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لهصسص ب 7 


سات وإنشاءلف السب 


1 
امرتومالتترأجمرالماسى 


مدير مدارس فوؤاد الأول 


ومراقب مدارس فيكتوريا سابقا 


لتر لل 


يطلكسن 
التبال يجار لبك 


عسصصضص ب لوي 


مسجل بالمحاكم المختلطة وبرخصة وزارة الداخلية الجليلة 
والاعادة وحقوق الطبع محفوظة لحضرة مؤلفه وولده 
الطبعة السابعة والعشرون سئة ١١81‏ ها 19556 م 


قرظت عاى طبعه مشيخة الأزهر الشريف 
وقرظه أرضا كثير من فضلاء وزارة التربية والتعليم 


اتات 
: 2 - 
أحلى ما سجعت به بلابلٌ الأقلام » وأغلى ما انتظمت فيه عقودٌ البلاغة 
والالييجاء #وأشهى ما نكا به حرام الآدت) مد عولانا اذى شرت 
ا ل 
ل الل عليه بوعل له ومن 22 
(ألأباقة) ديد عاب سيت للجؤاهن لدت إن اباك وإتفناد آله 
العرب») أودعته ما وقع عليه اختيارى ؛ لامن نشرى وأشعارى » فليس لى ق 
بوني الافهار اكد ون الاشكيان + واستر رد ررك تطئة ته قدت يدل 
على تحَلَقه وفضله . وفضيلة هذا التأليف هى جمع ما افترق » مما تََاسَيَ 
وَأنْسَقَ » واخعيار عيون » وترتيب فئون» من أحاديث نبوية » ومكاتبات 
أدبيّة » وحكم باهرة » وأَبِيات اكز داكا لقا زة نو أعوا نزاوه 6 ووسانا 
نافغة » وموَاعظ. جامعة » ومتاظرات مستظرفة » ومقامات مستطرفة » وأوصاف 
عَلِيّة ‏ وخطب اجتماعية » لينتفع به مُقتنيه ؛ ويستخنى عن غيره الرَاغبُ فيه 
إذ كان أحسن مق الوهوووالرنافى + والتعدائى والشافن ب اوالرور جد يهان 
والدرٌ والعقيان » والأكاليل والديجان» والنزه والبستان » إِن دُعِىَ أسرع » وإن 


07 7 03 
تحدت أمتع 0 وإن سكل أجاب 4 وإن 08 أصاب 0 جليس لصاحبه ق الحضر 


1 
واتسن لفق الوم نديم ظريف » وسمير حصيف »2 بالغت فى تهذيبه » 
وبذلت يوا فى حسن ترتيبه » وأجزلت اله » وانتقيت الطرفة ؟؛ 

وبالله نستعين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . المؤلف 
السبيد أحمد الهاشمى 


0 


وتقدير العلياء ' والعتماء لكتاب جواهر الادب 


3 و ال امن الففية: انقاذق لبر شيخ الأزهر انبح 

حسونة النواوى : 
يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذى عَم ب بالقلم اغلم الإبيبان مالل يم . 

والصلاة والسلام على أفصح العرب ‏ وعكىآ له وصحبه الذين انتهجوا منهج الدب . ٌ 
أما بغدء فقد اطلعث عل الكتاب المسمى «بجواهر الأدب فى أدبيات. وإنشاة 
لغة العرب » لمؤافه الألعى ولدنا الأستاذ الفاضل السيد أحمد الهاشمى ٠‏ فالميئه4 
مشتملاً على فن الإنشاء والأمثال وافياً با لقصود » واسع المجال » صحيح العبارة : 
واضح الإشارة » نافعاً فى بابه » مفيداً لمطالعيه وطلابه ؛ نفع الله به وبمؤلفه 
ومحبيه بجاه نبيه وآله وصحبه وتابعيه . ْ 

؟"وكتب ل أسعاذى الإمام الحكم فيلسوف الشرق المرحوم الشيخ 
محمد عبده مفى الديار المصرية : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه فوالاه . وبعدء فقد اطلعت على مجموع' 
كتاب وجواهر الأدب » المنتخب من حدائق العرب » فإذا هو مجموعة لا 
بأس بها » وافياً بما تريده الطلبة من الكتابة ووسائلها : 


عرو 


كما أزهرت روضات حسن وأثمرت فأضحت وعَجم الطير فيها تغرد ‏ 

در وك واف ل ا 
منواله » حبّى لا تستعصى عليهم الكتابة بل يسلس لهم قيادها 7 أنيصل 
7 ن يجاول صشاعة ال الإنشاء إلى ما يرضى منه بدون أن يرد الطرف فى كثير من 
كلام الفصحاء » ويرد من مناهله كل عذبٍ صاف » ويحيط. كك عظم من 


. تقر يظ العلماء والعظماء للكتاب 


أساليب الكتاب سيم من كلامهم » وتنطبع فيه صورة ةن مجموع تور هر 
وم يكن فا بين أبديهم من الكتب مايق لهم بهذا الغرض ؛ حتى وَققَ حضرة 
ولدنا الأستاذ الهاشمى لسد هذه الثلمة بما كابده من التعلم زمناً كبيراً . ولابدع 
فكدر الأاءتهة عرق اقيق اداو فيصف له أنجع الدواء » ولد عرف هذا 
الأكاة ساس حاجة امضر وناشعة إل ياك موضوو عل سارت عصرى 
يلائم أذواق بنى العصر من معلمين ومتعلمين » فإذا حاول أهل العلم والتعايم أن 
يشكروا له صنيعه فقد حاولوا عظها وطلبوا خطيرا » وحسب العامل أن يقوم 
فكو عمل تاشعل اعرف كذى وستهنل عام 6 وفقنا اله وزيا لا بيه 
ويرضاه » وأسأله أن ينفع به الطلاب » ويجزل فيه الثواب . 

- وكتب شيخ الإسلام صاحب الفضيلة أستاذى الأكبر المرحوم ' 
الشيخ سلم البشرى شيخ الجامع الأزهر : 

بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله الذى أنشاً العالم على أبدع مثال » ونظم 
أحوالة بمعارف أرباب العلوم حتى بلغ حد الكمال » ونشر عجائب المعارف فى 
أرجائه » وغرائب العوارف فى أنحائه » والصلاة والسلام على ينبوع العلم 
وجواهر الأدب سيدنا ونبيئا محمد أشرف مخلوق فى العجم والعرب , وعلى آله 
وصحبه ذوى المناصب والرتب 3 بعدء فقد تناولت كتاب ( خواه لدت 
فى إنشاء لغة العرب » كما يتناول الكتاب المرقوم» وفض هسه كما يفض الرحيق 
المختوم ؛ واطلعت عليه فوجدته حوى من المبانى أدقها » ومن المعانى أرقها » ومن 
النشر أعلاه ؛ ومن النظم أحلاه ؛ ارتحت لعيانه ؛ واهتززث لعنوائه » إذ قد 
جمع فيه الأجناس وما لايستحيل الانعكاس ها أدهش قاطية الناس ؛ فلو شامه 
«البهائى » قبل تأليف «مخلاته وكشكوله » لاعدرف لهذا «دولف وارعوى 
من فضوله » وهو حضرة العالم الهمام اللوذعى » الإمام ولدنا السيد أحمد 
الهاشمى » أكثر الله من أمثاله » بجاه النبى وآ له . 
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؛ - وكتب إل فضيلة أستاذى المرحوم الشيخ حمزة فتح الله المفتش 
الأول بوزارة المعارف العمومية : 

بسم الله الرجمن ن الرحيم » أى , بى الجهبذ النحرير والفذ العبقرى «السيد 
أحمد الهاشمى اقداتس تت سورك المختارة الى سميتها «جواهر الدب 
فى أدبيات وإنشاء لغة العرب » فإذا هى دائرة معارف كبرى لا يستغى عنها 
أديب ؛ كلها صحاح وعلم صراح : 

وما عسي أن يقال فى وصف صحاح الجوهرى 

إى وربى إنه لكتاب صرح[ على المخض زبده ؛ وأسفر عن الأدب » فلم 
تتلفع بفضل مثزرها دعد ؛ وانفردت سطوره عن فضل اختيار » وتعَرى ليل 
عن بياض نهار » جلاه الفرناس » على صفحات القرطاس . 

اختار فى كتابه هذا من منتخبات الكتّاب والشعراء مايشئ الغلة » ويروى 
الصدى ‏ ولقد أ فما انتقاه لكتابه الثمين بيوت الكلام من أبؤوابها » وميّز 
أبكارها من أترابها » وأهدى إلى هولاء الشادين كلاماً يلطف كالهواء رقة » 
ويسيل كالاء عذوبة » عتزج بالنفوس لنفاسته » ويشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاديث لو فبيقت لألهت بيحسقها ١‏ عن الرقئ ركيت لأفيك عن امك 

وبعد » فإن سنن مؤلفك العظم القويى » ما مبى بشين » فخشيت عليه 
العين » وما أطيب الخزامى فى قول بعض القدامى : 

ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين 

كبنلا » وقدعرفتا هذا الألف النابغة كاتباً مجيدًا يفل الحزء ويطبق 
المفصل ؛ له حلى من البلاغة يتقلدها فيكاد السحر ييحسدها ؛ يدل عليه بيانه 
كما يدل على الجواد عنانه » فمن عرفه فقداكتنى » ومن قصر فلينشد : 

قد عرفناك باختيارك إذ كا ن ديلا على اللبيب اختياره 

فما أجدر كتابه أن يختص بسرعة المجال ف المجالس » وخفةالمدار لكا ش 


4 ش تقر كل الغلقاء وال لعظم ا 1 كاب 


بل إن ( هذا الكتاب يهذى 3 هى أقوم ) جزى الله 0 البجراء وآثابة 
أحية القورية بوكر :فى "الآمة من أمثاله » ف من حسن القول والفعل 
غاية الكمال . 
- وكتب إلى صديق المرحوم حسن أفندى توفيق العدل الدرس بكلية 
اردع بانجلترا : 
عزيزى حضرة ة الأستاذ الفاضل السيد 5 الهاشمى 
تشرفت بكتابك المسمى « جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة ل 
فوجدت بين اسمه ومسياه مناسبة اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قزيباً #اتصال 
الصديق الحمم ؛ فما أنفس فرائده » وأثمن فوائده» وأفصح مقاله » وأفسح 
مجاله . صدر هذا | الكتاب عن علم سابق » وفكر ثاقب » وذهن رائق » ونفس 
صادق » وروية ة ملأت تصانيفها المغارب والمشارق ؛ فا أكرم به من كتتاب 9« جواهر ) 
اتكونت من ألفاظ. عذاب ع ومواهب لا تدرك بيد اكتساب » فسبحان من 
تررق من يشاءٌ بغير حساب . إذا تدبرة الأديب أغنته تلك الأفانين عن نغمات 
| القوانين ؛وإذا تأمله ا نزه طرفه رياض البساتين » قد سور على كل ف 
من ابدية باب لا يدخله إلامن خص 5 البللاغة باللباب > واللّه تعالى يؤتيه 
الشكية فق الخطات ‏ حل عوفيق الندك 
المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية. بنظارة المعارف العمومية 
. وقال ضاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغلول مخاطباً لى : 
كتابك هذا يا أستاذ «فضل ونعمة » » «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو القضل العظم» . 
'وإنه لدائرة معارف أدبية كبرى , وأنفس كتاب ألفف اللغة العربية وتاريخ 
لد 0 لون يرك لكك فقد أو خيراً كثيراً ؛ . 
سغد زغلول 


م معشر الكتاب 


أما بعد ع الله ملست صناعة ة الكتاية وحاطكر ووفك 7" 
فإن لله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عارات الله وسلامه علبيهم 
أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين : أصنافاً وإن كانوا فى الحقيقة سواء » وصَرَّفهم 
فى صنوف الصناعات وضرُوبٍ المحاولات إل أسباب معاشهم وَأَبِواب أرزاقهم . 
فجعلكم معشر الكتاب أشرق الجهات أهل الدب والمروءة والعلم والرواية بكم 
تنتظ. للخلافة محاسنها ء وتستقم أَمُووُها » وبنصائحكم لح للهللخلقتٌلطانهم 
ويَعْمر بلدانهم الالح لق برا ا إلامنك لفبرنمع من 
الملوك موقع أسراعهم الى بها يَسْمُعُون ؛ وأبصارهم الى بها يبُصِرون» والجني 
البى بها إيَنْطِفوؤن» وأيديهم التى بها يَبُطشون() » فاتك ( »ا لله ما خصك 
شا ساف ولاب مم ما أَضْفَاة(”) من النعمة عليكم : وليس أحد 
من أهل الصناعات كلها أَحْوَّجٍ إلى اجمّاع خلال الخير المحمودة وخخصال 
الفضل المذكورة المعدودة منكم . 

أيها الكتّاب : إذا ا على ما أ فى هذا الكتاب من صِفيكم ٠‏ فإن 
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الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج مِنْهُ صاحبه الذى يد 00 0 
نيكون حليا فى موضع الحلم قهيماً أفى موضع الحُكمْم » دام و اقدم 
محجاماً يموع الإحبجام(6) ؛ مؤثراً ( ©) للعفاف والعدل الم 62 


للأسرار» وفيًا عند الشدائد ٠‏ » عالاً بها يأ من النوَازل » يضع الأمور مواضعها 


| 


)١(‏ بدافعون ٠‏ 00 7)) أنقاكم (؟) أفاضه 
(؟) التأخر ‏ (ه) مختارا له 


1 اليكم معشر الكتاب 
ا 2 ع 
والطوارق أماكنها . قد نظر فى كل فن من فنون العلم فأحكمه فإن ل يُحْكِمه 
أخيذ منه عقدار مايكتى به » يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته 
ع 0 
ما يرد عليه قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره » فيعد لكل 


3 وه 
أهر عدته(١)‏ وعتاده( ) ويهى لكل وجه هيكته وعادته . 


فتنافسوا يا معشر الكتاب صنوف الآداب » وتفقهُوا فى الدين وابدكوا 
بعلم كتاب لله عز وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ثقَاف() ألسنتكم » 
يلين امدداعية حوور الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام 
العرب والعجم وأحاديثها وسيرها » فإن ذلك معن لكم ما تسمو إ الامسم” 
ولاتضييزا النظر فى الحساب فإنه قوَام (5) كناب الخراج » وارغبوا بأنفسكم 
عن المطامع سََنيّهَااه) ودنيّها ؛ وسفساف(0 الأمور ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب 
ملعن ا و 2 ١‏ صذاعنكم عن الدناءة وارْبأو(:) بأنفسكم فخ الجانة 
والنميمة وما فيه أهل الجهالات إياكم والحب بر والصلّف والعظمة فإنها عداوة 
مجتلبة من غير إِخْنَة() وتحابوافى 00 0 عليه بالذى 
هو ليق بأهل الفضل والعدل والتبّل(5) من سلفك ٠‏ وإن تب( )١‏ الزمان برجل 
بك مكلو عليه وَوَاسُوه حتى يرجع إليه حاله 57 () إليه أمره ؛ وإِْأْقَعَدَ 
أحدا من م الكبّر عن مكسبه وعاد لوده فزوروه وعظّمُوهٌ وشاوروه واستظهروا 
دفقل تجرد وفنيم معرفته » وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به 
ليوم حاجته إليه أحفظ. منه على ولده وأخيه » فيان عَرَضَتَ فى الشغل محمدة فلا 


يصرفها إلا إلى صاحبه » وإن عرضت هذمة فيحملها هو من دونه » وليتحذر 


)١(‏ ما أعددته لحوادث الدهر ()) العدة (؟) تعدبلها (4) نظام 
(ه) رفعها (5) الردىء من كل شىء 7) أعرضوا وفروا 
(4) اضمار حقذ (1) الرفعة والسمو (.1) قصر ونفر )١١(‏ برحجع 


اليكم معشر السكتاب )ا 


السقطة والزلة ول عند تخير الحا , فإن العيب إنيكر 500 سرام 
منه إلى الفيراء (1) وهو لكم أفسدمنه لها » فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبة 
اأرعل يذ 0ه اقيوه ما يندي 40 اند ننه فر اح عليه ارهق دمن 
وفائه وشكره » واحيّاله وخيره ونصيحته وكمّان در وتدبير أمره ما هو جزاء 
لحقه » ويُضْدق ذلك فعله له عند الحاجة إليهوالاضطرار إلى ها لديه » فاستشعروا 
ذلك وفقكم للهمن أنفسكم فى حالتى الشدة والرخاء والحرمان والمواساة والإحسان 
والسَرَاء(ع) والضراء » فنعمت الشيمة هذه من وُسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة المنيفة . 


وإذا 3 الرجل مد كم أو صر إليه من أمر خخلق الله أمر فليرقب الله عز وجل 
ا وللمظلوم مُنْصِفاً » فإن الخلق عِيَالَ الله 


1 


و 


وأَحبَهُم إليه أَردَقَهُم بعياله » ثم ليكن بالعدل حاكما » وللاشراف مكرما ؛ 
ولاق ”00 ا وللبلاد عامراً 3 وللرعيّة مشألفاً »؛ وعن أذاهم ل 2 وليكن 
فى مجلسه متواضعاً حليماً » وفى سسجلات خراجه واستقصاء حقوقه دقيقاً » وإذا 
صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه » فإذا عرف حَسَدها وقبيحها أعانه على 
ما يوافقه من الحسنء واحتال عقن صرفه عما يهواه من القبيح بلطف حيلة وأجمل 
وسيلة » وقد علمتم أاسائين البويمة إذا كان بير بنشايعها التمسن تعرقة 
أخلاقها » فإن كانت رَمُوحاً ل يْهِجْها إذا ركبها ء وإن كانت عبُوباً اثقَاها 
من يدق وذهها بو رن انها عرونا توكاها زه ناضة رامتها نك وإن كانت 
حَرُوناً قمع هواها برفق فى طريقها () فإن استمرّت عطفها يسيراً سلس فا له 
قيادها » وىهذا الوصضهن السياسة دلائل لمن ساس الذاس وعاملهم وجر.هم وداخلهم. 


)١(‏ الجلد » لأنه سربع العطب (0) الغنيمة والخراج 
(؟) فى مرة من المرات ()) وفى نسبخة سلس أى يتقاد وسهل 


١‏ :: أليْكما معشر التكناب 

ْ والكائبٍ بفنضل أدبه وشريف صتعته ولطيفخيلته ومعاملته كن ينحاول من 
الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف منطوتة أولى بالزفق بصاحبه » ومداراتة 
وتقويم أَوْدِهِ من سائس البهيمة التى لا تفقه جواباً ولا تعزف ضصواباً ولا نفهم 
خطاباً إلا بقدر ما يُصّيرها إليه صاحبها الراكب عليها ؛ ألا فَامْعِدُوا رحمكُم 
الله فى النظر » واعملوا فيةاما أمكنكم من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله من 
ا والاستفقال والجفوة ويصيز منكم إلى الؤافقة وتَّصِرُوا 
منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله : اه مب 
ولا يُجَاوِرَن الرجل منكم فى هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعيه وعشربه 
وخدمه وغير .ذلك من فنون أمره قدر حقه » فإنكم مع ما فضلكم به الله من 
شرف صنعتكم حَدَمَةٌ لا َحْمَلُونَ فى خدمتكم على التقص ير وحَفَّظة لاتحتمل 
منكم أفعال التَضييع والتبذير اا على أفعالكم بالققصدفى كل ما بذكرته 
لكم وقصصتة عليكم ؛ واحذروا متالف السركفبٍ وسوء عاقبة الترف() فإنهما 
لفان القت ويدلاة ارقا ورف نان أهايها ولاميما لكات وارياب الآداك 
وللأمور أشياه وتعفيها ذل عن مقر لازال 0 أعمالكم ما 
سبقت إليه تجربتكم ‏ ثم ناكرا تجا راف سين أر مما كحي مدقا 
نحجّة وأحمدها.عاقبة » واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه 
عن إنفاذ علمه ورَوُيتِه » فليقصد الرجل فى مجلسه قصد الكافى .من منطقهء 
وليوجز فى ابتدائه وجوابه وليأخذ ممجامع حُججه ..فإن ذلك مصلحة لفعله 

ومدفعة للشاغل .من إكثاره . 
وليضرع إلى اللهفى صللة توفيقه وإمداده بتسديده معخافة وقوعه فى الغلط. المضئر 


بردنه وعقله وأديه 3 فإنه إن ظَن مذكم ظان أو قال قائل إن الذى بور م ين 


0 (1) البح 2 ©())التنسم ‏ (ع)اميداة 


صنعته وقوة حركته إعما هو و بفضل خيلته وحسن تدرترةع فقن تعرض يظنه 
أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل التقمه فنصي منها: إلى جاتن 


و 


وذلك على من تامله غير غراف 
' 7 ابر 0 5 غ1 8 : : 
ولايقل أخد منكم إنه أبصر بالأمور : وأحمل لعبء التدبير من مرافقه فى 
ناض ومضاخيه ق حدقة © قاذ أعفل: الرلين ته :دوق الألبات من رمن 
بالعجب وراء ظهره » ورأىئ أن صاحبه أَعقَلٌ منه وأجمل فى طريقته . 
ظ وعلى كل واحد من الفريقين أن تعر فضل نعم لله عليه جل ثناؤه من 
غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره 0-6 
وخشبيرة وحمد اله واجب على الجميع 0 امن لعظمته 000 
لعزته وه بئعمته . ٠‏ 
وذ أقول فى كتانى هذا ما سبق به المثل « من تلرمة اللمتبيحة لزنه ا لعل 
وهو «(جواهر» هذا الكتاث عر كلامه بعد الذى فيه من ذكر الله جل 
جلاله » فلذلك جعلته آخره وتممته به : تَولّانا الله وإياكر يامعشر الكتبّة ما 
يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده » فإن ذلك إليه وبيده » والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . << (عبدالحميدالكاتي المتوق سنة 8م1١‏ ه(0)) 


)١(‏ هو عبد الحميد بن يحيى العأمرى © لاتب دولة مرؤان بن محميد 


1 تمهيد فى مبادىء علم الأدب 


تمهبد فى مبادىء علم الآأدب 

الأدف غرازة ين مدر فلانا مكدر اموه جميع أنواع الخطأ وهو قسمان : طبعى 
و ؛ فالطبعى ما فط عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة 
كالكرم والحلم ا ما اكتسبه بالدرس والحفظ. والنظر » وهو المقصود 
ذا فى هذا الكتتاب » وحينئذ يعرف بأنه علم صناعى تُعُرف به أساليب الكلام 
اللي ىكل يخال تمن أحوالة »وهو لدعو «علم الأدب » » 

وموضوعه الكلام المنظوم والمنشور من حيث فصاحته وبلاغته . 

وغايته الإجادة فى فنَىْ المنظوم والمنئور على أساليب العرب » وتهذيب 
العقل وتذكية الْجَنان . 

وفائدته : أنه يعصم صاحبه من زلّة الجهل » وأنه يُرَوْض الأخلاق ويلين 
الطبائع » وأذه يعين على الروءة ‏ وينهض بالهمم إلى طلب المعالى والأمور الشريفة . 

وأركانه أربعة » الأول : قوّى العقل الغريزية » وهى خمسة : الذكاء (1) 
والخال 7 لمةة الو و 

الثانى : معرفة الأصول وهى مجموع قوانين الكتابة » وفيها طرق حسن 
التأليف وضروب الإنشاء وفئون الخطابة . 


(1) الاستعداد التام لادراك العاوم والمعارف بالفكر وفى كتب الاغحة الذكاء 
عتَارة عن جدة الفؤاد وبرعة الفطبة (4) باطئة“تحفك مور المحسؤبات 
بعد غيبوبة المادة وهو من أكبر أسباب النجاح فى فن الكتابة (؟) قوة من شأنها 
حفظ ما برركه العقل من المعانى فتذكره عند الحاجة ولذلك سميت ذاكرة 
5 قوة بتأثر بها الاسان من صور المدركات كاالذة والالم وهو من شروط 
الكتابة اذ بعين الكاتب مما يبحدث فيه من التأثير على رسم صور المحسوسات 
رسما محكما فيقتدر اذ ذاك على تحريك العواطف واستمالة القلوب » الإ 
ل هع الات و الو ادامرا الب 1 

0 بالمثابرة على الدرس وبالمعارسة لكلام البلفاء وتكراره عاى الهم 
والتفطن أخواص معانيه وتراكيبه وبتنزيه العقل والقاب عبما بفسد الأخلاق 
والآداب ٠.‏ 


تمهيد فى مبادىء علم الأدب 16 

وتنقسم هذه الأصول إل س امةة وكا صا :فالداية ١‏ اننا نت 
الأدبية من منظوم ومنشور فى أغراض شتى . والخاصة : كالتنا ليف المفردة 
بالرسائل أو بالأمغال . 

القالث ‏ مطالعة تصانيف البّلغاء بالنأق والتْبّصر فيها » ليدّخِر الكاتب 
كل لفظ. مّدق شريف وكل معنى بديع بحيث يتصرف بهما عند الضرورة . 

وشروطها ثلاثة » الأول : أن يستقل المطالع بعض علماء اللغة وأئمة الأدب 
فيقتصر على درسهم حتى ينسج على منوالهم . الثانى : أن يُطيل النظر فى هذه 
المطالعة 1 مراراً ما استحسنئه من تصانيفهم كى يروض الذهن فى حلبة(١)‏ 
سباقهم فيقف على غريب أسلوبهم وعجيب تراكيبهم . الثالث : أنينقق منها 
قوع ما امتكادة | «انمن الفط العو حاكن | لممسحة والفان النرية 1ر1 
لذاكرته ومهمازاً(”) لقريحته . 

الرابع عالاك امن ؛ وهو التدرب بوجوه الإنشاء بأن تتوسع فى شرح 
عش لان فقبيية راود شى وتنمقة بأشكال البديع 2 وبأن تجتهد فى وضع 
بعض مواضيع وجيزة فتصوغ تارة وصف مدينة أو مدحاً أوتهنقة » وأخرى 
تسردمثلا أو تسبك رواية إلى غير ذلك . وأن تَحُدُوٌ حذو المتقدمين ى أوضاعهم 
باستعمال ألفاظهم ومعانيهم » وبأن تحل النظم فتأق به نشراً أنيقاً(ء) وتعقد 
النثر فتصوغه صوغاً رشيقاً(م) . 

مقدمة فى علم الانساء 
الإنشاءُ لغة : الشُرْعٌ والإيجادُ والوضع ٠‏ تقول : أنشاً الغلام ممشى إذا 


َه 
2 


00 1 0 2 2 
شرع ف المشى » وأنشا اله العام 1 أوتجدهم ؛ وأنشا فلان الحديث : وضعه . 


(1) الميدان (5) وجده جيدا (9؟) حديدةتكون فىمؤؤخر خف الرائد 
للمهر (؟) معجها (0) حسمنا 


واصطلاحاً علم يعرف به كيفية استنباط. لمعن وتأليفها مع التعبير عنها بلفظ. 
لائق بالمقام . وهومُشْعمد من جميع العلوم وذلك لأن الكاتب لايستثنى فا 
ون الككقانة فبيفر في أ كل الاعف وعدن الإنشاء فى كل المعاروف البشرية . 


وينحصر المقصود مئه ف ثلاثة أبواب وخاتمة وملحق 7 


الباب الآول : فى أصول الأننساء 


1 


وف أربعة ا 0 وَظِقَانةٌ ومحا 
أما مواده فثلاث الأو الأفاظ الفصيحة(١)‏ 3 ام 
الثالثة إيرادالمعجى الواحد بطرق مختافة ومرجعها إلىالصاحة رفني اننال ابيا 5 


(1) الالفاظ البينة الظاهرة المتبادرة الى الفهم والمأنوسةالاستعمال لكان 
خحشينها . 
(؟) الألفاظ التى تدل على نفسس المطللوب بحيث تكون كقالب لمعناها 
وبتوصل الى ذلك بمعرفة المترادفات والصفات والابدال ٠‏ . 
(؟) بنحيث يكون المعنى واضحا » أى سهل الأخل خاليا من اللبس 
والاشكال كقول الأخطل : 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال 
وأن بكون المعنى سدبدا أى أن بكون القول مطابقا للواقع كقول لبيد : 
2 الاكل شىء ما خلا اللهباطل وكل نعيم لا محالة زائل 
'وأن بكون مطابقا للقتضى الحال كقول أبى العتاهية : 
أذا أت لم تزرع وابصرت حاصدا20 ندمت علىالتفربط فزمن البذر 
واهذا قال ابو الفتح البستى : 
تكلم وسدد ما استطعت فانما لامك حى والسكوت جماد 
فان لم تجد قولا سديدا تقوله. ‏ فصمتك عن غير السداد سداد 
والمراد بمقتضى الحال الأمر الذى يقتضيه الداعى الى المتكلم على وجه 
مخصوض -.الناشىء عن مراعاة أحوال المتكلم والمخاطب ومقام الكلام » والمعنى 
أما أن بكون مبتكرا أى مخترعا كقول أبن النبيه : 
الناس لاموت كخيل الطنراد فالسابق السابق منها الجواد 
وكقول آخر فى وصف الشمتاء : 
': والناز فاكهة الشتاء فمن برد أكل الفواكه شاتيا فليصطل - 


الباب الأول : فى أصول الانشاء 1 


صقر بريد صيدها فاستجارب بحجرته : 3 
حاءت سليمان الزمان حمامة والموت يامح فى جناحى خاطف 
من أنياً الورقاء أن محلكم حرم » وأنك ملجماأ للخائف 
أو قطريا وهو ما أورده الطبع السليم بلا تصنع ولا أعمال روية ؤدل على 
بعض السذاحة فى قائله » كقول أحدهم وقد سثل هلا تسافر بحرا؟ فأنشد : 
5 أركب الت سس أخثتى عيب تخاو مله المماطب 
طين أنا » وهو ماء» والطين فى الما ذائببه 
وكقول الصياد : 
أو لينا وهو ما كان لطيف التعبير ساس الالفاظ دالا على أشياءتطرب 
أن السماء اذا لم تبك مقاتهسا2 لم تضحك الارض عنشىء منالزهر 
بفجامغ القاب كقول عنثرة : 
وما واثنت تحصن ليكلا مادو المسجاع سن الجبان 
أو حامعا وهو ما أفاد باللففك القليل المعنى الكثير كقول أبى تمام فى 
المعتصعييم : 
تراه اذا ما جئته متم للا كأنك تعطيه الذى انت سائله 
تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقياضا لم تطعه أنامله 
وكقول المتنبى : 
وقد شرف الله ارضا]نت ساكنها - وشرف الناس اذ سواك انسانة 
أو متينا وهو ما اتسم بالضبط والحزم وتمكن من ذهن سامعه كقول ألى 
العتاهية: 1 
لدوا للموت وابنوا الخراب فكلكم يصير الى ذهاب 
القصوى من البلاغة كما قال قائل على لسان ربه : ف 


) ١ بجواهر الآدب جِ‎  15( 


م1 آلباب الأول : فى أضول الانشاء 


والااسوتواتى تعانها السينة وى وآرلاً ار 07 بأن يهاز 
المفرّدَات البينة الدالة على المقصود وأن يَعدل عن كثرة العَوَامل(؟) فى الجملة 
الواحدة » وأن يتحاثى الالتباس فى استعمال الغمائر » وأن يَسْبِكَ الجمل 
سبكا جلياً بدون تعقيد والتباس » وأن يتحاشى كثرة الْجُمل الاعتراضية . 

وكات الصراعة بان يكون الإنشاءٌ سالا من معت اتات وقاة 
التُعبير بحيث يكون الكلام حُرًا مهذّباً تناسب ألفاظه المعانى اللقصودة كما قيل : 

تير مقافي ألناظة. :وألفاط زانانت الما 
ويكون الكلام ضركحا باتقاق الألناظ القصيطة والمفرذات» الخرة 

الكرعة وكذا بإصابة المعانى وتنقيح العبارات مع جودة مقاطع الكلام وحسن 
فوغه وثالقه ؛ وكذا بمرّاءاة الفصل والوصل وهو العلم بماضع العطف 
والاستكناف والاهتداء إلى كيفية إيقاف حروف العطف فى مواقعها . 

وثالثاً : الضبط. وهو ا فمَيواة الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ 
كقول قيس بن الخطم التوق سنة ١١م‏ : 
د مالك ةق وانك ل كفن اقل سااكلك لمك سسستمطناة 


واعام أنه ليس لهذه المصانى مصدر خاص 4 وانما بحصل عايها الإديب من 
مطالعة كتب البلغاء واعمال الفكرة الطويلة والتبصر فى الموضوع الذى يقصد 
وصفه ليست منه المعانى اللائقة به ؛ وانما بلتجىء الأدبب الى هذه المعانى 
عنك مسميسس الحاجة وذلك بختلف باختلاف أحوال المتكلم » ومقام المخاطب 
)١(‏ كقفوله: 
ليس الجمال يأثواب تز ٠لا‏ ان الجمال حمال العام والأدب 
ليس اليتيم الذى قد مات والده بل اليتيم بتيم العلم والحسب 
(؟) كقول بعضهم ٠‏ 


الباب الأول : فى أصول الالشناء 13 


أَرَى الْمَوْت لا يَرْعَى على ذى قرابة وإن كان فى الدنيا عزيرًا مقعد 
َعَمرك ما الأيام إِلّا مُعارّة فما اسطعت من معروفها 0 
زايا الطمة ديات يَخْلو الكلام من التكلّف والتٌصلع كما قال 
فى رثاء ابنه أبو العتاهية المتوق سنة ١١17ه‏ : 
بكيتك يا بتى بدمع عبى فلم يعن البكا عليك شيا 
وكانت فى حياتك لى عظات2 وأنت اليوم اوعطا على 
وذلك لأن من تطبع بغيرطبعه نَرَعَنْهُ العادة حتىتردّه إلى طبعه كما أن الماء 
إذا أسخنته وتركته عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع أملك . 
وخامساً : السهولة بأن يَخْلْصٌ الكلام منالتعسف فالسبك وأن يختار 
ما لان منها كما قال فى الأشواق بَهَاءُ الدين زهير المتوق سنة505ه: 
مرق "يلف فيد كنا *عليت واريد 
فكيف تنكرٌ حا به ضميرٌك يشهد 
وأنتياية. لحمل وأن اتلك اللفظ. مع مُرّاعاة النظير كما قال 
الشاعر ق الوداع : 
فى كنف الله ظَاعِنَ طَعَنَا أُودّع قلبى وا ونا 
لآ أصرت ملق عات إذكنت أبصرتبعده حََن 
قال بعض البِلَعَاء أحلركم من الدقعير ولس فى | القول وعليكم بمحاسن 
الألفاظ والمعانى المُستخْفيّة المُستملحة فإن المعهى الع إذا كدي لفظًا حسناً وأعاره 
البليغ 17 سهلاكان فى قلب السامع أحلى واضدره ملا قال الب 
إذا اناد الكلام فقَدمُ عفُوًا إلى ما تشتهيه من المعانى 
ولا تَكْرِة انك إن 0 فلا إكراه فى دين البيان 
وسادسياً : الانساق بأن تثناسب العانى كقول المتببنى المدوق سنة 
45" ه: 


0 البْاب الأول : فى أصول الانشاء 
:مزلت سي قافن الشوق فحوه عايرق: فج كل ركبله كرا 
0 3 م 28 0 
انك الخماز .قبل لقائه- فلما التقيّنا صِكْرٌ الخبر الخبر 
وسازعا + التجرالة. وه إبراز المعافى الشريفة فى معارض من الألفاظ 
0 
الانيقة(؟) اللطيئفة كقول الضائئ المتوق سنة 4ه : 

5 ' ا 0 ا و2 
لكف المحافل منطق يشى الجَوّى()22 ويسوغ فى أذن الآديب سلافه(4) 
فكأنّ لفظك لوْلَوْ مَتَخلره) وكأنّمًا آذننا أصدافه 

وأا عو به فسبعة : : الهُجنة مانن لظ ييكها الع ينها كقوله : 

وإذا أدنيت مده بصلا ع السك على رع الببصل 
4 0-7 
والوحشية : كون الكلام غليظا تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع كقوله : 
وها أرق المفات بحم إِذَا انتبهت تَوَهمّه ابتشاكا () 
والركاكة أى ضعف الت .اليف وسخافة العبارة كقول المتنبى المتوى سنة 4" ه : 
# و 2 ١‏ 

إن كان مثلك كان أو هوكائن .-قبرئت. حينثذ من ل 

والشهو عبارة عن ضعف البصر 2 الكلام كقول المتنبى كيه 

تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثلٌ اللّذى الأفلاك منه وألدنى(») 

والإسهاب أَى الإطالة الزائدة المُملّة فى شرح اماد والعدول إلى الحشوكقوله : 

وأعنى فتى لم تذرالشمس طالعة 0 يوماً من الدهر إلا ضر أو نفعا ٠‏ 

)١(‏ خبر زلت بسايرنى * والركب عبان اراكيوه اغاطاوات اسم 
ذكره فى كل ركب صحيبته حتى قادنى الشوق ألى زيارته » والمتيبئ: نمدح عليا 
العا اي 14 ومعنى الببيت ألثانى : : انى مازلت أستعظم ما بذكر لى من أخباره 
وصفوا 8 زق3 المعجبة . 1 ٠‏ 

0( التركة . 43 اليرة ْ (ه) مصطفى ومختار 


(1) بقول : وان حدته حا لم فى نومه عن شكرى له قلا أرضى به لابه 
نتوهمه كذيا () الدنيا > 


أآلباتٍ الاؤل. :”ق اأمنوق الأنعاة” 3 


والخفاف “الإيجاز والاختضار المخل كقؤل الحارث بن حر لدو فى 'شنة 1ه : 
“لق اذل اتصوداا من 'غاشن كدًا 0 . 

0 السياق التزام املرقة واعو ف المي وطريقة واجندة "من 

التركيب بحيث تكو ن الأذهان كلالا () وللقلوب ملالا (4) . 
:.. وللكلام عزف كلدرة منها لم ومخالفة القياس الصرّق ول اس 
والفثقية اللفظن والمفوى واك> رار وتمَابع. الإضافات إلى غيز. ذلك من الأشياء 
الى تكون ثقيلة على اللسان مخالفة للذوق وَالْعَرْف. غربية . على السمع(9):. 
عطقا فثلاث. والأرل الطيقة السفل) ومرحفيا إلى الإنشاء الساذج 
وهو ما عرى سِ رقة العاف كاله الأفاظ والشأنق فى التعبير فهر بالكلام العادى 
أشبه لعو له اه فرك 55 3 ميل ف المحافل الععوية مقر 
مثال المعانى على جَمُهور السامعين وف المقالات والتاليف الغلمية لينصرف الذهن 
إل أغذ العنى وكيس دونه حائل من جهة؛ العارة +'وق" للكتبات الم 
والزحلات والأسفار والأخبار وما شابه ذلك . ( الثانية الطبقة العليا) ومرجعها إلى 
الإنشاء العالى » وهو ما سحن بِعْرّر الأنفاظ . وَتَعلّقَ بأهداب المجاز ولطائف 
الشّخيلات وبدائع التشابيه قيفتن ببراعتّه اقول" ويَسْحَر الألباب ويُصلّح فى 
الأرسل يوق ثلداء الكتاته. وق المجالين الاحبية-ودنياجة بعفين التصاديت 
إلى غير ذلك من المواضع الى من شأنها الجر وتحزيك العؤاطف والحماسة . 
( يفم التون وضيها الحيق 1 لسيقة 


ا حل لض 1 أن بعض الفضلاء بلعه 
أنه أطلع على ديوانه وقال لاعيب فيه سوى أنه خال من الالفاظ. العرييسة 
فأحابه الصفى : ا ل ١‏ 

انما الحسسيزبون ن والتردي الها والنتقاخ. والعاطبيس ؛ 

ولذيد ا ل ش 


7 كيفية الشروع فى عمل مواضيع لجار 


( الثالثة الطبقة الوسعطى ) اومرْجمها إلي الإنشاء ا وهوما توسط. 
بين الإنشاء العالى والساذج ااي الأول رؤلقه ورشاقية ومن الثالى جلاءه 
وسلاسته - ويَضْلُح ف مُرَاسّلات وى المراتب » وف الروايات المنمقة 
والأوضاف التشبهبة © وق حلي التحافل وها أخنية 83 : 

وأما محاسنه فهى أساليب وطرائق معلومة وضِعت لتزيين الكلام وتنميقا 
لغرض أن يتمكّن البليغ ون ذهن السامع با يورده من أَساليب الكلام 
المُستحسنة » فيحرك أهواء النفس ويُثير كامن حركاتها . والغرض أنيكون 
قوله أشد اتصالا بالعقل وأقرب للادراك بتصرفه فى فنون البلاغة . 


كيفية الشروع فى عمل مواضيع الاننساء 
ذا عَنّ() لك أو اقترح عليك إنشاءً موضوع فأنت منوط(ة) إِذا بأمرين : 
التتفكر أولا » والكتبابة ثانياً . فإذا أَنْمَمُت الفكر مليًا (6) فى أجزاء الموضوح 
بعد استيلاء الإحساس مها على قلبك » وقَلَبتَهًا على جميع الأوجه المُمكنة فيها 
: + وى 2 د 
تولد فى خيالك لكل جزء عدة صور() تتفاوت فى تأديته كتفاوت صور 


المدظوم فى الحمن والقبح ؛ فبعضها يستميل النفيوس بتأثيره فى الحواس» وبعضها 


. المحب‎ ( ١) 


6 الذي اشكير ب الساذ: ج السيوطى والماوردى 0 وأبو 
زهير وابن القفع والمسعودى . ل بالانشاء العالى 0 
والهمذانى والمعرى والاخطل وجررس وأبو اتمام البحترى والمتنبى وأبن خافان 
والعشى والفارضى ٠.‏ واعلم أن طبقات الإنشاء كثيرأ ما تختلط بيعضها 
فيصعب تعيين طيقتها فربما جاء فى القطعة الواحدة أشساء من الطبقات الثلاث 
لا يميز ها الا المنتقد البسدن» 

(5) عرض ؟) ملزم (ه) ساعة طويلة . 

(5) أما اذا تساوت : حسن تأدية الغرض أخذ احداها فقط ولا بحسن 
جمعها. ا 


أركان الكتانة: 9" 


بوجي تُفورّها » بين بين » وإذا تَشَخّصَت الصوّرٌ فى النخيال يتخيّر العقل منها 
ماله المكانة الرفيعة فى خسن قادية الغرض المناسب للمقام » فإن كان امقام 
لاشّحريض عل القدّال مثلا اندعخب الصورة المهيّجة الححساس » المكسحمةٌ النفس 
عل اقعسّام الأحطَار(© » وإن كان القَام مَعَامْ فرح ومرزور انسفب 
ما يشرٍح الصدور : 
وبعد تشخص اعرد وتخير المداسبة منهًا تعين أيهًا لمنغئ نخسن تياف 
وترتييما تخخير نَهأنتجمع لصوو العامة الى يرتبط بعضهاببفض بدو نتكلف 
بحيث يكون منسجما يمَضى وحده مع النّْس دون علاج وتعب فى فهم الغرض 
مذه وحينئذ يٌمكنك إِظهَارٌ هذه الصورة المعقولة فى صورة محسوسةٍ بواسطة القلم. 
أركان الكتابة 
0 أنَّ للكتابة أرْكاناً لابّدٌ من إبداعها لاك جات بلاغ ذى شه 
ها : أن يكون مطلع الكتّاب ٠‏ عليه جدة(0 وَرَصَاقَةَ » إن الكاتب مَنْ 0 
1 والممقطم أو لكون فود عل مقصن الكتاب . الثانى أن يكون جروج 


الككاتب مدن معبى إلى 0 در ابطَةٍ لتكون رقاب المعَالى [خذة بعضها ببعضس 


(1) الأحزان . (؟) صار جديدا مبتكرا »؛ وهو نقيض الخاق الذائب ٠.‏ 

تنبيه : براعى حذل المخاطب ومئزر لته فان ما بحسن عند الذكى لابحسن 
عند الغبى ؛ومابيئاسب ذا الجد لابناسب الهزلى» وما يصاح لأرئيس لايصلح 
للمرءوس . فخاطب كلا على قدر أبهته وجسلالته وعلوه 6 وفطنته 
ونباهته » فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف اذا عرضت وعاير 
الكلمة بمعيارها اذا سنحت فكلما احلو لى الكلام وعذب وراق وسسهات 
مخارجه كان اسبهل ولوجا فى الأسماع وأشد اتصالا بالقلوب وأخف على 
الإفواه » ولا سيما اذا كان المعنى البدبع مترجما بافظ مؤنق شريف ومعايرا 
بكلام عذب بدون تكاف ولا تعقيد 4 فالمعنى الخفى أشسبه بالروح الخفى 
والافظ الظاهر » وال تضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح كتضاول 
الحسناء فى الأطمار الرثة . 


2 كيفية نظم الكلام 
ولا تكون مقتضيبة : الثالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير مُحُلَولقَة بكثرة 
الأستعمال». ولا أريد يذلك أن تكون ألفاظاً غريبة فإن ذلك عِييه.فاحشن 
بل.أرنة أن تكوة الألفاط يي مسبوكة سبكاً غرييًا يظن السامع أنها غير 
ما فى. أيدى .الناس » وهى. ثما.ى أيدى. الناس. ء وهناك مُعترك:الفصاحة التى 
تظهر فيه الخواطر براعتها والأقلام شجاعتها . وهذا الوضع بعيد المدال كثير 
الإشكال يحتاج إلى لطف ذوق وشهامة خاطر » وليس كل خاطر يرّاقَ إلى 
هذه الدرجة (ذَيِكَ قَضْلٌ الله يَؤْتِيه من يشاك والله ذو الفَضل اليم ) . ومع 
هذا فلا 3 -أمما التاعزر فى كتالى أقف أرذية مبذا القول إهمال جانب 
المعاى بحيث يؤق باللفظ. الموصوف بصفات الحسن. والملاحة » ولا يكون 
تحته من المعبى م عاثله ويساويه » فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة 
بديعة فى حسنها إلا أن صاحبها بايد أبله . والمراد أن تكون هذه الألفاظ 
المشار إليها جسما لمعنى شريف » على أن تحصيل المعانى الشريفة على الوجه 
الذى أشرت إليه 0 تحصيل الأنفاظ المشار إليها . ولقد رأيت كثيرًا 
بالذياك الذين هم و أرباب الحرف والصنائع » وما منهم إلا من 
يقع له المعيى الشريف ويظهر من خاطره المعنى الدقيق » ولكنه لا يحسن أن 
يزوج بين لفظتين . فالعبارة عن المعانى هى التى ما تخلب العقول : وعلى هذا 
فالئاس كلهم مشتركون فى اسح المعانى ء فإنه لا الجافل الذي لايعرف 
علمًا من العلوم أن يكون ذكيا بالفطرة . 

واسشخراج امعان ينما هو بالذكاء لا يتعلم العلم . 
فإذا استكملت معرفة هذه الأركان وأتيت بها فى كل كتاب بلاغى ذى شأن 
فقدٍ استحققت حينئذ فضيلة 0 ؛ ووجب لك أن تسمى نفسشك كاتبًا . 


عب «المثل السائر » باختصار) 


كيفية نظم” الشكلام هن" 
كيفية نظم الكلام ٠‏ 
إذا أردت أن تصنع كلاماً وأخطلن نكاتنية 508 كدر رامن 2 
واجعلهًا على ذكرٍ مِنْكَ ليقرب عليك تنَاولهًا ولايُتعبك تطلْبهًا » واعمله 
مَادّمْتَ فى شاب نشاطك ؛ فإذا غشيك الفتور ايك الملا فأمسك ء فإن 
الكقر مع الملال قليل » والنفيس مع الضجر 0 ظ والخراظن كاليذابيع 


يش منها شىء بعد شىء + فتجد حاجتلك من الى ٠»‏ وتتالٌ ربك من المنفعة » 
فإذا أكثرت عليها تضبٌ ماؤها » وقَلّ عنكَ عَنَاؤْها . اعلم 1 أن ذلك أجدى 
عليك مما بغطيلك يوجلت الأول بالكدٌ والطالبَة #القاعنة اشكلترالمكاردة. 
وإِيّاكَ والتوعرٌ: فإن التَوَعرَ يسلمكٌ إلى التعقيد: والتعقيدٌ هو الذى يَسْتهلك 
معانيك ويشينٌ ألفاظك . 0 ! 
وس ] أَوَادَ معنى كرهاً أ فلياتمس لَه فط كرما ؛ فإنّ مِنْ حقّ المعنى 
الشريف الفط القر يف ظ 00 
فإذا لم تجد اللفظة واقعد مَرقِعهَا ضائرةً إلى مستقرها حال فى مركزها 
متصلة يسلكهاء بل وجدتها قلقة فى مَرْضِعْها نافرةٌ عَنْ مكانها فلا تَكْرهه 
على اغتصاب الأماكن والدزول فى غير أَوْطَائها . . فنك إن م تققاط قريض 
الشعْر اللنظوم وام تتكلفي اخْتِيَارَ الكلام المنثور »ل يبك بذاك | ل 
دسم مطبوعاً ولا مُخكماً اشأنك بصيرًا ؛ ٠‏ عابك 
هن أنت أقل عيبا مه » وزرئ(!) عليك من هو دوناك .: 
0 نام شت ل ام بط كوف اق مس عيلة به 
إجالة الفكرة » فلا تعجل » ودعّه سحابة يريك ولا تضجرء وأمهلة 0 
ظ يليك وعاودة عند نشاطك » فإِنك ل تعدّم الإجابة وَالمُؤَانَاةٌ ‏ . فإِن َمَنعَ 
عليك بعد ذلك امع تريح ' #الخدر وطولو اللو 006 ئ هذه 


سب 00 
)1١(‏ 'زرى : عاب . 


3 الطريق الى تعلم الكتابة 


الصناعة إل أشهّى الصناعات إليك وأخفها عليك » فإنك لم تشتهها 
إلا وبينكمًا نسب . 
والشى لا يجن إِلّا إلى ما شاكره . 
وبذيضي أن تعرف أقدار العا فَتوَازِنَ بينها وبين أَوْرَانٍ الستمعين وبين 
دار اليحالات » فتجعل لكل طبقَةَ كلاماً » ولكل حال مقاماً ؛ حتى تقسم 
أقدار المعانى على أقدار للقامات . وأقدار المستمعين على أقدارٍ الْحَالات . 
( من «كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق 0 الكتابة 
إن الطريق | إل تعلم. الكتابة على ثلاث عر : 


03 
الاولى : أن" يتصفح 0 كتابة المتقدمين , ويلع على أوُضاعهم 
قَ استعمال الأنفاظ والمعاتى ) ثم بحذو حذوهم ؛ وهذه أدنى الطبقات عندى . 


والثانية : أَنْ عزج كتابة التقدمين ما يَستجيدة لنفسه من زيادة حسنة : 
ما فى تحسين ألفاظ » أو فى تحسين معان . وهذو هىّ الطبقة الوُسطى : 
وهي أعلى من التى قبلها . 

والثالثة : أَنْ لايتصف حكتابة المتقدمين و بعلم على ثىء منها » بل صرف 
همه إلى حفظ. القرآنٍ الكريهر وعد ة من دواوين فحُولالشعرام عن غلب على شعره 
ا امعانى والألفاظ . ثم يأخذ فى الاقتباس » فيقوم ويقع ويخطي ونضنت 
ويضل وويتدى حتى يستقم على طريقة يفتتحها لنفسسه , وأخلئ بتلك الطريق 
أن تكون مبتدعة غريية كك لأحد من التقدمين فيها . وهذه الطريق فى 
طريق الاجتهادٍ وصاحيها 2 إماماً فى ف الكتابة » : أنبا مستوعرة ا 
وله يدها شيا إلا مَنْ رَرَقَهُ لله لساناً مّجاماً وخاطرًا رقَاماً . ولا أَريدُ مبذه 
الطّريق أن يكونٌ الكاتي مُرتَعل فى كتابته ما يستخرجه من القرآنٍ الكريم 


0 


كيفية تهديب الكلام واوقات تأليفه 1 


رو 


لقاو ابس أن لاي عنباً لان ذلك » بل أرية أنهُ إذا حيط 


ل الأدمار م نب عن ذال قيب ملع على معني 
فتش فتش عن دفائنه وقلنه ا لنطن عرف حينعذ سن أن تؤكل اس 
فما ينشئه من ذَات نفسه ؛ واستعانَ بالمحفوظ على الغريزة الطيسة:. 
(عن «المثل السائر » باختصار) 


كيفية تهذيب الكلام وأوقات تآليفه 


تهذيب الكلامر : عبارة عن تردَاد النظر فيه بعد عمله نظمًا كان أ ا 


و 
وتغييرما يجب 0 4 وحذف م يشبغى حذفة وإصلاح مأ يتعين 


إصلاحه » وتحردر اد من ) معانيه 4 واطّراخ م يتجاق كوت الرقة 


ن غليظ. ألفاظه » اشرق 50 التهذزيب فى سماء بلاغته » وترشت الأمهاعٌ 


[آعلى الطرب رَقيق سلافته » فإن الكلام إذا كان مَوْصُوفاً امهب و 


ه ووه رعو 


بالمتقح » علث رتبّته وإن كانت معانيه وعريدكية دكل كلام قيل فيه : 
لو كان موضع هذه الكلمة غيرها » ولوْ تدم هذا المشآخرٌ وتأخر هذا المتقدّم 2 
دلو تم هذا النتقص بكذا » أو لو حذفت هذه اللفظة » أو لو اتضح هذا 
النقُصد وهل هذا المطلبُ لكان الكلام أحسن والعنى أبين - كان ذلك 
الكلام غير منت م فنوع التهذيب : 

وكان 1 بن أى ملم معروفاً بالتدقيحر والتهذيب وله تسائد تعرف 
بالحؤليّاتِ - قيل : إنه كان ينظِم القصيدة فى أَرْبَعَة أشهّر » ويُهذبها 
ويُنَقّحُها فى أربعة أشهرر» ويعرضها على عُلماء قبياته أربعة أشهرء ولهذا 
كان الخليفةٌ عُمرُ بن الخطاب - مع جلالته فى العلم» وتقديه فى النقد- 


ِ وعم 
يقدمه على سائر الْفحُولٍ من طبقته . 


وما أحسن ما أشار أَبو تمام إلى التهذيب بقوله : 


2 « اعر» الى لم 0 اع 2 
خُدُهَا ابنة الفكر المُهَدّب فى الدجّى و«اللَيْل أَسْودُ رفعة الخلباب 


0 


:.فإنه خص اتبذيب الفكر ا يكرت للَبْلٍ 1 فيه الأضوات وتسكن, . 
الحركات .» فيكون الفَكْرٌ فيه مجتممًا ومرآة التهذيب فيه صقيلة » لخلو 
الخاطر :وصفاء القريحةٍ لاسها وسط. الليّل . 000 

قال أبو عَبَادَةَ رو : كنت فى حداتى أروى ل الشْعْرٌ » وكنت أرجع 

فبه إلى طبع سَلِم» وم أك قت له على تسهيل واخلورور لز لتقا ل 
قصدت أبا تمام وانقطعت إلبه واتكلت فى تعريفه عليه » فكان أُوَلَ 


ها قال لى : يا أبا عَبَاكَةَ » تخير الأوقات راض عن المي 2 


واعلم أن العادّةَ فى الأوقات إذا قصدّ الإنسان تاق فى از 
أن يختار وقنت السحر ر ؛ وذلك أن النفس تكون ف أحلت ليان انود 
وقسطها من النّوم وخف عليها تقل الغذاء. ؛ واحذر المجهول من المعاى ياك 
أن شين شعرك ب بالألفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والمعاق فى تأليف 
الكلام » وس كلك ا كر القياب على مقادير الأجسام » وإذا 
عارَضكَ الجر فارخ تفسك ولا تعمل إلا وأنت فارخ القلب ولا تنظم 
إلا بشهوةٍ » فإن الشهوة نعم المعين على حَسنٍ النظم » رجهلة ادال : 
أن تعخبر شغرلة بما سلف من أشعار الماضين » فما استَحَسّن العلماءٌ فاقصده 
وما استقبحوه فاجتدبة . 
٠‏ ( عن «خزانة الآدب ‏ وزهر الآداب ) باختصار) 
محاسن الانشاءومعايبه 
إن نر محاسنٌ ومعايب » يجي عل امنا أذ يفرّق يينهما مُحررًا 
الميتحمال الالناظ الشرربة: ولاك يفهم المرادٍ ويوجب صعوبته 00 
الأفاظ تابعة ' للمعاقي :دون العكيس. 3 ِأَنَ اانا إذا 2 تركت عل 


ا 


يج 


فصاحة الالفاط اك للمعانى 0083 


خا طلبت لأنفسها ألفاظاً تليق مب فيحسن اللفظا. والمعى عيينا 4 وأما 
جعل الأفاظ متكالفة والمعافى تابعة لها فهو شأن من لهمشغف بإيراد شىء 
من المحسّنات اللفظية فيصرفون العناية إليها » وييجعلون الكلام كانه غير 
مسبوق لإفادة المعى 3 فاذ تالو يخفاء الدلاللات وركاكة المعى 5 

0 أعظم ما يليق تمن يتعاطى الإنشاء أن يكتب ما يراد لا ما يريد 
ل فى الصّاحب والصَّايٌ : إن الصاق يكتب ما يراد » والصاحب 
يكين فا بزل 


(عن «آداب المنشئ ») ببعض تصرف) 
فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعانى 
فصاحة الألفاظ تكون بثلاثة أوجه 
الأول : مجانيةٌ الغريب الوحشي حتى لا مجه سمع » ولا ينفر منه طبع . 
والثانى : تنكب اللفظ. المبتذل » والبعد عن الكلام المسترذل حى 


5 


5000 ص » ولا ينبو عنه فهم عاى كما قال الجاحظ. فى كتاب 
البيان : أما أنا فم أَرَ قوماً أمذلَ طريقة البلا و الكتاب : وذلك أ 
قد التمسوا منّ الألفاظ ما لم يكن را د » ولا ساقطًا 06 
والشالث : أَنْ يكونٌ بينَ الألفاظ ومعانيها مُناسبة ومُطابقة . 
أما الْطارمَةٌ : فهى أنْ يكونَّ بين الألفاظ كالقوالب لعانيها فلا تزيد 
عليها ولا تنقص عنها . ظ 
'] وأا الناسيةٌ : فهى أن يكونّ امعنى يليقُ ببعض الألفاظ ._إما, لعرف 
ممقكذل ؛ أو لانفاق مستحسن,- حتى إذا ذكرّت تلك المعاى بغير تلك 


ا حقيقة الفصاحة 


الألفاظ كانت نافرةً عنها » وإن كانت أفصح وأوضحّ لاعتياد ماسرّاها . 


(عن « أدك الدين والدنيا » باختصار) 

اعلم أَنّ هذا موضوع متعدرٌ على الوالج » ومسلك مُتَوَعرٌ على الناهج , 
ولم تزل العلماءً من قديم الوقت وحديثه يكثرون القَوْلَ فيه والبحث عن 
3 جد م: ن ذلك ما يعول عليه إلا القليلَ » وغاية م يقال فى هذا الباب : 
إن الفصاحة هى الظهورٌ والبيان فى أصل الوضعر اللشوى - يقال : أفصح 
الصبح إذا ظهر » ثم إنم يقِفُونَ عند ذلك ولا تون عن السَر فيه» 
ومذا القَوْل لا تعبيث حقيقة الفصاحة , لأنّه يُعتَرَض عليه بوجوو من 
الاعتراضات . 

الوضة الأو : إذا لم يكن اللفظ. ظاهرًا بيدا م يَُ نْ فصيحاً ثم إذ 
ظهرٌ وتبين صارّ فصيحا . 

الوجه الثانى : أنه إذا كان اللّفظ الفصيح هو الظاهر البِيّن فقد صارٌ ذلك 
الس والإضافات إلى الأفيخاضن ؛ فإِنٌ اللفظ. قديكون ظاهرًا لزيد ولايكوث 
ظاهرًا عدو ؛ فهر إذا فصبيح عند هذا ء وغير فصيحر عندذاك ؛ وليس كذلك 
بل امصرح هو فصيح عند الجميع لاخلاف فيه بحال احير ولأنة إذا 
تحقّقَ حد الفصاحة وعُرف ما هى , 0 الذى يختص به خلاف . 

لو الثالث : أنه إذا جىء بلفظٍ قبيح ينبو عنه اتح وهو مع ذلك 
ظاهر 0 ل 0 ويس كذلك: لأ النضاحة -وصك 
حَسْن للفظ. لا وصف قبح : 


ولا وقفت على أَقَوَال انا فى هذا الباب ملكتنى الْحيرة فيها » 


فيقة ألم احة ١؟‏ 
م ا م ب ممست 00 


م عبت عندى منها 5 » ولكثرة مُلابستى هذا الفنَ ومعاركتى 


ل راك 
ياه » اتكشف ل عر فيه . وي فى كتالى هذا حدق القول فيه 


. 


0 
- 


فاقوا 
إِنَّ الكلامٌ الفصيح هن العاف اليل راع بالظامر الين :4 أكون 


أنفاظه مفهومة لا يُحتَاجٌ فى فهمها إلى استخراج لَعمٍ 


وما كانت ببذه اله لما ذكرن مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم 
والنثر دائرةٌ فى كلامهم ؛ ونا كانت والرقة الاستعمال دائرة فى الكلام دون 
غيرها من الألفاقك لكان حسذها #.وذلك أن أريات م والنشر عَربَلوا اللغة 
باعتبار ألفاظها » مرو وقَسّموا » فاختارُوا الحسن من الألفاظ عدار 
وعلموا القبيح منها فم ودشعتلرة 6 فحن " الاستعيال سيت استعمالها دون 
غيرها ) واستعمالها دون غيرها سَبّب يوون وبيانها ؟؛ َالفصِيح إِذَا 2 
الألنائك نهو الله ١‏ 

فإن قيل : دين أى وجه عَلِم اماك كم والتّر الحسن من الألفاظ حتى 
استعملوه » ود القبيح منها حى نفوة » ولم يستعملوه هُ ؟ قلت فى الجواب : 
3 هذا من الأمور السوسة النى شاهدوها من نفسها ؛ لأن الأنفاظ داخلة 
فى حير الأصوات » فالذى يستلذة السممٌ منها وميل إليه هو الحَسَنّ والذى 
يكرهة وَيَثْفِرٌ عنه هُرّ القبيح . ألائرَى أن السمع يسعلدٌ صَرْتَ البلمل من 
الطير وصوت الشّحَرْرِ ويل إليهما» ويكرهٌ صوت الغراب وبَفرٌ عله ؟ 
وكذالك يكره تق يق الحمازة ولا يد ذلك فى ضهيل الفرسن؟ والأأفاط ار 
هذا المجرى » فإنه لا خلاف فى أن لفظَة المّزّنة والدعة حسينة يستلدّها السمع » 
وأَنَّ فظة الباق قبيحة يكرهها السمع » وهذه اللفظات من صفة المطرء وهى 


1" 00 الانسجام 


ثدُ على و 57 ومع هذا فإنك ' تر فط المزنة والدعة 0 جرى 
مجراهماً اق الاستعمال » وترى لفظ. البعاق » وما جرى مجراه متروكاً 
لجتطقكز دون لمشيل قفا وظطلناء ساف امسق لاع ار 
دوق غير ذوْق سلم . 

ولا جرم أنه دم وقدح فيه ول : فت | لبه وكاذعربيًا محضًا من الجاهلية 
الأقدمين ؛ فإن حقيقة الثىء إذا عُلِمَتَ وجب لوقوفة عندها ولم مرج 
على ما خرج عنها . ظ 


(عن 0 ابن الاثيز ) باختصاز) 
الانسجام 
٠‏ 5 و وما 5 0 5 8 8 ١‏ . 
الانسجام .لغة : جريان الماء 6 وعدل اهل البلاغة : هو أن يانى الذاظم 
5 0 2 

أو الذاثر بكلام خالٍ من التعقيد اللفظى والتَعْقيد المعنوى » بسيطًا مفهوماً 
مه 5 ٠ ٠‏ 0 سس لو - 
دقيق الالفاظ جليل المعنى » لا تكلف ولا تعَسَف فيه » يتحدّرٌ كتحدر الماء 
المنسَجم » فيكاد لسهولة تركيبه » ايه ألفاظه أن سيل دري 


ولا يكون ذلك إلا فى من هو مطبوع على سلامة الذّوْق 3 وتوقد الفكرة 
وبراعة الإنشاء وحسن لبا بيت 


وإِن فحول هذا الميدانٍ ما أثقلوا كاهل سهولته ينوع من أن البديع:» 
الهم | إلا أن يان عفدا هن غير قصد : 

وعلى هذا أجمع علماء البديع فى حدّ هذا النوع » فإنهم قرروا أن يكون 

١ 0 2‏ 8 5 . 2 0-2 
بعيدا عن التصنع »غالبا من الأنواع البديعية إلا أن ياق فى ضمن السهولة من 
غير قصد »فإن كان الانسجام فى النثر تكون أغلب فقرَاتِه موزونة من غير 


آخل الشعر ٠‏ 7 


54 


وه وذ كلاف ا ف كاد الأبيات 


ا 


ل تسيل رق وعذوبة : 4 وَرما 


) عن ( بددعة العميان وبليعة الحموى » ) 


| 


الأول مذها وهو آدتاها مَرْتَبَدَ : أن يعد الدائربيناً من الشعر فده بلفظه 
عن غير زراد 5 : وهذا عيب فاحش . ومشاله كمن أخذ عقداً قد أدقن تبهو اجيج 
اانه رقا 0 » وكان يقوم عذره فى ذلك أن 3 نقله عء كو عقداً 
إل صورة عر مثله أو احم مله 6 ويفا فاذه 1 نثر الشعر بلفظه كان 
صاحبه مشهور السرقة » فيمّال : هذا 7 فلان بعينه » لكون ألفاظه افك 
لم يتغير منها شى ؛ وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مُسْتهجناً » 
كقوله فى حل بعض أبيات الحماسة 


و 0 


7 قز ره ها 0 مه و 
والد دى حدق على كانتا تغلي عداوة صدره قّ مرجل 


مه 0-7 4 
2* ره اي درو*ع جوي” 


رجه عبى. فابصر قصذه وكويته فوق النواظر من عل 
إذقال فى نثر هذين البيتين : «فكم لت أَلدَ ذا حَنّقَ كأنه ينظر إلى الكوااكب 
هن عل » وتغلى عداوة صدره فى مرجل » فكوَاة فوق ذاظريه وك لعمه 
ويديه » . فلم يزدهذا النائِرٌ على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظر لا غير . 
5 5 8 ل و 2 
ومن هذا القسم صرب محمود 'لاعيب فيه ؛ وهو أنيكون البيت من الشعر 
قد تضمن شيئا لايمكن تغيير لفظه فحينئذ يُعذر ناثرٌه إذا أت يذلك اللفظ. » 
01 3 
وكذلك الامثال السائرة فإنه لا بدمن ذكرها على ماجاءت فى الشعر : 


(*- جواهر الأدب بي 11) 


4 حل الشنعر 

وأما القسم اقلق وهو وَسط بين الأول والقالك: فى الرتبة فهو أنة 
ينثر العنى المنظوم ببعض ألفاظه » ويعبر عن البعض بأَلفاظٍ أخر؛ وهناك تظهر 
الصئعة فى المماثلة والمشابهة » ومؤاخاة الألفاظ. الباقية بالألفاظ. المُرْتجلة . فإنه 
إذا أخذ لفظاً اشاعر مجيد » قد نَفَّحَه وصَحَحَه فَفَرَنه ما لايلائمه » كان كمن جمع 
بين لُولُرة وحصاة » ولاخفاء فى ذلك من الانتضّاب للقدح والاستهداف للطعن.: 
والطريق المسلوك إلى هذا القسم و أمساعة بيقن انيت من الأباهة اديه 
افو حبق ما فيه ثم تمائله .. 

ا هنا. مثالا واحداً » ليكون قدوة. للمتعلم 6 فأقول : قد ورد هذا 
البيت من شعر أن تمام فى وصف قصيدة له : ١‏ 

حداء تملا كل أَذْنْ حك ل + واف ار كن يوون 

فقوله (تملاً كل أذّْنْ حكمة) من الكلام الحسن ؛ وهو أحسن ماف البيت 
فإذا أردت أن تنثر هذا البيت فلا بد من استعمال لفظه 55 ؛ لأنه فى الغاية 
لقُضُوى من الفصاحة والبلاغة » فعليك حينئذ أن تؤاخيه عثله . 

[أوهذا مر جد وهو عند صعب منالاً من نشر الشعر بغيز لفظه ؛ لأنه 

سنك قي أبس ادرف لعائلة زا سوق عاب لعن والجودة يدرآها بكر 
مياتلل رلك رقص توي ناد عل توما را بكرن ييا 
فيه مثال يضطر إلى مؤاغاتة زد داه هذه الكليات الشاز إلبوا:وانيت .ها 
ل جم سان نفلت لكلف قد عر ريق البالتن واشكور جزفا ق تسر المي 
والقمرء وإذا عرف الكلام صارت العرفة له علامةً وأِنَ من سرقته » إذ لو 
سُرِقَ لدلَّتَ عليه الوسامة » ومن خصائص صفاته أن ملا كل أَذْنَ حكمة » 
ويجعل فصاحة كل لمنان عجبة » وإذا جرت نفثاته”فى الأفهام » قالت + 


أهذه بنت فكرة أم نا كه ؟ٍِ 


١‏ 2 م هاعر 
فانظر كيف فعلت فى هذا امؤضع ‏ فإنى[حين] أَحَدَت تلك الكلمات من 
ع 2 0 
البيت الشعرى التزمت بأن أُوَاخيها مما هو مثلها أو أحسن منها » فجئت 


بهذا الفصل كما تراه » وكذلك. ينبغئ أن يُفعل فى ما هذا سبيله : 


22 03 . 
وأما القسم الغالث ‏ وهو أعلى من القسين الأولين - فهو أن يؤخذ المى 
يصاع بألفاظ. غير ألفاظه ٠‏ ومن ثم 00 لق د ويعلم مقدار 


آذ 


ا 


3 صذاعتة ؛ فيان استطاع الزيا دة على المعبى تلك الديعة العالية ) 6 حسن 


اليرت وأتقن التأليف ليكون أ ولى بذلك المعبى من صاحبه الأو ٠‏ 


| واعلم َنم ن أبيات الشعرءا ا ا العبارات 
ذلك عذدى شبيه دللسا فالا لةى الحساب الى يجاوب عذها بعدة مز ن الأجوبة 
ومن ن الأبيات ما يضيق فيه المجال حتى ما يكاد الماهر فى هذه الصناعة أن يخرج 

ن ذلك اللفظ. » وإنما يكون هذا لعدم النظير . فاماه ما يتسع المجال فى نشره 
3 المعبى؟ ' ٠‏ ْ 


| 


لا تعْذِلَ المشتاق فى أشواقه ‏ حتى يكون حشاك فى أحشائه ' 

وقد نرت هذا المعنى » فمن ذلك قولى : لا تعذل المحب فى ما يهواة حى 
تظوى القلب على ما طواه . ومن ذلك وجه آخر » وهو : : إذا احتافنت العيذان 
فى النظر ذاإاعدل ضرب من الهذر ونا م يعن نيه الجاك فيعسر على الناثر 


اه فاظه كقول أى تمام 
تردي ثياب لوت 0 فما أى لها اليل إلوضى م ن سدس خضر 


. قصد برو تمام المؤاخ خاة فى ذكر لونى ا( شيراب م٠‏ والأسرو العف واء ذلك 
واقعاً على المعنى الذى أراده من لون ثياب القتلى وثياب الجنة . وهذا البيت 


إن 


لا مكن تبندؤل: ألفاظه'ء ونمو وأمثالة مما يجب على الثاثر أن ينين 


لض حل الشغر 


2 


الصنءة ىفك نظامه لأنه يتصدىلنثره بألفاظه » فإن كان عنده قُوَة تصرفي 
وبّشطة عبارة » فإنه يأ به حسناً رائقاً . 
وقد قلت فى نثره اكب اسع تداريها ا الجنة نسج 
ارا بُدَلَ أحمر ثوبه بأخضره : كاسن ماي ان رط 

وإذا انتهى بنا الكلام إلى ههنا فى التنبيه. على نثر الشعر ء وكيفية نثره 
وذكّر ما يسهل منه » وما يعسَرٌ » فلنتبع ذلك بقول كل فى هذا الباب 
فتقول : 

0 أن كرون كاتا + أو كان غنرة طبع مجيب » فعليه يحفظ. 
الدواوين ذوات العدد » ولا يقنع بالقليل من ذلك ؛ ثم يأخذ فى نشر الشعر 
عو انه 

وطريقه : أن يبتدى. فيأخذ قصيداً من القصائد » فينثره بيتاً بيتاً عل 
التوال . 

ولا يستنكف ف الابتداه أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأغلبها » فإنه لا 

وإذا منت نفسه » وتدرب خاطره » ارتفع عن هذه الدرجة » وصار 
يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده » ثم يرتفع عن ذلك فيكسوه ضروباً من 
العبارات المختلفة » وحينكذ يحْصَلُ لخاطره مباشرة المعانى لماح » فيستنتج 
مها معاق غير تلك العاق : ظ 

وسبيله : أن يكثر الإدمان ليلاً ونهاراً » ولا يزال على ذلك مدة طويلة 
حبى تصير له ملكة » فإذا كَنَبَ كتاباً أو خطب خطبة تدقّقت المعانى فى أثداء 
كلامه وجاءت ألفاظه معسولة » وان عليها جدة حت تكاد ترقص رقصاً » 
وهذا شىء خبرته بالتجربة » ولا ينبئك مثل خبير . 

( عن ١‏ المثل السائر » باختصار ) 


ا ٌ 


التخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء ف 


التخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء 


المغاض + نهو أن راد خؤ ليت الكلام:ق مضت .من المناق »6 بين حوفي 
إذ أخذ فى معى آخر غيره » وجعل الأول سبباً إليه » فيكونٌ بعضه 1+ 
برقاب بعض من غير أن يقطم كلامه » ويستأنف كلاماً آخرٌ : بل يكون 
جميع كلامه كأنا أفرغ إفراغاً ٠‏ وذلك فيدر 31 الشاعر وقوة تصرقه 
من أجل أن ن نطاق الكلام يضيق عليه ؛ ويكون متبعاً للوزن والقافية ع ثؤاتيه 
الألفاظ. على حسب إرادته . 

وأا الذائر فإنه مطلق العذان يمفى حيث شاء » فلذلك 0 التخلص” 
على الشاعر أكثر ما يشق على الذاثر » وما جاء من التبخلصات الحسنة قول 
المتنى المتوق سنة 414" ه : 


اصن #2 


خليل إ: لا أرى غير شاعر فَلِمٌ منهم الدعوى 0 القصائد 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة »2 ولكن سيف الدولة اليوم واحدٌ 
وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض ٠‏ ألا ترى أن الخروج إلى 
مدح الممدوح فى هذه الأبيات كأنه أفرغ فى قالب واحد ؟ 
والاقتضاب م لشاعر كلامه الذى هو فيه » ويستانف كلاما آخر 
غيره من مديح أو هجاء أو غير ذلك » بكرن للثانى علاقة بالأول : كقول 
أى نواس المتوق سنة /19ه- فى قصيدته الثونية الى لم يكمّل حسنها بالتخلص 
من الغزل إلى المديح ٠‏ بل اقتضبه اقتضاباً ؛ فبيهًا هويصف.اللخمر ويقول 
اسقنى كأساً على عذل كرهت مسموعه أذ 
من كمَيْس. اللون. حافية خير ما سَلست ى بدى 


ما استقّرت فى فوؤاد فتى ‏ قتَرى, ما لوعة الحزن 


2" كيفية افتتاح مؤاضيع الأنشاء وختانها 


حى قال ١ ١:‏ و دم وات الاي 
تفييك ‏ الدطك إن فلك “قاف ٠‏ لكان والستن 
0 لاس التتى فندوًا فكأن البّخْلَ لم 2 

وإذا لم يحسن التخاض » ناف كان قنيها نوها فالاقتتضاب فل مه 

فيذبغى الك هذه الطريقة أن ينظ إلى فا ضوع فيإن تاه التخلص 

سنا كما يذبغى » وإلافليدعه ولايستكرهة ٠‏ حتى بكرن هفل م1 

ش واعلم أن التخلص غيرٌ ممكن فى كل الأحوال » وهو من مُستصعبات لم 

البيان فليتدبر الشاعر ذلك . 


(عن «الشل السائر ») ععرف) ش 
كيفية افتتاح مواضيع الانشاء وختامها 


'الافتتداح أن تجعل. مطلع الكلام من. ار أو الرشائل دالا غلى المعيى 
المقصود من 00 ,الكلام : إن كان فتحاً ففتحاً » وإن كان هناك فهنات » 
أو كان عزاء فعزات وهكذا . وفائدته أن يُعرف من مبدإ الكلام ما المراد منه» 
فإذا نم الشاعر قصيدة ‏ فإن كانت مديحاً صر 3 لا يُخنص يحادثة من 
الحوادث ؛ فهو مخير رم أن يفتتحها بعر وبين أن يرتجل المديح 
أولها - كقول القائل : 


أرتنجالاً من ظ 
1 إن حارت الَبَابُ كيف: ول ش ف ذا المقام درا أمقبول 


7 ناي نفلك مادكك فا لهم أبدا . إلى ما تسشحق ل 
[إق كان لاترفنيك إلا محمين اعون دن لديك قليلٌ 
وآما إذا كان القصيدُ فى حادثة من الحوادث كفتح مُقْفَل مُقَفَل » أو هزعة جيش . 
أو غير ذلك » فإنه لاينبغى أن يبدا فيه بغزل؛ ومن أدب هذا النوع أن لايذكر 


الشاعرفى افتتاح قضيدة المديح ما يتطيرٌ منه أو يُستقبح » لاسها إذاكان ف التهاى 


كيفية افتتاح مواضيع الانشباء وختامها 8 


وى > اتير 


فإذه يكون أَشْدٌ قبحاً » وَإنما يَسْتَعْمَّل فى الخطوب النازلة » والنوائب الحادثة ؛ 
ومق. كان الكلام ف المديح م بثشىء من ذلك 000 :مده سامعه » وإئما 
خصَّت الابتداءات بالاختيار لأنها أول ما يَطرّق السممٌ من الكلام ». فإذا كان 
الابتدائ لاثقاً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعى على استعماله .. والختام : أن 
يكون الكلام مؤذناً بثامه ؛ يححث يكزق واقعاً على آخر العى 2 فلا ينتظر : 
السامع شيمًاً بعده ؛ فعلى الشاعر والذاثر أن يتانقا فيه غاية ة التاق ااوع ارقي 
ما استطاعا لأنه آخر ما ينتهى إلى السمع ) وافردة 2 ف الأذن : ويعلق 
مخز فين الك كر ذهو د الشرات # يكو خر اها بر رباقم ؛ ويُرض على 
الدوق 2 لت منه عا لا يعر من سواة ولذلك ودس ايكون الختامٌ 
- عن مناقر الكلام كله وك اطفة أو اسار ريق أو با 
قار انمو الاق ال قير المداشية :افيف المحمل على السمع والسهل الوزود 
عن م ويتجاق به عن الإسهاب والتعقيد والتّقّل » وغير ذلك م 
الختام كما ميق أن يكوك مؤدنا بهَام الكلام ببحيث يكون واقعاً على آخر المع 
فلا ينتظر السامع شيقاً بعدة ؛ وإذا لم يكن المعنّى دالاً بنفسه على الختام حَسْن 
0 عليه بكلام آخيرٌ » يذكر عَقِيبَ الفراغ من رياقه الأغراض السابقة ؛ 
رسك ايكون قرعا مانسفة ال بافقزيرا لت وض الأعراضن أو بالا 
المفصلها 6 موردا غلى وجه من وجُوه البلاغة » أو الكلام الجامع » أو مخرّج 
المدل » أو الحكمة » أو ما شا كل ذلك » مما تعلق الخواطر وتُقيدهُ الأذهان» 
ا سي مر ا اي 
ا اك 2 تيك ناعنك كل الناس قَدسَلِموا 
وكقول الإمحشرق التق سنة ماه ه ق دام إحذى مقالاته : ١‏ « إن 
الطيش فى الكلام رج عن خفة الأحلام وما دغل الرّفْىَ شيقاً إلا زانة » 
وما زان المتكم إلا الرزانة ) : 


5 تقسيم الانشاء الى فنى النظم. .والنثر 
5 5 1 3 7 وام ته اسم مه 
وأما فى غير ذلك ؛ الأكثر فيه يضمن غرضاً أخر من الدعاغ » أو عَرْضٍِ 
: 5 5 5 3 
النفس على خدمة المكتوب إليه » أو توقع الجواب منهء أو غير ذلك مما 


2 و 
تحتمله مقامات الكلام » وتقتضيه دواعى الحال . 


وأكثر ها يختمونها فى النشر بعد الأغراض المذكورة بقولهم ٠:‏ إن شاء 
000 ومن الله وفضله » وما أشبه ذلك . 


جه 


انا يحم النائر بقوله : « والسلام 
إلا بالله» أو بقوله : «والله المستعان» أو بقوله : «والحمدٌ لله 
ياطناً وظاهراً » أو بقوله : «والله أعلم ؛ أو غير ذلك . 
7 ّى 2 ام 0 .6ك 
8 5 59 2 ً“ 
«ولقد سلك الأمير من الكرم طريقاً يستوحش فيها لقلة سالكها . ويتيه 
فى. قفارها لدروس آثارها » واذهدام منازلها » أعانه الله على صعوبة الطريق ؛ 
يه 2 2 2 و 5000 م 
وقلة الرفيق » وألهمه صبراً يهون عليه احمّالَ المغارِم » ويقرب عليه مسافة 
امكارم . فبالصبر تذال العلا ؛ وعند الصباح يَحْمَدُ القوم السَرَى» . 


ومن أمثلّته فى الشعر قول ابن الوَرْوى المدوق سنة 0/49 ه : 


١‏ 7 - 2 0 5 4+ 5 0 ره 
سلام عَليكم مَا أحبْ وصالكم 2 وغليّة مجهودٍ المُقلّ سَلَام 


ايم أن لسءان العرب وكلامهم يدور على فنين : فن الشعر المدظوم وهو 
5 1ك ٠.‏ 0 7 1 ع : 
الكلام المقفى الموزون باوزان مخصوصة .ء وفن النثر » وهو الكلام غير الموزون . 
5 8 5 7 3 
فلا الشعرفمئهٌ لمددح والهجاء » والرثائ . وأما التّئر فمنه مايؤق به قطعاً ويلتزم 
: ع 0-0 0 3 
فى > 5 ن منه فافية واحدة و سجعا دو ثلاثة أقسا : الم الاول : 
: : يسومى هو َ 


تقسيم الانشاء الى فنى النظم. والنثر 5 


أنيكون الفصلان متساويين » لا يزيد أحدهما على الآخر » مثل قوله تعلل : 
( كما البتيم َلائَدّيَ؟ » وَأما السَائْلَ فَلَانَنْهَر ) وهو أشرف السجع منزلة 
للاغتدال الذى بيه . 

والقسم الثانى أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول » طلا لايخرج به 
عن الاعتدال خروجاً كثيراً » فإنه يقبح عند ذلك ويشتكره » ويعد عيباً + 
نحماح اي قلق فول حال :َل كبوا بوذن ن كدب الام 
معيرا . إذا رَأَنْهُم.مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَحيُظاً وَرَفيراً . وإذا أَلْقّوا منها 
مكاناً صَرّقاً دَعًَا مُدَالِكَ تُيُورا)(1) : فالفصل الأول ثمان لفظات» والثانى 
والثالث تسم تسع ؛ ويستى من هذا القسم : ما كان من السجع على ثلاات 
فِقَرء فإن الفقرتين ارد ن تحسبان فى عدة واحدة» ثم تأق الثالثة فينبغى 
أن تكون طويلة طولا يزيد عليهما : وقد تكون الثلاث متساويات » كقوله 
تعالى : (فى سسدَرٍ() مَخْمُووِ(م) وَطَنْحر (4) مَنْضُودٍ وَظِل ممدُود(») ) . 

والقسم الثشالث : أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول » وهو عيب 


3 
فاحش (-) 5 و 


غيرها وهو الذى يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء ٠‏ بل ركل 


إرسالا من غير تقيد بقافية 


٠ 5 ٠. 01 5 - ٠ 5‏ زعاس 
ما الذثر ا مره لى » فهر ما يؤل به قطعا من غير تقيد بقافية ولا 


( من «لمثل السائر » باختصار) 


(!) ويلا ٠‏ (؟) شحر النيق ٠‏ 
ا شيوكة . (©؟) اموز . 


متراكم بعضه فوق بعض . 
2 ) للسجع أربعة شروط : اختيان المفردات الفصيحة ؛واختيارالتاليف 
الفصيح » وكون الفل تابعا المعنى لآ مكسنه ) وكون كله واجدة من الفقرقين 
أو الفقرة دالة على معنى لثلا بصبم الكلام طوبلا معيبا'. 


90000000111 


اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً : 
< أولهما : الحفظ )١(‏ من جنسه ا 1 7 
النفس ملكة يننسج على منو الها وير المحفوظ. من الحر النى الكثير الأسالين 
وهذا المحفوظ. المختا ار أقلٌ ١‏ 18 دفر فاعر من فحول الإسلام » مثل : 
عمر بن أى ربيعة : ير » وذى الرمة » وجرير » وأى نواس » وأ تام 
ولبُتخرى » والشريف الرّضى 2 وأى قرا ا كتاب الأغانى» 
0 أهل الطبقة الإسلامية كله 2 والختار من شعر الجاهلية . 

5 لا بد له من الخلوة واستجادة. .لكان المنظو م فيه » باشهاله عل لى مثل الياه 
و3 الأر هار ء م يستحسن استجادة المسموع » لاستنارة القريحة بإستجماعها 
وتدشيطها ملاذ السرور . ثم مع هذا كله » فشرطه أنيكون على جمام (؟) ونشاط 
فذلك أجمع له » وأنشط للقريحة أن تأق مثل ذلك امدوال الذى يساعد فى حفظه » 
قالوا : وخير الأوقات لذلك أوقات البُكرٍ2) عند الهبوب من النوم » وفراغ 
اللعدة » ونشاط. الفكر ؛ ورعا يكون من بواعثه العشق والإنشاء . 


200 ومن كان خاليا من المحفوظ فنظسمسه قاصر ردىء ‏ ولا نعط 4 
الرونق والحلاوة 0 0 0 لم ل تان 
ام وبلاتار مله مطل لب ع ري : أن من شر وطه 

سيان ذلك المحفوظ لتمحئ رسومة الحر فية الظاهرة » اذ هى صادرة عن 
استعمالها بعيئها.. فاذا نسيها © وقد تكيّفت النفسس.. بها انتقش الاسسلوب 
قيها كانه منوال باخد فى النسيج عليه ببثالها من كلمات أخرى .ضرورة 8 


()) الراحة . , 00:1 بلجمزعبكرة وهو الضيام اووتنأنه عن قة وغ زف 


قالوا : فيإن استصعب عليه بعد 3 للم , ». فليتركه إلى وقت آخر » ولايكره 
ذفيسه عليه 2 وليكن دِداكٌ 4 البيت على القافية من أول صوغه ونسجه يضعها ويبى 
الكلام عليها إل آخره 5 ٠‏ » لأنه إذغفل عن بداء البيت على القافية صَحُبَ ا 
فى محلها » فرمما تجى2 نافرة قلقة . وإذا .سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى 

عذده » فليت ركه إلى موضعه الأليق به اد كلح مس ون ولم تبق إلا 
المداسية » فليتخير فيهاكم ايشا 1 راجع شعره بعد الخلاص هذه بالتنقيح(1) 
والنقد » ولايضن00 به عل الدرك إذ الوتبلغ الإجا دة »ذإن الإنسان مفتون بشعره 
ا فزرحتة “ولا يستعمل فيه إلا الأقضتحم فن اشر ا 
والتخالص من الضرورات اللسانية فليهجرها فإنهاتنرلَ بالكلام عن ن طبقفة اببلاغة 
1 المولد() ارتكاب الضروزة» إِذ هو' فى 'سعة انها 
بالعدول عدها إلى الطرر يق الى من اللكة ‏ ويجتذب أيضاً ا مقعد م 'التزا/كيب 
جهدة ونحيت تتكوق الفاظه على طِبّق مها نيه تسابق ألفاظة إلى الفهم» ويجتنب 
أيضاً الوحثئ-من الألفاظ. » والمقصر ء وكذلك السوق البعلال» فإنه ينؤل 
بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً » فيصير مبتدَلاً م ويقرب من عدم :الإفادة » 
وفى هذا القدر كفاية لمتعاطى صناعة الإنشاء . ْ 


(عن «ابن خلدون ) باختضار) ' 


) بالتهذيب. ا 3 
6 بقتح الضاد .وكسشينها 0 كل 
زفرة م من وجا بعد اختلا الي بالعرب كالعباسس بن الف ومن 


بعدهة 85 


5 فنون لانشاء # آلفن الأول :: المكاتبات 
فتون الانشاء 


0ه اع و 000 و 03 00 
فنون الإنشاء سبعة وهى : المكاتبات ». والمُناظرات » والأمثال » 


< ع ع 0 
والأوصاف 4 والمقامات 4 والروايات 4 والتاريخ 


الفن الأول 
فى المكاتبات والمراسلات 

الكاتبة » وتعرف أيضاً بالمر اسلة » هى مخاطبة الغائب بلسان القلم ؛ وفائدتها 
أوسع من أن تحصر من حيث أنها تُرْجمان الجنان » وذائب الغائب فى قضاء 

أوطاره(١)‏ » ورباط. الوداد مع تباعد البلاد . 
وطريقة المكاتبية هى طريقة المخاطبة البليغة مع مُرّاعاة أحوال الكاتب 
والككتوب إليه والنسبة بينهما() ؛ وتواضها خمس : السذاجة » والجلاث .: 
والإيجاز » والملاءمة ‏ والطّلارّة0) . فال اجة : تجعل الكلام 8 سلياً من 
كواب التكلف مره عن زخرف(4) القول . بعيداً عن بَهْرّجة (0) الكلام . 
والجلاءٌ : هو العدول عن الكلام المغلق » والتشابيه المستبعدة » والتراكيب 
. الاتبسة إلى الكلام اهدب المريح . والإيجازٌ : تدقيح الرسالة من حشو 
الكلام » وتطويل الجمل » فيبرزها وافية الدلالة على المقصود » مقتصرة على 


م 


)1غ( الحاجحات ٠.‏ (؟») قال أبراهيم , بن محمد الشيبانى : اذا احتحت 
ألى مخاطبة أعيان الناس أو أوساطهم أو. سوقتهم . فخاطب كلا على قدر أبهته 
وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته . ولكل طبقة من هذه الطبقات معان 
ومذاهب يجب عليك أن ترعاها فى مراسلتك . فلا تكتب أن أصيب فىماله 
أو فى عياله كما تكتب لمن فرغ باله ووفر ماله . وقال آخر : ان بلافة 
الرسالة تستفاد من ملاحظة مقامات الكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين 
بالنسبة الى المتكلم ب واعام ان لكل مقام مقالا . 

(9) شتثليث الطاء . (1) مروره . (5) العدول عن المادة 
المأقصودة . 


ات الرسائل ب الرسائل اللي هخ 


المُحَسّدات القريبة المدال(1) . والملاءمة : تنزل الألفاظ والمانى عل قدر الكاتب 
ىم 

والمكتدوب إليه » فلا تعط ى خسيس الناس رفيع الكلام 6 ولارفيع الناس خسيس 

الكلام :عل أنها تجمل الرمنالة وتعابيرها مستعذبة الأوضاع » حسنة الارتباط ؛ 


مه 


ياخذ بعضه | ارم بعض . والطلاوة “تكسو الكلام مه وإشرافاً بجودة 
الغارة وسلامية اللعائى وسلاسة الأنفاظ () : وتجعله بذلك أحسن موقعاً عند سامعه. 


أبواب الرسائل 
تنقسم الرسائلٌ باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام : الأول الرسائل الأهلية 
والثانى الرسائل المنداولة » والثالث الرسائل العلمية 
الكلام على الرسائل الآهلية 

الوواكل الأملية عنمو تدرف وريانل الأقواق بوزمن عاذ وك سن الفازيه 
والأصدقاء» وأسفرت0) عن مَكْدْون(ة) الوداد»وسرائر الفؤادء ولا حَرّجَّ 
على الكاتب إذا بسط. فيها الكلام على سجيته » وأ: خى السؤال فى أخوال أصعابة 
ردقو هله الزوائل بان تطلق الكاتب فيها العنان للقلى » ويتجافى عن الكلفة 


4ه 3 و 2 
ويعذل عن الانقباض . وقد قبل : «الأنس يِدَهِبُ |1 وله .و الائق ام ضيح 
دن . هذا ولا بد من مراعاة مقتضى الحال » والاعتصام بركن | الفطنة 
11 


اذا رقيو أن سيره ادك 


010 


ى ري ع ا 3 
له در رسلن رصالة مشهورة له تستطيع إذا مضت إدراكها 


(1) ولا بعد مناقضا للابحاز ما ستدعيه المقام من البسط فى 
الموضوع : أما تعزيزا للمعنى واما حدذرآ من الابهام ؛ أو دلالة عالى عواطف 
القلب © أو رضة فى تفكيه الخواطر ٠‏ قال الاقدموك :« خير الكلام ما قل 
ودل »© ولم نطل فيمل »6 . 

(؟) سهولتها . 9) كشقداء. 

[4) مسستؤر . 


:1 الفصل" الأول : فى الشبوق 


. وإلىهذا الباب ترجع مكاتبات الشوق»» والتعارف قبل:اللقاء » والهداياان» 
: .: : : 00 افك 

والاستعطاكب » وا عتدار وغيير دلك ولند ك:شدرات من آقو جان 7( :- 

والاستعطا 0 


26 أبو منصور ر التعالي ل له سنة. 4 ه: 0 1 

شوق إليك رهين قلبى ؛ 3 وقرين صَدرِي م والزعم 69 بتعليق فكرى 4 
وتفريق صبرى ‏ وسمير ذكري ‏ ونديمٌ كر ؛ زادى فى سفرى ؛ وعِتادى (0) 
ف حَضَرى ء لايستقل به صدرى ولا يقوى عليه صبرى ء يكاد يحون لزاماً 
5 غراماً 1 الا يرحل مقيمه : ولايُصرف غربمه . امتخف نفسى واستتفزها 3 
ور لخو انس وهر ف “شوق اعد بتسنع خاطزق ؤبصرة ' ( وجاك بين مورد(:ة) 
قلبى ومصدره (5) .شوق.قد استدفد جَدَدِىَ (5) وملك خلدى () . و باق برى 
الخلال20) » ومحقى. أمحق الهلال . كتوق تؤكق . 00 واس مضا 6 
اراق لصح جد رقي والللتيه نوين عو رد الأيَام ١0‏ ١)توقدًا‏ وتلحلا 
وتضرماً وتوهجاً . نار الشوق حشو ضلوعى ». وماك الصبابة .مطل جفؤفى".:أنا من 
لواعج الشوق بين غمائم » لا تمطر إلا صواعق وسحائم (1) . قد.قرجت أكبدئ 
17" الدرقة يله القرقة ايا شرف مر 301 م4 وير اميه كا 
الكتابة . شوق الروض الماحل )1١(‏ إلى الغيث الهاطل ٠.‏ 70 1 

'(1).قد افردنا للرسائل الاهلية كتابا خاضا أسميئاه ( انشاء المكاتبات 
البعيوية والراسلات العربية ) لوطسا عدة طبعات اد 5 اليه 


اليه الحاجة تفلك الرئيسس.. ش 0 

() ما أعددته 0 الدهر ()) موضع 58 0 0 
(5) القوة  .‏ 9)القلب ‏ (8) الضعف (4) مريضا 2 )١.(‏ وجعا. 
)١١(‏ بضم الهمزة وكمرها الدخان (؟١)الرياح‏ الحارة ‏ (9١)المجدب‏ . 


.' رسائل“الشوق 34 

وكتب فى تشبيه؛ الشوق: : 

م الأعرابية حَنت إلى جد 2( وأنّت من وجد نشد م كلف( وأتم 
منى شغفاً ؛ أذا. فى شدة الشوق إليك >العطشان كششض له عن ماء عذب » 
5 ف ع ع 
١‏ ومع منهٌ مانع ؛ شوق لو فرق على القلوب .الخالية لاشتغلت. » ولو قسم على 

عرهر 00 5 

الاكياد الياردة لاشتغلت 4 انا أشتاقك مع كل صبااح طالع » وضياع شارق » 


ونجم طارق() ةَ 

را اقل “اي ان 
وق اثر الفراق : 
0 ا 1 9 1 : 1 م 
3 بك كرر على كر الجديدين (5) » ويستغرق ساع سيد 


مع يسيير الف الفرقه 00 الحرقة 2 ومع قل دل ل ير 3 قد انشنيت بيجسم 
ذاحل وصر أت من صبرى على مرا<ل »؛ فارقدنى زه( ا جميع صبرى ؛ 
والقدع حينة فريةا من قلى؛ فرقت بين ىو راد (5) وجنى والمهاد (0) » 
“ا أعوّل إلا على العويل (م) لو ان مك وله أسستصر غير الوجد ل :كان 
يُجُدغ(4) يدق ساعد 3 و ل قَْ الدقّة إلا بدى» اول حضانة )٠١(‏ 
١ 9‏ 3 #2 . 
الاجل لخرجت روخى على عجل ؛ فارقتى فتفرق عى شمل أنس مندظم » وتمكن 
منى برح شوق مضطرم فارقتنى كَقَرقَت بين الرّو حَ والددن- » :وقركت 
والنزاع.فى قرن[21 ل رن لكا وده وإن كنت تَاوياً(10) فى وطن » 


٠ 4# . #‏ 2 #7 ًًّ 
وقرين كربة وإن كذت بين جيرة وسكن 


:. 5 ص 
عوج الإدهر. 0 رما ويد 5 ويجمع م بيى وديذكمو الشماك 


3 


00 كلفا منضدز كلف من :باب فرح : التفير (2) الآتى ليلا (2) الليل 
العلا ؛) الليل والنهان أيضا (ه) أسهرتنى (5) النوم 7) مكان النوم . 
8 دفع 0 بالبكاء (4) ينفع. )١.(‏ حفظ وهو مصدر '٠.‏ 
)١1(‏ قرن وقرن من باب فرح التقئ” © '(15) مقَيما '. 


14 وسائل” الشوق | 


فأشكو تارك 1 الفزاق انين وه جوى يبل عظامى 0 
وكتب البسطامى المنوق سنة #9" م : 
قلى يثار الهوى مُمَدبْ شوقاً إلى حضرة المُهَذي 
٠ - 2‏ عي هى 
شوقاً إلى ماجلو كريم يخطرٌ لى ذَكْرُهُ فأطْرَي 
وَبَعد + فالعيد ينهى من لواقح (؟) شوقه , ولوّافح() تَوْقِه0) إلى شهود 


ذاتكم الجميلة » ومشاهدة م الجليلة » لِيَنْشّق عَرْفَك (8) الفائح : 
وبخور عرفكم( ) الفاتح . مد الله سيحانه وتعالى ! 0 


وطلكم (0) . 


تج 2# 5 7 


0 


وأقنمٌ بالخيال إذا أَلَمَا 

:زر 0 0 3 
وتأخذ لى مِنَ الهِجْرَان سِنْما 
والتجداب مذ طوى عنا أبواب مُلاقاته » وزوى منا أطايب 


ع الام ع لي بوَضل 


أرقاثة 
قبض العبد عذان مقاله وخفض لسان حاله : 
> بير َ ع 
شكوت وما الشكوّى عشلى عادة ١‏ ولككن تفيض العين عند امتلائها 


فجاس الفراق بعظم حجابه وألم عذابه » على ذروة(0) عَرْشه » وافر 
بطشه 4 وصار للسرٌ جاراً 4 وأوقك للحرب ناراً جهاراً 

طوعاً لقاضٍ أى فى حكمه عجباً ١‏ أفتى بِسَفَكٍ دمى ف الْحِلَّ والْحَرَم 

وهذه حالته المفصح عذها مقالته : 
َه 01 - إن ثم 

إن الأمور إذا التوت وتعقدت< جاء القضاكٌ من الكريم فحاها 
(1) الرباح . (؟) الرياح الحارة . 

(؟) الربح الطيبة . () نبت يقال له التمام طيب الرائحة , 
() المطر الكثير . الندى . 

(80) بضم الذال وكسرها أعلاه . 


9) الشوق الطيب , 


وسائل الشوق” إ<ذ 


7 ل رماي 2 وى 3 رج 4 سار 200 َه 
فلعل يسرا بعد مر علها ولعل مَنْ عَمَدَ العقود يحلها 
5 4 1 ار الور مهم َ 07 5 . 
فلعل غروس التمّنى قد أمرّت ء وليالى الحظ. قد أقمرت : 
2 2 5 03 5 00 0 
سألت أَحِبتى ما كان ذنبى أجابوقى وأحشائى تذوب 
3 و 0 8 2086 را خم عي عه او 
إدا كان المحب قليل حظ. فما ‏ حسناته إلا دنوب 
فرعى الله أنه لاحت(١)‏ فيها أَقَمَارٌ غروزها(؟) » وفاحت فيها أطراق. 
طروزها »من ماع سماتها 7 على منار ضيائها 2 منذات جلالها » وصفات دلالها 7 
فى جنات عواطفها وجنات تعاطفها . 
و و عه 1 ل _ه و و 21 
فإن كنت لا أَطْرّق0) رَحْبَّ(4) فنائيك (0) ؛ فقد أطرق باب ثنائكم : 
ا 7 3*6 عي 7 ' 0 0 
لئن غيبتنى عن ذرَاك حَوَاوِث 2 فليس ثنائى عن فناك بغائب 
وكتب عبل الرحمن محمد بن طاهر المتوق سنة ١"اوه‏ : 
-325 1 . 39 0 
كنت أَعرَّك الله عن ضمير انْدَمَجِ(0) علىسر اعتقادك دّره » وتبلج (0) 
8 3 مه عا 7 .هي -ه 0 1 5 
اق افق ودادك در ( وسال على صَفدات ثنائك 2 ( وضار ق راحجى 
سدائ تك(2) ملكه . ولا ظفرت بفلان حَمّلته من تحيى زهرا جنيا ‏ افك 
0 5 3 3 2 
مر الك مازقا قدي ستل را 0 
على أن تمن ذلك ل وان )1١١(‏ »2 وبين 1000 الاعله خاطر » 
.ولا يمسه عرض دائير (؟1) » إن شاع الله عر وجل 
وكتب أبو الفضل بن العَميد المدوق سنة *4ه.: 


م به 


قَدقَربَ -أَيدلكَ لله تكله عل تزاععيه وان مسرل عل : تذائيه » 


)١(‏ ظهرت ()) مراده ماتخرجه الأغصان من النوار (؟) آنى ليلا. 
() المتسع (0) بكسر الفاء متسع البيت (5) خفى واستتر (/) أضاء 
(4) رفعتك إ4) مناحيا (.!/ آتيا )1١(‏ متمثل (؟١)‏ هالك 

( 4 جواهر الآدب نجه ! ) 


0 نوا لد كن تمل فنحن فى الظاهر على أفتراق» وى 
لباطء ن عل تلاق » وق النّسبة متبايتون ‏ » وق ا معيى ورين د .ولكن 


تفار رقت الأشباح لفد تعائقت الأروات 


ركب بديع الزمان الهمذانى المتوق سنة 94"اه :| 

5 على 8 أطال لله بقاء مولاى . - أن 2 قى خدمته قلمى ع ن قَدَتى 
وعد برويقه رسولى دون وصولى ) ور مشرعة الس به كتابى قبل ' 
ركاف ولكن : ما الحيلة والعوائق جمة ! ! , ٠‏ ظ 

٠‏ على أذ "بحن وين على إدراك النجاح 

وَقَل فرت ذارهة وقيلت جداره 3 5 فى ين م الحيطان 3 ولكن شغفًا 
تالقطاة' ؛ ولا عشق الجدران ولكن قنونا إل النكان. ؛ 

1 ٍِ القبار جار لمي “أن زر لوقه اانا 
وان الديار سَعْفْنَ قلى ولك عن قن 3 النتان 


0 8 8 م 
فحين عدت العَوّادى عنه » أمليت ضمير الشوق على لسان القلى » معتذر ! 


/ 
“إلى مولاى الحدة عن لتمبووع 3 ولتئرق الخدمة عرض » ولكنى أقول 
إذيكن تركى لقصدك ذنبًا ‏ فكى أن لا أراك عقابا 
وكدن ادو ما اد اط ل ريو اموق سنة 017 م + ٠‏ 

يا سيدى الأعلى ». وعمادى الأسى ٠‏ وحسّة الدهر.الحشتى:+ للف ' 
جل قدره وسار مسير الشمسن ذكره » ومن أطال الله بقاءه » لفضل يُعلى 
فثارة ‏ وعلم 
أشخاصاً » ويجمعنا الأدث ٠‏ وإن فرقنا قبست «الأشكال: فار 


2# صم : ١ه‏ 0 2 
يحى اثاره 5 ذحن أعزرك الله. ‏ نتداذ فى إخلاه 08 وإد ةن 


ادا سه 4 5 يضر فتائى الأشباع 3 إذا ار الأرواح. 7 


“نسي فى رأب وعلمئ ومذهى ٠‏ وإن باعدتنا فى الأصول“المنأسيٌ | 


وكتب نديم الزمان الهمذاق المتوق سئة 948" ه : 


3 


#آرق أقق .و مزلاى » إذا طلعت "الشفين: أو عبت البيخ ؛ ا أذ 6 
التّجم » أو لمع الزرق © أو رهن الغنث > أو ذْكر-اللَّيِثُْ © أو ضخلفة 
ارون ؛ وأنى (0). للشمس 0 ظ وللريع ريّاه (©) » وللنجم حلاه 
ولاه ' وللبرق ٠‏ سناؤء(4) وسناء(») + وللفيث' نيدَا(ه)” وتتاه() .6 
و صالحة: ذ كراه : وق كل حاداثة أزاه © فمى أنناه ؟ وَاشدَة شؤقاه 1 
ل ا ١‏ ل ا 0 

٠‏ وكتب الشيخ براهم | ليازجى التو سق 11074ه 

0 عازلت أدافم ا عما ما تتقاضاق من يي انها : ظ رف اشْكْرَى 
شفاء 2 واستنزال أثْرٍ * من .لدنك نك . تععلل به مسافة البي: نلم)ء إلى أثاسمن 

بالل ا دون إجابتها مشادة(9) قد شغلت الذرع(١٠ )١‏ » وشواغل قد أفرع 
من دوم الوك أنغلب حكن الوجد على معاقل الصّبر» وراحم مناكب 
0 1 ضَرَبِ أطنابه )١1(‏ بين الحجاب (؟1) والصّدر “فادكلات هده 
الوق عم 55 إليك » وفيها من وقر(18) الشوقم يخوة (15! 000 3 
وه ن قَة| الصبابة ما يكاد 87 م 3 أو يخلنها قيطاقة الأَعْتَابَ قبل وصولها 
راجيا لها أن 0 ما عد سيالق: من الطلاقة وَالبشر » أن ايفن( (13) عليها 
1 ود من تمهيد -" 2 وَيَصِاَنى من بعدها بأتبائه(1) الطيبة وعائدة 8 


طّ 


با يكون للناظر ور شار مشر ينان شاء الله تعالى عنه. م 


0 أى من أين 2 51) وجهه ‏ 9 ) رائحة طيبة ٠‏ ()) الرفعة. 
ه) بالقصر الضوء 1) بضم الئون وكسرها أشهر الصوت (/97) العطاء 
0ك مشائل )١.١‏ بس اليد )11١‏ الحبل يش به سرادق 
أالبيت 
3 انحن رقيقة نين الجنبين )١8(‏ ارفعها )١6(‏ بكسي. الواق الحفل 
الثقيل . )١5(‏ بثقل به + (5() اى لاببخل + )١0/(‏ أخبارة :ا 


اه | ٠‏ برسائل الحوت 


وافافى كتابّك العزيز ‏ فاهلا بأكر م رسول : جاء بِبِيّنَاتَ الإخلاص 
والوفاء » مصدقاً للا بين يديه من ذمة الوداد والإخاء ؛ يتلو على من حديث 
الوق ؛ ما شهد بصحته سقمى » وهتف مؤذّنه قْ يفصّل من جسمى » 
ويذ كر من عهدك » ما طالما أذكرنيه البرق إذا لمم ؛ والندث إذا طلم » 
والقعرئ(1) إذا سجع , إنما عدانى عنك : ما أن ا فيه من مُجَاذبة الشواغل » 
ومساورة() البلابل(0) : 
وفى القلب ماف القلب من شّجَّن الهوى2 تَبَدّلت الحالات وهو مقي 

وأا - على مالى من غل البتان(؛) » وتقل كر ©) ما زالت 
أنباؤكه(-) عندى » لا يخطئبى بريدها » ولا َنفَطِع 2 عَنى وروذهااء 2 
0 منها مما تعمثى لك من سلامة لا يرثُ(/) لها شعارٌ » وإقبال 
لا يعترضة بإذن الله إدبار : 

زفضاري انول ف كرمك 0 الى ما عااسيق لك ”من ديل الصا © 
إلى أن عن الله بالاجماع 2 ولع بالعياد عن السماع »وما ذلك على الله 4 بعزيز 

وكنب أ ابو العباس العَسانى المتوق سنة 598 م : 

ر إلى مجلس يكا يسير شوقاً » ويطير 1ه 


بين يديك 4 ذلله 3 كماله ٠‏ إن طلعث 5 بأعلام وجماله : 
ظهرت عر بمُْياه ؛ فهو أفق قد حوى تجوماً زدء دش درن 


وقطر قد اشتمل عَلَ أمار يَتَشَوَقَ إلى بحرها » لنستمِدٌ منها ‏ إن مدنت 
بالحضور » وإلا فياخيبة السرور . 


. طير من جنس الحمام يقال لأنئاه قمرية # وللذكر ساق احمر‎ )١( 
(؟) ملايسة (9) الاحزان (؟) الاصابع (ه) القلب‎ 
أخبيارك 0) لاسلى (8) كلمة تعحب‎ )5( 


و سنائل. الشو قَّ فى 


وكتب الصاحب إمماعيل بن عباد المتوق سنة 8ه : 
مجليمدا داسيدى 8 إليك » 0 فى شُوقه عليك » ولقد توردت 
دود بنفسجه » وفتقت قّارة() نارنجه(6 » وانطلقت أَلسنْ الأوقار ‏ 
وقامت خطباء الأطيار ؛ وهبت رياح الأقداخ » وتفقت(2) .سوق الأنس 
والأفراح . وقد أبت راحته أن تصفوّ إلا أت تَتَدّاولها مذاك » وأقسم غناؤه 
لا طيب حى تعيه أذناك » ووجنات أترجه قد احمرات خجلاً لإبطائك 
وعيوق تربجسه قد حدافت(4) تأميلاً للقاقك » وتحن لغييتك كعقد ذُهَبت 
واسظثه (ه) » وشبات قد أخذت جدته () ء وإذا عابت شمس السماء عنا : 
اقلا أن تددو عمس الأرعن هنا كإشرارك أن تففر فصل الواسظة بالعمد » 
ونحصل بك ف جنئة الْخْلّد . فكن إلينا أسْرَع عن السهم فى مره » ولثاء إلى 
عقرّه » لثلا يخبث من يوبى ما طاب » ويعود من نون ما طار . 
ونين أبويكر الحرار رن ا سنة ماه : 
كتالى : وَأذا ا لخي من صالح خبار #السيد») م مسمرور » وبما 
يعرفه رباد اجا اعتضادى() به مصون موفورع لله على الأولى محموة ؛ 
وعلى الأخرى مشكور ؛ التطفل وإن كان محظورًا فى غير مواطنه » فإنه مباح َك 
أماكنه وهو وى لاه يجمع عار وَوزرًا ؛ فإذه فى بعضهاأ يجمع 
قي اموق اك وري قل ناجوه زوق رن نه وهوق غير وققه بدعةً » 
وقد تطفلت على «السيد ») هذه الأحرف 2 أخطب مما مودّته إليه » رن فيها 


ف ايع اك 9 5 7 ره ابي 5 > بي 
مودى عليه وأساله أن درم لى ق لسالى وقلبى رسما 0 ويم عليهما ختما , 


(؟) فحآت المسك (؟) تمر عرب بارنك (؟) راحت 
() أناقت (ه) الجوهرة التى فى وسطه وهى أجوده 


) الطرقة 490 استعانتى 


4ه ... إسائلٍ الثبوق 
و و 2 مه 

فقل جعاتهما باسبه وقجبرتهما على حكمه » وساضعهما تحت ختمه » وبرئت 
إليه دهم 3 وصرت وكيله يم 3 فَهُمًا على غيره حم (0 لايقرب 2 
وبحيرة1) لاتحلي ولا ترك .ولا لطر إل آثار الليدعل جروا 
َرَت طراذ محاسنه من أيدى القاصدين والزار ورأيت نفس عَُلاً 0) 
2 ل يكه 1 مودتة ء وعطْلاً9) من جمال عِشرتِه حَمَيْتتها من أن يحمى عليها 
ور مورود, 0 حاترت عنه اظل على الجميع مدود 4 دعمت من 1 


سحاب خطاق جو 160 َعوصيب(0) وبح عداق م وهو و معو 


ا و 


أ 


5 الأرض شرق 0 1 وموضع تجلى م 6 ل أسوة مُظم 


وبدر 


1 5009 :آم ل 71 روعنانيية . وسل فؤادك. عن صديق جم( 
ود صم( اأوخلة لايزيهاتعاقيالموين (؟١)وتَق‏ 00 ) النيرين (15 )الاوثوقاً 
فى العرى » وإحكاماً فى البناء » ونماء فى الغراس وتشييادًا فى الذعائم 0000 ولايظنن 
سيدى أن عدم ازديارى(1) )ساحته الشريفة واجتللاة ى طلعته المنيفة قاع 69 
0 اتقصيرَ؛ فإنلى فى ذلك معذرة اقتضت التأخير . والسيد (أطال الله بقاءه) 
أَجِدرُ0) مَن قبل مُعذرة صدرقه وأغذئ عن ريث(5) استدعقه الضرورة 
(وبعة) فرجائو م ن مقامكم الساى أن لاتكون معذرق هذه عاقيا 0 
عض زيارق »؛ لك مدا ونه ولكم فيها لل البداءة ! دعلى فوا 


00 5 الم . 

6 ىا د ١‏ ) الشاة ٠‏ التى اذا نتجت عشرة أبطن شقوا أذنها 
فكاتت حراما لحمها ولبنهاً وركوبها (6) من غلامة عليها (؟) العلامة 
(ه) من لاحلا و هلها 


را ا الذىٍ م 8 *” (11) الخالص “ [11) الليل والنهار 
0 لحان ) الشييسق والقمق )١‏ الأركان. .: 
0 ) زيارتى 48 الاخمري ير لاا احق. 100 البطء 


' وشائل الشوق 98 ذه 


/ وكتف “مرج م مخمد بك ديات: المتوق: شتتية لع" ٠‏ 
كتانى إليك : وقد طالَ ل الانتظار » وشوق 5 عن الككيث والانخصاز 
فشخصكَ دائم المشول(١)‏ أمام إنسانى() ٠»:‏ -وعن سؤالك من الأحلاة ألهاى 
وأنسالى؛ يي ' قضيناها » وليال م ن: الدهزاخملنتقاها 3 كان السروز 
وا ايا امه اوالأبن ناشرًا. أعلامت لو بساطها وك الأمرماتكاق 
غيرٌ أنها :وَرَعِته بغؤادئ شنجرة ةَ الأشجان(4) ؛ لكن.عودُها ليف أؤبتك (0) 
تكفا زَهِينّ إشنارتك .< فموة يقرب“ المَزار © وتتجل ع الأكدار ؟ 
فاضرت. وله أجلاً » فالعودٌ لاشلك أحمد ؛ واكْتَب بقربك ك وضلا فالوضلٌ 
ضمي للعهذء وعهدئ> من خلقك الوقاء و حسنن الوّلاة » قلا بول 0 


شوق إليك 0 “بل هبى بعد العسر 0 3 


وك وفاء ء أفندى محمد المتوق 0 هم : 5 

أما كن سلاى عليك ( ذيذا كتانى إليك . يبتك 00 ع 17 000 شوق 
وعن ودع 0 0 علمًا أن 7 كتبعةٌ من دواق 5 ولا حم لتنا 3 
ولكنها ع وشوق سمالت على القرطاس » وجرت على حركات النخواطر 
والأنفاس وَهَت عليه 0 بالأشواق . 3 ووجدى .بالفراق 3 فياه مي 
050 در 3 إِذْ ارت 0 سوداعءع ! ! ألا ون كتالى هو قلى 9 
0 فوطت اكه » وصدق طويته » ,بين يديك مُقبلاً عليك ؟ 
ينشرة الشوق ونطوية لا سن عليك أهرا ولايكم م عَنك مر 5 وتلك قات 


لسانى وقلبى معك . فما الذى ارتغيته ع ؟ ْ! وقد بَعفت إِلَيِك بالأصغرين0ه 6 


. 02 القيام منتصبا (5) انسان عبنى وهو‎ )١( 


٠‏ (6) انتهر فرصتها 2 ()) الاحزان  )١(‏ رجوعك () أصلها 
لفقد البيع /) يخبرك (6) القلب واللسان . بوداي ش 


25 رسبائل الشو قَ 


25 


000 َ< ِ 03 7 9 3 
وما أذا إلا بدين ! نعم أرجو بقاك » جمتعأ بنعماك ., لاكون على الدوام محل 
نظطرك . والسلام . 
وكتب مؤلفٍ هذا االكذان : 
كتابى لديك » يصفٌ شوق إليك » ولا يخنى عليك . فمُّد فارقتنى. 
0 5 590 آئ و 5 ٍ 3 7 
ترفك ينين أدب اتن ايل اريخ ارس انين . ولا تعجب إذا كنت. 
5 1نم 5 ل 5 م ع 5 9 شه 2 6 
أغدو واروح فالطير مشى من الالم وهو مذبوج » وإنتى أشحو إليك من الم. 
م اء 8 20110 ع 4 .ب ات د 1 
الوجشة غراماً لا يشِعرٌ به إلا من ذاق أنسّك وعرّف مقدارٌ نفسك وشاهَدَ 
م ب ٍِ 4 .6 ا 
جمال لطفيك . ورَأى كمال أدبك وظَرفك . ولقد أَوْدعَ الله فى شخصك 
ا 1 200 ' 5 مع 
نورا لعيى » وى حديئك سرورا لفؤادى . وى صفاتك ترويحاً لروحى .. 
1 00 0 
وف كرم خلققيك تفريحا لنفسى ّّ 
ا ا و ع وو 0 2 
وإذا وصف الناس أشواقهم فشوق لوجهك لا يوصف 
1 7 5 الى 00002 9 7 
وعتدى لك من المحبة والشوق » والتلهمي والتوق » مالا يصفه الواصفون. 
ولا يعبر عن حقيقته العارفون : 
الشوق فوق الذى أدشكو إليك وهل تحتى عليك صبّاباق وأشواق ؟ ! 
5 5 و م 2 8 7 0 08 4 - 
فياشوّق إلى لقياك ! ووالهى على جمال محياك ! قيذت أملى عن سواك 
ا “ماله 7 0 .و > 78 7 ل 
وبرت ناظرى بنظرة سباك » وكسرت جيش قرارى » وتركتتى لا أفرق 
بين ليلى ومارى : 
2 مفو 5 031 
فؤادى والهَرى سلم وحرب2 وسلوانى أُقامٌ على الحِياده 


و 


5 7 ل . 5 8 م 
وشوق كال ما فيه نقصس فَلَسّت عليه أطمع فى الزيادّه 


أ 


- 20 0 3 9 2 5 - 9 
بعوامل صادفت منى قلبا خالياً» فتمكنت بالتعارف 8 تدع للسلوان سبيلا ؟ 


١ 0‏ 00 5 1 
فلنست شُعرى » ماذا أصنع فى شوق اذا مدفوع إليه من صادق حبى 2 


0 عر ار اد ا 2 2 ظ 
عرفت هواه قبل أن أعرّف الهوى فصادف قلباً اليا فتمكنا 


. الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء لاه 


حا ١ك‏ : 1 2 27 4 5 
إى ورف ؛ إن شوق إليك شوق الظمان إلى برد الشراب » وحنيى لك 
حنينٌ الشيخ إلى زمن الشباب ؛ فما الإبل وقد حنّت إلى أعطانها » والغرباء 
2 ع 3 0 2 م 
بوقد أَنّت إلى أوطانها » بأعدم و عا نبول ا كر سياه 
ىك 2 9 
ولك الدَمرّق طال حتّى2 توقَدَ فى الضلوع له حريق 
لا ع ببالى » فى أى وقت من الأوقات » 1 لى التذكرٌ منك 
محاسن ولطائف » تجذبى 5 إليك » طرق شذمًا واغتراطاً ب بإخائك » 
ؤلا عجب أن كان شوف لرؤيتك عظيها 4 لأنه كما قيل ومن كرم الرجل 


ره إلى أوطائه 4 5-17 إلى إخوانه 3 


1 0 ام لي 1 00 
5 خلااص الااسير ياصحة الخد تف با زوره على عير وعد 
م له 21 5 2 73 0 5 < ع ه - 71 


9 


9 42 ره م 2 
إرْض عنّى قَدَيْكَ نفسى إى 2 لك عبد أذل من كل عبد 
7 ل 1 ِِ 8 5 
ناشدتئك اله أن ترفقَ بحالى » وتعيدَ وضالى ؛ وازع الود القديم » 
وأبدل شقاء محبّك بالنعم وبا عن سي كنات القطيعة المسلول » وأوّف 


.بالعهد إن العهد كان مسكئولا . 
الفصل الثائى : فى التعارف قبل اللقاء 
كتب أبو منصور الثعالى النيسابورى التوف سنة 458 ه : 


نحن ىق الظَّاهرٍ على افتراق » وف الباطن على تلاق » نحن تناح 
7 بالضاثر وطن الس رائر 4 إذا حصل در بالإخلاص » لم يضر النعك 
بالأمكامن 3 آنا أناجيكَ بخواطر قلى وإذكان قد غاب شخصّك عتين 3 إن 


أخطأتكَ يدى بالمكاتبة » ناجاك سرّى بالمواصلة » رَبّ انو بالتخضية افر 


5 ...الفصل. الثانى : فى التعارف. قيل: اللقاء 


بخلوص نفسه إن تراخى اللقَائ » فإِذّدا نتلاق على البعاد » وتتلاق () 
نظر العين بالفؤاد . 

وكتب أيضاً : 

أذا أشتاقك كما تُشتاقٌ الجدان » و له لها :العينان » أنا وإن 
كنت من لا يسعد سعد بلقائك » فقد اشتّمل عل الأ ببقائنك» والشوق 
إلى محاسنك الى عات أخواريها » ولاحت آثارها لازالت ليام تكشف 
لى من فضلك فضلك ٠‏ والأخبار تعرض عل من عقلك ؛ ول إليك » وإن 
م أرك 4 » ويزيدق رغبة فى ودّك وقد سمعت © خبرّك . 

وكتتب الشيخ حمزة فتح لله توق سنة 88م : 

كنا أن ف الْجَدَانِ2) بالحسن والإحسان #افكون داغيئة المشاهدة 
وتسريح الأنظار» ا الكمال » ومجتلى الجمال , قترئ' دن 'من: تلك 
الغرّة » ما ا و فكذلك السماع يسُتدعى هذا الشغف » فيتاك” الفَوَاد 
عا يُصَنْفُ(4) الأذنَ » مما تمديه إليه طرائف(2) الأخبار ٠»‏ حى كان حاستى 
ايع والبصر فى ذلك صنوان 6ع ٠‏ بل أَخْوَانٍ فى هيكل هذا الجثمان0) . 

وق يعم السيد ( أطال اللَّهُ بقاته وأدام ارتقاءة) أن ذللف 020 
بالسّماع ) ليس بالحديث العهد ؛ والقريب الجدة(١)‏ » بل هو م عرف قدىاً 
أن مهدى السماع نار القلب لاعج(1) الحب سَعْرَه(١1)من‏ الأنباء (011) 
عرف(١)‏ شمم (10) فتهم 0 مجرد استنشاق ذلك الشمملهب) حى يقول 


الشاعر العرّتى : ا قبل العيّن اانا + 
)١(‏ تتدارك ؟) دخول الحب في غلاف القات 0 القلب 
0( لزان , المستملحة )١«‏ هما فرع النخلة ) بالشاء 
والسسين 


55 0 (9) المتردد )١١(  هدقوأ )١٠١(‏ الأخبار 
)1١5(‏ الريح الطيبة )١5(‏ مشموم. (15) تذهب )١0(‏ المرتفع 


الفصل الثاني فن'التعازف قثل” اللقاء 6 


ماه 


أسََ فى هذا العنى , الأ (6 لذلك الميّتى » قوله 
صلى الله عليه اوس : : «لفى لأثم نفس( الرّحمن من قِبّل"اليمن » 11 أَمْلته 
العذاية الررانية » والملك” ال وعان » على قلبه الشْرِي من نبا ©) ) القرنى(0) 
اوفسولة) ولم يكن رايع : 

الخورن نايت انيد الاك لما نبارث عا الركان ؛ وأنى عليها كل 
لسان مابين أخلاق أعى يل ارد من التعية واعر اق أكيى 4 عدي 
الذمير(م) قد احتلت من فوادى» لا أقولٌ منزِلًا رحيبّاء ولا وادياً خصيبًا » بل 
منزلة شماء(9) ء ودارة( 0 علياء » وأُوجًا(١١).‏ بطوالعها السّعيدة يُسْعدء ويلوح 
1 ذ5 زه كل حين وَرُقد(0) فلم تضق 8)) أ قَدّمت كتالي هذا لمولاى 
0 'يدى اللَّمَاِ عَلّه أن .يسمح به الزّمانُء وتشفر(4/) عنه الليالي والأيام 
د ) لى رىّ النؤاد ا أيه من حديث زيد الخيل » الذى يسما رسول الله 
صلى الله عليه وسم. زيد الخير ؛ وقال له : وما صف لى أحد فرأيته الوه 
دون ما وصف لى سواك . » وإن فيك خضاتين ' لي الله : الحلم, ؛ والأناة) 5 
نيا بالإمام ومحمود جاز الله فى تقديم هذا الحديث الشريض» على ماأنشده 


إياه «الشريف بن الشجرَئ » أُوّل ما لقيه » وكانا فد تجايًا بالسماع : 
عارك مده ال اق تحيرها” عن جابر بن رباخ طب الخيز 3 


و ادوم مك ل قط بت ع سراي كر عم 
0 فلا والله ماسمعت أذنى باحسن. مما قد.راىق يتصري 


() احرف أجؤاب: مدل الهم .:(1) الاميل... 1)60 كنانة عن. الونحى 
(؟) الخبر (ه) نسسة الى 1 وهى قبيلة )“وتيت التاتعدن 
الى ال 2 
ساي ألله عليه وسدام دأتيكم أوسس بن. : عامر مع أعداح .اليهن. من مراد ثم مرق 
يرن كان به برص فبرىء منه الا 71 درهم وله والدة هو بها بان ولي 
أقسم علق ' الله لابرة (/) الحسسن ) الماع الزاكى 0 مرقامة )00( 
دارا )١١(‏ علوا )١١(‏ التجم 0 لم ترل )١6(‏ تكشفا (0ايعطئ 


7 الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 


وكتب حفنى بك ناصف المتوق سنة 1919 م : 


يعلم الله ماعندى من الشوق إلى لقاء السيد » وإن لم بر البصر » والشوق 
إك شهوده » وق لم يكتجل بِإِثْموِ(') محاسنه اليّظر والشّخْفُ بسماع الحديث 
مله » كما سمعءته عله » فقد مَسَقَتَ ذكرى محاسته إلى البسمع ووصل 
خير لطائفه د الئفس (وما المرك إل ذكره. وماثره) وحَسَدت العين عليه 
الأَدْنَ #وودت الو آنا السابقة إلى اجتلاء رقائقه » وشهود حقائقه . 


» فلاعين عشق مثل ما يعشّق السمع » 
لا جرم أن ما تعارف من الأرطح انتلف ؛ وها تناكر منها كما قبل 
اختلف . ونحن ‏ وإن بَعَدّت بيننا الشقة () , وس يسيبق لنا الما 
عهد فل انا الأدب تجمعذا »؛ ووحدة الوجهة تضمنً ا الأدب 
فو ين لذية النسب » وجامعة الوجهة فوق اجتّاع الوجوه ؛ وقد ريت 
أن أَزْدَلىَ(:) إليك بالمكاتبة » وأتوسّل إلى شرف التعرف بالمراسلة » حتّى 
جات قرا اهرت فكو 6( ؛ وى الجسم دَغْوَّة الروح يت 
إلى الاجماع » أكون قد تهات له سبيلاً » ووطأت () | ف ريت فله 
تبهرنى (0) فرحة اللقيا » ولا يغرنى (م) طَرتِ الظفر « فمن فرح النفس 
او وي نشوة (9) الراح(. )٠١‏ ما يرهق الأرواح 1 
فإن رأى السيد أن يكاب عبده » ويعتقه من رق الفرقة » عجّل بجواب 
هذا الكتتاب ؛ يعم العبد أن ميقب صادفت )١١(‏ قبولاء وأن وسِيدَتّه اتخذت 


)©( كتحل بالحجان (©) بالضم والكسير الناحية (*) قرابته‎ )١( 
تقرب. (ه) قوة أو عقد () بالتخفيف. والتشديد هيات (0 لاتغلبنى.‎ 
401١١ اللجمر‎ )٠8( لم لا يعلونى (1) بفتبح النون وكسرها السبكق‎ 


وجدات 0 . 


لله ا بت الله زم: ا 2 0-١‏ تن أذكنن 
إن د بياذ © شرب ردن فار حى 
7 اد > 


تطادق الْخْبْرٌ فى علياك 0 وصدن سبق أَرْصَافِكَ البَصَرٌ 


ا 


وكتنب حمد أفندى سمير المنوق سنة 1979ه : 

يعم 17 أن المودة لاتبّاع ولاتشرى » وَإِعا هى نتيجة ة الاجماع تكرت , 
وقد خلقَ الإنسان مضطرا إليهما , لآن اتعظا م العمران عليهما مقر » ولهنا 
شهد العيان و المنفرد بأعمالة له المستبد بازائه عرضة الخطا تمده لعدم 
الثقة » بخلاف ما إذا كان الاشتراك الفكر قاعدة للعمل فلا بد أن 
الصوابت ادي » لضعحف ال 1 الاجماع إذاله جَرَم 301 المرع 
كما قيل : « قايل بنئفسه كثير بإخوانه ) 

د من آثاره المأثورة. ماحبّبة إلى » وشاقى 
قاف اند كرك ن مُنفعة ترادل الأفكار » فإنى لا أكتى بمجرد السماع 
وله أفول : إن الأذن تعشق. قبل العين » فإما هى جارحة صغيرة ب ولكن 
كُُ ال إليه . محب لاستجلاء مَرْآه ؛ عالم أنى إذا دخلت إل مودت 


من باب التلاق » لا 0 دهرى . 


عن هذه المعرفة الت 1 إنتراةى بأعين الطروس() » قبل أعين الرؤوس » 
ونتجادّب أحاديث المراسلة » إن عَرَّت المقابلة. وقد وقفت عليه خالص 


دوعر 2 


ودّى 4 واعدترّته من بين رجال العصر 34 ب لكسب ا معالى عر فده » فكل 


(1) البعد (؟) الصحائف 


35 الفصل: الثانى : فى اللقاء قبل التعارف 
5 3 5 
امرى ما كسّب رهين() » وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
2000 0 
عن اارء لا تسال وسسل عن قرينه يكن قرين بالقارن يعتدى 
وكتب الشيخ خ أحمد مفتاح المتوى سنة ١"89‏ هم : 


لم أكن فيا أكتبه لك إلا ساريا فى ليل التعارف على ضمياء ياك (0)؛ 
الى أملاها على لسان 8 » الذى شرق وغراب » وطبق ري صيته ؟ أ 
وَإى وإن لم ١‏ اتات من قبل باجتلاء ء طلعتك الزاهرة » واجتناء مفاكهتك 
ألغضة 0) , ؛ فد دلى على الليث زئيرٌه (؛) وعلى البحر خَريرَه () ٠‏ وعلى 
العقل ريع على السيف أثره(») لالم تجتعطنا لّحمة(/) التعين + لقن 
لمعددا حرقة َه الأدب » و 1 يضما عر معت ومرتبّع » فالطيور على 
أشكالها تقع . وشبه الشىء متجدت الدع وام الفضائل هو امول علية . 

هذه القعة إن وصَفّت لك بع ما أن مط عليه من تهات على 
رؤيتك » والميل لد صداقتك ؛ فََلما وب عن المشافهة 2 أو تقضى حاجات 
قَّ النّفس طاما تراه صداها » وق ظنى أن (سيدى) يود ما 0 5 
قل يق صبح اللقاء » ونتجادبُ أهداب المعرفة » وأرى من (سّدئ) 


5 


قوق ما توسمته وسمعته » ويرى مبى ما يرضيه :. والسلام : 
9 الشيخ طه محمود المتوقى سنة ه690١‏ م . 
08 (السيد) العزيز | لجناب , الغزير الآداب : 
| قد 57 ولا أزيدك 15 ؛ زادك الله ولانقصك ان الإشبيان كما 
شت سَ اسمه من الأنس ؛ كدلك 50 مسهاه» وأن الجدمع الإنسان عند 
1 1 


)١(‏ مرهون (؟) مصادقتك واخائك (؟) الليتة (؟) صوته 
)0( صوته أيضا (5) جوهره 0): القزارة”: ْ 


الفصل الثانى * فى الثمار فت“ قبل -اللقاء 3 


يتخل به صدر الزمان » نظ نظامه' متالن 6 ووشاظع:(0) 1 فهذان» 
الأمران هما قطب المدار ى هذه الدار » لهذا العالم » من لدن د 6 لين 
إلا مهما يحسنْ الحال وينعم البال » وتدر د اللنافع » وتَتَفَجْرٌ عيون | 
الفؤائد » ومن ثم كان أوقر الناس حظا من مغم الإنسانية عن لال 
نول » ولا خير فيدن لا . .:. ولاء وناهيك بخلق امثتن الله به عل عياده' 
إذ قال عز من قائل «وَجَعلْنَا كم شعُوباً وَقبَّائْلٌ لِتَعَارَفوا ). 

لك - أمها السيد- هو الذى بعثنى أن كيه انك 00 
مودتك ممفتاح الترشل و أسشصبيح فى سبيل صحبتك اد التوضتل 7 
لا أبالى عا ينسب إِلَّ ويُنتقم عل » ممن عسى 
الفضول ! وكيف تتطفل على مأدية أدبية لم تدع إليها !! وهل هذا منك' 


ع 


إلا أشبه بالتبرج 5 الخ ضاطن: ؟ 


ا 


ن يقول : مالك ولهذا 


ا ااذتقد : هون عليك ما تجد » فلو علمت أن ظل الآداب شامل 
ودعوة ا الجفل (*) ) لابذاد (4) عنها وَاغْلّ (ه) 2 لأسرعت مع 5 
الوغول (5) ؛ دم تر فى التودد إلى أهل الفضل من فضول وان نس عل 
النكرة التحلى رحلية المعرفة ؟ ومصاحية الأعلام ؟ ! ما سمعثت قول القائل 
بصّحبتك الكرام تعد 5 وقاه ددن اهلك 'الزمان! 
وكيف أضع ذفسى بحيث يقول الأول : 
دع المكارم لا ترحل لبُمْتها (2)0 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى !' 


وشتان ما بين الرجلين : رجل مبوى المكارم وبليها » ويبتغى المذاقب 


0 الحوهر الت فى بواسعا الععد 00 أجوده لحل أظهار المرأة: 
00 (ل/). بكسر الباء وبخيبيا ا 8 3 


35 الفصل الثاني : فى التعارف قبل اللقاء 
وذومها ٠‏ ويقيف نفسه على مسألة يعلمها . وفضيلة يتحلى عا ؛ وآخر يبذل 
وجهه المصون », فى ملءٍ الحقائب )١(‏ والبطون ! 

هذا : وقد رجوت أن أكون الرجل الأول بصحرتك داع السيد- - فكم 
روى لنا من أحاديث فضائلك الصحاح , وتلى علينا من آيات فضائلك 
الحسان ء ما (,) أشن إليك القلوب قبل قوالبها » وأوفد عليك الأرواح 
:قبل أشباحها ؛ وأعجلنى أن أكتب إليك هذا الرقم ؛ النسن بالتعرق إل 
جنابك الكريم ذا السين الكلم من صحبة ذى الوجه النضر0) » 
أى العباس 0 ٠‏ وإفف وإن كنت والحمد لله من آمنوا با لخقين” + ولياسن 
عندى فى صدق هذه الآرات اه 0 أن الصصة 
فضلا لاينكر » وللمؤاخاء مزية لا يهارى (5) فيها اثنان . 

فإذا ورد على السيد كتانى هذا : وانششرح صدره ‏ شرح الله صدره - 
إلى إجابة سؤلى » وارتاحت نفسه إلى 0 قت إلى عبده مما يكون 
آية جلية على ارتياحه ؛ لتحقيق هذه الأمنية . 

0 لوَجْه آمالى ابتهج دونك قله اتأضانا 

وكتتب ؛ المرحوم محمود بيك 7 النصر المتوق سنة 1م : 

سان العيينٍ ٠‏ وعين الإنسان : 

المودة ‏ وصل الله بأجفان الأأشواق أهداما ؛ وفتح لنا أبواما - أمر عزيز 
الرتق ؛ على من يصطق صديقه ؛ ويرعى حقوقه . وإنى اصطفيتك على الناس 

برسالبى هذه . وعهدى بكرم سجاراك أن تماكديا براحة القبول » وتتخذها 
فائحة 57 طارت به إليك رياح فضلك بعد ما متت آياته لك فى القلوب 


5 فى ظهرت فى مرآة الأعين صورته . 


)١(‏ الزكاتب (45 ما: فاعل روى ‏ «(3) الحسسن ‏ ()) شك 
(0) غير (5) لابختلف 


الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء . 3 


فبإن أََئْتَ ودادى غير مكتَرث لمعه أت 2 قن ول 

وحاشالء عن مثل ذلك الإباء » ونحن وإن لم تَخْظً. أشباحنا باللّقاء : 
فأَرُواحنًا من قبل جُنود » وأعيئنا شهود فإن أنت مُنحتنى ولاك خالصاً » 
وإخاء صادقاً -(وإلا فهبى أمرء1 هالكا) ولا إخالك ترّضاه + وإن كنت 
المدطفل على مائدة موّدتك » فلى نفس أَدِيب لا ترى العرّ إلا فى التَرَامى على 
ذرى الكمال . لا زلت على مَرْقَى الجلال » والسلام . 

ونب الفاقيل السو تسد سار 

سبّدى : إِنَّ مكارم الأعلاق ومعالى الهمّم ما تسترق القلوب » وتسرق 
العقول » وتمتلك الأرواح » وإن لم تتلاق الأفيه 2 فإفى مد مدر إن النسيم 
بأخلاتكم اغراف وابشسم ل ذَّْرٌ هذا الضْرٍ عن آثاركم الرهراة ٠‏ وتوائرتم 
الأخبار بحجكم لافضل وأهلهِ ؛ وارتاحكم للعلم وذدية أوأنا 60 الفؤاد 
ات بسيادتكم تشيعول تالباك بالتوسل إلى رياض موذتكم . ولعلمى أن 
للصّدَاقة حقوقاً » وللمصاحبة شروطاً ؛ رما صعبت على من حاولها ؛ وعرّت على 
0 نيا ل ا رار وقرة فى أسلّمٌ » ولكن 


0 المطهرة 4 5 الوجد 0 اشرق ال د مق قبل العين 
أحياناً ) وما #قت أحذ شاك بيلا للتعرف ولاسبياً رد قور ع1 نفسى على 


9 


ل 


المراسلة ابتدات » إلى أن رأيث ل قد اهم لدب فأعل مَنَارّه » ونظرٌ 
7 3-1 إن 03 مج اه 07 م 0 

للإنشاء فرفع مقذاره ونير دؤلته وأحيا صَوّلته » وأعادٌ شبابه » وفتح لأدباء 

هذا العصر بابه؛ فعلمت أن الدّهرَ قد سَاعَدن افر ااي و ماكر 


م أَمَلتَ ومصافاة م روت » من اجتناء ثمار 7 سيدىق 4 ولك فلن به 


لك ب جواهر الآدب جا ١‏ ) 


اماك امقاب فشافله واد ردم قال ؛ فإن الأَدب أحسن ما يُسْتَصْبِحْ 
بأَنوَارِوِ(') » وأشرف ما يُتسابق لاقتطاف أثماره () وكيد اللطتز عل 
موائده » ويمدّح التنافس ف التِقاطٍٍ فوائده » فجعلت طلب الانتظام فى 
سلك أرباب الأقلام وسيلة لوْرُودٍ عذّب وداده ؛ وتمير(”) التعرف بهء فإن 
رأ ميلف أن يلد تفن حرق عدا ممارفه 2و يها دل زمنالت ماشه من 
لطائفه حتى تتمتع بالرؤية الأَبصارٌ » كما تمتعت المسامعٌ بطيب الأخار » 
0 الشكر لأفضاله » مستمرٌ الشذاء على كماله . 


وكتب الشيخ عبد الكريم سلمان المتوق سنة ١85‏ ه : 


أما بعد فهذه رسالة أكيها إلى من لم 4 لى به جامعة جسيمة» وم 
تضمى وإياه 00 تعارف شخصية » وهى 0 عرف غيرى تعد 
هُجُو ] » أو تُحَس فضولاً » إلا أنى أعتقيدٌ أنها أوفتت على كريم يُكرم وفادتها 
ويَتقَبلٌ ما تهديه ليه من زعيم تحية وجليل إجلال ؛ ويجتلى من خلالها إرادة 
ود ورجاء ولاع ودغية فضل ورغبة فى إخاء » في ولجاوايه هجر الضول ويدرًأً() 
عنها وصمة (5) الفضول : إن لسيدى آثارًا شاهدناها » فاستفدناها» وماثر 
سمعناها » فرويناها أو تناقلناهاء» ولامِرية(© فى أنما غاب عنا منها أكثرٌ مما 
وعيناء وأو مما سمعنا » ونحن - واللهيعلم - طلاب كمال » ومنتجعو أفضال(”) 
ورّاوّد(ه) ما خصب من فيجاء العلوم . وقد توسْمّنا() فى السيد ‏ أطال الله 
بقامدب للك بيؤوجننا لديه ضالتنا » فحثثنا إلى رحابه مطيّة المكاتبة » ولنا 
مل كبيرٌ فى نوال الأول » لله يجتّح )0١(‏ إلى مُقابلة امكل بالوثّلٍ » فيكتب. 

)١(‏ أضوائه )١(‏ أزهاره «#9) الزاكى () يدفع (ه) العار 


(3) بضم الميم وكسرها الشك 0/7 طالبو معروقف (8) طالبون له 
(9) تفرسنا (1) بتثليث الثون : يميل 


الفصل الثانى : فى رسائل التمارف قبل اللقاء 5 


لأحة يعض كليمَانت و . يعرف منها أنه قَبِلَّ الإخاء . ومال إلى مقتضى طبعهِ 
من الوفاء . ولا أظن ذلك إلاوقد كان أقرب ما يكونمن الزمان . فإنَ الأرواخ 
ما تعارّف منها ائتلف . كما برهنه الأصحاب فى معاشراتتهم خلفاً عن خلف . 

وكتب مؤلف هذا الكتاب : 

لد سيدا بأو صاف لكر كلت قَسَرَنَا ها سَمِعْتَاهُ وأحيانا 

من قبل ريتكم ِلْنَا مجبتكم (وَالأَدْْتَعشِقّ قبل العين أحياذا) 

سيدى ومولاى : 

أقدبلغى عنك ق :وفائك وفضلك ما يندعوق لخطب ودك » ويُرَغْبنى 
فى إخائك : ويحببىفى التوسل إلى معرفة جنابك ؛ وإِن لم تجمعنا جامعة شخصية 
وم تضمدًا حفلة تعارف ذاتية . إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح ء أَوُفدت عليك 
الأروات. قبل الأشباح » والولاة والإخلاص قبل الأجسام والأشخاص . ولا 
غرابة فى ذلك » فإن من سنة الله فى خلقه : أن يونت بِينَ الأرواح اننا : 
لفو يشرتزن الأحكال إن أشكانيا روكت القند تعد البلك 

خو الفضائل هو لمعل عليه . 


و 
وا 
3 مع اداو و 2 0 م 2 
إن القلوب لاجناد مجندة لله فى الارض بالاهواء تعترف 

4 إن و 2 و 
فما تعارف منها فهو مؤتلف ‏ وما تناكر منها فهو مختلف 
فلذا اصطفيتك لنفسى » واخترتك لود رامق . نتنا جَى بالضمائر» 

وتشتخاطن بالسرافين : وإن تعدنا “فق الظاهن قري غائب اللي افر 
بخلوص نفسه . 
فإن أَبَيتَ ودادى غيرَ مكترشن فعنك مادٌّئْت حا لا أرّى بَدَلا 


وحاشاك عن مشل هذا الإباء 3 والهجر والجفاع . 


1 الفصل الثالث؛ : فى.رسائل الهدانا 


51 010 

ناشدتك الله أن تقبل منى الإخاء» فيد كلقا وآنا أ فنك 
من الدنيا نصيباً» وأختارك من العالمين حبيباً . 

الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 
وكتب سعيد بن حميد المتوى سنة 6١٠هيوم‏ النيروز إلى بعض أهل السلطان : 
أيها الشريف : 
1 عدت أطول الأعمار بزيادة + مِنّ العمر» مَوْصُولةٍ بفرائضها مِنَ 00 

لا 208 ذعمّة ل د لك 5 ا يوم إلا كان مقصر 
عم بعده : موفياً ف قبله . ش | 

إفى تصفحت أحوال الأتباع الذين يجب عليهم الهدايا إلى السادة 5 
التأبى بهم فى الإهداء ‏ وإن قَصرت بى الحال عن الواجب - 55 
أل إن أعديت تفى فهن ملك لك . لاحظ. فيها لغيرك . ورميت بطَرْق 
إلى كرائم مالى . فوجدثهًا منك . فإن كنت أهديت منها شيثاً . فإنى لَمهِدٍ 
مالك إليك . ونزعت إل مود . فوّجدتها خالصةً لك قدعة غير مُستحددَةٍ ' 
قر ريق إن عاديا عدت أن ِ! أحدد لهذا اليوم اميف درا ولطفاً 
وم ل منزلة من شكرى عنزلة من نعمتك . إلا كان الشكر ا 
عن الحق . والنعمة زائدة على ما تبلعْه الطاقة . فجعلت الاعتراف بالتقصير 
عن حك . هدية إليك . والإقرار بالتقصير عما يجب لك . بدا ترس به 
إليك . وقلت فى ذلك : 

”اعد قال فهو واهنة ٠١‏ ' برقو" النفين. عليه بالشكر 


وى انع 


أو أَهّْد شكرى فهو مرتهون 2 بجميل فعلك آخر الدهر 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا وب 


والشمس تستغتى إذا طلعت< أن تستضىء بسّنّة() الدهر 


وكتب حفبى بك ناصف المتوق سنة /ا#"١‏ ه ‏ 1918 م : 


لمعل 0 5 1 ش 28 
الهدية فى نظر الاصفياء جليلة » وإن كانت فى نفسها قليلة » ومكانتها 
لو 


و فإن كاشة بسيرة ؛ وبي صمي سقس على فضلها الألسنة . 


له 


> لمع ععاعي 0 4 
مص الدهور وأمرها مشتحسن وتعاقبت عدريحها الايام 

32 7 
اللهم إلا إن لسك حلاان:63 الرياء ؛ وَوَلَجَت (0) 2 الارتشاع » 


ولا مراء (4) إن الاوداع من ذلك براك 3 


ع 


2 . 3-4 5 
وما زالت الهدية شعَار الاصدقاء » وعنوان تذكار الولاءء دكم جددت 
بين الأصحاب عهود التحّاب 
2 5 - 
وتعهدت ودا فعادٌ شتيتة ولشْمُلِهِ بعد البّداد(0) نظام 
5 : د 2 
قد وصلتنى يد العصا فحبذا الإهداء » وأهلا بتلك اليد البيضاء » وليست 
هذه أول أياديك عل » ولا أ عارفة جاءت من ناديك إلى 3 أمنت بها 
د 2 
النوب( واعتضدت بها(") على تفريق شمل الكرّب . 
77 اه 2 
فإذا طغا(”) بحر الهموم ضربتة بعصاى فاجتازت(؟) به الأقدام 


2 2 ل ام و 
تنفلق بها الايام صخور » فتنبجس(١٠)‏ منها عيون السرّور » وتلقف 


: م1 2-7 3 8 2 “5 
ما يصنع الأعداء » فتذهب البُغضاء » وإذا اشتد مجِير(١1)‏ الوحشة » نشرّت 


5 


03 


ظلال أنشيها © أو و عصى فَرَعَرن لد » راعته (؟١)‏ فاهارة 1 


ا 0 فصعي 110 افخله 11ل ادال .»رقا الار د 
0 : تنفجر  )١١( 0 )1١(‏ أزعجته )١5(‏ بشدتها 


7 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 


فكأنما أوصى الكلم(!) لنانيهة. ١‏ رعق عرض آياتة:. #الأمواء 

وقد فكرت ماذا أقابلٌ به طرفتك() ‏ وأَتَلّى به تحمّتك » إلى أن هدائى 
اله أن يد المنعم إما تقابل بالأفواه » ليُعزز القَبُول بالقبل » ويؤدى الرسم 
الم 550 لك فم سيجارة ‏ وجعلته لهذا المنى إشارة » وقلت : 

مو لاىكي فاضت يكب لندى() حتى 5 يق بحر الأنعم 

والشكر ارحب أن أن راضيا +“ تكتيت عل هذا هدام القع 

وقد علمت أن المنظرٌ البهيج » يتم بالتدبيج (4) ؛ فاخقرت أن يكون 
مبدؤهُ كالليل إذا عَسْعّس(ه) » ومنتهاه كالصبح إذا تنفس(6 ٠‏ إيذاناً(9) 
بزوال الشرور بالسرور » ورمزاً إلى الخرو ج من الظلمات إلى الذور. 

وكتب المرحوم محمود بلك أبو النصر : 

يا أيها المولى الذى ‏ عمت أياديه الجميله 
اقبّلّ هدية مَنْ يرى فى حقك الدنيا قليله 

عُرّة وجه السعود وقرة عين الوجود - الأمير الجليل . 

يا.جليل الفضائل . د توجه الآمال » وياجميل الشمائل بساحتك تحط. 
الرحال: تلك هى الساحة الفيحائ(8) »والشّيمة(9) الحسنائ »والهمة العليائ » واليد 
اللتقافو و الاعيال الى تمترف كه الأستال: ؛ كم من نعم أسديتها( ا 
أوليتها وعلوم أشكها #فانث المصدرٌ والموْرِدُ » والمقصد والموعد » إليك أكَدم 
تلك الهدية المرضية » وأرفع ذلك الكتاب المُسْتَطاب ٠‏ مشقعاً فى قبولهكرم 
سجاياك ‏ وعِظّم مزاياك؛ وإن كنت أعلم أن مقامك العلّ» يجلعنأن يرفع 
إليه مثله » فقد عرفناك مُتواضعاً فى لاك » قريباً مع اعئلاك . 

)1١(‏ سيدنا موسى عليه السلام (؟) احسانك «9) العطاء 


(54) التزين (ه) أقبل بظلامه ‏ (5) أضاء () اعلاما ‏ (8) الواسعة 
(9) الخلق  )٠١(‏ أعطيتها 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدانا 70 


ع م 2 0 2 8 ئ و 
دنوؤت تواضعاً وعلّوْت مجداً فشأناك انخفاض وارتفاء 


- 
5 روي 2 لمر 2 و 
كذاك الشمس يبَعد أن تسامى22 ويدنو الضوءٌ منها والشعاع 0) 
وحاثناك أن أهدى للقمر نور أو للشمس ضياء: أو أبعث بِيّدية القطرز؟) 
5 027 و 07 58 
إلى ذلك البحر ؛ ولكنى أحببت أن يحظى بلم بنانك7”) » وينال من كرمك 
2 
وإحسانك . وقد عهدناك 1 للمكارم اهدراز الصارم (5) 34 وترتاح لاسداء 
3 5 و :. 3 . 
الجميل كما يرتاح للكريم النزيل » وللشفاء العليل ؛ وما هو إلا من نور فكرك 
0 : 
مقتبس (0) فعساه يحظى بالقبول » فابلغ غاية المأمول » والسلام . 


0 03 
وكتب الأستاذ عبد الله بك الأنصارى المتوق سنة 197 م : 


المولى - أدام الله وجوده ممتعاً بهدايا الأيام » وتحف الأعوام - طاما 
أَوْقَدَ («) من الرّفد() إل » ووجه من الخيرات ما أَفعَم(ه) يد » حتى أصبحت 
مم ذيول النعْمّاء(؟) على غبراء(١١)‏ الل 6 وأجنل 
مغارق(؟1) السراه بعوارفه البيضاء » الى لايُوَازِيها ثناة وحمد» ولايوازنها 
عطاءٌ ورفد » ولا يطاولهًا ساك وبحر ء ولا يُغالبها بؤس وفقر . وإذلى من 
آلاء(؟1) السيد ‏ حفظه الله وأدام علاه ما بنع وانهر وأورق :ال رسجداتن 
قامت لشكره عيدانها وسجدت لفضله أغصانها » وترنمت طرباً وتمايلت عجباً » 
بنفحات هعَرفه (14) . وبركات هى عُرْفه . وَلى أمل فى جدّابه » وَأنا سليل(١1)‏ 
نعمته » وعهدى بأخلاقه ونا ابن مود 3 أن ع بقبول م أهديته ؛ وهو 
من نفسه » وثمرة غرسه ( باكورة تفاح) يرفعها إجلال وإعظام . 


(1) تفاخر (5) المطر (7) الاصابع (©)) السيف القاطع (2) مأخوذ 
(5) أرسل ((ا) المعطاء والصلة (8) ملأها (1) بالفتح النعمة 
(١٠)الأرض‏ (١١)الداهية‏ ١؟1)أنظر‏ اليهمابجلوة (؟١)‏ نهم 
(15) بالفتح الربح الطيبة )١١(«‏ ابن نعمته 


7 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 
وكتب الشيخ أحمد مفتاح المنوق سنة ١09‏ ه : 
ش ا 0 اي ل 
الهدية - غمرك الله بالمعروف - تبسط. يد المودة » وتدر بها أخلاف(١)‏ 
القرب وتغرس بين المتحابين من الاثتللاف 3 بقدر ما تقطع بينهما من شجر 
الخلاف » وما أنا فما أهديه إليك إلا كمستبّضع (") كرا إلى أرض حبر( 
3 كالواهب الماع للبحرء والضوء للبدر » والملك لسلمان(5) 4 والمال لقارون(6)' 
والحلم لأحنف(<) والذكاء لإياس() » والتفسير لابن عباس(8) ؛ وما ذاك إلا 
كتاب كما تراه ضرب قف الإحكام بسهم ) ووعى ف الأحكام » ما خلت 
و 03 
منه مفعمات(1) الأسفار(١٠)»‏ وموجزات الرسائل » فهو كما قيل : «كل 
الصيد فى جوف الفرًا الل ” 
تزين معانيه ألفاظه 2 وألفاظه زائئات المعانى 
8 و / 0 
على أنى وإن تطفلت عليك » وسقت لك هذا الكتاب مُرْدَلفَاً (19) إلى 
6 0 و 0 ا 
جنابك الرحب » ومقامك الاسبى » فقد أصبت كبدالصواب » ووضعته حيث 
يعرفه أهلوه » ويتقبله من باذله عالموه » علماً بنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل لا تغادِرٌ(؟1) شاردة إلا وعيتها» ولا نادرة إلا رويتها » وإلا : 

)١(‏ جمع خلف بالكسر الضرع ()) جامله بضاعة (؟) موضع 
بالحجاز ()) ابن داود النبى عليهما الصلاة والسلام (0) من قومموسى 
عليه السلام أعطاه الله من الكنوز مالم بعطه لغييره (5) هو أبو بحر 
صخر بن قيس تابعى كبير يضرب به المثل فى الحلم توفى سنة 7ه 
(0) هو أبو وائلة بن معاوية بن مرة المزنى يضرب به الثل ف الذكاء توق 
سنة ؟؟1 ها (8) هو أبو العياس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
جليل يلقب. ترجمان القرآن توفى سنة 14 ه (1) مملوآت (١1)الكتب‏ 
(11) حمار الوحش » ومعناه ‏ كل ما عداه دونه قاله النبى عليه الصلاة 


والسلام 'نطمينا لرجل خرج يصطاد مع أصحابه فلم يصب غير الحمار 
الوحثشى )١(‏ متقريا )١19(‏ لاا تترك ٠‏ 


الفصل الثالث : فى رسائل.الهدايا 1 
لو كان يهْدَى على قَدْرِى وقد ركم لكنت أُمْدِى لك الدنيا وما فيها 

:وكتب 550 الكتاب إلى 5 الحكم الشييخ محمد عنده : 
سيدى ومولاى . . . 

أَطالَ الله بقاءك : ورفع ف الدارين عُلَاك ‏ الهدية مفتاح باب المودة » 
وعنوان تذكار المحبّة » يتسابق إليه كِرَامٌ السَجَايَا (1) » ويتسارع إلى إحياء 
شعائرها عُشّاق المزايا » حرصاً على حفظ. عهود الوداد والتآلف » وإذهاباً 
لوحشة التقاطم والتحالف : 

هدايا الناس بعضهم لبعض2 تَرَلّدُ فى قلوبهم الوصّالا 

وتزرع فى القلوب هَوى وَوْدًا 2 وتكسولةٌ الهابة والجلالا 

ولقد وجدتك إماماً حكما » وفياسوفاً عليماً » تقدَرٌ الأعمال حق قدرها » 
وتضع الأشياة فى مواضعها » سَبَّاقاً إلى نشر العلوم والمعارف» بين أرجاء 
المشارق والمغارب : 

يبق العام وتنفد الأموال 1 دهر دولة ووطال 

ما ثَالَ مَحمدَةٌ الرّجال وشكْرَّهُمٌ إلا الصّبُور عليهم المفضال 
دف ومولاى ... 

أمْدِيك كتانى « جواهر الدب ف أدضات وإنشاء لغة العرب ) جمع 
هوض من الآداب والحكم ما حلت مه الأسقاز(؟)ء قهويلا شك ولا ورا 
كل الصيا أ جوف القَرَا . 


, 03 1 2 ع 
ف معانية ألفاظة وألفاظه زائنات اللمعاى 


٠ الأخلاق () الكتب الكبيرة‎ )١ 


07 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 


5 ممصم بور 1 
على انى ‏ وإن تطفلت عليك » ووضعت كتالى هذا بين يديك فقد 
03 5 ءَ 3 و 5 ا و 
ولجت الامور من الابواب وأصبت كبد الصواب : حيث يعرف الفضل من 
الناس ذووه 4 عق بقبّول حسن عالموه 8 
9 5 2 5 9 0 
شكرا وحَمّدا إن قبلت هديبى وجعلت لى فضلا على أقراق 
5 5 ش 7 , 2*0 
فبتنازلك بقبوله يكون الإقبال جليلا : ويعجز لسانى عن أن أشكرك 
شكراً جزيلا ؛ والسلام 5 


« جواهر الأدب » فى أدبيات وإنشاء لغة العرب» : 


03 
05 


مولاى » أطال الله بقاءك فى أهنا عيشّة وأَرْغَدِها: وأنم تعية و اعلا 
َعم عافية ادها : وأولاك من الآلاء بأندنها مندا » ومن السّلامة 
وليل سثرا » ومِنَّ السرور بأَوفَره عط 2 ع ال انا ا اه 
بأبْعَِهِ مدى ؛ تولاك المَوى بحفظه وحِاطته ؛ وحَرمَك تحت جناح السلامة 
بكلاءته ورعايته . 

إن الله تعالى قد ححَصَك بالهرٌ المنيع : والشرف الرفيع ٠‏ والخُلْق السىّ » 
والفسر الي والران والحزم » والبلاغة والفهم » والبراعة والكمال ء والبَذّل 
والتوّال » والجود والإفضال » والحمد والثناء : والكرم والوفاء ٠‏ والمذهب 
الجميل » والقدر الجليل . 

فأنت - أدامّ الله كَرَامتك ء وَأَكْرَمٌ حياطتك - معدن الفضائل وَرَيْن 
المحافل ‏ غياث اللاجى إليك » ومَسْد المعوّل عليك » لايجْحَدُ فضلك ولاينسى 
ذكرّك ء عَرْفك شائع » وجودك واسع » ومعروفك ذائع بووشيلك م.ج 
ولك كامل » سِدْمّ لأوليائلك » حَرْبٍ لأعدائك » سحائبُ كفيك عَطِرٌ ديم 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 7 
الإنعام » وشآبِيبُ يديك تفوق أفعال الكرام رَادكَ اله يها الرئيس عقلاً 
إلى عقلك ؛ وفخراً إلى فخرك » وفضلاً إلى فضلك ٠‏ وطَؤلاً إلى طَوّلك » 
وسوقدا إلى سو ددك 3 إِنّه اطيف كريم 1 

أ دام الله لول ٠‏ وأجزل من كل خير حظك وقسمك - 


ا 


لما رايتك 


تغنبى عن التوَسل إليك بكريم أخلاقك » وشريف أَعْراقك 3 جعلت كرك 


ذريعبى إليك ٠‏ دلنِى من فضلك عليك » وكى به عن اللبيب فا هدا ) 
وإلى الكريم قائداً » 8 فيك م 5 


2 


كت من جودك وسماحتك 4 وَحَدْمنِ 


2 


دشرك وطلاقتك + ولقن :أملتك غندك الشدائد »-ودفعت ايك صْؤْلةَ التوائب 


سه 
5-3 


و 
ورجَّوتك لكشف الْلمّات ع والحوادث الطَارقات ؛ واستغشت بسَّيبك 


01 


وجدواك على غير شافع ؛ أطمع فى شفاعته إليك » أو متوسل فى ما لديك » 
فال فرك كما قال الشاعر : 
5 8 3 2 6 رس 8 7 َ 
من غير مأ سبب يدن كى سببا لحر أن يجتدى حرا بلاسبب 
وا كانت الوسيلة إلى السادات . وأهل الأخطار والمرُوءات ؛ إنما هى 
5 03 وى ور و 
وكيد حرمة أو قديم خدمة : وكنت صفرا من ذلك كله » غير داخل فى _جملة 
0 و 03 5 م 031 5 
أهله » توسلت يكتاق ( جواهر الادب ؛ فى أدبيات وإنشاء لغة العرب ) » 
إذ كان المدوس لاحل عقي ليزوا ا لاد ور عبد نري كرو 
الاي م بين الكرام موصول ينزعون إليه » وحق 


ط 


دبا بيئلنا تولد منه 56 و الأَديِيُ ع الأدييت 
وقال الآخر : 

سًَ الأديب وإ د نو لعي رض على كل مَنْ أَمْمَى له أدب 
وفيت كتانى هذا من الآداب أظرفها © ومن الأشار أفماها و خفلا 


3 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
ع ا أَمْت به إليك 34 وهدية امهيا بسن يديك . فتذازل 0 
بشرف افون يكون غاية مطلوى » ونهاية ارك 
الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
2 
كتب أبو منصور الثعالى النيسابورى المنوق سنة 678 ه : 
الكريم إذا قدّر غفرَّ » وإذا أُوْتَقَ أطلق ٠‏ وإذا أسرٌ أعين » قد هربت 
منك 1 واستعنت 0 عليك »2 فأذقى حلاوة رضاك عنى 3 كما أذقتنى 
مرارة انتقايك 57 ليذ كريم الظّفر » إذا نال أقال(١)‏ » ٠‏ واللئي” إذا نال 
0 و 
استطال(؟) » قد هابك من استتر » ولم يذنب إليك من اعتذر » تكلف الاعتذار 
بلا زّلة(؟) » كتكلف الدواء بلا علة » مولاى يوجب الصفم عند الزلة(5) » 
كما يلتزم البذلعند الخلة(2) » مولاىيوليتّى صفيحة (؟) صفحه ء ويَوتينى العفو 
ل 2 2 و 
من عفوه » زللت وقديزل العالم الذى لا أساويه » وعثرت وقد يعثر الجواد 
الذى لا أجاريه » لاتضيقن عنى سعة : فك » ولا تكدرن عل صفرٌّ ودك » مالى 


عه و 0 


ذنب يضيق عذه عفوّك ؛ ولاجوم د رعيداق منواق تجار له وفيتيدك . والسلام. 
وكتب عبد الله بن معاوية المنوق سنة 14 ه إلى أى مسلم : 
من الأسِرٍ فى يديه » بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه. (أَما بعد) فقد آتاك 
الله حفظ. الوصية » ومنحكنصيحة الرَعِيّة » وألهمكعدل القضية فإنك مُستودعٌ 
الودائع » ومولى الصنائع , فاحفظ. ودائعك » بحسن صنائعك . فالودائع عارية . 
ءٍِ و 
والصنائع مرعية . وما ااذعى عليك وعلينا فيك نزور نداها . ولا عبلوغ مداها . 


ٍَ - 
فنبه للتفكير قلبك . واتق ربك وأعط. من نفسك من هو تحتك . ما تحب 


)0 رس (؟) اتملك وتمسك ١‏ ("؟) بالفتح السقطة ()) بالفتح 
الفلظة ) بفتح الخاء الحاحة 0١‏ (1) صفيحة 0 .أى 


. 
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أن يعطيك من فوقك من العدل والرّأفة » والأدْن مِنّ المخافة .. فقد أَنعمَ 
الله عليك ٠‏ بأن فَوض أمرنا إليك . فاعرف لنا لِينَ شكر المَوَدَةٍ . واغتفار 
مس الشدة والرضا ما رضيت والقناعة مما هيت . فإنعلينا من سمك الحديد 
وثقله أَذَى شديداً ؛ مع معاليجة الأغلال : وقلة رحمة العمال الذين تسهيلهم الغلظة 
ونيسيره الفظاظة ‏ وإيرادهم عليذا الغموم » وتوجيههم إلينا الهموم ؛ زيارتهم 
الحراسة » وبشارتهم الإياسة ! فإليك - بعد الله - نرفع كربة الشكوى, 
وتشكواشيدة البلوى . فم تمل إليذا طرفاء وكو انا متك عطفاً تجداعددنا تصحاً 
في و سي لا يضيع مثلك مثله : ولايننى مثلك أهله ؛ فارع حرّمة 

فين ود كب يع اده » واعرف حجة من فلجت بحجته(١)‏ ف إن الناس من حوضك 
روا » ونحن منه ظَِمَاءٌ . مشون فى الأبراد » ونحن فى الأقياد » بعد الخيز 
والسعة » والخفض والدعة ؛ والله المستعان » وعليه التكلان . 

وكتب بدر محمد بن حبيب و المتوق سنة 4 م : 

رفقاً من ملك الوجد قياده . وعطفاً على من أذاب الشوق فواده . 0“ ( 
أقاتنة فرط. صدودله 1 ومغرم أغراه بحبك قول حسودك . وسقم لا شفاء 
دون مزارك . ومقمم على عهدك ولو طالتمدة نفارك ا التذائى(") والنفور! 
وعلام ياذا القند العادل موس قي قن عون لأ منضاوا لاسي و تطاول. التعلل 


1 2 22 5 َه و 
هبى تخطيت إلى زلة ‏ ولم أكن اذنبت فيا مقى 
02000 و و 00 
اليس لى دن بعدهاأ حدرمة 0 توجب لى منك جميل الرضا ؟! 
ولت ألوذ إلابباب نعمك ». ولا أعتملاق منخو الأساءة إلاعلى حلمك وكرمك 
56 2 5 5 وه 
وما جل(5) ذنب يضاف إلى صفحك . ولاعظم جرم (0) نسكد إل عفوك:. 


)١(‏ فلج يححته ‏ أثبتها (؟) مستعبد ذليل 99) التياعد 
(4) ما عظم : (ه)١‏ ذنب ما 
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ومثلك من يقيلٌ العثرات » ويتجاوز عن الهفوات : 
ريده عع ش مه عو ءمه وي ل 
وكننت أظن أنجبال رضوّى(١2)1‏ تزول وأن ودك لاا يزول 
َه 2 7 #1 شم و مم هه 
ولكن القلوبت لها انقلاب ‏ وخَالات ابن آدم تستحيل 
ا م 0 2 3 0 ّ 
طالما انستبى بقربك ». ودّنوّت منى مفارقا ظباءة سربك » وانجرت 


عو 7 5 3 
وعودى » وأطعت نجوم سعودى : 


وكُنت إذا ماجثت أدنيث مجلم ووجهك من ماه البشاشة يقطر 
قَمَنْ ل بالعين الى كنت مرّة إل بها فى سالف. الدهر تنظر 
قدت أبن عن سواه وتيقك فاطرف يه تدا )م وكيرت جيك 
قرارى » وتركتنى لا أرق بين ليل ونهارى » أحوم حَوْلَ الديّار » وأَعُوم 
ترخر الأفكانه رانك يشلق عطقك + وأنعلق باخيال مكارملك: رلطفلك... 
أ علمت أن الكريم إذا قدر غفر ؟ وإذا رس عد 2 َسْبَلَ عليها رداء 
العفو وستر ؟ وأنشفيع المذنب إقراره ؟ ورفض خطيئته عند مولاه استغفاره ؟ 
وَمَنْ كان ذا عُذْرٍ لديك وحجة فعذرى إقرارى أن ليسلى عذر 
لههبى على عيش بسلاف(”) حديثئك سلمف ! وأوقات حلت » ثم خلت 
وأورثت التلف ! وآهاً لأيام أنسك مضت ! وبُرُوق ليالٍ لولا ريك 
ما أَوْمضت(4) : 
قدكنت أغرِفف الهَرَى مقدارّهًا رَحَلَتْ وبالأسف البَرح عَوْضَتْ 
كيف السبيل إلى إِعَادََ مثلها 2 وهى الى بالتعد. قلى أُمْرَضتَ 


فحد بالتدانى» واسمح بنيل الأمانى ء وَأَلِنّ قلبك القامى » وعد عن التناى 


لحن تالفسة ‏ ' كيف ٠.‏ م الشمن 0:2 ما افك 
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التاق مواق لزه اندم وأبدل شقاء محباث بالنّم + ولاتلدل عه ناج 
المعدلة , وسلم ققد أخذت حقه | المسالة ا بك سيف حيف )١(‏ شيرق 
000 وأَوْفِ بالْعهد 5 العهد كان مسكولا ؛ 

وكتب ا عمّان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوق بالبصرة سنة 6ه؟ ه : 

ليس عندى - أعزك الله - سبب ولا أقدرٌ على شفيع. » إلا ما طبعك الله 
عليه من الكرم والرحمة . والتأميل الذى لا يكون إلا من نتاج حُسْن الظن » 
وإقناك التفل كان ار ل بور رعو أن ارين القن عزون دو سق رايد 
معت ب(1) ؛ وأكون أفضل 0 ولدل مايل هذا اللدن سينا لهذا 00 

| الإنعام سبباً للانقطاع إليى » والكون تحت أجنحتكم(” ؛ فيكون 
لا أعظم بركة اليد ٠‏ وعمشلك 0 
32اانحا ونه شيع مسن وتلق يع اسل يد القرز احير 
والغرم عنما (6) . 

من عاق قت أذ نظت و[ اا الأجر ى الخو وطبي الد كر ف الاقياة 
على قدر الاحمّال» وتجرع المرائر . وأرجو أن لا أضيع (وأَمْلكَ) فها بين 
كرمك وعقلك . وما أكثر من يعفو عمن صغر ذنبه » وعظم حقه. وإنما الفضل 
والشنائ العفو عن عظم الجرم ضعيف الحرمة . وإن كان العفو العظم مستطرفاً( 0 
2 ن غيركم فهو تلاد(») فيكم ؛ حبّى دعا ذلك كثيراً من الناس إلى مخالفة 
أ ركم فلا أنتم ء ن ذلك تنكلون(ه) » ولا على سالف إحسانكم تندمون . 
ولا 3 إلا كمثل عيسى بن مريم ؛ حين كان لا يمر ماج من ببى مايل ْ 
إلا أسمعوه شرا » وأسمعهم خيراً » فقال له (شمعون الصفار) (؟) : ما رأيت 


)١١ 3‏ الجور ‏ 9)) مسر بعد أاساءة ‏ (9) حمايتكم ()) ما بلزم 
أداؤه ‏ (23) الغنيمة ‏ (6) مستحدثا 35 المال القديم (م)ترجعوآا 
29 شمعون الصفار : هو أحد حوارى عيسى عليه السلام ٠.‏ 


كاليوم ! كلما. أسمعوك شرا». أسمعتهم فاك 0 ادو فق 
مما عنده » وليس عند كر إلا الخيرء ولا فى أوعيتكم إلا الرحمة . وكل إناه 
بالذى فيه ينضح . ش 
' وكتب ابن مكرم إلى نعض الرؤساء : 

نبَك()ى غرة الحدائة + قردى لحري و انلقن امور يه 
بإسراعك إلى وإن أبطأت عنك ؛ وقبولك لعذرى وإن قَصّرت عن واجبك . 
وإن كانت ذنون سدّت عل مسالك الصفح عَنّى » فراجمٌ فى مجدك وسُوْددك(؟) 
وإنى لا أعرف موقفاً ذل من موقى » لولا أن المخاطبة فيه لك » ولا غيطة ونا 
من خطى » لولا أنها فى طلب رضاك - والسلام / 

وكتتب أبؤ بكر الخرازرض المتوق سنة *5/ااه : 

لو بغير الماء حَلقَى شرق كنتكالغصان باماء اعتصارى 

كيف يقدر ( يي الله السيد) على الدواء» من لا يهتدى إلى أوجه الداء ؟ 
وكيف يدارى أعداءه » من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء » وكيف يعالج 
علة القرحة سيار أم يت يرل كيل ف الطلناء ؟ 1 أم بارع 
الهارب من الأرض والسهاء ؟ ! الكريم إذا قدر غفر +-وإذا أوثق أطلق + وإذا 
أسرٌ أعدق ٠:‏ ولقد هريت عن اللسيد: إليه » وتسلحت() يعقوه عليهة» وألقيت 
ربقة(6 حياق وفاق ابيديه"."افليدقى حلاوة رضاهعى: كنا أذاقق. مرارة 
كنس درك *) على حالى غرة عفوه » كما لاحت عليها مواسم(5 )١‏ غضبه 
وسطو سطوه . وليعلم اد غير كريم الظفر إذا نال أقالاء بوأن انتم ليم الفقفر إذا 
ذال استطال . ولِْعْتم جارد عن عقرات الأحرار » ولينتهز فرص الاقتدار . 


)١(‏ أبعدتنى (؟)) اللسسيادة (0) استعنت () العروة التى 
بربطك بها والمراد بها الزمام زه تظهر . (1) العلامات . 


ودين الله الذى أقافة مَقَامٌ م در افو ويخثى 52-00 نصابه ىق ا 
انان تمده د راعلن العام وَذِكْرُها طرىّ » وليعتقد أنه قد 
اانه 8 ن استتر : ولم يذنب لفان اعتدو وأن مق رد علية 50000 
ألروع إلى الشجاعة بعد الجبْن » وخر ذنية إلى صحن اليقين من و 
لعن وق الل السيد لا يحفظ. عليه قلوب” أوليائه » وعضمه مما يزيد به 


ق3 عدد داج أعدائه : 
وكتب 2 إلى رئيسه : 


وعدت استصغارك لعظم ذنى أعظم بقدر تسجاوزك عنى : ولعمرى ! 
فاحل د 22 ن إلى فضلك ؛ ولا عظم جُرْم يضاف إلى صفحك ل 
فيه عل كر عفوك . وإن كان قد وسعه حلمك » فأصبح جليلهة عندك 
محتقرًا » وعظيمه لديك مستصفرًا » إنه عندى لى أقبح صور الذنوب » 
راقل اناري قور قله رارز )اموا لم تعرف فضائلٌ الحلداء 
و[الاعورى اتقضن ين لبا ْم لاك ال زاك وارلا زللة المي 
بالذنب : لبطل تَطُوَلَ المتطَوّلين بالصفح . وإفى لأرجو أن بمنحك الله السلامة 
نيك لها + ييقتلك التقراث جإقالتك أملها'..وماعلمت آل :وقفنت منك 
على نعمة أَتَدبّرُها » إلا وجدتها تشتمل على فائدة فضل » تتبعها عائدة عقل . 
وكتب فقيد اللغة الشيخ إبراهم اليازجى المتوق سنة 1ه : 
بم يعتذرٌ إليك من لا يرى لنفسه عُدْرًا ؟ ! وكيف يستتر مِنْ عنبك مَنْ 
لايستطيمٌ لذنبه سترًا ؟! بل كفانى من العتب : تعنيف نفسى على ما ألقيت 


ا 2 1 5 طّ 
عليها من تبعة تقصيرى » وماخُلت به من التفريط بينها وبين معاذيرى . والله 


ل جمع بادرة 8 وهى ال عند الفقضب ٠.‏ 
 (‏ جواهر الآدب ج ١‏ ) 
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يعم ماكان تقصيرى شيئًا أَرَدْته وكان تفريطى أَمرًا قصدته » ولكنها الأيام ! 
إن صاحبتها لم تَضُحب » وإنعاتبتها م تنب » فلقد عبرت فى هذه لوي كايا 
وأنا بين شواغل لايشغلها عنى شاغل ؛ وبَكابلَ() قد اخقلط حابلها بالنابل » 
فتنازعئهًا هذه التّهزة(؟) اليسيرة ؛ أُجِدّدٌُ فيها التذكرة؛ إلى أن 95 الله بصلة 
الحبل واجماع الشمل » وأستنزلٌ أخْرفاً من حَظَّكَ يكتحلٌ با النّاظر » وبأنش 
إليها الخاطر » متوقعًا بعد ذلك أن أب بين يدى مودتك مذكورًا ٠‏ وألا يكون 
عجزى لديك شيك ا ورا ؛ وأن تجرى لى على عادة حِلَيِك ؛ إلى أن يجمم 
الله الشتيتين وَيّعْنى العين(7) عن الأَثْر بالعين(5) إن شاء الله تعالى . والسلام . 
وكتب أيضاً : 
واف ىكتابك العزيز » والنفسٌ نازعة (ه) إلى ما يزيل نِفَارّها » والقريحة(+) 
تائقة(») إلى ما يشحد(م) غرارها(؟) ؛ فكان روضة باسمة(: 0( م 
فاتحة دام ؛ وقد ردّت على النفس انبساطها وأحيلت البادرة فا ا 
نشاطها ؛ فأنا منه ما بَيْنَ وشى(١١)‏ يُخجلّ طِرَاز العبقرية(؟1) : وَزَخرفي(14) 
دوذةه نضرة(١1)‏ السابرية(15) كداجيى دنه رَصَاقة(00) ألفاظ تفضحٌ قدُود(10) 


5 53 26 03 5 74 سه في 3 5 54 
الحسان 43 وغضاضة (3)) أنفاس يعار منها وَرْدُ الجدان ٠»‏ ورفه خطاب يش (*') 


)١(‏ هموم »© والحابل : قيل ناصب الحبالة للصيد © وقيل : سدى 
الثوب . والنابل : صاحب النبال وقيل : لحمة الثوب ولفظ المثل«اختلط 
الحابل بالنابل » وهو مثل يضرب فى ارتباك الامسر ‏ ()) بضم الشون 
الغرصة (9؟) الباصرة (4؟) الزات (ه) مشتاقة (5) الملكة 
التى يقتدر بها على استنباط العلم يحدة الطبع (9) مششستاقة (م)بحد» 
وأصله السكين () بكسر الفين والمراد أن الملكة مشتاقة الى مايجملها 
قوبة مصيبة )٠(‏ ضاحكة )11١(‏ 0 (؟١)‏ نقش الثوب 
1١‏ ) نياب تبلغ الغاية فى الحسن )١:(‏ كمال الحسسن 0 الحسسن 
(15) ثياب رقيقة, حيدة وأصلها للدروع السايرية نسسة الى سابور كورة 
بفارس » بينها وبين شيراز ستة 00 فرسخا 190) لطافة (14) جمع 
قد وهو القامة الرشيقة ) الحسين ‏ (.)) بحكى . 
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سمس 


عن ود صف ء ولطف ختو( 0( 0 وف ؛ وعتب أعذب من الماء القراح(") » 
رارف فق كنات الصبا فى الصبّاح 4 ع القن كي إل تسو 
وشفمٌ عند نفسى فى قبول معاذيرى . على أنَّ ما عندى من الولاء 
لايعتريه ‏ معاذ الله  !‏ وهن(”) » ولا يخلفه(؟) تمادى زمن أو ترانى وطن . 
ولكن صرف الأحداث(0) قد قصّرّت الجهد(ة) » وصرفت جواد العزعة عن 
القصد . والله يعلم أى لو ذزلت على حكم ا م ولم أدافع طلائعها 
0 007 الصبر » لما كان فى همتى إلا كسرٌ |! براع00) 000 
لمحابر والرقاع(5) . وحسبى تلفقو عرف وو بق الا قرا 
0 الموروفت. 
والله أسأل أن يبقيك لى من الدَّهْرٍ نصيبًا » ومتعى بلقائك قريبًا » 


مله وكرمه . 


وكتب أبو عهان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوى بالبصرة .سنة ههه : 
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ما بعد : فنعم البديلُ من الزلة الاعتذار » وَبِْسَ العوض من التوبة 
الإِصْرَّارٌ ؛ فإنه لا عِوَض من إخائك ولا خلف من حُسْن رأيك . وقد انتقمت 
منى ف زلَّى بجفائك ٠‏ فأطلق أسيرَ تَشّوق إلى لقائك . فإننى ععرفتى 
مبلغ حلمك وغاية عفوك » ضَمنْت لنفسى العَفْوَّ مِنْ زلتها عندك . وقد 
مسبى من الألمم ما لم يشفِه غير مواصلتك . 

نيه زوجة الرشيد المتوفاة سنة ١7ه‏ إلى المأمون : 


كل قنع يا أمير المؤمنين ‏ وإن عظم صغير فى جنب عفوك . وكل 


)١(‏ ظاهر فهو من الاضداد (؟) بفتح القاف الخالص (؟)ضعف 
(؟) لا سليه (ه) كلاهما مصائب الدهر (5) بفتح الجحيم وض مها 
أى الطاقة (0) آخره (4) الاقلام (9) الرقاع بكسر الراء مفردة 
رقعة وبضمها القطعة من الورق التى تكتب . 


1 الفصل. الرابع.: فى. رسائل الاستعطاف والاعتذار 
إساءة ون كلت يسيزة زد للك" » ؤذلله الذى عر دك الله أطال مك2 
ونهم نعمتك » وأدام بك الخير » وَدَقَمَ عنك الشر والضير . 

وبعد : فهذه رقعة الوَّلهى - التى ترجوك فى, الحياة لنوائب الدهر » 
وق "البات الجميل: اللكر الى إن «رايظ أن ترحم ضعى واستكانتى وقلة 
حياتى » وأن تصل رحمى : وتحتسب فما جعلك الله له طالباً » وفيه راعياً ‏ 
فافعل ‏ وتذكر من لو كان 15 لكان شفيعى إليك . 


ى 1 
ء: ب 
وكتب إليها المامون جواب المواساة الاق : 


ا 


وضلك رفك إن أذاةى أحاطله الله :وقولاك. بالرعاية(1) - ووقفت 
عليها » وساعنى - شهد الله إ(؟) - جميع ما أَرْضّحت فيها » لكن الأقدار 
نافذة(5) : والأحكام جارية » لون متصَرقة » والمخلوقونَ فى قبضتها 
لذ يفيروة عل دفاعنا ل عالدنا عنها إل هنات اتوك نض اكات 
والغدر والبغى حنف الإنسان() , والمكرٌ راجع إلى صاحبه . 

وقد أَمَرتَ برد جميع ما أخذ لك ؛ ولم تفقدى من مضى إلى رحمة الله 
إلا وجهه : وأذا بعد ذلك على أكثر مما تختارين(/) . والسلام . 

وكتب بعضهم : ١‏ 

ِنَى وإن جنيث على نفسى + وخرجت عن حد الأدب ؛ فها يجب غلى 
اعون ةم 1 عبد نعمتك وصنيع إخسانك ٠‏ وَدَنبى وإن عظم وضاق 
ناه افون عن ررك المذوق 0 ال عق حو ل 2 
عليها » والإغضاء عنّى سر من أمرارلة التى تمل إليها . فاجعل العفو على 

)١(‏ بعنى حفظك الله وصانك برعابته 4 جملة معترضة بقصسيد 

بها تأكيد ما بقول (؟) بعنى ما قدره الله لايد أن بكون (؟) يعنى أن 


المخلو قات مستسلمة لاحكام الله وأقداره (ه) مكآلها التفرق ‏ (61)بعتى 
أن البغى فيه هلاك الباغى 97( بعنى أقوم لك بجميع ما تحبين وزبادة 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 5 


ُرْبة إلى مولى الموالى ». واترك العبد عتيق مكارم الأخلاق» وإِلاقْضمْ سيف 
نقمتك » فى نحر عبد ذعمتك » وشت بخل موذه أراقه أهلةتة أو ل أمدة إلى 
وارث لايسعة إلا النزول عن المطالبة به ء ألا وهو مقام جلالتكم الساى . 
وحاشاك أن تَعدمٌ الصادق لارام بم وذنب أقلم عنة . 
وعلى كل فالعبد بين يديك واه ره منك وإليك » فقد أَلتى إليك مقاليد 
الأخل فافعل ما تشا » وات اله عر وجل . | 


استعطاف أم جعفر() بن يحبى الر شيد 
لأّجل يحبى زوجها 

قال سهل بن هارون : 

كانت أم جعفر بن يحبى أرضعت الرشيد مع جعفر(') وربته فى 
حجرها وغذته برسشلها(؟) وكا التشيه يقاؤوها نيا لإكرامها » والتبرك 
برأها . وكان آلى وهو فى كفالتها ألا يحْجْبُهَا ولا استشفعته لأحد إلا شفعها . 
وآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها » ولا شَفْعتَ لأحد مقترف 
ذديًا 6 فكم اي فكت 3 ومبهم عنده فتحت » ومستغلق(4) منه فرجت . 
فلما قتل ابنها جعفرً وحبس يحبى زوجها وسائر أهل بيته طلبت الإذن 


0 7 : 0 ' 
عليه » ومّتت(2) بوسائلها إليه » فلم يأذن لها ولا أمر بششىء فيها ؛ فلما 


طال با خرجت كاشفة وجهها » واضعة لِثامَها محتفية فى مشيتها » حتىئ 


)١(‏ ذكر صاحب العقد أن أسمها فاطمة بنت محمد بن الحسسينبن 
قحطبة © وذكر الطيرى أن اسمها زبنب بنت مثير © وذكر ابن خلكان أن 
اسمها عنانة وكذا صاحب نحباء الابناء 5 وذكر بعضهم أن أسمها عادة 
والله أعلم (؟) كذا ذكر صاحت العقد وقال الطبرى انها أرضعته مم 
الفضل ويؤيده قول سليمان الأعمى براق جما وسسيتعطقة الر فيه 

090 الرسل : اللين 0( المستغلق م (0) مت 
اليه : توسل بقربة أو نحوها . 


1 الففتل الؤايغ قن برتبائل الانتتمطاف والاعتداق 
صارت بباب قصر الرشيد » فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب » فقال : 
للتزر أميو اوعدن "بالناك و تعالة تعلق قانة الحاسد» ا 
الواحد » فقّال الرشيد : ويحك ياعبد املك أوّساعية ؟ قال نعم ياأمير اللؤمنين » 
حافية » قال : أدخلها ياعبد املك فرب كبا غذتها » وكربة فرجتها » وعورة 
ستبرتا » فدخلت. فلما نظر الرشيد إليها داخلة مُختفية قام مُحْتفباً حى تلقاها 
مزد عمل علش وا كفل فقي رامنها ومواضع ثدييها ثم أجلسها قد ققالاخ > 
ياأمير الأمنين أيعدو علينا الزمان؟ وييجفونا خوفاً للك الأعوان ؟ ويحْرِدك(؟) عاينا 
اهعاق وقد ربيعك ق حجرئ »وأعذت برضباعك الأمان من عدوى ودهرى؟ فقال 
لها :وما ذلك يا أم الرشيد ؟ فقالت : ظقرك يحبى وأبوك بعد أبيك» ولا أصفه 
بأكثر ما عرفه به أميراللؤمنين من نصيححته وإشفاقه عليه وتعرضه للحتفى 
شأن موسى أخيه(©) ء فقال لها : ياأم الرشيد أمر سَبَّقَ وقضاء حُم(64) وغضب 
من الله نفد ؛ قالت : يا أمير المؤُمنين مح الله ما يشاك ويّفبت وعنده أم 
الكتاب )(5) قال طن تبزاما مسد قات امن محت 
عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ فاطرّق الرشيد 0 ثم قال : 
وإذا المنية أنشبّت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع(”) 
فقالت بغير روية : ما أنا ليحجى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كضالح. الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل «١‏ والكاظمين الغيظ. والغافين عن الناس 
والشتحى التسنيشين ون فاطرق ملا ثم قال : يا أم الرغنيد أقول' + 
- 17) الغثر : المرضكة- 800) اخردة اعقيية ' + زلا معي الوناكان 
أراده الهادى وهو موسى بن المهدى من حرمان أخيه الرشيد الخلافة من 
بعداه ونقلها الى ولله .واحثيال. تحبى ين بخالد. ف :رد الهادئ عن عر مةناذلا 
فى ذلك جهده 7)) حم الامر : قضى ونفد ‏ (ه) أم الكتاب أصله أو 


اللوح المحفوظ 0 (0 التميمة : ما يعلق للاولاد من كتابة أو غيرها دفعا 
للعين أو للمرض ٠.‏ 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار /ا/ 


إذا اتضرفت نفسى عن الشىء لم تكد | إليه بوجه ‏ آخر 2 تقبل 
فمالت :يا ا المؤُمنين وأقول 8 


مَسَقْطَع فى الدنيا إذا ما قطعتنى2 ينك فانظر أى كف تبّدل(١)‏ 


فال حاروق + عنيت اليك وانوي لج أمير اسيك قلقو قال رستول الله 
صل الله عليه وسلم ١‏ كرك قينا لهم يُوجده(؟) الله لفقده » فأكب هارون 
0 | ثم رفع رأسه يقول :لله الأمرام من قبل ومن بعد ) قالت : ياأمير المؤمنين 
( ويومئذ يفرح المؤمئون نشصر الله يضر من يشاء وهو العزيز الرحم » واذكر 
يا أمير الؤمنين أليتك(*) . ما استشفعتك إلا شفشتى ؛ قال : واذكرى يا أم 
الرشيد أليتك أن لاشفعت لمقترفي ذنبًا . فلما رأته صرح منعها ولاذًّ(؛) عن 


ا 


لياه مره اة) خضراء فوضعته بين يديه » فقَال الرشيد 
ما هذا ؟ 1 قفا من ذهب فاخ شيخ رق ضيه وذواقة وثناراه قد 
عمست جميع ذلك فى المسك ؛ فقالت : ياأمير المؤمنين أستشفع إليك . وأستعين 
بالله عليك وعا صار معى من كريم جَسَدك » وطييب جوارحك ليحبى عبدك » 
0 ذلك فلَكَمّه ثم استعبر(») وكوييعاء قدردا ورك أهنالجلس.. 
فلا أفاق رى جميع ذلك فى الحق وقال لها . لحسن ما(0) حفظت الوديعة»فقالت : 
وأهل للمكافأة أنت ياأمير الممنين » فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها وقال : 
«إن الله مركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها » قالت : والله يقول : «وإذا حكمم 
بدو لدان أن متكي" رالمدل © + ويقرك: : وأوفوا ببعهة الله إذا عاهدتم » 
قال : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لى أن لا تحجبنى وَلا 
(1) البيتان من قصيدة معن بن أوس الآتية فى باب العتاب . 
(؟) أوجده : أحزنه ١‏ 9©) الالية : الحلفب ‏ ())لا يلوذ : راغ وانحرف 


(ه) الزمرد 1 من الاحجار الئفيسة 000 استصبر : حجرت عر ته وهى 
الدمعة قبل أن تغيض (/) ما مصدرية . 


اير الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 

ولا قنهيق(1) ؟اقال. : أحبءيا أم الرشيد أن تسريه محكمة(2) فيه:: 
فالت : أتصفات ىا آمير الادتين وقد قعلت غير متكفيلة لك ولا زائحعة 
4٠٠‏ هج 5 عألامه 5 ل 5 5 ع 7 ع 
اممو الا ا 0 الرشيد أمالى 
0 قال سهل بن هارون در لسار واوا 4 عر 


42 
ولا سمعت لها أنة . 


استعطاف ابراهيم بن المهدى 0 للمامون 

أمر المأمون بإبراهم بن المهدى فأدخل عليه » فلما وقف بين يديه قال : 
هيه(0 » يا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنين ولى الشار مُحَكم فى التقصاص 
«والعفو قرب للتقوى » وعن تَتَاوله الاغترار مما مُدَ له من أسباب الشفاء 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب » كما جعل 
كلَّذِى ذنب دونك » فإن أخذت فبحقك » وإن عفوت فبفضلك . ثم قال : 

فخذ بحقك أَوْ لا فقاصفح بفضلك عنْهُ 

إن لم أَكَنْ فى فعالى 2 من الكرام قكنة 


0 أمتهنه ابتذله : وأهانه (؟) شول أن تطلبى ما تشائين‎ )١( 
هذا القسم ك0 التمنية واللقتة فصي 9 غدال*‎ 
قد ادعى الخلافة بعد قتل الامين اوقل د المأمون من خراسان الى‎ 
بغداد واعانه على ذلك كثير من أهل بغداد ثم خلع وغلب على أمره. فاختفى‎ 
حتى ظفر به المأمون . وكان أبراهيع ا ل‎ 
9 ١ الشعر توفى سنة ؟؟؟ ه فى خلافة أخيه‎ 

(3) هيه يكل ابه للاستزادة أو. للاستنطاق فهىن البع فعل . 


اك 


قال المأمون : شاورت أبا إسحاق(١)‏ والعباس فى قتلك فأشارا به » فقال : 

فما قلت لهماياأميرَ المؤمنين؟ قال المأمون اكل هما تنوه بإحسان ولسشامزة(9) 
فيه فإن غيّرٌ قالله يغيرٌ ما به :. قال : أُما أن يكونا قد نصحا فى عظم بما جرت 
عليه السياسة فقد فعلا وبَلَّعَا ما يلزمهما وهو الرأئ السديد #ولكنك أبية 
أن تسل لتقيو إلا من ححياث عَودَكَ الله . ثم استعبرٌ باكيا » فقال له 
المأمون : : ما يُيُكيك ؟ قال : جَذَلا إذ كان ذنى إلى من هذه صفته فى الإنعام ؛ 
3 قال : إنه وإنكان قد بلغ رم استحلال 7 1 المؤمنين وفضله 
بلغا عفوه و0 الإقرار اربالذنب 4 وحق الأبوة بعد الأب 2 فقال 
المأمون : يا إبراهم 0 إل انقوس خليت أن لا أوجر عليه . أما لو علم 
الناس ما لنا فى العفو من اللذة لتقَرّبوا إلينا بالجئيّات » لاتشريب( *) عليك يغفر 
الله لك ىام يكن حق نَسَيِكَ ما يبغ الصفح عن رمك ليَلفت ما أملت 

حسٌ تِتّصلِك ؛ وذُطف تَوَصلك »ثم ره ضياعه وأمواله ؛ فال إبراهم : 


رددت مالى وم تبخل على به وقبل ردك مالى قد حَقَدْتَ دى 
وقام عِذّمك فى فاحتج عندك لى فا ! مقام شاهد عدل غير متهم 
فلو بذلت دى سن رضاك به اناس أن الذعل من قدمى 


ماكان ذاك سوى عارية سلفت 2 لول تهَبّهًا لكنت اليوم م تلم 


)0( أبو أسحاق هو المعتصم بن الرشيد 4 والعباس هو أبن المأمون 
ولقد أحسن ابراهيم فى تصويب ريما لان ذلك أنجع فى طلب الرضا 
رأبلغ ف دقع الكروه من الازدراء عليهما فا رأيهما ' (5) أصل الاستثمار : 
الشاورة : والسراد هنا التجربة (؟) التشريبب : اللوم واللعوار بالذنب 
()) حفن الدم : صاله . 


9 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


استعطاف اسحاق بن العباس للمامون 
قال المامو ن لإسحاق بن العباس : تحيبّى أغفلت أمر ابن المهدى 
ع . 
0 له 3 0 8 : والله 00 0 فريش إلى 
أرحامهم » وقد قال 0 قال يوسنف علي وعل تين ماري 
لإخوته ( وي عليكم البوع يغفر الله لكم وهو أرم الراحمين ) وأنت يا أفيز 
المؤمنين أحق وارث لهذه الأمة فى الطول تفيل( )١‏ لخلال العفو والفضل . 
قال : هيهات » تلك أجرام جاهلية عما عنها الإسلام وجَرمك جزم 2 
أسلافك وى دار خلافتك . 
قال )يا أمير الؤمنين قات للمسلم أن بإقالة 0 
الكافرء » وهذا كتاب الله بيى وبينك م إذ يقول (سارعوا ا 
عرضها السموات 5 أعدت للمتقين م الذد ين ينفقون فى لسرا والشرأة 
والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس والله 0 المحسنين ) والناس يا أمير 
المؤمنين نسبة دخل فيها المسلم والكافر والشريف والمشروف . 
2 3 و 
قال المامون : صدقت » وَرت(؟) بك زنادى » ولا بَرِحْت أرى من 
أهلك أمثالك . 


00 امتثل طريقته : تبعها فلم بعدها.- ()) ورت بك زنادىووقدت 
بك زنادى مثلان يقالان لمن أنجدك أو (رشدك . والمراد بهما الدعاء ” 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار لك 
و ا ل 1 ا 2 


استعطاف الفصل (0 بن الر بيع للمأمون 


3 03 
قال المامون للفضل بن الربيع لما ظفر به : يافضل »: أكان من حى عليك 


0-0 0 


نم 


: ٍ 0 ا ا 
وحق أبائى ونعمهم عند أبيك وعندك أن تثلبى(') وتسبى وتحرض 


3 2 > 
على دى ؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته بى ؟ 


5 م 6 
ن عذرى يخقدك إذا كان واضحا جميلا » 


| 3 
ّ 


فكيف إذا أَحْمَتْهُ العيوب ! وقبحته الذنوب ! فلا يضيق عنى من عفوك 


ما وسع قرو وق وددابت هلل الشاغرر؟) فيلك 
2 3 . إرئء 5 
صموح عن الاجرام حى كانه من العفو لم يعرف من الذاس مسجرما 
ع2 03 ع 
وليس يبالى أن يكون به الآذى إذاها الأذى لم يغش بالكره مسلما 
| وه كاف 3 1 دن < م( كل وو 
0 
كان كم بن جميل ااسدوسى(؟) قد خرج بشاطئْ الفرات » واجتمع إليه 
كثير من الأعراب » فعظم أمره ‏ وبَعْدَ ذكره ثم ظُفيرٌ به ؛ وحُملموثقا إلى باب 
المعتصم : فقال أحمد بن أنى دؤاد : ما رأَيت رجلاً عاين الموت » فما هاله() 


هفهل عنا #اقايحن عليه أن يفعلة إلا تمع بنجميل » فإنه لما مَثلَ بين 


)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس حاجب الرشيد ثم وزيره بعد 
نكبة البرامكة ثم وزير الامين فى خلافته ويقال : انه هو الذى أوغر صدر 
الرشيد على البرامكة حسدا لهم على منزلتهم وفيه يقول أبو نواس : 
توفى الفضل سنة /م.؟ ه 20٠.‏ ()) ثلبه : تنقصه وصرح بعيبه ٠.‏ قال 
العناعي : 

وليس على الله بمستنكر أن بجمع العالم فى واحد 

د لا بحسن التعريض الا ثلبا #« 

(؟) القائل هو الحسن بن رجاء (©) سدوس: بطن من بنى 

شيبان ثم من بنى بكر (ه) هاله : أفزعه . ش 


يدى العتصم ‏ 6 السيف والنطع( 0 وأوقتف بيئهما » تأيلهُ ا معتصم 5 


وكان جميلا وَسسها ‏ فلّحب 


3 


حب أن يعلم أين لسانه وجَنّانه من منظره » فقال : 


تكلم ياتمم . فقال : أما إذ أذنت يا أمير الممنين فأنا أقول الحمد لله الذى 
أحسن كل ثىء خَلقّه وبدا خلق الإنسان من طين » اليس نجل بن لاه 
من ماع مهين »© حدر بك صدع(5) الدين 2 وم بك م المسلمين » 


وأوضح بك سبل الحق 3 وَأَخين بك شهاب الباطل 


0 


. إن الدنوب حرس 


الأليكة اليد وى الأفئدة الصحرحة ؛ ولقد عظمت الجريرة » وانقطعت 
الحجة » وساء الظن ؛ ولم يبق الاعفوك أو اتعقافك > وأرجو أنيكرة أقريننا 
منك وأسرعهما إلى أشبههما بك وأولاهما بكرمك . ثم قال على البديية 


أرق الموت بين السيف والنطع كما 
أي هنّى أنك -اليوم: قل 


:2 7 رم . 
وأى امرئك ياق بعذر 
2 


فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 


5 5 وى و 0 
دم قائل . لا يبعد الله روحه 


يلاحظى من حيثًا أَتلَفَت 
وَأى امرئٌ مما قضى الله يُفلث ؟(5) 
وسيف المنايا بين عينيه مُصْلتَ 
لأعلم أن 
وَأكبادم من حسرة 
وقد نموا تلك الوجوه وَصَوّتوا(ه) 
أذود الرّدّى عنهم وَإن مت مُوتُوا() 


و 
ودسمتت 


2 1 8 اه 
وخر جذلان بسر 


فتبمم المخقصم ال اذ ليام أن سيق الست لذ لبق تياك 


م 5ن واد قتله حتى 


)م( ا السيف : أستله من غموه 
اب ضرب ونصر ١‏ () موتوا 


لعن 


: كثر فيهم الموت . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار س. 


0 


للصبية » وغفرت لك الصبوة(1) . ثم أمر بفك قيوده وخلء(") عليه . 
هه 
وكتب الجاحظ. إلى ابن الزيات يستعطفه وكان قد تنكر(”) له وتلون عايه : 


أغلاه الامو سوه العضودة وعضريلك من نرف (4) الهرى 6 واضيرف 
ما أعادك من القرة إلى حب الإتصضافق ؛ وََجَّحَ فى قلببك إيثار الإناة(ه) فقد 
ع ند أردك الله ! - أن أكون عندك عن المنسوبين إلى ترق () القامة 
ومجانبة سبل الحكماء » وبعد فقد قال عبد الرحمن() بن حسان بن ثابت : 


وإن امرءا أَمْمَى وأصبح سانا من الناس إلا ما جى لسعيد 
وقال الآخرلم) : 
ومن دعا النذاس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 


فإن كنت اجترأت أصلحك الله ! فلم أجدرئ إِيّا لأن دوام تغافلك عى 
شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال ؛ والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة » ولذلك 
قال عُييْنَة(1) بن حصن بن خذيفة القانة رنهي: له تعر كان شير لسك 
ا ذائّقافى(١٠)‏ وأعطانى فأغدانى » فإن كنت لابب عقانى انل ك1 
لخدمة فهره لأياديك عِنْدِى » فإن النعمة تشفع فى .النقمة » وإلا تفعل ذلك 


ٌ 03 : 
فعد إلى حسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة(١١)‏ » وإلا فات 


0ك 


() الصموة : الزلة وجهلة الشباب (؟) خلع عليه خلعة : منحه 
عض ثيايه وقد براد به مطلق العطاء (6) اتنكر اله © نغير (5) السرف * 
مجاوزة الحد (م) الاناة : الحام والوقار (5) النرق : الخفة والطيشس 
/37( هكذا يقول الجاحظ » وغيره بنسب البيت لحسان نفسه . راجع 
الاغانى (4) من الناس من يروى هذا البيت فى جملة أبيات لكعببن 
زهير » ومئهم من برويه لمحمد بن حازم الباهلى » راجع الاغانى (5) هو 
الذى كان السبب فى حرب داحس والغبراء )١.(‏ اتقاه : صيره تقيا 
(61 الاحدوثة : الحا.يث والسيرة . جمعها أحاديث ٠‏ 0 


1 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
جعلك تعفو عن المحم وتَتّجَائى(!) عن عقاب الصِرٌ(؟) ؛ حتى إذا صرت 
إلى من هفوت ذكر (2) . وذنبه نسيان » ومن لا يعوف 0 إلا لك ا 
إلا منك هَجَمت عليه بالعقوبة ٠‏ واعلم - أيدك الله  !‏ أن شين غضبك على 
كزين صفحك عى » وأن موت ذكرى مع انقطاع سببى منك كحياة 
ذكرى مع اتصال سبى بك(؟) . واعلم أن لك فطنة علم.وغفلة كريم والسلام . 


استعطاف رجل من أهل الشام للمنصور 
نا أميراالؤ مدي م من انتم فقد شى غيظه وانتصف. ومن عَفا تفضل » ومن 
أخذ حقه لم يجب شكره .وام ار الغيظ. 000 
الجزع . ول يمّدح أهل التقوى والنهى من ن كان حلياً بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفح والاغتفار وشدة التغافل . وبعد : فالمعاقب مستودع لعداوة أولياء 
المذنب (5) والعاق مسترْع اشكرهم اما مكافاتهم » ولآن يُثْنى عليك 
ع الصدر خير من أن توصف بضبيقه . على أن إقالتك عثرات عباد الله 
موه لإقالة عثرتك من 2 موصولة بعفوه » وعمَابّك إياهم موصول 
فحكابة . قال الله عز وجل : وخد:النقو وآمربالعرق وأعرض يعن الجاهلين : 


دوح بن زنباع يستعطف معاوية 


رذ معاوية معاقبة روح بدن زنباع 4 فال : هق المؤمنين أنشدك الله تعالى 


١ تتجافى : تتباعد (؟) أصر على الذنب استمر (9) يقول‎ )١( 
هفوته هى تذكر الهفوة أو جريها على لسانه (5) التشبيه فى هاتين‎ 
الفقرتين من قبيل قولهم فى التفضيل : العسل أحلى من الخل . يقول:‎ 
أن مقدار قبح الغفضب كمقدار حسسن الصفح وان مقدار موت الذكر عند‎ 

الانقطاع مثل مقدار حياته عند الاتصال (3ه) الاولياء: الاهل والاقارب 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 57 


آلا تَضعمنى حَدِيسّة أنت رَفّعتها أو تنقص منى مّريرة(١)‏ أنت أَبْرَئْتها(؟) 
أو تشمت لى 0 أَنث 05 2 امنا يك 00 وأسالك الل 
إلا أَرْكِ جين ع حورل رمتت داه عر مهل اققالن ويه ذا اله سي( 
عَقَد شْىءٍ تيسرا » وعفا عنه . 

وقد أل الدنبى يقول ررح إذ يقول : 
آزل حَسَد الْحُسَاد عنى بكَبتهم فاك الذق تيرفع ل خسنا 


إذا شد زندى حُسنْ رأيك فى يدى [.| ضربت بسيف يقطع الهام مغمدا 
ابن الرومى بستعطف القاسم ١‏ بن عبيدالله 


كنت اين الروى يستعطف القامم بن عبيد الله 

رفع عن ظُلمى إن كنت بريئًا 2 وتنفر ب لسرن ع نينا ؛ فوالله 
علب ع ذنب ل جو »وأعمش لإا م لاأغرئه» يداد تطولا0» 
وأزداد 36 وان اعد حالى عندك بكرمك من وّاش يكيدها » وأخرسها 
بوفائنك من باغر يُحَاول إفسادها » ا الله أن 025 0 منك بقدر 
وُدَى لك » ومَحلٌ من رَجَّائك بحيث أستحق منك . والسلام . 


>» المريرة : الحبل الشديد الفتل (0) أبرم الحصيل : أجاد فتله‎ )١( 
- كته : أذله وغاظه وصرعه لوجهه (:) وقمة‎ )"( 000 
: قهره سنى الشىء : فتحه وسهله » وهذا شطر بيت وهو‎ 

ار 7 اذا الله سنى عقد شىء تيسرأ 
(5) هو القاسم بن عبيد الله بن سايمان بن وهب وبيته بيت وزارة وكتابة 
وأدب 4 فقد كان وزيرا ابن وزير اما الكتابة فهو فيها معرقلانهيرثها عنثمانية 
آباء متعاقبين منذ خلافة يزيد بن معاوية وكان عظيم الهيبة شديد الاقدام 
سفاكا الدماء وهو الذى دسسن لابن الرومى السم فى الطعام خوفا من لسسانه 
توفى سنة 541 ها وعمره نيف وثلاثون ) التطول * الانعام . 


95 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
وكتب إليه : 


لي شه مضي ل اخ زو 5 17 
لو كان ى الصمت ووم يسع -الى لخنذففت عن ع الوزير ونظزره 6 
0003 #2 - 1 
وم أشغل وجها من فكره » وما زالت الشكوى تعربُ عن لسان البَلوى . 
رمي بي م 


ومن اخقلت <الته كان فى الصمت مَّلكته(١)‏ » وقد كان الصبر يَنْصرى عَلَ 
كاز أمرزقن حبى خذلى . 
استعطاف للخوارزمى 
6 9 إن هه عم 0 
لو بغير الماع حلقى شرق كننتكالغصان بالماء اعتِصَارى(") 
| كيف يقير أبق الله السيد !-عَلَ الدّوّاء 2 من لامبتدى إلى أوجْه الدّاء ؟9 
ا 03 7 0 ع ع 03 00-6 
وكيف يُدَارى اعداءه من لا يعرف الاعداء من الاصدقاء ؟ ام كنت يسرى 


5 :. 13 ا 5 02 
بلا دليل فى الظلماء ؟ أ كيعف يخرج الهاربت من بين الارض والسماء ؟ الكريم 


حسم 


> أذ اشتتلاق ا حإذا قثن عقر ]ذا أوقق أطل دوذ اناكو ولقد 
هَريَت من الشيخ إليهء 500 بعفوه عليه » وأَلقَيُتَ ربقة(؟) حياق وماق 

٠. 1 ١ 3‏ ا ٠.‏ وو عم 
بيديه » فليزقى حلاوة رضاه عنى كما أذاقى مرارة انتقامه منى » ولتلح(؟) على 
حالى غرة(*) عفوه كما لاحت عليها موامم (5) غضبه وسطوه » وليعلم أن الحر 
كريم الظفر إذا نال أقال » وأن اللشم لثم الظفر إذا ذال استطال(/) ؛ وأيغتم 
التجاوز عن عثرات الأحرار » ولينتهز فرص الاقتدار » وليحمد الذى أقامه 
مقام من يرتجى ويخشى ؛ وركب نصابه فى رتبةٍ شاب الزمان ومجدها فتى » 

)١(‏ الهلكة الهلاك ()) الشرق بالماء كالفصة بالطعام والاعتتصار 
معالجة الفصص بشرب الماء قليلا قليلا » والبيت لعدى بن زيد العبادى 
الشاعر الجاهلى من قصيدة يستعطف بها النعمان بن الملنذر يقول ان 
الانسان اذا غص بالطعام عالجه بالماء فماذا بصنع اذا كانت غصته بال ماء 
نفسه ١‏ (؟) الريقة العروة التى يريط بها ويراد بها الزمام ‏ ()) لاح 


ظهر (م) الغرة بياض فى وجه الحيوان والمراد هنا الاثر (0اللواسم: 


“د بي الو امإف 8 
خلق العالم وذكرها طرى » وليعتقد 5 نشد نول ريدق إليه 


5 5 _ 0 
من اعتذر ٠‏ وفق الله تعالى الشيخ 1 يحفظ. عليه قلوب أولياثه , وعصمه م 


دزيك به 2 جمابم أعدائه : 


كتب سعيد(!) بن حَمَيد يعتذر: 
ااه باسك عن نفسه » ولايكّالطك عن جرمه » ولاياتمس رضاك 
إلا من جهته ؛ ولا يستدعى بره إلا من طريقته ؛ ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالذنب ؛ ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالجرم . نَبَِتْ فى عنك غِرّة الحداثة » 
وردتنى إليك الْحُنكة (') ؛ وباعدتنى منك الثقة بالأيام » وقادتنى إليك الضرورة ؛ 
فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر » وتتجدّد النعمة باطرّاح الحقد 
فإن قدي الحرمة وحديث التوبة محقان ما بيئهما م ن الإساءة » وإن أيام الحياة 


وإن طالت قصيرة » والمتعّة بها وإإن كثرت قليلة . 


اعتذار لابى على المبصير 
نيه أنوهل النصيى يسدر : 
ل ا 5 برل 
وخاص عنارتك 4 وانتصف بك » ولايعتمد إلا عليك » ولايستنجح(؟) طلبه 


إلا بك 4 وقد كان فرط. منى قول إن تأولته(*)لى أراك وجه عذرى وقام 


ل 0 الامام الاعراى زيوك عليه انها كير الاخل اكلام خيره. . 


)5 الحنكة : ضصرة التحارب وه وصلته وقيد3»ه بزمام مودتك 
1 أستنجح حاحة وتنجحها : تنحزهأ وطلب نجاحها زه( أول الكلام 
وتأوله فسسره ٠‏ 


)1١ جواهر الأدب ج‎  7( 


4 الفصل آلرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذاي 


عندك بحجتى » فأغناى عن توكيد الأعان على حُنن فى 5 وإن تأولته على , 
أحاق (1) نى لاتمتك( )تسق عل أسو] خالعندك وقد أتيدق مشترقاً بالزلة , ْ 
مُشتكيناً () للمَؤْجدة(4) عائذاً بالصفح والإقامة . فإن رأيت [أن] 5 
قرت بنعمتك عندى » ولاتسلبى منها ما ألبستنى » وأن تقتصر من عقوبتى على 
امكروه الذى ناى بسبب عتبك عل » وتأمرَ بتعريى رأيك ما يُطَاين(*) 
هلعى . وَتَسْكٌن إليه نفسى » ويَأَمَنُ به رَوْعى(0) » فعلت » إن شاء الله . 

وكتب البديع إلى القامم الكرخى يعتذر : 

يعرّ عل - أطال الله بقاء الشيخ الرئيس ! - أن ينوب فى خدمته قلمى » 
عن قدمى » ويسعد برؤيته رسولى » دون وصولى » ويرد شرّعة(0) الى به 
كتانى قبل ركان » ولكن ما الحيلة والعوائق 

وَعَلَّ أَنْ أَسْعَى وليس عل إدراك النجّاح 

وقد حضرت داره» وقبّلت جداره » وما بى حب الجدران» ولكن شُغفاً 
بالقطّان ولا عشق الحيطان» ولكن شوقاً إلى السكان(2) » وحين عَدَت(1) 
العوادئ عبك: آمليت ضمير الشوق غلى سان القلم معنذرًا إلى مولاى عن 
تقصير وقع » وَفتَور فى الخدمة عرض » ولكنى 

إن يكن تركى لقصدك ذنبا فكتنى أن لا أراك عقابا 


)1 احات 0 ذا للدم 0 [فوة 0 : 3 6 
)) 0 : الفضب )ه( 0 خفن يخفف 5 ١‏ الروع الب 
وهو أيضا الفزع والخوف 00 الشريعة والشرعة والمشرعة مورد 
الشاربة من الماء 3 ألم البديع هنا بقول الشاعر ٠‏ 


أمبرلر عتبلى الدبار دبار ليلى 
أقبل ذا الجنار وذا الحجدارا 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 19 


الباب الثانى 
الفصل الثانى20) فى رسائل حسن التقاض والطلب 
كتب عبد الله بن سلوان أبو العيناء المدوق سنة 547 ه : 
أنا _أَعرك الله ! - وعيالى زرعٌ من رَرْعك » إن أسقيته رَاع(') وزكا » 
وإِن جفوته ذبل وذوى(”) » وقد مسي منك جفاة بعد بر» وإغفال بعد ش 
حاهد ‏ حنى تكلم عدوٌ» وشمت حاسدٌ» ولعبت ل نون جال كنت بهم | 
ايا اولهم مكرما : 


5 
وام ا 


0 يَمْدَ أن أَكْرَئْنى 2 وشليد عادة ‏ منتزعه 

وكتب المرحوم عبد الخالق باشا ثروت : 

إليك-يا من قد استأسرَ النفوس بكرمه » واسترق لحار معي ل 
وأَوْلى النم والخيرات ؛ وأشْدى المعروف وَالمَبَرّات - أرفعٌ كتاباً » تبعثه إلى 
ناديك العالى عوامل الحاجة » وتزجيه (5) إلى ساحتك دواعى الشدة :آمل أن 
يكون تذكرة بأمرى (وَالذَكرَى تنفع الأفضة) وتذكرَةً بحالى ( والله لايضيع 
لين ) فقد كان سيدى » رفع الله قدره وأعل فرقم وَعَدلى ومثله 
من يسك من الوذ باهوة (*) لق ويقطع حول الإعلاث بسيف الوق ا 
ويُطرز خلعة الوعد بوَنُى العافت أن روسل إلى عن حدراثة اويوليتى من آلاثه 
وحسناته » ويضاعف لى من دنه ويزيدى منعطائه ما أَصّدُ به أَزْرِى (0) على 


الزْمّان 4 وَأَطَاول به نوائب الحدثان(0)ء2 فقد بارزنى الدهر بسيوفه 4 ورماق 

الس سمه 

هذا لان لها مؤلفات خاصة بها ا اليها اذآ اكد 0) نما وزاد . 
0) ذيل (:) تدفعه (ه) من الحبل الوثيق المحكم (5 ظهرى ٠.‏ 

0 بفتح الحاء والدال أو بكسر ألحاء ومكوث لك حوادث الدهر . 
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بسهامه » وأذاخ )١(‏ على بكلا كله () : وقد طال الْأَمدُ (*) على حاجتى عدد سرّدى 
أطال الله بقاءه !- حى شاب غرّاب شبابها » وصاحّ بجانب ليلها » فخفت 
أن تكون حب عليه ريم ليان ؛ وعصفت 8) بها عاصفة () الْجدئان (0) . 

فكتبت إلى سيدى ومولاى تلك الرقعة . 0 بها بره : شور بها 
22 عَطَائهِ » علماً بأن التعجيل كبر | كات محر ؛ ويكثرها 
وإن كانت يتس زة )"فص أن دكن قد 0 نج النجاح . ل يم الفلاح 
ا إلى -#يدى سحاب م اك قَضْله . فَتَرف(0) غصون 
آمالى بعد ذَبُولا » وتضحك وجوه مطالى بعد عبوسها ؛ وَأَمَل فى ذلك فسيح » 

فإن شد من أكرم الذاس طبرا وأَشْرفهم حسباً 3 ومقلة در 7 بحفظ. 
العهد وإنسجاز 0 . فإن رأى سل أن يخفف ثقل الحاجة عَنّى » يرد ما 
سلبه الدهر 0 ِفَطْرَةٍ من بحر عطائه » اه من بعض آلائه ( 2 
ويجبرٌ ما كسرهُ الفقرٌ من جنَاحى . وَيَدٌ عنّى النوائب لاتفاً(١1)‏ تتولانى: 

عقدت لسافى على مدحه » ووقفت نفسى على شكره » فِيَحْررَ من الله أجرًا 
جزيلاً » ومنى شكرًا جميلاً » إن 


ظ 


نْ شاء الله عنه وكرمه 8 


وكتب المرحوم أحمد بك رأفت : 


السيد الكامل . أدام الله علاءةٌ » وأطال بقاءه» وجعله مَْئل ) الكرم » 


وَمُسْدى النعم -- قد غمرفى بنعمائه وطوقنى بالائه » حتّى قصرت حَمْدِى عليه » 
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يك لسانى عن الشكر إلاإليه ؛ وكان من مننه على وأياديه البيضاء لدى أن 


)١(‏ مال (؟) مصانبه (9) أالفابة (؟) اشتدت (ه)الرح 
(1) حوادث الدهر 7) تتلالا (8) حقيق ‏ () نعمة ‏ (.()آلائه: 
أفضاله )١١(‏ تستمر (؟1) ملحأ . 2 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقافى والطلب ٠١١‏ 


على .2 # 5 /. 
وعدلى يقلدى فى أول العام وظيفة عالية » ومرتبة سامية » فاخضل )١(‏ روض 
الأمل بعد ذبوله » وبزخ (”) كوكبه بعد أفوله (؟) واتسع 15 اميم 
06 مني أمُنيته » والحصول على طلبته 1 واشتد أزرى (») على مقارعة 

م : 
كتائب (:) الزمان » وقوى جنانى على صد جيوش الحدثان ؛ وما زالت فى الأيام 


أ 


حبى حان و العام 6 وم انيع الوم أو أوق لعي . ومشل السيّد من إذا 


وعد َس 3 3 تعهد أو : 
أوتى دين ذى المعروف ييجمل أنى تنو لى الببؤسى ويُثقيلَى العُسرٌ 
وأنث الذق أعطى المكارم حقها ولِيحلءْجدُواكالسَحاب مقي 
فل كد الم بقاتدكية ”زا شورع لكر ا ل 
قدا وم لك وحعك وسكيك" الذل ودفلارت الس سات ذلك 
على أنه إنها م يل بإنجاز وعده » وإيفاء عهده , إلا لتقليد عبده وظيفة 
سي ى ومرتبة أعلى » عله يستدرك ما فات ؛ويُحسن إلى عبده فها هو أت 
وكتب الفاضل عبد العزيز بك محمد : 
عهدى بالسيد الجليل - أدافيه الس للمكازع دشن تَشسَقَ مذه صفاتها » 
ومظهرا للفضائل تتجلى فيه آياتها » سباقاً إلى غارات المجد داكا لمطالب الحمد » 
أريحيًا (1) لايصبو (0) إلا إلى إسداء المئن (5)» جواداً لايطمع طرفه فى بث 
عوارفه إلى تمن » ما أَمّه )1١‏ أَسيرٌ فاقة )١١‏ إلا وألنى )1١(‏ لديه كهنفاً منيعاً ؛ 


0-8 


وح داها رفيعاً » وما ققندة ذو حاجة إلا وصدر (؟١)‏ عن مورد ١5(‏ ) فضله 


)١(‏ صار نديا ‏ (؟) طلع ‏ (9) غيبته ‏ 7؟) ثوبه ‏ (م)ظهرى 
(5) الجيوش>-2 ) برتاح للعطاء ‏ 8) لا يميل ‏ (1) احسان 


)٠(‏ قصد )١١(‏ فقر (؟١)‏ وجد )١9‏ رجم )١5(‏ مكان 
الورود ٠‏ 
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شادياً ١(‏ ) بثنائه ؛ معلناً بولائه . وإن لى إلى السيّد حاجة إن لم يُسعف بقضائها | 
, فياحسرة نفسى وطول شقائها . وليمست ار استمحت )١(9‏ فيها عالى 
500 صب (1) همته » فإنه طالما طوقنى قلائد نعمه #وأرهل 
عل مدرار (4) كرمه » فليجر فى هذه أيضاً عادته ويقابلنى ما عوّدنى م نكرامته . 
زمعاة الله أن أسأله ما ليس فى :ومعةء أو أن أستقضيه كينا :حرص عل 
منعه ولكدى : 

أَرِيدٌ بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلى قبل 

والذى يكفل لى البسطة : أن يقلدنى سيدى وظيفة مناسبة لحالى » حى 

2 7 1 2 

تكونلى درعاً أتق بها مهانة الفقر» وسيفاً أكف به عوادى الدهر » ومالى 
والإقسام عليه فى إنالتى هذه البغية » بنفيس وقت قضيته فى خدمة العلم » واقتناء 
أبكاره » وطويل عناء تحملته قى مزاولة (0) الأدب واكتشاف أسراره » ونفس 
ارتاضت () بالفضل » وآثرت () غصة الفقر على مئة البذل » وله من سنيات (0) 
الفضائل(؟) وعليات الفواضل(١١)‏ وجليات المآثر» وجليلات المفاخر ‏ ما لو 
أقسم به عليه فى إنالة أعز المطالب » لألزمه كرم سجاياه برّ ذلك القسم » 
وإجابة دواعي الهم » وإنك لفاعل إن شاء الله تعالى . 

وكتب فقيد الأدب حسن افندى توفيق العدل » التو باندن سنة 
للهجرة : 


: كتاى إلى رب النعماء : واليد البيضاء وق أسيحة كنا قال الحريرى‎ ٠ 


)١(‏ مترنما ‏ (5) سأله العطاء2 [) المسحاب (7)) مابدربالمطر 
(ه) معاناته  )١(‏ تمرنت ١‏ () اخترت ‏ 1) عاليات ‏ (1) جمع 
فضيلة . وهى الدرحجة )٠(‏ جمع فاضلة © وهى النعمة الجليلة . 
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«وخاوى(١)‏ الوفاض(؟) بادى(2) الإنفاض(؟) » لا أملك بلّغة(ه) » ولا أجد 
قْ جراى مضنة  )()‏ قد التوى عل أمرئ > وثقل من حاجى ظهرى وم 
الاحتياجٌ إِلّ أطنابه(/) » وسرْبلنى(0) الافتقار إهابه(5)» والدنيا مكدرة 
بأحدائها("١)‏ وقصورها منغصة بإحداثها(١١)‏ نعيمها يصفو(١١)‏ ولكن لايصفو. 
5 2 5 يه 3205 5 0 
وأنت - كما أعلم - مفرج كربت . وَمُنقذى من شد » بطرفة(؟1) من طرف 
رفدك(14) » ولمحة من لمحات برك(١١)‏ فإن استدرّرْت(7) حلوبة(07) مالك » 
فقد لاذ غيرى بجاهك »ما عمت(١1)‏ غيرك . وكيف يقصد النهر » من جاور 

سٍ و 0 
البحر 4 ويحتاج إلى النجم من يسرق ق ضوع البدر ؟9 فاستهر عطف (89). 
جودك وأستمطر سحات: كرمك . كين لا وأنث: قبلة المعروف 1 وملاذ 
الملهوف 1 إليك تشد الرّحال » وبك تناط. الآمال » أولياؤك منك فى ظلى 
دوه » اوعناق وسعوق:: أفانت الشسن عنك بالاشراق +1 أو القيك الى 
الاندفاق ؟ !- لكن : 
- 07 ع 3 
من امن “جدواك: .يوم ٠‏ بالسحب. أعظا< .مدحك 
فالسحب تعطى وتبككى 2 وأنت تعطى وتضحك 
0 1 3 
نسب الكرم بك عريق » وروض المجد أنيق » أصل راسخ » وفرع 
شامخ » تهتز للمكارم اهتزاز الحسام » وتغبت أمام الشدائد بغر بسام : 
تراة: إذا :18 يكن تعيللة ‏ كاأنك تعطة الذي أنكامائه 
حكمت الآمال فى أموالك » واستعبدت الأحرار بفعالك © يتابيع 
الجود من أملك تتفجر » وربيع السماح بك ضاحك لا يضجر » فلا زلت 


)١(‏ خالى ‏ ()) بكسر الواو حراب الزاد (5) ظاهر 7©)فناء 
الزاد والمال (ه) يضم الباء أاؤنة القليلة (50) انتهى كلام الحريرى 
/) حبال الخيمة ‏ (8) البسنيه قميصا ‏ (4) جلدة (١٠)مصائيها‏ 
)١١(‏ حدوثها (؟1) كسمو )١«(‏ بنعمة (؟١)‏ 

(15) استحليت 17) ما تحلب (14) ما قصدت (19) جاتب 
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ولا زالت لدم تذتفع بتاك الشيم وتجبى مار ذلاك الكرم 4 5 للمكارم 
بدرَ 2 لا رذاله خسوف 3 وشمس فصل ب كسوف 5 أطال الله لك 


البقاة » كتطول يديك بالعطاء » أ مين . 
استمناح رجل لعبدالملك بن مروان 


47 م اه 
وفدَ رجل من بَنِى ضبة على عبد الملك بن هروان فقال : 


عاص عا عو 


2 ع 37 كيان م ع 7 
والله م ندرى إذا ما فاننا طلب إليك من الذى نتطلب 


ا 3 


فلقدصَرَيْءًا(') فى البلادفلم تجد أحدًاسِوّاكى المكارم يُنْسَبْ ؟ 


/ 
فاطو قناداتكة «الى. عروكقا”  ٠‏ أزلذه نارفونا إن بده ة 
فقال عبد الملك : إَِ ! 1 واه ان دينار» ثم أتاة فى العام 
القبل فال : 
لوراات وطان هيا إذا فعلّ المعروف زاد وتمما 
ولع كا كر د ارك شعن بالفطي طش يننا 
فأعطاه الى دينار . ثم أتاه فى العام الثالث فقال : 
إذا استمطرواكانوا مَعْازِير() ف الندى تتحودو بالفرؤ غود عل يذه 
فأعطاه قلؤنة الاق دريان : 
)١(‏ ضرب فى الارض سافر 0) رب : زاد وأصلح ‏ 9) أغزر 
العروف جعله غزيرا . والمغازير لا يكون الا جمعا لغزار أو مغزير من صليع 


المبالفة ولم أجدهما فى اللسان والقاموس » وفى المخصسوص سحابة 
مغزار : غزيرة فيكون جمعا لمغزار ( حتا ) ٠‏ 


الباب الثانى الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقافى والطلب_ ٠١١‏ 


استمناح العتاى لاحد أصدقائه 
كتب كُلْنُوم(1) بن عمرو العَتَالى إلى صديق له : 
ما بَوْدُ - أطال الله بقاءك » وجعله متد بك إلى رضوانه » وَاأْجنّة .- فإنك 
ا ررم من رياض ض الكْرَم » تبتهج النفوس بها » وتستريح القلوب 
الم كا وا 00 اتام رخ و ساعن عدم 
وا دارا الفمرقها”) حتى أصابتنا مََنَّةَ كانت عندى ل من سنى يوسف > 


واشتد عليذا 09000 » وغابت ت قِطَّنوًا وكذبتنا ا 2 وَأَخلفتنا ا 3 


و 03 


وفقدذا صالح الإخوان فيا امكل واناترا عاد إياله شنيد الشّفَعَة 
عليك : مع علمن يداك موضع الرائد(ة) » وأنك تَعَطى عين الحاسد ء والله 
بعلم أنى ما أَعُدك إلا فى حومة(ه) الأهل . 

واعلم أن لكريم إذا امتمحيا من إعطاء القليل ولم يُمكنه الكثير ل يُْرّف 
وده و تظهر همّنه » وأنا أقول فى ذلك(6 : 

إذا تَكَرَمْت عن بذل القليل ولم َي على ص ١‏ طهر الجوة 

ّ الدُرّال ولا تَمتغلف ِلَنَه فكل ما 7 فقرًا فهو ممحمود 


قيل : فشاطره ججميع ماله . 


السعرةة ا : 

لقاسة ييل هن مره" , اللعتام الى امبرف تحياكن 
وله مع الرشيد والمأمون والبرامكة أخبار ونوادر 3 

(؟) النجعة طاب الكلاً فى موضعه () الكلب : القحط وبلاء 
الشتاء ومرض بصيب الكلاب (©)) الرائد الطالب ‏ (©2) الحومة هنا 
الجماعة والطائفة (4) كذا ذكر القالى فى أماليه وقد حذفنا من رواته 
ثلاثئة أبيات قليلة الاتصال بالفرض . هذا والمعروف أن هذه الابيات 
لشاعر سمى حماد عحرد أو شار بن برد لا للعتابى وتبعة هذا على ' 
ألعا] 
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+ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقافى والطلب 
استمناح أعراسة لعبد أله بن أبى بدكرة 


دخلت أعرابية على عبد الله بن ألى بَكْرَة )١(‏ بالْبّصرة » فوقفت بين ' 
07 00 0 83 و2 رهد ىو َه« 
السماطين(') » فقالت : أصلح الله الآمير وَأمتَع به - حدرتنا إليك سنة اشتتد 
0 2 7 : 
بلاؤها » وانكشف غطاوها » أقودٌُ صبية صغاراً » وآخرين كباراً » فى بلدة شاسعة 
تتقضنا خافضة + وترْفعنا زافعة ءلملمات من اإدهر أدهي لح ويررن عظطض + 
5 7 م« 35 ص و ّم شر 
أحياء 0 مَنْ الكاملة فضائله ٠‏ المُْطِى سائله » الكافى نائله ؟ فدُلِلُت 
- أصلحك الله تماق !ات :وأنا امرأة من هَوَازّة(4) »#قد'عات الوالك + 
واف اراد + -وأنت يعد الله غتاقه ومفيق آمل يه لى إحدى ثلاث 
ختصال : إما 0 إلى يلدى 0 تحسن صّفدى(5) 4 أوتقيمً أَؤْدى() 1 
5 ع ورمدةه عع 
فقال : بل أجمعهن لك» ولم يزل يسجرى عليها كما يجرى على عياله 
حى ماتت 
استمناح حكيم فارسى للمهاب 


ل : قدم حكم م ن حكما ء أهل فارس على المهدَبٍ بن أنى 


صفرة فتا ل +- أملح اتيز .ما امخم الاج وم قط بلقار» 
وله أرقن نيلف (الفصق :إذ مت هذا المقام . قال : ولِم ذلك ؟ قال : لآن 


8 


القارى تلاقف نل نوفقي ود لكو قالنى هن ا عط مات م 
- و 
والفقيرٌ من أُمُنِمَ حقه » والمستزيدٌ الذى يطلب الفضل بعد الفِّى » وإنى نظرت 


)١(‏ هو ابن أخى زباد أبن أبيه (؟)السماط الصف «9) الوالمة 
والولهى الشديدة الحزن 7)) هوازن قسمم من قيس وعبد الله بن أبى 
بكرة نسبه فى ثقيف وهم من هوازن فهى تريد أن تميله بعاطفة القرابة 
(ه) الصفد : العطاء (5) الاود : الاعوجاج ٠‏ 


إلباب إلثانتى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 2 ١٠١‏ 
المي و كا وياد الات .ار رع لوطه كار ا 1 


.#0 و 1 2 
فى أمرك فرأيت اميق رذحي قاف تن إل العرادئلة. . 
فان رس عتي فمد 


كلامه وقفبى حوائجه . 


تلطف رجل من أهل الشام فى استمناح المنصور 

قدم رجل م: ن أهل الشام م على أى جعفر المنصور فتكلم كلاياً حسناً : 
ققآل له أبو عفر + حادك ؟ فقال + يليك اهبا أمير الومنين 5 
فإئه ليس كل ساعة مكنك هذا نولا تأمرئه "قال + واللاها أمشتضن عمرلك: 
ولا أحاف تُخلك ولا أغتنم مالك » وإن سُوَالِك لشرّفٌ » وإن عطاءك لزي . 


م .عي الى تو 03 030 
وما بامرى يذل وححهه إليك نقص ولا شين : فامر له المنم.ور علحة سنية 3 
4ك 5 


قد ألم الرجل فى أكثر ٠ءانيه‏ يقول أُمّة بن أنى الصّلت يستمنح 
عبد الله بن رد 5 
عطاوك رَيْنْ لامرئ إِنْ حبوتة ببذل وم ١‏ كز مطاف و 
ليس بشيّن لامرئٍ بذل وجههء إليك كيمو وان يمن 


ومن ٠‏ ألطتث الامستمذاح قول أي تيذاطين ابن جَدُعان را 


أأذكر حاجتى أم قد كفاى ‏ حاؤك إن فيك الحا 
رم 2 لك الحسب اهدب والسدّاك (5) 


ادها 


1 
وعلمك بالامور وتيت 


ومو 


كريم لا يغيره صباح 2 عن الخلق الجميل ولا مَسَاءُ 


)١(‏ عد الله بن جدعان من تيم رهط سيدنا أبى بكر الصديق »© وهو 
جواد مشسهور . وكان أمية مداحا له منقطعا اليه » وتوفى أمية بين 
بدى 0 


؟) القرم : الفحل والسيد » والسناء : الشرف والسنا : الضوء 


م٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 


3 - ع 0 م 26 5 ع 2 6م 1 
تبّارى الريح مكرمة ومّجداً إذاما الكلب أجحرهالشتاء(١)‏ 
0 52505 2 ره 

إذا أثنى عليك الرءٌ يوماً: ‏ كفاه من تعرضه الثناءم(؟') 


استمناح عسد العرزيبز دن زرارة لمعاوية 


قال العتبى : وذدَ عبد العزيز بن زرارة 7 معاوية » فلما أَذِن له وقف 
بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين ! لم أزل أَهّرٌّ ذوائب(7) الرحال إليك » إذ 
أجد مُعَوَلا إل عليك ‏ أَمْتَطى الليل بعد النهار » وأسم(؛)المجاهل بالآثار 
رق إليك أَمَل وتسوقنى بَلوَى » والمجتهد يُعْدَر» وإذا قد بَلّغتك فقطى(0) 
فقال معاوية وإكدة عن راحلتك . 


507 
ولا وَل الخليفة المُهتّدِى مُلوانَ(©)بن وَهْبِ وزارته قامّ إليه رجلّ من 
توق اتاج ةافقال ذا أعر اله الززور انث ناويك :الؤمل يموليك + 
السعيد بأُيامك » المنطوى القلب على وُدّك » المنشور اللسان مدحك » المرتهن 
بشكر ذعمتك » وقد قال الشاعر : 


ً. 3 م« 0 0-0 2 م و نا 0-5 43 
وديت كل صديق ودل 58 إلا مؤمل دولاق وايامى 


فإننى ضامن أن لا أكافئه ‏ إلا بتسويغه فضلى وإنعامى(0") 


وإنى لكما قال القيسى(8) : مازلت أمنطى النهار إليك وأستدل بفضلك 


(9) أجححره : الحأه (؟) بقول ؛ انك لا تجحشم المحتاج مثلونة 
السؤال لانك تستغنى بثناثه عن استحدائه (9؟) الذوائب :© جمع ذؤاية وهى 
الجلدة المتعلقة على آخر الرحل 5 وسم الإارض كوعد : ترك فيها 
أثرا ‏ (ه) قطنى اسم الفعل بمعنى يكفينى ومثلها قدنى (1)سليمان 
إبن وهب من كبار وزراء الدولة العباسية © وقد تقدم ذكر أبنه عبيك الله 
وحفيد القاسم . توق سسليمان سكة ؟/0؟ ها 44 سوغه : أثاله 
لها يرك بالقسنى غك العز نين زرارة المتقتدم ذكرة لامدعن يلم .عامسر "لي 
عن قوسن ٠‏ وقد ذكر عبارته بمعناها لا بلفظها 0 


الباب الثانى ب الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى ف 


عليك » حتّى إذا اجتن الليل فغض البصر » ومحا الأثر » قام الرجاكء يدنى 
سائر أملى » والنفس راغبة والاجتهاد عاذر ؛ وإذ قد بلغتك فقيدنى . 
فقال سلوان : لا عليك » فإنى عارف بوسيتك » مُحتاج إلى اصطناعك 
م - 22 ىّ 
وكفايتك » ولسعت أؤخخر عن يرمى هذا توايتك مايحسن عليك أثره » 


0 
ويطيب لك خبره . 


0 


2 


03 5 03 
وكتب رجل من أهل البصرة إلى اخ له : 
أما بعد» فإنه يسهل عَلَّ طلب الحاجة أمران فيك » وأمران لى» وأمر 
0 0 َه 9 5 0 05 1 

من قبل الله ويه تمامها . فأما اللذان فيك فاجتهادك فى النجح » وصبالغتك قَ 
الاعتذار » وأمًا اللذان لى فإنى أضيق عليك بمُذرى » ولا أصون عنك شكرى ؛ 
وأما الذى من قبل الله عز وجل فإعانى بأن كل مقدر كائن » والسلام . 

529 3 ينا قل" اقل عا ل* 

207 1 8 9 : 

أذا إن سألتك حاجتى - أعزلة الله  !‏ وبسطت إليك يد رجائى فقد 
طرقت باب المكارم » واستمطرت غيث المراحم ‏ ورجوت واحد الدهر همة 

ر© م م يس و 03 03 
وحَزماً » ونادرة الوجود كرما وفضلا . فإن أنجزتها فليست أولى الهمم » ولا 
7 3 03 33 و 
واحدة النقي؟ فلكم سبقت إلى منك أيادٍ تخرس دونها ألسنة الشكر» وتضيق 
. : 0 

بها جرائة(1) الحصّر ؛ ولقد مثلت - أيدك الله  !‏ بين [أن] أستشفع إليك 
- 5 5 #سرب بم ام 0 
بذّوى الجاه عددك » والزلى(") لديك ٠‏ وبين(؟) أن أكل ذلك إلى كريك 
وفضلك وما طبعت عليه نفسك الشريفة من خلال الخير وسجايا البر» 


فرأيت أن الثانية بك أحَرَى » وبفضالك أجدر » والسلام . 


)1 الحرائد : جمع جر ددة وهى السعقة وكانت لكتب فيها “فالمراد 
الصحائف (؟) الزلفى : القربة والنزلة ٠.‏ (0©) كرر الكاتب بين 
توكيدا » وهو جائر مسموع وأنا أستحسته إذا أطال ما قبل المعطصوف 
كما هنا َه 


لل الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقافى 


استمناح الصابىء لاحد الرؤساء 

وكتب أبو إسحاق الصالىء(١)‏ إلى بعض الرؤساء : 

قد جرت العادة ‏ أطال الله بقاء الأمير  !‏ بالتمهيد للحاجة قبل 
مَوْردها وإشلاف() الظنون الداعية إلى نجاحها . وسالك هذه السبيل يُسى#] 
الظن بالمسكول » فهو لا يلتمس فضله إلا جزاء » ولا يستدعى طَوْلّه إلا أ 
نضاء . والأمير بكرمِه الغريب » ومذهّبه البديع » يؤثر أن يكون السلف له 
والابتدائ منه » ويوجب على المهاجم برغبته إليه حق الثقة به . فالحمذ لله 
الذى أَفْرَدَهُ بالطرائق الشريفة » وَوَحُدَه بالخلال المنِيفّة » وجعله عين زمانه 
البصيرة » ولمعت () الباقية المنيرة . 

وكتب محمد بن عاد إلى جعفر بن محمد وزير المعتز وكان يقرب إليه : 

ما لت -. أبدك الله تعالى !-أدُم الدهر ِذَمكَ إياه » وأنتظرٌ لنفسى 
ولك عقياة 6 وأقق زوال من الا ذني لذ إلى تعافيه مشمودة تكون بنزواك 
حاله وأَركُ الإْدَار(ة)فى الطلب على الاختلال(0) الشديد صا بالمعروف عندى 
لاعن أهله » وَحُبا لرجائى إلا عن مستحقه . 


ومن أرق الاسماحة (0) ما كتبه عبيد بن طاهر إلى سامان بن وهب : 


- الذن9 ار 


أى دهرنا إسعافنا فى نفوسنا 2 وَأَسْمَفَنا فيمن نحجب ونكرم 


)0( الصابىء : هو أبو اسحاق آبراهيم بن هلال كاتب ديوان الانشساء 
عن الخليفة وعن عز الدولة بن بوبه » وهو معدود من رحالات الكتابة ع 
توفى عام 86 ه20 ()) الاسلاف : التقدبى ١‏ ") اللممة : البقعة 
والقطعة من الجسد تبرق 7)) أعذر : بالغ (3) الاختلال :الاحتياج 


الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 0 
فقلت له : نُعْمَاك فيها أنمها وَدَعَ أَمْرَنَا إن المّهم المُقَدمْ 
فأعجب سليان بلطف طلبه فى تهنثته وقضى حوائجه . 
وقال أعرالى لرجل : ما اتهمت حسن ظى بك » منذتوجه رجائى نحوك » 
ولا قعدت بجد قاتل(١)‏ باعهادى عليك » ولا استدعتبى رغبة عنك إلى من 
سواك .ولا أراق الاتكاو عير له وض متلف 

وكتب البديع الهمذافى فى بابه إلى بعض أصحابه : 

لك أعزك الله ! - عادة فضل فى كل فضل » ولنا شبه مقت فى كل 
وقك + ولترئ أن ذا اللذائجة تيت[ اأطللة شقن الرطأة 6 ولكن 
اتن ابه ا ٠‏ 

الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 

كشب أبو منصور الثعالى المتوفى منة 419 ه: 

الشكر ترجمان الثيّة » ولسان الطوية » وشاهد الإخلاص» وعنوان 
الاختصاص » عذدى من إذعامه » وخاص بره وعامه » ما يستغرق منه الشكر » 
ويستدفد قوة الدشر ».شكر الأسير ان أطلقه + والمملوك .أن أعدفاه ع شكر 
كاناس الأحار اذ شاد الروا ف فى الأمطان: 

وكتب الحسن بن وهب المتوق سنة 487 ه : 

ومن شكرلكٌ على درجة رفعته إليها ؛ أو ثروة أقدرته عليها » فإنشكرى 
لك على مهجة أحزردها » وحشاشة أبقيتها » ورهق اكت به » وقمت يق 
التلف وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهى إليه » ومدى تقف عنده » 
وغاية من الشكر لا يسمو إليها الطرف » خلا هذه النعمة الى فاقت الوصف 


وأطالت الذكز وصحاووف قذره : 


)١(‏ الجد : الحظ . والقاتل المخطىء (؟)) المقيت والممقوت : البغيض 
والمكروه ٠‏ 


1 الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 

وان من وراء كل غاية : رددت عنذا كيد العدر وَأَرَقية افك المحويوت 
فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل » وكذف/0١)‏ كريم » فكيف يشكر الشاكر ؟ 
وأين يبلغ المجتهد ؟ ! 

وكتب الأمير أ الفضل الميكالى المتوق سنة 575 ه : 

فنا الفكن الى أعارق رددة #وقادق طرقة بوسقاءه 09 قيييات أن 
ينتسب إلا إلى عادات فضله وإفضاله » أو يسير إلاتحت رايات عرفه (؟) 
ونواله(؟) ! وهو ثوب لا يحلى إلا بذكر طرازه واسم حقيقته » ولسواه مجازه ؛ 
ولو أن حين ملك رِقَى ياناقئه 3 و أعني قوفن عن يحقوق مكار مه ومساعيه.- 
ل مذهب() الشكر وميدانه »ولم يجاذبنى زمامه وعنانه - لتعلقت ى 
بلوغ بعض الواجب بعروة طمع ء ونهضت فيه ولو على وهن وظلع() » 
ولكنه يأ إلا أن يستولى على أمد الفضائل(/)ذرى (* الغوارب (5) منها 
والكواهل(١١)‏ » فلا يدع فى المجد غاية إلا سبق إليها فارضاً('') » وتخلف 
مواذ عن حي 191 مافطاء فكرة الدالير مره مجمرفة و ملكه ‏ وطورة 
فى سلكه » خالصة له من دعوى القسم وشركه (17) : ٠‏ 

كن انان الشيخ محمد عبده (4') يشكر للمرحوم حافظ إبراهم 
تعريبه كتاب البؤساء : ش 

لو كانلى أن أشكرك لظن بالغت ىتحسينه» أو أحمدك لرأى لك فينا 

)١(‏ جانب (9) رفعته (م) معرفة ()) عطائله (0) ريق 


(5) كلاهما الضعفاح (8) بعلو «8) أعالى ‏ (4) جمع غارب ما بين 
الظهر والعتق )١.(‏ جمع كاهل ما بين الكتفين )١١!(‏ سابقا (؟١)كليلا‏ 
(19) مشاركته )١5(‏ هو الاستاذ الامام مفتى الدبار المصربة سابقًا ولد 
سنة 048؟١‏ ه وتوفى سئلة 1597 ه وكتب هذا المكتوب شكرا لمترجم كتاب. 
البؤساء وقد نظم قصيدة أثناء مرضه ومئها: 
ولسنث أبالى أن يقال محمد أبل أو اكتظت عليه العمائم 
ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم 


.الباب الثانى . 5 الفصل الثالث : فى رسائل الشوق انحل 


أبدعت ارق ديد لكان اكلم مطمع أن يدنو من الوفاء مما يوجبة 05 ع 
رض ب الشك رن الغارة كما يطل تشلاك: لكنك ل تقض بعرفك () عندنا » 
بل عمّمت به من حولدا » وبسطتّة على القربب والبعيد من أبناء لُغننا » رفت إلى 
أهل اللغة العربية عذراة من بنات الحكمة الغربية » سحرت قومها وملكت فيهم 
يومهاء ولاتزال دُنْبّه منهم خامدًا وتبز فيهم جامدًاء بل لاتنفك تحب من قلومهم 
ا أمائقة اضرو وتقوم من نفوسهم ا اوش نلك الأب 5 حكية أداعنيا 
لله على رجل منهم ٠‏ فهدى إلى التقاطها رجلاً منا » فجردها من ثوما 
لوف كان حلة من نسيج الأديب » وجلاها للناظر » وحلاها للطالب » 
بعل م | أصلح منحَلقها وزان من معارفها حتى ظهرت مُحببة إلى القلوب » 
شيقة 7) إل مؤانسة البصائر : تش 9) للفهم وتبش © للطف الوق 
وتسابق الفكر إلى موطن العلم » فلايكاد يلحظها الوهى » إلا وهى من النفس 
فى مكان الإلهام . 

حاول قوم من قبلك أن يعوا من ترجمة الأعجم مبافك قرف العفد 
بأغلبهم عذل مبتد! الطريق » ووصللى منهم فريق إلى ما يحب 0 مقصده » 
ولكده ل يُعن بأن يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها : وير إليها 
ما سلبهٌ المعندونٌ عليها من متانة التأليف : وحسن الصياغة » وارتفاع البيان 
فيها إلى أعلى مراتبه ٠.‏ 
أما الاي مو ل ما لا غاية العا راشم مي أن 
يبلغ حدء رلا اتناسخ . لذهبت إلى أن روح «ابن المُقفع » 
كانت هن :يات الأرواح ء فظهرت لك اليوم فى صورة أبدع » ومعنى أنفع » 

(19 العروف  .‏ (44 بار والضم : القدرة”. #0 لطيفة 1 يفتخ 


التاء © :تصل أليه بسهولة (ه) بفتح الباء * من النبشاشة ٠.‏ 
(لم ‏ احواهر الآرب جه 1١‏ ) 


١14‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشوق 


ولعلك قد سذدنت بطريقتك فى التعريب سنة يعمل عليها من يحاوله بعد 
ظهو ركتابك ويحملها الزمان إلى أبناء ما يستقبَلٌ منه » فتكون قد أحسنت 
إه الأناء كنا ستاك اق الصنع إل الآناة:» وشكنيف. زلف المرتنة أن: 
لا رفعيا ورمن :الفكي بوك انهو فى أباء (الاء لأمكن والأشخاض ؛ 
لا أسهاء المعافى والأجدام ن) ومثل من يعرف قدر رَ الإحسان إذا ف » ويعلى مكان 
المعروف إذا شمل » ويتمثل فى رأيه الحك. يم العرنى أى العلاء المعرى : 
بحت الكل 13" .ا يي بالخلة ٠‏ ناذا 

قلا عطاك عل ولاايارفق طتخاني انض تنفظم البلاذا 

قما أعجز قلمن عن الشكر لك ؟ وما أحَقَك بأن ترقى من "الوقاء باللقاء؟ 

وكتب أيضاً فى الشكر مع توثيق و إلى أصحابه : 

لك ق قلوبنا من المودة ما يزكية سئاؤك. » وق مناطقنا من. الحمد 
ما يوجبه كمالك » وفى صدورنا من الإجلال ما يرفعه مباؤك ! 

وما نامل الوك اتاد سوه حر بولا كلق فته 7ق الية 
للدجديد واستدعاعٍ للمزيد » فلا المواصلة تربيه » ولا المجاهلة توهيه - نعم 
إن ما يحفظً. لك فى الأنفس هو تجل فضللك » ومثالٌ علائتك ونبلك ؛ 
وذلك الخالد بخلود الأرواح » والباق فى تفانفى الأشباح . 

وبعدُ - فقد تلقيت منك كتاباً يبُوح بسر المحبة » وينشرٌ طى الصداقة » 
فيذاقيان وٌجدانك مما وجدنا » وتأثرك على ما فقدنا » فكان نبا عما نعل » 
وقضاء ما نحكم 3 ولكن شكرنا لك فضل المراسلة وأرياحة المجاملة ع 
والله را إيفاءك » مثوية هَ تكافً وفاءك . 

وكتب نضا فى الشكر لآخر : 

إوتكاة فى القناء »تادز بالدعاد » وحفظ. الجميل » والقيام بالخدمة 
جهد المستطيع ما ينى بشكر من يفتح باب المحبة » ويبدأ بصنائع المعروف ء 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : افى رسائل النصح والمشورة ‏ 3918 
بعادي بار 101 والمحبة سر 
نظام الأكوّان ! والإحسان قواء عام الإمكان ! والقائم على كذه جميعه و 
السموات والأرض! «المنتتحون لأبواب العرف على هذه النسبة الجليلة منه ؛ 
فليس لى إلا أن لجأ إلى الله فى مكاقأة فضيلتكم 010 ما كان منكم أيام 
الإقامة بينكم ؛ ثم أل نفسى عن عبجزى مما أتخيل أن كرمكم سيروى : 
سيكق الكريم نحا الكريم ويقنع ولوك لخن “نوالا 
وبعلك هذا أرجو عفوكم عن التقصير فى الممادرة إلى المكاتبة » لأى شغلت 
ها شَلى عن نفسى » ولكن زالت العوارض (والحمد لله) وفاتتى لهذا العذر 
لمنئدكم بالعيد » وإِنما للمؤمن فى كل يوم بربه عيد ؛ فنهنئكم برضا الله عنكم 
وتقبله صالح الأعمال منكر ؛ وسلاى على نجلكم ومن ينتمى إليكم . 


الفصل الرابع : فى رسائل النصح وااشورة 


كتب بديع الزمان الهمذانى المنوق سنة /9"اه : 


5-0 9 3 نا ,: : 1 اا 

إياك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقه 
صدق الشاعر وأجاد » وللثقات خيائة فى بعض الأوقات : هذه العين 

م 2 5 على 47 
تريك السرّاب(') شراباً » وهذه الأذن تسّمعك الخطا صَوَابا » فلست 

و و 2 0 

ععذور إن وثقت محذور 4 وهذه حالة الوائق دعينه 4 السامع باذنه ١‏ 

وأرى فلاناً يكثر غشيان نك(") وهو الدنىة 5خاته(©) ؛ الردئة جملته : 
90 وصكه + اليك كليقة وقد فاسع فى زرّك(ه) ؛ وجعاته موضع سرك 2 
)١(‏ المحبة (؟) ماترأه نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء بلصق 


بالارض وهو مثل فى المخادع الكاذب (9) اتيانك (8) بتثليث 
الدال : نيته (ه) قوام القلب . 
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فأرى موضع غلطك فيه » حتى أريك موضع إتلافيه() الاير غرَّك ؟ 


آم باطئه سرّك ؟ ؟ 


يا مولاى : يُوردك(؟) ثم لا يُصدرك(؟) ويوقعك . لا يعذرّك » 

ع ر 
فاجتنبه ولا تقربه » وإن حضر بابك » فاكنس جنابك(؟) » وإن مس 
تُوْبك فاغسل ثيابك » وإن لَصِقَ بجلدك » فاشلخ إهابك » ثم افتتتح الصلاة 


بلعذه » وإذا استعذت بالله من الشيطان فاعنه(ه) . 


وكتب الإسكندر المقدون إلى 3 متاذه الحكم أرسظو يستشيره فيا يفعله 
بأبناء ملوك فارس بعد أن قثل آباءههم وتغلب على بلادهم : 


عليك أمما الحكيم منا السّلام » أما بعد فإن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
ون كانت أسعدتنا بالأمور اللى أصبح الناس لنا ما دائنين-فيانا مضطرون 
إلى حكمتك » غيرٌ جاحدينّ لفضلك والاجتباء(") لرأيك ءلم بلوذا من إجداء(/) 
والقاعايها دقان كن م تقهه عق عار ذاه يجترعة(4) قدا وترعديفة 
ق أذمارعان 1ل مو(13) ذا #نقها حك نعول طله» وتكمة ونه اداه 
اللعذاوك" من التنداز تروقد كان ها تبي البنا انض وباغا مق الفكارة فق اللي 
ما يعجر القول عن وصفه » والشكرٌ على الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا 
أرض سورية والجزيرة » إلى أرض بابل وفارس » فلما نزلنا بأهلهاء م يكن 
إلاريما('') تلقانا نفر منهر برأس ملكهم هدية ؛ وطلباً للحظوة عندنا ء فأمرنا 


)١(‏ تداركه (؟) بوصلك الى مكان ورد الماع (9) لا برجعك 
(؟) الفناء والناحبة. (ه) أقصده )١(‏ الاختيار ‏ 7) اعطاء (م) ما 
بجنى ويوؤخذ من الثمر . '(9) بتأثيره )٠.(‏ كسر الفين ما يتفذى .به 
)١1(‏ مقدار . 1 
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بصلب من جاء 007 . لسوء بلائه وقلة ارعوائه ووفاثه » ثم م 0 
كان هذالك من أولاد ملوكهم وأحرادهم : وذوى الشرف منهم » ا رجالاً 
عظيمة أجسامهم وأحلامهم(١)‏ » حاضرة ةَ ألابُهم وأذهانهم وزائقة 0 مناظرهم - 
ما :ديلا على أن ورا ذلك مالم يكن مه سبل إل بده غلبتهم : ولولا 
أنَّ القضاء أدالنا(؟) منهم » وأظهرنا عليهم » ولم نر بعيدًا من مك 
أن نستأصل(4) شأفتهم( م ء وَتَجْتَثُ(6 أصلهم » ونلحقهمٌ عن مضى من 
أسلافهم تسكن القلوب بذلك إكى الأمن من جرائرهم (/) وبوائقهم(5) الرأينا.: 
أن لانعجل ببادرة(1) الرأى فى قتلهم » دوك الاستظهار عشورتك فيهم » فارفع 
إلينا رأيك فى ما استشرناك فيه صحته عندك » وتقليبك إ* ياه بِجَلي نظرك . 


والسلام على أهل السلام » فليكن علينا وعليك ٠‏ 
قكتب أرسطو المنوق قبل الميلاد إلى الإسكندر المقدوى : 


إن لكل ثثبة-ولامحالة- قسي مكل فضيلة ؛ وإِنَّ لفارس قِسْمها من 
النجدة والقوة » وإِنَّكَ إن تقعل أَشْرَافهم يكف الوضعاء منهم على أعقاهم 
ا سفاتهاً(” »)١‏ منازل عليتهم ٠‏ وتغلب أدنياءهم » ؛ على م, دائنت: ذو 
أخطارم ؛ ولم عل الملوكُ قط. ببلاع هو أعظمٌ عليهم من عُلية السفلة وذ 


الرهره راكد الدراقلة أن تمن تلك الطيقة من الغلبة » فإنهم إن نجم منهم 


200000 


1" جمع حلم بكسير | الجاع العقل وبضمها انام لملا / (الرؤيا ُ (9؟)زائدة 
0 لنا 0007 عايهم 0 عد (ه) عداو وانهم 65 5) نتقتلسع 
5 ا بفتح السين 0 الفاء ١‏ السقاط من الثانى 4 ونعضص الصرب يخففب 
فينقل كسرة الفاء الى السين 


ل ع ا قم ا ا 


64 الباب الثانى ‏ الفصل الرايع : فى رسائل التصح والمشورة 
ناجم على جُددك وأهل بلاداك ؛ دهمهم مالاروية فيه ولامنفعةمعه . فانصرف عن 
هذا الرأى إل بره » واعمد إلى من قبلك من العظماء والأشرارء فوع بينهم 
مملكتهم . وألزم اسم املك كل من وَلَيْة منهم ناحبة ؛ واعقد التاج عل راس 2 
وإن صغر ملكه , فإنَّ المتسمى بالملك لازم لاسمه » ولمعقود له التاج لايخضع 
لغيره » ولايلنث ذلك أذيوقم بين كل ملك منهم وصاحبه » تدابرً وقغان على 
للك وتَفانرًا بالال والجند » حتى ينسوا بذلك أضغانهم عليك , وتُعود بذلك 
شربهم لك حَرباً 

استقامة لك » فإن دنوت منهم كانوا للك ١‏ وإن نايبت عنهم تعززُوا بك » حتى 
يق كلا منهم على جاره باسملك . وفى ذلك شاغلٌ لهمعنك , وما لأحدائهم 
بعدك ‏ وإن كان لا أمان للدَهْر ‏ وقد أديت للملك ما رأَيته حَظًَا ٠‏ وعللّ 
حنًا » والملك أَبَْهُ روية ؛ وأعلى عينًا فى ما استعان بى عليه . 


رهس و 7 َِ 
: ثم لا يزدادون بذاك ة إلا أحدثوا هناللك 
بينهم » ثم لا يزدادون بذلك بصيرة إلا أحدثوا هنالك 


والسلام الذى لا انقضاء له ولا انتهاء ولاغاية ولافناءء فليكن على الملك . 
ومن رسالة للإمام على المتوق سنئة 5م كرم الله وجهه 9 
دع الإشْرّاف مقتصدًا ؛ واذكر فى اليَوْم غدًا » وأمسك من ألال يقدر 
ضرورتك » وقدم الفضل(') ليم حاجتك » أرجُو أن يُمْطيك الله أجر 
7 0 2 2 2 
المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين أو تطمع وأنت متمرغ ف نعم تمنعه 
4 0 - 8 
الضعيف والأرملة » أن يوجب(") لك ثواب التصدقين ؟ وإنما لملرء مجرى 
0 عع 
عا اسلف(”) وقادم على ما قدم 2 والسلام 1 
السسس سم 
)١(‏ ما فضل عندك من مال وأعمال فقدمه . 


(؟) أن ومدخولها مجرور بحرف جر محذوف متعلق بتطمع . 
فو قدمه فى سالف أيامه . 
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وكبد بها رع إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
اي إن الرء قد يسرّه هرك مالم يكن ليفوته » ويسوئه فوت ما لم 
يكن بُذركه » فليكن سرورّك مما نلت من آخرتك » وليكن أسفك على 
ما فات با رونا تلكش نياك اقلا كر فية اونا فاتك منها فلا 
نانف علسع عا »«وللكن كر فايس الو 


وكتب بطل الوطنية السيد عبد الله النديم المتوى سنة 115ه : 


لاحول ولا كرّة إلا (بالله) اشتبّه المراقبُ بانلا.1) رع الا 
وعدم م الرقيق على الْحر ! وبيع الدرٌ بالخرف! ولع الشف وأظهر كل 
ابم كبر إن ذلك رة اسم سسا الشاة إن سا ل١ايعقلون‏ »يبو 
أن يحمدوا ما ما لم يفعلوا » فكيف تشت تشترون منهم القار(") فى صفة العنبر ؟ وقد 
بدت(6) البغضاءً أفراهع وما تق خاودم كيدا ل ا 
من عبى مذهم وَرَجَّر ؟ ولقد جا ” من الأنباء( ه) ما فيه مُرْدَجَر !(6) عَجِيْت 
لهم وقد اعرد رتاوم متها روت فلما أحسو بأسنا إذا لم منها ا 
قرو باط علي اماق ع ذا أنْحَنتمُوم! (/) فشدُوا الوثاق(0) » 
نلو ما لا تفع » فى ور أَذِنَ الله أن ترفع ! سيعلمون مقام الهبوط 
والعروج(1) > ايوم يسمعون الصّيّحَةَ بالحقٌّ؛ ذلك يوم الخروج ») ويقولون 
إذا م يجثا ملافا ا يا ويلينا قدكنا فى عَفْلَة من هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مدة ‏ 
ولو أَرادوا الخروج لأَعدوا ك 10 ع( بحزاليع عزيز العليا » ووحيد الدنيا 


)١(‏ باللاهى الذى بكون ملهيا ‏ وغالبا الشيطان ‏ ()) يفتح الخاء 
أو بضمها الردىء من الصوف ‏ (9)الرفت ‏ ()) ظهرت (ه) الاخبار 
() النهى بشدة (/) أكثرتم القتل فيهم (48) ما يربط به (1)الطلوج 
)١.(‏ ماأعده الانسان لحوادث الدهر من المال والسلاح ٠‏ 


0 الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 
بيت لك فعلهم » ذبا(١)‏ رحمة من الله لِنْثَ لهم . ولكنهم طمعوا فى 
عيم ولك (؟) » ولوكنت فظّار*) غليظ. القلب(:) لانفضوا(ه) من حولك 
أَتراهُم يعقلون كلامك أم يفهمون ؟ لَعَمْرَك() إنهم إلى سكرتهم يعْمَهُون(») 
لهم قلوب لايدرون مها للحسد قرارًا 2 لو اطّلعت عليهم لوَلَْتَ منهم فرارا . 
وإفى قد شيدت(5) لك بقلى حصدًا(9) صعبا(١١)‏ ما اسطاعوا أن يظهروه(11) 
وما استطاعوا له نقما(؟1) » نسيت بالعاذل(؟1) جميل الصوت(؟1١)‏ وأنكره . 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أَذْكْرٌهُ( (1) رَمبيت آنا "العال سيق الغدر فى 
نحركء أجئدذا لتَخْرِجَنا من أرضنا بسِحْرك ! فإن لم ترجمْ عن السحر وفعله 2 
َلدَاْنِيئَكَ دِسَخْر مثله » كيف يسعى العاذل بين النديم وإلفه » وقد خلتٍ 
لتر من بين يديه ومن خلنيه ! فياسادق دعونى من المعجب والمطرب ! 8 
البر أَنَّ ردنا وجوهكم” قبل المشرق والمغرب ٠‏ واجعلوا سيف ثباتكم للعدّال 
مسلولا » زارفا بالعهل إن العهد كان مسئولا » فإممهم إن قالوا كذب النديم 
أو بَطِر سعلمون هذا من الكذاب الأرله؛) »وها قد صار 0 الحزبين 
عددك جلا 5 الفريِقَينٍ خير مقاماً وأَدْسَن َي ! 09 أن ضيه ادال 
عند غضبك لاينكث )١١(‏ مثلهٌ كَمَدلٍ الكَلْب إن تحمل عليه يلهث » إنه ل 


)00( عه وما للتوكيد وللدلالة على أن لينه ما كان الا برحمةمن الله 
(؟) احسانك «؟) سىء [لخلق (؟) قاسية (2) لتفرقوا١ا‏ (4) لحياتك 
واللام لتو كيد الانتداء والخير محذو ف وتقديره قسمى 4 بتحير ون 
(8) زنت- (4) موضعا حصينا )٠8١١‏ لا يقدر أحد أن بدخله والمراد 
المبالغة فى تحصين المحبة (١١)لا‏ يقدرون أن بعاوا ظهرة لارتفاعه وتعومته 
)١١(‏ خرقا لصلابته وسمكه ‏ (18) اللائم )١6(‏ الذكر الجميل ولا ' 
ستعمل الصوت بهذا المعنى الافى الجميل (15) أنسانىذكره (15)المتكبر 
(10) مجلس القوم (18)لا بنقض . 000 
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0 كبير © ففروا إلى الله 3 كم ف نذير » فإنه جمع لقعالك الأولاد» 
لاد 11 اي لي 1 الأأصفاد(©) » تركوا أمر الله بما لايرضونه » 
فأعقبِهُم نفاقاً فى قلومم إلى يوم تقونه رط زد بوعنك ابلك كان 
أنبم يطردون ويُرَدعون : وحرام على قرية أهلكناها أنْهم لا يرجعون » 
أيعُجْبك إذا مشى هذا اللَّاهِ » ثانى عطفه()ليْضِلَ عن سبيل(” 

وإنك وإن فرحت ب 
إن قلت إن اجتّاء عى -بم لأجل الصد قة أو شىءٍ من هذا القبيل» إنما الصذقات 
للفقراء والمساكين والعاملين(<) عليها والوَلَّةِ ُُوبهُة(/) » وفى الرقاب  )0(‏ 
والغارمين(1) » وى سبيل الله(١٠)‏ وابن السبيل(!١)‏ ؛ على 0 5 
الصدقة لذمم(0) هماز(؟) مشاء ينمم (14) » وطباعهم كما تعلم 0 


5-5 


م ايلوط قد 0 أنه كدر نك الذى د تَولوت. 


5-5 


ا 3 و 5 58 01 مه 
مستقذرة ! كاهم حير (8١)فسعتفرة[)‏ فرت من قسُوَرَةَ(17) 5 
| وقد قال وفائى : خاطب عزيزك هذه ار وإن لم يعمل فيك فكرا : 
ون اذرئلة ل 1ك يد در ال 0 
فقال» لاق > ١‏ إن الود وك التيوق" المأموة © الازسلة اق .را( 


: 0" 5 و ”7 
[ يكذيون 5 فقلت : سيروا مع المحبة ذات 


)١(‏ أولاد الابناء (9) مشدودين 5) القيود () لاوى عنقه 
تكبر1 2 (ه) عن دين الله (1) السعاة الذين يقبضون الصدقات بأمر 
الحاكم /) أشراف من العرب كان 0 0 سستألفهم 
للاسلام (4) المكاتبون من العبد ) من تحملوا الذين )١‏ الفقراء 
فى الجهاد )1١(‏ المسسافر والمنقطع عن 0 (؟١)‏ القبيح 0 قبيح 
الفعال ذميم الخصال )١8(‏ عياب بعيب الناس )١68(‏ ساع بالنميمة 
والفساد  )١5(‏ جمع حمار ‏ (58١)نافرة ‏ (19)الاسد ‏ (168)يتطهر 
من الذنوب (19) معينا ٠.‏ 


007 الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 


الْفتوة(1) ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة » وقولوا له عند الغاية 
قد جئناك باية . ولا تهابوا الجيش وإِنْ كبر » سبيهزم الجمع ويولون 5 
ولانظتوا من ظاهر الأمر علو ادلو إِذْ أن" بالعدوة(”) الدنيا(ة) وهم 
العَدُوَةٍ القصوى(0) , ؛ بل قاتلوهم قتال المسمتشهدين ؛ ولْيَجِدُوا فيكم غلظة 2 
اعلموا أَنّ الله مع المدقين . 

وإذا اشتبك القتال 5 1 منكم عن مولاه(<) ٠‏ وإِنْ جنحوا(») 
السم (0) فاجنح لها وتوكل ع الله » فسيروا ودعوا الأولاد والجنّة(و) 2 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة .ولا تسألوا عن الميرة(١١)‏ من أصله » 
وإن خفةا عَيْلَة(11) فسوف يغنيكم الله من فضله . فإن الله قد أثارم (") 
لقتال العذال العائبين » ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم() , 
فينقابوا خائبين . 

«احملوا عليهم فإنهم متى طعنوا فى جنوبهم رَضُوا أن يكوثُوا مع الخوالف(14) 
0 الله على قلوهم 00 إذا رأيتموه” قدامى )1١(‏ , إن تنصروا 
لله يمنصركم ويغبّت بت أقدامكم . 

وإن أخذنم أسرّى فقاتلوا 0 ٠‏ فَإمًا مما( بعد وإما فِدَائَا حتى 
ع الحرب(15) أوزارها(19) » فإن أطعتم دفعم وأصلح الله بالك » وإن 

ولا سعبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمشالكم . 


)١(‏ الكرم والتسامح (؟) الظهر (؟) يضم العين وكسيرها جانب 
الوادى (5) القرسة (5) البعيد (3) صضاحيه ) مالوا 
(8) الصلح 6 المراد بها هنا النساء واصلها لما تفطى بها المرأة وجهها 
)٠١(‏ جلب الطعام  )١١(‏ فقرا )١0(‏ نشركم- )١8(‏ يصرفهمويذلهم 
)١5(‏ النساء )١١(‏ كناية عن اعماء بصائر هم (13) سابقيكمي (11)تمنون 
عليهم باطلاقهم من غير شىء (18) أهل الحرب )11(١‏ اثقالها من 
سلاج وغبره : 


الباب الثانى . الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١١# ١‏ 
ا يي ا 


١ 0 5 2 ١ 
وساتلو فى خطبتكم عند قدومكم سالين : فقطع دابر(١) القوم الذير‎ 
+. لوا والكمد كوت العالمين‎ 


وكتب أستاذنا الإمام الحكم المرحوم الشيخ محمد عبده المتوفى سنة 1107088ه : 


1 0 قاءة 0 َ 55 ل ع 
عرض لى مامدعى من قرا ة الجرائد نحو سبوع » وكنت'أسمع عي 
ً ٍِ 
(ميت غمر ) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتاد وقوعها » حتى تمكنت 
: 
من مراجعة الجرائد ليلة الخميس الماضى » فإذا لهب ذلك الحريق يأكل قابى 
أكلة لجسوم ر أوائك المساكين 8 : سكان (ميت غمر)» ويصهر(')من فؤّادى 
مايصهره من لحومهم » حتّى أرقت(©) تلك الليْلة م ستو يدت إلا قليلاً 
وكيفينام ليده ا ل د الى من إخوق ووأخرات 
يتقلبون فى شدّة البأساء ؟ فاروت أن نال نا أستطيع من المعونة 
و و و 
حم وما أستطيعة قليل لايغى من الحاجة ولا يكشف البلاع 3-5 ثم رايت أن 
ادع وها ين أعيان العاصمة ليشاركونى فى أفضل أعمال البر فى أقرب وقت » 
5 - - 0 2 
وكان ذلك يوم السبت فحضر منهم سابقون» وتاخر آخرون » وكتب 
5 ا ا 7 : 
بعضهم يعتذرون » فشكرّ الله سعى من حضر ؛ وجزى خيرا من اعتدر » 
3 2 ع عو 
وغفرلمن تأخر . على أنه ليس الحادث بذى الخطب اليسير » فالمصابون خمسة 
508 0 ل 
آلاف وبضع(0) مثين منهم الأطفال الذين فقدوا عائليهم(0) والتجار والصناع 
الذين هلكت آلانهم ورخوس أموالهم »ويتعذر عليهم أن يبتدئوا الحياة مرة 
9 5 00 8 
أخرى إِلّا معونة من إخوانهم » ولا أصبحوا مُتلصّصلين أو سائلين » والذين 


)١(‏ أهلكوا عن آخرهم (0) ذسب ) (”#) سهرت (؟) الضرر 
د الفقر (0) بكسر التاه أو بفتحها ما بين الثلاث الى التسع - وبالضم 
الفرجحج ‏ (6) من ينفقون ٠‏ 


5 الباب الثانى ‏ الفصل الخامس : في رسائل الملامة والعتاب 


فقَدوا بيوتهم ولايجدون ا وون إليه » ولا مال لهم يقيمون مايؤوهم من 
مثل بيونهم المشخربة - لهذا تي 
مبلغ وأفر يتمكن به من تخفيف المصاب عن جميع أواتك المصابين 
وكتب أيضاً فى الغرض المذكور 
قد بافكم -وَلارِيْبَ ‏ من أخبار الجرائد » ما عليه أهلٌ (ميتغمر) بعد 
الحريق الذى أصاب مدينتهم » فهم بلا قُوسو ولا سائر ولا ماوّى » فليتصرّر 
أحدكم” اله "0ن مساسيا أنها كان يتمنى أن يكون جميعٌ الناس » 
فى معونته ؟ فليطالب الآن كل منا نفسّه ما كان يطالب به الناٌّ» لو نزل 
به ما نزل مهم » ولَْنْفِقَ مما له ما يدفع الله به عنه مكروه الدهر . ارقن 
من همتكم أن تدفعوا شيا من مالكم فى مساعدة إخوانكم » وأن تبذلوا 
ا لحث م من عند كم على مشا ركتكم فى هذا العمل المبرور والسلام . 


الفصل الخامس : فى رساثل الملامة والعتاب 
كتب بديع الزمان الهمذانى المنوق سنة /اومام : 
لَعَنْ ساءنى أن" نِلئِنِى عساءة 2 لقد سَرَنى أنى خطرت ببَّالِك )١(‏ 
الأَميرٌ ‏ أطالَ له بقاءه فى حال برّه وجفائه متفضل » وف يِوُىْ إدنائه 


وإبعاده متطول » وَهنيعًا لهُ من حمانا ما يحله(؟) . ومن عرانًا ما يحله(*) 
0 2 
ومن اعراضنا ما يستحله 1 


5 
5 3 


5 5 0 00 
ذلفق اده - أدام الله عرّه  !‏ استزاد(ة) صنيعه(0) ؛ فكنت أَظَنئى 


)١(‏ هذأ الميت لعبد الله بن عبيد الله أحد بنى عامر المشهور بابن الدمينة 
من قصيدة والخطاب ونث قم بنزرل فيه 00 بفكه )5( زاد. 
(ه) معروفه واحسسانه ٠‏ 


مجنًا(!) عليه مساء إليه » فإذا أنل ف فزارة انتب توكارة 24 السينة 
ولَبِتَ شعرى(©) أى محظور(ة) فى العشرة حضرته » أو مفروض من 
القوية زككي 8 أو رادي فق الزيازة أشلنه !وهل كدف إلا يما 
نذا منزع () شاسع( (9) وأداة أمل واسع وناء 5 فل وإن قل » 
وهداه كك اام ؛ ثم لم يلق إلا فى آل مكال رحله( )9( ولم يصل إلا 
مهم حبله » ولم ينظم إلا فيهم شعره » ولم يقف إلا عليهم شكره . 


: نا تدك ضعة إلة ونث مهانة © :ولا ازادت حزمة .إلا نقصت 
89 ظهظ121 إلا تراجعت منزلة » ولم وَل المفة ةيا نس 
صار وابل(١٠)‏ الإعظام قطره » وعاد قميص القيام صَدْرَه(١١)‏ » ودخلت 
مجلسه وحوله من الأعداء كتيبة (؟1) » فصار ذلك التقريب ازورَارا(”) 
وذلك السلام 0005-5-6 والاهتزاز إعاء » والعبارّة إشارة . وحين عاتبته 
آمل أعتابه(14) » وكاتبتة أنتظرٌ جوابه ؛ وسألنها أرجو إيجابه+ أجات 
بالسكوت فما ازدّدت له إلا ولا » وعليه ثناء ؛ ولا جِرّم(١٠)‏ أ اليوم 
أَبِيض وجه العهد » واضح حُجّةَ الوْدٌ » طويلٌ لسان القول » رفيع حك 


5 و 5 3 
العذر . وقد حملت فلاناً من الرسالة ما تجانى القلم عنه . 


)١(‏ المؤاخذة بجنابته ()) مكان الثوران )١(‏ ليتنى أشعر وأخبر 
بالحقيقة والواقع ‏ ()) ممنوع ‏ () أبطلته ‏ (]) مصدر ميمى بمعلى 
اد ساقه ودفعه ‏ (4) ما ياخذفه المسافر من 
الأناث وحوائج السفقر 1 المرآد به الكثير من الانعام وأصاله الممفسير 
)١١(‏ ثوب يلبس 00 10) جماعة )١5(‏ الحرافا (14)ازالة 

ى ذلك وكثرت حتى تحولت الى معنى القسم لحان لندولة جنا 


0019 الباب الثانى . الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 
ركنن أيفياً إلى القامم الكرّجى المتوى سنة 400 ه : 


أنا - وإن لم ألقَ تطاوّل الإخوان إلا بالتطول 01 
بالتخار خ أعاية مولاى - دو الله ! - على أخلاقه » ضنًا( (١‏ ما عقدت 
بدى عليه من الظن به » والتقدير فى مذهبه » ولَؤْلا ذلك » لقلت فى 
الأرض مجال » إن ضاقت ظلالّك(؟) » وفى الناس واصلٌ » إن رَكت(©) 
جالك + واعدة ياقعاله: , 

فإن أعارنى أَذْنَا واعية ٠‏ ونفسا مراعية » وقليا متَعَِ 2 درجوعاً عن 
ذهابه » ونزوعا(4) عن هذا الباب الذى بِقَرَعُه(ه) » ونزولاً عن اد 
الذى يفرعه() ؟ فرشت لمودته خوّان(») صدرى ؛ وعقدت عليه جَوَاممَ 
خصرى ومجامع عمرى(5) . وإن ركب من التعالى غير مركبه(91) وذهب 
من التغالى فىغير مذهبه )١١(‏ أقطعته خطة(١١)‏ أخلاقه . وليه جانب إعراضه . 


ا اذو ) الطو هشكن 2 قد يلوف الم بغر 


ه ابي 2 0 و ه 
فإنى وإن كنت فى مقتبل السن والعمر » قد حلبت شطرَى الدهر(؟1) 
7 0 3 .8 و 2 
وركبت ظهرى الير والبحر(؟١) ٠‏ ولقيّت وفدى (90) الخيرٍ والشر : 


و و و 
وصافحت يدى النفع وااضرٌ » وضربت إبطى العْسر واليّسر » وبلوت 


(1) بكسسر الضاد وفتحها حرصا (؟) أماكن الظل (9) بليت 
وذابت (؟) انتهاء وتركا (ه) بدقه بيده ليفتح له (1) بص عدهة 
وبعلوه (0) بضم الخاء أو بكسرها ما يؤٌكل عليه الطعام ومراده تمكين 
مودنه من صدره (8) مراده التمسبك بمودته مدة حياته (9) مراده 
وان تكبر 2 )٠.(‏ طريقه )١١(‏ بضم الخاء الطريقة » مراده أنه يتركه 
وان أخف فى غير طريق طباعه )١6(‏ لا أطرد ‏ (178) مراده مربه من 
خيره وشره وجرب نفعه وضره (16) مراده أنه جرب الامور فى الير 
والبحر )١©(‏ الوقد الجماعة التى ترد على الامير أو غيره >6 ومراده أنه 
عرف الخير والشر . 


الباب الثانى الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب و١‏ 
ل لاسا الاو لد 1 1 0 


لقي الخو وال نقتا حون للف وزكر ا 6 نا نكاد الاياء 
تر يلد أفانيا ريا وسمدق مح أخوالها عيبا + ولقيت الأفراد. + 
طرشك التكاد[؟) ع" قماارايق أعذا: إلا ملأت كنافة[ )ممه وعم 
وشغلت حَيرَى (4) فكره ونظره » وأثقلت كتفه فى الحزن وكفته فى الوزن » 
ووددت لو بادر القرن() صحيفتّى(© أو لبى صفحى(”") فماللٌ صغرت 
هذا الصغر فى عينه ٠»‏ وما الذى أزرى(5) لى عنده حتى احتجب وقد 


قصلته » ولزم أرضه وقد حضرته . 


ونا أحاشيه (5) أن يجهل قدر الفضل » أو يمجحد فضل العلم » أو متطى(١١)‏ 
ظهر التي )١١(‏ عل أَمْليِهِ » وأُسأله أنيختصّنى من بينهم بفضل إعظام » إن زلت 
فى مرة قدم فى قصده . كال وقد غضب لهذه المخاطبة المجحفة(١١)‏ والرتبة 
المتحيفة(؟١١)‏ وهوفى جنب جفائه يسير » فإِن أقلع (15) عن عادته ونزع عن 
شيمته(15)فى الجفاء » فاطان :الله بقاء الأتقاة الفاضل » وأدام عزه وكاب 


وكتب أبو عنْان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوق بالبصرة سنة 508 ه : 


55057 : ولا أن كبدى فى هواك مقرّوحة(١١)‏ » وروحى مجروحة 
لساجلتك(1) هذه اله إقطيعة وما دَدْننك حبلالمصارمة(5!) وأرجو أن الله تعالى 


يديل(11) لصبرى من جفائك » فيردك إلى مودق وأنف القلى(:") راغم . 


)١(‏ المعروف والمنكر ضده (؟) هذا والذى قبله كله بمعنى أنه 
جرب الايام واختبرها من أول نشأاته «؟) جاليى ‏ (؟) ناجيتى 
(ه) المقارن الكفء عند ملاقاة الابطال () كتابى (90) وجهى معناه 
تمنى لقائى () حط من قدرى وشأنى (9) أنزعه )٠(‏ بركب 
)١١(‏ الكبر والعحب )١9(‏ من الاجحاف وهو الذهاب بالشىء (9١)من‏ 
التحيف وهو الظلم والجور  )١5(‏ رجح (و١)‏ خلقه (11) مجروحة 
(17) معناه لقابلتك 140 المقاطعة 2 (19) الغلبة والنصر  )١.8(‏ أنفه 
صاحب البفض ٠‏ 


8 الباب الثانى . الفصل الخامس : فى رسائل الملامة والعتاب 


تّلد طال العهد بالاجماع حتى كدنا نتذاكر عند اللقاء والسلام . 


| 


وكتب أبو بكر الخوارزى المتوق سنة 9#" ه إلى تلميذه : 


كتانى » وقد خرجت من البلاء خروج السَيْف من الجلاء(') » وبروز 
البدر من الظلماء » وقد فارقتنى المحنة(؟) » وهى مُفارق لا يشتاق إليه؛ 
وودعتبى وهى مودع لايبكى عليه » والحمد لله تعالى على محنة يجليها » ونعمة 
ينيلها ويوليها » كنت أتوقع أمس كتاب مولاى بالتسلية » واليوم بالتهنية ؛ 
فلم يكاتبى فى أيام البرحاء(©) بِأّها عَم » ولا فى أيام الرخاء بأنها سرّته ! 
وقد اعتذرت عنه إلى نفسى وجادلت عذه قللى فقلت : أما إخلاله بالأولى فلأنه 
شغله الاههام مها عن الكلام فيها . وأما تغافله عن الأخر وافلانه نحي أن بوفة 
عل هرقبة السارق إلى الابتداء » بنفسه على محل الاقتداء » لتكون نعم الله 
سبحانه على موفورة من كل جهة ومحفوفة فى من كل رتبة » فإن كنت أحسنت 
الاعتذار عن سيدى » فليعرف لى حق الإحسان » وليكتب إِلَ بالاستحسان» وإن 
كنت أسأت ٠‏ فليخبرنى بعذره أعرف مبى بسره ؛ وليرض مى بأن حاربت 


5 


5 - 8 5 ع 86 5 2 8 
عنه قللى » واعتذرت عن ذنبه » حبى كانه ذنى » وقلت يا نفس اعذرى 


ا 


خاك » وكفاك منه ما أعطالة : فمع اليوم غد ‏ والعود اليلد 
:«اوككدي عر دين ها وية :يون مان اد نوف بطلل التو بزل 1 


أما بعد : فقد عاقنى الشك فى أَمرك » عن عزغة الرأى فيك . وذلك أنك 


ابتدأتنى بلطفك عنغير خبرة ثم أعقبته جفاء من غير ذنب » فأطمعنى أولك 


. صقله بازالة ما عليه حتى برى له لمعان‎ )١( 
. (؟) البلية‎ 
. شدة الأذى‎ )9( 


ا 


'الناب الثانى ب الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب  ١789‏ 


إخائك » وباس آخرك من وفائك . فسبحان من لو شاء لكشف 
بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزعة الشك فيه » فاجتمعنا على ائتلاف وافترقنا 
على اختلاف . والسلام . 

وكتب صديتى زعم الوطنية المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش : 

سيدى : مالى أراككمن نسي الخليط )١(‏ وتجرد فى الصحبة عن المحيط. 
والمخرط ؟فإذاماصادفتك(')صَدَفْتَ(")أوأنصفت كمانم فت (؟) :أنظ نأَنى قعيدة 
بيتك(0) أو رهين كيت كوذيتك() فوحقنك إذا آنست(") من يدى مالاًء أومن 
قد كناد( )لتجزتم! (؟)البعات (١٠)وكلتبنقضها‏ الذات ءولو أنىآنستمنالزاد 
نترة(1١)أومن‏ الشراب عُسْرة » لطعمت الطوى(؟١)واستقيت‏ الجوى(١)فكيف‏ 
أدّاعي (14)وتصاعب؟ وأحالف وتخالف؟ وأواصل وتفاصل؟ وأجالب وتجانب؟ 
لئست مطيتك الى اقتدعت(١١)‏ وشرعتك(١1)‏ التى شرعت(3) . فوالله لولا 
أن الحب حادث لايتتى بالتروس» ومعى لايدب إلا فى النفوس »؛ وسنهام 
لاترى إلا من قسبى الحواجب » ونحو أوله المعية وآخره الجوازم » ما افترست 
الظباكً اليه الصيد(18) ولاملكت الأحرار العبيد . ولولا أنى كَرَعْت(11) 
من صابه(:") » والتحفت ببردة أوصابه(1؟) لتعوذت منك بسورة الفلق ؛ 
ونبذتك(”) نبذ الرداء الْخَلِق(”) ؛ ولهان على أن أدعك أو أسمعك . 


)١(‏ الصاحب ‏ ()) وجدتنك ‏ ”) أعرضت ‏ ()) كلاهما بمعنى 
ساعدتك (0) المرأة التى فى البيت ‏ (6) كلاهما بمعنى كذا وكذا 
والمراد الى لست رهين قولك : افعل كذا وكذا (/) علمت (8) اعياء 
وضعفا ‏ (4) قضيتها | (18) القطع المستأصل )١١(‏ ضعفا وقلة 
(؟١)‏ الجوع (16) الحرقة )4)١6(‏ أمازح )١0(‏ دفعت (5١)مكان‏ 
الاء ‏ 11) دخلت  )١11(  ةعفرتملا )١8(‏ بكسر الراء وفتحها شريت 
بفمى (.9( ماله المر وأصله عصارة شجر مر (!1؟) أمراضه (5؟)رميتك 
(8؟) القديم البالى . 


) ١ جواهر الأدب ج‎  5( 
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ا 000 : 
٠.‏ تروت على الديار ولن . تعوجوا كلامكي عل إذا حرام (1) 
غير أن لى انفسًا شت على الحب فلم أفطمها وتقادعت("): ناره فلم 


أعضدها ؛ حى بلغ السيل الزنى(©) وتبددت (5) النفس أيدى سَبَااه) 
إلا حشاشة غفل عذها الوجد » وبقية رمق ألفيتها («) م بعد . وكلما 
رأيت منك الشطط.(/) واعتساف(5) الخطط.(؟) عمدت إلى أن أثنى(0) ٠‏ 
.من رسنها(!') وأذود(؟1) عن عطنها(؟1) وشخصت إلى المكافكة والمكافا 6 


وأن لا أكيلك إلا مثلا » ولا أسقيك إلا وَكّلا(ك1) ولا أزيدك إلا فشلا : 
ولست. أجزيك الجزاء الذى1] على وَقَاءِ ' الصنع ‏ لا بخسه 
وليبس يبكى صالخا ع ن إذا أغيرة لابيكن عَلَ نفسه 
عَلَ أ بالرغم أصبح فى نهار أحلك(1) من ليل وأمسى فى ليل أشق 

عََْ النفس من ويل : ٠‏ 

2 > برو ١‏ رك ع 200 

وليل كموج البحر أرخى سدوله(<1) على بأنواع الهموم لتبتلى (1) 
فإن تخلصت من لقائك فإلى الشقاء » وإذا لجأت من عسفك فإ العذاء ؛ 

وإذا استتجرت بفراقك » فقد استسجرت من الرمضا(١)‏ » وكانك لم تدر أن دولة 


)١(‏ لن تقيموا ))١(‏ تسابقت «9) مثل يضرب لا جاوز الحد 
(؟) ذهبت () هو مثل يقال » وتبددوا أيدى سبا معناه ذهبوا متفرقين؛ 
وأصله فى الذين ذهبت جناتهم وغرق مكانهم وقد ذكرهم الله فى القرآن 
قال « لقد كان لبسسياأ » الى آخر الآنات (1) وحدتهم 7 يجاوزالجد 
(8) الميل عن الطريق المألوفب (1) الامور ‏ (.1١)أرد  )١!(‏ زمامها 
(15) أمنع )١18(‏ مكانها (15) الماء القليل فى هذا الموضع والماء الكثير 
فى غيره | )١5(‏ أشد سوادا (18) أستاره  )١17(‏ لتختبرنى 
)١8(‏ الارض الحارة (19) التفرق . / 


بعارض(١)بيد(")‏ أنه غير ممطر » وبساعة مقبلك فيها مدبر » وستصبح عما قريب 
قل عفت(”) رسومك() 5 وم تعجد فى سوق الصحبة 0 ن يسومك 8 000 
لايختال ب:فسه . ولا يبن على غير أسّه(ه) فإنك مانضت(). لوَلوْة مبسمك » وَلا 
نضرت (»)صورة معصمك (4) » ولاشكت فخلق كما تشاء » ولا اتيخذت عندالله 


- 


عٍّ 


عهدا وهذا الوفاء . ولككن مثلك من أفرغه الله فى القالب الذى اخختار » وجعله 
مرتع. النفوس ومسرح انمز ؛ وإفى أما العزيز:قد تقدمت إليك ٠:‏ 
وم آمل #طفيك قلا (اللماق  ١‏ أواقم كك اقيق ننه ودانا 
فلا تحرمبى من سائع العفو وسابغه اراد تحداق عاط كنت إل اماد 
ليبلغ فاه وماء هو ببالغه 
فأشد ما لقيت من ألم الجَرى(:) قرب الخبيب” وما إليه وُصول 
كالعيس(١')ف‏ البيداءيقتلهاالظما(!') ولاك . فوق ظهورها محمول 
فاعمل فى يومك اغدك ؛ وامستعجز غيرك ببسط. يدك » ولا تأخذفى بجرم 
الجانى المتليس » ولا تبتغ مبى صحيفة المتلمس(') بيد أن أنشدك الذى.بلى 
العاشق بالمعشوق وكلفه فى الحب بيض الأنوق(؟!) وسهد(4١)طرفه‏ بنواعس 
العيون توك 1160 اسن إذا أراد شين انول 1 تكن :شكرة + كنا 
قَرَنَ الهوى بالنوى(13) » والقلب بالجوى(1) رقف على المحب » ونشر 
العشق فلم يحتجب » ما الذى أغرى بك إِلّ الأعتساف و عدم الإنصاف ؟ 


(1) السسحاب الذى بعترض فى الافق (؟) غمر أنه ---(9؟)درسست 
وذهت (؟) آكثارك (ه) أساسه ٠‏ (1) ما ظهرت 0) ولا حسنت 
(4) موضع السسوار من اليد (4) الحزن )١.(‏ الابل البيض دخ_الط 
بياضها شقرة أو ظلمة خفية  )١١!(‏ العطثشن ‏ (؟١)‏ الطالب مرة بعد 
أخرى (15) الانوق العقاب » ولفظ اثل : هو أعز من بيض الاأنوق . 
وهو مثل بضرب للمحال أو لا لا سبيل اليه )١:(‏ أسهره (ن١)‏ ملكه 
(15) البعد  )١9(‏ الحرقة . 
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أَلِيِ الأعطاف ؟ أم فتور( 20 الأجفان ؟5 أم 0 الكلام ؟ِ أم هيف 


القوام ؟ لقد شددت أزرك(”) - واكدت نشيغاق 2 واستسمنت تلك العجاف » 
وهل حدا(”) إلى قطيعتى بكأفى خشن الملمس ا اللييين؟ وم أمنح(ة) 
كما متحت نضرة » ولم اليتون برقع البياض والحمرة ؟ ! فاعلم أنك إن 
بدرتنى بعين الرضا(ه) ء ورحمت فؤادًا يتقلب منك على جمر الغضا(ه) 

فستجدى صديقك الذى لا يبطره الوفاء » ولا يُنيه الجفاء ٠‏ أُملك لك 
من لسان » دأ لأمزلة من بنذان 

تحن #انقايى لهت العميت الكاقى قل 2 وأعو فاق «الفعزاة 
الاشخت على ؟ وأبدل عفايق حاتم”(:) من كر ؟ وأخلم فين الا 
ابن قيس(08) من حلمى ؟ 
ومن يحتمل فى الحب ما فوق كاهل فحسبّك حلمًا أن يقممعلى الهجر(ة) 

فإن أَصَحْتَ )١‏ إلى الداعية )١١(‏ وَوَعيت كلمات لا تسمع فيها 
لاغية (؟!) » إليك الجزاء وعلى الوفاء » وإلا فالفَرار إلى الوت مرا يسير 
والقبر للعشاق قليل من كثير . 

وكتب معاوية إلى ابنه يزيد يؤنبه : 


أما بعد فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذ العناية بك ٠‏ مافجع الأمل فيك 
وباعد الرّجاء منك . إذ 50 العيون ممجة والقلوب هيبة » وترامت إليك مال 


)١(‏ ذبولها ‏ ()) ظهرك ‏ «#) ساق الى [()) أعطى (0)حسسنا 
() شجر خشبه فيه صلابة ‏ (8) أبو عدى حاتم بن عبد الله بن سعد 
الطاثى وبه يضرب المثل فى الكرم من شعراء الجاهلية ‏ 8) الاحلف بن 
كيبن يخرنادية الدل فى الخلم.. . (4) مانين اللتكتفين. ‏ 10(7) اليكييت 
)1١(‏ مراده به الواشى العاذل  )١١١‏ اللفو من الكلام . 
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الراغبين » وهمم المنافسين . فسخت بك فتيان قريش » وكهول أهلك ؛ 
فما يسوغ اهم ذكرك إلا على الجر لني )اكد الحقو 5 :ايت 
البوائق(”) وانقدت إلى المءاير » واعتضتها من سمو الفضل ٠‏ ورفيع القدر . 

لكك تع يزيل ذا ]ذا كدت ل تكن » سررت يافعًا ناشدًا وأثقلت كيل 
الها( وريد ) علزلف ديق اتورالغر لز اللكرصيلفد ها افيه 
فتيان بنى هاشم وأذل فتيان ببى عبد شمس عند تفاوض المفاخر ودراسة 
الذاقب ! فمن لصلاح ما أفسدت ورتق ما فتقت ؟ 

هيهات ! خمشت(0) الدربة(<)وجه النص بر بك » وأبت الجناية إلاتحدراعلى 
الألسن ! وحلاوة على المناطق , وما أربح فائدة نالوها وفرصة انتهزوها ! انتبه 
يزيد للعظة » وشاور الفكرة » ولاتكن إلى سمعك أسرع منها إلى عقلك » 
واعلم أن الذى وطأّك وسوسة الشيطان وزخرفة السلطان ؛ مما حسن قب<ه واحلولى 
عندك مر 2 5 شركك فيه السواد(") ونافسكه الأعين م به من 
قدرك ء وأمكنت به من نفسك ... فمن لهذا كله ؟ ! 

واعلرنا يزيد أنك طريد الموت راشي الحياة » بلغى أنك اتخذت الصائغ 
والمجالس للملاهى والمزامير كما قال تعالى وأعفون بكل ريع آية تعيكون 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون(0) » » وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت 
سريرتا عندك يا ١‏ 

اعلم يا يزيد أن أول سَلبَكه السكر معرفة مواطن الشكر لله تعالى على نعمه 


٠. الجرة : ما بفيض به البعير فيأكله ثانية » وكذا غيره من النعم‎ )١ 
ا : من هوعه أى قيأه وهذا تمثل» أى أنهم يستقلون ذكر 5 الكظة‎ 
الامتلاء من الطعام » والجشيء : الكثير وهذا تمثيل أيضا20 "©) البوائق‎ 
: جمع بائقة. وهى الداهية  (5) الضالع والضليع : القوى 0 خمشس‎ 

, (1) الدربة : التحربة 0 السنواد : العامة (6) تقدم شرح 
غريب الآبة فى خطبة قطرى . 0ن [ 


0-14 الباب الثانى, الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 


المتظاهرة وآلائه المتواترة » وهى الجرحة العظمى والفجعة الكبرى ترك الصلوات 
المفروضات ف أو قاتها ؛ وهى من أعظم مايحدث هن آفاتما ؛ ثم استحسان العيوب 
وركرية اتروع رفيار:الدووقه زاناضة الطاريم فاد عا تيفك عن سرف + 
ولاتعقد(1) على فعلك » فما خير لذة تعقب الندم ؛ وتعنى(؟) الكرم »؛ وقدتوقف 
أمير المومنين بين شطرين من أمرك لما يتوقعه من غابة الآفة واء تهلاك الشهوة » 
فكن الحا ك م على نفس.ك » عل المحكوم عليه ذهنك ترشد إن 
وليبلغ أ 
الاعتزال من كل موا تسن ودريئة(؟) الألسن الشامتة » وفقك الله فأحسن 


مير المومنين ا در 3 شماردا دن تومه 3 فقد 


1 وكين أعرالى لابنه وسمعه يكذب : 
يابى » عجبت من الكذاب المشيد يكذيه » وإنما يدل على عيبه » 
ويتعرض للعقاب من ربه . فالآثام له عادة » والأخبار عنه متضادة » إن 
قال جقًا لم يُصَدَّق » وإن أراد خيرا ل يرَفق ؛ فهو الجانىعلى نفسه بفعالة ]٠‏ 
والدال على فضيحته مقاله » وما صح مِنْ صدقه نسب إلى غيره » وما صح من 
كذب غيره نسب إليه . فهو كما قال الشاعر :| 
حَسب 0000 المها. ل عله 
.فإذا . سمعت > بكذبةم من غيره نبت إليه 
وكتب المرحوم حفنى بك ناصف إلى سماحة السيد توفيق البككرى : 
كتان إل السيد المنئد 6 ولا أجَشْمُهزه) التجوابت عنه ! فذلك ما لا أننظرة 


مله )» وإغا أسأله أن ينشط. إلى قراءته » ويتذزل إلى مطالعته 6 وله الرأئ بعل 


)١(‏ بقول : تفقد بالشراب الارادة والعريمة (؟) تعفى : تذهب 
(9) النصب هنا : الغرض والهبدف (؟) الدريشة : التى بتعلم الرامى 
الطعن والرمى عليها ‏ (3) لا أكلفه. 


الناب الغاو بت الفصل القاسن > قن زسائل اللآمة والمقاية' نوس 


ذلك أن يعابن نقينة أو يزكيها » ويحكم ليها اا 
قد تنفمٌ الذكرى إذا كان هجرهم دلالاً كما إن ملالا فلا نفعا 

رت السبيد » ويعلم الله أن شو قَ إلى لقائه كحرصى 5 بقائه » 5 
بشهوده كشغنى بوجوده » فقد بَعْدَ ‏ والله ‏ عهدٌ هذا التلاق » وطال أَمد 
الغراق » وتصَرمٌ الزمان وان من رؤيته فى ,حرمان . قاد عنه » فقيل لى : 
إذه خرج لتشييع(') زائر » وهو عما قليل حاضر » فانتظرت رجوعه » 
وترقبت طلوعه » ولم أرق قد اطاط وأنتطل الأرقات »ب يرعت 
الأدوار ؛ وارتج صَحُنْ الدار» وظهر الاستبشارٌ فى وجوه الرواو نويا السيد 
فى موكبه ؛ وجلالة محتده(") ومنصبه » فقمنا لاستقباله » وهينمنا() 
بكماله . فمر يتعرف وُجُوه القوم حتى حازانى » وَكَبّرَ فى عينه أن يرا » 
فغادرفى(؛) ومَنْ على يسارى » وأخذ فى السلام على جارى » و السّلام 
الكلام » وتكرّر القعود والقيام » وأذا فى هذه الحال أوهم خارف أن فى 
0 للنافين أن شدة الألفة 0 الكلقة وير البحه عد اذاه 
من أمر كات براق »رومن الحريب أنه لم يستدرك ما فات : 

ترون على الديار ولن تَعُوجُوا كلامم عل إذن حَرَامُ 

وكنت أن أن مكانتى عذد الحييق لاتذكر واد عهدى لديه لايُخفرُ(ه) 
فإذا أنا لست ف العير(ة) ولا فى النفير(؛) » وغيرى عند السيد كثيرٌ » 
وذهاب صَاحب أَوْ أكثر عليه يسير . 


رص اه 


ومن عدت الغليًا إلبه عينها”.. .فاكير إِنْسَان ‏ ليه صر 


)١( ٠‏ لتوديع 2 ()) أصله من جهة النسب ' (؟) تكلمنا بصوت خفى 
(5) تركنى (ه) لا بنقض (1) الجماعة ‏ (/) الجماعة أيضا. 
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ولا أدى أق أوازى الست فاته اشاب علد تحييه + أو أذانية :عليه 
وأدبه ؛ أو أقاربه فى مناصبه ورتبه » أو أكاثره فى فضته وذهبه ؛ وَإِئما أقول : 
ينبغى للسيد أن مميز بين من يزورّه » لسماع الأغانى والأذكار » وشهود الأواق 
على مائدة الإفطارء وبين من يزوره للسلام » وتأييد جامعة الإسلام » وأن 
يفرق بين من يتردد عليه استخلاصاً للخلاص ٠‏ ومن يتردد إجابة لدعوة 
الإخلاص » وأن لايشتبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص )١(‏ 
الشوارة() تناه الموالة وَرُواة'الظرق6) + ياريات التعرف: 
فما كل من لقيت صاحب حاجة ولاكل من قابلت سائلك العرْقا(؛) 
"نشي عبد انيت أن ينقى مت تحص اللساف قلا يدن أذ 
يغضى عن جميع الذاس » وإلافلماذا يطوف على الضيوف » ويحييهم بصنوف 
من المعروف وريتخطى(5) الرقاب « 5 )(5) » ويخترق لأجله الصفوف؟ 
فإن زعم السيد أنه أعلم بتصريف الأقلام » فليس بأقدم هجرة فى الإسلام » 
وإن رأى أنه أقدر منى على إطرائه(/) » فليس مممكن أن يتخذه من أوليائه ! 

ولا أرومٌ بحمد الله منزلة 2 غيرى أحق ما منى إذا راما 

وإنما أصون نفسى عن المهانة وامضعة » وأن أعرضها للضصيق وى الدنيا سعة : 

وَأَكْرم نفسى إننى إن أهنتها 2 وَحَقك لاتكرم على أحد بعدى 

قلا يُصَعره) السيد من خده » فقد رضيت عا ألزمى مِنْ بعده » 
ولأ اع خيلا انيد وان بك قمحا عا يزه 
بعيد » ولا يكلمنى إلى يوم الوعيد . 
ظ )١(‏ جمع قانص بفتح القاف : الصائد ()) المتفرقاتوالمراد طالبو 
متفرقات العلوم (9) جمع طرفة: وهى ما ترى مليحة » والمراد اهلااراتب 
العالية ‏ (؟) المعروقب ‏ (2) بتجاوز ‏ (6) هو الدكتور يعقوب صروف 
المتوفى فى آخر يوليه سنة 1151 م وهو أحد أصحابمجلة المقتطفوجريدة 


الكقطم اليومية ‏ 8) الثناء عليه (8) لا بميل خده كبرا وخيلاء ‏ (4) لا 
4 . 2 3 2 7 2 


الباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 2 با١‏ 


2 


كلانًا غنا عن أخيه حياته 2 ونحنٌ إذا متنا أَشّدَ نََانيا 

ومنّى على السيد السام على الدَوَام ا د ل لكل 
عام. وهو بخير إذا استقيل عيدًا » ومرْحى(1) إذا أَضات 2 وصسّعته () 
السلامة إذا غاب » 00 مباركاً إذا آب(2)5 وبالرّقاء والبنين(؟) إذا 
أَعْرّس(ه) » وبالطالع المسعود إذا أنهي 1) 7 وَرَحِمَه الله إذا عطس » ولوم 
العافية إذا تعس : ضح نومه إذا استيقظ. » وهنيئًا إذا شرب » وما شاء الله 
كان إذا ركتت 3 ونم صباحه إذا الْفَجَرٌ الفجر » وسعد مسَاوه إذا أَذنْ 
العصر » دبخر بخ 0 إذا نثر » ولا 1 4 إذا شعرل1) 0 وأفاد 


03 


إذا خطب » وأطرب وأغربّ إذا كتب » وإذا حج البيت فحج وا 4 
وإذا شي ا ا » والسلام . 

وكتب القاضى الفاضل إلى أخيه عبد الكريم يوْنْبه على إيذائه علم الدين 
اين النحاس : 


| 


ننم إفندان عله الكاتية إلى 3 - أصلحه الله !- إعلامه ما صح عندى 
3 الأحوال الى أخفاها 34 والله مبدها » ق حق عَم الدين . 
1 7 03 م 
ا" م أثن م ندَاو ماجرحت » وتستدرك مافعلت » وتمح ها أثبت » 
وتمتأنف ضِد القبيح الذى كتبت به وتنيك » وتعتذر بالجميل فيا 
قاطعت الله به ودارزت 34 ليكونسن الحديث منى بغير الكتاب 34 ولأزيلت 
السبب الذى قدرت به على مذّرة الأمتيوان “وما أعنك معرفق ان الطباع 
ًَ 
لات 0 4 وبأنك هم تحوجى بعك هذا الكتا ب إلى مالا يتاخر » وبالجملة 


)١(‏ كلمة تقال عند الاصابة فى الرمى مدحا للمصيب (؟) ودعته 
ليذ روجع (؟) كلمة تقال أن تزروج ومعئاه الدعاء بالالتثام وجمع الشمل 
5 تروج (5) ولد له 00 كلمة 0 علد الررفها والافكاي 0 أد 
الشعر . 


5-5 الباب. الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
فالدم قْ النّضًا شاهد عجب * 

وويل أن كاننتغنيمته من الأيام عقد القلوب على البغضاء ‏ وإطلاق الألسنة 
بالمذام » ولولا أننى شريكك ف كل ما تستوجبه من الناس . لألقيت حبلك على 
غاربك وتركتك وما اخترت لنفسك ؛ ولكن كيف عن يربى وليس برام ؟ 
ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير منى ٠‏ فإذا أنت 
لا تنفق إلا من كيسى » فأشفق على نفك » إن كنت تنظر فى غد ء وعلى 
بيتك إن كنت تنظر 2 أن 43 وعلى مكانك ع إن كنت لا ننظر لا 
فى اليوم »ولاتجاوبنى إلا بلسان الرجل شاكرًا لك : فإنه وإِنْ كان والله - 
ما ذمك فقد ذممتك به عنه . وما أظن أنك تذكر أننى كتبت إليك كتاباً ؛ 
ولذ كمف أرقرم م ولرلة داوف غليظ. ما 5د كتبته ٠‏ ولولا علدى أن الكثير 
0 عنك فى أمر الرجل هو القليل ا فعلته ؛ لأذدربت عن هذا كما 


ظ 


أضربت 0 ن غيره 4 وستعرفك الأيام ما > حت تجهل . 
والله يأخذ بيناصيتك إلى رضاه ويغمد سيف حلياتك عن مقاتك 2 والسلام : 
كتب الأمير أبو الفضل اليكالى المنوق سنة 44 ه 
عا فكو إليك مانا سلب ضعف ما وهب ء وفجع سكين عر متّع 3 
وأوحش فوق م لخن 4 وعنف فى ذزع م | ليس فإنه لم يذقد نا حلاوة 


2” 


الاجماع حى رعق مرارة الفراق 3 وم يمتعنا اين الالتقاء 3 حى 
غادرنا(') رهن التلف » والاشتياق 5 


1 1 1 3 2 1 
وا حمد لله تعالى على كل حال يبس وء ويسر ؛ ويحلو وء لا دوف روح(") 


ارا :0 لمواوحية شد 


قاف النائن بهد النسين المكادينى' د سيااان المكرئ 2-1 


الله فى إباحة صنع(1) يجعل ربعه(") مناخى(”) » ويقصر مدة البعاد 
والتراخى » فالاحظ. الزمان بعين راض » ويقبل إِلحظى بعدإعراض » وأستانف(4؟) 


بعزته عيشاً عذب الموارد(ه) والمذاهل(>) » مأمون الآفات والغوائل(/) . 


وكتب عبد الحميد بن يحى المقتول سنة ”1ه إلى أهله » وهو منهزم 
مع مروان(0) : 


03 


أما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فمن 
ساعده الحظ. فيها سكن إليها » ومن عضته(؟) بناما ذمها ساخطاً عليها : 
وشكاها مستزيدا لها . 


ا 


وقد كانت أذاقتنا فاويق(:١)‏ استحليناها » ثم خبية )ينا نادرق 


ورمحتنا(؟١)‏ مولية » فملح عذما » وخشن لينها » فابعكةة! من الأوطان 3 


وفرقتنا عن الإخوان: فالدار نازحة(١)‏ » والطير بارحة(؟١)‏ » وقد كتبت 


الل 


والأيام تزيدنا منكم 25 ؛ وإليكم وجدا » فإِن تتم التلة إل انض هلما 
5-7 8 3 

يكن آخر العهد بكم وبذا » وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم : 

نرجع إليكم بذل الإسار (15) ؛ والذل شر جار . 


)١(‏ المعروف ‏ (؟5) دار (8؟) مكان النوم ومراده أنه لا بيأس من 
معروف تحظى به مدة حياته 6 أحدد (ه) أمكنه تيان الماء 
(5) المواضع التى فيها والمراد أنه بحجدد عيشا هنيثا لا حزن معه 
آخر ملوك بنى أمية المعروف بالجعدى قتل سنة ١*9‏ ها (4) كناية عن 
تسلطها عليه بنوائبها ومصاشيها (.1 ) ألمانها والمراد تعيمها وخيراتهما 
)١١(‏ اسرعت غالبة ايانا (؟١)‏ طعنتنا برمحها والمراد مصاثيها )١9(‏ بعيدةد 
)١5(‏ البارح من الطير ما دمر من اليمين الى الشمال والعر ب تتشاءم به 
وذلك أنه كان من عاداتهم أذا أرادوا أمرا عمدوا الى الطير فأطاروها فان 
طارت شمالا يتشاءمون ولرحعون وتسمى دارحاتوآن طارت بميئا تفاءلوا 
باليمين ومضوا فى أمر هم وتسمى سائحات (ه١)‏ الاسر هو الفيض ع 
ا 2 ب 0 


00200 الباب الثانى ‏ الفصل السادس: فى رسائل الشكوى 
تسل الله الذى يعر عن يناه ويذل من يشاء أن يبب لنا ولكم ألفة 
جامعة فى دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان » والأديان » فإنه رب العالمين » 
وأرحم اا 
وكتب أستاذنا الحكم المرحوم الشيخ محمد عبده ؛ وهو مسجون 


بسن الحواؤت الفرانية + 
4 َه وى ره امل وه 
تقلدتى الليالى وهى مدبرة كانى صارم قَ كف مذهرم 


عزيزى (هذه حالتى ) اشْعَدٌ ظلام الفعن حىتجسم ب عفر اناك 
صخوره منمركز (!) الأرض إل المحيط.() الأءلى » واعترضت ما بين المشرق 
والمغرب وامتدت إلى القطبين(”) ». فاستحجرت فى طبقاتها طباع الناس إذ 
تغلبت طبيءتها » وامتدت على المواد الحيوانية أو الإنسانية » فأصبحت 
قلوب الثقلين (؛) كالحجارة أو أَشد قسوة » فتبارك الله 


ا 


قدو الخ 
انتثرت نجوم الهدى وَتَدَهْوَرَت (0) الشموس والأقمار » وتَعَيّبت الثوابت 
النيرة » وفرٌ كل مغىء منهزماً من عالم الظلام » ودارت الأفلاك دورة العكس 
ذاهية يراتا إلى عرالم غير عالنا هذا ؛ فولى معهٌ آلهة الخير أجمعين » 
وتمحضت السلطة لآلهة الشدٌ فقلبوا الطباع » وبَدّلوا الخلق » وغيروا خلق اللهء 
وكانوا على ذلك قادرين . 


رأيت نفسى اليوم فى مَهْمّه (2) لا يأ البصر على أطرافه . فى ليلة 


)١(‏ وسط داثرتها (؟) الدائرة المحيطةبالكرة الارضية (؟) الششمالى 
الحنوبى وهما طر فا محور الارض والمحور هو القطر الوهمى الذى تدذور 
عليه الارض من المغرب الى المشرق أثناء حركتها . 

(1) الانس والحن (د) أدبرت (5) مفازة واسعة . 


الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى ١4١ ١‏ 


داجية )١(‏ عُطََّ فيها وجه السماء بغمام سوه فتكائف(') رُكامًا رَكَامًا (9) 
لاأرى إساناً ! ولأأسمع ناطق ! ولاأتوهم مسجيبًا ! أسمع ذثاباً تعوى ! وسباعاً 
تزأر!() وكلاباً تنبح !(0) كلها يطلب فريسة واحدة » هى ذات الكاتب » 
الَف على رجلى تِنْينان(<) عظيان » وقد خويّت() بطون الكل » وتحكم 


غيها ساطان الجوع » ومن كانت هذه حاله » فهولا ريب هن الهالكين : 


تقَطّم الأمل 2 وانفصمت(2) عروة الرجّاء 7 وانئحلت الثقة بالأولياء 6 
.وضل الاعتقاد بالأصفياء » وبطل القول بإجابة الدعاء » وانفطر(؟) من 
صدمة الباطل كَبِدُ السماء » وحقت على أهل الأرض لعنة الله والملائكة 


والانبياء وجميع العالميين ٍ 


5 ل 03 ع 27 5 6 
عام الحق » وحدرفت الشرائع » ويدلت القوانين » ولم يبق إلا هوى يتحكم ٠:‏ 
وشهوات تقضى » وغيظ. يحتدم(١1)‏ » وخشونة تنفذ ( تلك سنة القدر) 
الله لآ مبدى كيد الخائنين . 


| 


ذهب ذوو السلطة فى يحور الحوادث الماضية » يغوصون لطلب أصداف 


72 5 وركخو 
من الشبه 4 ومتمذوفات من التهم 4 وسواقط. من اللمم(؟") أيموهوها 5١‏ 
ياه السفسطة ويغشوها بأغشية من معادن القوة. » لنبرزوها 2 معر ض 


السطوة ويغشوا مها أعين الناظرين » لا يطلبون ذالك لغامض يبيئونه »أو 


)١(‏ مظلمة ‏ ()) كثر وتراكم ‏ (9) السحاب المتراكم ‏ (؟) بفتح 
عيئه أو بكسرها نصوت (23) بفتح عينه أو بكسرها نصوت 2 )](١‏ تثنية 
تنين وهو الحية العظيمة ‏ 7) خلت ‏ (6) انقطعت ‏ (1)انشق 
)٠8(‏ ذهب )١١(‏ بتحرك وبشتد )١9(!‏ المتقارب من الذنوب ؛ واللمم 
أرضا طرف من الجنون  )١8(‏ من التمويه وهو التلبيس . 


١1‏ الباب الثانى ت الفضل السادس : قى رسائل الشكوى 


2 


5 0 توالا به ' .).. ١ه‏ و 5 0 38 . 0-0 
لستور يكشفونه » أو لحق ع فيظهرونه » أو خرق ندا فيرقعونه » 


2 
ع 
؛ آم 
3 


هو 


نظام فال لتر يد اتدل لبعتوا أليج فى عي دق يوا غير 
كف » وقد وجدوا لذلك أعواناً هن بحلفاع الدناءة » وأعداء المروءة 
وقاشدئ الأخلاق » وخغاء الأعراق(!) رضوا لأنفسهم قول الزور ؛ وافتراء 
٠ 086‏ واتلاق الإفك() ؛ وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق بتقارير 
محشوة ين لاطي ليكونوا ما علينا من الشاهدين . 


03 


كل ذلك لم تأعشى فيه دهدة » ولم تحل فبى وحشة ؛ لا على أتم 
أوصاق الى تعلمها ؛ غير مبال بما يصدر به الحكم أوتئيونة الققياة 0 
جات كل ا 1 القدرء وما ساقه من البلاء فهو نتيجة ظلم لاشبهة للحق 
فيه » لأن الله تعالى يعلم كما أنت تعلم أننى برىة من كل ما رمونى به 
ولو اطلعت عليه لوليت منه رعبًا » وكنت من الضاحكين . 
نعم خنقنى الغم » وأحمى فؤادى الهم ؛ وفارقنى النوم ايلة كاملة عندما 


ع م 7 03 
زاك اسمك الكريم 4 وأم نقششة الارنماع والاخوان 3 نسي إأيهم أعمال 
م 2-8 عط -0ء 


9 
لم تكن » وأقوال لم تصدر عنهم : لقصد زجهم فى المسجونين . 


ل 0 3 
لكن اطمان قلبى » وسكن جاثى(”) عندما رأيت تواريخ التقارير 


متقادمة » ومع ذلك عم قور الس ع لسوت أن الحكومة لم ته أن 
تفتشح يان لا يذر(:) الأحياء ولا المبتين . 
قدّم فلان وفلان تقريرين » جعلا فيهما تبعات الحوادث الماضية على عد 
1 


دم يتركا اخ التخريف إلا قالاه »وذكرا أسهاء َك أمور أنم 2ج 
الناس عنها » لكن لاحرج عايهما » فإنى أراهما من ااجانين ؛ ولم الع 


)١1(‏ الاخلاق ‏ (”) الكذزب (0) اضطرا بالقأب عند الفزع 
(1) لا بدع ولا بترك ٠‏ ش 


الباب..الثانى ‏ الفضصل السادس : .فى رسائل الشكوورى 550 


هذين الشيخين إذ يعملان مثل ذلك الذّنب القبيح ٠‏ ويرتكبان هذا الْجُرْم 


- 
1 


ُ 
لشنيع .! ولكن أعدذق المحب م كل العحين غارة العيفن بالغ ما شكت 
فى عجبى اذ أخورن المدافع عنى بتقرير قدمه فلان:ء الذى أرسلت إليه. 
السلام 0 وأبلغته سمسرورى تل فَاسحعنت باستخدامه 4 وأذا قَْ هذا الحبس رهين 3 


0 


إلى هذا الوقت لم يصلى التقرير » ولكن سيصل إلى » إنما فما بلغنى أنه 
شهادة التي بح ىع 3 لا يشهد به إلا ا مبين . 


1 


: 3 2 ع 0 
هذا اللشم الذى كنت أطن نه 3 أل 34 د الاسف لحالى 4 


ويبذل ع إن أمكنه فى المدافعة عَنى 3 دمت ال رت 1 


ذكرًا ظ 006 له منزلة فى قلوب الي ا !كم سمعق أقاوم هجاء 


0 


الجرائد ؟ ! وأوسع محررما اوماً وتقريعا ؟ِ و ها تعلك ال > أت الجنونية 4 
وكان هه 0 فى بعض أفكارى هذه من اللائمين ! كان ينسب فلاناً لسوء 
القصد تباعاً ارأى فللان ا أُشْد المعارضة 5 


9 وه 


ثم 1 أنقض له عهدا » ولي أبخس له ودا » وحقيقة كنت مسرورا 


لوجوده موظفاً » فما باله أصبح من الذاكثين ؟ ! 


5 
03 


سيم 0 * 5 5 3 5 تمع 37 ف 2 ١‏ 
أه ما أطيب هذا القلب الذى يملى هذه الاحرف !ما أشك حفظه للولاع » 
2م ا ا 
5 أغيره على حفوق الاولياء اما اذيته على | لوفاء !ما أرقه على الضعفاء ! 
0 5 0 3 
ما اشك اهمامه يشثون الاصدقاء | م اعم أسفة لأصائب م 4ه ن بينهم ودينه أدن 


هو د وإن كانوا فيها غير صادقفب فين !ما هذا القاب من الإيذاء و أو للأعداء ! 


ا 


م 5 0 مداذظة عل العهد ! مأ أعظم حذره من ل م ل عليه اللعتم 
الطاهرة !اما هوا على العمل الحق 3 والقول الحق لا يطلب عليه جزاء | 


3-1 


وم اهم مصالح قوم وكانوا عنها غافلين ؟ 


4 الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 


هذا القلب الذى يؤلونه بأكاذيبهم » هو الذى سر قلومم بالترقية » 
وملأها فرحاً بالتقدم » واطّف خواطرهم بحسن المكاملة » وَشرَحَ صدورهم 
بلطيف المجاملة » ودافع عدهم أزفاناً خصوصاً هذا اللشم ! 

أفنشرح الصدور ل يَحْرجون ؟ ونشى القلوب وثم يؤلون ؟ ونفرحها 
وهم زحرئون ؟ تالله قد أضلوا وما كانوا موندين .:. .هذا القلب:ذَاب معظمه 
سن الأسق عل ماد لم بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقابات » وما نش 
عنها من فساد الطباع الذى يجعل العموم فى قلق مستديم » وما بَقَى من هذا 
القلب فهو فى خوف على من يعرفهم على عهد مودته » فإن تسللوا جميعا 
53 ع 
عشل هذه الاأعمال أصبحوا من مودته خالين » واتخذوه وقارة لهم من المضرة » 
« ا مه 
و-جعلوه ترسا دكرضونة لعلى سهام الذوائب الى يتوهمون تفويةها إليهم 34 
كما اتخذوه قبل ذلك سهما يصيبون به أغراضهم فينالون منها حظوظهم » 
فقد أراحوا تلك البقية من الفكر فيهم » والله يتولى حسامهم وهو أسرع الحاسبين .. 
1ه !ما أظن أن تلك البقية تستريح من شاغل الفكر فى شؤون الأحبة 
وإن جاروا فى تصرفهم . 

000 00 5 و 24 
إن طبيعة هذا القلب لطبيعة ا الخز إذا اتصل بذى الود وإنكان خشنا » 

2 1 
فصعب أن ينفصل ولو مرزقته خشونته 14 وإن هذا القلب فى, علاقة م الأوداء 
كالضياء 0000 أما حادث يحدث ؛ وأا كهاوئّ اق 
وكتب 5 محمد حافظ. بك ! 00 إلى الأستاذ الإمام 3 

الشيخ محمد عبده : 
كتالى إلى سيدى : وأنا من وعده بين الجنة والسلسبيل(') » ومن 


٠. بشكو اليه حاله وهو ضابط بالسودان‎ )١( 
. (؟) عين فى الجنة وهو الشراب السهل فى الحلق‎ 


٠.‏ , و و 
تيهى(!١)‏ به ٠»‏ فوق النثرة(؟) والإكليل() وقد تعجلت السرور » وتسلقت 
وعرو 0 7 5 
الحبور(؟) » وقطعت ما بيى وبين الذوائب : 
ررن» وى #م ع و 34 
وَبَشْرت أهل بالذى قد سمعتة فما محنتى(2) إلا.ليال قلاثل 
0 وه 
وقلت لهم : للشيخ فيذا مشيئة فليس لذا من دهرنا ما ننازل(5) 
55 2 9 6 
وجمعت فيه بين نمه الزبيدى(0) بالصمصامة (5) والحارث بالنعامة(1) » 
فلم أقل فيه ما قال الهدلى )١(‏ لصاحبه » حين نسى وعدةٌ(!١)‏ وحجب رفدة(؟1) : 
(اد ادارَ عاتكة ال ى تعر ( بل أثاذيه نداع الأحيذة(””) ف عَمُورِية (14) 4 
شجاع الدولة العباسية 0 صوق يذ كر إحسانه 2 1" المؤذن ا 5 أذانه 
3 8 يت و 030 
وأعتمدٌ عليه فى البُعد وَالقَرْبٍ ء اعتّاد الملاح(١1)‏ على نجمة القطب(١1)‏ : 
وَقال : أصيدانى هالى النوى() 2 وهالهم أَْرِى متى أنت قافل(18) 


5 و 2 - كمد ع 34 
فقلت : إِذَّاشاءَ الإمَامُ فأوْبى(5) 2 قريب وربعى(*') بالسعادة آهل 


)١(‏ عحبى ‏ ()) كوكبان متقاربان بيئهما قدر شبر وقيهما الطخ 
ل 0 5) من منازل القمر أربعة انجم مصطفة 

؟) الفرع ومعنى تسلق : تسور أىآتى الفرع من غير بابه ويروى تسلفت 
0 (ه) محنتى : بليتى (5) نضارب لان الشيخ كفانا صدمات 
الدهر ‏ ) أبو ربيعة عمرو بن معدى كرب ينتهى نسسبه الى قحطان 
صحابى من شجعان الجاهلية والاسلام وزسدى نسسبة الى زبيد بضم الزاى 
قوم من اليمن ‏ (6) اسم سيف عمرو ‏ (4) اسم فرس للحارث بنعباد 
البكرى شيخ من العرب )١١(‏ نديم الخليفة أبى جعفر المنصورىالعباسى 
كان لا يكلم الخليفة الا جوايا )١١(‏ وعده ولم يوف ولا مرا على دار عاتكة 
بنت عوف قال الهذلى هذه دار عاتكة التى قال فيها الشاعر ‏ بادار عاتكة 
آلخ قعحب الخليفة كيف بدأه بالكلام على غير عادة ثم نظر الملك فى قصيدة 
الشاءر فوحد فيها «واراك تفعل ما تقول» فتذكر الخليفة الوعد (؟١)عطاء‏ 
)١9(‏ الأسيرة وبريد بها امرأة من بنى هاشم أسرها الروم فنادت وامعتصماد 
تعنى المعتصم من خلفاء بنى العباس فوصل الخير الى المعتصم فقال:لبيك' 
لبيك ! وهم 00 وخلصها (©6١)بلدة‏ من بلاد الروم  )١5(‏ صاحب 
السفينة  )١5(‏ كوكب فى السسماء ندور عليه الكواكب وهو ثابت مكانه 
بنظر اليه صاحب السفينة الع الجهة التى هو قاصدها  )١!7‏ العبد 
)١(‏ رأجمع (19) رجعتى ‏ (١؟)‏ دارئ 


50 الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى وسائل الشكوى 


ونا امن بل سي ور اهدي العم :0 موسو اج للك 
الفترة() » وينظر إل سيّدى نظرةً ترفعنى من ذات(4) الصدع(*) إلى ذات(-) 
الرّجع (/) » وتردّى إلى وكرى(0) الذى فيه دَرَّجَت(9) / 95 الشمس قطرة 


ل 


المزن(* 0( إلى أصلها 4ورد الوق الأمانة نة إلى هلها : 


ع 


انا اقل 

٠‏ وإلا فإنى قاف بة 017 م أزلكد حقك ترف شي درل لوا 
لع السودان عرل اكلم( (5') قى ا » والمغاضِ ب (1) 
كرف الحوث رياد الضيق والشّدّة والوحْشّة والوحدة » لابل حلول الوزير(؟١)‏ 
فى تنورالعذاب » والكافر فى موقف الحساب بين نارين : نار القيظ.(<1) 
وذارالغيظ 


فإن شاء لدت الذى قد رجوته وإن شاء فالعز 


فناديتباسم الشيخ والقيظ جَمْرَةٌ ‏ تذيب دماغ الضب والعقلٌ ذاهل 
َصِرْتْ كأ بين رَوْضٍ وَمَْهَلٍ دوك لمن ودر الياكيل 
واليوم أكتب إليه وقد قعدت همة النجمين » وقصرت يدا الجديدين(1) 
عن إزالة ما فى ذفسن ذلك الجبار العنيد » نافد نب 0 ضغنه(19) على 2 
ونفوت © )ووادرزا )سرامن إل اناضييهت كذ س عدي ويا الحبرل”) 
و1 لامى كأنهاجاود أهل الجحم » كلما ذ نضح منها أديم م تجدد أدبو(" سينك 
وَمُلك آمالى إلى الزوال » أسرع من ١‏ تر امات ف السماء » ودولة صبرى إلى 


)١(‏ تتكشف (؟) الشدة (؟) بريد المدة بينهما (؟) الارض 
عدن الظائر, . .15 مشنيت: 11ل« الطن. 17 وجل هن العرنيا كان كدر 
روى أراحيزه على القاف اللساكتة (؟١)‏ سيدنا موسى عليه السلام 
(؟١)‏ الذى وضعته أمه فيه وألقته فى السحر )١8(‏ سيدنا بونس بنمتى 
عليه السبلام )١6(‏ محمد الزيات وزر الخليفة مروأآن الحمار أدخله تنور 
العذاب الذى اصطنعه لتعذبب من بأمر بتعذسه (15) شلة الحر 
)١107‏ الليل والنهار ‏ (6م١‏ )' كين الضاد الفيظ (19) حقده (.5)أسرعت 
(1؟) ا الحدة عند الغضب (؟؟) الأقرلبب الذى بهتم لآامره 
٠ ١ )59(‏ 


“الباب الثانى . الفصل 'السابع : فى رسائل العيادة ١‏ 


الا محلال » أت( من حباب7؟) الأوة فنظرت ‏ لوتيره ذلك العاف 
وإى 0 العين والفؤاد . لم تقف راس على غير بانك . 

وإِف أهديك عاذي لو امتزرج بالديكاك واختلط. 5 باللعاب » 
لأصبحت تنهادى(”) بقطره الأَكَاسِرَة() » وأمستْ تدخر مع الربان 
ل الأصوقه ولأ ذات اسعان عن القاللة فالات( + 

ولابدع إذا جاد السيد بالرد » فقديٌرى وجه المليك فى المرآة ؛ وخيال القمر 


5 د 3 
فى الإضاءة ؛ وإن حال ح< <ائل » دون امنية هذا 00 فهو لا يم يومك ء ولا 


00 ولد امف ا لعفل ال وي ارات سلام . 
الفصل السابع : فى رسائل العيادة 

اق لاف ع اد و 

أذن اللهفى شفائك » وتلتى داءك بدوائك » ومسم بيد العافية عليك » ووّجه 
وفد السلامة إليك » وجعل علّتك ماحية لذثوبك مضاعفة لِعوَابك . 

1007 كر الخوارزمى المنوق سنة مم ه : 

وصل كتابرك ل ع فسرلى نظرى إليه » ثم عد اطلاعى عليه » 
ا خساعية ؛ كر َبتك » جعل الله أولها كفارة '» وآخرها عافية » 
ولا أعدمك على الأولى اجر 6 وغل الأخرى ل 

ا ل متناول عيادتك : فاحتملت عنك بالتعهد والمساعدة 
فين أعبا ع(») علتك ؛ فلقد حص + ن هذه العلة قسم كقسمك ؛ ومرض قلى 
فيك مرض جسمك » وَأظُن أنى او لقيتك عليلاً لانصرفت عنك ونا أغل متك 
فإ تحمد الله جلد(ة) على أوجاع أعضائى : غير جلد على أوْجاع أصدقائى » 
شفاك الله وعافاك . 


1 أسرع 0 ما 000 على وحه الماع من 0 [لوق 'تحعله 


١‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 
كتب ف التهنة اها طرلا: ابر تمر اااي المنوق سنة 479 ه : 
أمْلاًٌ وسهلاً بعقيلة(') النساء » وأم الأبناء » وجالبة الأصهار » 
والأولاد الأطهار : ٠‏ شظ 
ولو كان النْسَاءُ كمئل هذى لفضلت الدْسَاءُ على الرجال 
قما السأنيث لاسم الشمسعيب2 ولا التذكير قَخْرٌ للهلال 
والله يُعَرفك البركة فى مطلعها » والسعادة بمرّقعها » فالدنيا مؤنثة , والناس 
يخدمونها » والذ كور يعبدونها ؛ والأرض موجا ويوا نادت الرية ع رنيها 
كثرت الذرية » والسماءٌ مونثة » وقد زينئت بالكواكب ا بالنجوم 
الثواقب() , والنفس مؤنثة » وهى قِوَامِ الأبدان » وملاك الحيوان » والحياة 
مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام » ولا تحرك الأنام » والجنة مؤنثة » وبها 
وعِد المتقون » وفيها تنعم المرسلون فهنيثاً هنيئاً ما أوليت وأوزعك(”) الله 
شكر ما أعطيت ٠‏ وأطال بقاءك ما عُرِف النسل وبتى الأبد . 
وكتب باديع الزمان الهمذانى المدوق سنة مومه إلى الداوردى يهنثه بمولود : 
5-8 لقد أنجز الإفبال وعده » روافق الطالع سعدة » وإن الشأن لفيا بعده » 
وحبذا الأصل وفرعه 3 وبورك الغيث وصوبه(؟) » را نع الرْض وذوره 6 5 
وحبذا سما أطلعت فرقدًا وغابة(6) و ا 00 وافق سنداً ) 
وذ كر يبى أبدًا » ومجد يسنم ولداً » شرف لحمة وسدى(/) : 


- 


و8 7 20 
تجن (6) كل من والديه به إذا نبجلاه م ما نجلا 
فألفياه(1؟) شهاب ذكاء . وبدر علاع . 

)١(‏ كر يمتهن (9) المضيئات 6) أقدرك (؟) مطره وهنا 
كناية عن الولد (ه) ل 0 (5) موضع 


كنابة عن الصر ف ظاهرا وباطنا (8) 8 كربما (5) وحدآه , 


الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 1 


وَوجداه ابن جلا() 2 أَبْيَض() يدعى الجفلى(”) 
لثله أولى ‏ فلا إذا التّدى(4) احتفلا 


ظُ 


وكتب فى التهنئة بالقدوم أبو منصور الثعالى المتوق.سنة 418 ه : 
د 420 2 5 0 م ا ارءه لو 
أَهَنى سيدى » ونفسى تطيب عا يسر الله من قدومه سالماً » وأشكر 
الله على ذلك شكرًا دائماً . جعل الله قدومك مَقَرُوناً بالخيرّة التامة العامة » 
والكفاية الشاملة الكاملة : 

غيبة المكارم مقرونة بغيبتك » وأوبة النعم موصولة بأوبتك » فوصل الله 
قدومّك من الكزافة ونب مات ما قرّة م ففيز لات السنلامة : هدك بإيايك 
وولطلتجغاية تارك ع دنارلت والة ماك تسافا :ابو اتفال لذ كرو لكر 
ملاقياً إلى أن جمع شمل سَرُورِى تارفك وك تافر قبي بعودتك . 

وكتب أيضاً فى التهنثة برمضان : 

ساق الله إليك سعادة إهلاله ‏ وَعَرّفك بركة كماله » لاك فيه ما ترجوه ورقاك 
[لعاقعي فبايقلوه #سفل اللدما يطول من هذا الصوم مق وناً بأفضل القبول » 
مؤذناً بدرك البغية ونجح مول ولا أخلاك من بر مرفوع » ودءاع مسموع » 
0 قابل الله بالقبول صيامك » وبعظم للثوبة تهجدك وقيامك » أعاد الله إلى مولاى 
أمثاله » وتقبّلَ فيه أعماله» وأيح فى الدين والانيا أَحوَاله وراغه متها آماله 


ٌ 


سعد الله مولاى بهذا الشهر 4 ووفاه فيه شرل المثوبة لاع , 


وكتب أبو الفرج الببِغائٌ المتوق سنة /94" ه تهنكته : 


)١(‏ واضح الامر ‏ ()) نقى العرض شريفا ‏ (؟) دعاهم بجماعتهم 
وعامتهم 680 مكان اجتماع الناس والاحتفال هو التجمسع 3 أى 4 لشله 
نصوغ التهانى أولى فلا بحسن أن تصاغ لغيره : 

بشرى فقد انحز الاقبال ما وعدا وكوكب المحد فى أفق العلاصعدا 


م١‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


نفلا من أن دمسدوولاية + وإ حل خطرها وعظم فقوا لأن الراحي 
تهنئة الأعمال بفائض عدله ؛ والرعيّة “حمود فعله » والأقايم بآثار رياسته 
والوالاانك حي قر سنا نشو قر ده اند وو د كار ع افيا اع 
ولا أخلاه من التوفيق فها بعانيه » والتسديد فها يبرمه وعضيه . 

وكتب أستاذنا 00 فتح الله : 

أئسها 13 الكدانة 5١‏ نا التحتانة )فياه الإجّانة(4) أبناء تلك اللغى 
جنا دما الو ؛إلبكم 0 هذا الحديث » ف القديم 
الا العم والجلالضيو »ال عاتن الغريلة جاريم أول النهى أية من 
اللغات أَحَق بهذا التبر(ه) أن يضرف إليها عند الإطلاق - هِبوياً غب 00 ظ 


والحديث »عن هذا 


وترّة() بعد نحول 550 عنين انول #“وتؤزا إثر ذيول وضيا وراع قبول ع 
وعدلا ولا حَيّفْ(/) وقوة ولا ضعف. وما يشاءٌ المُطرى(م) فى هذا القبيل من 
العطن )2 آمنت بالقدر المقدور والبعث والنشور » كذلك يحبى الله ال موق 
أليس رجل وَاحِدْ أسفر ت(؟) عنه عناية التوفيق » فألقت إليه المقهاليد(١')‏ » 
بلى(١1)‏ » ولكنه الواحد الذى يقول فى مثله صاحب بنى ميكال 5 
و ف عم 03 00 
والداسن. لفن منهم كواحد2 وَواحد كالألف إن أُمْرَ عبى(١)‏ 
إى(") ورب تلك البَنِيّة(14) ؛ بارئ"(١1)‏ نسم البرية ؛ إنه لرجل البلاد : 
كل المخرم والسداد ا 0 نه(10) وبيانه »عوا مل 
لهذه الاغة : لغة الفرْقان(10) » لغة الأوطان ! لا بل أُمضى من العوامل حتّى 
(1) الحذاق ذوو النقد ‏ ()) ما يوضع فيها السسهام والمراد أنهم 
نقادون المسائل (9؟) بضم الجيم الترس التى يتقى بها (؟) الاجابة 
بالكسر اناء تغلى فيه الثياب وما حو لالغراسشبه الاحواض والجمع أجاجين 
(ه) اللقب الرفيع (5) امتلاء الجسم بالسمن (/) الظلم والجور 
(لم) المدح 5ة) ظهرت )٠.(‏ المفاتيح )١1١(‏ حرف حواب تشب تالمنفى 


00 8 الناسن 5 1 خرف حوات متل انعم .10 فكع الباء 


الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : .فى رسائل التهانى 6١‏ 


ظلت ( آدابها) فرائض ». وقد كانت وما بالعهد من قِدّم (ذوافل) ومن 
خُلِيها أجياد(') اللهجات عواطل . اللهم إلا بقية مد » قد منيت(”) صَحُقها 
الأود )كه فقت الْجلْد وَالْجَلَدَاء) وبعد أنراج سوق الرطانة(0) ونضب() 
ما الإبانة وخبت(0) أنوارٌ البلاغة » وَثَوَت(ه) أنوار(؟) القاقة ركيت نيان 
وكوف 000 مده الثيان + وأصبجت العربية لف (10) وبضاعة مرج( 
فأيهذا اليراع(17) لا أقل من نفثات فى صُوْعْ كليمات تقدر هذه النعمة 
قدرها » وتمنحها(:!) شكرها . . . 


2 


وَبْحَكَ )٠١(!‏ هبْ(1)من سِدَيِك(1) فى حلية مِقَتِك(10) » وانض(؟1) 
حسام ك(*) واشحذ كهامك(١")‏ وانفل('؟) كدانتك(”') واعمل بنانتك(4') 
وصغ إن استطعت تهاف عر » بل عقوداً درًا بل أنجماً زُهْرا » مُشْمّارا(؟) من 
خلاياذلك الأرى(< ) الشهى ("") الذّدِى الزكى » ما جَرَسّت(8؟) نحلة الشيح(؟5) 
والكراي 0 توأظاون ا الذان عدوا زا الأدهان دهنية واكك المصانم(1©) 


0 للك النعم نجدها امؤاردها وتقييدا لأواننتها(؟”) + 


)١(‏ الاعناق (؟) اختبرت (") الاود الكد والتعب ومراده اعتنى 
الناس بها لا عن بذل جهد (7©)) القوة ‏ (ه) كل لسمان يخالف العربية 
(1) غار وذهب 0 خفيت (6)ذبلت (5) جمع نور بالفتح اأزهصر 
)٠0(‏ نقض) )١١(‏ بالقصر مطلروحة )١199«‏ قليلة ‏ (15)القلم 
)١5(  اهيطعت )١:(‏ كلمة رحمة  )١5(‏ استيقظ )١1١‏ نومك 
(14) محبتك ‏ (159) سلهمن غمده (؟.؟)السيف القاطع ‏ (١؟)شحذه‏ 
حده ؛ والكهام بفتس الكاف السسيفالكليل ‏ (؟؟) استخرج ما فيها من 
النيال ‏ (8)) الحراب الذى توضعفيه الثبال والسهام ‏ (؟)) أصبعك 
(0؟) كثير الشرى ‏ (585) العسل- 7؟) ما يشتهى ‏ (68(أكلت 
وأصله حرس الشىء جرسا لحسه بلسانه (59) ثبت طيب الرائحة 
(.؟) بضم الخاء نبت زهره أطيب الإزهار ‏ (١؟)‏ جمع مصقع البليمع 
(59©) لغراثيها . 


5 الباب الثانى . الفصل الثامن : فى رسائل. التهانى 


عن ليها سول الله صلى الله عليه - وهو الصادق المصطدوق. » 
وإشفاقاً عليها من الجماح )١(‏ » بعد ذلك من الارتياح . 


2 


فإليك م ببى هذه اللغة ( كتابى هذا) تهذئة بتلك النهضة العربية فى. إبائ 
كما تعلمون- وجهه مكف هر(”) وبدنه مقشَعرٌ » وثناء على العزمة ( التوفيقية )" 
والعناية (الرياضية ) . 
على أن لذلك الوزير سوى ذلك أيادِى(”) مبرورة » ومساعى مشكورة: 
أكسبت الوظن وأهليه نهضات » وأقالته كيرا من العثرات . 
آثرت(4) تلكم النهضة العربية بتهنئتكم بهاء أى بن جلدق(©) » 
5 5 - 5 5 ع 20 ع 5 
وإخوانحرفتى » لكونها فيا أخال لا بل فها أتيقَنْ ويتيقن أولو الحِجًا() أعظم 
الذنهضات وأعن(/) ما اجتازه(8) الوطن من عقبات » ولو كان فى نطاق الإمكان 
8 5 أ 0 ء 03 م 1 و َ ع« 
زيادة البيان ى هذا الشان » لاسهبت(1) وأوسعت » وأطريت١٠)‏ وأطنبت 4 
1 ع 03 و م 
ولو م يكن فى تلك الذهضة إلا أن حياة الأمة حياة لغتها فحسب لكفاك. 
ات ع 2 و 
وشفاك وأغناك » وكان ذلك قضارَاك(١١)‏ وَحْمَاداك(”0) . 
0 3 
وكتب المرحوم الاستاذ محمود بك أبو الذصر 5 
إنسان عين الفضائل » عزيزى فلان المحترم : نور على ذور » وشفاءٌ لما 
فى الصدور شفاؤك أيها العزيز من ذلك الرمد . قد أنجز الإقبال ما وعد » 
وايتهجت الذدفوس وتزينت الطروس 3 واهتزت الأقلام وأعلنت بالسلام 8 
وكيف لا ! وأنيك واتسن الكتان يز فساو عي ن الآداب ؟ !رمدت فرمدت 
)١(‏ الذهاب سرعة (؟) متعبسن (9) نعما من ذلك الوزيرالخطير 
بعادي باشا دبامن 0 ا ه (9؟) اخترت (ه) بنى 


الام )1١(‏ سمحت )1١(‏ مبلسغ جمالك وفايتك (0() كايا 
ما تحمد عليه . 


الاب الثانى ‏ الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبيين #اه١‏ 
م م ا ا 0 ل 


0 5 5 1 ا ا : 
.وسفيت فاهئزت وريت . وفك كان طرفها كليلا 6 وفؤادها عليلا : واليوم 
آئ 
زال العناك » وحق الهناء ووافى الشفاء ؛فكان بردا وسلاماً على القلوب وقميضص 
يوسف فى أجفان يعقوب : 


الاسم 
اسم 


3 2 2 و 
على مر الدهور تدوم 
وإن الها قضى عا قد مغى > إلا يرف مبيدى ماعانته من من القلوب ومنزلته 


1 


من الفضل . وهذه حال العافية قد خلعت عليك » وثياب السلامة سبقت إليك 
.فوا السرور » وعم اللسرواق . واللّهُ ببافك بالصحة والأعمال.منتهى الآمال والسلام . 

وكتب لوزي الوم عبد لبا فكرى لخو سن ادق تهنثةالعيد : 

هذا يوم نشر البشر فيه أفاكنه > وأفاءت: الدتيا واؤذانت الآفاق 
.ببهجة هذا العيد السعيد 3 الأحبة يتهادون رسائل البشائر فها بينهم » 
وكل حزب فرحون مما لديهم » ما أودع فيهم من روابط. المحبة وعوامل 
الاتحاد السارية في النفوس ؛ أما أنا فعيدى »وبهجة نفسى » وسرور فؤادى 
دوام إقبال الزمان عليك بوجه النصر وعَرّدُ أعياد السرور على جدابك بخ 
قمثلك تشرق الدنيا بطلعته » وتفرح الأعياد برؤيته : 


وأرّى الحياة و بحياته وأَرَى الوجود مشرقاً بوجودة 
وس عير 0 
لو أنق خيرتثت من دهرى الى لاخترت طول بقائه وخلوده 1 


3 


أعاد الله عليك أيها الآ 


خ أمثاله وأمثال أمثاله فى صفاءٍ وهناع . 
- 


الفصل التاسع : فى رساثل التعازى والتابين 
كتب أو منصور الثعالبى المدوق سنة 454 ه: 
خرر عز عل مسيّمءه » وأثرفى قلبى موقعه . خبر تستاة(١)‏ له المسامع وترتتج 
وقد الأعا ةكين رهد ال رواسى(” ) ويفاق الحجر القامى . كادت له القلوب 


, تطبر » » والعقول ‏ تطيش 4 والنفوس تظبح (5) : خبر يشيب الوليد » ويذيب 


٠ تتألم وتتاثر من أجله 2 ]) الجبال 2 (6) تهلك‎ )١( 


0164 الباب الثانى ‏ الفصل التاسع : فى رسائل التعازى.والتأبين 
الحديد؛ قد كاد من الحزن أن تنقبض الألسن عن هذا النعى الفاد ح(١)‏ 
وتخرس » وتقصر الأندى عن 00 بهذا الرزء :الفاد ح(؟) وتيبس . 
'وكتب 5 الفضل بديع الزمان الهمذانى المتوق سنة 48م : ْ 
إذا ما الدهر جد على أناس . مصائبه أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بئا أفيقوا سيلق الشامتون كما لقينا' 


أ 


أحسن ماق الدهر عمومه بالنوائب ؛ وخصوصهبالرغائب »فهو يدعو الجفل (©) 
إذا ساء » ويخص بالنعمة إذا شاء . فليكفر الشامت : فإن كان أفلت(5) فله أن 
يشمت . ولينظر الإنسان فى الدهر وصروفه » والموت وصفوفه » من فاتحة أَمره 
إل خائمة عمره » هل ييجد لنفسه أثراً فى نفسه ؟ أو اتدبيره عونا على تصويره؟ أم 
لعمله تقد تقديمً لأمله ؟ أم لحيله تأخيرا لأجله 6 . بل هو العبد م يكن شيكاً 
مذكورا» خلق مقهورًا » فهويحيا جبرا » ويهلك صبراً » وليتامل المرء كيف 
كان قبلا ؟ ؟ ! فإن كان العدم أصلاً » والوجود فضلاً : فليعلم الموت عدلاً 1 

واللوت ‏ أطال الله بقاة مولاى ‏ خطب قد عظم حتى هان» وأمر قد خش 
حتى لان » ولعل هذا السهم قد صار آخر ما فى كنانتها(ه) وأزكى(0 ما فى 
خزانتها » ونحن معاثدر النبع نعلم الدب من أقواله؛ والجمي من أفعاله : فلا نحنه 
على الجميل وهو الصبر » ولا نرغبه فى,الجزيل وهو الجر »فليرَ فيهما رأيه . 

وكتب أيضاً : 

ياسيدى : المصاب لعمر الله كبير » وأنت بالجزع جدير » ولكنك بالصبر 
أجدر . ٠‏ والعزاء على الأعزة رشد كأنه الفى » وقد مات اميت » فليحى الحر” . 


)١(‏ الذى يثقل الناس ولهمهم (؟) المصيبة (6) بدعو الئاس 


بعامتهم وجماعاتهم (؟) أطلق وخلص وسلم من نوائب الدهر (ه) الجراب 
الذى توضع فيه السهام (1) أطهر وانفس لانه لابحرز الا ما كان نفيسا . 


الباب الثانى ت الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبين 2 هه١‏ 
ل لي سه 


وكتب فقيدك اللغة شيخ خ إبراهم اليازجى المتتوق. سئنة !١9١5‏ 5 


8 0 


أشباح تروح وتجى 2 2 وأجال تمسى وتغتدى 4 ا ن تتقطع من دونها 
حزناً وأسفاً » وعبراث تتفطر وَجْذًا ولهفاً . وما عمدت الأقدار إلى استنزاف 


. إنا 
ع 


وعقد سياه انحلال . إن 0 7 أجل رفون ُ وإن 1 أجل سيبا 


مدمع 4 ولا أرادت الايام 1 إيلام مو 


5 2 1 0 1 م ل 2 02 
مقدورا 4 وإن الإنسان لى كل ذلك شاهد بسممع لاهيا ويبومر ساهيا 8 وليس 


2 58 


5 2 2 03 رمه 2 7 
ق بده أن يسترد ماضيا ولا أن يرد اتي تيا . لد وددت أن أعزيك » لولا ما 
عالق عل الغزاءا من كبحرى ؛ وَمَقلة شكر ؛ وزفرة تترى . ثم وَدَدت أن 
ع 46 + م ا ءً .8 
أمتيكيك + لولا أن نكيت عى م أدع فى البكاء من واد » وأحييت ليالى بالنوح 

عن ألم لى مابالنجم من سهاد » ثم ' يزدفى البكاء على مم جسدى » وم 
يزدنى النوح على صفر يدى إلا من كبدى . وإن الأقدارسهام إذا انطلقت 
م ترد » وإن لع إلى الفائت لطويل شقة الكمد » وإن الخطوب لهى 
هى وإنما تة اوت عدل الجلد : 

وإن الحصى عند الْجَزوع ثقيلة 2 وضخخ الصفاعند الصبور خفيف 

والله المسثول فى إطالة بقائك قرة للعيون يا لخاطر المحزون نه وكرمه : 

3 ٠. 7 ' ٌُ 5 

تابين الأحنف بن قيس(١)‏ : 

4 3 7 مه 0 ّ 6م ٠.‏ 

رداو(؟) 58 وقال قوم 8 مات سيد العرب» 5 فلما دفن قامت امرأة على قبره فقالت.: 


والعلم والحلم الى ثبات حنان وحسن 0 4 وحياته مسملوءة بجلائل الاعمال 
وكريم الفعال توفى سئة /11 ها (0) كانت عاداتهم. فى جنائز العظماء .. 


ايل الباب الثانى الفصلء التاسع : فى رسائل التعازى والتأيين 
لله درك )١(‏ من مِجَنّْ() فى جنن ومُدْرّج فى كفن . فنسأل الذى فَجَمَنا موتك 
وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك » ودليل الرشد دليلك » وأن 
يوسع لك فى قبرك » ويغفر لك يوم حشرك . فوالله لقد كنت فى المحافل 
قرينا #زوغل الأرائل عطقا ».ويقد كيت ق الى ترا ول الحرقة 
موفداً » ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين . 

1 أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله فى بلاده شهود عباده 
و لقاطلةاهنا نهل مدا عوك عن لحبورا ىر ريني العاف أما ولف 
1 


ا 


جله فى عدة ومن الحياة إلى مُدة ومن المقدار إلى غاية ومن الآثار 
إلى نهاية » الذى رفع عملك لما قضى أَجِلَكَ » لقد عشت حميداً مودوداً » 
ومثت سعدا مفقوداً(”) . ثم انصرفت وهى تقول 8 
0 َه 03 0 
لله درك يا أيا بحر ماذا دَغيب منك ف القبر 
ل 322و 5 01 ءّمه. 
لله .درك ! اى حشو ثرى أصبحت من عرف ومن نكر 
إن كان دهر فيك جد لنا كانه ووهت قوى الصبر(6) 
فلكم يد أسديتهًا ويد كانت ترد جرائر الدهر 1 
ثم انصرفت . فسئل عنها فإذا هى امرأته وابنة عمه(2) فقال الناس : 
ما سمعنا كلام امرأة قط. أصدق ولا أبلغ منه . 
0 
تابين الإسكندر : 


لا جل الإسكندر فى تابوت من ذهب“ تقدم إليه أحد الحكماء فقال : 


)1١(‏ الدر : اللبن والعمل » ولله درك : كلمة تعجب ))١(‏ أجنه : ستره 
والجنن : القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كالجن 
والجئون والجنة والمجن والجنان والجنين (؟) يقولون مات فلان غير 
حميد ولا فقيد أى غير مكترث لفقدانه فقولها : مفقودا تريد يحزن الناس 
فقدك '(©2) حدثان الدهر : نوائبه (0) ذكر صاحب بليغات النساء أن 
اسمها صابية بنت هشسام المنقروية . 


الباب الثانى ‏ الفصل العاشر : فى رسائل الأجوبة 5 

كان الملك يخباً الذهب وقد صار الآن الذهب يخبؤة . 

وتقدم زط الكو اكات كر ضر فقا ليث كنا يسكرده . 

وتقدم إليه آخر فقال : كان الملك يعظنا فى حياته وهو اليوم أوعظ منه 
أمس(١)'.‏ وتقدم إليه آخر قائا : قد طوّف الأرض وم َلكها / نيا 
أربعة أذرع . ووقف عليه آخر : انظر إلى حلم النائم كيف انقضى ؛ وإلى 
ظل الغمام وقد انجلى . ووقف عليه آخر : مالك لاثْيَلٌ عفضواً من أعضائك 
وقد حتت تستقل مُلْكَ 'العناد +:! 

وقال آخر : مالك لا ترغب بنفسلك عن ضيق المكان » وقد كنت 
ترغب بها عن رَحْبٍ البلاد ؟ ! ش 

الفصل العاشر : فىرسسائل الأجوبة 

كتب عبد الله باشا فكرى المنوق سنة ١"04‏ ه : 

سّدى م لمك الله وحيك وأسعدفى برؤية حُمَيّاك » وزاد عزك وعُلياك وحرس 
دينك ودنياك » وعمس عا نان لفو ناف سردي دوام لقياك ولا برح 
مبتمم الشغر بحاسن معاليك ؛ مباهياً أعصار الأوائل بأّامك ولياليك محلياً أجياد 
المفاخر بزواهر لآليك . ورد على كتايك الكريم مورد إعزاز وتكريم ؛ فبَلَ 
بعض ما بالجوانح من الصدى » وأنعش ولا انتعاش الزهر بمباكرة الندى » وجلا 
عل من البلاغة َوْضِاً عَضًا : وأدار لدى صفواً من سلاف المحبة محضاً ؛ وهزى 
هزة النشوان شوقاً وطرباً » واستفزفى معج زآياته الحسان عُجْباً» وع'جباً ونشر عل 
من محاسن لفظك الحر وكلماتِك الغرّ» مايخجل الدرارى ويففضح الدر . 


(1) أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال : 
وكانت فى حياتك لى عظات 7 'وأنت اليوم أوعظط منك جما 17 
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وكتب أيضاً وهو بالآستانة فى يوم برد كثير الأمطار : 

كتبت إليك والأمطَارٌ سّاجمة )١(‏ بطل( وَوَبلِهَ(©) وعساكر اليَرد وَالير 
هاجمة بخيلها وَرَجَاهَا(؛) والسهاك متافعة متافعة بأذيال السحّاب » وكأ الشمس حافت 

من الطلّ فنتوارت با حجاب » والجو مسكى الرداء لبر الأومعاءي قأره عله 

وي ؛ قد وجّل(5) من صولة البرد فلبس الور والغمام قد أناخ 
على الأفق بكلا كله( ؛ وهز من البرق بيض مناصله(/) , ونَدّرَ فى الجو طرائق 
مطارفه(5) ؛ وجاد على الأر ض وقليده(ة) ع وطان فه» وثقَلَ على كاهل الهواء كالطير 
ع بي قرب حتى كاد يُمسكُ باليدين وَيُعتصر بالراحتين » أو كأنه 
مرآة 0 تبدو وتخق » أو جَذُوَة (. )١‏ ملتهبة توقدٌ وتطى والوعك د 
بزواجر زماجره السحائب فيبُكيها » والطير يتلوى سطُور الندى ف روي 
الثرى(١١)‏ فيَمْلبهَا وَيُطرب ب أفنان(؟1] الألحان فئان( )البان فيُعليها ويشنيها 
ويقرأ على رؤوس الأغصَّان أُورَادَه الحسان فيقريها ويُرقيها » وقوس السماء 
ترم عي وَبَله(4') جنوب الشقا شق فيُضْميه(<1)ويذييها » والريح تمسح 
أخلا ف( ) الغم جاتر فتمْريها(10) ورمع م كرما بناتالنبات فى جحور أراضيها 
افتربيها وتربيها : مم بدرها تيجان القضيان 0 تسجعله عقودا ف 


. 


تراقيها(9). 0 أوده عا قْ ماقي ا وكأنا خخاف من بنادق الب د ء ومداف 
ٍ و 8 


)١(‏ سائله (؟) الندى. (7) المطر الكثينر () المشاة على 
0 - (60) خف )00 بجماعاته إلا) سيؤفه (8) ثياب من خز 
وامراد أنه كثر: حتي غطى السماء (1) المال القديم. والطارف ضده 
بارا سه )2.0 “ليه الح الكيرة (١١)الارض ‏ (؟1١)‏ جمع 
فلن ألغصن 2 :(؟١)‏ الإاغصان التاعمة )١5(‏ المطر الكثير )١(‏ شقائق 
النعمان نبت أحمر )١11(‏ ليرميها ومراده أنه يرويها بالمطر حتى تزهو 
فتحمر| )١9(‏ مع خلف بالكسر الضرع (18) مرى الناقة بمريها اذا 
مسح ضرعها لتدر اللبن  )١9(‏ أعناقها. 
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الرعد ؛ ففر إلى مصر ونواحيها » وأصبح نزيل من فيها » لكرم أهليها » 
وكآن غيرها بخلت عليه فلم وله عندن يراج أر:غلط تالتاس فق بات 
المعتوك وقادو ا قطاها ميقا : ش 

صب بلق نامف افك عل الب 

وصل يا مولاى إلى هذا الطَّرَفْدء ما امح 50 «قفص * 
من عنب كاللؤا فى الصدف » تشألق عرّاقيده كأنها من صنّاعة «التجف» ولعَمْر 
الحق إنها تحفة من أحل ااتحف لايُعثر على مثلها إلا بطريق الصٌّدّف فقابلناه ل 
بالأفواه وَرَصْفاً بالشفاه » واحتفينا(') بقدومه كل الاحتفاء » ولم رط قرس 


ِ 
2 عت قر 5 


عند اللقاء » بل حَدَلبًا له الْحَبَى(؟) ؛ وقلنا أهلا.وسهلا ومرحبا » وأومعناه.عضا 
ولي وتناولناه تخميشا (؟) وضمًا ء وحفظنا فى صدور ناسره الكنون وطويناهى 
غضون(4) البطون» ؤطريت من تعاطيه الأرواح » ولا ْو فهو أصل ال راح( 36 
وانتشي نتشينا() ولم نحمل وزرا » وثملنا(») وم لعي 1 . فهو كبيان يديه 
ينك ولكنة حلال » ع إلا أنه كمال . فإن أكسبت الشمول شاربها قوةق 
اللجدّان . ونفحت(2)ذائقها طلاقة فى اللسان » فقد سرت فى أجسامنا من حرارته 
شجاعة «ليثية ) ودبت فى كلامنا من مذاقته ا «علوية ) ولت إلينا 
منه فوائد لايحيط. بها العلم ؛ وننجمت(3)عنه منافع ليس يصحبهًا نم . فبإن زعم 
الأولون أذفى الخمر معنى -02000 » فقدتغير الحال فى هذه الهدية وانقلب » 
وانكشف للمتأخرين حقيقة الأمر أن فى العنب معنى ليس ف الخمر . وكانه 
الأحرئ بهذا العنب أن 0 باللجود 9 ا الصدورء فما هو إلا 
اللؤلو لكنه سَلِم من سجن البحار » وما هو إلا ادر لكن ليس فيه صغار('') . 


010 بالغنبا فى اكرامه وأظيرناالفرح 00 9) الحبال 
(*) المفازلة والملاعئة 2 (4): طيات: البطون ديحيه (0) شكرنا 
(/9)-سكرنا أنضناً (4م) أعطت- ١‏ (84) 0 1 يعاق 61١1(‏ بضم 
الصاد الصغيرة ش ْ 


م الباب الثانى ‏ الفصل العاشر :فى رسائل الاجوبة 
د كك 585 لان وكا ٠.‏ لد وس سد رك ااال ا ل 0 


وما ضره ا 000 من الحضصدن . فيان كرب م الطيريودع فى 
الأقفاص ؛ والقلب ليس له من <نايا الضارع خلاص . “فلا ددع أن تسْتقل 2 
حباته حبات القاوب » ويَسْتمُّلح فى جنب حلاوته رُضاب( )١‏ المحروت ان 
الثريا ذا أخحذت شكله فَعْرَ) الهلال فاه لعنقودها يريد أكله فهر يطاردها فى 
السماع وبأخد فليا الطريق من الوراء » وهى تجرى من الأمام مخافة الالتهام ؛ هذا 
لمجرد تششابه الكل » فكيف بالثريا لو أَمْسِهدة حلاوة وريا *) فلله تلك 
العناقيد رما أَشدَ تألقهًا 0 ماءها وأحدمن رونقها ! من كل عنقود 

له عمود الصبح أحاطت به الدّرارى » أوغصن البان تعلقت به القمارى . 

فسى الغيث أرضاً أنبتته » ولا كَلَ(4) الدهر عُروشاً حملته : وأرضا 
عرفتنا بأثمارها جلاؤة البح © وأبروت 131 لحة من ماتيا السك 
وأتسانا عنبها ذكرى دمشق (2)وأزمير ء وأنبأنا غارسها أن مصرخير مُسْتَقر» 
ولا ينبئك مثل خبير » وعووساً كالعروس : تتيه(”) فى الحلى والملبوس 
تحسدها المجرة(") فى السماء وتودٌ لها هذه البهجة والرّواء(8) . ولا زال مولاى 
بهد ويَهّدِى » وضنائعه تعيد في ثنائه وتبدى . 

فأجابه الشيخ على اللينى 

أما بعد . فقدوصل كداب القاضى الفاضل » فارج الأرجاء بلطيف فواضله 
شريف الفضائل . ما كنت أظن أن يحصل من زبيبة حَمَاره ؛ حّ اير 
ا سبكه فى قوالب شتى وصاغه » وأق مما أحمش اللييس أسايتب 


البلاغة . فتارة عقّداً فى النحور » وتارة فى ميادين الطلب تطاردة البدور » 


)١(‏ ديقه (0) فتح (؟) منظرا حسينا 0) لا مرغ ماغاصمة 
"1 جد د ا ل ار ا ل 11 رك 
0 بض الراء حسن. امنطار - 


الباب الثاني .. الفصل الخنادى عقر فى رسائل الومكار والضفاعات ١وذا‏ 


وائنة ف السك اناري الي لعف لخرنياتة لوال ا رسا 5 ْ 
تعلق به الهزار(') وأليفه : 
تكائرّت الظَباءُ على حراش فما يَدْرى خخراش ما يصيد 

عجبًا لك أما الفاضل ! هذا مع اشتغال بالك » وإقبالك على ما لديك 
من مراعاة عدلك واعتدالك ! فكيف لوتفْرَعْتَ لهذا الأمر! ؟ ولإراحة النفس» 
اعنصرت من العنقود قدحاً من خمر » وامتطيّت(”) طرف اليراع منتهجاً 
مناهج لطر س 2 وَدَبْجْت 5 بياض صفحاته بمحاسن حلى ا فلله 
أن من بليغ بلغ ما يريد » وَقلد فرائد آدابه كل جيد ! وأفاد ادر 
منشورًا فى فراصله » وأقام بعوامل أفلامه تثقيف عوامله ! وأوجب علينا الشهادة 
الس قاد ةا سامون والدو اك هذ« نولل أن قال قلات تا 
وما احتفل بكتاب أخيه ولا احتفّى(*) » وإن كان شيبى يُلزِمى ذلك » 
كما أن قبا (البيلك) اله يه أقوع: امالك ؛ لسترت عبن :وما أقرات + 


ك2 


ورأيت طئ غير لى ما نشرت + وجفلك كباب سسيى فى عق غيم (ة) 
5 النّفس تيمنا(/) بمس آياته الكرمة » وقلت : كفانى ما أحاط 
بالعنق من قلائده » حيث العبد لا يبلغ الفخامة كمال سيّده . 
أيعمى العالمون عن الضياء ؟ 

لآ الت دره الترسل بيئنا مستمرّة » ومدد التُوسل على جناح التقرب 
مستقرة ؛ ولابّرحَلجناب فىكلبداية : يترقكمايحب من غاية إلى غاية والسلام . 
الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والثشرفاعات 


0 


من وصية عمر دن الخطاب لسعك ب بن الى وقاص قَْ غزوة الفرس 


ا 


5 مه 
وهبّى قلت هذا الصبح ليا 


2 : ع 0 
إن هذا الامر لم 1-6 نصمىر رة وله خذلانه يكثر 07 لدف » وهو دين ألله 


(1) بفتح الهاء طائر يقال له العند ليب (؟) علوت (؟) نقشت (2) بكسر 
النون الحبر (5) ولا سأل (1) ما تكتب ونعلق فى عنقالصبيان 00 تبركا 


1١١ (‏ جواهر الآدب جه 1١‏ ) 


بإب ؟ الباب الثانى ‏ الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


الذى أظهره وجْدْدُه الذى أعدّه وأمدّه » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيمًا طلع » 
واتشن عل رغد عق الل 6:'والله امسر وعيه © اوناصر دده حاويكان اليم 
بالأمر مكان النُظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإذا انقطع النظام تفَرّق 
الخرز وذهب » ثم لم يجتمع بحذافيره أبدًا 

والعرّبُ اليَوْمَ » وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجتاع » فكن قطبًا ء واسْتَدرٍ الرّحى بالعرب ٠‏ وأصلهمْ دونك ثَارَ الحرب » 
فإنك إن شخصت من هذه الأرض انْقَضْتْ عليك العرب من أطرافها وأقطارها » 
حتى يكون ما تدع وَرَاءك مِنَ العؤْرَات أهم إليك مما بين يديك . 

إن الأعاجم زه ينوا ]ليك عن تقولوا هذا أضل الترقي فإذا مره 
امرحم ؛ فيكون ذلك أَشِدٌ لكَلَبهم عليك وطمعهم فيك . فأّما ماذكرت 
من مسير الْقَوْم إلى قتال المسلمين ؛ فإن الله سَبْحَانه هو أكرمٌ لمَسييرهم 
منك » وهو أقدر على تغيير مايَكْرّه . وأما ما ذكرت من عددهم فإنا م نكن 
ثقاتل فها مضى بالكثرة » وإما كد نقَاتل بالتّصر والمَعُونة . 

ومن وصية للنى عليه الصلاة والسلام : 

ما  َُ‏ فقد جم الله ل عليكم حَنَا بولاية أمركم » ولكم على من الحق 
مثل الذى لى عليكم ؛ فالحق أَوْسَعْ الأشياء فى التواصف » وأضيّقهًا فى التناصّصف 
لاك لأحد تعر علبي والارجرى عله إلاجرّى لَه » ولوكان لأحد أن 
يجرى له ولايجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانة دون خلقه » لقدرته على 
عباد » ولعدله فى كل مابجرت عليه روف قضائه : ولكنة جل حَنّه على العباد 
أن يطلعوه © وجعل جزاءهم عليه مُضَاعَفَة الشُوّاب تفضلاً منه 50 يما هو 
500 أهلّه » ثم جعل ال لتكانا ع عوك حترقا"العومها يسن الناين 
على بعض ؛ فجعلها كان وعرها روعي بل وانه لول 1 عن 


الباب الثانى ‏ الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات سب؛ 


بعضها ابعص لاع . افترض سبحانه من تلك الحقوق » حق الال 

عل الرعية ؛ وحق لزعي على الوالى ؛ فريضة 005 عن ع 
تاجيا لألنتهم ف لديئهم » فليست تصلح الرّعية إلابصلاح الولاة » 
ولاتصلح الولاة إلا باستقامة الرعية . فإذا أَدّت الرعيّة إلى الوالى حقه » وأدّى 
الوالى إليها حقها ء عر الحق بينهم ؛ وقامت مناهج الدين » واعْمَدَلت معالم 
العَذْل وجرت على إذلالها السننُ . فصلح بذلك الزمان » وطّمع فى بقاء 
الدولة » ويئست مَطَاممٌ الأعداء . وإذا غلبت الرّعية وَاليها » وأجحف الوالى 
برعيته » اختلفقت هنالك الكلمة » وظهرت معالم الجروة 5 الإدغال فى 
لين » وتركَتَ محاج السنن » فعمل بالهوى » وعطات الأحكام » وكثرت علل 
النفوس 4 فلايستوحش لمظم حت مل ولا معظم بال قعل » فهدالك تذل الأبواد 
وتعدٌ الأشرار » وتعظم تبعات الله عند العباد . فعليك م بالتناصح فى ذلك وحسن 
التعاون عليه » فليس أحد وإن اعد غل رباد الله حرصّه » وطال على العمل 
اجتهاذه » بالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة » ولكن من واجب حقوق الله 
عل عاق لصو بل خيدم : والتعاون على إقامة الحق بيئهم . وليس 
امروٌ وإن عظمت فى الحقّ منزلته » وتقدّمت فى الدين فضياته » بفوق 
أن يَعَان على ما حمّلهُ الله من حقه » ولا امروٌ وإن صغرَنه النفوس » 
وافتحهه ] لثرن ودرة اديس ف هل الك ب أن يتان علش 

فاجانة عليه الصلاة والسلام وجل فق أضحانة بكلام طود بل كير فيه 
مجاكا وميه ويد كز سعد وطاعتة ندال عليه دهي سد : إنَّ من حق 
من عم جلال الله فى فى نفسه » وجل مُوْضعُهِ من قلبه» أن يصغرٌ عنده لعظم 
ذلك كل ماء واف وك حر من كان كذلك لَمَنْ عظّمت عْمَة الله عليه 
ولطف إحنات ل » فإنه / 0 نعمة الله 00 در إلا رم 1 الله 


2 


2 


ع الباب الثانى . الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات» 


ال ور ضع مم على لكر ؛ وقد كرهت أن كران تسم 
يي الإطرَاء واستاع الاق ولبيت سكين الل #ذللة ب ولوكت أحدة 
أن يُقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تتاول ما هو أحق به من. 
العظمة والكبرياء » ا استحلى الناس الثناء بعد البلاء » فلا تثثوا على 
بجميل ثناءِ لإخراجى نفسى إل الله وإليكم من التي فى حقوق لم أفرُغْ من 
أدائها » وفرائض لا بد من إمضائها » فلا تكلمونى ما تكلم به الجبابرّة » 
الامسداي ور مح اب اباو 1ر1 تخالطوفى بالمصائعة ء 
ولا تظوا ىَ استثقالاً فى حق قيل لى » ولا الاس إعظا م لنفسى » فإنه من, 
استثقّل الحق أن يقال له أو الْعدل أن مرضي عليه » كان العمل مهما أثقل, 
علو فا قافن قاو ريد 2 أ مقورة بعل جه فرق لميك فى ق نفسى 
بفوق أن أخلة ولا آم ذلك من فقل + إلا أن يكفيق الله من تفن ما عو 
أملك به منى ؛ فإما أنا وأَنتم عبيدٌ مملوكون لرَبْ لا رب غيره » ملك منه 
ما لا ملك من أنفسنا » وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه » فأبدلنة 
بد المالؤلة بالييض و أغطانة الصيرة ينه الى + 

ومن وصية له عليه الصلاة والسلام ومّى مما جيدًا بعثه إلى العدو : 

فإذا نزائم نعلة أو نزكَ بكم 5 معسكرٌ فى قبيل الأشرّاف » 
وسفاح الجبال » أو أثناء الأهار . كها يكون لكم رِدْءا » ودونكم ا 
0 مقاتلكم من وجه واحد أو اثنين » واجعلوا كم قبا فى صياصى. 

لجبال » ومناكب الهضاب » لثلا ياتيكم العو عل فكاة ننخافة أن امن 
واعلموا أن مُقدّمة القوم عي و نهم وعيون القدمة طلائعهم . وإيا كم والتفرق 3 
فإذا نزلتم فانزلوا جميمًا » وإذا ارتحلم فارتحلوا جميعًا » وإذا عَثِيكٌ' اليل 

1 5 4 0 م 

فاجعلوا الرماح كفّة » ولا تذوقوا النْوْم إلا غرارا أو مضمذة . 
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الباب الثانى الفصبل الحادىعمشر : فى رسائل الوصايا والضفاعات و>.؟ 


ومن وصية له عليه الصلاة والسلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : 

5 ْ 5 دقر ه 2 5 9 

انطلق على تقوى الله وحده لاشريك له » ولا تروعن مسلما » ولا تجتازت 

:رز 0ه 11 ا ا وات 3 

عليه كارها » ولا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله . فإذا قدِمُت على الحى 
| 


فاذزل عائهم من غير أن تخالطً. أبياتهم » 5 امض إليهم بالسكينة والوقار » 


حى تقوم بينهم فتسا م عليهم » ولاتخارج بالتحية لهم فصر عباد اللهسع 
أرسلى إليكم ول الله وكليقةه قالع ل لع ٠‏ ان 
راك م حر و لول فإن قال قائل منهم : لاء فلا تراجعه . 


وإن نعم لك منعم » فانطلق معه من غير أن تكيقه 2 أو تشسفة أو 
ترهقه ؛ فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإنكان له ماشية أو إبل فلا تدّخلها 
إلا بإذنه » فإِن أكثرها له » فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دُخول مُتَسَلط. عليه ؛ 
ولا عنيف به » ولاتنفرن ببهيمة ؛ ولا تفزعنها 2 ولاتشوءن صاحبها فيها » 
واصدع مأل 0 ثم خيره » فإذا اختار فلا تتعرضن ل أختاره » ي اصدع 
الباق صدعين ثم 0 » فإذا اختار فلا قفر قن لأ امختاره » ل يدك 
حتى يبتى مافيه وفاء لحق | لله فى ماله فاقبض حق الله من » فإن استقالك 
اياي وام اصنع مثل الذى صنعت ول حنى تأعذ حق الله ماله » 
ولا تأُخذن عودا ولاهرمة ولامكسورة ولا مهلوسة ولاذات عوار » ولا تامنن 
عليها إلا من تثق بدينه َافقًا عمال للعو حي ع إلى وليهم فيقسمه 
بينهم » ولاثركل ما إلا ناصحاً شفيقًا وأَميًا حفيظًا غير معنف ولا ُجحف 
ولامُغلب ولامتعب » ثم احدّر إلينا ما اجتمع عندك نُصَيْره حيث أمرالله » 
فإذا أخذها أمينك ؛ فوع إليه أن لا يكل بين ناقة ونين فضيلها ».ولا 
تتقو ركه نعو انور ات ها نار لذ ينها كرا لعولا بسن عاتن 
ف 3 لله وميقيا 6 لوقه عل لاقي + وليتشات بلقت والظالم وليوردها 
ال به من عدر ؛ ولا يعدل ما نبت لفن إن جواد الطرق ا 


056 
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و 


الساغات: +.وليمهلها عند التّطاق والأعقنات حش : تأتيدا بإذن الله بذنا 
متقيات » غير متعبات ولامجهودات ؛ لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه 
( صل عليه وعى آله ) فإن ذلك أعظم لأجرك » وأقر من شاء الله . 

0 عليه الصلاة راضم وقد سمع رجلا يدم الدنيا 5 

يا الذّام للدنيا اده بغرورها » المخدوع بأباظلها + أثخر يالد! 
ثم تَذْمها ؟! أنت المتَجَرّم عليها أم هى المتجرمة عليك ؟ ! متى استهوتك ؟! 
أم متى غرّتك ؟ ! أبمصارع آبائك من البلى ؟ أم بمضاجع أمهانك تحت 
الشرى أي ملل يكنيلك اتري عرمت يولك ]مجني لهم الققاء : 
وتستوصف لهم الأطباء » م ينفع أَحَدَمْ إشفاقك 2 ونم تسّعفه بطلبتك : 
ولم تدفع عنه بقوتك » وقد مثلت لك به الدنيا نفسك ومصرعه مصرعك . 

إد الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار عافية لمن فهم عنها » ودار غنى 
0 : منهاء وداوٌ موعظة ان أتعظ. 0 . مسجدٌ أحبَاء الله » ومُصل ملائكة 

#وتويط: زتعن اند ود وعجر أولناء الل تيو اها الرضسة :ورفكا 
فيها الجنة » فَمَنْ ذا يدها 00 لوتامك در اقها. ودعت 
نفسها وأهلّهاء فمثلت لهم ببلائها البلاة » وشوقتهم بسرورها إلى السرُور» 
راحت بعافية » وابتكرت بفجيعة » ترغيبًا وترهيبًا » وتخويفًا وتحذيرًاء 
قدّمّها رجالٌ عَدَاة الندامة » وحمدها آخرون يوم القيامة » ذكرتهم الدنيا 
فتذَكَرُوا » وحدثتهم فصدقوا » ووعظَتَهُمْ فاتّعظوا . 

عهد الإمام على المتوق سنة ٠5ه‏ لمالك بن الحارث الأشمر النخعى » 
ولاه مصر وجباية خراجها وجهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها : 

اعلم يامالك أنى قَد وجهْتك إلى بلاد قد جَرْتَ عليها دُولَ قبلك من علو 
وجور» وأنَّ النّاس ينظرون بمن أُمورك فى نمثل ماكنت تنظر فيه من أمور 
الؤلاة قبلك . ويمَونُونَ فيك كما كنت تقول فيهم , و نما يستدلٌ على الصالحين 
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ما يجرى الله لهم على ألسنة عباده » فليكن أَحبّ الذخائر إليك ذخيرة 
: .به 7 ٠‏ 2 4 4 . 
العمل الصالح . فاملك هواك اوح بنفسك عما لايحل لك ٠‏ فإن الشح 
بالنفس الإنصاف هنها فما أ 
2 7 22 م 
وأشعر قلبّك الرحمة للرعية » والمحبة لهم واللطف ببم » ولاتكونن عليهم 
ل ...2 1 0 . 0000 
. 8 عو 0 7 5 03 . مه 
فى الخلق » يفرط منهم الزلل » وتعرض لهم العلل ويوقى على أيدمهم ف العَمْد 
والخطء فأعطهم من عفوك وصفّحِك , مثل الذى تحب وترضى أن يُعطيك 


الله من عفّوه وصفحه . فإذك فوقهمْ ‏ وَوَاى الأمر عليك فوقك . والله قوق 
من ولاك » وقد استكفاك أَمرهم وابتلاك مبم » ولاتنصبن نفسك لحرب الله 
فإنه لاقِبّلَ لك بنقمته ؛ ولاغنى بك عن عفوه ورحمته ‏ وِلاتَندَمَنَ على عفو» 
ولاتبجحن بعقوبة . ولانْسْرِعَنٌ إلى بادرة وَجِدْتَ عنها مندوحة » ولاتقولن 
1 فطاع » فإن ذلك إدغال فى القلب » ومنهكة للدين » وتقرب 
من الغير . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أمة أو مخيلة + فانظر 
إلى عظم ملك الله فوقك » وقدرته منك على مالاتقدر عليه من نفسك فإن 
ذلك يُطَامن إليك من طماحك » ويكف عنك منْ غربك » وينى إليك ما 
عرب غنك من عقلك . وزاك وصنافاة الى حظيعه والتكنية يه ف روه 
فإن الله يذل كل جبار » وبين كل مختال . أنضصك الله وأتفيت اناس مرخ 
نفسك ومن خاصّة أهلك ومن لك فيه هوى من رَعِيّتك ؛ فإنك إن لم تفعل 
تظلم . ومن ظَم عباد الله كان الله خصمه دون عباده » ومن خاصمة الله أَمْحَض 
حُجنه » وكان الله حرباً عليه حتى بَنْرِع ويتوب . وليس شى أدعى إلى تغيير 
نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم » فإن الله سميع دعوة المظلومين 
وهو للظالمين بالمرصاد . وليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق وأعمها فى 
الحدالة و أحوعها اهنع ار غة دان اهنا المانة تهت واه الخاضة ورن 
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5 م ضَّ بج فيو 3 
سخط. الخاصة يغتفر مع رضاء العامّة » وليس أحد من الرعية أَثقَلَ على الوالىمؤونة 
500 0-06 م 6 ا 5 
فى الرخاء وأقل مءونة فى البلا » وأكره للإنصاف .» وأسال بالإلحاف » وأقل شكرا 
13 03 26 ع - و 2 د 8 
عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع » وأخفٌ صبرا عند ملمّات الدهر» من أهل 
3 8 9 ر وهم #0 و 2 
الخاصة . وإنما عماد الدين ؛ وجماع المسلمين » وَالعٌدة للأعداء ؛ العامة من الأمة ؛ 
1 عر ى و ب + ى 2 3 عو 
فليكن صفوك لهم وميلك معهم » وليكن أبعد رعيتك منك وأشناه عندك ء 
٠. 8‏ 0 2 0 00 ذ, 8 
أطلبهم لمعايب: الناس فإن فى الناس عَيُوباً » الوالى أحق مَنْ سترّها » فلا تكشفن 
عمًا غاب عنك منها » فإنما عليك تظهير ماظّهَرَ لك » والله يحكر على ماغاب 


سوم 


000 


أطلق عن الدّاس عقدة كلّ حقد»ء واقطع عنك سبب كل وتر» وتعاب 
[عن كل ما لا يصح لك ولا إلى تصديق ساع ء إن السّاعى عاش 
لابين راع و تروك ييا سل يلاع لقف زبيقة الفقرء 
لجان اك عن ل موق ليا رق للك الْشْرٌ بالجور » إن البخل 
والجبن والحرض غرائز شىء يجمعها سوه الظن ٠‏ إن شر وزرائك من > 
7 ئّ ا 8 ل عو مداس 
قبلك للاشرار وزيرا وَمَنْ شركهم فى الاثام » فلا يكونن لك بطانة » فإنهم 
8 ئ 0 5 ع 58 - 2ه 
آرائهم وتنادهم ؛ وليس عليه مثل آصارهم وأوزادهم » من لايعاون ظالاً على 
2 2 سويى :20 ا 0 0 
ظلمه أو آنا على إِنمه » أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة » وأحنى 
2 0 2 017 1 
عليك عطفا » واقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئكك خاصة لخلواتك وحفلاتك . 
.ممم و 0-2 و 03 وم 9 
ثم ليكن أثره عند أقولهم لك بمر الحق » وأقلهم مسّاعدة فيا يكون منك 
م 1-0 9 24 و 2 13 . ع 008 
مما كرة الله لاوليائه » واقعا ذلك هواه حيث وقع 3 والصق باهل الورع 
3 سر 0 1 2 ع وو ور و 57 
والصدق 5 ثم رصهم عل أن لايطروك 4 ولا يبجحوك بباطل 1 تفعله ؟ 
2 0 03 و ال عه ةن 0. 
فإن كثرة الإطرَاء تحدث الزهو » وتدنى من العزة » ولايكونن المحسن والمسى 


2 و 
ري ا و ا ا م د 
و حار ا 


لأهل الإساءة على الإساءة أ 5 منهم ماأَلرمَ تَفْسَهُ . واعلم ا 
بأدعى إل حُسْن ظنْ وال برعيّّته من إحسانه إليهم » وتخفيفه المؤونات عليهم + 
وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم ؛ فلِيِكّنْ منك فى ذلك أَمْر يجمع لك 
حُسْن الظن برعيّتك » فإن حُّسن الظن يقطمٌ عنك نصبًا طويلًا » وإن أحق مَنْ 
َس ظنّْك به , لمن حسن بلاوك 55-7 وإن أحق مَنأساء ظنّكَ به ؛ لمن ساء 
بلازك عضو لفقي ب هالجة هنا ل مها صدور مله ال و امف 5 


مس تس مع كه 


الألفة » وَصَلحت عليها الرعية » ولا تَحَدِنّنَ سنة تَضر بشىء ما مضى من تلك 
00000 

الف ليكو لجرا سنها وَالوزْرٌ عليك ما نقضت منها . وأكثر مدَارسَة 
العلماء ومناقشة الحكماء فى تثبيت ما صَلّح عليه أو بلادك ؛ وإقامة ما استقامبه 
3 و َه 

الذاس قبلك . واعلم أن الرعية طبقات لايصاح بعضها إلا ببعض » ولاغنى 
1 8 24 1 5 كت 

لبعضها عن بعض » فمنها جنود الله » ومنها كتاب العامة والخاصة » ومنها قضاة 
العدل ء ومنها عما ال الإنصاف وا! ارقف اومتها أهل الجزية وا! ل م أل 
الذّمة وَمسلمة الناس » ومنها الشجار وأهل الصناعات » ومنها الطبقة السفل من 
5 قا راك ل 0 
ذوى المداجة وا سكنة ؛ وكلا قد سَمى الله سهمه » ووضع على حده فريضه ق 
كانه ار دنه ته يل لله عليه وسلم عهدًا منه عندنا محفوظاً . فالجنود 
بإذن الله حُصُون الرعية » وزينٌ الولاة» وعز الدين وسبَل الآمن » وليس تقوم 
الرعية إلاهم » ثم لاقوام للجنود إلا ما يخرج الله تعالى لهم من الخراج الذى 
يُقوون به فى جهاد ادوهي » ويعتمدون عليه فا يصلحهم » ويكون من وراء 
حاجتهم . ثم لاقوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
والكتاب ا يحكمون من المعاقد 4 ويجمعون من المنافع » ويؤ تمنون عليه من 

2 200 0006 03 

خواص الامور وعوامها 1 ولا قواع لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات فا 
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يجتمعون عليه من مرافققهم » ويقيمونه من أسواقهم ء ويكفونهم من الترفق 
أيهم » مالا يبلغ رفق غيرهم » ثم ث الطبقة السفلى هنيدل الحاجة والمسكنة 
ا ا 8 كر عل الوالى حق بقدر 
مايصلحه . وليس يخرج الوالى من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك العام تمان 
بالله » وتوطين نفسه على لزومه الحق والصبرعليه فما خض عليه أَوتَفُلَ . وَل من 
جنودك أنصحهم فى نفسك لله ولرسوله ولإمامك » وأطهرهم جَيْا وأفضلهم حامًا 
من يبطى عن الغضب » ويستريح إلى العذر » ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء » 
من لايثيره العنف »ولا يقعد به الضعف »ثم الصق بذّوى المروآت والأحساب » 
وأهل البيّوتات الصالحة والترايق الحييةة م لالص ايا والدكقاء 
والسماحة » فإنهم جُمَاع من الكرم ‏ وَشْحَبٍ من العُرْف 2 00007 ّ 
يتفقّده الوالدان من ولدهما ء ولايتفاقمن فى نفسك شىء قويتهم به » ولاتحقر 

لطا نتعاهدهم به وإن قل 3 فإنه داعية إلى بذل اتصيحة لك ومن الشزبلك » 

ولاح امتدطيت ادير نكال لاعلى جسيمها » فإن الستير فق لطفاك موضيعا 
ينتفعون به وللجسم مَوْقعا لا يستغنون عنه 0 0 جنْدك عندك 
من واساهم فى معونته » وأفضل عليهم من جلته بما يسعهم ويس من وراءهم من 
لوف أهلهم حتى يكون همهم م هّما واحدا فى جهاد العدو » فإن عَطفك عليهم يُعطّف 
قلوهم عليك » وإن أَفْضّل قرّة عين الولاة استقامة العَدْل فق البلاة + وظهور مرّدة 
الرعية :وإنه ا لالص عيكي سيم 
عل ولاه أمووهر » وقلّة استثقال دُولهم » وترك استبطاء انقطاع مدتهم فأفسح 
فى آمالهم » وواصل فى حُسْن النداء عليهم » وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم ؛ فإن 
ةلذ كر لِحْسْن فعالهم تبز الشجاع وتحَرّض الناكل إن شاء الله تعالى . ثم 
اعرف لكلّ امرئ منهم ما أبلى » ولاتضيفن بلاء امرئ إلى غيره » ولا تَقَصرَن 
دون غاية بلائه » ولايدعونك شه شرف امرى إلى أن تعظ من بلائه ماكان صغيرًا 
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لغيه امرى أن تستصر من بلائه ما كان عظيا » وَارْدُدْ إلى الله ورسّوله 
ايلك مق انرون زجعي بعالك وق الأنوو» نقد قال اسحانة لقم أَحَب 
إرشادهم ايا أما لين آنه أطكر ]ال و اطتموا 2 وأول الأمر متك » 

فإن تتازغتم فى شىء 0 إن ال وار يرل » فالرّد إلى الله الأخذ بمحكم ْ 
كتابه ؛ والردٌ إلى الرسول لعل جوف لسامة عير ال 0 م اخثر للحكم 
بين الناس أفضل رعيتك ى نشتك عن لأتفون يه الأمور ولا حك اللتصوم > 
ولا يتّادى فى الزلة » ولايحصر عن الفئء إلى الحق إذا عرفه » ولاتشرف نفسه 
على طمع » ولايكتق بأد فهُمر دون انوا ؛ أرفقه ل النبواتواراعلخم 
بالحُجج » وأقلهم تبرماً مراجعة الخصم وأصبرّهم على تكشيف الأموو وأشرمهم 
عند اتضاح الحكم ٠‏ من لايزدهيه إطراء » ولايستميله إِغرَاءٌ » وأوائك قليل. 
ثم أكثر ناهد قضافه + وأفسح ف البذّل مايزيح ع وتقل معه حاجته إلى 
الناس » وأعطهِ من المنزلة لدّيك مالايطمع لم بس لمات عاد بلا" 
اغتياب الرجال له عندك . فانظر فى ذلك نظرًا بليكًا » فإنهذا الدين قدكان أُسيرًا 
فى أيدى الأشرار» يعمل فيه بالهرى وتطلب به الدنيا . ثم" انظر ى أمور 


5 
ع 


عمالك » فاستعملهم اختبارًا ؛ ولاتولهم محَاباةً وأثرة » فإن ذلك جماع من 
شعبٍ الجور والخيانة 4 وتوخ م: منهم أهل كجرب والحياه من أهل البيوتات 
الصالحة والقيدم قَّ الإسلام 4 فإهم 
المطامع إشرافًا » وأبلغ فعواكن الأمور تلا ثم أسبغ عليهم الأرزاق » فإن 
5 عن ل 32 3 
الي ايت أنفسهم ؛ وغنى لهم عن تناول ماتحت أيدمهم » 
7 عليهم إن خالفوا أمرّك أو شانوا أمانتك :2 كيد انالوم وابعث 
العيون من أهل الصلاق والوفاء عليهم » فإن تَحَاهْدَك فى السدّ ١‏ عدم ار 
لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . وتحفظ. من الأعوان فإِنْ أحد 
منهم بسط. يده إلى خيانة اجتمعت ما عليه عندك أخبار عُيونك » اكتقيت 
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يذلك شاهدا » فبسطْت عليه العقوبة فى بدنه وأخلية ها صاب من عمله » 
شم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة » وقلدته عار اليم 

وتفقد أمر الخراج با يُصلح أهله » فإن فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن 
سواهم » ولاصلاح لمن سواهم إلا مهم لأن الناس كلهم عيال 0 وأهله » 
رلكن نظرلة فى.عمارة الأر 2 أبلغ من نظرك فى استتجلاب الخراج لذن 
ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرّب البلاد : 
وأهلك العباد » ولم يستقم أمرّه إلا قليلاً . فإن شَكَوًا ثقلا أو علة أو انقطاعَ 
فرك أوايالة أواسالة أرض اغتيرها قزق ع أو اجات ع ااخطين + حلت 
عنهم ما ترجو أن يصلحّ به أمرهم ؛ ولا يثقانٌ عليك شى2 خففت به المؤونة 
عنهم » فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلدك وتزيين ولايتك ؛ 
استيجلابك حسن ثناثهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم مُعتمدًا ا 
قونهم : ما ذخرت عندهم من م » والثقة منهم مها عودتمهم من عدلك 
عليهم فى رفقك بهم » فربّما حدثُ من الأمور ما إذا عو فيه عليهم من بعد 
التدملوة ظية أنفسّهم به 2 فإِنَ العُمرَان يحتمل م ما حمّلته » وإنغا انان 
الأرض. من إِعْوَاز أهلها » وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الؤلاة على الجمع 
وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ثم انظر فى حال كتابك فول على أمورك خيرهى » واخصص رسائلك 
التى تَدْخل فيها مكائدك وأسرارك بأُجمعهم لوُجود صالح الأخلاق ملا تبطره 
الكرامة فيجترى بها عليك فى خلاف لك بحضرة ملا : ولا تقصر به الغفلة 
عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك » وإصدار جواباتها الصّوّاب عنك فيا يأخذ لك 
وبدعل مقك دول يشعف عدا اعتقده لك » ولا يعجز عن إطلاق ما عققد 
عليك » ولا يجهل مبلغ قدو نشقة ق' الأموو + افإن العام ودار تسسا 
يكز يتور غره أجيل ثم لايكن اختيارٌك إياهم على فراستك واستنامة 


5 0 4 7 صر تو و له 2 
وحَسّن الظن منك » فإن الرّجال يَتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن 


خدمتهم » وليس:وراءة ذلك من التميفة والأمانة كن ب يولك 8 
نا ولوا للصالحين قبلك » واعمد لأحسنهم فى العامة أَثرًا وأعرفهم بالأمانة 
وجهًا » فإنٌ ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره » واجعل لرأس 
كل من أمورك رأسا منهم لايقهره كبيرها »ولا يتسلطة. ا ا 
.رمهما كان و فى كتابك من عيب تقائيت عنه الزمته : 

ثم استوْصٍ بالتجار وذوى الصناعات وأوص بم خيرا » اقيم منهم 
والضطرب ماله والمُترفق ببدنه » فإنهم مواد المنافع » وأسباب المرّافق وجْلاما 

من المباعد والمطارح » فى برك وبحرك » وسهلك وجبلك » وحيث لايلتم 
الناس الوافيعها ولا يجتركوت عليه » فإزهم سل لاتخاف بائقته » وصلح 
الاتخثى غائلته . وتفقد أموزم 00 وى حواثى بلادك » وأعلم مع 
ذلك أن فى كثير منهم يق قاحذا 57 قتبخا 4 كارا للمنافعم » 
ردكا فى البياعات » وذلك ناف مضرّة للعامة ؛ وعيب على الولاة 2 فامنع 
من الاحتكار » فإن رسول لله صلى الله عليه وسلم من منة وليكن البيع 
بيعًا سمحًا» عوازين عدل » وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمُبتاع » 
من قارف حكرّةٌ بعد نبيك إياه فنكل به وعاقب فى غير إسراف . 

ثم الله فى الطبقة السفلى من الذين لاحيلة لهم والمساكين » والمحتاجين » 
وأهل البُّرْسى وَالزمنى » فإن فى هذه الطبقة قائعاً ومُعترًا . واحفظ الله 
ما استحفظلك من حقه فيهم » واجعل لهم قسمًا من بيت مالك » وقممًا من 
غلات صوافق الإسلام ىكل بلد » فإن للأقصى منهم مثل الذى الأدى وكل 
كن اسعرعينة اخقه هك يَشَْلئكَ عنهم بطر » فإنك لا عدر بتضييوك 
التافه لإحكامك الك لكثير المهم » فلا تشخض همك عنهم » ولا تمك شيك 
لهم » وتفقد أمور من ل يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون » وت تقره 
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“لرجال ؛ ففرغ لأوانك ثِقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم . 
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ثم اعمل فيها بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه » فإنَّ هؤلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم ركلا فاعدر إق الله تأذية عرد 
إليه » وتعهد أهل اليم وذوى الرقة فى السن ممنْ لا حيلة له » ولا ينصيُ 
العنيالة: نقية ع واف عل لزاه فقن الى تكله تفيل وقد يحنت 
الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم وَوَثِقَوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرع لهم فيه شخصك» وتجلس لهم 
مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقنك ؛ وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك ؛ حتى يكلمك متكلمهم غير مُتعتع » فإفى سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول فى غير مَوْطنٍ : «لن تقدس أمة لايؤخذ 
للضعيف فيها حقه من القوى غير متغتع » , 

ثم احتمل الخرق منهم والعى وسنّح عنهم الضيق والأنف + يبسط. 
الله عليك بذلك أكناف رحمته » ويُوجب لك ثواب طاعته » وأعط. ما 
أعطيت هنيئًا » وامنع فى إجمال وإعذار . 

ثم أمور من أمورك ابد لك من مباشرتما » منها إجابة عُمالك ما يَمْيا 
عنه كتابك » ومنها إصدار حاجات الناس يوم وَرُودها عليك مما تحرج به 
صدُور أعوانك ‏ وَأَمْض لكل يوم عمله » فإن لكل يوم ما فيه » واجعل 
لنفسك فيا بينك وبين الله تعاللى أفضل تلك المواقيت » وأجزل تلك الأقسام » 
وإنا كاقنت كنبال إذا ملسف الس ووامة كنها ارق ور ل خامة 
ها تَخْلِص لله به دينك إقامة فرائضه الى فى .له خاصة + فأعط. الله من 
بدنك » فى ليلك ونبارك » ووف ما تقربت به إلى الله سبحانه من ذلك 
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالعًا من بدنك ما بلغ » وإذا قمت فى صلاتك 
لأناس فلا تكونن مُنفردا ولا مضيعًا » فإن فى الناس من به العلة وله الحاجة ‏ 
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وفدتيا دك ومير كات صل الله عليه وسلم عو ال التو فك 
أصلى بم ؟ فقال: «صَل مهم كصلاة أضعفهم » وكن بالممنين رحها» . 

أما بعد فلا تُطّولن احتجابك عن ريتك » فإن احتتجابٌ الولاة عن الرعية 
شّعبة من الضيق وقلة علم بالأمور . والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما 
وكيوا :دود ؛ فيصكْر عندم الكبير » ويعتم الصغير » ويقبح الحسن : 
ويحسنٌ القبيحٌ » ويُشَابٍ الحق بالباطل » وإنما الوَالى بشر لايعرف مانوَارَى 
عنه النأس به من الأمور » وليست على الحق هات تعرف با ضروب الصدق 
هق الكدت ونا أت ادن وسلية #إمانامزة سكت ننسيك باليذل افق الح 
ففم احتجابك من واجب حق تعطيه ؟ أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتّلى بالمنع فما 
أسرع كف الناس عن مساّلتك إذا أيسوا منك . مع أن أكثر حاجات الناس إليك 
مما لامؤنة فيه عليك » من شكاة مَظْلمة » أو طلب إنصاف فى معاملة ؟ 

ثم إن للوالى خاصة بطانة فيهم استكثار وتطاول » وقلة إنصاف ى 
مُكاملة » فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال» وَلاتَفْطِعَنَ لأحد من 
حاشيتك وخاصتث قطيعة » ولا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر يمن يليها 
من الناس فى شرب أو عمل مشترك » يحملون مؤونته لوو » فيكون 
ين نلك لهم دونك وعيبه عليك ف الدنيا والآتحرة » وألزم الحق من لزمه 
من القريب والبعيد » وكن فى ذلك صابرًا محتسبًا » واقعًا ذلك من قرابتك 
وخاصتك حيث وقع » وابتغ عاقبته ما يثقل عليك منه » فإن مغبة ذلك 
محمودة . وإن ظنت الرعية بك حيفًا فأصحر لهم بعذرك » وأعدل عنك 
ظنونهم بإصحارك » فإن فى ذلك رياضة منك لنفسك ورفقًا برعيتك » 
وإعذارا تباغ به حاجتك من تقويم على الحق » ولا تدفعن صلحا دعا إليه 
عدوك » ولله فيه رضا ؛ فإنف الصلح دعة لجنو دك وراحة من همومك ء وأمنًا لبلادك » 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإِن العدو رما قارب ليتغفل » 
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فخذ بالحزم » واتهم فى ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة » أو أَلبِسنَهُ منك ذمة » فحُطً. عهدك بالوفاء » وارع ذمتك بالأمانه ؛ 
واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ؛ فإنه ئيس من فرائض الله ثبى2 الناس أشد 
عليه اجمّاعاً مع تفرق أهوائهم وة تشتتآرائهم نعم الؤقاء بالمهوة وقد 
لزم ذلك المشركون فما بينهم دون المسلمين »لما استؤبلوا من عواقب الغدر » فلا 
تغدرن بذمّتك » ولاتخيسن بعهدك » ولا تختلن ختان عدوك » فإنه لاييجترى على الله 
إلاجاهل شى . وقد جعل الله عهده وذمته أمنًا أفضاه بين العباد برحمته وحصئًا 
يسكنون إلى منعيه؛ ويستيضون إلى جواره ؛ فلا دا ولامدانسة ولا فيه + 
ولاتعقّد عِمَدًا يكرد فيه لقال ولاتعرلى عل لسن فول رمد النا كيذ والتوثقة ء ولا 
يدعونك ضيق أمر ازمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق » فإن صبرلة 
ل قد ا قرف نك عجرنم قرفت بن انكل سد 
وأن تحيط. بك فيه من الله طلبة » فلا تستقم” فيها دنياك ولا آخرتك . 
إياك والدماء » وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شىغ أدعى لنقمة > 
ولا أعظم لتبعة » ولا أَحْرَى بزوال نعمة » وانقطاع مدة » من نك الدماه 
دبي أعنقها زاك سبحانه وتعالى يتولى الحكم بين العباد فيا تسنافكوا فرقم 
الدماء يوم القيامة » فلا تَقَوين سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك ه/ 
يضعفه ويوهنه » بل يزيله ويثقله » ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتل. 
العمد » لأن فيه قود البدن » وإن ابثليت بخطا وأفرط عليك سوطك ؛: 
أو سيفك » أو يدك » بعقوبة » فإن فى الركزة فما فوقها مقتلة ٠‏ فلا 
تطمحن بك نخوة سلطانك » عن أن لا تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم . 
وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحُب الاطراء» فإن ذلك. 
من أوقى فرق الفمطان 3 تممه الحكم اها ركر نادف إعنياة الس 
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وإياك والن على رَعيتك بإحسائلك» أو التزيد فيا كان من فعاك أو أن تخ 
فتشبع موغيدك قله » فَإِن المن يبطل الإحسان » والتزيد يذهب يكور الحق, 
والخلف يوجب المقت عند الله والناس قال الل سحاتة وتهاق :وك ميد 
عند الله أن تقولوا ما لا تَفعلونٌ» . 
وناك ارو قبل أوانها اسقط فا عند إمكانها ؛ أو اللجاجة 
فيها إذا نكرت » أو الوهن عنها إذا استوضحت » فضع كل أمر موضعه وأوقه 
كل عمل موقعه . وإياك والاستثثار بما الناس فيه أسوّة » والتغانى عما يعنى به م 
قد وضح للعيون » فإنه مأَخوذمنك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور ؛ 
ويُنتصف منك للمظلوم وتوا تللق عي أتنالة م :توميو حدك وسطرة يدك 
حتى يسكن لسانك » واحترس من كل ذلك بككف البادرة » وتأخير السطرة 
حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار » ولن تحكم ذلك من نفسك حت تكث 
هُمُومك بذكر المعاد إلى ربك . والواجب عليك أن تتذكر ما مضى أن تقدمله 
من حكومة عادلة ء أو سئة فاضلة © أو أكر عن ثبينا صل الله عليه. وعلى آله 
وسلم أو فريضة فى كتاب الله فتقتدى مما شاهدت مما عملنا به فيها » وتجتها 
لنفسلك فى اتباع ما عهدت إليك فى عهدى هذا واستوثقت به من الحجة 
لنفسى دليلك لكيلا يكون ذلك علة عند 02 نفسك إلى خا وان 
أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظم تذرته على إعطاء كل رغبة » أن يوفقى 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه ه وإلى خلعه من حسن 
الثناء فى العباد » وجميل الأثر فى البلاد » تمام النعمة » وتضعيف الكرامة ؛ 
وأن يحم لى ولك بالسعادة والشهادة . إنا إلى الله راغبون » والسلام عل, 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين . 
وكتب أبو بكر الصديق المتوى فى /اجمادى الثانية ١7‏ ه إلى بعض قواده ؛ 
إذا رت فلا تَعَنْف أصحابك فى السير ولا تغضبهم » وشاور ذوى الآراء 
0 - جواهر الادب لي 1 1 
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منهم واستعمل العدل » وباعد عنك الْجَوْر» فإذهُ ما أفلح قوم ظَلَّمُا ولانْصِرُوا 
على غدوهم ( وَإِذَالَقِيتمْ الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْمَا (!) فلا تووم الأمبار() 
َم يوْلّهِمْ يَوْمئن كُبرَهُ إلا متَحَرهًا() لِقِئَال » أو متَحيرااه) إل فِتَق » 
فَقَدْ با ِعَصَِي من الله ) » وإذا نصرتم عليهم فلا تقتلوا شيحًا » ولا امرأة » 
ولا طفلا » ولا تحرقوا زرعا » ولا تقطعوا شجرا » ولا تذبحوا مبيمة » إلا 
مليازمكم للأكل » ولاتغدروا إذا هادنم() ولاتنقضوا إذا صالحم » ومسطروة 

00 ا 
على أقوام فى الصوامع ٠‏ ورهبان ترمّبوا الله » فدعوهم وما انفردوا إليه 
وما ارتضوه لأنفسهم ؛ فلا نهدموا صوامعهم ولا تقتلوهم - والسلام . 

ظ وكتب عمر بن الخطاب المدوق فى 76 ذىالحجة سنة 7١‏ ه إلى بعض قواده : 

أما بعد : فإنى أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال 
فإن تقوى الله أفضل العُدة على العدو» وأقوى المكيدة فى الحرب » وأن تكون 
أنت ومن معك أشد احتراساً من المعاصى منكم من عدوكم ان دقرت 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم ٠‏ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن 
عددنا ليس اددهم ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة «١‏ وإلا ننصر عليهم بطاعتنا » لل نغلبهم بقوتنا» 
واعلموا أن عليكم فى سيرك حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم 
الا الله العون على أنفسك, » كما تسألونه النصر على عدوكم . 

وأقم من معك فى كل جمعة يوماً وليلة » حتى تكون لهم راحة يُحْيُون 
فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلامن تثق به . وليكن منك عند 


. الانهزام . (؟) متمطفا‎ ))7 ٠. مجتمعين لكثرتهم يزحفون‎ )١( 
.٠ صالحتم‎ )2(  . (؟) متضما الى جماعة ستنجد بها‎ 
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دنوك رشي العدو أن تكثر الطلائع 4 وتبث السرايا بينك وبينهم » 5 ف اذك 
أحراسك على عسكرك » وتيقظ. من البياتات جهدك . والله 00 


معك » وولى النصر لكم على عدوكم 
وكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمذاف المتوق سنة898ه إلى ابن أخته : 
أنت وَلَّدِى ما دُْت : والعلم شأنك والدوسة مكانك : والمبئةحلفك» 
والدفتر أليفك » فإن قصرت ولا إخالك » فغيرى خالك » والسلام . 


ومن وصية ابن سعيد المغرلى المتوفى سنة 4517 ه لابنه » وقد أراد السفر : 


0 35 1 وى 2 13 
تعلق العم تق خريكلةة رمق الحا ف أريتك 
الى 7 0 1 0 03 57 7 
فلا تطِلْ حبلٌ النوّى إننى وله أشتاق إلى طلعتك 
آء 2 و 
واختصر التوديع أخذًا فما الى تاظِر يقوى على فرقتك 


0-7 و إن ص 
واجعل وصاق نصب عين ولا 
غلاضة . الفسن الن< سكت 


و بي 5 
أمور إذا 


فللتجاريب 
فلا تثم عن وغَيها ساعة 
ول ها انيه فق البرك 
فايس يَدْرَى أصل ذى غربة 
مش الْهُرَيْنَا مظهرًا عفة 


ووف كلا حقه 


تبرح مدى الأيام من فكرتك 
فى ساعة زفت إلى فطنتك 
طالعتها تشحذ من غفلكه 

فإنها إلى يقظتك 
إياك أن يكسرٌ من همتك 
وإنما تعرف من شيمتك 


00 
عول 


وَأبْْ رضا الأعين عن هيبتك 


اميك تشينة ادرف كنا . 


واقضد له ما عشت فى بكرتك 


5 ع . 5 5 0 
صحبة من ترجوه فى نصرتك 


إلا الذى ‏ تذخر من عدتك ١‏ . 
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-ى 2 2 9« 
ولا تقل أَسْلمْ لى وحدق فقد تقاسبى الذل فى وحدتك 
وم 3 8 98 
ولمجعل العقل محكا وتحد -- ها يظهر 2 نقدتك 
1 1 0 
واعتبر الناس بألفاظهم واصحبآخاً يرغبفى صحبتك 
.. م الله لع ع5اك” 2 
كم من صديق مظور د صمحه وفكره وقهف على عثرتك 
7 1 رو و واه ى 
إياك أن تقرَبَهُ إِنَهُ عَوْنَ مع الدَهْرٍ على كربتك 
رم و م 7 35 5 م 
ونم نكر البق قد زارهد- عن الندى وامم إلى قدرتك 
م و يو ع : 
ولا تضيع زمنا مكنا تذكاره يذكى لغلى حسرتك 
ل ك2 الى 
والشر مهما أسطعت لاتاته فإنه جور على مهجتك 
يابى 2 الذى لاناصح له ملق 3 ولامنصوح ى مثله .قد قدّمت لك ف هذا 
١‏ 0 2 م 
النظ ما إن أخطرته بخاطرك فى كل أوان رجوت لك حسن العاقبة ‏ إنشاء الله 
- / ' 000 0 
'عالى - وإن أخف منه للحفظ. » وأعلق بالفكرء وأَحَقَ بالتقدم قول الأول : 
0 تأ 3 5 ع 
يزين الغريب إذا ما اغترّب 2 ثلاث فمنهنُ حسن الأدب 
وقانية".. حي . “أخلؤقة ٠.‏ وقالية ‏ اجدات , الرني 
واصغ بابي إلى البيت الذى هو يتيمة الدهر » وسَلمه الكرم والصبر : 
207 9 سس ه 3 5-7 
أن أوطان الديار ني نم الأخلاقك والآدابا 
ولو أن أوطات لديار نبت بكم لكنتم الاخلاق والاداد 
إِذْ حسن الخلى كوم نزيل 4 والأدب رحب منزل 4 ولتكن كما قال 
5 .30 وده 3 5 و 
بعضهم ق أديبي متغربع : وكان كلما طرَأ على ملك فكانه معه ولد » وإليه 
لصد » غير مُسْتريب بدهره » ولا منكر شيًا من أمره . 
3 ث 5 4 # 00 8 
وإذا دعاك قلبّك إلى صحبة من أخذ بمجامع هَوَاه » فاجعل التكلف له 
للك 5 0 5 ام 
لما » وهب فى روض أخلاقه هبوب النسيم » وحل بطرفه حلول الوسن » 
رائزل بقلبه نزول اشر 2 حى يتمكن لك وداده » ويخلص فيك اعتقاده 
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وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق سمعك » ولاترخص فى جانبه ل<سود 
لكا رعنة »يتريد [يَعادلة عله النققة» أوتحشود له يكار مله 'ضيجييله ومع 
هذا » فلا تختر بطول صحبته » ولا تتمهد بدوام رقدته » فقد يُتَبّهه الزمان » 
قيشر هاقلي والنشانة ننه اتناف ف عر عقت سنا كان كال 
بلى. كل وجه عثاله ؛ وق الأمثال العامة : «من سبقَك بيوم سبك بعقل ») 
فاعاي الف مرو رف 21 ل ل ان 
من الأقوال “قا خلاضة ععرم وزبدة تجار مم » ولاتتكل على عقلك » 
فإن النظر فما تعب فيه الناس طول أعمارهم ( وأبتاعوه غالياً بتجارمم » 
يُرْبحك ويقع عليك رخيصاً » وإن رأيت من له عل ومروءة وتجربة » فاستفدمنه 
ولا تضَيع قوله ولا فعله » فإن فها تلقاه تلقييحًا لعقلك ؛ وحَتاً لك واهتداء . 

ولي سكل ماتسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه ؛ حى تتدبره» 
فإِن كان موافقًا لعملك » مصلحًا لحالك » فراع ذلك عندك » وإلا فانبذه نبذ 
النواة فليس لكل أحد تيمم “ل تحمل رع ارد يعم به 
ولاحسق الاق ,وطظني النفسن عا د انين ف أده وش در القافل , 

ومالى لا أو فى البرية قِسْطَهًا على قَدْرٍ ما يعمطى وعقلى ميزان 

وإياك أن تعطى من نفسلك إِلَّا بقدر» فلا تعامل الدون معاملة الكفء » 
ولا لكت معاملة الأعلى : ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع » ويُثيبك على 
مصلحة حاضرة عاجلة » بغائبة آأجلة » ولاتجف الناس بالجملة » ولكن يكون ذلك 
بحيث لايلحق منه ملل » ولا ضجر » ولاجفاء » فمى فارقت أحدا » فعلى حسى 
قْ القول والفعل » فإنك لاتدرى هل أنت راجع إليه ؟ ! فلذلك قال الأول : 

» ولا مضى سام بكيت غل سل + 
وإياك والبيت السائر : ١‏ 
وكنت إذا حللّت بدار قَوْم ‏ رحلّت بخزية وترّكت غَارَا 
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واحرص عل ماج ول القائل : وثلاثة 5 تب لك الود فى صدر أخيك 
أن تيده السلام 2 وتوم له الخلن ‏ وماعرة رلك الأنيا النسع + 
واحذّر كل ما بَيّنه لك القائل : « كل ما تغرسه تجنيه ؛ إلا ابن آدم ؛ فإذا 
عَرَسْتَهُ يقلعك » . وقول الآخر : «إن ابن آدم ذئب مع اامكقة 4 اعد مع 
القوة» وإِياك أن تغبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره » ويحكى 
أن ابن المُقفع خطب من الخليل صحبته ؛ 6 رِفّ » 
ولا أضع رك فى يديك حتى أعرف كيف ملكتك » واستمل من عين مَنْ 
تعاشرة » وتنك اتات الأفق .ومقتيات الأكده ولايحيك العاء 

قل الشكوت عَما يمرك أن لأتييته ؛ فإِنّ الكلام سلاح الشلم 2 والايية 
سن يرف ألم الجرح » واجعل لكل أَمْرِ أعذت فنةغارة © وتتحطليا ثباية للك :: 

وخذ من لدّهر ما أتاك به من قر عينًا بعيشه تفعه 

إذ الأفكار تجلب الهموم » وتُضَاعفٌ الغموم » وملازمة القطوب » عنوان 
المصائب والُخطوب » يستريب به الصاحب » ويشمت العدرٌ والمجانب » ولا 
تضرٌ بالرساوس إِلّا نفسكء لأنّك تنصر مها الدهر عليك - وله در القائل : 

إذا ما كنت للاحزان عونا عليك مع الزمان فمن تلوم ؟! 

مع أنه لايردٌ عليك الغائب الْحَزْن » ولا يرْعَوَن بطول عتبك الزّمَن 

ولقد شامّدْت ( بغرناطة ) شخصًا قد ألفته الهُموم » وعشقتة الغموم » 
ومن صكّره إلى كبّره ل تراه أبدًا خليا من فِكْرَة » حتى لقب «بصدر الهم » . 

ومن أعجي بها رايتة ننه آله تكد فى اده وله يفطل يان يكرن 
يَعدمًا فرج » ويتنكد فى الرّخاء خوفاً من أن لايدوم » وينشد : 

ه توفع 9 إذا قيل تمه 

وينشد : ل التناه ى يَقَصْرٌ المنطاول 3 

وله من الحكايات فى هذا الشأن عجائب » ومثل هذا عمره محسور بمر ضياعاً 
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ومى رفعك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحيينه حسدًا لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك » وتزهيدا لك فيه » فلا يحملك ذلك على أن تزهد فى 
علمك وتركن إلى العلم الذى مدحوه ؛ فتكون مثل الغرّابٍ الذى أعجبه مثى 
الحَجّاة فرام أن يَتَعَلّمهُ فصعُب عليه » ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فتسيه 
فبق مُحْبل المنى كما قيل : 

إن الغراب وكان مشى مِشْية فها مضى من سالف الأَجْيَالٍ 

حسَدَ القطا وأراد بمعشى مشيها قأصابه ضََرْبْ من العْقَالٍ 

فصل مشيكه وأخطاً معنيها «فلذاك. كثزه ( آبا نعافال) 

ولا يُفسد خاطرك من جعل يدم الزمان وأهله » ويقول : ما بتّى فى الدنيا 
كريم ولا فاضل » ولا مكان يُرتاح فيه ؛ فإن الذين تراهم على هذه الصفة 
أكثر ما يكونون ممن صحبهم الحرمان » واستحقت طلعتهم للهوان » وأبرموا 
على. :الئاس بالسؤال: فمقتوتم » وَعَجَرُوا عن طلب الأمرر من وجوهها ؛ 
فاستراحوا إلى الوقوع فى الناس » وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسباهم » 
ولا تَزِل هذين البيتين من فكرك : 

أقاتمة نل هرا ١‏ تفلو ادر ليد 
فإذا تايل كه" .تكن كنك تكرن 

والأمال تَضْرب لذى للب الحكيم » وذو البصر بمشى على الصراط المستقم » 
والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير . والله سبحانه خليفتى عليك لارب سواه . 

وصية هارون الرشيد لمعام ولده الأمين : 

ياأحمر - إن أمير المومنين قد دفع إليك مُهجة نفسه ‏ ومرة قلبه ؛ فصيّر يدك 
عله متسوظة 6ابولاعقه للك والسية 53:5 اله رسيق وناك أمري ومين + 


يٍْ ًٍ اع 
قرئه القران ء» وعرفه الاخبار » وروه الاشعار » وعلمه السئن » وبضره 


ا 
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عواقع الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا وا وه بتعظم ببى 
هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه : ولا تمرن 
بك ساعة إلا وأنت مغتثم فائدة تفيده إياها 9 0 5-50 
ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ يله » ووم ما استطمت 
بالقرب واللاينة ؛ فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . 

وصية بعض نساء العرب إلى ابنها وقد أراد السفر : 

قال أبان بن تغلب ..وكان عابدًا من عباد أهل البصرة : شهدت أعرابية 
وهى توصى ولذا لها يريد سفرا » وهى تقول له : 

أى بُنَىّ : إجلس أمنحك وصيتى وبالله توفيقّك ؛ فإن الوصية أجدى(١)‏ 
عليك من كثير عقلك » قال أبان : فوقفت مستمعا لكللانها تسسا ضرعا 
فإذا هى تقول : أى ب إياك والنميمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين » 
وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضًا()وخليق ألايغبت الغرض على كثرة السهام 
وقلما اعتورت () السهام غرضاً إلا كلمته(ة) حتى مبى(5) ما اشتد من قوته . 

وإياك والْجود بدينك » والبخل مالك » وإذا هززت فاهزز كرعاً يلن 
لهزتك , ولا تمزز الاثم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك » فاعمل به » وما استقبحت 
من غيرك فاجتنبه » فإن المرء لا يرى عيب نفسه . 

ومن كاتيك موده شر برككالف للق امتد قلف كا ديفن بده 
على مثل الريح فى تصرفها » والعذر ما تعامل به الناس بينهم » ومن جمع 
الحلم والسخاء » فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها . 


)غ6 انفع . (؟) هدفا. (؟) تلدأولت . (؟) جرحته (م) بضعف 0 
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نصيحة رجل لهشام بن عبد الملك : 
خرج قوق يوماً من عند هشام بن عبد الملك » فقال : ماري تكاليوم ؛ 
ولاسمعت كأربع كلمات تكلم مهن رجل عن دهشام » دخ عليه فقال : يا أميرالمؤمنين 
احفظ. عى أرب ع كلمات » فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك » قال :اهن 5 
قال : لانعد عدة ولاتذق من نفسك بإنجازها » ولايغْرنك المرتق » وإن كان 
نسهلا إذا كان المنحدر وعرًا ؛ واعلم أذ للأعمال نزاء فاق العرافت © وآن للأمور 
بغنات(١)‏ » فكن على حذر . قال عيسى بن داب : فحدثئت بهذا الحديث 
. (المهدى) وف يده لقمة قد رَقْعَهًا إلى فيه فأمسكها وقال : ويحك ! أعد على » 
فقلت :يا أهيز المؤُمنين : أسغ (؟) لقمتك : فقال : حديئك أن إل . 
نصيحة أعرالى لسلهان بن عبد الملك : 
قال أعرانى لسلهان بن عبد الملك : إفى أكذّمك يا أمير المؤمنين بكلام 
فاحتمله » فإن وراءه إن قبلته ما تحبه ؛ قال : هاته ياأعرانى » فنحن نجود بسعة 
:| الاحال على من لا ا ولا ذرجو نصيحته » ونث المامولاغيًا الناصح 
لجِيبًا(2) » قال : فإنى سأطلق لسانى ما خرست عنه الألسن تأدية لحق اللهتعالى » 
[اإنه قد اكتدفك رجال أسائوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاعوا() دنياك بدينهم » 
اورقا سد رم ؛ وغافوك فق اللا ْ نخافرا لله فيك فهم حرب للآخرة 
1 وسلم للدنيا فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه ٠‏ فإهم لم يألوا(ه) الأمانة 
ْ تضبِيعًا خوالامة كن وعييكا بوانت وغول نا احقوموا # ولسوا مسكوليق * 


7” إقواية‎ ١ 


أ عما اجترمت » فلا تصلح ذنياهم بفساد آخرتك » فإن أعظم الناس عند الله 


)١(‏ البفتات : جمع بفتة وهى الفجاة . (؟) أساغ اللقمة : ابتلعما. 
(؟) فلان ناصح الجيب : يراد به قلبه وصدره اى آمين »> قال الشاعر  :‏ 
وحصنت صدرا حيبه لك ناصح هد . (©9) ابتاع : اشترى ٠.‏ (2) آلا يألوا 
ألوا: قصى . يقال انى لا آلوك نصحالا أقصره وقال تعالى : « لا يألونكم 
خبالا » أى لاا بقصرون فىخبالكم اوفسادكم . 
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عَبْنًا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال سلمان : أما أنت يا أعراى فقد 
سَلَلْتَ لسانك وهو سيفك . قال : أجل يا أمير المؤمنين ! لك لا عليك . 

نصيحة فتاة لأبيها : 

قالت أعرابية ‏ تنصح أباها مجانبة السرف ‏ حبس امال أنفع للعيال من 
بذل الوجه فى السوال » فقدقل النوال » وكثر التّجال(١)‏ » وقد أتلفت الطارئه 
والتلاد(') وبقيت تطلب ماف أيدى العباد» ومن لم يحفظ. ماينفعه » أوشك 
أن يسعى فها يضره . 

كتب البديع إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رقعتك (ياسيدى) والمصاب لعمر الله كبير » وأنت بالجزع جدير 
ولكنك : بالصبر أجدر » والعزاء عن الأحبة رشد كأنه المَىّ » قد مات اميت 

ره 0 2 

فليحى الحى » فاشدد على مالك بالخمس(2) » فانت اليوم غيرك بالامس . 
قد كان ذلك الشيخ رحمه الله وكيلك » تضحك ويبكى لك ؛ وقد مولك(4» 
ما ألف بين سراه (0) وسيره » وخلفك فقيرًا إلى الله غنياً عن غيره »> 
وسيعج (5) الشيطان عودك » فإن استلانك رماك بقوم يقولون : خير المالك 
ما تدلفه بين الشراب والشبابء وتنفقه بين الحباب(”)والأحباب » والعيش 
بين القداح والأقداح (8) » ولولا الاستعمال لل أريد المال » فإن أطعتهم 
فاليوم فى الشراب وغدا فى الخراب » واليوم واطرباً للكاس » وغدا واحَرَباً(9» 

)١(‏ النجال : جمع نجل وهو الولد . ؟) الطارف : المستحدث من المال 
وغيره »© والتلاد : جمع تليد وهو عكس الطارف . (9) بريد بالخمسن 
الأصابع وهى مؤنثشة فى ايه 6 موله: 7 ا (ه) السرى : 
والشراب : فقاقيعه التى تطفو كانها القوارير  ٠.‏ (8) القداح: سهام الميسر» 
واحدها قدح كقرد . والأقداح : قدح » كجبل وهو وعاء الشراب . 


(5) الحرب أن يسلب الرجل ماله » ند حت ماله اع مد اك د هذه 
قولهم : واحريا . 
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من الإفلاس . يامولاى : ذلك الخارج من العود يسميه الجاهل 8 3 
واتعاقل فقرًا » وذلك المسموع من الثاى 1 )هوق الآذان: زكر #:وق. الأبوات 
سَمّْر » وإن لم يمجد الشيطان مَعْمرَا فى عودك من هذا الوجه » رماك بآخرين 
يُمثلون الفقر حذاء عينيك » فتجاهد قلبك » وتحاسب بطنك » وتناقش 
عِرْسك() ؛ وتمنع نفسك وتبوء فى دُنياك بوزرك » وتراه فى الآخرة فى ميزان 
غيرك » لا- ولكن قصدا بين الطريقين : وميلاً عن الفريقين لامنع ولا 
إسراف » والبخل فقر حاضر ء وضيْر عاجل ٠‏ وإنما يبخل المر خيفة ماهو فيه . 
ومن ينِْق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
فليكن لله فى مالك قسم » وللمُروءة قسم » فصل الرح ما استطعت وقدر(”) . 
إذا قطعت »؛ فلآن تكون فى جانب التقدير » خير من أن تكونف جانب التبذير . 
وصية الرياحى لقومه 
قال الرياحى فى خطبته بالمربد(؟) : 
يا بنى رياح - لانُحَفَرُوا صغيرًا تأخنون عنه » فإنى أخذت من الليث 
بَسَالته ومن الحمار صبره » ومن الخِنُزير حرصه : ومن العْرَاب بُكوره » 
ومن الثعلب روغانه (0) » ومن السّنور ضرَّعه(5) » ومن القرد حكايته » 
ومن الكلب نصرته » ومن ابن آوى حذره ؛ ولقد تعلمت من القمر 
سير الليل ء ومن الشمس ظهور الحين بعد الحين . 


)١(‏ الناى : آله للزمر » فارسى معرب © وقد تهمز ياؤه »وقد جمعوه على 


نابات . 
(؟) العرس : الزوجة ٠.‏ (م) التقدير : التروية والتفكير فى تسسوية 
آم 5 
لي 


() المربد : الجرين » ثم صار علما على موضع بالبصرة ٠‏ 
زه) الروغان : اميل عن الشىء لتجنبالضرر . (1) الضرع : الخضوع 
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وصية ذى الاصبع لابنه 

لما اضر 3و الأصبع العُدُوانى(!) دعا ابنه (أسيدًا) فقال له : 

يابّى : إن أباك قد فنى وهو حى . وعاش حتى سم العيش » وإفه 
موصيك مما إن حفظته بلغت فى قومك ما بلغته » ألن جانبك لقومك يحبوك 
تزاف الع رفوك )شط الهم موعيلة: وظاقوك ب جرلا متنداتان عايهته 
بثىء يُسوْدوك » وأ سد كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم » 
يكبّر على مودتك صغاره, ؛ واسمح ممالك » واعزز جارك(؟) وأعن من استعانه 
بك : وأكرم ضيفك» وأسرع النهضة فى الصريخ(7) فإن لك أجلا لايعدوك 
وصن وجهك عن مسألة أحد شيعًا » فبذلك يم سُودَدُك . 

وصية عبد الله بن شداد لابنه 

قال الكلى : لما حضرت عبد الله بن شداد (؟) الوفاة دعا ابن له يقال 
له (محمد) فقال : ياببى » إلى أرى داعى الموت لايقلع وأر ان مضى 
لايرجع » ومن بى فإليه ينزع(0) » وإلى موصيك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم » ولك ذل الامو ع انكر وس ةف 
السر والعلانية » فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد» وكن كما قال الحطيئة : 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التَقِى هو السعيد 

وتقوى الله خير الزاد 26 وعند الله للأنى مزيدك 

وما لا ب أن يان قريب ولكن الذى عذضى بعيد 
<٠‏ (1) هو حرثان بن الحارث » خطيب حكيم » شاعر فارس »© وهو أحسد 
المعمرين فى الجاهلية () الجار : المجاور والذى أجرته من ان يبظلالم . 


إلقة الصر بخ : ٠.‏ صوت المستغفيث وهوأيشا المغيث واحدا أو أكثر . _- (؟)هى 


عدالله بن شداد بن الهادى الليثى كان من زجالات العراق ومن ذوى المكانة 
عند الحجاج » نم خرج عايه مع ابن الأشعث » ويقال انه قتل سئنة "الم ها . 


(ه) نزع اليه كجلس : اشتاق . 
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2 #« 
اى 0 : لاترهَدَنٌ + فى معروف » فإن الدهر ذو صَرُوف 4 والأيام ذات 


نوائب » على الشاهد والغائب » 0 من راغب قد كان مرغوباً إليه » وطالب 
أصبح مطلوباً “انيف ا .واعلم أن الزّمَانَ ذو ألوان » ومن يصحب الزمان يَرٌ 
لبون رك أ 209 كيانفاك أب و الأسوة الدول م 
وعد من الرحمن فضلاً ونعمة 2 عليك إذا ماجاءللعرف(١)‏ طالب 
وإن امراً لايُرْتَجَّى الخير عنده 2 يكن هيدا ثقيلاً على من يصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبًا ‏ فإنك لاتدرى مَبّى أنت راغب 
ريت الْيِوَا”) هذا الزمان بأهله وبينهم قنه. تكون: الدوائب 
أى بْنَىّ : كن جوادًا بالمال فى موضع الحق ؛ خيلا بالأسرار عن جميع 
الخلق فإن بحم جود المرع الإنفاق فى وجه الر » وإنث ين بخل الحر 
الضن مكتوم السّرّ » وَكُن كما قال قيس بن اللخطم(”) الأنصارى : 
أَجُود مكنون التلّاد وإننى 2 بسِرّك عَمّن سالنى لضنين(4) 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه ينث وتكثير الحديث قمين(5) 
وعندى له يوماً إذا ائتمنتنى 2 مكان بِسَوْدَاء الفؤاد مكين (5) 
أى بُنىّ : وإن غلبت يوماً على المال » فلا تدع الحيلة عل فإ 


6|  »خم‎ 


23 
أ 


| 8*0 ركه . 7 
الكريم يحتال » والدنى عيال » وكن أحسن ماتكون فى الظاهر حالا » و 
ما تكون فى الباطن مالأ » فإن الكريىم من كرمت طبيعته » وظهرت عند 
١‏ 9 8 )8 5" مو 
الإنفاد(») نعمته » وكن كما قال ابن حذاق(5) العبذى : 


(() العرف : المعروف . (؟ ) التوأمصدر التوى وقصره للضرورة -» 
والتوى به الزمان : اعوج . وألوى به: 0 (9؟) شاعر من أهل بثريم 
وبيئه وبين حسان بن ثابت مناقضة ٠‏ ؟) سهل الشاعر همزة سأل للوزن 
(ه) قطع همزة اثنين للضرورة 0 : أفشاه . (6) سوداءالفؤاد 
أو القاب وسويداوه وأسوده: حبته . (/) الانفاد : الفقر ٠‏ (8) أسسمه 
يزيد وهو شاعر قديم ٠+‏ 
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و 7 مومسم 3 2 و 
وجدت ألى قد أورثه أبوه ‏ خلالاً قد تعد هن المءالى(!) 
ره و 207 2« ع 
فاكرم ما تكون عَلَى نفسي إذا ما قل فى الأزمات مالى 


فتحسن سيرتى وأصون عِرْضى 2 ويجمل عند أهل الرأى حالى 

وإن نلت الفنى ل أغلُ فيه ولم أخْصّص بحقرَتى الموالى() 

كا بتي : وإن سمعت كلمة من حاسد » فكن كأنك لست بالشاهد 2 
فإنك إن أمضيتها حيالها (7) رجع العيب على من قالها » وكان يقال : 
الأريب العاقل هو الفطن المتغافل(؛) » وك كما قال حاتم الطائى : 

وما من شِيمبّى شتم ابن عمى2 وما أنا ميف من يرتجينى 

وكلمة حاسد فى غير جرم سنست كقلت درق فانفذريى(0) 

فعابوها على ولم تسؤق- ولم يعرق لها يوماً جبينى 


2 


٠. : 5 3 007 5 ٠. 
وذو اللونين يلقاقن طليقا وليس إذا تغيب يآتلينى(<)‎ 


سمعت بعيبه فصفحت عنه محافظة على 05-82 وديبى 

004 010 2 

أي بنئ : لا تواخ امرءًا حبى تعاشره » وتتفقد موارده ومصادره » فإذا 
استطعت العشرة » ورضيت الخبّرة(؟) » فواجه على إقالة العثرة » والمُوَاساة 
5 و رى لفن 
فى العسرة » وكن كما قال المقنع الكندى(5) : 


صوى يي 


لا ا >8 وى 5 هه 


: نقلت حركة الهمزة من أورث الى الواو وحذفت هى للوزن والخلال‎ )١( 
(؟) خيال ظرف فى معنى‎ ٠ الأقارب . يقول : ان كثر مالى لم أجف أقاربى‎ 
: (؟) فى معنى هذا قول الشاعر‎ ٠ ازاء أى تركتها تذهب فى طريقها الخ‎ 

0 ليس الفنى ببسسيدفى قوم لكن سسيد قوم المتفابى 

(ه) نفذه : جازه . (1) اثتلى كأله أى قصر : بقول اذا غاب عنى فآن بقصر 
فى نكايتى 7) الخبرة ؛ وبغيرهاء »العلم بالثىء كالاختبار (4) هو محمد 
3 عمرة والمقنع لقب شاعر رصين البانى حكيم المعانى من شعراء الدولة 

موالة... 
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فإذا ظفرت بذى اللبابة والتى فبه اليّدّين قَرِينَ عين فاشدد(') 
وإذا رأيت ولامحالة زلة فعلٍ أخيك بفضل حلمك فاردد 
أى بنى : إذا أحببت فلاتفرط » وإذا أبغضت فلاتشطط.(') » فإنه قدكان 
يقال أحبب حبيبك مَوْنًا م((+) عسى أنيكون بغيضك يوماً ما » وأبغض بغيضك 
مه اس 4 2 ٠‏ 
هونا ماعسبى أن يكو نحبيبك يو أما 2 وكن كما قال هُدْبة (؟)بن الخشرم العذرى : 
ع ون 2 
وكن'معقاذ الحل واصفح عن اليخنا فإنك راء سك وسامع 
واحبب إذا أحببت حبا مقارباً فإنك لاتدرى متى أنت نازع (0) 
وأدفقن إذا رخفن بغضاً مقارياً فإنك لا تدرى مى أنت راجع 
١ ٠‏ ث و»؟ 1 07 06 ٠.٠.‏ ِ 
كتب أَبو الحسن على بن الروى المدوق سنة #84ه إلى القامم بن عبيد الله : 
ين 2 . 0 07 3 2 ٠.‏ 0 1 
ترفع عن ظلمى إن كنت بريئا » وتفضل بالعفو إن كنت ميسيئا » 
فوالله لأطلب عفو ذنب لم أحكة 6 و الكنش الآقالة “عا لا أغرقه:: لقتزداد 
م2 03 5 07 3 7 1 2 
تطولا » وازداد تذللا » وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من واشش يكيدها 3 


وأحرسنيا بوفائك تمن يحاول إفسادها . 


0 


م 2 اط # و 
واسأل الله أن ييجعل حظى منك بقدر ودى لك » ومحلى من رجائك 


بحث أستحق منك » والسلام . 


)١(‏ اللمابة مصدر لب أى صار ذالب وهو العقل » وكل ماقيل «فأشدد» 
(؟) شط وأشط : حاوز الحد. (*)الهون : الرفق » وما: اما زائدة ؛ وامأ 
صفة لهونا مثلها فى قوله تعالى : « انالله لا يستحى أن يضرب مثلا ما » ٠‏ 

ول" أتمنى الشر والشسر تاركى ولكن متى أ حمل على الشر أركب 


مسي 
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وكتب أبو الوليد أحمدين زيدون الأندلسى » الوق بأشبيلية سنة 48# ه : 

يامولاى(١)‏ وسيدى الذى ودادى له ». واعيّادى عليه » واعتدادى(؟) به » 
وامتدادى(") منه » ومن أبقاه الله ماضى (4) حد العزم(2) » وارى() زند(») 
الأمل(8) » ثابت(؟) عهد )1١(‏ النّعْمّة » إن سلبتنى )١١(‏ أعزك(؟) الله لباس(12) 
نعمائك » وعطلتنى (14) من حلى )1١(‏ إيناسك(١١1)‏ » وأَظمآتنى(") إلى برُود(13) 
إسعافك(19) » ونفضت(*') بى كف حياطتك )١(‏ وعَضَضت(") عَنى طرف (6؟) 
حمايتكء بَمْد أن نظر الأعمى إلى تأميل(4) لك + وسمع الأَصَم' ثنائى (59) 


عليك وأحس الجماد بِاسْتِحْمَادِى() إليك . 


)١(‏ المولى له معان كثيرة والاليق منها هنا السيد أو المنعم ومنها العبد 
مولاك با مولاكق صاحب لوعة2 فى بومه وصباية فى أمسه 
دنف يجود بنفسه حتى لقد أمسبى ضعيفا أن بجود بنفسه 
(؟) عدنى ليوم حاجتى . (؟) مزيد خيرى . ()) قاطع . (0) قوة 
الارادة لا بعزم على أمر الا أمضاه ٠‏ (6) الورى : خروج النار من الزند 
وقت الاقتداح ٠‏ هاه مقدحة ٠‏ (م) الرجا ٠‏ [69 متمسكن وموثق ؟ سمه 
١‏ ميثاق أى أن نعمته ثابتة ومحفوظة عليه أبدا وأن محبته مقصورة عليه 
وأنه بطلب. من آلله أن سقيه » وعزمه سيف قاطع وأمله نور لامع وخيرهة 
(؟١١)‏ أعزك الله » حجملة اعتراضية الغرض منها الدعاء لسيده بالعزةوالاشارة 
الى ما يستلزمه ساب اللباس من المذلة وتنبيها له على ذلك . («!) ما 
بوارى الجسم أى جردتنى من نعمتك المحيطة بى . (11) العطل فى الاصل 
خلو جيد المرأة من القلائد . )١6١(‏ مابتحلى به . )١5(‏ أنسك» أىحرمتنى 
من لذيذ أنسك )١7 ٠‏ أعطشتنى ٠.‏ (148) بارد . )١19(‏ النحادك . 
)2٠(‏ طرحت ))١( ٠.‏ احاطتك أى طر حتنىمن كف حوزكلى. (؟؟)خفضت 
59) نظر » أى خفضت طرف وقايتك عنى فتركتنى عرضا لصائبسات 
الحوادث . )١4(‏ التأميل أمر معنوى لاا يشاهد وانما ذلك مبالفة فى شدة 
التلسن والاتصاف به ٠.‏ (0؟) مدحى ؛ مبالفة فى انتشار مدحه . 
(5؟) استحمادى مبالفة فى تأثير حمده بشير الى تعداد ما بل به من 
المصاثب وأحدق به من كل جانب: آله وهو تجريده من نعم الأمير المحيطة به 
أحاطة الثياب وحرمانهمن الأنسن بذلكالجناب واعطاشه الى سربع اغاثته - 


البات: القالن. ب الفصدن القائق قفي أ ل وبطائل الففسال و اشر ا 


فلا 06 قل ب (') دالاو شار 0 ؛ ا الدواء يدن به ؛ وول 
الحذرًز؟) من مأمنو() تكن مَنية(0) المتمى فى أمنيته(6) » والحين() 
قد يسبق جهد(8) الحريص : 
1 المصائيب قدتمر على الفتى 2 وتهون غَيرَ شماتة(4) الحساد 
وإفى لأنجنّد(') وأرى للشامتين «أَفى لرَيْبِ(1١)‏ الده رلا أنضعضع )1١(»‏ 


0 05 رسع 0 
فاقول : هل اذا إلا دل أدماها(؟) سرارها6ة) » وجبين عض به إكليله(١٠)‏ 


وآخراحه من محيط دائرته وصر فهعنه نظر ملاحظته خصوصا يعد أن 
صير تأميله فيه جسما مخترعا ولذا رآه الأعمى وحلا مدحه بما جذب اليه 
الآذان فدخاأها بدون استئذان ولذا سمعه الأصم وبذل قصارى جهده فى 
حمده حتى كان مؤتمرأ ف ىكل الكائنات ولذا أدركه الحماد وفيه من المبالغة 
ما فى قول المتنى ٠:‏ 

أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى واسحيوفت كلماتى من به صمم 
وانما أكثر من تعداد مصائبه ليكون ذ لك أدل عاى توجعه وتأله » وأسرع 
لتلبية ندائه وأمكن لحلب الصفاء وازالة الحفاء )١(‏ فلا عجحب : الغاء 
واقعة فى جواب أن من قوله ان أسليتنى (؟) غصصت باللماء أغقص 
غصا اذا شرقت به وأقصصته أنا . (9) المتيقظا ()) من حيث لا بتوة 
الضرر (ه) موت () ما بتمئاه 78) الهلاكت (8) طاقة (4) الفرح فى 
مصائب الغير » بقول : ان انتزعت منى ما أعطيت »© وأحلات بى من المصائب 
ما حللت : بعد غلوى فى الثناء عليك . والتجائى فى كل الامور اليك »© فليس 
ذلك بالأمر المعحيبولا بالنادر بلكثير النظائر والأمثال فالماء الذى به زوال 
الفصص قد كون هو الفاص وأن الأمنية قد تكون فيها المنية وأنه يشير فى 
عبارته لقول بعضهم : 

قد كلت عدتى التى أسطو بها وبدىءاذا اشتد الزمانوساعدى ' 

فرميت منك بفير ما أملته» والمرء شرق بالزلال البارد 
ولقول آخر : 

تنجرى الأمور علىو فق القضاء »وى طى الحوادث محبوب ومكروه ! 

فريما سرنى ما بت أحذره 26 وربما ساءنى ما بت أرجوه ! 
وآلبيت الذى ذكره لابن عيينة . )١.(‏ أتكلف الصبر والقوة )١١(‏ رسبه 
الدهر : نوائبه (؟١)‏ أترلزل: هذا حل بيت لأبى ذؤيب الهذلى وهو : 

وتحلدى للشامتين أريهم أنى لريب الدمر لا أتضعضع 
)١(‏ أسال دمها )١5(‏ نوع من الحلى بلبس فى الساعد )١0(‏ تاجه . 

(؟1- جواهر الأدب جه 1١‏ ) 
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2 و اع عو 0 
ومشرّف(١)‏ ألصقه بالأرض صاقله(؟) . وسمهرى(7)عرضه على الذار مُثقيفه(؛) » 
1 
وعيل ذهب بة ايده مذهب الذى يقول 5 


فقسا ليزدجروا(ء) ومن يك حازماً ‏ فليقسٌ أحياناً على من يرحم 

هذا الس (ة) يودع اقبه ؛ وهذه النبوة(")غمرة(0) ثم تنج (1) :وهذه 
النكبة(١١)‏ سحابة صيفي عن قلي ل تقشع(١1)‏ ؛ ولنيريبنى(١1)‏ من سيدى إن 
أبظأ سبيه[14) أواتأعر غير 8) ضنين غناؤة(18) قارط الثلاء قف از) 
أملؤها وأثقل السحائب مشياً أحفلها(12) وأنفع الحيا(“1) ماصادف جدباً(15) 
وألذ الشراب ما أصاب غليلا(:؟) ؛ ومع اليوم غل ولكل أَجَلِ كتاب : 


)١(‏ سيفا (؟5) جاليه (”9) رمح()) مقومه (3ه) يمتنعوا: يخاطب 
نفسه ويسايها ويضرب لها الأمشال ويمنيها وس هل عليها ما تعانيته » 
ويجنبها ما تعاديه من مزيد استعطاف قلب سيده واستجلاب رحمته 
حيث لم يستهجن فعاه وعمله ممه فقد أنزل نفسه منزلة الحسناء التى 
أجرى دمها السدوار » والجبين الذىاثر فيه تاج الافتخار » والسيف الذى 
وضعه على التراب صاقله لصةاه لا لهوانه » والرمح الذى وضعه على النار 
مثقفه لتقويمه لا لاحراقه » والعبد الذى قسى عليه سيده رحمة به 
واحسانا لا استخفافا به وهوانا » والبيت لأبى تمسام ٠.‏ (0) اللوم 
(0) الجفوة (48) شدة (1) تنكشصف )١83(‏ المصيبة )١١(‏ تقاع » بقول: 
أرجو أن بكون هذا اللوم ختام الجحفا» ومبدأ الألفة والصفاء وأنهذه الحفوة 
شدة وتحول وسحابة لا تلبث أن تزول» بشير الى قول المتنبى : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 
والى المثلين العربيين « غمرات ثم نتنجلى » و« سحابة صيف عن قليل 
تقشع » والأول يضربفيى حصول اليسر بعد العسر والثانى فى سرعة التغير . 
)١١(‏ يجعلنى شاكا (19) عطاؤه (4١)غير‏ ضئين : احتراس بريد به حمل 
سيده عأى العطف ودفع ما بتوهم من أن التأخير للابقاع به )١5(‏ نفعه . 
(15) الفيض : صعود الماء عاى الضفة »؛ والمراد هنا مجرد الصعود » أى أن 
أبطأ الدلاء صعودا أكثرها امتلاء )١7(‏ اماوٌّها (18) المطر (15) الارض 
التى لا نبات بها (.؟) العطش بحرارة »؛ لما ذكر أن هذا العتب محمود 
العاقبة وأن ما حل به عن قريب بزول ؛ ورأى تأخير الرحمة به وعدم 
انقاذه من ورطته ربما يوهم الريبة فى محمدة العاقبة » دفع ذلكمعتذرا عن 
سيده فى هذا التأخير معللا بقوله فأبطأ الدلاءفيضااماوٌها وأثقل السحابه 
مثهيا أحفلهاوغير ذلك ممايدل على أن فى التأخير ما يفعم البال ويقر الاعبن -د 
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له الحمدٌ على اهتبا له(١)‏ » ولا عتب عليه فى اغتفاله(؟) : 
فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحداً ‏ فأفعالّه اللائى سَرَرْن ألوف 
وأعود فقول :ما هذا الذني الذى لم يسعه عفوك » والجهل الذى ل يأت 
من ورائه حلمك » والتطاول(2) الذى لم يستغرقه تطولك(؟) » والتحامل(5) 
الذى لم يع به احّالك(:) ؟! ولا أخلو من أن أكون بريئاً فين عدلك ؟ 
و مسيئاً ) فين فضلك ؟ 


ى 


إلا يكن ذنب فعدلك وَايِمم ‏ أو كان لى ذنب ففضلك أوسع 
فون سينا كالذى قلت طلباًٌ قصاصاً(")فاين الأخذياعز (0)بالفضل 
حنانيك (؟) ؛ قد بلغ السيل الزى(١١)‏ ؛ ونالنى ما حَسْى به وكنى . 


0. 


ان ع يه 2 
وما أراف إلا الو مرت بالسجود لادم فابي ت(١١)‏ واستكبرت 


ثم اختم عبارته بما هو أمثل فى التسلية وأدعى للتصير من حيثبقول: 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب 

)١(‏ اغتنامه ()) تغافله : وهو تركهعلى ذكر منه بعد أن اعتذر من سيده 
بما اعتذر وأخذ بمدحه على ابقاعه به وتغافاه مئئه على أن يرأف به وبعطف 
عايه والبيت لامتنبى (؟) الكبر()) فضلك «(2) التكليف بما لا بطاق 


فحملت برا واحتملت فحجسارا بد (7) عقابا (4) اسم امرأة » رجع بعد 
أن عود نفسه فى مخاطية الأمير الصبر والانتظار التفت منه الى ماق ضميره 


من بقابيا العتاب فقال ستعهم مريدابذلك الزامه بالصفح عنه بتصس غير 
ذنبه وتكبير عفو سيده فكأنه دقول : ما هذه الحركة التى زلرات طودك ©» 
وما هذه الحيفة التئن عكرت بحرك 4 ولم لا شملنى كر مك وحودك مع اك 
فضلك وعدلك أكبر شفيع للعاصى والمطيع » وذكر البيتين تأيدا لا قاله فى 
نثره 4 والاول للسحترى والثانى مأخوذ من قول الحماسى : 
هبينى ظلوما ناته بمساءة قصاصا فأين الأخذبا عز بالفضل 

(1) نثئية حنان » وهو الرحمة )١.(‏ جمع زبية » وهى حفرة تحفر لصيد 
الأسد فى مكان مرتفع لا بعاوه الماء فاذاوصل أليه السيل كان مححقا : بريد 
بذلك مزدد أستر حام سيده من حيث تقول له : حنانيك » أى رحمة أثر 
رحمة أطلبها منك فان الذل والهوان قد وصلا النهابة © والصغار والاحتقار 
قد بلغا الغاية : وقوله بلغ المبخل الزبى مثل عصربى يضرب فى بلوغ الشىء 
غايته )١١(‏ أمتئعت : ولقد أحسن كل الاحسان وتلطفماشاء فىعطف - 


15 الات ألثائقت الفضل الثائى عفر © ق.وسائل التتصل والتبحررٌ 


وقال لى نوح : اركب معنا . فقلت : ساوى(') إلى جبل يَعْصِمى(") من 
الماء » وأَمرْت ببناء صرح(©) على أَطّلع إله موبى وعكّفت (؛) على العجل » 
واعتديت() ف السبت » وتعاطبت(7) فعقرت(/) » وشربت من النهر الذى 


قلب سيده وطلب العفو عما اجترح من جريمته بأبلغ عبارة وأدق اشارة 
مبدعا فى وصف ما لاقاه من العقاب والنكال » وانهلوقسم علىذوىالذنوبه 
من الأولين والاخرين لكانكافيا لتكفير تلك الذنوب جزاء وفاقا » ملمحا الى 
ذوى الذنوب المشهورة ووقائع الآثام المأثورة ٠‏ فقال : وما ارانى ٠٠‏ الخ * 
شير الى ذنب ابايس وهو امتناعه وا.ستكباره عن السجود لآدم من حيث 
أمره الله بذلك « فأبى واستكبر وكان من الكافرين:» وقال أنا خير منسله 
خاقتنى من نار وخاقته من طين » . 

)١(‏ سألجأ (؟) بحفظنى » يشير الى ذنب ابن نوح » وهو مخالفته لآبيه من 
حيث قال له لما عم الطوفان وصعد السفينة هو ومن آمن معه : يابنىاركب 
معنا ولا تكن مع ألكافرين فخالف أباه وقال سآاوى .. الخ ٠‏ (9”9) قصر » 
شير الى ذنب فرعون » وهو انكاره الاله وادعاوه أنه هو الاله الحقيقى » 
وذلك حينما أتاه موسى علية السلام بالايمانبالله » فقال فرعون « بأبها الآ 
ما علمت لكم من اله غيرى » فأوقدلى باهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا » : الآبة . (4) واظبت» بشيرالى ذنب بنى أسرائيل وهو عبسادة 
العجل » وذلك أنه لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه قام رجل صائغ من 
قسلة .قال لوا سامرة كانت تعية البغز :قال لحئ اسرائيل' أن" الحذاى اللى 
استعر تموه من المصربين و بقى معكم بعد غرقهم لا بحل لكم فادفئنوه حتى 
بأتى موسى ويرى رأبه فيه » ففعلوا »فأخذه وصافه عجلا ووضع فيه 
القمضة التى اخذها من أثر حافرفرس الحياة فرس جبريل عايه السلام » 
فصار المجل بمشى وبخور»فقال لبنىاسرائيل هذا الهكم واله موسى نسسيه 
وذهب لطلبه » فافتتن به كثير منهم وأتبعوه (ه) جاوزت » يشير الى ذنبه 
بنى اسرائيل وهو انتهاكحرمة السسبت وذلك أنهم نهوا عن الاصطياد فيه 
وكانت الحيتان تأتى فيه بكثرة رافعةخراطيمها حتى تفطى الماء ولا تأتى فى 
غيره فتحيلوا بعمل حيضان متصلةبالبحر فاذا جاءت عشية الجمعة فتحوا 
الانصال فتدخل الحيتان فى الحيضان فيأخذونها يوم الأحد » ولما أمهل الله 
عقوبتهم استحلوا الصيد يوم السبت فحاق بهم العذاب . 

(1) تعاطى : قام على أطراف أصابع رجليه . ثم رفع يديه وضرب ٠‏ 

7) عقر البعير بالسيف فانعقر » أى ضرب به قوائمه. يشير الى ذنب قدار 
وهو قتل ناقة صالح عايه السلام » وذلك أن أمرأة يقال لها عنيرة لها مال 
وبنات حسان » وأخرى يقال لها صدوق بنت المحياصاحب أوثانهم » كان - 


الباب الثانى ّ الفصل الشانى عشر, دق رسائل التنصل والسرؤق 4ل 
/ 0 ع 1 
ابت الله(1) ده جيش طالوت 4 وقدت الفيل لابرهة(؟) 4 وعاهدت(2) قريشا 


8 1 1 
على ما فى الصحيفة » وتأولت(؟) فى بيعة العقبة(5) » واستنفرت إلى العير() 


ب زوجهاأسام وأنفق ماله على صالحواتباعه » وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام » فدعت صدوق مصدقا لنفسها على قتل الناقة » 
ودعت عنبرة قدارا على ذلك ابضافذهب شقيا تمود وكمن كل منهما فى 
أصل صخرة ؛ ولما مرت الناقة رماها مصدق بسهم فأصاب ساقها » وشد 
عليها قدار بسيفه فأبان عروقها » ثم نحروها. 

)١(‏ اختبر » وهو يشير الى ذنب معظم حيش طالوت عايه السلام وهو 
محالفتهم له حينما اشتكوا له قلة الماء » وهم ذاهبون لاتقتال » فقال 
لهم : « ان الله متلكم بنهر فمن شربمنه فليس منى »© ومن لم بطعمه فاته 
منى الا من اغترف غرفة بيده » فخالفوا وشريوا الا قايلا منهم . 

(؟) كان عامل اليمن من قبل النجاثى » يشير الى ذنب أبرهة وهو ذهابه 
لهدم الكعبة ») وسيب ذلك أنه بنىكنيسة بصنعاء ليصرف الناس عن 
الكعبة فأتى رجل كنانى ولوثها بالعذرة » وأتى أقوام من تحار قريش 
وأضرموا ارا بجانبها فهبت الربح نأحرقتها » فغضب النجائى لذلك » 
وقام أبرهة وأخذ الفيلة وى مقدمتهافيل النجاثى المسمى محمودا ليهدم 
الكعبة ارضاء له ؛ ولا وصلاليها وجدالفيل نحوها فأبى » فوجهه الى اليمن 
فقام مهرولا » وبعد ذلك أرسل اللهعليهم طيرا ابا بيل ترميهم بحجارة من 
0 

(9) أعطيتهم عهدا وميثاقا © شير الى ذنب قريش »© وهو أتحادهم عاى 
عدم نصرة الدين » وذلك انهم لما رأواان الدين أخذ فى النمو وأن حمزة 
وعمر أسلما تعاهدوا على مهاجرة بنى هاشم وينى عبد المطلب » وعلى قطلع 
العلائق بينهم تماما وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة عهدا 
لذلك . (©)) خالفت . 

(ه) طريق وعر فى الجبل . يشير الى ذنب من نقض بيعة العقبة » وبيعات 
العقبة ثلاث » ولم بتأول فيها أحد عفذكره لها على سبيل الفرض » اىهب 
أنى خالفت الاجماع وتعديت الحد وفعلت ما لم يفعله أحد . 

(3) العير ‏ بالكسر ‏ الابل التى تحمل الميرة » وهو يشسير الى ذنب 
ضمضم الغفارى وهو استنهاض قرش لأى سفيان © وذلك أن أباسفيان 
ان حرب كان آتيا الشام فى عير »فذهب رسولالله لقتاله» فشعر بذلك - 
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ببدر ء وانخذلت(١)‏ بثلث الناس يوم أُخُد(') » وتخلفت() عن صلاة 
العصرفى ببى قريظة(5) » وجثئت بالإفك(0) على غائشة الصديقية ١‏ وأنفت() 


-ح أبوى سفيات ,2 فاستأجر ضمضما المذ كور ليخبرقريسا ٠‏ فذهب و صرخ سطن 
الوادى واقفا عاى حمل قد جدعه » وحول رحله وشق قميصه : بامعشضر 
فريش اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى 
انتدركوهاء الغوثالغوث » فتجهمزواجميعا وذهبوا اليه ء وحصلت 
الواقعة الشهيرة المسماة بغزوة بدر الكبرى» وفيها انتصر النبى علي هالصلاة 
والسلام انتصارا باهر . 

)١(‏ خذله : ترك عوته ونصرته (؟)أحد : جبل بالمادينة . بشير الى ذنب 
ابن سلول رأس المنافقين » وهو رجوعه من الجيش هو ومن ممه من 
المنافقين , وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام لما خرج الى أحد ومعه ألف 
من أصحابه لقتال أعدائه » وكان منرأى ابن سلول أن يمكث النبى فى 
المدينة » فأبى عليه الصلاة والسلام قبولرايه موافقا لمعظم الصحابة» فرجع 
هو ومن معه من المنافقين»و قال أطاعهم وعصائى (؟)تأخرت (؟) طائفةمن اليهود 
يشير الى حادثة بنى قريظة ٠‏ وذلكآنه عليه الصلاة والسلام بعدرجوعه من 
غزوة الخندق قال : من كان سميعا مطيعا » فليصل العصر فى بنى قريظة6 
فبعض الصحابة أخذ بظاهر الحديث وصلى العصر هناك بعد مغيب الشمس» 
والبعض الاخر رأى ان المقصود الاسراع فصلاى ى الطريق » ولا اختاف 
الفريقان فى تعيين المصيب , ترافعا الى الرسول فحكم باصابتهما واذا تكون 
عبارته كناية فداحة التخنف عن الذهاب (5) الكلذب ء يشير الى ذنب 
مسطح وحسسان ومن معهما فى مجاهر نهم بالسوء لزوجة عليه الصصلاة 
والسلام : وذلك انه لما ذهب علي هالصلاة والسلام الى غزوة بنى المصطلق 
كانت معه السيدة عائشة , حيث كانت قرعتها ففى العودة ذهيت السيدة 
لقضاء حاجتها ففاتها الركب ولم ينظر فى هودجها فمر صفوان وكان قد تأخر 
لآمر ماء فأركيها بعيره وقاده فأشاع هؤلاء ما أشاعوا فبرأها الله تعالى 
بالآيات البينات )١(‏ استكبرت ,يشير الى بعض الصحابة 2 من حيث 
استكبروا على أسامة وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام جهز جيشا 
ليذهب به الى الشام وقال له سر الى مقتل أبيك فتكلم قوم قااوا : أيؤمر 
هذا الغلام على الهاحرين الأولين فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك 
وخرج قى مرضه عاصيا وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال ما معناه : 
ولْن طعنتم فى اسامة فقد طعنتم فى أبيه من قبل وانه لأهل لها فاستوصوا 
به خيرا . 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتمررٌ 1١99‏ 


5 5 30 1 3 5-4 3 5 3 
عن إمارة أسامة » وزعمت أن حلافة ألى يكر كالك ذلتة(١)‏ »؛ ورويت رمحى 
٠ 3‏ / 
من كتية0) خالد » ومزقت(”) الأديو(ة) الذى 0 يد الله عليه 2 
وضحيّت بأشمط.( 5) عئوان السبجود به » وبذات ت لقطام( 5) ثلاثة الاقف 


و 


ره 0 بالحسام المصمم . 


حديث عمر : « أن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها » فقيل : المراد 
بالفلتة الخلسة!ىالامامة يوم السقيفة مالت الأنفس الى توليها وكثر فيها 
التشاحر فانتزعها واختلسها أبو بكر اختلاساء» ومثل هذه الليعة مهيحةللشر 


والفتنة فعصم الله تعالى من ذلك ووقى (5) جيس . يشسير الى ذنب أبو 
شجرة السلمى وهو فتكه بجيش خالد فى حرب الردة ويشير الى قوله فى 
ذلك : 


ورويت رمحى من كتيبة خالد وانى لارجو بعمدها أن أعمرا 
(0) قطعت ()) الجلد » يشير الى ذاب أبى لؤلوٌة وهو قتل عمر عليه 
الرضوان وذلك أن أبا اوْلوٌ طلب منه أن يخفف عنه جعل سيده فقال له : 
انه ليس بكثير وانك لصائع مجيد »وريد أن تصنع لىرحى. فقال:سأصنع 
لك رحى بسمع دوبها أهل المشرق والمغفرب وكمن له حتى طعنه فى صلاة 
الصبح ومات بسبب ذلك ويشير الى ذلك ما قاله بعضهم فى رثائه : 

حزى الله خيرا من امام وباركت2 بد الله فى ذاك الأديم الممرق 
(ه) مختاط شعر الرأس : شير الى ذنب بعضهم وهو قتل عثمان عليه 
الرضوان وذلك أنه وفد عليه وفود كثيرة من الجهات يش ككون عماله 
فأرضاهم وأرسل محمد بن أبى بكر ليكون واليا علىمص فبيئما هو ذاهب 
اذ رأى عبدا على هجين ستحثه فأحضره وفتشه فوجد معه كتابا من 
الخايفة الى عامل مصر بقول : اذا أتاك محمد ومن معه فتحيل فى قتلهم : 
فرجع محمد وأعطى الجواب لعثمان فأقر بانه خط كاتبه وهذا ختمه 
وعيده وهجيئه وأنه لم برساه »© فطئلب منة احد أمرين : الاعتزال أو 
أعطاءه كاتبه الحكم فأبى فحصات الفتئة وحاصروه الى أن قتل وبشير 
الى ما قاله بعض نعاته : 

ضحوا بأشمط عنوأنالسجود به بقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
(5) اسم امرأة (9) جارية : بشير بذ لك الى ذنب ابن ملجم وهو قتل على 
كرم الله وجهه وذلك أن هذه المرأة أعجبته لنضارتها فأراد أن بتزوحها 
فطلبت مافى البيت فقال لها: لك ما طلبت وقال البيت وبعده : 5 


..؟ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرق 


| 


م 
وكتبت إلى عمر بن سعد : ن جعجع(١1)‏ بالحسين » وتمثلت عندما 


باغنى من وقعة الحرة(؟) : 
ليث: أَشْيَاخى ببدر شهدوا جرع الخزرج من وَقم الأسل 
ورجمت(”) الكعبة » وصلبت العائذ(؟) على الثنية(*) » لكان فها جرى 
عَلّ(ه) ما يحتمل أن يكون نكالا(") » ويدعى لوعلى المجاز عقاباً : 


وحسبيك من حادثات بامركر ترى <اسديه له راحمينا 


- فلا مهر أغلى من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 

)١(‏ ضيق : يشير الى ذنب عبيد الله بن زباد وهو تحريضه عءأى قتل 
الحسين » وذلك أنه أبى مبابعة بزيد واراد الذهاب الى الكوفة من حيث 
أنهم طلبوا مبايعته فأخبر يزيد عامله هناك عبيد الله بن زياد بذلك فأرسل 
لقتاله عمر بن سعد ولا أبطا جهز له ١‏ شمرا » وكتب عبيد الله له ما تقدم 
فانتشبت الحرب بينهما وانتهت باستشهاده رفضى الله عنه . 

(؟) أرض بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين عقبة بن مسسام وأهل اادبنة 
بشير الى ذنب يزيد وهو نشفيه من اهل المدينة وذلك أنه ارسل عقبة بن 
مسلم الى محاربة أهل المدينة واباحتها ثلاثة أيام فقتل وأسرف وأباح . فلما 
بلغ بزيد ذلك قال بيت ابن الزيعرى الذكور مظهرا لما فى الضمير اللستتر 
وهو كراهة الأنصار واللمهاجرين ٠‏ 
') رميت بالحجارة (؟) المتاجىء (ه) طريق العقبة : يشير الى ذنب 
الحجاج وهو رجمه الكعبة وصلبه عبدالله بن الزبير وذلك أنه لما حاربه التجأ 
عبد الله وأصحابه الى الكعبة فنصب الحجابج المنجنيق عليها ورجمها وبعدما 
انتصر عايه صلبه منكسا وآلى أن لا بنزله الا اذا شفعت أمه فيه فبعهد 
سنة مرت عليه أمه وقالت أما آن لهذاالفارس أن بترحجل فاعتبر قولها 
شفاعة وأنزله ومن قولها لابنما يوم مقتله : يابنى لا تقبان منهم خطة تخاف 
منها على نفسك الذل مخافة القتل فوالله لضربة بالسيف فى عز » خير من 
ضربة بالسوط فى مذلة . فقال لها : انما أخاف المثلة . قالت : با بنى ان 
الشاة لايضرها سلخها بعد ذبحها (5) حصل لى 7) عنابا بريد أنى لو 
أتيت بهذه الذنوب كلها لكان ما حصل لى من التعنذيب والاهانة والذل 
والاستكانة كافيا لتمحيص هذه الذنوب . كيف لا وقد صرت الى حالة برثى 
لها العدو والحبيب والبعيد والقرب »وذلك أدل على طلب الرحمة وأحكم فى 
الاستعطاف والبيت الذى ذكره للعتبى ٠‏ 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرق ٠١؟‏ 


فكيف ولا ذنب إلانميمة(١)‏ أهداها كاث-() ! ونباً (0) جاء به فاسق 
وهم الهمازون (4) المشاوون() بنميم » والواشُون(6 الذين لايلبثون(/) أن 
يصدَّعُو((0)العصا ء والعوَاة() الذين لايتركون أده( ١)صحيحاً‏ » والسعاة الذين 
ذكرهم الأحنف بن قيس فقال : وما ظنك بقوم الصٌّدق محمود إلاءنهم !29 . 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة(1١)‏ وابين وراة: الله للمرء-مطلت 


رم هقير 


ويا غششتلك بعد النصيحة ولاانحرفت(؟1) عذنلك بعد الصاغية (؟1)إليك 
ل ع 2 
ولاتصَرّّت(؟1)الك بعد التشيع فيلك ولا أزمعت(* )١‏ ياساًمنك » مع ضمان تكفلت 


ا رياه 42 
به الثقة عذك ؛ وعهد أخذه حُسنٌْ الظنعليك » فم عَبِث(17)الجفاء باذمى ("1) 


4 


)١(‏ نقل الكلام الا فساد (؟) مضمر العداوة « أهداها كاشح ») كناية عن 
حسن سبك هذه النميمة وأنه معتنىبها كمايعتنىبالهدية للامير (؟) خير 
(؟) الغتابون (ه) التمامون (4) الذين يزيئون الحديث للافساد 7) لبث 
بالمكان : أقام به (8) يشقوا (1) المضلون )١.(‏ الأديم : الجلد ؛ يريد 
سعى الثمام وخبر الفاسق وتزبين الغواة والذين يشقون عمسا الآلفة 
وبمزقون أعراض الئاس وبلمح فى عبارنه. الى قوله تعالى : « ياأبها الذينآمنوا 
ان حاءكم فاسق بنبأ فتبينواأ » الآبة» والى قول كثير عرة : 
ولا اسث الواشون أن بصدعوا العصا أاذا هى لم يصاب على البرى عودها 

)1١(‏ شبهة : يريد حلفت فام أترك شبهة فى نفسائمن براءتى وليسربعد 

الله يصدق القسم به حتى أقسيم به وأذهب اليه . والبيت للنايفة الذيبانى 
من اعتذارياته [انعمان . 
(؟1) ملت «(1#) الاصغاء )١5(‏ الناصبى فى العرف من كان عدوا لعاىكرم 
الله وجهه وهو ضد الشيعى )١0(‏ خفت » يقول أقسم بالله أنى مقيم على 
النصح لك ثابت على الميل اليك ولم اتخذ مذهب الناصبية مذهبا ولم 
ستفزنى اليأاس منك وتلعب بى أبدى الأهواء فان ثقتى بك وحسن ظنى 
فيك قب.ضمنا لئان اطسود اليامن. بالرجاء فى:عفوك » وهذا الكلام من 
الاستقصاء البديعى بمكان فانه استوفى جميع عوارض المحبة بحيث لم ببق 
لقائل قول ( لو ) ولا ( ليت ) استجلابا للرحمة وطابا لاعفو . )١1(‏ لعب 
وهزل )١7( ٠‏ حرماتى * 


؟-؟ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرؤٌ 


وعاث(١)‏ العفو ق(؟) فى مواق(”) ؛ وتمكن الضياع(4) من وسائلى(*) ؟ ولم 
ضاقتمذاهبى () .و أكْدت(")مطالبى ؟وعلام رضي تمن المركب (*) بالتعليق(1)؟ 
بل من الغنيمة بالإياب(* )١‏ ؟ وأنفىغلبنى الغلِ(١١)‏ »وفجر(؟)على العاجز الضعيف 
ولطمتى("") غير ذات سوار ؟ ومالك لم تمنع من قبل أن أفترس؟ وتدركى ولما 
أمرَّق(4') ؟ ! أم ا جوانح(١1)‏ الأكفا ء(1) حسدا لى على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع نفس (14)الثنظراء(15) منافسة (:')لى على الكرامة فيك 


)١(‏ أقسند. (؟) ضد البر . (“") وساثلى . (©)) الهلاك . (ه) ما 
أتقرب به . (1) طرقى ٠.‏ /) ردت . (8) الركوب ٠.‏ (4) المراد 
تعليق الأمتعة )٠١( ٠‏ الاباب : الرجوع )١١( ٠.‏ الغاب : المغلوب مرارا 
(؟1) فجر : اجترأ )١9( <٠‏ ضربتنىعلى وجهى براحتها ‏ (16١)اقطلع»‏ 
ستفهم عن سبب افساد الحفاءوالعقوق لما قدمه من وسائل الرضا حتى 
بصغيره ومن الغنيمة بالرجوع سالا واجترا عايه كل ضعيف وغابه من كان 
له غلابا وظلمه من لم نكن له كفوٌا. وقد ضمن عبارته من الإمثسال ما هصوى 
بعض الحاجة ( وثانيها ) رضيت منالغنيمة بالاياب يضرب فى القناعة 

لقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاناب 
وثالثها ورابعها مأخوذان من قوله : 

فانك لم بفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغاب 
وكد صحفه أبن زبدون وهو اتصحي اف حسسن وخامسمها ) لو ذات سوار 
لطمتنى ) قاله حاتم حينما لطمته جارية وكانت العادة لبس السوار لاحرة ‏ 

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركتى ولا أمرق 

. الأمثال‎ )١7( ٠. أضلاع‎ )1١6( . تتقد‎ )1١5( 
* جمع نظير .+ (5.0؟) رغبة شديدة‎ )١11( ٠. جمع نفس‎ )148( 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى 0017 اطول العو ف مويه 


وقد زانى اسم خدمتك » وزهائى(١)‏ وسم(") ذ تك ؛ وأبليت(7) البلاة الجميل 
فى سماطك(؟) » وقمث المقام المحمود على بساطك ؟ ! 
: 7 وه ع وى 0 

ألست الموالى(») فيك غر قصائد 2 هى الأنجم اقتدادتمع الليل أنجما(*) 

ذناءة يظل الروض هت مور لا متملما(») 

وهل لبس الصباح 1 )نتضائلك ‏ وتقلدت[(١)‏ الجرزاة111) 
إلاعقداً نمك 21 عمآثرك » واستملى(17) | لربيع إ م إلاثذا أمليته فى محاسنتك » 
وبث(14) المسك إل حديئاً أذعته(١٠)‏ قَْ مدامدكء 0 (ما لي . 
وإن كنت ل أكسك سليباً(<) ! ولا حليتك عُطلا ! ولا وسمتك غفلاً(*1) 


0 4 
بل وجدت آجَرا(18) وجصا(ة!) فبنيت » ومكان القول ذا سعة فقلت : 


)١(‏ الزهو : الكبر (؟) علامة ‏ (؟) حربت 

() السمط : الصف من الئاس (3ه) المتابع 

(5) ضرب من الحرير ذو ألوان (/7) ثوب موشى بألوان فيها البياض ‏ 
لقد أتى أبن زيدون من كلام السبحر وسحر الكلام بما بكبو دونه قلم البليغ 
وذلك من الاعتراف لسسيده بأنه قد أوقد النار فى قلوب الحساد والنظراء 
بتعهده له بالانعام بالصلاة حتى انطلق لسانه فيه بالمدائح التى طلعت من 
الليل أنجما والثناء الذى زهرت بهالرياض ووشيت به حلل الفضفل 
والبيتان من قصيدة البحترى يعاتببها الفتح بن خاقان (8) رداء 
(9) علمته )٠.8(‏ لبت )١!(‏ برج!؟١)‏ تفصيل العقد : جعل خرزة بين 
كل لؤلؤتين (؟١)‏ طلب الاملاء(؟١)‏ نشر ‏ (10) أشعته ٠:‏ والمعنى 
أن فضائلك التى نشرنها فى مدائحكظهرت للعين ظهور الصباح حتى أنه لا 
يغىء ألا بسبيها : وأن عقد الجوزاء لم ينشرها فيه الا لكونه استملى من الثناء 
المملوء بمحاستك . ثم أثبت أن ما تقدم حقائق ثابتة بقوله لا سر » 
وهو مثل عربى بضرب فى فشو الآمر وانتشاره )١81(‏ مسساويا )١9(‏ عادم 
العلامة (18) الطين اللحرق )١15(‏ الجير : أراد دفع ما يتوهم من 
أنه يتفضل عليه باذاعة المحاسن ونشر المدائح وانه اخترع له هذه السحايا 
والخلالحيثبيقولله : انى لم أمدحكالا 'بما هو فيك من خصائص الخصال 
0 الخلال وانما أنا صغتها فى القالب الذى يلفت الأنظار ويجل صندا 
الأفكار 


> النانن الثات ب القمتل “الغاتة عفر :فى تانيشائل* العتضان والخيرو 


خامازا) لك أن أعد من العايلة الناضية )+ وأكرن #الذيالة() 'النصوية + 
تك تاكن و تحترق » فلك المثل الأعلى(؟) : وهو بك وى فيك أولى » 
ولعمرك(2) ما جهلت أن (صريح الرأى() أن أتحول إذا بلغتنى الشمس 
و(نَبَا فى المنزل (9)) وأصفح (0) عن المطامع التى تقطع ,أعناق الرجال فلا 
الخرظ العة 6 )نولا لمن )نإل النتوو رجي ورت الأمفال 
المضروبة : خامرى(؟1) أم عامر("1) . 


)١(‏ تنزيها لك ()) من النصب : وهو التعب (؟) الفتيلة (؟) الصفة 
العليا ‏ بعد أن عمل جهد المستطيع فى الثناء عليه أراد ان ؛ تميله داطف 
ليجعل لعمله فائدة ونتيجة فنزهه عن ان بجعل مثله معه كمثل الكفار حيث 
عملوا وتعنوآ فى الدنيا فيما لع بعدعايهم منه فائدة فى الأخرى © ويبشير 
الى قوله تعالى : ( وجوه بومئلذ خاشعة عاملة ناصبة » تصاىنارا حامية) 
الآية والى قول العباس بن الأحنف : 


صرت كأنى ذيالة نصبت تضىء للناس وهى تحترق 

وبالع 2 التاطف بقوله : فلك المثل الأعلى والصقةالعايا منالتجاوز وآالصفح 
وأنت أولى من صفح عن زلة المسىء 4 وأنا أولى مو ادخرت مودته بالضفحعنه 
اذا كان فيك فكلا الحالين مخصو ص بك وما ألطف ما بنسب الى الأامام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الامام أحمد بن حثبل : 

قالواأ برورك أحمدك وتزوره قلت الفضائل ل تفارق منزله 
أن زرته فلفضله أو زارنى فافضله فالفضل فى الحالين له 

(ه) حيانك (6) شديدة 78) نبابى المنزل : لم يوافقنى (8) أعرض 
(9) استوطىء العجز : أجده لينا سهلا )1٠(‏ أميل )1١(‏ ما بغتر به من 
متاع الدنيا (؟1١)‏ اشترى  )١5(‏ كنية الضبع »2 بقسدم بحياة سيده أنه 
جهل أن سديد الرأى وجوب التحول عن مقام الاهانة متى شعر بلحاقها به 
وأنه كان عليه أن يرحل ولا ستسهل العجز ولا يميل الى الغرور ولك نخابت 
آماله والعكست أحواله فكان الفرور نصيبه والأمل قائده فاغتر كما اغتر 
الضبع بقول القائل خامرى أم عامر . يشير الى قول أبى تمام : ِ 


الاب الثانى ‏ الفصل الثانق عشر : فى رسائل التنصيل والتبروٌق 5٠٠6‏ 
وإف مع المعرفة أن الجلاء(١)‏ سبائ(؟) والنقلة(©) مثلة (5) : 
ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع مظلوم مجراً ومحسبا 
ودلافل وله الفائداة وني ركنما أساء النازق راش ككيارةم 
عارفٌ أن الأدب الوطنٌُ لايُُحْشى فراقه » والخليط.( لا يتوقع زياله(") 
والنسيب(*) لا يخنى » والجمان لا يُجى(؟) . 
ثم مأ قران(١٠)السعد‏ بالكواكب أبهى أثراء ولا أثنى خخطرا( ١١)من‏ اقتران 
عض النفس بهء وانتظامها نسقاً(١1)‏ معه » فإن ال<ائز (؟1) لهما الضارب 
بَسهم فيهما - وقليلٌ مام () - أَينا توجه »ورد منهل (1) بر » وحط. فى 
جناب(١1)‏ قبول » وضوحك قبل إذزال رحله » وأعطى حكم الصبى على أهله 


اح وأان صر بح الرأى والحزميامرىء أذا داغخته الشمسن أن يبتحولا 


والى المثل ألعربى )0 المحز وطىء ») بضرب لمن استلان فراش العحز 
وقعد عن طليه المكاستاوقولة تخامزئ الغ مشتئل" ضرت ان غير قي الدنيا 
وتقلباتها ثم دميل اليها ويغتر يها . 

)١(‏ الخروج عن الوطن (؟) أسر (") الانتقال ()) تنكيل (0) جبل 
(5) المخالط (/) مفارقته ‏ (4)ذو التسب (1) لا بهجر : بعد أن بين 
السبيدهة أنه لا بجهل أن الصواب التحو لأراد أن إبسبن له آنه يعرف أيضا ان 
الانتقال فيه التمثيل والتكال وأنالغربة كربة والنوى توى وأن حسسنات 
الغريب مهجورة وسيئاته منشوره فقال انى مع معرفتى بأن خسروجى من 
وطنى قسر لى ودفن لمحاسنى وانتقالى منه الى غيره مع عدم معرفة أهل 
هذه الجهات بما أنا متحل به من العاو م والاداب والكمالات تنكيل بمحاسنى 
وتضبييع لبهجة كمالانى فيجهل قدرى وتهضم حقوقى وتدفن منى الصالحات 
وتشاع على قلتها السيئات غير انى لإأعد ذلك البناء هو الوطن الحقيقى بل 
وطنى الذى أعول عليه انما هو ملازم كَ اينما حللت وارنحلت لااخشى فراقه 
وهو سميرى اللازم لى فلا أتوقعغيابهوات النسيباينماحل فهومعروف 
وأينما وجد فهو مألوف وحيث هو كذلك فلا يخثى من الانتقال بأسا ولا من 
التحول ضيما ‏ ل والبيتان للاعشى ؛والئقلة مشلة 7 متتل مسولد 
)١.(‏ مصاحة ١)‏ ١)قدرأ‏ (؟١)‏ النسق من الكلام وغير هماحاء على نظام واحد 
(17) الجامع )١1(‏ قليل ماهم . بريد بذلك التعريض لسسيهه بأنه لا 
نظير له فَئْ أخلاقه وآدابه (ه١)عين‏ (15) ناحية . بعدأن بين أن الأدب 
كبير النفععظيم الفائدة حتى حعلهوطنا فى الغربة وفرحة عند الكربة بين - 


01 الباب الثاتى . الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبروٌ 


وقبلَ له أهلاً وسهلاً ومرحبآً . فهذا مَبِيت صالح. ونقيل 

غير أن الوط محيوب +:والنشاً مألوف + واللبيية يخي إلى وطنه : 
حنين النجيب(1) إلى عَطَنْهو() . والكريم لا يجفو أَرضاً بها قوابله(©) , 
ولاينسى بلدا فيها را قال الأول 


ع 2# 1 0 هَ 03 


8 0 0 6 
بلاد بها حل الشيباب تمائمى(5) وآأول ارض مس جلدى ترابها 


- أنه بكون أكبر نفعا وأعظم حدى اذا صاحيه غنى النفس فان المتحلى 
بحلاهما القابض على زمامهما أينما بمم فالسعد قريئه والتاس أهله 
يقبلون عليه من كل جانب ويعظمونهكل التعظيم لاول وهلة أبن جرى نظره 
بعطونه حكم الصبى على أهله يفعل مايريد كالسيد بالعبيدويقولون له لقيت 
أهلا ونزلت. مكانا سهلا واسعا رحبا فأنس ولا تسستوحش وكن كما تحبه 
وتكتان كانت رك الدان ‏ و فمو له ماكزان العف الغ لحنت من كول 
السستى : 

وأتم الاشياء نورا وحسئنا بكر شكر زفت الى صهربر 

ماقران السعد بالحوت أبهى منظضرا من قرآان بر وشبكر 

وقوله اعطى حكم: الصبىالخ : عبارة كانت تقولها العرب فى مدح من نزلوا 
فداه واكودير راتسل البيث الدكوى :5ك اله اعلا ولميلة وموحيطا ليذ؟ 
المت ضام وم 5ن 

)١(‏ النجيب من الابل الفحل الكريم (؟) مبرك الابل حول الماء (8) جمعم 
قابلة وهى من تتلقى المولود عند خروجه (©؟) اسم مكان (23) تميمة وهو 
ما يعلق للطفل حفظا له » بعد أن بين له أن سديد الرأىالانتقال وانهلابخاف. 
غاقنة ذلك لآدبة وغتق نفسيه اراد ان بين له المبيب الحائل على لفك 
فقال ان الوطن محبوب والمنشأ مألوف 

ما من غريب وأن أبدى تجالده الا سيذكر عند الغربة الوطنا 

ولا غرو فهو أول أرض وجد بها وأول تربة تضمخ به جسده وأول بقعة 
نما فيها فكره وأول جهة قضى فيها الشباب مآربه مع اخوان واحباب 
وخلان واترابة ت ناذا تذكر هذه الجيات فتغيل لة'رقد السفن وحسين الاق 
ورأى أفغصان شبابه تميدعلىتلك الاوطان وتتمايل مع النسسيم تمايل ذابان. 
فيحن اليهاحنين الغريب الى وطنه .وانة ليس من كرم الاصل وشرف -ت 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرؤٌ ‏ 9.؟ 
هذا إلى ال بعقد جوّارك » ومنافستى(؟) بلحظة من قَرْبك واعتقادى 
الطمع قَُ غيرك طبع (؟ >) وااغ نبى من سواك عناء » والبدل منك 0 ؛ والعوض 
لغاء(ء كل الصيد قى جوف الفرا(ه) 5 


: 7 3 7 
وإذا نظرت إلى أميرى زادّق< ضنا به نظرى إلى الأمراء 


ِِ 3 و 
وف كل شجر نار 3 واستحمد (المر ح والعقار)() فما هذه البراءة من 


- المحتد أن بهجر الانسان قوابله ومراضعة لا لهن عليه من الخير العميم 
والفضل الجسيم فى أثناء الصغر فالواجب عليه أن يصلهن فى ابان الكبرحتى 
بحن تمراات اتهابهق: و سرون بحسن ساملقة لين والبيعان لعفن الاعر انيه 

)١(‏ مجاوزتى الحد (؟) رغبتى فيك على وجه المبادرة «#) دشن 
(؟) خسيس.ن (2) حمار الوحشن «(1) نوعان من الشجر سريعا الورى . 
واستحمد : استفضل وقيل اقتدح على الهوينا ‏ بعد أن بين محبة الوطن 
وألفة المنذشأً » وسبب ذلك الطبيعى :أراد أن سين للامير أن ذلك ليس هو 
السبب الوحيد الحامل على المكث بل انضم اليه ما هو أشد منه تأثيراوأعظم 
خطرا ألا وهو شدة محبنى لجوارك وحظوتى بقربك » وأنت أكرم من حفظ 
للحوار حرمتة ,2 وأوضح محجته ٠‏ واعتقادى بأن الطمأنينة الى غير كغرور 
والثقة بخلافك خذلان وعدم رضائى بسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وكيف 
استبدل السمينبالغث والراحة بالتعب أم كيف انظر الى غيرك من الأمراء : 
وغيرك فيك : 

ومن من اله اوت كيمكن - طاو يعي الينال 4 ويد 

نعم وان اشتركوا معك فى الاقب الا أنهم لم بشتركوا معك فى كمال الأبب 
وى كل شحر نار وا ستحمد المرح والعقار وفى ذلك من استمالة. القلب ما 
ببدهش الاب وقد جمعت هذه العبارة من الأمثال ما يذرى باللآل ‏ فأولها 
« رب طبع بجر الى طمع » وثالثها «كل الصيد فىحوب الفرا » وهو يضرب 
لمن بفضل نفسه على أقرانه وثانيها « البدل منك أعور » بضرب لكل ما لا 
يرتضى به ؛ وأصله أن يزيد بن المهاب لا صرف عن خراسانءقتيبة بنمسالم 
الباهلى وكان شحيحا أعور قال الناس هذا بدل أعور ‏ ورابعها « رضى 
من ألو فاء باللقاء » يضرب أن برضى بالقايل من الكثير ب خامسها « وفى كل 
شجر نار واستحمد المرح والعقار » يضرب فى تفضيل بعض المشتركين فى 
صفغة على بعض . 


4 الباب الثانى - الفصل الثانى -عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


يتولاك() ؟ والميِلُ عمن لاعيلٌ عنك ؟  !‏ وهلًا(:) كان هواك(م) فيمن 
هواه فيك ؟ ورضاك فيمن رضاه لك ؟ ! 


0 و و 0 
يامن يعز علينا أن نفارقهم ‏ وجداننا كل شىء بعدكم عدم 


ل 1 8 سر ِ 2 2 0 
اعيذك ونفسى من أن أشم (5) خلبا(») » وأستمطر جَهَامَا5) » واكدم(") 
. 2 آنا 03 2 ل . 0-3 0 و و 
فى غير مكدم » وأشكو شكوّى الجريح إلى الغربان والرخ(*) فما السست ا 
و 1 
لك إلا لِتَدُرَّ ء ولا حركت لك الحُوار(:٠)‏ إلا لتحن » ولا نبهتك إلا لأنام 


ص مل 3 بن ل 07 
ولا سر يدث إلا لاحمد السرى(١١)‏ لديك : 


2 ميل النفسسن‎ )١( مضارع تولاه صار وليه ()) كلمةتحضيض‎ )١( 
بعد أن بين له أنه لا يبرضى سواه وأنه يفضل حواره على ماعداه وهو مع‎ 
ذلك بعرض عنه ولا بميل اليه رجع بنكر عليه ذلك بطريق الاستفهام كما‎ 
هو الأدب من حيث يقول كيف تتبرأ منى وأنا أواليك وتميل عنى وتهجرنى‎ 
وانا لا اميل الا اليك وهلا هويت من يهواك ورضيت من يرضاك والبيت‎ 
لامتنبى (؟) شام البرق : نظر الى سحابته أبن تمطر (2) البرق الذى‎ 
لا يعقبه مطر . (5) السحاب الذى لا ماء فيه .2 (9) أعض (8) طائر‎ 
السسير ليلا‎ )١١( ولك الناقة‎ )٠١.١(  قفرلا‎ : ضعيفا (4) الإبساس‎ 
يطلب منه ان يجعل لأعماله نتيجة يجنى ثمرتها وأن يكون سيده غارس‎ 
دوحتها وأن لا بجواه كالمسيح الماء من الصخر » والمستجير عند كربته بعمرو‎ 
» والمستمطر الجهام والناظر الى البرق الخلب بل برسل عليه عطفه مدرارا‎ 
وأن يصل رحم الجوار بعد القطيعة ويقر عينا أضرها سهاد الجفوة وأن‎ 
بحمد اليه سراه وبحسن عقباه » ولقد رصع عبارته بجواهر الامثال‎ 
: وصاغها فى قالب غريب المثال » .شير فيها الى قولة معد بكرب‎ 

لا تهنى عادة اكرامك لى فثكلددل عادة منتزعه 
لا كن برقك برقا <اسا أن خير اليرق ما الغيث معه 
والى المثل العربى « كدمت فى غير مكدم » يضرب أن يطلب شيئًا من غير 
أهله . والى قول المتنبى .: 

ولا تشكو الى خلق فتش متهم شكوى الجر بحالىالعقبانوالرخم 

والى الامثال العربية : « الابساس قبل الايناس » وهو يضرب فى الرفق - 


الماب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرققٌ  5١5‏ 
وإنك إن سَنِيت(١)‏ عقد امرى تيسر ء ومى أعذرت(") فى فك أسرى لم 
8 0 : . 3 

يتعذر » وعلمك محيط. بان المعروف ثمرة النعمة » والشفاعة زكاة المروعة . 

ل 2 

وفضل الجاه(؟) يعوذ به صدقه . 


5 لو 0 2 0 
وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكانها من ماله 


لعلى أل العصا بذاك(؟) رن َّ النوى(ه) فى ظلّك » واستانف() 
انأدب بادبك 4 والاحهال على مذهبيك » فلا ا للحاسد مجال(”) لحظه(2) 
ولا أدعٌ للقادح() مسّاء(١١)‏ لفظه . 


- «حرك لها حوارها تحن» وهو بضرب فى استنهاض الهمة » و١‏ لها عمرا ثم 
ثم » بضرب فيمن يعتمد عأى غيره »و « عند الصباح بحمد القوم السرى » 
وهو بضرب عند حمد العاقبة ٠‏ 

: بالغت فى طا بالعذر (9) المنزلة س يقول لسسيده‎ ))( ٠. سهلت‎ )1١( 
انى ما كلفتك أبها السيد بارتكاب متون الأهوال ولا بمعاناة الأحوال ولا بعد‎ 
نجوم السماء ولا رمال الدهناء 4 وانما هو أمر كبر فُعين سائله وتصغر عند‎ 
باذله وهو ىق بدك وقبضتك وأنت قادر راعايه وآن سهلت عسسيره سهل وآأن‎ 
التمسنت المعذرة انتعت الصعوبة 4 وأنتتعلم م زادك أله علما أنالنعمة‎ 
شحرة ثمرها المعروف وأن المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة الاسسان‎ 
أفضل زكاة الإنسان وبذل الجاه رفد المستعين - وأند ذلك بالسيت بعده‎ 

فبالله ثق ان عز ما تبتغى وقتل اذا الله سنى عقد أمر تيسرا 

(4) كل ما استترت به ٠.‏ (ه) ماينويه المسافر من قرب أو بعد 
(9) ابتدى . 7) حال :طاف ٠‏ (4) نظره ٠.‏ (5) الطاعن . 
بعفو عن ذثبى وتقصيرى وداأبى ندائى ؛ هذا كى أسكن فى ظلك وكتفك ولا 
أذهب الى غير ك وتكون غاية آمالى ومنتهى تهى أسفارى وأتوب عما كن تم رتكبه 
ومتمسكا به مما لا برضيك وأتخلق بأخلاقك واتمسك بطر بقتك وألحلو 
حذوك وتبع مذهبك وبذلك لابحد عدوى فىمدآار لحظه ولا الطاعن ما سسوغ 
بن لفطه, وقؤاله لدان ألقى الخ حل بيت المعز بن أوس وهو : 

وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالابناب الس أقر 

) 1١ جواهر الأدب ج‎  1١:( 


"51١‏ مكاتبات متفرقة 


والله ميسرك من إطلانى(١)‏ بهذه الطّلبة(؟) وإشكا 95 من هذه الشكوى : 
بصنيعة تصيب منها مكان المصنع ؛ وتستودعها أحفظ. مُستودع حسما أنت 
خليق(4) له » وأنا منك حرئ/(*) به ؛ وذلك بيده وهيّن عليه . 

مكاتبات متفرقة 

كتب رئيس الجمهورية التركية إلى إحدى الدول الأوربية : 

أيها الوزير الأفخم - إن لفظة تقسبم (تركيا) إفكٌ لايفوه به عاقل ؛ 
ولا يتصوره إنسان » تكاد تنفطر له السمائ دهشة » وترتج له الأرض وحفة » 
بلاق درق كمال ل وضفف طنز اكنال وان أرى امسسيي ولكنا 
لم تفعله ولد تا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فهقل اللهُم مالك 
الملك » توق الملك من تشاء ؛ وتنزع الملك ممن تشاء » وتعزٌ من تشاك » وتذل 
من نكا بيدك الخر إنك عل كل تىئ عفديس 

تقسم تركيا : كلمة ليست أكبر من أوربا فقط. » بل هى أكبر من 
تلو هذا العالم الشمسى ؛ الذى تراه » أو تسمع به » إن كنت لا تراه » 


فلا يليق أن يفوه بيه إلا فم المدرة الإذهية «القائم - كل نفس عا كدينية 


واللهُ عا عل امه »؛ ولكن أكثر 0 : 
تقسم تركيا يا : رما يكون» ولكن متى يكون ؟ حيما يتحلى وجه البسيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية » يوم ترى الأرض لابسة تلك الحلة الأرجوانية الثمينة 


حيث تتمشى الدماء على فيروز ج الفضاء ؛ محاطة كواكب الوجود بكتائب جنود 


)١(‏ اسعاق (؟) ما أطلبه «9) ازاء ماأشكوه . ()) جدس. 
(0) حقيق : بقول لسيده والحمد لله الذى سهل لك مطلبى واسعاق وآزالة 
ما أشكوه من الام السحن بمعروف تبذله لأهاه وتحفظه عند أمين لوقته 
حسسيما بقتضيه كرم أخلاقك وجميل صفتك وأنا أحق الناس به لمودتى لك 
واخلاصى فى ولاك 0 ذلك عايك بعزبر : 

أن الصئيعة لا تكون صنيعة حتى تصصيب بها مكان المصنع 


مكاتبات متفرقة "1١‏ 


العدم المطلق : لا أرض أن تقل » ولا سماء من نظل » ولا قائى موجود » ولا 
دائم متفوو مزالف عت قباط السيال فى أننية الال بتخدية 
ذلك التقسم الموهوم ؛ والقبور إذا تنزلت السماك بقضاء ذلك الهول المقسوم 


«إذى ذلك لبلاغاً لوم ركه كرون ) : 
و كتب ابن العميد المتوق يق "٠‏ ه فى شكر صديق له على مراسلته إيأه : 


وضل ما وصاتنى به(١) ‏ جعلى الله فداه(؟) - من كتابك » بل لعمتك 
القامة » ومنتنك العامة(”) فقرت عينى بوروده(4) » وشفيت نفسى بوفوده(*) ) 
ونشرته فحكى نسم الرياضغِ سالمطر(ه) » وتنفس الأنوارف السّحر(”) » وتأملت 
مفتتحه وما اشتمل عليه من لطائ فكلمك » وبدائع حكمك(5) ؛ فوجدته قد تحمل 
من فنون البر عنك(؟) » وضروب الفضل منك(١٠)‏ د ومزلا(01) ماملاً ع 
وغمر قلبى( ؟1) » وغلب فكرى » 00 ؛ فبقيت لا أفرق ١‏ اللحرط 0 
خصصتنى بها(16) ؟ أم عقود جوهر منحتنيها(١1)‏ ؟ ولا أدرى : أجدك أبلغ 
وألطف ؟ أم هزلك أرفع وأظرف ؟ وأذا أوكل بتتبع ما انطوى عليه نفساً لاترى 


)١(‏ ورد الى كتابك الذى ربطتنى به معك (؟) فداك :أى وضعنى الله 
مكانك فى كل مكروه حتى تخلص منه «#) أى الذى ورد الى هو خطابيك 
الذى أعده بمنزلة نعمتك العمومية وجميلك الشامل . ()) فاطمأن قلبى 
بوصوله الى (3) وطابت نفسى بمجيثه الى )١(‏ ونشرته أى فتحته 
فحكى نسيم الرياض غب بالمطر ,. أى يشبه الريح التى تهب من البسساتين 
بعد ما نزل المطر عليها . () وأشبه تفتح الأزهار فى أواخر اللي ل 
(8) أى وتدبرت فى صدره رقى الكامات ال طيفة التى أودعتها فيه وأ 
البديعة التى نثرتها فيه . (5 و.١)‏ أى شاهدت منه أنواعا من الاكرام 
أثبتها فيه » وأصنافا من الأفضال دونتها فيه )١١( ٠‏ من الأمور الهامة 
الجديدة والامور المفرحة المازحة . (؟1١)‏ ملا عيئى : يعنى صرفها عنالنظر 
الى غير احسانك ب وغمر قلبى أى : لم بدع'له منصرفا الى غير أفضالك . 
17) وغلب فى فكرىأى : أستحوذ على غقاى 0 وبهرئى ألى راع عقلى ومسياهة 
)١51‏ أىعقود در قصرتنها على (5١)ومنحتنيها‏ أى أعطيتنيها . 


51 مكاتبات متفرقة 


إلا ما اقتنيته منه(!) » ولا تعد الفضل إلا فيا أعزته عر وأمتع يتامله عيناً 
لا تقر إلا مثله » مما يصدر عن يدك » ويرد من عذدك» وأعطيه نظرًا لا مله » 
وظرفاً لآ طرف جدونة 11 و عله تعالة أرقفيفه و عدي 16+ وأمنع ع 
بر ونقه » وأغذى نفسى ببهجته » وأمز اج قريحى برقته » وأشر ح صدرى 
بقراءته » ولئن كنت عن تحصيل ما قلته عاجرا : وى تعديدما ذكرته 
كنا © السعمق سمه به من السيور السدلال, 

ومن كتاب للمرحوم السيد توفيق البكرى فى سفرته إلى الآستانة العلية : 

كتانى إلى اليد الأجل » وأن 
عليه . وبعد : فلما اعتزمت على الرحلة هذا العام » إلى قبّة السلام » ودار 
خلافة 0 ووقاوكيت مفب كوعدا كنها ور يافنها )ره اطنها 6 ركرية 
سفينة ١‏ 9 إلى الثغور الفرنجية ؛ ره 2 حضم(>) 3 ؛ ماتطمى 
الأمواج » له دَوى من جرجرة(") الآذى(2) اخ الجلد كانه إفرند(1) 
تصخب١٠)‏ فيه النينان(١١)‏ » وتجرى فى جوفه الدعاميص(') والحيتان » 
إذا مازجه الأصيل (+1) بالعشى خيلده كسرت(14)عليه الح » أُومُزج بالرحيق(10) 
القَطْرْبُلٌ(1) » وإنلاحت به نجوم السماء » خلته صفائح من فضة بيضاء سمرت 


| أحمدالله إليه #وأدغره أن يديم النعمةوالسلامة 


3 0 م 
عسامير صغار نضار(1) . وأخذت السفيئة تشق عبّابه(14) » وتفلق حرّابه(19) 
بين ريح رخاء(*؟) » أو زعزع(١؟)‏ هوجاء (؟") » فهى تارة فى طريق معبد(") : 


)١(‏ اكتسسبه . ريا ع ل ا ا 
(0) أرسمه فى فكرى وأقتدى به ٠.‏ ؟) مساكنها ٠‏ (23) نسسببة الى قرية 
عدولى بالبحرين أو نسسية الى ال » والمقصود أنها أضخم سفينة 
(3) البحر (7 ) الصوت (6) الموج (5) جوهر السيف )٠١(‏ تختلط 
أصواتها. )١١(‏ جمع نون وهو الحوت ‏ (؟١)‏ جمع دعموص دودة لها 
رأسان ترى فى الماء أذا قل )١9(‏ الوقت بعد العصر حتى تغرب الشمسن 
(15) رددت ووضعت (ه١)‏ الخمر (15) بضم القافه وس كون الطاء 
وضم الراءوتشديد اللامالخمر المنسوب الى قطريل قرية بين بغداد وعكبرا 
مشهورة بالخمر الجيدة  )١9‏ الذهب )١18(‏ الموج )١19(‏ بفتح الحاء 
ما بعلو (.؟) بضم الراء الربحاللينة (١؟)‏ بفتح الزاءين الربح الشديدة 
(؟1) بفتح الهاء الريح القوية تقلع الأشجار والبيوت (58) مذللومسهل 


مكاتباب متفر قَة 1" 


ورميسث(1) مُسَرَّد(؟) » وطورًا فوق حَرْن(م) وقرْدّد(5): أو على صرح (0) 
مُمَرّدِ(م » وكان معنا فى القلك » رهط. من العرب والترك » فكذا نتوارد معهم نى 
جوائي(/) الأخبار» وطّرف (*) الأحاديث والأمهار(ة) » ما يُزْرى(١٠)‏ بالمنهل 
العدّبِ » واللؤّلو الرطب » إلى أن يِل ميزان النهار » وتغرّق ذكا(1١)فى‏ البحار » 
ويُمسى الكون من السواد فى لَبُوس حديد(؟1 )أو لياس حداد » وتبرّق نجومٌالسماء 
فى أكداف الظّلماء » كانها سكاك(") دلاص(14) » أو فاق رَصاص » أوعيون 


تراه فو 


ا عر ا 

جراد » أو جمر فى خلال رماد أوك فيغر أو ثعبن ف:نبة الديجور(5١)‏ » 
9 و رع ثم 
0 وى 0 0 
أو قلادة أو دملج )1١(‏ غادة (02) 4 أو سنان(15) لواه الضراب 4 أو الليل 
0-١ ١‏ 00 : 2 ع 
فيل وهو ناب » فتاخذ مجلسا تسّمه(19) الكافورء وأرضه عنبر مذرور(”) 
نانب 5 ٠‏ 3 8 ا 1 
قدت فيه زراق سعوقات(81) ؛ ومنابذ(؟2) » وحُسبانات20) » وأغاط(؟؟) 
مفروشة ا منقوشة : 
مو إن 

اذ الرسم صانعها ودها عله التفكن: والشكل 


و عام 3 
3 


فيكاد يقطف من زهارها ويكاد يسقط. فوقها النحل 


ا 


و 
بسط - 


) 5 5 0 
وحوله شموع تزهو » وأضواك تبهر(0) » وقد دارت عليه سقاة(5:) » 


)١(‏ الارض السهلة . ()) منتظملا صعوبة فيه ٠.١‏ "©) الارض 
الصعبة . ()) الارض المرتفعة الغليظة . (ه) العصر +٠‏ [(1) مرد 
البناء : ملسه حتىصار ناعما ٠.‏ () الأخبار الطارئة (8) المحاسن . 
(9) الأحاديث وأصله لأحاديث الأيل  )١.(‏ يعيب وبحقر (11) يضم 
الذال ممنوعة منالصرف اسمالشمسى «؟١)‏ بفتح اللام الدرع (؟١)‏ جمع 
سك المسمار (15) بكسر الدال الذى يبرق ويامع (١)الظلام‏ 
(15) بكسر الدال وزن درهم أو بضمهامع ضم اللام : حلى النساء بابسئه فى 
أبد بهن )١0‏ المرأة الناعمة لينة الأعطاف )١/(‏ حديدة الردمح 
([15)نسيمه )١.(‏ متشور ((؟) منشورات (59) جمع منبذة وزن مكنسة 
الوسادة التى بتكا أو ينام عليها (*؟)جمع حسيانة الوسادة الصغيرة التى 
بتكأ عايها أيضا (1؟) جمع نمط » ثوب من صوف بطرح على الهودج ذو لون 
بن الألوان . (0؟) تزهر وتبهر كلاهما بمعنى تضىء ويابهما منع . 
(5؟) جمع ساق . 


1" مكاتباتمتفرقة 


كجُماع(١)‏ الثريا(؟) » بأقداح الْحُمياام) » وأكواب9©)الفانيذ(ه) , المرَوّقء 
وقوارير(©)الجلاب(/)المُصّفّقَ(0) » ثم تجى 2 قينة(1)فى يدها ذاى كانه صور 
إسرافيل ؛ يحبى الرفات(١٠)‏ ؛ وَيَْشُر(١١)‏ الأموات : حتى إذا بدا الضّياء :كابتسام 
الشفة اللمياء » دخلنا المضجّع لهجع . هلم جرا( اق آنامنا الأعرى.. 
وكتبدت السيدةوردة اليازجية إلى السيدة عائشة تيمور المتوفاة سنة 18*٠٠‏ ه : 
سيدق ومولاق - أعرض أننى بينا أنا ألهج بذكر ألطافكم النيدية + 


م2 


وأننسم شذا أنفاسكم العقرية 2 وأترقن القاك أثر من لدنكم يتعلل به 
الخاطر » ويكتحل بِإِثمدٍ مداده الذاظر . 
وصَلَتتى مكاتبتكم » فَجَدَّت عن العين أقذاءها » وردت إلى النفس صفاءها » 
فتناولتها بالقلب لابالبنان وتصفحت ما فى طيها من السحر البيّان » فقلت : 
هذا الكتاب الذىهامٌ الفؤّاد به يا ليتنى قَلّمٌ فى كف كاتبه 
ولعمرى إنه كتاب حَوى بدا؟ ئع المنشور والمنظوم اول من دررالفصاحة 
فالحدت لديه درارى النجوم » وقد تطفلت على مقامكم العالى مبذا الجواب 
ناطق تقصدرن سد يت سجاياكم الخ راضم ما يشفع لدى مكارمكم 
فى قبول معاذيرى » لازلم للفضل للفضل معدناً 0 للدت كنرًا وفخرا . 
وكتبتالسيدة عائشة تيمورإلىالسيدة وردةاليازجية المدوفاة سنة "111 ه : 
أستهل براعة سلام حَمَل الشوق رسالته » وتقلدٌَ الشفق ما نشقّت ناشقة 
عرف الوداد كفالته » ولورضيت المجال ؛ فى صدق المقال » لنطق بخالص الوفاء 


)١(‏ بالضم اجيم وانضم بعضه الىبعض ومراده الغامان (؟) سسعة 
كواكه متضمة يقضها الى من + (9) الخمر والمراد الشراب 7©) جمع 
كوب الكوز المستدير الرأس لا عروة له أو لا خرطوم (2) نوع من الحلوى 
فارسى معرب بانيذ . (1) جمع قارورة :ما يوضع فيها الشراب من 
الزجاج 8) ماء الورد قفارسى معرب (8) الروق الصاق (4) المغنية 
)٠١(‏ الحطام البالى ؛ والمراد الأموات )١١(‏ بحييها )١1(‏ معناه اتصال 


مكاتبات متفرقة 1" 


مداد حروفه » وأقام بدا التحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه » ولِعَمرى قد 
توجئه أزهار الثناء لال غَرَاء » وكللته زواهر الوفاء »من +الص الوداد إلى من 

لازال تلعروخ الاأنهاع ييه أنبائها صباح موا و3 لا رن عل سيسق 
بدر إننيناما الكامل أطرافا وان ناء ع وم ادن قر ل و عن لم ا فيه 
طفل الشفق عن الطوق ؛ اجتلائى حديقة الورد القدسية وذافجة 5 


وا سم 


المسكية ؛ فيالها من حديقة رمتها ألعذاق الأذهاك » فاقتيست ور ونورا 
وانتشقَتْها مسام قتاع رن ورد لوطل تررحت قى أ رجا ء امك 
لتاقم إدسان دوك زمرك كان العيرة أتزاة ذللة لد د الشنون» 
5 0 طَرب أتَوّشح بوشاحه وجي لومعين اكد خعتتامه وافتتاحه » 
وجعلت أغازل من نرجس تلك الروضة عيوناً ملكت منى الحواس وهصَرت 
من غصون ألفافها كل ممشوق أهيف ياس ء وأَتَأدبٍ فى حضرة وردها خوفاً من 
شركة سلطاناء وآن حياق يجضل الالتفات فاحكة عن تفي جْمَاله و إذا 
باليامسين الغض قد أل نفسه على الثرى وذادى بلسان الإفصاح : هل لهذه 
النضرة نظيرة ياثرَى ؟! فأشار المنشور بكقّه الخضيب أن لا نظير لتلك الغادة » 
وتطق الزتيق بلسان البيان : لأنكتموا الشهادة ؛ فعدد ذلك صَفَقَ الطير بأكفٌ 
الأجنجة وبَشّر » وجرى الما لإذاعة نبا السرور فعثر بذيل النسيم 1 
وتَايَلَت أغصانها المورقة لسماع “هذا الحديث » وأخذت نسماتها العاطرة فى 
السير الحثيث ء إذاعة لتلك البشائر فى العشائر » ونشرًا لهذه الفضائل 
الى سارت مسير الئل السائر» فقلت بلسان الصادق الأمين ؛ بعد تحقيق 
هذا النبا اليقين : هكذا تكون الحدائق وإِلّا وكذلك لتكتب 0 شل : 
وحدنتى ياسعد عذهم فزدتى غراماً فزدق من حديثك يي 

فتحمّل عنى أمها الصديق تحية إلى ربّة هاتيك الحديقة » واشرح لدما 

سَعَى بفضلها الباهر على الحقيقة » واعتذر عن كتالى هذا فقد جاء عثثى 


15" مكاتيات متفرقة 


عل سحاد وكا درك الشؤق تنقه الحلء ركنتت وقد ع فى منبع 
الفضائل والقام لم يدع مقالا قال فكأ أهدى التمر إلى هجر » وأمنح 
البحر الْخِمَم بالمطر ؛ أدام الله معالى تلك الحضرة » وزادها فى كل مبجة 
ونْضرَة » ما لاح جبِينٌ الهلال » وبلغ غاية الكمال . 

وكتب ار السيد عبد الله النديم لوقام سنة 714( ه: 


2 0 م -ه 
| 


ستاذى ل ومللاذى ومدق - رسيت 0200 4 وغذيت 


5 عه 6ى > و2 


00 3 و ليما 3 ولنت 52000 1 وت فعوذت » مهذياً غيقًا 3 
وَعَلَّمتَ تأنسيث 2 وامرك نايت رن سَهمك » وقد تلت ما أَمّلت ء 
فيمن عليه عَوأت بحسن فهمك : 
غلامئك الشهرث بالنديى من صار ف البَيّانِ كالنسيم 

وكيف لايكون لسانى قوس البديع ؛ وكلاى السهم السريع أ 
باريه وراميه ! أم كيفلايكون مقاتى لوائع : وقدرى العزيزا! رفيع ؛ 
ولعي وبانيه ! فوجه جمال العلم أنت خرتة م وإنييان عي عين: العلم أن 
قرته وحاليه وجاليه ! وجبين العقل نت طرته » وكتاب الفضل الك 
ضؤؤقه. "وطالية وتاليها. : 
على بابك العلل فق الفقيق واه" . .عل رأسن: ريات النارت» مرق 
فعلمك جنات وحلمك جُنّةٌ وكلك خيرات وِعَيْئُكَ مُعْدِق 
أرى غصن من يدعو إلى الفضل نفسه من الفضل عَرياناً وغصتك مورق 
إذا رْمْتَ إنشاء فعن صدق قريحر 2 تمادى بكار » وغيرك يسرق 

وكتب أيضاً ى وده : 

بِيما أذا راكب لجة بحر الفكر » مُجِد فى طلب فريدةٍ بكر تارة أغوص 
ومرة أسبح وا ونه أن وطورًا أصفح 2 يقر لى قرار ولاعكنى الفرار ولا 
يقدر عن طَرّح شباكى ذراع ٠‏ ولايُطوَى لسفينتى شراع » كلما أدركى الملل 


ماكات متفرقة 517 


هاجت عَلَّ رياح الأمّل حتى د فى بحر عبجّاج مُتَلاطر الأمواج » فاقتحمت 
13 ارقن اصعب وتبت بية الغزائن والتعن + فتعاقت” أفكارى 

بالصّوَارِى والحبال و ل درا كواحل » » لارَى فيها بر ولاساحل » 
وقلت : اشتداد الأأمر يستدعى ضله » ولا بأ الفرج إلا بعد الشدة 
وعوفيك اسل يفقها غل اا بام الله ممجرما 
ومُرْساها » فكان من تمام حفلى ولوق انوكت ل الم والسشوكة عل 
الجودى » وانصرف خوق وارتباكى : وبادرت بطرح شباكى » فإذا هى قد 


3 


فلكت 5 باصداف الجوهر وعاقت م شجرة العذير 4 فتفتشح الصدف عن در 


عا أذ 


يس ةخدم قاد 3 وفاح العنبر عا ذهب صَذَّى الأزهار 


لس وو 


وطن اانا ننديما كر ان مان له شمس تتَادِمّهٌ فى مجلس عطر١‏ 
5 1 0 3 0 5 0 
قصى أمان كنت .آملها الأنس فى خلدى والنور فى نظرى 
الى 0 

ولا جلوت الظرف 0( عا فيها من الظرّف» ووقعت عندى 8 الحسن 2 
أرؤت أن وميا بثمن » فإذا هى 0 يتيمة » لايقدر لها ا عَللَ قيمة » 
فاستهديتها من رما 4 لشغى بحبها 3 وجعلت القلب أي ا كدر 4 والفؤاد لها 
حِرْرًا ألا وهى محبة العزيز الحافظ. » أبدع مرثى وأباغ لافظ. 


وكتب إبراهم بيك المويلحى دعرفق محمود داشا سانى الما رودى ١‏ 


0 ين 
أنت فوق ان تعزى عن ٠‏ الأحرا ب وفوق ا لدذى دعر ريك عقفلا 
وبأنفاظك اهتدى فإذا عَرَا ‏ كه قال الذى قلت قبلا 


5 5 506 7 ا وام . 
وقتلت الزمان علما فما بغر ب قولا ولا بيجدد ذفعلا 


نعر ؛ إنلك يا «محمود ؛ اللخصال و اسان ) الفعال كت لم المُجّرب 


لصَرُوف الحدثان » والعالم الخبير بأحوال الزمان . قد أَعْدَدْتَ لنوازل المقدور 
2 


ع2 22 
نزلا من الصبر الماجور 4 وصرفت ضيفت الشجوت والهموم 4 إلى شرى المصادل 


14" مكاتبات متفرقة 


والعلوم , وأخذت بِسنّة السلف الصالح فى مقابلة الخطوب الفوادح » وأنت لاشيك 
عندنا آخذ فيا دهمك اليوم من المصاب العظم 2 بسيرة ذلك الفياسوف الحكيم 
بن] عررسالس روما قل الترين بد تاياي ]دفوم أعيوه يان اينهاا رود 
مات وهو رطب الشباب غض العمر » فم يتوه الفزعء ولم يظهر عليه الاضطراب » 
وم يبد على وجهه الكدر »وما زاد على أن استرجم » واستمر ف قراءة درسه » فلما 
انتهى بادره أحد الحاضرين من أصحابه من حَيَرَتهم الدهشة فى أمره يسأله : كيف 
م يسلبه الحزن ثوب القياث برهة عند مفاجاته بالتشر © فقال له ولوافاجاتق 
النازلة على غرة منى لجزعات وحزنت ولكى مازلت أَقَدرٌ لابى منذ يوم ولادته : 
خُلول أجله فى كل يوم من أيام حياته »ومثل هذا اليوم كنت أعدّه من زمان 
طويل » وكان كلما مضى عام من أعوامه اعتبرتّهُ خلسة اختلستها من الدهر » 
حتى مضى على هذه العارية عشرون عاماً » فشذكرى لله اليوم على أن أبقاها 
فى يدى طول هذه المدة » يقوم مقام الحزن عند غيرى لدى استردادها » 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة 
أقبِضَتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : أَقبضم ثمرة قلبه ؟ فيقولون : 
نعم . فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول: 
ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة » وسموه بيت الحمد ») وأنت يامحمود » صلوات 
الله عليك ورحمته لقوله تعالى (وانباونكم بشىءٍ من الخوف والجوع ونقضص 
من الأموال والأنفس والثمرات » وبَشْرٍ الصابرين » الذين إذا ل مه 
قالوا إِنَا لله وإنا إليه راجعون » أواكك عليهم صلوات من رهم ورحمة » وأوائكك هم 
المهتدون) أول من بمتثل لحك | جعار سار دروك البلاء » ويعمل 
بأدب اللينى لكان :و اتعردر و اخ مد الحكماء فى التدبر والتصبر : 


وم نكان ذا نف سكنفسك خرة 2 ففيه لها مغن » وفيهًا له مُسل 


مكاتبات متفرقة 51 
وكتب 0 بن هرون المتوق سنلة 5159 قُّ البخل : 


بسم الله الرحمن الرحم 
أمر؟ 5 كم » وجمع شملكم ؛ وعلمكم الخير » وجعلكي من أهله . قال 


أصلح الله 
ند :معشر بنى تمه لانسرعوا إلى الفتنة» فإن أسرع الناس إلى القتال » 
أقلهم حامس الفران.. وقد كانوا قو لون :إذا أردك أن قرف العبون احم 
تام عاب دقان كيني لاس سف ماقي من العيب ٠‏ ومن غيب العييب ن 
الس نس منت وقبيح أن تنهى مرشدا وان خرف بمُشفق وما ردنا 
عا قلنا إلا عدايتكم وتقويم فاسدكم ؛ وإبقاء النعمة عليكم ونا سانا 
, بيل حُسن النّية فيا بيننا ويك م ؛ وقد تعلمون أن ما أوصيناكم ! 
لكم سنا إقبلكم » وشْهرّنا به فى الآفاق دونك ا 


العبد الصالح لقومه وما أريد أن أخالفكم 2 أنباكم إن أريك ال 


إلاعا اخترناه 


4 5200 1 ماي 8 0 
الإصلاح ما واستطعت وما دوفيى إلا بالله عليه توكلت وإليه أزيب (( فما كان 
ا 


حقنا منكم > يعدا بكم أن ترعوًا حق قصدنا بذلك إليكم على ما رعيناه 
من واجبب حقكر » فلا العذر اللبسوط بَلهْم » ولا بواجب الحرمة قمثم » 


و اا المومديواففنه فكي رركا اق قفا عم ابلك ناكم 
عيقدوى إبقوى لخادى : أحبادئ العجين فهو طني لطعمه » 07 
قُْ ريد توفي قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : واملكوا0؟) 
العجين عأفإنهيأحد الريْعين » . 
و 3 و 


وعبتمونى حين ختمت على مافيه شىء مين من فاكهة رطبة نقية ؛ ومن 


)١(‏ هو من أيناء الفرس وكان من رجاللات البلاغة والعام والحكمسة فى 

دولتى الرشيد والمأمون وقد وضيعكتابا حاكى به كتاب « كليلة ودمنة » 

وشنهاه 1 علة وعفرة » وكان قيم بيت الحكمة ( مدير دار الكتب ) فى عهد 
(؟) الريع النماء والزيادة . () املاك العحين : انعام عجينة . 


11 مكاتبات متفرقة 


رطبة غريبة »على عبلرٍ ذهم »وصبى شِع ) أده لم11 وزوهة مفيفة ‏ 
وعبتمونى بالخم ؛ وقد ختم بعض الأئمة على وزود سويق (؟) وعلى ؟ يس 
ذارغ . وقال : «طينه من له 1 ") فأُسكم عمن خم على لاشىء ؛ وعبتم 
من ختم على شىء . 
ففخو أن قلت للغلام : ١‏ إذا زدت ف المرق فزدٌ فى الإنضاج » 
ليجتمع مع الدأدم باللحم طيب المرق» . 
6 الذعل » وبتصدير 
المَخصٌوفة من النعل أب وأقوى وأشبه بالشد ء وإن الترقيع من الحزم ء والنفريط. 
من التضبيع اوقل كان رتل انين انه عليه وام ينض ف نعله ويُرقع ثويه » 
ويقول 1 فق إلى ذرَاع لقبلت» ولو دعيت إل كزاع لأجبت:. 
وقالت الحكماء : لاجديد لن لم بلس الخلق #وبعث زياد رحاذ برتاة ل 
نكا واشفرط عليه أن زكرن غاقلك ء فأنافية رافك فال له اكيت يناذا 
معرفة ؟ قال : لا . ولكنّى رأيته فى يوم قائظ. » يلبس 8 ويلبس الناس 


() 


القميم ن »© وحين رعمت أن 


11 


انيد : فَتَمَرسست فيه المقل والأدنن 7 وقد علمت أن الَْلِقَ فى موضعه » مثل 
الجديد فى موضعه » وقد جعل الله لكل ثىء قدرًا 3 فسا نه هوضع » كما جعل 
لكل زمان رجالا 2 ولكل مقام مقالاً 8 وقد 55 الله بالسم 4 اماك بالدواع 2 
وأغص باماء . وقد زعموا أن يه أحد الكاسبين » كما زعموا أن قلة 
العال“أحق السارية . وقد جبر الأحنف بن قيس يد عنرز » و مر مالك بن 


3 


أنسن بقرك النعل .. وقال عمر.بن الخطاب رضى الله عنه: من أكل بيضة 

0 0 8 0 

فقد أكل دجاجة » ولبس سالم بن عبد الله جلد أضحية . وقال رجل لبعضص 
0 ت #2 - 0 

الحكماء : أريد أن أهدى إليك دجاجّة » فقال : إنكان لابد فاجعلها بيوضاً . 


)١(‏ اللكعاء : الحمقاء (؟)) المرود: وعاء الزاد والسويق : شراب بيتخد 
من الحنطة أو الشعير )١(‏ طينه من طان الشىء أى ختمه بالطين « طيه » 
القميص : أن بجعل لصدره بطانة . 


مكاتبات متفرقة 1 


ااا مم00 


٠. 8.‏ 5 39 3 . 0 
وعبتمونى حين قلت : من لم يعرف مواضع السرف فى الموجود الرخيص 
1 يعرف مواضمٌ الاقتصاد فى الممتنع الغالى . ولقد أتيت عاءِ للوضوء على 
مباغ الكفاية وأَشْدٌ من الكفاية » فلما صِرْت إلى تفريق 


ا 


جزائه على الأعضاء » 
وإلى التؤفير عليها من وضيعة )00 الماء » وجَدت فى الأعضاء فضلا ءعن الماع » 
فعلمت أَنْ لو كنت سلكت الاقتصادً فى أوائله لَخَرجٍ آخره على كفاية 
٠ . 2 3 2‏ 8 3 - 

أوله » ولكان نصيب الاول كنصيب الاخر . فعبتمولق بذلك وشنعم على » 


3 و 0 
وقد قال الحسن » وذكر السرف : (١‏ أمَا إنه ليكون فى الماء » والكلا ) فلم 


إٍ 
وقد اللد سق ارده الك 
وعبتمونى أن قلت : لايَغْترّنٌ أحدكم بطول عمره » وتقويس ظهره » 
ورقة عظمه » ووهن قوته . وأن يرَّى نحوه أكثر ذريّته ! فيدعوه ذلك إلى 
إخراج ماله من يده » وتحويله إلى ملك غيره » وإلى تحكبم الشرف فيه » 
ابرط نيوان ةا فلحلا كر لقت ا وهو انار “ودود اهدق 
السن وهو لايشمّر . ولعله أن يُْزق الولد على الِيأّس » وَبَخْدُث عليه من 
آفات الدهز مالا بطر عل نبال ولا تاركه عفل + عرق من ليرد + 
وَظيْ: الشكرع إل عق لازرتيةاح أمبعن نا كان عليه الطرب وأفبخ 


| 


وعبتموق بان قلت : بأن الشف والتبذير إلى مال المواريث ؛ وأموال 
لملوك » وإى مالا برض فيه بذهاب الدين » واهتضام العِرْض » وتنَضب 
البدن واهتضام القلب أسرع » ون الحفظ المال اميتي + والقق المخدلت 


5 اه 20006 3 ٠.‏ 3 5 5 
اقرب » ومن ا بحب دخله » ومن ل تحمب الدخل » قفد 
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٠. الوضيعة هنا : النقص‎ )١( 


خف مكاتبات متفرقة 


5 ع 78 6 7 يح ا حا 
أضاع الاصل ومن لم يعرف للغى قدره » فقد أوذن بالفقر » وطاب نفساً بالل . 
4 5 0 اي 
وعبتموى بان قلت : إن كسب الحلال يضمن الإنفاق فى الحلال » و 
ايت يتزع ا د الانفاق فى الهوى 


حجاب دون الهدىع فعيم لى هذا القول 34 وقد قال معاوية 3 م أرَ تبذيرا قط. 


- 


جيم على 
إلا وإ جَنبِهِ تضييع بو عور 1 به لحر وام 
الرجل ماله » فانظروا فياذا يُنْفيقه » فإن الخبيث إما يُنفّق فى السرف » 
وقلت لكم بالشفقة عليك م ؛ وحسن النظر منْى لك » م » وأنتم فى دار الآفات » 
والموائج غير مأمونات فإن أخاطة عمال أحدكم 0 م يترجع إلا إلى نفسهء 
فاحذروا الت باختلا الأمكنة فإ البنية لاتجرى فى الجميع إلا بجوت الجميع ؛ 
وقد قال عمر , بن الخطاب رضى الّهعنه فى العبد والأمَةوالثّاةوالبعر : فرّقوا بون 
المنايا . وقد قال ابن سيرين لبعض البَحْريين : كيف تَصْتعون بأموالكم ١‏ 
قالوا : رقا فى السفن» فإ عب يعض سل تع وللا أذ السلامة أكدر 
[حَماكنا أموالنا فى البحر» قال ابن سيرين « تحُسبها خرقاء وهى صّناع ؛(١)‏ 

وعيكموق بأن قلت كم عند إشفاق عليكم إذاللدى سكاع وللبنال 


م مويو 


و60 3 فمن لم يحفظ. 51 ل أضاهه 2 ومن لم يربط. 
امال بخوف الفقر فقد أَهمّله . 
فعبتمونى بذلك » وقد قال زيد بن جبلة : ليس أحد أقصر عقلاً من 
5 2 
غنى أبن الفقن »:وسك الى أكترمن مكر الخثر و وقق قال 'الشاعر ف 
يحبى بن خالد بن برمّك 8 
وَهوب تِلادٌ المال فها يَنوبه 0 مُنوع إذا ما منعه كان أحزما 
وعبتمونى حين زعمتم أنى أقدم المال على العلم » لأن امال به يفاد العلم » 


. هذا مثل يضرب لمن تظن فيه الغفلة وهو فطن بقظ‎ )١( 
٠ (؟) النزوة الثورة أو الوثبة‎ 


الكلام على الرسالات العلمية قفد ” 


وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العلم » فهو أصلى ؛ والأهلل أحق 
بالتفضيل من الفرع » فقللم : كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكماة: الأغنياء 
أفضّل أم العلماء ؟ قال : اجلقات قنن هدقن يال الملحاء بادوق أبرات 
الأغنياء أكثر مما يأ الأغنياء أبواب العلماء ؟ قال : ذلك لِمَعْرفة العلماء بفضل 
إلا #وجيز: الأعنماء بحق العلم . فقلت : حالهما هى القاضية بينهما » 
وكيف يَسْتَوى شىء حاجة العامة اليه » وشىء يَعنى فيه بعضهم عن بعض ؟ ؟ 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم ا باتخاذ لعن » والفقراء 
باتخاذ التجاح إد.وقالة: أبو بكر رضى الله عند إل الأبفض أهل «بينث 
يُنْفِقُونَ نفقة الأيام فى اليوم واد وكاو أو الأمدوو الوق قوك رلته 


إذا بسط. الله لك الرزق فابسط. » وإذا قبض فاقبض . 

وعبتمونى حين قلت : فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون فى 
البيت إذا احْتِيج إليها' اْتغيلت » وإن اشتغتى عنها كانت عُدَةَ . وقد قال 
الحَصَينٍ بن المنذر : وَدْت أَنّلى مثل أَخ ذهبًا لا أنتفع منه بشىء . قيل 
له : فما كنت تصنع به؟ قال : لكثرة منكان يخدمى غلية + لآن المال 
ميخدوم . وقد قال بعض الحكماء : عليك بطلب الغتى ؛ فلو أم يكن فيه إلا 
أنه عز فى قلبك وذلٌ 0-0000 فيه جسها والتفع فيه عظها . 

ولسنا شدع سيرة الأنبياء 4 تبي 
لأصحاب اللهو » ولستم عل تردون ولا رأى تفندون» فقدموا النظي قبل العَرّم » 


وأَدْر كوا مالك قبل أن تذركوا مآلكم ؛ والسلام عليكم . 


الكلام على الرسالات العلمية 


الخلفاع » ا الحكماء » 


الأسالات النلسة مس عمقالات فى الطااكق العلنية أو الدائل الأدبية »ونا 


سَميت بالرسالات » لأن أصحاءبا يرسلونها إلى من اقترحها عايهم » ويسلك فيها 


0061| الفن الثانى فى المناظرات مناظرة امات سن المنذر وكسرى 


صاحبها مناهج الاسترسال » والمخاطبات البليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
0 : 
«أسلوب الحكم » فى منهج الإنشاء القويم » فارجع إليه إن شكت . 


الفنالثانى فالمناظرات 


َ 


للمناظرة ثلاثة شروط : (الأول) العورنه ن خصمين متضادين » 


أو متباينين ف صفاتهما » بحيث بحيث تظهر خواصها كالربيع » والخريف » 
والصيفء والشتاء . (الثانى) : أي كل سنا لصون لالضرعه القلية 


وتفنيد براحم قِرْنه 4 ادل من 0 أن ترقع قدره 4 00 من مقام الخصم 4 
3 2م 
بحيث عيل بالسامع عذه إليه . ( الثالث) : أن تضّاغ المعانى والمراجعات 
2 7 و7 3 
صوغاً حسنا » وترتب على سياق مُحكم ليزيد بذلك نشاط السامع » وتنمى 
فيه الرّغبة فى حل المشكل . 


ولدذذك رلك عليها شذرات من 


ا 


قوال الكتّاب فنقول : 
مناظرة الذعمان بن المنذر وكسرى أنو شروان فى شأن العرب 
روى ابن القطاى عن الكلى قال : قدِم النعمان بن المنذر على كسرى » وعنده 
وفود الروم » والهند » والصين ؛ كن من ملوكهم وبااده + وافتجر 
التشماة نامر وفضَلهم على جميع الأم » لايَسْتدنى فارس ولاغيرها » فقال 
التوعراحه نك والسا شددت اق ثرا فرك ارا ل 


2 
34 


الأمم 4 ونظرت فى حالة من : لبوك بوران الام . فوجدت للروم حَظا 3 
تخ ألفتها 3 م انا » وكثرة مدائنها ووثيق يقدانها 2 وأن لها دينا 
/ 


ورأنكة لوقك نشوا مو ذلك 


فى حِكمّتها وطِبها » مع كثرة أنهار بلادها وثمارها » وعجيب صناعتها » وطيب 


مبَين حلالها وحرامها » ويرد سفيهها ويقم جاهلها . 


أشجارها » ودقيق حسامها » وكثرة عددها . وكذلك الصين فى اجماعها » وكثرة 


صناعات أيه م ادر وسينها 5 وهمتها ف 1 ل الحربت وصنذاعة الحديد 4 وأن لياملكا 


مناظرة النعمان بسن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب ‏ ©2؟9؟ 


يَجْمعْهَا ‏ والترك وَالخْزْرٌ على ما بهم من سوء الحال فى الماش » وقلة الرّيف 
والار والْخْصُونٍ » وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس» لهم ملوك 
تضم قَواصِيهُمْ ؛ وتدبر أمره ؛ ولم أَرَ للعرب قَِّيئاً من خصال الخير فى أمر دين 
ولا دنياء ولاحزم » ولا قوة ؛ ومع أناما تدل عل مهانعها وذلها بتع حممهااء 
مجلتهم الى هم بها مع الوحوش الذافرةوالطيورالحائرة» يقتلون أولادهم من الفاقة 
ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة , قدخحرجوا ممطاع انا وملابسها ماربا 
ررقتو لذ انها : فأفضل طءام ظفر به ناعمهم لُحوم الإبل التى يَعافها كثير من 
الشباع لتو وسوء لعمهاء وجوت دائها » وإن قرى حدم ضعيّفاً عَدها 
مكرّمّة » وإن أطم أكلة عدها غنيمة » تنطق بذلك اعار رسعت يداك 
رجالهم » ما خلا هذه التنوخية الى ادن حدى انحاعها وشدٌ مملكتها » ومتخهاً 
من عدُوّها » فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا » وإن مع ذلك آثارا ولبّوساً » 
وق يي نو امور اوقيية رش امون الاسم ال ال ا 

ثم لا أراكم تَستكينون على ما بكم من المدّلة كوالفلة 4والقافة + والو من 
حبّى تفتخروا » وتريدوا أن تنزلوا فوّق مراتب الناس . 

قال النعمان : أصلح الله الملك . حَقّ لأمتر الملك ينها أَنيَسمُو فضلها » ويعظم 
خطبها » وتعلو درجتها . إلا أن عندى جواباً فى كل ما نطق به ملك فى غير رد 
عليه » ولاتكذيب له » فإن أَمّنى من غضبه نطقت به . قال كسرى : قل فأنت 
[من . قال النعمان : أما أمتك أيها الملك : فليست تنازع فى الفضللموضعها الذى 
هىّ به من ن عقولها وأحلامها وبّسطة محلها » وبحبوحة عزها ؛ وما أكرمها الله به 
من ولاية آبائك وولايتك آنا الأم الى ذكرت فية م3 تقرنها بالعرب 
إلافضاتها . قال كسرى : بمّاذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها 
ابيا 0 وحكمة ألسنتها » وشدة عقولها وأنفتها ووفائها . 


فَأما رما ومنعتها » فانها م تزل محاورة لآبائتك الذين ينا البلاد 
ب جواهر الآدب ىج 1١‏ ) 


07 مناظرة النعمان بن المنذر ,وكسرى انوشروان فى شأن العرب 


ووطدوا المللكة #:زقادوا اماد يطيع فيه ارو تلم ذامل امتهم 
ظهور ر خيلهم دادم الأرض » وسقوقهم السماء ؛ وجنتهم السسيوف ؛ وعدّتهم 
اليد - إِذْ عَيْرها من الأمم لها رما الشتعارة ولط رانو اللو 

وأما حُسن وجُوهها وألوانها : فقد يعرف قَصْلهِم فى ذلك على غيرهم من 
لهند رفن والصٌّين المنمة ‏ والعزل العّوهة » والروم المرَة . 5 

وآما أنسائها وأعماتها :قلست أثة من الأم إلا وقد جهلت آباءها 
وأصولها وكثيرًا من أرلها ب إن أستم ليشتل عَمَن وراء أبيه دنيا فلا 
يه ولا يدوفة» اوسن أخد عن الدرت الاحيسي اناده آنا دا لاطا 
5 » وحفظوا به أنسابهم ؛ فلا يدخل رجل فى غير قومه » ولا 

ينتسب إلى غير نسبه ؛ ولا يُدعى إلى غير أبيه . 

وأما سخاوها : فإن داهم رجلا الذى فكون عنده لكر :والنات + 

عليها بلاغه فى حموله » وشّعبه وريه » فيطرقه الطارق الذى يكت بالفلذة » 


ويجتزى بالشربة فيعقرها له » ويَرْضى أن يخرج عن دنياه كلها ٠‏ فها 
يكسبه حسمن الأحدوثة 57 الذكر . 
أما كنا البسي : فإن الله تعالى اام رم ؛ وَرَؤنق كلامهم 
وحسئه ركه وقوافيه » م بالأشياء وضَرْبهم للأمغال وإبلاغهم فى 
الصّفات » ما ليس لىع النشة اللجتائن.. ثم خيلهم أفض لل الخيل » ونِسَاْهم 
# م 0 2 و 3 
اع النسّاء ولبّاسُهم أفضل اللباس » ومَاوَِهم الذهب والفضة » وحجارة 
ا رانم 0 عر 5 بلد قفر . 
أن لهم أشهراحرماً 0 محُجوجاً ) 0 فيه متاسكهم 9 
فيه ذبائحهم » قِيَلَّى الرجل قاتل أبيه أو أخيه » وهو قادر على أخذ ثاره 


3 م همده - عو 2 آَّ 
وإدراك رغمه منه » فيحجزه كرمه وعنعه ديئه عن تناوله باذى . 


مامه 


أن العرب | 9؟؟ 


ع ماع 1 00 7 5 ع ع 35 . ره ب 
وأما وفاوها 1 فإن ا يلحظ. اللحظة 3 ويومى الإماءة 6 دهى ولت 


عض 
ا 


(أى 50 وفين اكير الوب او اعم ير ايه 


8 


525 
3 


ارظن فيكون رَهزاً بديئه » فلا تغلق 6 ول تيخقير ذمدة . إن أحدهم 


5 
سلغه 


أن وضلا استجَارَ به » وعسى أن يكون ذائياً عن داره قيّصاب فلا 
ا 


3 5 2ه >> 0 
يرضى عن بسني تلك القبيلة البى أصابته »: أو تفنى قبيلته 1 أخفر من 


جواره » وإنه ينانا 0 يت ولا قرابة ؛ فتكون 


ع 


نفسهم دون نفسه 2ح وأموالهم دون ماله . 


أ 


وأما قولك أد4 الملك يدون أؤلادهم فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث 


ا العان ب وعيرة من الأزواج . 
وما قولّك إن أفضل طعامهم لُحوم اليل على ما وصفت منها » فما تركوا 
فاخوديا تقار ا لكف كوا إلى أجل هانوا فطلي ة فكانت مكبو ونامهة . 


مع أنها أكثر البهائم شونا #وأطيها لحوماء وأرقيا نان وأفلياكائلة ' 


: 


ب 


وأحلاهامضغة ؛ وأنه لاثى> من اللحمان يُعائج به لحمها إلا استبان فضلهاعليه .' 


وترم ى سه مام لو 


وأما تحاربهوو ا كل بعضهم بعضاً وتركهمالانقيا دالرجل عد سا0 


فانما يفعل ذلك من يفعله من الأمم ! إذا د 


ليها بالرحمء وإنه إنما ب 43 الخلكة العظطرمة أها ريت واحد نت 
. 8 دع ع 00 2 - م وك وت 


باق د اقسها جنا وت نه ووم 
سل 
ععدوها !! 
00 0 7 0 000 ع2 
فضلهم على سائر غيرهم » فيلقون إليهم أمورهم ؛ وينقادون لهم بازمتهم 5 

0 0 5 ا 5 57 - و 

وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم » حتى لقند حاوّلوا أن يكوتوا ملوكا 


أجمعين مع أنفتهم من أداء الخراج والوطث ( أى الضرّب الشديد بالرجل , 


غل الأرقن )بالسيفت: 


03 


وأما اليمن البتّى وَصفها الملك » فانما أ جد الملك إليها الذى أتاه عند غلبة 
ل م مستصرخاً »ولولا 


518 مناظرة اللعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب 


لي با بن 


ما وتر به من ) يليه من العرب لال إلى مجّال » وَلَوَجَدَ مَنْ يجيد الطّعان 


ويَعُضب للأحرار » من غُلبة العبيد الأشرار . 
قال قمحن كسرق ا أخانه التعمان بد وفال7:إنك لأهل لمؤضعلك مق 
5 01 5 1 0 00 5 9 
الرياسة فى أهل إقليمك » ثم كساه من كسوته وصرحه إلى موضعه من الجيرة . 


4 


2 


فلمًا قلدِم النعمان الحيرة وفى نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تَنققص 
العرب وتهجين أمرهم » بعث إلى أكثم بن صَين » وحاجب بن زرارة التميويين 
وإ لحرت بق طالب وفبسى بر مسار كران إل 0 
وعدي ال وعابرين لانيل اميتي إل عرد وخ الشريل السلمي 
وعمرو بن معْدِيكرٍ ب الزبيدى » والحارث بن ظالم المُرَىّ - فلما قلِمُوا عليه 
فى الْحوَّرْتَقَ قال لهم قد عرفتم هذه الأعاجم » وقرْب جوار العَرب منها » وقد 
نينت ان كتوق مقالات : تحر فك أنانكرق لها 0" أو يكون إنما أظهرها 
اد أراد أن يتخذ بيه العرب ع كبعض طماطمته فى تأديتهم الخرّاج 
إليه » كما يفعل تماوك الأم الذينَ حؤلهُ - فاقتص عليهم مقالات كسرى » 
ولا قم عليه و قفا لوه ديا الملك وفقنك الله » وما أحسن مارَدَدْتَ» وأبلغ 


1 #قزنا بأمرك واذعنا إلى ماشعت : 


هاعر 


قال + إغا آنا وجل منكم ) وإنما ملكت وعرّزت مكانكم وما يتخوّف 
من ناحيتكم .. ولنش فىء أسحب إلا سد الله له أمركم وأصلح به شأنكم وأدام 
به يكم » والرأى أن تدرا بجماعتكم 59 الرهط. » وتنطلقوا 0 
دخلم نطق كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن الغرب على غيز ما ظن ؛ أو حدثتة 
نفسه ينطق وجل سكم مضه » فإنه ملك عظم السلطان كثير الأعوان 
مرق مين تتفسية رولا لطلانا له انخذال الخاضع الذّليل» وليكن أمرٌ 


بين ذلك » تظهر به دمائة حُلومكم » وفضل منزلتكم » وعظم أخطاركم » وليكن 


مناظرة أكثم بن صيفى ضف 


اونا منكر بالكلام (أكم بن صينى) ثم تَتَابعوا على الأمر من منازلكم 
الى وتم بها فإنما دعانى إلى الك إليكم علمى يل كل رجل منكم إلى 
التقدم قبل صاحبه ٠‏ فلا يكودن ذلك منكم فيجد فى آدابكم مَطعناً » فإنه 
ملك مُترّف ء وقادر مسلط. ؛ ثم دعا لهم عا فى خزانته من طرائف خُلَّل الملوك 
وأعطى كل رجل منهم خُلّة » وعمّمه عمامة » وختّمه بياقوته » وأمر لكل 
رجل منهم بنجيبة مَهْرِية ودر تجرية وك معهم كايا : 


أما بعد : فإن الملك أل 4 من أمر العرب ما قد علم » وأجبته 


5 
ع 


فهم ها و ن أمة 
الأمم الى در فونه مملكتها » وحمت ما يليها بفضل قوتها + شَلَعْهًا 

دوز الئ 0 55 و الحزم والقوة والتدبير والمكيدة . وقد يت 
أمها املك رهطا من العرب » لهم فضل فى أحسابهم وأنسابهم » وعقولهم 
وآدابهم » فليسمع الملك » ولُيُْغمض عن جفاء إن ظهر من منطقيهم ؛ 
وليكرمى بإكرامهم وتعجيل سراحهم . 

وقد تسَبتهم فى أسفل كتانى هذا إلى عشائرهم . 

فخرج القوم فى أَهّْتهم » حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه 
كتاب النعمان » فَفَرَأه وأمر بإنزالهم إل الانعس ا سينا حك كلها 
أن كان بعد ذلك بام ؛ أمر مرازبته ؛ وُوجوه أهل مملكته فحضّروا وجلسوا على 
كراسى عن بمينه وشماله » ثم دعا بهم على الولاء والمراتب الى وصفهم النعمان 
بها فى كتابه وأقام الترُجمان ليُْدى إليه كلامهم » ثم أذن لهم فى الكلام . 

فقام أكمم بن صينى فقال : إن أفضل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ملوكها 
وأفضل الملوك أعمها تَفْعاً » وخر الأزمنة أَخْصَبُها » وأفضل الخطباء أصدقها . 
اللبتدق متدجاة + والكدن امهواة:: والشي الحاخة 4 والخوم: مركن صعب 


ا مناظرة حاجب بن زرارة ‏ الحارث 


والغكر مركن وطح آقة الزأى الهو والعجز مفتاح فشر 2 وخر الاير 
الصبر » وحسن الظن ورطة ء وسوء الظن عصمة » وإصلاح فساد الرعية خير 
يت فساد الراعى ؛ ومن فسات بطاته كان كالقامن الاق 

7 البلاد لا أمير بها » وشّر "اللو لفون غاقة البرىء »ء المرء يعجز لا المحالة » 
أفضل الأولاد البررة » خير الأعوان من لم دواء التسيعة أحى التجدوة والتسير 
من خسنت سريرته » يكفيك من الزاد ما بلغك المحل ؛ » حَسْبِك من شر سماغه » 
الصمت حك م وقليل فا عله ؛ البلاغة الإيجاز » من شدد نفرَ » ومن تراخى تألف . 
سك ا ثم قال : ويحكيا أكم ما أحكمك وأوثق كلامك 
لولا وضعك كلامك فى غير موضعه » قال كنم : الصذق ين الاك ا ريات 
قال كسرى : لولم يكن للعرب غيرك لكنى » قال أ كنم : رُ رب قول أَنفذٌ من صول . 

تم قام حاجب بن زرارة التميمى وقال : ورى زَنْدُك » وعلت يدك » وَهِيبَ 
متلطاتك ات نإ :العرق أمة: قن علطت أ كزانها وبوات مدت فر دها +« وتتنيت 
مرقها وه تلك اوامقة ذا تألفتها » مسترسلة مالاينتها » سامعة إنسامحتها ؛ وهى 
العلقم مرارة ؛ وهى الصاب غضاضة » والعسل حلاوة » والماء الزلال سَلاسَة . 

نحن وفودها إليك » وألسنتها لديك » ذْمَيَدًا محفوظة » وأحسايدًا مدوعة » 
فار فيذا سامعة مطيعة » إن نثوب لك حاولدين خيرا » فلك بذلك عموم 


تنا وإننذم م نحص بالذم دونها ؛ قال كسرى : ياحاجب » ذا أشي ع 
ل 
ذلك . ثم قام الحارث البككرى فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظّها » 
وعلو سنائها ؛ من طال رشاؤْةٌ كثر متحه(١)‏ ء ومن ذهب ماله قل منحُةُ » تناقل 
الأفاريق تتاف اللنهه وهذا مقام سيوج ض(2) مما تنطِق به الركُب » وتعرف به 
كنْه حالنا العجم والعرب » ونحن جيرانك الأدنون» وأَعُوانُك المعينون » خيولنا 


)00 المنتع : الاستقاء زقة أوحفته : أى أجريته 


مناظرة كرون الفونيه السلمن ع" 


بخن وعيوشا فكمة + إن استنجدتنا قغير رَيْض ء وإن استطرقتنا فغير جهض ) 
وإن طلبغنا فغير عُمْض . لاننئنى لذعرء ولانتنكر لدهر رماحنا طوال وأعمارنا 
قصار . قال كسرى 1 
يكون لضعيف عزة أو لصغير مر ؟(1) قال كسرى : لو قصر عُمرك لم تستول 
على لسنانك نفسك . قال الحارث : أيها الملك » إن الفارس إذا حمل بنفسه على 
الكتيبة مرا بنفسه على الوت ؛ م وي 
والعرب تعلم أق أنعك الحرت قثن وانعيبها و تضرف بها( خى 

تيك ادها وشعرث لفلاها » وكشفت عن مناقها » جعلت مقادها رمحى ) 


لع : 
: أنفس عزيزة وَأمة فغئفة . قال الحارث ؛ أبها الك ران 


5 سي » ورعدها زئيرى »؛ ولم أقصر عن خوض خضخاضها » حى 
أنغيس فى غمرات تُجَّجِها وأكون فُلْكا لفرسانى إلى بحبوحة كبشها » 
فأستمطرها هادماً » وأترك حماتها جزر السباع وكل نسر قشعم . 

ثم قال كسرى لمن حضره من العرب : أَكَذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق 
من لسائه » قال : مارأيت كاليوم وفذا أحديد ولا شهوداً أوْقد 

2 قام عمرو بن الشريد السلمى فقال :أ 
حالك » إن عاقبة الكلام متدبرة » وأشكال الأمور مضيرزة وق كتير أثقيلة:ء 


: أيها الملك ؛ نعم بالك » ودام فى السرور 


وفى قليل بُلغة »وف الملوك سورة العزِّ» وهذا منطق له ما بعده :شرف فيه من 
رف وَحَم] قبدامن تحمل ؛ لم نأت ليمك » ولم نفد لسخطك »وام نتعرض 
رفك » إن فى أموالنا منتفداً » وعلى فنا :معنا #وإة أززينا كارا المتناة 
وإن أودَ دهر بنا اعتدلنا » إلا أنا مع هذا لجوارك حافظون » ولن رَامَكَ كاؤيخون 
ىَْ م الصدر» ويستطاب الخبر . قل كسرى : ما يقوم د منطقك 


ببافراطك ولامدحك بذمك : قال عمرو : كى بقليل قو صدى هاديًا 4 نباسرة 


)١(‏ مرة : قوة (0) بها : أى بالعرب 


رف مناظرتا خالد بن حعفر الكلابى وعمرو بن علاثئة 


إفراطى مخبراً ولم يلم من غربت عما يعلم » ورضى من المقصد با بلغ ؛ قال 
كسرى : ماكل ما يعرف المرء ينطق بهء اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلالنى فقال : أحضر الله الملك إسعاداً » وأرشده 
إرشاداً ؛ إن لكل منطق فرصة ٠‏ ولكل حاجة غُصّة » وعى المنطق أَشدٌ من 
عى السكوت . وعثار القول أنكا من عثار الوعث » وما فرصة المنطق عندنا 
إلا عا نهوى , ل المنطق ما لا نهوى غير مستساغة ؛ وتركى ما أعلم من 
نفسى ويعلم من سمعى أنتى له مطيق » أحب إِل من تكلق ما أتخوف 
ويتخوف منى ؛ وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان » وهو لك من خير الأعوان» 
ونعم حامل المعروف والإحسان ؛ أنفسنا بالطاعة لك باخعة » ورقابنا بالنصيحة 
لك خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة . قال كسرى : نطقت بعقل وسموت 
بفضل وعلوت يتنبل . 

ثم قام علقمة بن علاثة العامرى فقال : نهجت لك سبل الرشاد » وخضعت لك 
رقاب العباد ؛ إن للأقاويل مناهج ؛ وللاراء موالج » وللعويص مخار ج » وخير 
القول أصدقه » وأفضل الطلب أنجحه . إنا وإن كانت المحبة أحضرتنا » والوفادة 
قربتنا » فليس من حضرك منا بأفضل ممن عَرْبِ عنك » بل لو قِسْت كل رجل 
منهم وعلمت منهم ما علمنا » لوجدت له فى آبائه دنيا أنداداً وأكفاء » كلهم إلى 
الفضل منسوب » وبالشرف والسودد موصوف » وبالرأى الفاضل والآدب النافذ 
معروف » يحمى حماه » ويروى نداماه » ويذود أعداه » لاتخمد ناره » ولايحترز 
منه جاره . أيها الملك » من يَبّلُ العرب يعرف فضلهم » فاصطنع العرب فإنها 
الجبال الرواسى عزا والبحور الزواخر طميًا والننجوم الزواهر شرُفاً والحصى عددًا ؛ 
فإن تعرف لهم فضلهم يعزوك ءوإن تستصرخهم لايخذلوك . قال كسرى » وخشى 
أنياقَ منه كلام يحمله على السخط. عليه : حسبّك » أبلغت وأحسنت . 

ثم قام قيس بن مسعود الشيبانى فقال : أطاب الله بك المراشد» وجتبك 


المصائبي ووقاك مكروه الشدائد . نا إذ أتيناك بإمماعك مالايحيق 007 
ولايزرع لنا د فى قلبك » 0 نَقدِم أيها الملك لمساماة » ا 2 
ولكن لتعلم أنت ورعيتك ومن حضرك من وفود الأمم ؛ أنا فى نطق غير 
محجمين » وفى الناس غير مقصرين » إن جورينا فغير مسبوقين ؛ وإن سومينا 
فغير مغلوبين . فمّال كسرى : غير أنكم إذا عاهدتم غيرٌ وافين - وهو يعرض 
فذق ترك ةا لوقا يقناك لواقم فالنقيين انها الالشعدنا شق ذلك إلا 
0 تار عافن أخفر بذمته . قال كسرى : مايكون افست ناد 
ولالذليل خفارة . قال قيس : أيها الملك ما أذ |افها ار أحوق بإلزامى 
العار منك فها قتل من رعيتك » وانتهك من متنك . قال الملك : ذلك لأن من 
5 اعوا لخرلة رودي اد بلاس الففطا بانالى اوالطين كل للاعومواة» 
كيف رأيت حاجب بن و3 1 يحكم واه فيبرم ويعهد فيوفى . ويعد فيز ١‏ 
قال وها أحنة بذلك وما رأَيتّه إلالى ؛ قال : القوم بزل (1) افقانا نا ا: 
ثم قام عامر بن الطفيل العامرى فقّال : كثر فئون المنطق . ولِسّس القول 
أعمى من حندس الظلماء : وإِنما الفخر فى الْفِمالٍ والعجز فى النجدة والسؤدد 
مطاولة القتدرة عونا أعلمله يقدريا وأنصزكة تفن ؛ والحرى إن دالت الأيام 
وتَابَتٍ الأحلام . أَنْتُسْدثْ لذا أمورً لها أعلام . قا لكسرى : وما تلك الأعلام ؟ 
قال : مجتمع الأحياء من ربيعة مضه ع لى أمر كوك يقال :وما الأمر الذى 
يُذكر ؟ قال : مالى علم باشزها همتع فال عق تكافدت اين 
الطفيل ! قا اه د الرمح طاعن . قال : فإن تاك آسٍ من 
ولعام ترز روا الك ماي : ما هَيبتى فى قفاى بدون هيبى فى 


وجهى »© وما أَذْهب عيبى عبث 00 مطاوعة العيث ٠.‏ 


مناظرتا عمرو بن معد بكرب الزبيدى» والجاريكبن ظالم المرى 


ثم قام عمر و بنمعديكرب فقمال : إنما المرك بأصغريه قلبهولسانهفبلاغ المذطق 
الصواب » وملاك النجدة الارتياد » وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة » 
وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة » فَاجْتبِدطاعتنا بافظك واكتظٍ بادرتنا 
بحلمك وألِنْ لنا كتّفك يَسْلس لك قيادنا » فإنا أناس ل يُوَقّْس صفاتنا قِرَاع 
مناقير من أراد لنا قضماء ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا هضما . 

ثم قام الحارث بن ظالم الترح ففان : إن من آفة المنطق الكذب » ومن لوْم 
الأخلاق المّلق » ومن ختطل الرأى خفة الملك المسلط. » فإن أعلمناك أن مواجهتنا 
لك عن ائتلاف » وانقيادنا لك عن تصاف » فما أنت لقبول ذلك مذا بخليق » 
ولا للاعتّاد عليه بحقيق » ولكن الوفاء بالعهود وإحكام وَلْت العقود . وَالأمرٌ 
بيئذا وبينك معتدل . ما م أت من قبَلك مَيْل أو زال . قال كسرى : من أنت؟ 
قال : الحارث بن ظالم . قال : إن فى أمماء آبائك لدليلاً على قلة وذائك وأن 
تكزق أول بالتدن وأقرت من الوزن قال الحارث 5 إن فى "الحن مغضية 
والسبوق التدافل ولد يدشوجت أحد الحلم إلا مع القدرة . فلتشبه أفعالك 
مجلسسك . قال كسرى : هذا فى القوم . 

ثم قال : قد فهمت ما نطقت به خطباوكم ؛ وتفنن فيه متكلموكم و9 
علمى أن الأدب م يثقف أودكم ولم يحكر أمركم “وأنه ليين > م ملك ييجمعكم . 
فتذطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة , لتاقي عا ستول بعل السدم 
وحص كم لم أجزلكم كثيراً مما تكلمم نه وإق لأكزه أن أجة 


وفودى أو أحنق صدور هي والدي 5 من إصلاح مدب ركم وتألف شواذ كم 
والإعذار إلى الله فها بيى وبينكم . وقد قبلت ما كان فى منطقكم من .واب 
وصفحت عما فيه من خلل . فانصرفوا إلى ملككم فأحسكوا مؤّازرته والتزموا 
طاعته . وارعوا سفهاءكم . وأقيموا أودهم . وأحسنوا أدبهم . فإن فى ذلك 
صلاح العامة . 


رواية الكلبى عن كسرى ‏ مناظرة حذيفة بن بدر 8600" 


03 : 
روى عن الكلى أنه قال : كان كسرى يحفيل بالعرب » ويستانس عشاهدتهم 
ويرغب ف سماع محادثاتهم » ومفاخراتهم ومنافراتهم ؛ وم يدخر وسعاً إلا بذله 
للحصول على ذلك (ومما اتفق له) أن النعمان بن المنذر » كان بمجلسه يوماً » 
ملام مامه على قبيلة ؟ قال : نعم » قال : فباى 
قال : من كانت له ثلاثة ث1 باء متوالية روساءٌ » واتصل ذلك عزية رابعة » 
فبيته الوا ف ورا نتمم لوه و تقر على غيرها » قال : أحضر 
ب دااسني كو داوم بعيهم إلافى آل حذيفة بن بدرءوآل 
ذى الجدين و وآل الأشعث دن قيس بن كندة 3 فأحضرهم قَْ جملة من 
عشائره, ؛ فقد لهم كسرى مجلساً عاماً ير الحكام والعدول والأعيان ؛ 
١ 0 0‏ كه 3 
ثم قال : ليتكام 1 منكم عاثر قومه وليصدق . 
ن فينا الشرف الأقدم والفخر الأعظ م » فقيل له : لِيمّ ذاك يا أخا فزارة ؟ 
قال : ألم لسنا الدعائ,(1) الى لا ترام ؟ ! والعز الذى لا يضام ؟ فقيل له : 
07 3 م قام شاعركم ذفقال : 
2 و 9 ا 
فزارة بيت العز والعز فيهم فزارة بدر حسب بدر نضالهاا») 
لهاالعزة القعساء(")والحسبالذى بناه لبدر فى القديم رجالها 


| 


فييهات قذاعيا القرون المضت:” حاكن بدن 7 وفعالها 
وهل أخد وق عد يونا :يكقه !إل عسو سجر التجومينالها” 

فإن يصلّحوا يصلّح لذاك جميعٌنا ‏ وإنيقسدوايفس دعل الناسحالها 
ثم قام الأشعث بن قيس فقال : لقدعلمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكثر 
وتقهر جتّمها الأكنز وأناغيات اللزبات(4) ويداة الكرمات » فقيل له ل" يا أخها 


)١(‏ الآركان (؟) محادتها ودفاعها0؟) الرفيعة ()) تس كين الراى 
الشدالك . 


يساس مناظرة الآأشعت بن قيس » وبسطام بن قيس 


كندة ؟ قال : لأَنًا ورثنا ملك كندة فاستظللنا بأقيائة وتقلدقا مدكيه الأعظم ؛ 
وتوسّطنا يُحبوحه(1) الأكرم ٠‏ ثم قام شاعرهم فقال : 
إذا قِست أبيات الرجال ببيتنا 2 وجّدْت له فضلاً على من يفاخرٌ 
ن قال : كلا أو أتانا بخطّة ينافرنا يوماً فنحن تخاطر 
تعالوًا قفوا كى يعلم الناس أينا له الفضل فا أُورثّْته الأكابر 
ثم قام بسطام بن قيس #فقال + قذغلمت العرب أنا يّداة بيعها الى له 
يزول ومغرّس عزها الذى لايحول ؛ فقيل له : ولِمّ يا خا شيبان ؟ قال : لأنا 


أدركهم للثار وأضربُهم للملك الجبار » وأقولهم للحق » وألدم للخصم . 
ثم قام ماعرم فقال : 
لعمرىئ بسطام حق بفضلها 2 وأول بيت العز عز القبائلٍ 
فسائل أَبَيْت اللعن عن عز قومها 0 إذا بد يوم الفخر كل مناضل(؟) 
فيخبرك الأقورام عنها فإنها ‏ وقائع جد لا ملاعب هازل 
ألسنا عر لكان رم وأسرة وأضربهم للكبش يوم التخاذل 
وقائع عزز كلها ربعية 00 تذل لهم فيها رقاب المحافل 
[ذا د كرت م تدك القاس فقلها وعاذ بها » من شرها » كل قائل 
وأنا ملوك الناس فى كل بلدةق ‏ إذا نزلت بالناس إحدى النوازل 
م قام حاجب بن زرارة التميمى » فقال : قد علمت العرب أَنّا فرع دعاتها 
, رك 
وقادة زحوفها ؛ فقيل له : لم ذلكيا أ ابنى تيم ؟ قال : لآنا أكثر الناس عديداً 
وأنجبهم ط وليداً ع وأعطاهم للجزيل ل : وأحملهم النشيل + 
ثم قام شاعرهم فقال : 


نقد علمت أنتاك خندف 


8 و 


نا لنا العزقدماً فى الخطوب الأوائل 
2 30 

وانا كِرَام كل مجد وثر وعر ديم ليس بالمتضائل 
ف م فيهم من 1 وابن 7 أغر نجيب ذى فعال ونائل 


)١(‏ وسطه (0» المجادل «9) نسسبة الى قبيلة ربيعة 


مناظرات المهدى لأعل بيته ومشاورته لهم فى حرب خراسان ' !9" 


فسائل أبيت اللعن(١)‏ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 
ثم قام قيس بن عاصم السعدى فقال : لقدعل هؤلاء أنا أرفعهم فى المكرمات 
وأثبتهم فى الذائبات ؛ فقيل له : لم ذالشيا أخا بنى سعد*قال : لأا أدركهم للشار 
وأمنعهم للجار ؛ لانتكل إذا حملنا ء ولاثرام إذا حللنا ء ثم قام شاعرهم فقال : 
نقد علمت قيس رغنيف آنناا وجل تمم والجموع الى ترى 
يان لدوية البأس ف كل 57 ذا جز بالببيض الجماجم والطلى 
جنا سرَاعاً في العلائم من دعا 
فهيهات قد أعيا الجميع فِعَالُّهم 2 وقاموا بيوم الفخرمّسْعاة من سعى 
فقال كسرى حينئذ : ليس منها إلا سيد يصلح لموضعه » ثم أعظم 
صلاتهم أجمعين » وردهم إلى أقوامهم معظمين 
مناظرات المهدى ومساورته لأهل بسته فى <رب خراسان 


ونا إذا داعر دعانا لنجدة 


هذا ماتراجع فيه المهدى ووزراؤه » ومادار بينهم من تدبير الرأى فى حرب 
خراسان » أيام تحاملت علب ليهم العمال وأعنفت ؛ فحملتهم الدالة وما تقدم لهم من 
المكانة على أن نكثوا بيعتهم ونقضوا موثقهم وطردوا العمال » والتووا ما عليهم 
من الخراج ؛ وحَمّل المهدى مايّحب من مصلحتهم ويكره من عنتهم » على أن قال 
عثرتهم واغتفر زلتهم واحتمل دالتهم تطولاً بالفضل واتساعاً بالعفو وأّخدًا بالحجة 
ورفقًا بالسياسة » ولذلك ل يزل مدْحَمّله اللمأعباء الخلافة وقلده أمور الرعية رفيقًا 
عمدار ملظا يه يهنن يأمن زمانه » باء طاً للمعدّلة فى رعيته تسكن إلى كنفه 
وناضن اننتره واي تعاس فا وفك الأكفيية اللازنة مفو الراحيةة» 
ثرة للحق ٠‏ وقياماً بالعدل ؛ وأخدًا بالحزم 
فدعا أهل خراسان الاغترار بحلمه والثقة بعفوه » أَنْكسروا الخراج وطردوا العمال 


أ 
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ما تحمد وتمدح به . 


رف مناظرة سلام 


وسألوا ما ليس لهم من الحق ؛ كر توا بحرو رجيري واالادة 
وَتَنْصلد , باعتلال . فلما انتهى ذلك إلى المهدى خرج إلى مجاس خلائه 0 
تق إن درق اع و1 فأعلمهم الحال واستفهمهم للرعِية » ثم 
أمر الموالى بالأبعداة وقال للعيامن ين محمد + :0 أىعم تنك قولنا 1ك 
كنا يننا سل إلى ولديه (موسى وهاروة) فاحشرهيا الأمر وشاركهما 
قْ الرأى : وَأر محمد بن الليث بحفظ. مراجَعتهم وإقيات مقالتهم فى كتاب . 
فقال سَلَام صاحب امظالم : 
أما المهدى » إن فى كل أمر 50 صقاعة + ديف عت رأَيهم و 
واستغرقت أشغالهم وسقي ماري ديرا وذهبت هم ؛ وَعرفوا مما 
وَعرفت مهم » هذه الأمور الى جعلتنا فيها غاية » وطلَبّت معونتنا عليها أقوام من 
أبناةالسريةةء ومنابة امورو رقاقة التحوف وفرساف ال افك لعزن لساري 
وأبطال الوقائع » الذين رشحتهم سِجَالّها » وفياتهم ظلالها : وعضتهم شدائدُها 
وفرمتهم نواجذّها » فلو عَجَمَتَ ماقِبَلّهم وكشفتنا عندهم لوجدت نظائرتؤيد 
أمره #اوتجازت قوافق ترك وأجاديت تموئ قلتك »فأما تدم ماهر مالك 
وأصحاب دواوينك فَحَسَنْ بناء وكثيرٌ منا أن نقوم بثقل ماحملتنا من عملك 
واستودعتنا من أمانتك وشغلتنا من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقك 
فأجابه المهدى : إن فى كل قوم حكمة » ولكل زمان سياسة » وى كل 
حال عتيير ا طن الاكمر الأول © وص غل ينك ودين ملظاتدا.. 
قال : نعم أما المهدى أنت متم عع الرائ يق العفدَة » قوى النة » بليغ 
اليطنة » معصوم النية » محضور الروية » مؤيد البدممة ٠‏ موقق العزعة » معان 
بالظفر » مهدى إلى الخير » إن هممْت ففى عزمك مواقع الظن » وإن اجدمعت صلّح 
فعلك مُلتَبِسَ الشك » فاعزم بد الله إلى الصواب قلبك ء وَقلٌ ينطق الله بالحق 
لاتك » فإن جنودك جّمة وخزائنك عامرة » ونفسك سخية » وأمرك نافذ . 


مناظرة سلام ‏ وآلر بيع 1 515 


فاجازه المهدى 5 إن المشاورة والمداظرة بابأ رحمة ومفتاحا بركة » لاعبلك 
5 25 2 : 0 ِ .2 7 000 
عليهما رأى ولا يتغيل معهماحزم »فاشيروا برأيكم وقولوا عا ببتحضر كم ؛ فإنى 
من ورائكم » وتوفيق الله من وراء ذلك . 


قال الربيع : أما المهدى »إن تصاريف وَجُوه الرأىكثيرة » وإن الإشارة 
. ا 2 ّ 

ببعض معاريض القول يسيرة » ولكن خراسان أرض بعيدة المسافة » متراخية 

الشقة متفاوتة تة السبيل 34 ؛ فإذا ارتايت من ملحكم التدبير ومبرم التقدير 5 


ا 


الصواب ر انق كيه انه ا 00 
د هس 2 
ولأذرقة متان لقصية عائب ؛ ثم خبت البُرد به وانطوت الرسل عليه كان 
ا 9 5 2 20 لك 
«اللكرف 1 لانمل مكمه ارقي كانيع ا سمكبية كما أْيْسَرَ أن ترجع 
م 13 سه 
إليك الرسل » وَترِدَ عليك الكتب بحقائق أخبارهم وشوارد آثاره ومصادر 


ددم فَتَحُدث رأياً غيره وتبتدع تدبيرا سواه ؛ وقد انفرجت الحلّق وحد 
العقد : واسترختى |! لحقّاب »ء وامتد أ الزمان ثم تلت هيرق الوه ختصدر الأرق 
ولكن الرأى أمبا المهدى » وفقك الله 0 طرف إعدالةالقلل ومقايب الفكر 
فيا جمعتنا له » واستشرتذنا فيه من التدبير لحرم م وَالحيّل فى أمرهم إلى الطلب 
لرجل ذى دين فاضل وعقل كامل وورع وامع ليس موصوفاً بوى ف سواك » ولا 
منهماً في أَثْرَةٍ عليك » ولاظنيدًا على دل مكروهة ولامنسوباً إلى بدعة محذورة ؛ 
فيقدح فى ملكك ويرَيض الأمور لغيرك » ثم تَسَنِد إليه أمُورم وَتَفَوَض إليه 
ا فى عهدك ‏ وصيتك إياه بلروم أمرك م 0 
بيك إذا خالفه الرأى عند استحالة الأمور واشتداد الأحوال التى ينقض(١)‏ 


7 8 5 3 ع 1 7 ٠ ٠. ٠.‏ 5 و 
أمر الغائب عذها . ويثبت رأى الشاهد لها » فإنه إذا فعل ذلك ؛ فواتّبي 


(1) ينقض : بنهدم . 


5 مناظرة الفضل بن عباس 


ما 


أمرهم من قريب » وسقط. مما دانع عرو يك العيرةه وتويك 
المكيدة » ونفذ العمل وَأُحِد النظر إن شاء الله تعالى . 

قال الفضل بن عباس : 

أها التي ١‏ إن ول الأموو :وفنائ الشروب) زعا تح ,جقوذه فرق 
أمواله فى غير ماضيق أُمر حزبه » ولاضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة 
إليها وبعد التفرقة لها عدعامنها فاقدًا لها ء لايتق بق ولايصول بعُدّة » ولايفرغ 
إلى ثقة ؛ فالرأى لك أمما المهدى ونْقتك الل أن تعى خزائنك من الإنفاق 
للأموال وَجُنودك من مُكابدة الأسفار وَمُقارعة الأخطار وتغرير القتال» وَتُسْرع 
0 فى الإجابة إلى مايظابيوه )او المطاع ا ساون 23 خلك اديع 
وتجرئ ؛ من رَبك غيرهم » ولكن اغزهم بالحزلة وزادلوم بالمكيدة وصارغهم 
باللين وخاتلهم بالرّفق وأبرق لهم بالقول وأَرْعد تتحوهم بالفعل وابعث البعوث 
وَجَددَ الجنود وكعْبْ الكتائب واعقد الألوية وانصب الرّايات وأظهر أنك موجه 


إليهم الجيوش مع أحنق قوّادك عليهم وأسوئهم أَثْرًا فيهم » ثم آدسس الرسل » 
وَابْدث الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك وبعضا على خوف من وَعِيدك » 
وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاصّد فيهم واغرس أشجار التنافس بينهم » حتى 
تلا القلوب من الوحشة ٠‏ وتنطوى الصدور على البغضة » ويدخل كلا من كل 
الحَدَّر والهيبة . فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة وَالمُناصبة بالكتب » 
والمكايدة بالرسل » وَالمُقَارعة بالكلام اللطيف المُدخل فى القلوب » القَوى 
الموقع من النفوس » المعقود بالحجج الموصول بالحيل المبنى على اللي نالذى يستميل 
القلوب » ويسترق العمّول والآراء » ويستميل الأهواء » ويستدعى المواتاة انيل 
من القعال بظبات السيوف وَأسنَة الرماح »كما أن الْوَالىُ الذى يستنزل طاءةرعيته 
بالل فو فرق كلم عدر بالمكايدة أحك عملاً وأأظلف ينظ الم لحني سياف 
من الذى لاينال ذلك إلا بالقتال» والإتلاف للأموال والتغرير . وَالْخِطَارٍ . 


مناظرة على بن المهدى 5:١‏ 


اسان" لوتفيه اهازة رجه لسالي اذ ا بسوفتانن الأضه مده 

ايغل المهد 0 لهم رجلا أم يسر لهم جره 5ب 
٠. 30‏ 0 5 َه 0 ك0 200 03 2 مو 3 ٠.‏ - 
تخرج عن حال شديدة » وتقدم على أسفار ضيقة وأموال متفرقة وقواد غششةإن 
اتمنهم استنفدوا ماله » وإن استنصحهم كانوا عليه لا له . قال المهدى : هذا 
ع ا 3 1 
رأى قد أسفر نوره » وأبرق ضوءة » وتمثل صوابه للعيون ومجد حقه في القلوب » 


ولكن فوق كل ذى عِلم علم » ثم نظر إلى ابنه على فقال: ما تقول ؟ 


قال على : أ المهدى إن أهل خراسان لم يخلءوا عن طاعتك ولم نكغيوا 
ودوك أحذ يتاوخ فى نحي لكلف ووريقن الأمور ايدولك » ولو فعلوا 
لكان الخطب أيسر والشأن أصغر والحالٌ أدل » لأنّ اله مع حقه الذى لايخذله 
وعند موعده الذى لايُخلِفه ؛ ولكنهم قوم من رعيتك وطائفة من شيعتك الذين 
جعلك الله عليهم والياً وجعل العدل بينك وبينهم حاكماً : طلبُوا حمًا وسألوا 
إنصافاً فإن أجبت إل دعوتهم ونفست عدهم قبل أن يتلاحم منهم حال » أو 
يحلّث من عندهم فوع اليك أمن ارب وأطفات ثاترة لحرت وزقرت 
خزائن المال وطرحت تغرير القتال » وحمل الذاس محمل ذلك على طبيعة جودك 
وسجيّة حلمك وأسجاع خليقتك ؛ ومعدلة نظرك » فأمنت أن تنسب إلى ضعف » 
أن يكون ذلك فها بت دُرْبّة » وإن منعتهم ما طلبوا ول تجبهم إلى ما سألوا | 
اعتدلت بك وبهم الحال » وساويتهم قميدان الخطات ب فما آرت الهدى ١‏ 
ن يَعْدْ إلى طائفة من رعيته مُقَرين مملكته مُذعنينبطاعته لايخ رجو نأنفسهم 
عن قدرته ؛ ولايبرئوما من عبوديته فبملّكهم نفسهم » ويخلع نفسه عنهم ' 
ويقف على الحيل معهم » ثم يجازهم السوء فى حدّ المنازعة ومضمار المخاطرة - 
أيريد المهدى وفقه الله الأموال؟ فلعمرى لايدالها » ولايظفر ما إلا بإنفاق أكثر 
منها مما يطلب منهم » وأضعاف ما يدّعى قبلهم » ولو نالها قحُملت إليه 


أو وضعت بخرائطها بين يديه » ثم تجا لهم عنها وطال عليهم با » 
 !5(‏ جواهر الأدب جه )1١‏ 


| 


5 مناظرة موسى بن الممدى 


لكان ما إليه ينسب وبه يعرف من الجود الذى طبعه الله عليه وجعل قرّة عينه 
ونهمة نفسه فيه » فإن قال المهدى هذا رأى مستقم سديد فى أهل الخراج 
الذين شكوا ظلم انا وتان ولانا واهأبا هورف النون تققوا عرائيق 
العهود وأنطقوا لسان الإرجاف » يي ناب الحضية وَكسَروًا فيد القغرة + 
فقد ينبغى لهم ن أجعلهم نك لأ لفيرهى وعظة لسواهم » فيعلم المهدى أنة 
لافيت 0 
عَقوة 3 ولإقالة ا فيه من حزبه » 7 من بإزائهم. 
من 7 لا كان بدعاً من رأيه ولا مستنكرا من نظره : 

لقدد علمت العرب أنه أعظم الخلفاء والملوك عفوًا وأكيدنا وكا وأصلقها ملزلة 
وأنهلايتءاظمّه عفو » ولايتكاءدُهٌ صفح » وإنعظم الذنب وجل الخطب » فالرأى 
للمهدى وفقه الله تعالى أن يحل عقدة الغيظ. بالرجاء لحسن ثوات اللدق العفو 


عنهم وأنيذكر أولى حالاتهم وضيعة عيالاتهم برا رترت لهم ف مم إخوان 


ا 


دولته وأركان دعوته ظ وأساسن حقه الذين بعزّتهم يصول وبحجتهم يقول » وإنا 
مثلهم فيا دخلوا فيه من مساخطه وتعرضُوا له من معاصيهوانطووا فيه عن إجابته » 
ومثله فى قلة ماغيّرَ من رأيه فيهم أو قل من حاله لهم أو تغيّرَ من نعمته مهم » 
كمثل رجلين أخوين مُتناصرين متوازرين أصاب أحدهما حَبّلُ عارض ولهو 
حادث فنهض إلى أخيه بالأذى وتحامل عليه بالمكروه + فلم يزدد أخوه إلارقة له 
وَنظلنا به واحتيالا لمداواة مرضه ومراجعة حاله عطفاً عليه 1 به ومرحمة . 


وال 


خراسان ولكل نبا مستقر . ثم قال ناذا شرع اانا لمحي (بش هربق اخن) 


ا 


فقال المهدى : أما على فقنة فرق نشت )اند قفني لعلو يد 


فقال موسى : 
أ المهدى » 0 إلى حلاوة ما يجرى من القول على ألسنتهم وأنت 
ترى الدماءَ تسيل تسيل من خلل فعلهم » الحال من القوم ينادى ممضمرة فرواطة 


الراك فوشن عن ليقف 1" 

حقد قد لوا المعاذير عليها ستو واتحدوا الغلل من .دونما حجاباً رجا أن 
يدافعوا الأيام ل ر بالتطويل » فيكسروا حيل المهدى فيهم 
ويفنوا جنوده يم ؛ حى يتلام أمرهم » وتتلاحق ماقم » وتستفحل 
حرءهم وتستمر الأمور هم ؛ والمهدى من قولهم فى حال غرة امن أَمَئّة ء قد 
فتر لها 00 إليها » ولولا ما اجتمعت به قلومهم » وبردت عليه 
جاودضي من لناصبة بالقتال » والإضار سرج عن داعية ضلال و شيطان 


فساد ريا عواقب حار الولاة 527 سكون الأمور َليَشْدد المهدى ‏ 


وفقه الله - أزره لهم ويُكتّبٍ كتائبه نحوهم ؛ وليضع الأُمرعل أشد مايحضره 
فيهم » ولْيُوقن أنه لا يعطيهم خطّة يريد ها صلاحهم إلا كانت دربة إلى 
فسادهم وقوة على معصيتهم : وداعية إلى عودتهم وسببًا لفساد من بحضرته 
مُق الحدوى كوم نيانه فل الرفودة الدينق: إن رهم وتلك العادة وأجراهم على 
ذلك الأرب ؛ ولم يبرح ى فتق حادث وخلاف حاضر » لايصلح عليه دين 2 
ولاتستقم به دنيا » وإن طلب تغييره بعد استحكام العادة »واستموار ةلم 
يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة والمؤونة الشديدة . والرآى للمهدى وفقه الله أن 
03 عترتيه ولالشيل مار حى تام الجيوش » وتأخذهم السيوف : 
ويستحر هم القتل ويحدق بهم البلا ويطبق عليهم الذل » فإن فعل المهدى ذلك 
كان مقطعة لكل عادة سوء فيهم ؛ وهزعة لكل بادرة شر منهم ٠‏ واحيّال المهدى 
فى مكثونة لي لوا ونفقات عظيمة . 
فقال المهدى : قد قال القوم ؛ فاحكر يا أبا الفضل ! 

فقا له العزاميم رون ايحي :: 

أا المهدى : أما (الموالى) فأخذوا بشرُوع الرأى وسلكوا جنبات الصواب 
ل ار بنظرهم عنها أنه ل تأت تجارهم عليها . وأما (الفضل) 
فأشار بالأموال أن لاتنفق » والجنود أن لاتفرق » وبأن لايُعطى القوم ما 


دق مناظرة العباس بن محمد 


ما طلبوا » ولا يبذل لهم ما سألوا » وجاء بأمرِ بين ذلك امعصنا ا لأمرهم : 
واستهانة بحربهم » وإنما بيج جسيات الأمون فاه 

وأما زغل ) فاسارائنة وزفراظ الرفو ع وزةاتتالرالنك عا أموه وشقة 
حقه اللين بحا » والخير محضاً » لم يخلطها بشِدّة تعطف القلوب عن لينه » 
ولابشر يحبسهم إلى خيره » فقد ملكهم الخلع لعذرهم » وَوَسع لهم الفرجة لثنى 
أعناقهم » فإن أجابوا دعوته وقبلوا لينه من غير خوف اضطرهم ولاشدة » فنزوة 
فى روسهم يستدعون ما إلى أنفسهم » ويستصرخون ما رأى المهدى فيهم » 
وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصراح » فذلك 
ماعليه الظن مهم » والرأى فيهم : وما قد يشبه أن يكون من مثلهم + لأن الله تعالى 
خلق الجنة وجعل فيها من النعم المقبم » والملك الكبير مالايخطرٌ على قلب بشر 
ولا تثذْركه الفكر ؛ ولاتعلمه نفس ٠‏ ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها , 
فلولا أنه خلق نارًا جعلها لهم رحمة يسوقهم ما إلى الجنة لما أجابوا ولا قبلوا . 

وأها (قوتي )افاكتان وان لمن انشدة لالبن فيها © وأن يَرْمُوًا بشتر لاخير 
معه » وإذا أضمر الوالى لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوف مفردًا » والشرٌّ 
رد ليس معهما طمع ولا لين يثنهم اشتدت الأمور مهم » وانقطعت الحال منهم 
إلى أحد أمرين إما أن تدخلهم الحمية من الشدة » والأنفة من الذلة » والامتعاض 
من القهرء فيدعوه, ذلك إلى التَادى فى الخلاف والاستبسال فى لقتال والاستسلام 
لووك وإنا أن ينقادوا بالك ويذعترا رالقهو عل يقضة لارفة وعدازة ناقنة 
تورث النفاق وتعقب الشقاق » فإذا أمكنتهم فرصة أو ثابت لهم قدوة 
و قويت لهم حال » عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ. وأشد مما كان . 

وقال فى قول الفضل : أمما المهدى أكنى دليل : وأوضح برهان » وأبين خبر 


ابأن قد أجمع رأيه وحرم نظره على الإرشاد ببعده الجيوش إليهم 4 وتوجيه 


مناطره هاوون للمهدف: 1 


البعوث نحوه مع إعطائهم ماسألوا من الحق » وإجابتهم إلى ماسألوه من العدل . 

قال المهدى : ذلك وال 1 

قال هارون : ما لطت الشدة باللين » فصارت الشدة أَمَرٌ فطام ل 
تكره ؛ وعاد اللين أهدى قائد إلى ماتحب » ولكن أرى غير ذلك :. 

قال المهدى : لقد قلت ونا » وخالفت فيه أهل بيتك جميعًا 2 
والمرءٌ موتمن عا قال وظنين مما ادعى : ع يران ببيذة عادلة وحجة ظاهرة » 
فاخرج قات : ْ 

قال هارون 

أما المهدئ + إن الحرت صاعة » والأعاجم قوم دكرة »أووكا اعتدلت الحال 


ل 


مهم » واتفقت الأهواء منهم كان ناش مايوه غل ظافوها ونه ورها 
افترق الحالان » وخالف القلى اللسان » فانطوى القلب على محجوبة تبطن 
والكبرعتشيولة لاكناةواللبين الرشيق يظنه البصور بامرة» العالى مقدميده 
وموضع ميسمه » لايتعجل بالدواء حبى يقع على معرفة الداء » فالرأى للمهدى 
وفقة الك أن يق باط وار اواك وعداو اعرد لوو يجاو داه ء كتابعةٍ 
الكدب ومظاهرة الرسل » وموالاة العيون » حتى تَهْتكَ حجب عيونهم » وتكشف 
أغطية أمورهم » فإن انفرجت الحال » وأفضت الأمور إلى تغيير حال ؛ أوداعية 
فيلال افغيات الأمواء عليه + وإتقاد الخال إلية وامتدت الأعناق نخوه بدين 
يسعدونه وام يستحلونه » عصبهم بشدة لالين فيها » برعاهم بعقوبة لاعفو 


3 اه ع 5 
معها » إن اتفرحت العيوق وامعضرتك«السبقق 8 رورفعت الحجب والحال فيها 


2 
ع 


مريعة والامور مهم معتدلة فى أرواق تطلو نا وأعالة ينكرونما وظلامات يدعوما » 
00 4 ان سابقتهم ودالة مناصحتهم » فالراى للمهدى وفقه الله 
ل ل ل ل 34 


2 


2 وه . 0 
رق من فتقهم ما قطعوا » ويولى عليهم من أجبوا ويداوى بذلك عرص 
عر 


35» مناظرة هارون وصالح بن على 


قلونهم وفساد أمورهم » فإما المهدى من أمته وسواد أهل مملكته عنزلة الطبيب 
الرقق والزالد القق ف ولاس المكر بن اللي رصنا :ارا تفي عتم وال 
مسق تنروق ل زرقية لعزب دادر قاكها وير | لسكسيطة إن الس باعتا 
ثم إن خراسان بخاصة الذين لهم دالة محمولة #وفائة قيولة 6 ووكييلة معروفة : 
وحقوق واجبة ؛ لأنهم أيدى دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله »فليس 
من شأن المهدى الاضطخان عليهم ولا الموّاخذة لهم » ولاالتوّعر مهم ولا المكافأة 
بإساءتهم ؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قطع الأصول 
ضثيلة قبل أن تغلظ. أحرّمٌ فى الرأى وأصح ف التدبير من التأخير لها والتهاون 
با حى يلتم قليلها بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جُمُهورها . ' 

قال المهدى : مازال هارون يَقَمْ وَكُمَ الجباابتع غترج حرو التادبمن 
لماء وانْسَلٍ انسلال السيففما ادعى » قَدَعُوا ما سبق موسى فيه فإنه هو الرأى 
وك لضدة هاروة شولك من الأعة ابقل نوسيابة الخويو بوقاةة الداين 
إن أمعن مهم الللجاج وأفرطت بم الدّالة ؟ ! 


قال صالح بن على : لسنا نبلغ أما المهدى بدوام البحث وطول الفكر 


و 


ماس 


أدل قرافية: امك وإيعض الحظاك تراك .ولقس تنقمن عقلة هق نتوقاتك 
العرب ورجاللات العجم ذو دين فاضل ورأى |كامل وتدبير قوى تقلده 
حَرٌبك وتستودعه جندك » ممن يحتمل الأمانة العظيمة ويضطلع بالأعباء 
الثقيلة » وأنت » بحمد الله » ميمون النقيبة مبارك العزعة » مخبور التجارب : 
محمود العواقب » معصوم العزم فليس يقع اختيارك ولايقف نظرك على أحد 
توليه أمرك وتسند إليه ثغرك إِلّا أراك الله ما تحب وجمع لك منه ما تريد . 

قال المهدى © إن لأرجو ذلك لقديم عادة الله فيه وحسن معونته عليه 
ولكنى أحب الموافقة على الرأى والاعتبار للمشاورة فى الأمر الهم . 


مناظرة محمد بن الليث ؟ 


قال محمد ون اللي : أهل خراسان قَوْم أوزاعرة وي قاطن خدعة : 
رقع الحو فيهم ذابتة » وااعر امخااطيق ناخ » فالروية عنهم عازبة 
والعجلة عنهم حاضرة عدم بتع عذلهم » لآم بين منملة 
لا يعدو مبلغ عقولهم منظر يونم » وبين رؤساء لا يشجمون ِل بشدّة » 
ولا يفطنون إِلّا بالمرّ » وإن وَلَّ المهدى عليهم وضيعًا لم تنقد له العظماء 

إناوك أ رهم شريفاً تحامل على الضعفاء » وإن أخر المهدى أمرهم ودافع 
حرم ع رصعت انقه ةفق املد ودواليه أووبى عق أو ببى أبيه : ناصحاً 
يتفق عليه أمرم وثقة نت بدي أذقة رمي ولاه تدخلهم 
ولامصيبة تذفره ء 7 » تنفست الأيام د الحال بأمرهم » فدخل بذلك 
من الفساد الكبير » والضياع ع العظم مالايتلافاة ه صاحب هذه الصفة وإفجدء 
ولايستصلحه وإن جهد : إلا بعد دهر طويل » وشر كبير » وليس المهدى - 
وفقه الله فاطماً عاداتهم ولا قارعاً صفاتهم عثل أحد رجلين لاثالث لهما 
ولاعدل فى ذلك مبما أحدهها لبيان ذاطن:موصولك بك 1 ممثلة لعينك 
وصخرة لا ترّعزع وسهمة لانثنى » وبازل لايفزعه صوت الجلجل » نت العِرْض 
نزيه النفس جليل الخطر » قد اتضعت الدنيا عن قدره » وسما نحو الآخرة 
بمتهفجعل الغرض الأقصى لعينه نصبا » والغرض الأَدنى لقدمهموطتًا ؛ فليسيقبل 
عملاً » ولا يتعدّى أل وو راك مواليك وأنصح بنى أبيك » رجل قد عُذَى 
بلطيف كرامتك ونبت فى ظل دولتك ونشأ على قوائم أدبك فإن قلدته 0 
وحملته ثقلهم تلات إليلا تغرم » كان قفلا فتحه أُمرك وباباً أغلقه 
نبيك ؛ فجعل العدل عليه وعليهم ‏ ا والإنصاف بينه وبينهم ا 
وإذا 0 المنصفة وسلك المعدلة نظام عأليم وأحذ منهم ماعليهم ؛ غرين 
لك فى الذى بين صدوره, » وأسكن للك السويداء داخل قلومهم » طاعة راسخة 
العروق باسقة الفروع مّاثلة فى حواشى عوامهم . متمكّنة من قلوب خواصهم » 


554 مناظرة معاوية بن عبد الله 


لاي رفن إلانفوه ولايلزمهم حت إلا أدوه وان ايها ادر عرد 
من غيضتك » أو ةن وميك » ف ان كهل الحم راجح العمل محمود 
الصّرامة مأو الخلاف جرد فيهم سيف ويبسط. عليهم خخيره بقار مايستحقوت 
وعلى حسب مايستوجبون وهو وفلان» َي المهدى ‏ فسلطه أعرّك الله عليهم 3 
ووجههُ بالجيوش إليهم ولاتمنعك ضرّاعة بسنّه وحداثة مولده فإن الْحِلم والثقة 
مع الحداثة خيرٌ من الشكُ والجّهل مع الكهُولة » وإنما أحداثكم أهلّ :للب 
فيا ندم الله عليه ع واخقصكم به من مكارم الأخلاق' ومحامد الفيعال 
ومحاسن 5 اتذيير سراف الأنقسل كفراخ عتاق الطير(١)‏ 
المفكية لذعن الميد ناد تدوفيي والعازقة وجوه النفع بلا تأديب » فالحم » 
العم » والعزم » والحزم » والتوّدة 2 والرّفق » ثابت فى صدوركم مزروع 
فى قلوبكم مد اعرسم بحن لازمة » وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عبد الله : 

أفتاء0© أمل بيتك أما المهدى فى الحلم غل قا كو واه خر انان 4 
حال عز على ماوضصف ؛ ولكن إن ولى المهدى عليهم رجلا ليس بقدر الذكرٌ 
فى الجنود ولابنبيه الصوت ىق الحروب ولابطويل التجْربة للأمورء ولا معرووف 
السياسسة للجيوش والهيبة فى الأعداء » دخل ذلك أمران عظمان » وخطران 
بؤزلاة أحدهما + أن الأعلاء يَخْتَوزونا منه ويحتقرونها فيه ويجترثون ما 
عليه فى النهوض به والمقارعة له والخلاف عليه قب لالاختبار لأمره » والتكشب 
التكرة ال تقودة والتميوش ال 


بسيو س إذا م إيتحتيروا مله لدان والشجْدة 4 ولم يعر فوه بالسييق والهيية 


لحاله والعلم يناه بح والامة الآخر : : أن 
انكسرت شجاعتهم وماتت نجدمهم واس ت_أخرت طاعتهم 4 إلى حين اختبارهم ١‏ 


)1 عتاق الطير : الجوارج منها.ء 
(؟) أفتاء : اصحاب الفتوة من الشبان » جمع فتى »2 كيتيم وأيتام . 


مناظرة معاوية بن عبد الله اح 


ووقوع معرفتهم » وربما وقع البوار قبل الاختبار » وبباب الأملاق عبر ققد الدب 
زخل انيبن نبية حييك م له نسب زاك وصوت عَالٍ قد قاد الجيوش 
وساد الحروب وشألف أهل خراسان ؛ واجتمعوا عليه بالمقة(1) ووثقوا به ١‏ 
كل الثقة » فلو ولاه المهدى أمْرَم لكفاة الله شرهم 5 

قال المهدى : جانبت قصد الرمية أبنت إلاعصبية » إذ رأئ الحدث من 
أهل بيتذا كرأى عشرة حُلَّمَاء من غيرنا ؛ ولكن أين تركتم وَل العهد ؟ 

قالوا لم مدعنا من ذكره إلاكوه شبيه جذه ديع رخ هرقن النيق 
وأهله ؛ بحيث يقضّر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا الله عرٌ وجل حجب 
عن خلقه وسترً دون عباده علم ماتختلف به الأيام » ومعرفة ماتجرى عليه 
المقادير من حوادث الأمووة ووعت المترة المختّرمة لخوالى القرون» وموّاضى 
المُلوك » فكرهتا صسّوعَه عن محلة املك ودار السلطان » ومقرٌ الإمامة والولاية »7] 
وموضع المدائن والخزائن » ساقت تنوه وملا الشدرده وهم الأمزال 
الى جعلها الله مُطْبا لدار الملك » ومصّيدة لقلوب الناس» ومثابة لإخوان 
الطمع وثُرّار الفيقن » ودواعى البدع ؛ وفرسان الصّلال » وأبناء الموت ؛ وقلنا : 
إن وَجّْه المهدى ولى عهده فحدث فى جيوشه وجتوده ما قد 5038 بيجذود 
الرسل م ن قبله » لم يستطع المهدى أن يُعُقبهم بغيره إلا أن ب 7 نهض إليهم 
بنفسه » وهذا خطر عظم وهول شديد » إن تنفست والأباءء عقامه واستدارت 
الحال بإمامه » حى يقع عوض لا يسشتغنى عنه » أو يحدث أعر لايد منه 
ضانما زعدة اتناو أعظم مرك :اج عط اناميا نزي سصاد . 

قال المهدى : الْخطب أَيْسَرمما تذهبون إليه ؛ وعلى غير ما تصفون الأمرعليه ١‏ 


2 57 # 
نحن أهل البيت نجرى من اسباب القضايا ومواقع الامور على سابق من العلم 2 


٠١ المقة : المحبة‎ )١( 


لمن ْ رد المهدى 


ومحتوم من الأمرء قد أنبأت به الكتب ونبَّأتْ عليه الرسل » وقد تناهى ذلك 
بأَجْمّعه إلينا وتكامل بحذافيره عندنا » فيهندبّر وعلى الله نتوكل م 8 
عهدى وولى عهد عَتى بعدى » أن يقود إلى خراسان البعوث ويتجه نحوها 
بالجترد ء ما الأول فإنه يقدم إإيهم وسله يعمل فيهم حي ثم يخرج نشيط ًإليهم 
حَنِقاًعليهم » يريد أن لايع أحداً من إخوان الفتن ودواعى البدع » وفُرْسَّان 
الضلال إلا توطأه بيد القعل وألبسه قِنَاع القهر » وقلده طرق الذلَّ ؛ ولا أحداً 
من الذين عيلوا فى قص جناح الفتنة وإخماد نار البدعة وَنضْرَة رّة ولاة الى 
إلاأثرى عليهم ديم > فضله وجّدَاول نهله » فيإذا خرج مزمعاً به مجمعاً عليه لم يِسِرٌ 

إلا قليلاً حنى تأنِيه أن قد عملت حيلّه » وكدحت كُتْبه ونفذت مكايده » 
فهدأت نافرة القلوب ووقعت طائرة الأهواء ومع عليه المختلفون بالرضا فيميل 
نظراً لهم وبا بهم وتعطفاً عليهم إلى عدو قد أخاف سبيلهم وقطع طريقهم 
دمنع حُجاجهم بيت الله الحرام 5207 تتجارهم رزق الله الحلال وما الا عر 
فإنه يوّجه إليهم , م تتعقد له الحجة عليهم بإعطاء م يبون وبذل ما شانيقة 
فإذا سَمعت الفرّق بقرابّاتها له وب جنح أحل التواحى بأغناقهم نحوه ء أصنت 
إليه لأفئدة واجتمعت له الكلمة وقدمت عليه الوقودٌ قصة الأول فاسيزة معحدك 
بطاعتها وألقت بأزمتها » فألبّسها جناح نعمته وأنزلهاظلَّ كرّامته وَخصهابعظم 
حّبائه ‏ شم عالجماعة بالمعدلة وتعطفٌ عليهم بالرّحمة لايق فينهع ناسية ذانية 
ومالا فرقةقاصية إلادخلت عليها بركتهووّصلت إليها منفعته فأَغى فقيرها وجبر 
كسيرها ورف وَضيعها وَزاد رفيعها »ما خلا ناحيتيّن : ناحية يلب عليها الشقاء 
وتستميلهم الأهواء » فتسشخف بدعوته » وتُبطئْ عن إجابته وتتشاقل عن حقه » 
فتكون آخرمَنْ يَبْعث وأبطأً من ن يوجه » فيصطل عليها مُوجدة ويبتة ى لها علة » 
لايليّث أن ييجد بحق يلزمهم وأمريجب عليهم لماي صر ش وتأكلهم 
ابعر ون بهم القتل ويحيط بهم الأسر ويفنيهم ايع 50 


مناظرة .المهدى لوزرائه ولى عهده 1" 


البلاد وييتم الأولاد . وناحية لايبسُط. لهم أماناً ولايقبلُ لهم عهداً ولايجعل 
لهم ذمة لأنهم أو * وحعات طون جلّباب الفتنة ورّبض فى شق العصا 
ولكنه ينف أعلامهم وي أي قوادهم ويطلب مُرَابهم ف لجح البوار وقلل الجبال 
غيل الأزفة ويطوة الأرض تقتلا وتنكيلاً حّى يدع الدّيار خراباً والنساء 
5 وهذا أَمرٌ لا نعرف له فى كتبنا وقناً ولا نصحّح منه غير ما قلنا 
تفسيرا ‏ وا | (موسى ولى عي فهذا وان توجهه إلى 0 وحلوله 
يُجرجان وما قضى لله له من الشخوص إليها والمقام لباقي الستاريق مكة 
وله ببإذن الله عاقبة بحيث يغمر لجج بحورنا ومدافع سيوانا ومجامع أمواجنا 
ل ل نا 
فمن يصحبه من الوزراء ويختار له من م الذاس 
أيها المهدى -. إنوكُ 2 
عَلماً قد تفنت نحوه أعناقها ومدت سَمْبّه أبصارها , وقد كان اق نوي «اروسيك 
زفح جوازه افعطل الحال غفل الأمر واسع رٌ العُذر » فّما إذا انفرد بنفسه ونخلا 


قال محمد بن الليث : 


بنظره وصار إلى تدبيره؛ فإن من شأن العامة أن تتفقد مخار ج رأيه . وتستنصت 
لواقع آثاره ؛ وتسأل عن حواوث وال فى بره ومرحمته ومعدلته » وتدبيره 
وساسكة ووزراثة وأضحابة 8 يكونما سبق إليهم أغلب الأشيا ء عليهم وأماك 
لأمور بهم وألزمها لقلوبهم وأشدم أفتالة ! 
المهدى وفقه الله ناظراً له فم يقوئ عمد مملكته » 5 أركان ولايته » 


رأ 


هم ؛ وعطفاً لأموائهم » فلا يفتا 


ويستجمع رضاء أمته بأَمر هو أزين نال رانين تحاف امف ل سه لأسرةء 
وأَجلّ موقعاً ى قلوب رعيته » وأحمد حالا ى تقوين آهل هلنة 2 ولا أدفع 
مع ذلك باستجماع الأهواء له » وأبلغ ف استعطاف القلوب عليه من مرحمة 
تظهر من فعله » ومعدلة ت: تنتشر عن أثره » ومحبة للخير وأهله ‏ وأن 
يختار المهدى وفقه لمن خيار أهل كل بلدة ؛ وفقهاء أهل كلّ مصر ء أقواماً 


1" مناظرة المهدىق لوزرائه فى ولى عهده 


تسكن العامة إليهم إذا ذكرًوا » ا الرّعية إذا وصفوا » 5 تسهل لهم 
عمارة سبل اللإحسان , وفتتح باب المعروف ؛ كما قد كان فتح ارس لي 


قال ا مهدى : صدقت ونصحت ؛ثم بعث في طلب ابذه موسى » فقال له : 


أن يدنك نه سيعت إعدك ووم اانه لقا وقد أعطاف 
الرعية غليةً » فحسنتك شاملة وإساةتك نائية ‏ امرك ظاهر » فعليك بعقوى الله 
وطاعته فاحتمل سخط. الناسفيهما » ؛ ولاتطلب رضاهم بخلافهما ؛ فإن الله عزوجل 
كافيك من أسخطه عليك يشاك رضاه » وليس بكافيك من يُشسخطه عليك إيثااه 
رضا من منواو ثم اعلم أله تعاللى كل زمان فترة من رسله » وبقايا من صفوة 
خلقه وخبايا لنصرة حقّه ييجدد حبل الإسلام بدعوام ويشيد أركان الدين 
بنصرتهم ويتحخذ لأولياء دينه أنصارا ‏ وعلى إقامة عدله أعواناً يَسّدِون الخئل 
وييمون الميّل » ويدفعون عن الأرض الفساد » وإن أهل خراسان أصبحوا أ أيدى 
دواتنا ؛ وسيوف دعوتنا » الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونستتصرف نزول 
العظائ امتهم :وتداقع ويك الزمان بز انهم , “ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم 
فهم عماد الأرض إذا أرجف كنفها وخوّف الأعداء إذا برزت صفحتها » وحصون 
الرعية إذا تضايقت الحال بها » د » ومواطن صالحاتث 
أخيدة نيران الفتن » وقسمت داعى البدّع » وأذلّت رقاب الجبارين » ولم 
ينفكوا كذلك لك ما جروا مع ريح دولتناء وأقامُوا 0 دعوتذا » واعتصموا 
بحبل طاعتنا الى أعز لبها ذاتهم ورفع بها متهم » وجعلهم بها أربابا فى أقطار 
الأرض دمل كا على رقاب العامين ‏ بعد باس الذّل قاع الخوف » وإطباق البلا 
ومحالففة الى وجهد ابس والضر فظاهر عليهم لأس كرابتك وأَنزِلهم قْ 
حدائق نعمتكثم اعرف لهمحقطاعتهم ‏ ووسياة دو اديع وماتة سابقتهم »وحرمة 
مناصحتهم بالإحسان إليهم والتوسعة عليهم ؛والإثابة لمحسنهم والإقالةلمسيثهم . 
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أى بد ثم عليلك العامة فاستدع رضاها بالعَثلغليهاء والتشتجلت مودتها 
الانصاف لها ء وتحسن بذاك ربك »وتو فى عبن رعيتك » واجعل مال 
العذر وولاة الحجج مقدمة بين يدى عملك وَنَصْفَة منك لر رَعِيّتك » وذلك أن 
تمر قَاضِىَّ كل بلد »وخيا رأهل كل مصر أن يختاروا لأنفسهم رجلائويه أمرهم 
تعمل العدليا كما بيذ ببح د عير خيةات: وإ أساء عَدِرت »هؤلاء 
ماله درول الْحُجج » فلا يسقطن عليك مافى ذلك » إذا اذ تشر فى الآفاق 
سبق إلى الأسماع من انعقاد ألسنة الجفين وحمت قلوب اللحاسدين وإطفاء 
نيران الحروب وزبا عاتن امور »ولا رنفكب فى ظل كرامتك نازلاً » وبعرًا 
حَيْلِكَ متعلقاً رَحَلّان : : أحدهما 5 رعة من كرَائم رجالات العرب وأعلام وتات 


أفسمسة 


الشرّفء له أدب فاضل وَحْمْ راجح ودين صحيح والآخر له عير مَخمُوز ) 
وموضع غير مدخول » بصيرٌ بتَقليبٍ الكلام ؛ وتصريفاار أ وأتجاة الغرت 
وضع الكتب » عالم م بحالات الحروب » وتصاريف الْخلوب ‏ يضع آداياً نافعة 
وآثازا باقية هن لتساك ومني أن لك وتحلية ذ كرك فَتَستَشِيره فى حَرّبك 
وتدخله فى أمرك » فرجُل.أصبته كذلك تإوبارى لمحلى ودع في خضرة 
جدّائى » ولاتدع أن يسختار لك من فقهاء, البلدَان ونخيا ار الأمصار أقواماً ! يكونون 
جيرانك وَسْمارك » وأهل مُشاورتِك فيا تورد » وأصحاب مناظر تك فيا دل 
فير على ب ركة الله ميك الله من عونه وتوفيقه دليلاً يهدى إلى الصواب 
قلبّك » وهادياً يُنْطِق بالخير لِسَانك . 

وفود بكارة الهلالية عل معاوية 
اسعاذنت بَكَارَة الهلالية على كاريةتين أو سقيان فأذن ليا وهر توركل 
بالمدينة فدخلت عليه بوانت امرأة قد أست وعتى يفره ونح ترتهاه 


ل 2ه ره 
ترعش بين خادمين لها ؛ فسَلمت وجلست قَرَدٌ عليها مُعَاوية السلام » وقال : 
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كيف أنت يا غالة ؟ فقالت #تخبريا أشر الؤسنيد »قال : عَبَرَكُ الدهرء قالت : 
كذلك هو ذو غير » من عاش كبر » ومن مات قير » فقال عمروين العاص : 
هى والله القائلة يا أمير الأؤمنين : 
220 دونك فاحتفر من دارنا سيفاً حْسَاماً فى التراب دفينا 
1-0 


قد كنت أذخره ليوم كريهة فاليوم 
وقال مروان : وهى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 


أ 


برزه الزمان مصونا 


وحصت 


ترى ابن هِندٍ للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد بعيد 
متلك سينك فى الا له أغراك. اشرو ' القما؟ وعد 
وقال سعيد بن العاص : هى والله القائلة : 
قد كنت أطمع أن أأموت ا ا 0 
فلله أَخرَ مُدتَى فتطاولت ' حتى رأَبِتُ من الرّمَان عجائيا 
فى كل بوم لا يزال خطيبهم بَيْنَ الجميع لآل أحمد عائها 
م سكتواء فقالت :يا معاوية » كلامهم أعشى بصرى ء وَقَصرٌ حُجَتَى : 

أنا والله قائلة ما 0 ش اللاي الكت للك معاوية وقال : ليس 


را وجو 


بمنعنا ذلك من در 3 متاك قالت أما الآآن فلا 8 
مناظرة السيف والقلم 

لزين الدين عمر بن الوردى المتوق سئة 59/اهم. 
لما كان السيف والقلَم 50 
دول فلا ول ور إسناد الك امعربين عن للخفوض وامرفوع ١ومذمى‏ 
نتيجة الجدل الصادر عنهما المحمول والموضوع فكت أيهما أعظ فخراً وأعلى 
قدراً فجلست لهما مج ن الحكم والفتوى » وثلتهما فى الفكر حَاضرينٍللدعوى 
نووت بين الخصميس ف الإكرام واشساطقت لسان حالهما لاكلام . فقال 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردى وه" 
ا جس تست 


كرا يعم الامو ومُرساها ء والنهار إذا جَلّاهَا والليل إذا يغشاها ء أما بعد حمد 
الله خالق القلم ؛ ومشرفه بالقسم » وجاعله أولماخلق» جَمّلَالورق بغصنه كماجمل 
الغصن الورق » والصلاة على القائل : جفت الأقلام 2 فإن للقلم قصب السباق » 
والكائيت ا ل ا 
وداب عن النّسان فها عمى وأمر ف أوطانا أربى كل اليف ور فى ضراما 
وطعانا فاق البفل والصوارم فى القرْبٍ ملء أجفائها » وماذا يِه القلم 
فى طاعة ناسه؟ ومشيه لهم على أم راسه؟ قال السيف : : بسم الله الخافض الرافع » 
رأكر لما لويد فيه نان شديد ومنافع » أما بعد حمد الله الذى أنزل آية السيف 
فعظ مها حرمه اجرح وآمن خيفة الخيف»؛ ل 
الطروس ؛ وخدمته الأقلام ماشية على الريكوس » وعلى] له وصحبه الذين ريت بت 
سيوفهم » وبنيت مما على كسر الأعداء حروفهم » فإِن السيف عظم الدولة شديد 
الصّّلة » محا أسطار البلاغة » وأساغ ممنوع الإساغة؛ من اعتمد على غيره فى قهر 
الأعداء تعب » وكيش لاو حَدَّه الْحد بين الج واللهب ؟! فإن كان القم شاهدًا» 
فالسيف قاض » وإن اقتربت مجادلته بأمر مستقبل قطعه السيف بفعل ماض » 

به ظهرَ الدين 3 وهو العدّة لقمع المعتدين » حَمَلَنُه دون القلم يد نبا 3 فَشُرُف 
بذلك فى الأم شرف فا بين » الجنة تحت ظلاله » ولاسها حين يُسَلٌّ فترى وَدْقَ الدم 
يروس غاالة زيقت يلي الكرا كك واه جمد وصدّق من قال ١‏ «السيف 
أَصْدَقٌ إَْاء من ضده ؛ لايعييث نه الحامل »ولا يتناوله كالقلم بأطراق الأنامل» 
ما هو كالقلم السب بقومٍ ا لبوسهم ٠‏ واتكموا حا قز عل 
رعُوسهم 0 لو عرق من ماءٍ دافق » أو كرك :راشع شق مقدرا قْ 
السرّد ؛ فهو الجوهر الفَرْد » لا يشترى كالقلم بثمن بخس » ولا يبلى كما 
يبلى القلم بسواد وطمس » كم لقائمه التنظر ؛ من أثر ىق عين أوعين فى أثر؛ 
فهو فى جراب القوم قوام الحرب » ولهذا جاء مطبوع الشكل داخل الذرب »قال 


5" مناظرة السيف والقلم 


مم مره 


القلم :يدش الحلية وهو فى الخصام غير مبين » يفاخرٌ براقم عن 
الشيال » وأنا الجالس على اليمين ؟ إأنا المخصوص ارا وأنت المخصوص 
المي أن آلة الحياة وأنت آلة الردى » ما لنت البجد سول السعير » 
وما حدّدت إلا عن ذنب كبير » أنت تنفع فى العمر ساعة » وأنا أفنى العُيْرَ فى 
الطاعة » أنت: للرهب ».ونا للرعب ؛ وإذا كان يمك تحنيدًا فبضري ماه 
ذهب ء أين تقليدُكَ من اجتهادى » وأبن نجاسة دمك من تطهير مدادى ؟ 

قال السيف : أمثلك يُعيرٌ مثلى بالدماء ؟ ! فطالما أمرت بعض فراخى - 
وهى السكين ‏ فأصبحت من الثقاثات فى العقد يامسكين » فألت من 
الحياة جِيّانك » وشقّت أنفك وقطعت لسائك . 

ويلك ! إن كنت للديوان قاين مهموم » أو للانشاء فخادم لمخدوم ء 
أو للتبليغ افساحر مذموم » أو للفقيه فناقص فى المعلوم أو للشاعر فسائل 
عر ٠‏ رتخاو جات ستو م أذ بجت لل لتر . أما أنا فق 
الوجه الأزهر والحلية والجوهر والهيبة إذ أَشهّر والصعود على المنبر .. ثم 
إنى مملوك كمالك . فاتك كناسك » أُسلك الطريق » وأقطع العلائق 

قال القلم ؟ أن أنة فاني ماف المي ويفا القذير وحليقك اليراء 
أما أنت فابن النار والدخان ونائرٌ الأء مار وحران الإخوان تفصلٌ ما لايفصلٌ 
وتقطع ما أمر الله به أن يُوصّل » لاجرم أن صَعرٌ السيف خده وصقل قفاه » 
وسَقِى ماء حميا فَقَطَمَ ماف راغرّايه الزين :2 اونالدة الحينء, ويا مكل 
العين » وياذا الوجهين » 3 أفنيت وأعد مت ؟ وأرملت وأَيْتَمْتَ ؟ 

قال السيف :يا ابن الطين ! ألست ضامرا وأنت بعلين !؟ كم رت بعكس 
وتصرفت فى مكس » روت وحرفت » ونكرت وعرفت » وسَطّرت هجوا 
وشا » علد غارا 7 ظ أبشر بفرط رَوْعتك » وشدة خيفتك ؛ إذاقست 


آذه 5 8 3 03 
بياض صحيفى بسواد صحيفتك » فلن خطابك فانت قصير المدة » وأحسن 


مناظرة اليب القع لزين الدين ‏ عمر بن الوردى /أه ؟ 


جوابيك فعذدى حده » وأقلل ب عاجوا واه تزيم لوي 


م 


بقح فى وجهك قلا فاح شرية مق دروم أرومتك : فتستاضلك وتجتدث 
حرنوحك: فسقيًا لمن غاب لك عن غ'بك » ورعيًالمن لوأهاب بك لسلخ إهابك . 


م ا 


م 


فلما رأأى 2< السيق قد احتد 
الأدي قر شد ع 5 اللطف فسن مر فإن لِنت لنت وإن اعت 


لان له من خطابه ما اشتد» وقال : 
أحسنت » نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نجمع فى الدواةٍ الواحدةٍ منا جماعة » 
وما أ فأهل الجدة والخلاف » ولهذا لايجمعون بِينَ سيفين فى غلاف . قال 
السيف : أمكرًا ودعو ى عفة ؟ لأمرماجدع قصير أنفه ! لوكنت كما زعمت ذا 
أدب + الا قابات رسن الكائن يعقدة الذنب ‏ أنا ذوالصيت والضوات # وغرازئ 
سان مشرّى يرتجل غرائب الموت » أنا من مارج من نار ؛ والقلم من صلصالر 
كالفخار » وإذا ز عم القلم أنه مثلى مثلى » أمرت من يدق رآسه بنعلى. . قال القلم : 

عه امن سيف بلا كأ . قال السيفث: مه فقل البليغ بخيرحظ. 
مغزل ٠‏ قال القلم : أنا أزكى وأطهر » قال السيف : أنا أهى وأمير ؛ فتلا ذو القام 
دز إن خط عاله لوكت :وكا ماس السيات لفغي لريك واكن, 


4ل 


فتلاذو القام لقلمه : إن شانئك هُوَّ الأبتر » قال : أما وكتانى المسطور » وبيبى 
المعمور : والتور راة والإنجيل » والقرآن ذى التبجيل » إن لم بك ع كه 
بعد مى ربك » لأنتبنك من الصم البكم + ولأسطر حليك يقلمى سسجل 
مبذا الحكم +كال الست ما ومَتتى اين ؛ وفتحى الْمبين » ولسانى الرطبين » 
ووجهى الصلبين » إن لم تغب عن بياضى بسوادك 3 م وجهك عدادك » 

ولقد كسبيات م١‏ ن الأسدفى الغابة توقيع العين والصلابة » مع أنى ما ألونك تفيضا 
أننضرب عنكم الذكر صفحاً ؟ قال القلم : سَلَّم إذكنت أعلى فأَنا أعلم » وإن 


5 لف 


2 2 ٍِِ 6 لخت ع 03 اع 
كنت أحلى فانا أحل » وإن كنت أقوى فانا أقوم أو كنت الوى فانا الوم 3 
١‏ 3 


) 1١ جواهر الأدب ج‎  1( 


4ه" مناظرة للآمدى بين صاحب أبى تمام وصاحب البحترى 


أوكنت أطرى فأنا أطربٌ » أو كنت أغل فنا أغلب» أوكنت أعتى فأنا 
اع > أر كدت اندئ هآذا الفيع قال نهكتلا اناك وال 
الفلا شاد أزرى . قال القلم : كيف لاأفضلك وهو (عرٌ نصرةٌ) ولى أمرى ؟ ! 

قال الحكم” بين السيض والقلم ارايت العجد تن تامقدين #واللنتيق 
وحن متعارفكين : وعليت أن لك واطر سهاائتية ماسيظ + إل بهذا 
مقر الكريم » ورواية مُشندة عن حديثه القديم الس له 
الخيلة سن روات القلم إلىكنه » وأغمدت السيف فنام ملء جفنه » وأخخرت 
بينهما الترجيح » وسكت عمًا هو عندى الصحيح . إلى أن يحم القر 0 
بعلتس ويسك نج جره تتسميفا الرادن واساضي]: ال امن لي 
مناظرة للأمدى بين صاحب ابى تام ب وصاحب البحترى 

صاحب أى تمام : كيف يجوز لقائل أن يقول : إن البُحترى أشعرٌ من 
أنى تمام » ومن ألى تمام أخذ » وعلى حذوه احتذى » ومن معانيه استتى ! حتى 
قيل الطائى الأكبر » والطائى الأصغر ! 

صاحب البحترى : أما الصحبة له فما صحبه ولا تتلمذ له ؛ولأروق ذلك أذ 
عنه ولانقله »ولارأى قط. أنه محتاج إليه » ودليل ذلك الخبر المستفيض من 
اجماعهما وتعارفهما عند (السفره سين رسف الذغرى) وقد دخل عليه 
البحترى بقصيدته الى أولهاء أفاق صب من مَوَى فآفيقا » وأبوتمام حاضر قلما 1 
أنشدها علق أو تمام منها أبياتاً كثيرة » فلما فرغ من الإنشاد أقبل أبو تمام على 
محمد بن يوسف فقال : أيها الأمير » ما ظننت أن أحدا يُعْدِم على أنيسرق شعرى 
وينشده بحضرقى حتى اليوم . ثم اندفع ينشد ما حفظه » حى ألى على أبيات 
كثيرة من القصيدة . فبهت البحترى ٠»‏ ورأى أبو تمام الإنكار فى وجه أنى 
سعيد . فحينثذ قال له أب تمام : يها الأمير والله ما الشعر إلا له ؛ وإنه أحسن فيه 
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الإحسان كله » وأقبل يقرظه ويصف معانيه ويذكر محاسنه » ول يقنع من 
محمد بن يوسف حتى ضاعًف له الجائزة . 

فين كان رفول نكل هللا للاستيةة الى عن من عيى شنخرة:وفاغخر عليه قبل أن 
يعرف أن أبا تمام 0 به أَنْ ينفتق عن أبايصحية أو يتتلمذ له أو لغيره من 
الشعراء ؛ على أننى لا أنكر أنه استعار بعض معانى ألى تمام » لقرب البلدين 
وكثرة ما كان يطرق سمع البُحترى من شعره : وليس ذلك ممقتضٌ أن يكون 
أبو تمام أستاذ البحترى » ولا مانع أن يكون البحترى أشعر من أَلى تمام . فهذا 
٠‏ كثير) قد أخذ من «وجميل ) واستى من معانيه » فما زاينا أن أحدًا قال إن 
« جميلا» أشعرٌ من بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية اععو نو تمي 


صاحب أنى تمام : إن البُحترى نفسه يعترف أن أبا مام أشعر منه » فقد 


-500 00 ىو ا قو 
سكل عذه وعن ألى تمام فال : إن جيله خير من جيدى »2 ويد ألى تمام كثير : 


ضاحب البحترى : إن كان هذا الخبر صحيحاً فهو للبحترى لاعليه لانقوله 
هذا يدل على أن شعر أَنى تمام كثير الاختلاف وشعره شديد الاستواء » 


والمُستوى الشعر أُولى بِالتّقدّمة من المختلف الشعر » وقد اجتمعنا نحن وأنتم على 


ع 


أن أبا تمام يعار علراً ندا ونتحيظ اتصطاطا نينا #.وآن «الحعري بعلر 
طردط ولالطع ارين ا مقف ولا ريت اشر عل سقط رينت 
صاحب أنى تمام : إن أبا تام انفرد هذهب اخترعه وصار فيه أولاً » وإماما 
متبوعاً » وشهر له حبّى .قيل هذا مذهب أنى تمام وطريقة أنى تمام » وسلك 
الذاس نهجه » واقتفوا أثره » وهى فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 
صاحب البحترى : ليس الأمر على ماوصفت » وليس أَبو تمام صاحب هذا 
المذهب ٠‏ ولا بول فيه ولا سابق إليه » بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد 
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واحتذى حدُوَهٌ » وأفرط. فى ذلك,وأسرف » حتى زال عن لهي العروقة» 
والسئن المألوف . 

كل إن تملا غير مبتدع » ولكنه رأى هذه الأنواع الى وقع عليها اسم 
البديع متفرّقة فى أشعار المتقدمين فقصدها , وأكثر فى شعره منها » ولكنه حرص 
على أن يضعهانى مواضعها ‏ ول ْم مع ذلك من الطعن غليه » حتى قيل إنه أول 

من أفسد الشعر . فجاء أبوتام على أثره واستحسن مذهيه » وأحب أنيجعل كل 
بيت من شعره غير خال من هذه الأصذاف قَسَلك طريقاً - واسشكرة الألفاظ. 
والمعانى استكراهاً » ففسد شعره وذهبت طلاوته وتشف ماؤه . فقد سقط. الآن 
احتجاجكم باختراع أى تمام لهذا المذهب وسبقه إليه » وكل ما فى المسألة أنه 
استكثر من وأفرط. فكان إفراطه من أعظم لولف وا كر لوا 

أما البحترى ففإنه فارق عمود الشعر » وطريقته المعروفة على كثرة ما جاء فى 
شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة » فكان اتفراده بحسن العبارة وحلاوة ظ 
اللفظ وصحة المعنى والبُعد عن التكلف والتعمل سبباً فى إجماع الذاس على استحسان 
شعره واستحادكه وتداوله «وتفاق شعر الشاعر دليل عَلَّ علو مكانتهء واضطلاعه 
ها يلائم الأَذْوَاقَ » ويُلامس القلوب » من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أى تمام : ما ١‏ أغرّض عن شعر أب مام مَنْ لم يفهمه ليه معائكة 
ولعو في ع آنا الثقاد والعلما فقد فهموه وعرفوا قدردء وإذا عرفت 
هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعنٌ من طعنَ بعدها عليه * 

صاحب البُحترى : لايستطيع أحد أن نكر منزلة ابن الأعرانى» وأختدين 
يحبى الشيبانى ودعب ل الخزاعى م نالشعر » ومنزلتهم منالعلمبكلام العرب . وقدعلمتم 
مذهبهم فى أى تمام وازدراءهم بشعره » حتى قال دُعبل اثلث ثلث 8 شعزرة محال () 


)١(‏ المحال : الفا 
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وثلئه مسروق وثلشه صالح ؛ وقال : ما جعل الله أبا تمام من الشعراء » بل شعره 
5 والكلام المنئور أشبه بالشعر . وقال ابن الأعرالى فى شغر أَى تمام 4 
إِنْ كان هذا شعرًا فكلام العرب باطلٌ . وهذا محمد بن يزيد الْمبّرديقول: 
علدنا ذون 4 كين خف 

صاحب ألى تام : إن دُعبلاً كان يشناً أبا تمام ويحسده على ما هو معروف. 
ومشهورٌ فلايقبل قول شاعر فى شاعر . وأما ابن الأعراف ا مين 
عليه لغرابة مذهبه » ولأنه كان يرد عليه من معانيه «الايفهمه ولايعلمه » فكان 
إذا سُثل عن شىء منها يأنف أن يقول لا أدرى فيعدل إلى الطعن عليه . 

ولا مانع أن يكون جميع من تذكرونه على هذا القياس . 

صاحب البحترى : لا عيب على ابن الأعرانى فى طعنه على شاعر عدل فى . 
شعره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للكلام إلى الخطأ. 
والإحاطة » والعيبُ فى ذلك يلحق أبا تمام إذ عدل عن المحجة إلى طريقة 
يجهلها ابن الأعراى وأمثاله من المضطاعين بالسليقة العربية . 

صاحب أى تام : إن العلم ى شعر أَى مام » أَظهرٌ منه فى شعر البحترى 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العالم . 

صاحب البحترى : كان الخليل بن أحمد عالماً شاعرا » وكان الأصمعىشاعرا 
عالاً ؛ وكان الكسان كذلك » وكان خلف بن حبان الأحمر أشعر العلماه » 
وما بلغ بهم العم طبقة من كان زمانهم من الشعراء غير العلماء » والتجُويد فى الشعر 
ليست علقه العلم » والشائع المشهور أن شعر العلماء دُون شعر الشعراء » وقد كان 
بو تمام يعمل على أن يدل فى شعره على علمه باللغة وكلام العرب . أما البّحترئ 
فلم يقصدهذا ولا اعْتّمّده » ولا كان يعدّه فضيلة ولايراه علماً »بل كانيرى أنه 
شاعر » لا بد له أنيقرّبِ شعره من فهم سامعه » فلا يأك بالغريب إلا أنيتفق له 
ف اللفظة يعد الافظة فى موظه مه غو بطل ل ولا حرص عليه كل أن هذا 
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العلم الذى تؤثرون به أب تمام لم ينفعه » فقد كان يلحن فى شعره لحناً يضق 
العذر فيه » ولا يجدالمخاول له تسا بده إلا بالحيلة والتحمل الشديد 1 

صاحب أى تمام : يفا نك أميكزة مايا قد وهم فى بعض شعره » 
وعدّل عن الوجه الأوضح فى كثير من معانيه » وغير غريب عَلّ فكر نتج من 
المحاسن ما نتتج وولد من البدائع ما ولد » أن يلحقه الكلال فى الأوقات » والزلل 
فى الأحيان » بل من الواجب أن أحسن إحسانة أن يسامح فى سهره » ويتجاوز له 
عن أخطائه » وما رأينا أحدًا من شعراء الجاهلية سلم من الطعن » ولامن أخذ 
الرواة عليه الغلط والعيب » وكذلك ما أخذته الرّواة عن المحدثين المدأخرين من 
الغلط والخطأ » واللحن أَشهرٌ من أن يحتاج إلى أن نبرهته أو ندل عليه » 
وما كان أحد من أوائك وهؤلاء مجهول الح ولا مجحود الفضل ؛ بل عفا 
إحسانهم عل إساءتهم وتجويدهم عن تقصيرهم . 

صاحب البُحترى : أما أذ السهر والغلط. عَلَ من أُخِدٌ عليهم من المتقدمين 
والمتأخرين فى البيت الواحد والبيتين والثلاثة . أما أَبوتمام فلا تكاد تخلو له 
قصيدة واحدة من عِدة أَبِيات » يكون فيها مفسدًا أو مُحيلاً أوعادلاً عن السئن 
أونتفغير النعتارة تبيسة ؛ أومحط لمق بطب طا واتجينية أرميقيا 
بسوء العبارة والتعقيد » حتى لايّفهم ولايوجد له مخرج . 

صاحب ألى تمام : تذكرون على أى تمام من الفضل ما يعترف به البُحترى 
نفسه » فقد رثاه بعد موته رثاء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره . 

صاحب البحترى : لم لا يفعل البحترى ذلك ؟؟ وقد كان هو وأبو تمام 
صديقين متحابين » وأخوين متصافيين » يجمعهما الطلب والنسب 
والكتسب ٠»‏ فليس بمُنكر ولاغريب أن يشهد أحدهما لصاحبه بالفضل : 
ويصفه بأحسن ما فيو وينحله ماليس فيه » على أن الميت خاصة يُعطى فى 
تأبيئه من التقريظ. والوصف وجميل الذكر أضعاف ما كان يستحقه . 


مناظرة بين الليل والنهار تل 


صاحب أنى تمام : كيفما كان الأمر لانستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه 
الرواة والعلماك » أن جيّد أنى تمام لايتعلق به جد أمثاله ؛ وإذا كان جيده هذه 
الكانة مركاو مق المكق إغفان رمك واطاحه كانه م يَعَله قلا ببق يونس 
فى أنه أشعر شعراء عصره » والبحترى واحد منهم . 

صاحب البحترى : إنما صار جيد أنىتهمام موصوفاً ومذكورا لِدْرته ووقوعه 
فى تضاعيف الردىء» فيكون له رونق وماك عند المقابلة بينه وبين ما يليه » 
وجيد البحترى كجيد أنى تمام » إلا أنه فيجيد مثله أو متوسط. » فلا يفاجئ 
00000 ظ 

مناظرة بين الليل والنهار 
ند أفتدى المارك السزائرئ 

الت انها ده يجا الذة عايلة الال سراد الطرة ثم صار الهزل 
جَدًا » واشتد النزاع بينهما جدًا » فاستنجد كل منهما أميره » وأفشى له 
سره وضميره » وإذا بالليل حمل على النهار » فصبغ حَمْرة وردته بصفرة 
البهار » وخطر - ذيول تيهه وعجبه » مُرَصَعًا تيجان مفاخره بدرر 
شبهه » ثم قال : « والليل إذا يَعْنَى » «إِنَّ فى ذلك لعبرة لمن يَحْتَى » ففتح 
باب المناقشة فى هذا الفصل » وعقد أسباب المنافسة بقواه الفصل وفإن ؛ 
الحرب أولها كلام » ثم تَنْجَى عن قتيل » أو أسير بكلام . 

ولا بلغ الليل غايته بزِغالفَجْرٌ ورفع رايته ء وقال إذ جال فى معترك المنايا 
دأنا ابن جَلَا وطَلاع الثنايا»» فتقدم فى ذلك المكان وجلى » تالياً قوله تعالى 
, والتَهَار إذا تجلّ » ثم استوى علىعرش السنا والسناء » وأطلع شموس طلعته 
فى الأرض والسماء » فأَعْرَبَ عن غوامض الرقائق والحقائق » وأغرب فى نشر 


< 2 : 
م انطوى من الاسرار والدقائق 3 ومااتنحدر من مشثبره حىأيد دعوى خبره بشاهد 
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مخبره : فانتدب إليه «الليل ؛ ومال عليه كل الميل : وقال : أحمد من جعلبى 
خلوة للأحباب » وجلوة إعرائس العرفان ونفائس الآداب » وخلقبى مثوى 
لرايةالعباد > وماوى لخاء ته النشاك والساد. وله در من فال قادادت 
أجا الليل طل بغير جُنّاح ليس للعين راحة فى الصباح 
كيف لا أبغض الصبّاح وفيه بان عنى نور الوّجُوه الصَبّاح 

أتردّد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب » وأتودّدٌ إلى أصحاب المشاهدة 
بعيون الرغائب » تدور فى ساحتهم بدورٌ الحسن والبهاء » وتدارٌ من راحتهم 
كرون الاين والهناء فتَحَبِيهم نغماث السمر » وتُسْبِيهم نسهات: السحرع 
فأحيان وَصْلٍ بالتهانى مُقمرة » وأفذان فضل بالأمانى مُشمرةء وحسبى كرامة 
أى تلناس خير لباس أقيهم بلطف الإيناس من كل باس ؛ وَمَنْ وَاصل 
الإدلاج وَهجَّر طيب الكرى قيل له (عند الصبّاح يحمد القوم لكي ١‏ 

وما اليل إلا للمُجد مَطِيّةٌ ‏ وميدانسبق فاستبق تبلغ المتى 

ففتن معان بيانه البديع » وتفنن فى أفانين التصريع والترصيع ثم أقم 
خطبته بالّاس المغفرة وَالعفوء واستعاذ بالله من دَوَاهى الغفلة وَدَوَاعى اللهو . 
نوكي وليه( النهان) ومال عليه ضولة يلك قهان + وعد عل مير انان 
وقد أضحى التيه لعطفه ثانياً » فأثنى على من جلا ظلمة الحجاب ٠‏ وتجلى له 
باسمه النور وتوجه بسورة من الكتاب وزانه ا سراج وَهَاجِ ذبأوضح بسناه 
السبيل والمنهاج ثم صاح : أمما الليل ؛ مَلّا قصرت من إعجابك الذيل؟ ! ولكن ' 
دارت رحىالحرب واستعرت نار الطعن والضرب » فَلَأْسْبيَنَ مُخَدّرَانك » وهى 
عن:.الوجوه حاسرة » وأنت تتلو يومئذ « تلك ِذَا 35 خاسرة ) . فما دعاك 
إلى حلبة المفاضلة ؟ وما دهاك حتى عرضت بنفسك للمُتّاضلة ؟ ! وهل دبك 
إلا الخداع والمكر ؟ ! وترقب الفرصة وأنت داخل الوكر ؟ ! أما حَض القرآن 
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على التعوذ يوت الفلق وندت « من ناك ومن 8 غاسق إذا وَقَي» 
فبرنى يُسْسَمَاذْ من شرك ويستعان على صنوف صروف غدرك » وهَبْ أنك 
تجمع المحب بالحبيب ٠‏ إذا جار عليه الهوى وحار الطبيب » فكم يقامى 
منك فى هاجرة » ويئن' أن نين اللتكل حتى مطلع الفججز؟ ٠!‏ , ش 

يبيت كما بات السلم مُسَهدًا وق قله نار ين لا وقد 

فيساهر النجوم ؛ ويسَاور الوجوم » وقد هاجت لوَاعج غرامه » وتحركت 
سواكن وجده وشيامه 3 فانشد وزفيره يتصعد : 

أقضى ارى بالحديث وبالمّى 2 ويجمعى والهم بالليل جامع 

نهارى تار الناس حتى إذا بدا كى الليل سي إليك المضاجع 

على أن العاشقّ الوا ؛ يشكو منك ف جميع أحواله » فكر قطع آذاءك بمواصلة 
سوسا ررد غره وس كا شن بارال ادر يرس لا 
اليل إن وَاصَدَتَ كالليل إن فم 7الكرس الطرلننا نكوي القمدر 

ولئن افتخرت بيبدرك الباهر الباهى » فَإِعا تبَارَى ببعض وار وان 
وهل للبدر عند إشراق الشمس من نور ؟ أو 
ظهور ! ومن ادّعى أنك تساوينى فى الفضل والقدر! أو زع أن الشمس 
تقتبس من مشكاة البدر ! ومّى استمدت الأصول من الفروع وما أغنى 
الشموس عن الشموع » فى تَنْجَلى محاسن المظاهر الكونية وتتحلى بجواهر 
الأعراض اللونيةء أو ينك حدى ويكناق عل تشاهد ؟ أو يفعقر :فصل وكماقى 


لطلحة حسئه من وو المطرن 


7 58 ا 5 وه 
إلى شاهد ! وعرضى عار من العارء» وجميع الحسن من ضيائى مستعار ! 
ل ع 
وليس يرصح قو الاذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


آنا #ناك مقع روزاتك عرزي أى قصرة #اغوله تعاق 4 ٠‏ فمحونا 
سبلن 3-4 8 فاليا 7 0 
آية الليق وصتعلنا' آنه النهار متضرة ) و«هل يَسْتوى الأعمى والبصير 
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أمتستوى الظلمات والنوره وأين منزل أهل الغفلة من منزل أهل اليقظة والحضور ! 
وإن كنت مغى الأنس والأفراح » تفعل بعقول الناس فعل الرّاح 2 فهل حسبت أن 
السكوت زرو الدع » وقد أجمع العالم على أن الحركة بركة » فإنلى بكل خطوة 
حَظلوة وليس لجوادى كبْوّة » ولا لِصَارى نَبْوَة » وإن صَرَّحْتَ للذينَ يبِيتونٌ 
ريه سجدا وقياماً » معرضاً بكل غافل لاه » فى كل مجال رجال لانلهيهم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله أن من احتجب بظلمات بعضها فوق بعض » ممن أضحى 
ينظر بعين الاعتبار فى ملكوت السموات والأرض! وقد أتحفنى الله بالصلاة الوسطى 
أُوترٌ مها صلواق » وشرع فيها الإسرارلأسرار اخخصت ما أهل جلواق » وكفاق 
شرفاً « شيْرٌ رمضان الذى أنزل فيه القرآن» » فماكرى ماثورة ف القديم 
والحديث » ومفاخرى منثورة فى الكتاب والحديث » ومحاسنى واضحة لأولى 
الأنصان» وهل تنش ايمس ف بوانعة الفهاراأقاكدف عن العذال راثك : 
ولا تجعل يومك مثل أمسك » وسالم عن ليس لك عليه قُدْرّة » فقد قيل : 
ما هلك امرؤٌ عَرَف قَدْرَهِ ؛ » أقول قولى هذا وأستغفر الله من آفة المُيْب 
والكبرياه ولا" اباز ركن النهان» نهار (الليل) وتبرقع بالاكفهرَار » فسدٌ 
مابين الخافقين بسواده ٠‏ وطفيق يَرى بسهام جَدَله فى جلاده » وقدم بين 
نجواة سورة القدر » أآية على ما حازه من كمال الرفعة والقدر » وثبى 
بقوله تعالى : « سبحان الذى أَسْرَى بِعَبْدِه لَيّلا » فأشار إلى الحبيب حين 
تجلت له قوة عينه ليلا » ثم قال : وتاك ا باز مت 
بنيانك على شفا جُرْف مَارٍ ١‏ ومنى كان انسلاخكَ وظهورك » وتفاضلى 
وى أَرّحَتَ أعوامك وشهورك - ألم أن لك أن تخشع للذكر(١)‏ ! فتعترف 
برتبة التقديم فى الذكر(») » وكيف تَعَيرَئى بلون السّواد ! وهل يقبح السواد 


. الذكر هنا : الشرف‎ )0( ٠ الذكر : القرآن‎ )1١( 


مناظرة بين الليل والتهار لا 


إلافى الفواد؟ ! أوكيف تَعِيبُى بالخداع (وَالحَرْبْ خخذعة) وليس الثى فى 
موطنه بغريب ولابدّعة؟ ! أما تشهد العوالم من مَيْبَتِى حَيّارى ؟ «وترى الناس 
سكارى وماه, يشكَارى » فكم أرقت (١)ملوكاً‏ أكاسرة ؟ وأرَقت (؟) دماء و 
كاسرة » وم ورت نار الوغى تحت العجاج ؟ وقد اورت اللحاظ واغيرت 
الفجاج » فأنا البطل الذى لا يُضْطل بناره ولأباعة مكة الوتوو يفاره 
وَافْتِخَارُكَ على بالصلاة الوسطى » ليس إنصافاً منك ولاقسطا » وهب أنك انفردت 
بتلك الصلاة الجليلة » فين أنت مما أُوتِيبَهُ من الصلات الجزيلة » أما كانافتراض 
الصلاة فى ليلة العروج ؟! فما بالك تدعى الارتقاء إلى هذه البَرُوجٍ ؟ ! 

وما أعجَبَئى قَطْ. دعوى عريضة2 ولوقام فى تصديقها ألف شاهد 

ما افتخارٌكَ عَلَّ بفضل شهر رمضان» وما نزل فيه من السيع الى والقرآن » 
0 لك صيامه إلا لى بَدْكًا وختاماً ؟ ! اوكرت عليك بفضيلة إحيائه 
تَهَجدًا وقياماً » على أنى محل النيّة ونية المرء خير من عمله »لأا بمثابة الروح له » 
وما يحظى الراجى ببلوغ أبلة هذا روزن أتكفل للصائم ديد الراحة ووافر 
الجر حى يتبيّن له الخيط. الأبيض من الأسود من الفجر» وكيف تفتخر 
بالكتاب النزه فى مزاياه عن المشتاركة ؟ والله تعالى يقول فيه : « إنَا نلا 
فى لَيْلَمَ مبارَكة ‏ وهل فى مطالع سعودك أشرقت بدور العيدين؟! أم على 
جناح جُنْحِك أُسْرى بنور طلعة الكونين ؟! عُرج به عليه الصلاة والسلام 
إلى منزلة قاب قوسين » وهل فى تجليات أسحارك يقول الرب : هل من 
سائل ؟ فيتّاجيه العبد متضرعاً إليه بقلب خاشع ودمع سائل . 

وما اختصصت به من الفضائ ال والفاخي» أنه فى دولى ولد سيد الأوائل 
والأواخر » ونّاهيك بليالى شهر الله رجب » وكيف لا وى طالعها السعيد 
حملت آمنة بسيّد العجم والعرب . 


٠ أرقت: أسهرت . (؟) أرفت ؛ آسلت‎ )١( 


ل ٠‏ مناظرة بد بين الليل والتهار , 


ل (النها ر) طلوع الأسد من غابه » وكسر جُيوش الدجى عبن كدر 
عن نابه » 2 لاحرب العوان غير رَ ذاكل ولاوانٍ » تاقرا ف الأفق رايته 
البيضاء 2 وأسنته لامعة بين الخضراء والغيراء » وقال : والذى كسانى خلل 
لملاحة » وأطلق لسانى بالبلاغة والفصاحة ٠‏ لأمحونٌ سطور الدجى من طُرُوس 
الوجود » ولأثبدن حسن أحوالى فى مقامات أهل الشهود : فإنى معروف بالوفاء 
وصدق الخبر ء موصوف بالصفاء الذى لايشوب صفوه كَدَرء كيف يُبَاهِينى 
( الليل) مكارم الأخلاق وما الشيم » وأنا أتحدث بنعم الله وهر 
موسوم ان لتم ؟ ألست مظهر الهداية والدلالة » وهو مظهر العوادة 

ول اقم أوكندت 2 نْ أضله » وأعززت من ن أهانه وأذله » وكم أظهرت 
منه عيبا كان غيبًا » فابيضت عيئّه حُرْناً «واشتعل الرأس شيب » : 
ومن جَهِلَت نفسه قدره ذَأَي غيره منه مالا يرى 

وكيف يزع هذا العبد الآبق أنه لسَيِّده فى حَلبة الشرف سابق » وقد قال 
الواحد القهار : «ولا اليل سابقّ النَّهارٍ) إن هو وأيم الله كافر » وبشموس 
أنوار الشهادة غير ظافر» لوكان من السعداء لفاز بدار النعبم » ولولا شفاؤه 
لاشابه سواد طبقات الجحم ‏ وماذا ماد يرن لسرا تي ينض وجوه ( 
أما درق أن صحيفته سوداءٌ مظلمة » وصحيفبى تفصح عن نفين مرمنة بالله 
مسلمة ! وأنى يرق كتابه إلى عليّين وهو من ظلمات الحجاب فى يجين ! 
اقم أفبن عل > رأنقة مقر ررك 

يمتها ق.فكلة لز ” لم تعد ما أوجبت القِسْمّه 
خلّقك من خلقك مستخرج والظلمر مشتق من الظلمه 

وقال: كيف تدعى فوق حالك ٠‏ وأى فضل أن منظره أسود حَالِك ! 

أما علمت أن الظاهر للباطن عنوان . كما أن اللسان عن الجنان ترجمان » قال 
أفضل الخلق عليه الصلاةو السلام : ٠‏ ابتغوا الخير عند حسان الوجوه » وقالالشاعر : 


مناظزة . بين الليل والتهان لذو 


لا تسأل المرء عن خلائقه". فى ؤجهه شاهدٌ من الخبر 

فأذا وفتاح خزائن اراق » ولى يستفشح ا الكريم الرزاق » وكفالى 
دليلاً على الفضل والكمال ٠‏ إن الله تعالى جميل يحب 1 ) لقنا شت 
أقاويلك الى قدمتها بين يديك » وزعمت أنها حُجّة عليك(١)‏ : وِلاجَرَمٌ أن 
لمان الجامل دام حَتفه وكم من باغ قتدل بصارم بغيه وحيفه . أما انسلاخى 
منك فمن أَمْلّح املح لى وَالغررء وهل يحق لأصناف الأصداف أن ثنّافس نفائس 
البرّر؟ أليست ١‏ ثَلِدُ الأَمَة ربتها حر نجيبة » وقذ قالوا ٠:‏ إن الليالى حَبَالُ 
يَلِد نكل عجيبة ) » وما تَقَدمك يق العادة تقدم الخدم بين يدى السادة : 

أو ما يُرى أن النبى محمدًا قَاقَ البَرِيّة وهو آخر مُرْسَل ' 
على أنه « أُول ما خلق الله ا لش ان الخبر المأثور . 

وأما تحل صفوتك بتجلٌ الحق تعالى فى السّحَر » فليس إلالمن أحيا أحيانك 
كالبدا عه والمنين درام زَهُوَك بقصة سات العا مقذهات 
الكون وزدة لالم فهل وقع اتفاق الرواة على ذلك؟ وني لك هذا وَصبْح طامته 
تمحو سوادك ال<الك » وأما خبَرٌ الإسراء فعنّى روته الأمّة() ثم بلّغه الشاهد 
للغائب بعد أمة() ؛ فما لاحت أسراره إلامطالعى ولاراحت أستاره إلا بطوالعى » 
وما أَشَرْتُ إليه من بقية معانيك الى أضاءت ببافى الخافقين نجوم مذ لك افاي 
أنت من يوم عرق » الذى عرفه بأبهى الخصائص مَنْ عرفه » وأين أنت من يوم 
عاشوراء » الذى يَعظ فيه الشكر والصبر على السراء والضراء ! وذاهيك بكسيو شأن 
العيدين » فما أَجلَّهِما من موسمين سعيدين » وكيف تَمَاخرنى بساعة تبدو 


نك فز فى كل عام 5 ولى كل أسبوع أ عمتد فيه موائد الجود والانعام 


ححة - 0 . 
) الأمة : أهل الديسن (9) الآمة: الحين من الدهر »أى مدة »2 أو وقت. 


1" مناظرة بين الليل والنهار 
فأخبارٌ أخبارى سارت مما الركبّان » وهاست بتسيم رقتها معاطف البيان » 
وقدرى فوق ماتصفه الألْسن » وعندى « ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعبُنِ ه 
فدع عنك قول الزور وَالْمَيْنِ « فقد بين الصبح لذى عينين » . 

ولما أفاض (النهار) فى حديث يفضح الأزهار» أبدع فى كنايته وتلويحه 
وأعرت: ل تعرزيضه وكضرزويته: الفدو إليه (الليل) وأجلب عليه بالرجل والخيل 
وامتطى جواده الأدم » واعتم بعمامة سوداء وتم » فأنسى بفتكاته عنترة ببى 
مع حين أسمى يتوعد عمارة بالقعل والرّسس » ثم نشر فى الأفق ذوئبه 
السود » وعبس ويسر م بسطوته الأسود » وقال : « فلا اق بالشفق » 
والليل وما وَسّق » ل إذا انَسّق ق 6 د رُوّ النهار , ولأجعلنه عبرة 
لذوى الاعتبار ؛ فلقد تَزْيى المملوك بزى الماوك » وَادّعى مقام الوصول إلى 
صاحب السير والسلوك » أما كفاه ازدرائى وتحقيرى ؟ ! حتى حكم بتضليل 
وتكفيرى ! كر أسبّلت 1 عوْرَاته ذيلَ سترى » وهو لايُبَالى متك أستارى ؟ 
- ودعت مكنون سره فى خزانة سرى » وهو يبوح يمصون أسرارى ! أف له 
من فاضح ٠‏ أما يكفيه ما فيه من المفاضح ؟ ! 

نَم عا اسْتَؤدغتة من زجاجة يرى الثبىء فيها ظاهرًا وهو باطن 

كيف احتتج لتقدمه بحديث جابر ؛ مع أن مارواه لِك 50 أعظل جابر > 
امبرف لوعي دف سر أي ب ؛ وعلام جعل السوادٌ على 
النقص علامة » وهو مشتق مُشعق من السؤدّد لدى كل علامة ؟ أما درى أنى حت 
من الكمال الحظ. الأؤقر » حى تحلى ببديع رعق القبر والمدك الأذكن] 

إن كنت عبدًا فنفسى خرَّة كرما أوأسوّد الْكَلق إنى أبيض الْخُلْق. 

وهل يُزرى بالخال سواده البارع » أو يُعْرِى بالبرص بياضه الناصع > 

وف بياض المشيب عِبْرَة وأى عبْرَة » فكم أجرى من الآماق أعظم عَبْرَة . 


مناظرة بين الليل والنهار لغف 


له منظر فى العين أَبِيضُ ناصع2 ولكنه فى القلب أسود أسفع 
ومن عاب نعت الشباب ٠‏ وفضل وصف الشيب » فقد غاب عن شهود 
العيب وعالم الشنية لاك بعتا امه ولك ةلع و ولت الى 
مقاله » ومل مقامه شمر للرحلة أذياله » وقَوّض خيامه . فتهلل وجه الصباح » 
.وهال بذكر فالق الإصباح وازدهاه السرور والابتهاج » كأنه ولت الفزمو اناه : 
فكأن الصبح لما لاح من تحت شري 
ملك أقبل فى التا 4-4 00 ا 
برز إلى المبارزة من باما » إذ كان فى فرساتما وأرباها » فسلب (الليل) 
لباسه وأذاقه شدته وباسه » وقال له : أها المَعجبُ بنفسه , المغرب ق نفشه 
صحيفة زوره بنقشه(١)‏ وما كل سَوْدَاءَ تمرة » ولا كل صَهْباء خمرة ) ألم تعلم 
ينا أ جى محا » وشتان ما بين الثرى والثريًا » أين سوادك من بياضى؟ ! وما زهر 
نجمك إن تلألاً من زهر رياضى ! وكم أطلعت بُدورًا فى مواكب السيارة » 
ضحت تزهو بجماله على الكواكب السيارة » وهل لك مثل الغزالة ؟ الى 
انفردت ف الملاحة لامحالة ! فأَنا الذى ضاء صباحالصباحة من محياه» وضاع 
عَبِير العنبر من نشر أنفاسه وطيب رياه » ولولاى ما عرف الحسن والجمال » 
ولاسعى على وجه الأرض بدر الكمال . فوج (الليل) لبراعة تلك العبارة » 
وبا ما لاح له من الرمز والإشارة رة ثم وثب للمقال كأما أنشطمن عمال ء وقال : 
١‏ رب ملوم لاذنب له 0 ومظلومخيب الدهرأمله » فإلى مّىيسوئفالنهار؟ وحيّامَ 
يسومى :عذات الثار 8 ظالما أعرثة أذنا عا + .وغينا عنراة + وهو ليتق 
عن المقابلة » ولا يرعوى عن امحاربة واأمّاتلة . أما تعلم أها المغتر ببياضك 
أن السواد جلية أهل الزهد والصلاح ء وهل يسترق الأسود إلا سود أحداق 


٠. التقششى : ما يكتب به من مادة» يريك سوآأده‎ )١( 


تفكد مناظرة بين الليل. والنهان 

الملا ! بيد أن الحر لايبالى بالجمال الظاهرء وإنما يباه بالفعل الجميل » 
والقلب الطاهر » فإن تفاوت المراتب » بحسب تفاوت المذاقب . 

والح وي فى ترد إذا لم يكن فى فعله والخلائق 

دكم أعددت للأنس مقاعد » وق. الأمثال : ل ساع لقاعد ) 08 
ظليل ونسيمى عليل بليل » تبدأ ى الأنفاس وتسكن الأعضاء والحواس . فقا 
(النهار ) يكريتيلة .+ .وقد فكت واكى اميل + كنا ليك أن تسن 
الصباح » وأظهر من سناه ما أختى ضوء المصباح » ورفرف ببجناحه الأبييض 
علنا لد ع :4 :اديه بان «راكرق ايعاد ذا يكن اتييا : 

فكأّن الصباح فياا لاف يق تال ل ا 1 ران 

وقال : تَبّا لك أما (الليل) فلقد أوتيت من المين أوفر نيل » أى حديث 
لك صحيح وَضعتّه » وأى حق لك صريح أَمَعْتُهُ ؟ ! 

عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق ينار الوعيد 

آبْعْ رضا الله فى الوَرَى 2 من أسخط. المَؤْل وأرضى العبيد 

تفي لله ل الجمر حو سرفوع: ةبيه أ مكروه ف اله ل 
اشتهرت كر ريم وقدكك كن عوسيل لسرو اجات 1ك 
عن المرء فادرقنة (« وتخقى فق تفيك ما الله مينية 6 وق المثل :« الليل أخى 
للويل » فما أصعب مراسك قبل افترار سُهيل : وهل يترنم بذكرك إلاغاقل > 
وأ يغتر بك عاقل » ونجمك آفل ؟ وكيف تفتخر عل » وأنث تفتقر إل ؟ 

لاسب التهار سالب يانه النقول+ وسكت اليل ليا أنشاً يقول+ 
فعين الرقنا عن كل عيب عيلة كا أن عبن الشيحظ فبدى الساريا 

كيف أَتِصَّدّى للكذب : وأتردّى باللهو واللعب ! ! وأنا المنعوت باللطف. 
والظرف والموسوم بالصمت وغضٌ الطرف كيف أورك الخرون + :واوقن الغفلة 
على الحضور » وأنا الداعى لذكر الله وحده ؛ والساعى فى رَدّ الكثرة الوهمية إلىعين 


مناظرة الليل والنهار 1 


و2 ذا اللوصوف بالسَثْرٍ الجميل ؛ والمعروف بشكر المعروف والجميل » وهل 
أحْجبٌ البصر عن شهود عالم الكثافة » إلا لأكشف لعين البصيرة عن عالم 
اللطافة » وبذلك يتحقق العبد بفنائه عن وجُوده » فيمده الرب تعالى بسر بقائه 
من خزائن جوده لامر ليل ) وقد هجم عليه هجوم السيل : أيها المدعى 
مقام الدعوة إلى الله وهو فى حال الغفلة عن مولاه لاق كرف سكت ذروة 
هذا المنبر ؟كانك تَكتي ا ب تحته) 
ولا معنى 0 ١‏ أَسمع إولة ار ماعلنا ا مف م الع را 
لشم وانتتى » لاتّمظت بقوله تعالى : فلا تزكوا لحم هو أعلم 0 
فتنبه من غفلتك أيها «الليل» قبل أن لاغورها لفون اويل ولا فر 
طلائع سَوَادِك أى تفريق ؛ ومزقت سوابغ ظلايك أي ريق افيا كل 1 
َسْلَم الجرة» . : يترد عه الليل» وانقلب «بحشف وسوء كيل » وندم على 
عافلة "التهان + بذامة الفرزدق حين فارق التّوّار() ولا سقط. فى يدهمء 
ورَزِئ فى عدده وعُدّده » تردى بالسوادء ولبسّ ثياب الحداد » ثم لاح 
هلاله للعين » كينجّل صيغ من لجين : 

0 إلى حُسْن علالر ينا يَجُلو سنا طلعثه الحتدسا 


32 0 0 ورار ٠.‏ . 
كمنجل قد صيغ من قصمه يتحصد من زهر الدنجى نرجسا 


٠ بنت مجاشع زوج الفرزدق طلقها فى مجلس عبد الملك بن مرواث‎ )١( 
وذلك أن الفرزدق قال فى المجلس  وفيه جرير - النوار طالق ثلاثا أن لم‎ 
: أقل بيتا لايستطيع جرير أن ينقضه أبدا فقال عبد الملك : ماهو ؟ فقال‎ 

فانى انا الموت الذى هو واقفع بنفسك فانظر كيف انت مزاوله 

فقال حرير. : أم حرزة طالق. منى ثلاثا إن لم أكن نقضتة وزدت عليه ٠‏ 
فقال عبد املك هات فأنشد : 

انا الدهر يفنى الموتوالدهرخالد فجئتنى بمثل الدهر شيئا يطاوله 
فقال عبد املك : فضلك والله نا آبا فراس وطاق عايك ٠‏ 


(ما ‏ جواهر الآدب جه )١‏ 


4" مناظرة بين الارض والسسماء 

وقال : من يتصفنى من هذا الجائر ؟ ويصت لى فأبئه شكوى الواله 
الحائر » فحتام أعانى حَد الظبا » وقد بَلّْ السيل الى ْ 

وكنت كالْمتمنى أن يرى فلقاًٌ من الصباح فلما أن رآه عمى 

فانتبه طرف (النهار) وازدهر را أى ازدهار » وشرع يتلو سورة 
النور يكمال الابتهاج » والشمس ترقم آية جماله بالذهب الوهاج . 

وفأبل مجع كت اللبل فار سمخ ملوره اليش ف الرائحه السزة 

1 « الليل ») البهم « تالله إِنّك لنى ضَكالِك القديم ؛ كيف تدعى 
أنك مظلوم » وتشتك ى من جورى وأنت الظلوم ؛ ؛ وهب أنى قائَلتَك ظلماً فآنت 
البادى » وهل قابلتك إلا ما واجهتنى به ف المبادى . وها أنا بَرْمَنت على فضلى 
بشهود عدول » ليس للمنصف على تزكية شهادتهم عدول » فاستقل من دعوى 
المجد والفخر » «فقد حَضُّحص الحق » ووضح الفجر » وإن أبيت سلوك محجتى 
ولم نتضح لك أدلة حُجَنى » فهل إلى « حضرة الأمير » ولاينبئك مثل خبير . 
فأنكر الليل زعمه التفرد بالفضل وادعاءه » وأجاب فى عرض أمرهما على( الأمير ) 
دعاءه » وقال : على الخبير » سقطت » وعند ابن بجدتها حططت . 

وكتب أيضا فى مناظرة بين الارض والسماء 

جالت السماك فى ذلك المضمار وصالت » ونّوهت برفيع قدرها وقالت : تبارك 
الذى جعل فى السماء بروجاً : ومنح أشرف الخلق إلى عروجا » وقدمى فى الذكر 
فى محكم الذكر » وشرفنى بحسن القسم . وأتحفنى بأُوفر القسم » وقدسبى من 
النقاتض والعوت» وأطلفى عل القوامقن والشوت» وقد ورد آن الربهينرل 
إلى كل ليلة » فيولى من تعرض لنفحاته بره ونيله » فيالها من تحفة جليلة ومنئحة 
عزئلة يعن لى أن الحرنيها ديل النزة و الامتحاره ركيت لا والرجود راسره 
باسطً. إلى أيدى الذلة والافتقار » فلى العز الباذخ » والمجد الأثيل الشامخ : 
لتفردى بالرفعة والسمو وعَلُوٌ المنزلة دون عَلُوٌ . فقالت لها «الأرض » ويحك لقد 


مناظ 2 نين #كرمن واليء ملا 


اكتريت نزراً وارتكبت ما فَهْتٍ به وزراً أما إنه لا يُمْجَْ بنفسه عاقل » 
وام نه إلا غافل » ومن ادّعى ماليس له بقوله أو فعله » فهلاكه 
أقرب إليه من شراك تعله » وقد قيل : ٠‏ من سعادة جدّك » وقوفك عند حدّك » 
ومن فعلٌ ما شاء ل ما ساء . أوما كفاك أَنْ خطرت فى ميادين التيه 
والإعجابٍ ! حتى عرضت اشتمى ١‏ إِنَّ هذا لشى عَِْجَاب » ! وهل اختصك 
الله بالذكر ؟ أو أقسّم بك دونى فى الذكر ؟ أو آثرك بالتقديم » فى جميع 
كلامه القديي » حتى ترديت بالكبرياء وتعّديت طُوْرٌ الحياء ! 

إذا لم تخش عاقبة الليلك ‏ ولم تستح فاصنئع ما تشاءً 

00 م 

فلا وأبيك ما فى العيش خير ولا الدنيا"إذا ذهب الحيات 

وكيف تزدرين أهل بالذتوك والمعاصى ! وأنت تعلمين أن الله هو الآخل 
بالتواضئ ؟ فقارلعها: ولاه رويط قد قط ويك تدقلييه + وقالك لهاق 
الخال أرعها العائمة بالمغال ما كنت اي أرق تجدرقيد عل مارزة 
فقل #وتكرين عل مااترفت يه من شواهك مجن وفقيل دوه خلت أن 
التحدث بالنعم مما يلام عليه ؟ مع أنه مر مندوب إليه ؟ ومن أمثال ذوى 
الفطنة والعقل «ليس من العدل سرعة العذل ») وكيف جَحَدْت ظهور شمس 
كمالى ؟ وهل لك من الفضائل والفواضل كما لى ! ولكن لك عند عُذْراً جليًا » 
وإِن كنت «لقد جئت شيثا فَريا » . 
تانكر العين خوه الس قن رمق نكر الفم طعر الماء من قم 

ولورأيتما فيك من المساوى عيانا » لما ثنيت إلى حلبة المفاخرة عناناً . فأنى 
تغوزين بأد رف الأقدار : وأنت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا التنطاول 
والإقدام » ووجهك موطىئ النعال والأقدام » إن هذا إلا فعل مكابر » دعوى 
عريضة وعجز ظاهر » وهل يحق للكثيف أن يتغالى على اللطيف» أم ينبغى للوضيع 


دف مناظرة .بين الأرض والسمماء 


أنذيتمال على الرفيع ؟ فقالت لها. «الأرض » أنه شولع روات 
بلوامع أأنوارها «ما كلّ بَيضاء شَحْمةء ولاكل حمراء لحمة » فبم تزعمين أنك 
ل وَأبق » وأنت واقفة لى على أقدام الخذمة جارية 
فى قضاء مآرنى بحسب الْحكمة » قد كفّلك الحق بحل مَؤونتى » ؛ وكلّفك مساعدق 
ومعونبى » ووكلك بإيقاد سراجى ومصباحى » ووكلك إلى القييام بشئونى فى 
ليلى وصباحى » وليس عُلوُكِ شاهداً لك بالرتبة العَليّة ‏ فضلاعن أن يجب لك 
مقام الأفضلية - فما كل مُرُتفع نجد . ولا كل مُتعاظم ذُو ترف ومجد . 
رذ علا كن حرق غالد عسي "ل أسوة تانشطاط الشسمس ف زحل 

فمن أعظ ما فقت به حسناً وجمالا » وكدت بإنخمصى أطأ الثريا فضلاً 
وكمالا تكوين الله مى وجُود سيد الوجود » فأفرعَ عَلَّ به خلع المكارم فهو 
بدر الكمال 0 الجمال : 

' وأجملُ منك لم تر قط. عين وأكملٌ منك لم تلد النساء 

حافك عير من كل عقن كاك عد كلقن عااتناء 

فأكرم به من نم نى أَسَرَنى به وأرضى » كيف لا ولولاه ما خلق سات ولا 
أرضا » وجعلنى له مسجداً وطهورا » وأقرٌّ به عيّى بطوناً وظهورا . 

فاررقك والبياة وأرهدت #وأرقت: وأريدت > وقالت : إن لم تعخطلى 
خطّة المكابرة وتعخلّى عن هذه المابرة » لأغرقنّك فى بحر طوفانى» أو أحرقتك 
بصواعق نيران » وهل امتطيت السماكيّن » أو انتعلت الفرْقدَيْن » حتى تفتخرى 
على ء وتشيرى بالذم. ِل » وتلك شهادة لى بالكمال » ولقد صدق من قال : 

وإذا أَنَنْكَ مَدَمْتِى من ناقص ١‏ فهى الشتهادة:" فى باق كال 

أم حسبت أن لك فى ذلك حجة » فنخاطرت بنفسك فى ركوب هذه الج 
ل ا ا عارن أنفه بِكَفَه 


هارم 


داء دواء 0 ره إَ الحماقة أغيت ايدأور 
7 0 م 


اموه بدن الأرض المي يشفكا 


ما دعواك أَنى واقفة لك عل أقداء الخِدّمة ؛ فهى ما يُوجَبْ عليك شكر 
الفضل:والتعمة ,).فلو تفكرت: أن خادم القوم هو السيد والمؤل » وعرفت 
اللفاضل من المفضول » أو تَدَبَرْتِ .أن «اليد العُليا خيرٌ من اليد السفل» 
لاستقلت م ن هذا الفضول ؛ إن قيامى , 02 بشثونك أؤضح أمازة + وما قولك 
منى سيد الوجود ومن اصطفاه لحضرته للك الوَدُودُ ؛ فإن كنت تفتخرين 
بأشباحهم الظاهؤة #فأنا يدث بأرواحهم الطاهوة + ما ليت أنها فى 
ملكوق تغدو و وتروح 2 وبواردى( ') بسطى وقبضى كتيلو و ؛ فنا أَوْل 
بهم وأحرّى بتار بحزبهم . 
كنا اسصف الأرم ان النياه مقالة تفط من خخلالها الما » أطرقت لمحة 
بارق خاطفء أو نغبة (1) طائر خائف: ثم تنعت رأسها + وصعدت أننانها 
وقالت : لقد أكثرت ياهذه اللغط. » وما آثرت الصوّاب على القلط. » فعلامٌ 
تهزئينلى وتستخفينَ بحسب ونس ؟ وإلامٌ تنقّضين عُرى أدلنى . ولاتاملينى 
دالتى ؟ وكام تقابليتق بأنواع الكأديب وول لاتقق غل حفيفق بالتيشت 
والتنقييب؟ أحسبت أن الجسم ماخلق إلاعيثاً » ولاكان للنفس النفيسة إلاجدثاً؟ 
وفى ميدانه تتسابق الفهوم . وَتدْرك عوارف المعارف والعلوم ‏ وبه تغرق الأرواح 
فى مراق الفلاح ! وكييق لا يكون مقدساً من كل غى ومين ؟ ؟ وهو لا يَفرٌ عن 
تسبيح بارئه طرفة عين 
والإحسان مُتاحلة ؟ وأنا لك أسمع + ركني لاوم 5 عل اذك 
من الفضائل ما ثبت بأصح البراهين والدلائل أما فى 0 من سه 
عن الإطلاق » ها عقا تنم الله به مكارم الأأحلاق !ا وف قي من 


اولاق انض غل متحابلة وضع أن العذل 


00 0 .6 ًّ و م ظِ 
رياض الجنة » كما أفصحت عن ذلك ألسنة السنة » ومنى الكعبة والمشعرٌ الحرام 
42 و 0 رر»ة و لول 41 3 ل 
والحجر وزمزم والر كن والمقام » وعلى بيوت الله تشد إليها الرحدال » ويسبح 
)١(‏ وارد : طريق * (؟) النفية : الحرعة 


لكف اه بين الأرض والسسماء 


ا ادر والآصال رجال » وأخرج منى طيّبات الرزق فأكرم بها عياتهُ » 
وَأتم نُعمئه عليهم فجعل الشكر عليها عبادة ؛ وناهيك بما اشتملت عليه من 
الريافين والغياض ٠‏ ذات الأنهار والحياض » الى تُشنى بنسيمها العليل » 
85 ببرد زلالها ب الغليل . 

م لاأهيمْ على الرياضٍ وطيبها وأظل منها تحت ظِل ضاف 

والزهر يضحك لى بغرا بامم2 والنّهَرٌ يلقاى بقلبي, صاف 

فأسفرت عن بدر طلعتها السماء » وهى تزهوف برود السنا والسناء» وقالمته 
تناجى نفسها عند مارق السّمر » حتّام أريها السهى ورين القّمر ؟ ثر عطفتعليها 
تقول ؛وهى تسطو وتصول : أيتها المتعدية لفَاضَلى »والمتصدية لمناضلى منى قبس 
ادراب بالعسجد؟ أَْ شْبّه الحصى بالزبرجد؟ ! إن افتخرت بشرفهاتيك البقاع 
الى زها بها منك اليفاع وَالقَاع » فين أنت من عرش الرّحمن؟ الذىتعكف عليه 
أَرُواحٌ أهل الإيمان ؟ وأين أنت من البيت المثمور ؟ والكرّسى المكدّل بالثُور ؟ ! 
٠‏ ف تفتخرين على برؤضة من رياض الجنة » وهى على بأسرها فضلا من الله 
ومنه ! له ! أم كتترغبين أنه كن للك رارق الت قل وعندى القلم الأعلىوالنُوح 
المحفوظ ؟ وما ازدهاؤك بِالْحِيّاض والأهار» والرياض المبتهجة بِوُرُود(1) الود 
والأزهار ؛ فليت شعرى هل حويت تلك ا معالى إلابتفحات غيوق وأمطارئ ؟ أم 
أشرقت منك هاتيك الال 9 بلمعات مودي وأقمارى ؟ ! فكيف تباهينى 
عا منحتك إياه » وعطرت أَرجاءك بأريج تشره ورياه ؟! وياعجبًا منك كلما 
لاح على شعار الحزن » خطرت ف أَبّهى حُلة من حلل الملاحة والْحُسن » وإن افترّت 
تور ندور انم ؛ وقرت ببديع جمالى عين شمسى » زفرت زفرَة القيظ. » وكدت 
أن تَتَميزِى من الغيظ. » ماهذا الجفاء يا قليلةا الوفاء ؟! وهل صفت أوقائٌّك 
إلابوجودى » أوطابت أؤقاتك إلا بوابل كرى وجُودى ؟ ! ولرٌ قطعتُ عنك 


. وردت الشسجرة ورودا اذا أخرحت وردها‎ )١( 
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مناظرة بين الآأرض والسماء امف 


لطائف الإمداد فلع ملاس الأسجن 58 ثياب الساذ ١‏ أراشعيت 
عنك الشّموس والأقمار ما ميّزت بين اللّيل والنهار ! كنت بفضل معترفة حيتُ 
إنك من بحر فَيْضِى مغترفة ؟ ! فَتَّرعت «الأرض » عن مُقاتلتها » وعلمت 
أنها لاقِبّل لها مقاباتها . وحين عجزت عن العوم فى بحرها » واستسلمت تمائمها 
لسحرها : بسطت لها بساط العتاب » مُتمثلة بقوّل ذى اللطف والآداب : 
إذا ذهب التّاب” فليس ود وَيَبّْى الود ما بقىَ العتاب 

58 الك > علنى أرقن الوسوية شلال القادي ا لرغتوفة يسدر المخزلة 
وَعُلْوُ القدرء أن الله ما قارن اسمى باسمك» ولاقابل صورة جسمى بجسمك 
إلا للناسبة عظيمة » وألفة بيننا قدمة» فلا تُشيتى بنا الأعداء » وَتَسينى 
الأحبّاء والأودّاء » فإن ذلك من أعظم الرزاياء وَأشَدُ الِحّن والبلايا . 

2 الصافت قدغر عل (الققق ...تهون .عير غيانةالأحداة 

أكون اليد ع النقص وَالخلل » وهل يسوغ لأحدٍ أن يِبَرَْ نفسه 
من الزلل ؟ ! وَمَنْ ذا الذى يسلم من القَدْحء ولو كان أقوام من القدْح(١)‏ : 

ومن ذا الذى ا مزاياه كلها كتى المرء ثبلا أن تعد ققابية 

هذا » وإن لى مفاخر لاتدكرء وماثرَ تجل عن أن تحصرء كما أنك فى 
الفضل أشهرٌ من نار على عَم :5 1 من أن يحصى ثناء عليكلسان القلم » 
فإلى متى ونحن فى جدال وجلادء نتطاعن” بأسنة أَلييّة حداد» وهل ينبغى أن 
بِجُرّ بعضنا على بعض ذَيل الكيْرٍ وَالصّلف » عفا الله عمًا سلف » وهذه 
لعمرى ؛ حقيقة أمرى » فانظرى إلى بعين الرّضا واصفحى بحقك عما مضى . 

ولا سمعت السماء هذه المقالة » الى تاجح إلى طلب الصَلم والإقالة » قالت 


١ 5‏ 2 
لها : مارت لا حفاوة » ومشرب قد وجدت له حلاوة » وما ندبت إليه من المودة 


)1( القدح : بكسر القافه السهم قبل أن براش وبركب نصاه 5 


ا مداظرة لح فول الثم لانن حيت الجلين 
والألفة ؛ فلأمر ما جددع قصيرٌ أنفه : ولو ل تلق إلى القياد : لعاينت منّى مادونه 
خرّط القتاد » ولك ن لاحرج عليك ولاصَّيْر: فإنلك اخدرت الصلح والصلح خير : 
وكيفْجِدَلْت العداب شرطاً , بدو لدان أل ايند اقول يمف أوىالأيات: 


إذا كنت فى كل الأمور مُعاتبًا صديقك ل تَلْقَ الذى لا ثعَاتبه 


؟ وم 


وإن أنت وتشرب يرارًا على القذّى تلمدتء اوأى انان لضفو مقارية 
وها أذا رَادةَ إليك عوائد إ<مانى » وموائد جُودى وامتنانى » فقرّى عيناً 
وطبى تنما #وقيوق العياتا الماك واتعرق لوغ الوطر * وزوال 
البوفن والخطرى ‏ #تيتعدث الأرقي شك اء وهامت نشوة. وسكا » وتلل 
وجهها سَرُورًا » وامتلأت طرباً وحُبورًا . 
مناظرة دين فصول العام لآادن حسيب الخلبى 
المتوفى سئة +١‏ ه 


3 


قال الربيع أناكييان الزمان » وروح الحيوان» وإنسان(١)عينالإنسان‏ 
أنا حياة النفوس » وزيئة عروس الغروس » ونزهة الأبصار» ومنطق الأأطيار» 
عرف(") أؤقاق نام ؛ وأياى أعياد ومواسم ؛ فيها يظهر النبّات » وتنشر(؟) 
الأموات 2 ووذ الودائع » وتتحرك الطبائع : يرج جنيب (5) الجنوب (5) . 
وينزح() وجيب (8) القلوب وتفيض عيون الأهار ويعتتدل اليل والنهار كم 
لى عقد منظوم ؛ وطراز وشى, مرقوم » وحلَّة فاخرة » وحلية ظارة وشيم سه 
يدف راعيه من الأمل :ومين خسن تنشدنا (؟) : ( بعد ما بين برج 
الْجّدى (1) والحمل )1١(‏ » ءساكرى منصورة ‏ وأسلحتى مشهورةفمن سيف عُصْنٍ 


)01( مايرف ف 0 | الريحالطيبة لطيبة ("؟) تحيا (6) تعبطارة 0 
تخالف لفسال 0 اذا حاءت م 0 3 0 بعد 0 


افر بين تسيوك الع : الربيع والصيف ين 


مجوهر د ا ل شقيق() أحمر ؛ وتّرْس بهار ب مار 
وسهم آنس رشق فينشق » ومح سوسن(0) ينانه ارق سما ارات 4 

: 0 
وتكتيفها ألوية ورايات ار 0 من البان قدوده 4 
ا عذار الريحان »ويشة هُ من النرجس طرفه الوسئان (5) » وتخرج الخبايا 


0-7 52 اك 041 2 بر دمر ره 
من الزوايا » ويفتر ثغر الأفحوان(0) قائلا (أَنَا ابن جلا وَطلاع الثنايا) 


ل مك 4 4 ع لض 2 
إن هدا الربيع ىك عجيب يضحك الاركن من بكاء السماع 
31 7 7 2 و مه 7 5 14 
ذهب حيثما ذهْبنا ودر حيث درنئا وفضة فى الفضاء 


(وقال الصيف) : أنا الخلّ الموافق : والصديق الصادق بابي سات 

فى مصلحة الأحباب . وأرفع عنهم كلّفة حَمْل 5000 حفن أثقالهم ؛ 
وأوفر ا ؛ وأكفييهم المؤونة ؛ وأجزل لهم المعونة » وأغنِيهم عن شراء 
لفرًاء وأحقق عندم (أن كل الصيدف جَوْف المَرًا) نْصِرت بالصباء وأوتيت 
الحكمة فى زمن الصّبا ءلى تتضح الجادة(:) وتنضج من الفواكه المادة » ويزهو 
البْسَرٌ والرّطب 0 مزاج العنب » ويقوى قلبُ اللوز » ويلين عطف 


1 الجوراللز وا عزنت بد سرمي لملا” اولحضين 


4 
وتعدانق التفاح ويذهب عرف(”») المجريكل 00 5ظ الرياح » 0 
عيون الزيتون وتخرّج تيجان النارنج والليمون» موّاعدى منقودة » وموائيدى 
ماه 85 8 . ا 5 5 0 ٠‏ 00 
1 5 الخير موجود ف مقامى 4 والرزق مسنيو قَ أيامى 

لبر م علء 6 وضاعه 4 والغى يرتع ق ريع مُلكه وإقطاعه 4 
والوحش 3 تاق زرافات(؟) ووحداناً: والطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً(١٠‏ 0060 

)١(‏ زرد يسيج من الدروع على قدر الرأس ) شقائق التعماث وهو 

نبت أحمر الازهر مبقع بنقط سوداء كبيرة (؟) لباب 0 الرائحة 
(؟) التعسان أانفلان (د 0 نبتطيب أ[ رائلحة حواليه ورق أبيض 


ووسطه أصفر (5) الطريق ( ا () بقفل راحعصا مسرعا 
:(5) حماعات )٠١(‏ تذهب جائعة وترجع ممتائة . 


ذنا مناظرة الخريف والشستاء 


يعبت لاظل طرفل الركن: ٠‏ .و2 خل فيا وا يونا 

يعالج أنواع الفواكه مُبدياً لصحّتها حفظا يُعجزيقراطا(:) 

(وقال الخريضن) : أنا سائق الغيوم » وكاسر.جيش الغموم » وهازم أحزابه 
السموم(5) يوحادى تجا السكاقي توعاسرنقا تالنائن. آنا أضدالصدئ 8)» 
والجود و قدي وأطهر كر عض عل راضم الس (2) والول ا فى أراقن 
تقطف المار »؛ وتصفو الأنهار من ال كدار ويترقرق(0) دمع العيُون » ويتلون 
ورق الغصون » طُوّر يحاكى البقم ؛ وتارة يَشبه الأرقم ؛ وحيناً يبدو فى حلته 
الذهبية فيجذِبُ إلى خلته القلوب الأبية » وفيها يُكى الناس هم الهوامٌ » 
ويتساوى فى لذة الماء الخاص والعام ! وتقدم الأَطيارٌ مُطربة بنشيشها رافلة 
ف الملابس المجددة عن ريشها » وتعصرٌ بنت العنقود وتوثق فى سجن الدله 
بالقيود »على أنها لم تتجترح ما » ولم تعاقب إلا عدواناً وظلماً » بى تطيبة 
الأوقات 2 وتحصل اللدّات » وترق النسهات » وترمى حصى الجمرات » 
وتسكن حرارة القلوب » وتكثر أنواع المطعوم والمشروب كم لى من: شجرو 
أكلها دائم 5 وحملها للنفع المتعدى لازم » ورقها على الدوام غيرٌ زائل » 
ودود أغصانها تُخْجل كل رمح ذابل : 

إن فصل الخريف واق إلينا ‏ يتهاتى فى خُلتَ كالعروين 

غيره كان للعيون ربيعاً ‏ وهو ما بيئنا ربيع النفويس 

(وقال الشتاغ)ءأنا شيخ الجماعة »ورب البضاعة » والمقابل بالسمعر 
والطاعة أجمع شيل الأصعات + وأسيدل عليهم الحجاب » وأتحفهم بالطعام 
والشراب ء وَمَنْ ليس له لى طاقة أغلق من دونه الباب ء أميلُ للمطيع ء القادر 


)١(‏ بقراط الحكيم اليونانى وهو لفظ يونانى معناه ناسك الصيح 
(؟) الربح الحارة (؟) العطش. (©)) المطرالذى يأتى فى الخريف »2 والولى الذى. 
بأتى بعده (0) ترقرق الدمع فى العين تحرك . 


اختاطره بين البر والبحر دكن 


المستطيع 000 | 
عن 5-3 ولم بمتثل أمرى » أرجفته بصوت الرعد » وأَنْجَرْت له من سيف 
البرق صادق الوعد ؛ وسرت إليه بعساكر السحاب » ول أقنع من الغنيمة بالإياب 
معروفى معروف »ء وتيل تيل موصوف » وثمار إحسانفى دانية القطوف» كم لى 
من (وابل) طويل المدى (وجود) وافر الجدا (وقطر) حلا مذاقه (وغيث) 
قالطا إطلاقة (ووية ) ُطرت التسدم يعيوتها ا(وسيا) يس الأرض بعد 
موتها » أيامى وجيزة وأوقاقى عزيزة » ومجالسى معمورة بذوى السيادة » مخمورة 
بالخووال و التعادة + ثقلها باقن أنواط والعكن + واقايا تنح يذهب 
اللهب : وراحها تكن الأرواعم » وسقاتها بجفونهم السقيمة تفتن العقول 


الصحاح ؛ إنرّدتها وَجَدْت مالاممدودا ان رزنها شاهدت لها نين شهودا 1 


مناظرة بين البر والبحر لبعض الادباء 


5 4 4 03 .ام 5062 
قال (البر) :يا صاحب الدر ع ومعدن الدر » اطرقت رياضى ؛ ومزقت 


قصورى وأحواضى ء وأَغرّقت جثتى » ودخلت جنتى » وتلاطمت أمواجك على 
جنى » وأكلّت جزائرى وجروف » وأهلكت مَرْعى فصيل وخروى ء وأهزلت 
ثورى وحملى وفرمى وجمل » وأجريت سفنك على أَرْضٍِ لم تجر عليهاء ولم تمل 
طرق غرابها إلبها+وعرست أوقادهاخل أرتاف الارضن + وعرستت فى هواطن 
النفل والفرض ء وجعلت مجرى مراكبك فى مجرى مرا كبى » ومَشى حوتك 
على بطنه فى سعد أخبية مضاربى » وغاصٌ ملاحك فى ديار فرّحى » وهاجرت من 
القرى إلى أم القرى وحملت فقَلّدحى أثقاله على القرى » وقد تلقيتك من 
الجنادل بصذرئ :وحملتاق إلى برزخك على ظهرى » وقبّلت أمواجك بثغرى 
وخلفت مقياسى فرحاً بقدومك إلى مصرى وقد جرت وعدلت وفعلت ما 
غعلت » فلعلك تفيض » ولايكون ذهابك عن ذهاب بغيض » أو تفارق هذه 


1ك مناظرة بين البر واليخر 
هذه الفنجاج ؛ وتختلط. بالبحر العجاج ٠‏ وإن م تفعل شكوناك إلى من 
أنزلك من السماه » وأعم بك علينا من خزائن ع الماع : ظ 
إذا لم تكن ترحم بلاداً دم تغث | عباداً لمن لاض بيت ويرحم 
وإن صدرت منهم ذنوب عظيمة فعفو الذى أجراك يا بحر أعظم. 
7 إليه أيدياً 1 تدده إلى غبرة. ؤالله” بالحال ٠‏ أَعلَمَ 
قال (البحر) قال تناذا البرةومقيت ابر ؛هكذا تخاطب ضيفك وهو 
يخصك شتاءك ك وصيفلك » وقد ساقنى الله إلى أرضلك الجرز » ومعدن الدّر والخرز 
5 زرعها وخيلها , وأخرج أبها ونخيلها , وأكر اشاينك :» وأدرل 
البركة فى أماكنك » وأثبت لك فى قلب أهلك إحكا م الحبة » وأنبت بك لهم 
فى كل سنبلة مائة حبّة » وأحبيك حياة طببة يبتهج بها عمرك الجديد؛ وتتلو 
« كذلك يحب الله الم » السدة” 'العبيد » وأطهرك من الأوساخ . وأحمل إليك 
الإبليز فأطيبك به من عرق السباخ ٠‏ وأنا هدية الله إلى مصرك » وملكٌُ 
عصراه القائم بنصرك » ولولا بركاق عليك » ومسيرى كل مسرّى إليك » 
لكذدت د غيرى ذى زرّع ٠‏ وصادياً غير ذى ضرع : 
سَرَببت أنا ماه الحناء فل أذ إذا م حفظت الصحب قفالمال هر 
فكن خضراً يا بر واعلم باق إلى طينك الظمآن بالرى أحسن 
وأسعى إليه من بلاج بعيدق 2 وأحسن أجرى بالتى هى أَحسرٌ 
إذا طافك طوفاق عقياسك الذى يُسرٌ بإتيان الوقاى وَيُعْ”ً 
فقم وتلقّاه ببسطتك التى 0 لروضتهافضل على الرّوْض بث” 
ولعمرى : لقّد تلطف «البرٌ) فى عتابه وأحسن ‏ ودفع ( البحرٌ) فى 
جوابه بالى هى أحسن » وقد اصطلحا وهما ا بحمد الله أخوان متضافر ان على 


عمارة بلاده » وتشر الثروة وعُو الخيرات بين عباده ٠‏ فالله تعالى يخصب 
مرعاهما ويحرسهما ويرعاهما . ش 


مناظرة بين الهواء ولاه 58 


مناظرة سن الهواء وآكاء لبعض الأدباء 

قال (الهوات) 0 حل نمب لنزاب والاء. . 
و« أما بعد » فأنا الهوائ اله لاسي الع و الدع الأخنات وام 
عَاوء عار حؤة وأضري العدابهة وان الدق سير رَ لى الفلك با فيه 
العِيسٌ فى البطاح » وطارلى فى الج كل ذى جّناح » وأذا لق بمط وب انا 
اضطراب الأنابيب فى القذا » إذا صَفَوْتَ صفا العالم» وكان له نضَرّة ورَهُوَا : 
وإذا تَكَدرْت انكدرت التنجوم وتكدر الجر » لا أتلوّن مغل الماء المتلون بلوّن 
الإناء » لولاى ما عاش كل فى لفبو زا لان بااطات القد رزوت وال رن 
الخارج منها بعد ما احتيس » ولولاى ما تكلم ا والكهر فاطيوان: ولا 
غرّه طائر على عُصن بان » ولولاى 7 شمع كتاب ولا حديث » ول قط 
المسموع والمشموم من الخبيث ؛ فكيف يفاخرنى الماك الذى إذا طال مكثه » ظهر 
خيفد» ولك قوقة :الخف واتحطت عنده اللآلة فق اليف 

فقال (ال) : الحمدلله الذى خلق كل حي « أَما بعد » فأنا أول مخلوق. 
ولافقردرأنااالة الدقيا والآخرة وير الحديرة وأن العو اناف الشه 
باليت إذا من + بن الغلاف 0 الله فى ى جميع الجواهر حتى اللالمُ 
والأصداف » أن الأرمن سنن ماتها" وأخرج منها للعالم جميع أقواتها » 
وأكسو عرائس الرّياض أنواع الحلل » وأنثر عليها لآل الوّبل ران 
حتى يضرّب بها فى الْحُسن المثل » كما قيل : 
إن السّمَاء إذا ل تبك مُقلتها 000 

فكين يُنْكِرٌ فضل دَنْ دَبّ أو درّجٍ ؟.وأنا البحرٌ الذى قيل عنه فى 
الأمقال «تحدف ناولا حرج وأما نت أيها الهوا. : فطالما أُمُلكت 


2 
ت أ يسمووك وزههريرك د » ولا تقوم جَنْتَك بسعيرك . 


3 مناظرة الجمل والحصان 


وأما قولك : لولاى ماعاش إنسان » ولا بقى على الأرض حيوان » فجوابٌهٌ 
لو شاء الله تعالى لعاش العالم بلاهواء » كما عاش عا المأء فى الماء» وأنشدك الله 
أما رآرّت ماحياق الله مع اليزة وشيت يشان ديرا من أنهار النجبة ؛ ونا 
أرفع الأحداث ء وأطهرُ الأخباث » وأجلو النظرء وأزيلٌ الوضرء أما رأيت 
الناسٌّ إذا غيَت عنهم يتضرعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء 
وسار له تعالى إرْسَالى من قِبل السماء ؟ واعلم أننى ما نلت هذا الَقَامٌ الذى 
ارتفعت به على أبذاء جنسى إلاء بانحطاطى الذى عير به وتواضعى وهضم نق.ى 

وقد كثر بينهما التزاعوالجدال احى حم ينها أمير وقان : 

إن كلاً منكما | مُحِق فها يَدَعيه ' فما أشبهكما فى المياء بالَرْقدبين »وق 
ارقن بالعينين » إلا أن مرآة الحق أرتنى فضيلة تفضلٌ بها أيها الم أخاك 
الهواة » وحققت لى بأنكما لسًا فى الفصل سَواء » وهى ( أن الله تعالى نخلقَ 
آدم من الماء) فاعترف لأخيه بالفضل والذكاء . 


مناظرة بين الجمل والحصان للمقدسى المتوق سئة هلام ىه 

قال (الجمل) : ار لأَحْمَالَ النقال . وأقطع بها المراحل الطوال » 
وأكابد الكلال » وأصبرٌ على مُرٌ التكال » ولا يعترينى من :ذلك لال ». وأصول 
صَؤْلة الإدلال » بل أنقاذً للطفل الصغير » ولوشت استصغيت عل الأمير الكبيو 
فنا الذّلول : وللأتقال حَمُول ؛ لست بالخائن ولا الغلول »ولا الصائل عند 
الوصول » أقطع ف الول ما يشجز عله الفسول:واصاية الظلماء: لق اليواتجر 
ولا أحول » فإذا قضيت حق صاحبى » وبلغت مآرى ألقيت حَبّل على غاربى » 
وذهبت ف البوادى أكتسبمن الحلال زادى » فإنسمعت صوت حَادِىَ سلمث 
إليه قيادى » وواصلت فيه سَهَادى » وطلقت طِيِّبّ رقَادِى » ومددت إليه عنى 
ليلوغ مرادى؛ فأنا إِنْ ضَللتُ فالدليلٌ هادى » وإِنّ زللت أَحَدَ بيدى من إليه 


الفن الثالث فى الأمثال 4" 


القيادى » وإن ظوعت فل كرٌ الحبيب زادى » وأنا المسخر لكم ؛ بإشارة «وتخيل 
نال لَك ؛ فل أزل بين رحلة ومقام » حتى أصِلَ 58 المقام . 

فقال (الحصان) : أذا أُخْوِلٌ صاحجى على كاهلى فأجتهدٌ بهفى السير » وأنطلق 
به كالطير » وأهجم هجوم م الليل ١‏ وأقدحم اقتحام السيل » فإن كان طالياً 
أَدْرَك لى طلبه » وإن كان مطلوباً قطعت عنه سببه » وجعلت أمناب الرّدى 
عنه محتجبة فلا يُدْرَكَ مِثى إلا الغبار» ولا يُشمع عَنَى إلا الأخبار» وإن كان 
الجملّ هو الصابر المجرّب » فأنا السابق المقرب » وإن كان هو المقتصد اللاحق » 
فأنا المقرّبٍ السابق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت إقدام الوَالِهِ » وسبقت سبق 
نباله » وذلك مُتخلفٌ لفقل أَحْمَالِه » وإن أُولقَ سائسى قيدى وأمِن قَائِدِى كيدى 
أوثقت بشكالى ٠‏ لكيلا أَحُول على أشكالى » وألجمت كيلا أكِلَ عن إِفَدَابِى » 
فأنا الموعُود بالنجاة » المعدُود لتيل اللجاه » المشدود للسلامة امقصود للكرامة 
قد أجزل النتم على إنعامه » أمضى بالعناية الأزليّة أحكامه «فإن لكين ففوه 
بنواصى الخيل 7 يوم القيامة ) خلِقت من الريح رالوس تا 
وما برح ظهرى عزا ؛ وبطى كنزاً» وصَّهُوق حرزا افك كفت 2 ميدان 
الساق وما أبديت عجرا : دكم دروت رفون أهِل اناق خا دكم 
أخليت منهم الآفاة 5 أ اسان تي من أَحَلوِ أو تسمع لهم ركزا ) . 

الفن الثالث فى الأآمثال 

المثل عبارة عق تاليف لا حقيقة له فى الظاهر » وقد ضَدْنَ باطنه كم 

الشافية وهى ثلاثة أقسام مفترضة 5 مكنة ع 0520 ة مستحيلة » ومختلطة : 


() الأمثال المفترضة الممكنة : هىّ ما نسب فيها النطقوالعمل إلى عاقل(1). 


)١(‏ وتختالف عن الحكابة من وجهين : الأول أن لها مغزى ؛» والثاثى 
كونهاً فير واقعة وان كانت 2 حيز الامكان 5 


524 أمثال القرآن الكريم 
(؟) والمخترعة المستحيلة :ما جاءت على ألسنة الحيوانات والجمادات 
فيُعزى لها النطق والعمل لإرشاد الإنسان . 
(*) والمختلطة :ما دار فيها الكلام أو العمل بين الناطق وغير الناطق . 
وشروط. المثل أربعة : (الأول) أنتكون روايته خالية من كل تعقيد ليُفْضى 
المقصودٌ منه إلى ذهن السامع . (الثانى) أن لايكون مُسهباً ملا (الثالث) أن 
يبهج السامع بطلاوته ويفكه فكرته بهزل كلامه وابتكار معانيه . ويضبط.عقله 
فى فهم الرواية المختافة وفض مشكلها (الرابع ) أن يُورد بصورة محتملة . ' 
وفوائد المثل جمة » منها نزهة البال وترُويح الخاطرء ومنها استقصاء الحكم ؛ 
506 0" 14 
وهى قدعة العهد جدا :ولا يعرف اسم أول من تكلم بها » وكما تككون نثرا 
7 7 0 
تكون نظمأً ‏ ونذكر لك من الأمثال ما طاب وراق فنقول : 


أمثال القرآن الكريم 


7 َ' ور هدي 0 
أمثال القرآن الكريم قسمان : ظاهر مصرح به » وكامن لاذكر للمثل فيه » 


أ 
341 


م 5 ع رمقل ى رمرم مس 1 
أما أمثاله الظاهرة : فكقوله تعالى فى شان المنافقين «مثلهم كمثل الذى استوقد 
م اليك ٍٍِ-- ف ١‏ موسر اير د 1 و وا مو م و ور 2001000 

نارا فلما أضاءت: ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهُم فى ظلماتٍ لايبْصِرون 
وا وره8 عرى # م*, ىن رم وى 0 0 02 2 ع.ر ذم ررم يه 
صم بكم عمى فهم لا يرَجِعون + أَوْ كصيب من السماء فيه ظلمّات وَرَعْد 


علوي“ ار ورعٌ جر انه وى سمه . 6ض سيم إرمه اط 4 
وبَرّق يَجَعلون أصابعهم فى آذانِهمْ مِنَ الصواعق حَدذْرٌ المَوْت وَاللهُ محِيط. 
ا - و لامر ا + 2مس إسعدهى م 7ه سةه 5-2 
بالكافرين 2# يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
ع يس مكهة اه 2 مكه 2 ل م ,> سس داعاه مه عاسم 3 
أظلم عَليِّهِم قامواء وَلَوْ شَاءً الله لذهب بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم » . 
5 5 ع 4 0 2 / 
وقوله سبحانه تعالى في شان الذى ينفق أمواله ابتغاة مرضاة الله » والذى 
1 2 4 0 ل ل 0 رم را ه 2 ع 
ينفقها رياء : يا أيّها الَذِينَ آمنُوا لَامُِْلوا صدَقَايِكم بِالْمَن وَالأَقَى ؛ 
1 3 عو محم أ 0 م 0 2500 م 2 و - اق 
كالذزى ينفيق مَالَهَ رثاء الذاين ولا يَوْمنُ الله وَالْيَوْم الآخر فمَثَلهُ كمثل 


١ 


05 


. مطو‎ )1١( 
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صَفوَانِا) عليه تراب فأصابه وَابِلّ(؟) فتركه صَلدا(ء) لايقدرونعلى شيع ما 
كَسَبُوا واللهُ لايهدى القوم الكافرين »ومثلٌ الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مَرْضَاة الله وتشبيتاً من أنفسهم كنت عه بَرَيوَورة) أصابنها وال فاتنت أعلها 
مسبو وه ل هيه صبها وابلٌ فطل(*) الله ما تعملون بصيرء أيُود أحدم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهارء له فيها من كل 
الثمرات و أصابه لكي وله ذزية مَغْفَاة قاصايها إعْصار() فيه ثار فاليترقت 
0 اله لك الآيا ت لعلكم تتفكرون» . 

وقوله تعالى فى تمثيل الحق والباطل : وأنرل اناه داء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السّيّل(؟) زبدًا رابياً ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاة حلية أو 
متاع زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأمًا الرَبَدُ فيذهب جُقَاء(0) 
وأما ما ينفع الناس فيمكّث ف الأرض كذلك يضرب الله الأمغال) , 

وقوله فشان فى شيل حكن وطيدها : «ألم قر م كب شرت اعفد 
زه نه تعر مله أنينها فيك وقرعها و النياودان أتكليا حل حي 
بإِذْنِ ربا ء وضرب الله الأَمْثَالَ للناس لعلهم يذ كرون » ومشل "كلمة خبيثة 
كشجرةٍ خبيثة اع ت(1) من فوق الأرقوينها لها من قرار) . 

وله عش افق كنال الكقارونا يسدر مزذوقاشه يا أيها الناسضرب 
مثلّ فاستمعوا له » إِنَّ الذين تَدُعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضَعُف الطالب والمطلوب » . 

وقوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
أنخذت بياً ؛ وإن رعق لوث انيت السخرية لو كانذا ملسو : 

)١(‏ حجر أملس (؟) مطر شدبد (؟) صلدا نقيا من التراب (؟) مكان 


رتفعع (0) مطر خفيف () ربح شد بد (/" ا و ل 10 
(4) ناطلا 'مرفيا به (ة) .قطمت سي 


)1١ حجواهر الأدب جه‎  15( 


وقوله تعالى في أَنَّ عمل الكافرين يذهب هباء تذروه الرياح : 

«مثل الّذِين كُفروا بربهم' أعمالهم كرما اْمَدّتَ به الريح ف يوم 
عاضت لآ يقذاروة مما كسيوا عل كوه 0: 

وقوله تعالى : « والّذِين كفرُوا أعمالهم كسَرَاب(١)‏ بقيعة(؟) يحسبه 
الظمان مَاء حبّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فد قاذ حسايه . 
سريع الحساب أو كَظَلّمَات فى بحر لَمجى00) يغشاهُ مَوْج من فوقه مَوْيجَ من 
فوقه سحات + ظلنات بعضها فوق بعض إذا أخرّج يَدَهُ لم يَكَدْ يراها : 
77ل بصل أن" ترا فيا لها ين تون 

وقوله تعالى فى أَنَّ الدنيا ظِلّ حائل وخيال باطل : 

« اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناة من السماء فاخعلط. ب 
نبات الأرض فأصبح هَشها هَشها(ة) كدرو الرياح ). 

أقزله اك« علموة انما الفياة اللانيا لقن وار وؤاقةة لاع 
١ 0‏ وتكائر فى الأموال والأولاد كمثئل غيث أعجب الفا نباته ثم 
يهيج فتراه مُصفرا ثم يكون حطاف 1 

وأما أمثاله الكامئة » فهى الآداب البارعة » والحكم اكد » فمن ذلك 


قوله تعالى : 
فى الصدق 2 م إنه كان صادق الوعد . 
١‏ ياأما الَّذِينَ آمنوا أنّقوا الله فى الصبر والثيّات 
وكوثوا مع الصّادٍقين . ١‏ وَبَشْر الصابرين 


5 ا 3 5 4ع 5 ه26 


٠ شعاع بيرى مثل الماء حيناشتداد الحر نصف النهار‎ )١( 
(؟) جمع قاع وهو الارضالمستوية (؟) عميق ()) بابسا متفرقة أجراوٌه‎ 


عد 
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قْ كك والاسترشاد 

بى الله ص عباده العلماء 
وما يعقيلها إلا العالِمُون 

ع2 

قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون 


فى الانحاد والوئام بعد الخصام 
واعتصموا بحبل الله 0 
5 نعم :ان 4 عايكم إذ كنم 
أعداء فلي قلويك 0 


بذعمته إخواناً 


زعي ع عرد متا ور 


ولا تدازعوا فَتَفشَلوا كريدم 
ولا تكونوا كالتى تَقَضت عَرْلَها 
ون كد قوق أنكانًا 

فى العفو 
فاصفح الصفم الجميل 


والكاظمين الغيظً.والعافين عن الناس 


هف إل عالت 

فى الوفاء 
وأوفوا بالعهد إَ العهد كان 
مسثولا 
إِنَّ الله له يمرك" أن توّدُوا الأمانات 
إلى أَمْلِهَا 

فى الاقتصاد 
ولا تجعل يدك 0 إلى عُنقِك 
ولا تبطها كل ١‏ لظ فتقعد 
لون لوا 


إن مدي نكانوا إخوان الاين 


وكلوا واشربوا ولاتسرفوا 


فى الامر بالمعروف 
3 العف 0 بالعف وَأَعْرض 
عن الجاهلين 


وَلكن منكم أمة يَدُعون إلى الخير 

نامرون -" ويِنْهَوْنَ عن 

المذكر وأُوليِك 7 المفليحون 

وتعاولو ا على البر وَالتقوى ولا 
تَدَاوتوَا عل الوم وَالعدُوان 

إن الله ار 5 والإحسان 
1 ع2 

وإيتاء ذى القربى وينهى عن 

الفَحْشاء والمنكر والبّغى 


كف أمثال القرآن الكريم 


«4 
بر الوالدين والقريب والجار والصاحب 


١ 


م + مره . 
وَقضى ربك ألا تَعْبّدُوا إلا إياة: 
تسل مه و22 ع هب 
بِالْوَالِديْنِ إِحْسَانًا إما يبلعن. 


عندك الكبّر أحدهها أو كلاهما 
ع 

فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما وَكَلْ 

لهما قولا كرعاً 3 واخفض ع 


- 3 25 8 _- 


ارّحمهما كما رَبياق صَغْيرًا 


وأولو الأرحام بعضهم أَوْل 


وبِالوَالِديْنٍ إِحْمَانَا وَبذِى ا 
وَالْيَتانى والمساكين وَالْجَارِ ذى 
القرنى وَالْجَارِ الجنب واتصائحي 


ور 
ونصحت ولكن لا تحبون 
َ« 
الناصحين 
2 الش؟ 
و "0 م 


وقليل من عبادى الشكور . 
ومن شكّر فإما يشكر لنفسِهٍ 
وَسيَجِْى الله الشّاكرين . 

فى الإغضاء والتغافل واللين 
أُولئِكَ الذين يَعْلم الله مافى قلومهم 
َأغرض عنهم وعظهم وَقَلْ لهم 
فى أنفسهم قولاً بليعًا 
لاتثريب عليكم اليوْم يَعْفِرٌ 
ال كم 
ادفع بالى هى أحسن 


6م 1000 

غر ه# 2 #2 5 
فأسرها يوسف فى نفسيه ولم 
نيعا لهم 


ذا خاطبَهم الجاهلون قالوا سلاماً 
فى المدح 
ما هذًا بَشْرًا إنْ هذا إلا ملك 
كريم 
إذا رأيتهم حَمِبْتَهُم لؤاؤاً منشورًا 
إنك اليومٌ لدينا مكين أمين 


| أمثال القسرآن الكرم ياف 


إن هذا لهو لقف البين” , 
رم قو 
نت وإنك لعلى خلقٍ عظم 
5 حتامة مسك 
ل را ء 
/ا ذرية بعضها من بعض 
4 الي ول تيكو ان 


7 0-8 


عصيا 
5 07 3 
4 ذلك خير وأحسن تاويلا 
٠‏ أولئك هم خير البرية 
١١‏ رضى الله عنهم ورّضوا عله . 
8 3 
؟ وكل من الأخيار 
#درة ‏ 7 ور 
"7 ماهم ق وجوههم 
ل 
5 وكانوا أَحَق مها وأهلها 
#لال > 5 ْ 0000 لون لس هج 
ه'أولئك الذين هدى الله فبهداه 1' 
اقَتَدة 
00 ترا 1 
: 1إن شمر من استاجرت القوى 
10 
الامين 
فى التبرئة والتنزيه 
3حاعا اثوها علمنا: عليه هق سوء 
ا . ره 
0 أوليِك رون ها يُقولون 
م فبارأة الله مما قالوا 
3 اير 
قً حسين الخلق 
١‏ م شَاءَ الله 


١ 


وصور 2 فاخي 5 3 


" يزيد فى الخلق ما يشائ 


ع 


ن 


١ 


و 


فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ' 
صَنْم الله الذى أتقنَ كل قىه 
5 5-7 2 
فى الكذب والزور 
ع 2 7 + 7 
وإنهم ليقولون منكرا عه القول 
إن هذا إلا اختلاق 
كر باو عبن لزاون 
إن يقولون إلا كَزِيًا ' 
1 و« 5 8 ٠.‏ 1 :2 و 
فويل لهم مما كتبت أيهم وويل 
لهم هما يكسبُون | 
ميدن الوه ظلكوا اقزلا غير الذقم 
قيل لهم 
٠ ٠ 5‏ 5 ك. 7 
0 8 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 
فى الخيانة ونقض العهد 
27 2 و 8 
أوَ كلما عاهدوا عهدا نَبَذَهُ فريق 
منهم 
3 
وما وجدنا لا كثرهم من عهد 
إنهم لا أعان .لهم 


3 


ل 
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ار يكك عل انس 


إن الله عن من كان خرانا 
أما 
وأن لله لَِ يَهَدى كيد الائتية 


2 
حراج راجيا لجو 
2 و2 


0 أن 0 يرا 


ل ولا تنايزوا بالألقاب 
ولا 0 ولا 5 ر بعضكم 
ع 


3 
لايرحجب 


ٌ 2 
الله . الجهر بالسوء من 
نا 0 
القول إلا من ظلِم 
ره # - ال 0 
ويل لكل همزة لمزةٍ 
٠.‏ م 
وإذا مروا مم يتغامزون 
قّ المتل والاندحار 
ولا تقتلوا أولادكم خشيّة إملاق 
6ل اد كن اه 
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خطءًا د 


0 يال 2 55 2 ِ 
والاقضيرا النفس الى حرم الله 


جعلنا لِوَلِدِهِ سُلطانًا فلا يُسرف 
في القعل. إِنْهُ كان منصورًا 
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 
2 و 0 0 - 
ولا تقعلوا أنفسَك إن الله كان 
و 
بكم رحما 
فى الزنا 
ولا ا ارا ل كان واحثية 
وسَاءَ سبياه 
ره 2 7 
ولا تكرهوا فتيّاتكم على البغاء 
0 000100707 م ع اي م 
إن أَرَدْنَ تحصئًا لتبتغوا عَرَض 
الحياة الدنيا 
03 5 مه 5-6 
فيهما 17 در بير ونا ف للنا ىس 
وإثمهما 3-6 و 
يا أن" لني اعدو نا ادر 
عر 3 5 و 
وس والانضات والازلام رجس 
مخ عمل الشيّْطَانِ فاجتنبوة لعل 


وه 8 5 ىم جه 

تفلحون إنما يريد الشيّطان أن 

ا 02000 ٠‏ م 

يوفع بيذكم العداوة والبغضاء 
: 0 0 

فى الخمر والميسر وَيصدكم كن 
1 8 

ذكر الله وعن الصلاة فهل أن 


منتهون 9 


دع 


1 بدالغيه 


أمثال القرآن 


مام هامة 5 و 3 
وَمَنْ َبْخْل فنا يَبخل على نفسه 
الله الع ) وأنتم الفقراء 

مغر اسمس 0 
والذين يكززون الذهب والفضة 

أ ربل 1 8 

ولا ينفقوما فى سبيل الله فبشرهم 
بعدانت ألم 
الذى جميع مالا وعدّده سي 
وتأكلو الترّاث أكلاً 0 
الال انما 

٠‏ ا 

فى الربا 
وَأَحَلٌ الله البِيعَ وحرّم الربًا 
كر انار كو المدفالت 

2 لعجب والكبر 
واستكبّر هو وجنوده فى الأرض 
بغير الحق 
ثم ذهب إلى أهله يَتَمَطَى 
ذافىَ عطف» ليضل عن سبيل الله 
7 1 7 لت ع 
اليس ل جهم مُنوى للمتكبرين 
0 و 

إن فى صدورهم إلا كبر ما هم 


م_- 


و م 5 
ولا تصعر حدك للذاس ولاعمش 
٠.‏ 0 5 س2 

ف الاستبداد والأثزة 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 

0 3 َو 
وإن تصبهم ديئة يطيروا عرسى 
ه امم بير 
وكن عه 
تر 8 

وذ يكو له انحن ياوا زان 


ل 


مأ أريكم إلا ما أَرَى 

فى التفرق والاختلاف 
تَحْسَبهم جميعًا وقلوبهم 
كل حزب عا لدمهم فَرِحَون 
فاخغلف الأحزاب من بينهم 
إنكم لى قول مختلف 

فى الجبن والفرار 

إن يُريدون إِلَّا فرَارا 


يَحْدّبون كل صَيِحَةَ عليهم هم 


الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
#ام اس 
بالسنة حداج 


أن 


يسدر 


 نويستو أتأمرونَ الناس بالبر‎ ١ 


اشم 
؟ لم : ارا فد 


" كمثل الحمار يَحْوِلَ أسفارا 
فى الغفلة 


 نوهمغي لعمرك إِنّهم لى سكرتهم‎ ١ 


8 يون قو لهال 
١)‏ قتل الخراصون الذين 3 ق 
غْمْرَةَ ساهون 


وه ٠.‏ 
* وإذا ذكروا لا يذ كرون 


1 


؟” ولو رعدام 


ور 2 عه شاه 


3 فول -0 الذين هم عن 


اا ليت : 
© إذ قضى الامر وه فى غفلم 0 


يعلمُون ظاهرًا 
وهم عن الآخرة 7 غافلون 
فى إنكار الجميل 

ى 46 وو 8 لير اس 

١‏ فلما كشفنا عذه ضره مر 


من الحياة الدنيا 


2ه 
كان 
ل وتر رس ري 


م يَدعُنا إلى ضر مَسَهُ 


وكث 6 أ مامهم من 


و2 2 . 20 وم ال 
ضر للجوا قى طغياهم يعمهون 


* ولو بَسط. الله الرزق لعباده لَبَعَوًا 


3 -. 


“اومن : 


أمثال القرآن الكريم 


اوس لاع ع او 
5 إن الإنسان لَيَطْغى أن رآه استغنى 
و . 
« قيِلَ الإنسان ما أكفره ؟ ! 


١ ٠ 8‏ "., 
35 2 ع 
١‏ أنم شر مكاناً ! ! 
رورهوري ل > ور 
فَلْمَنْظَرِ الإنسان مم خليق ؟؟ 
وا حذوه فغلوه 
1# كيرا تون 


دم ٠‏ برهي درسداه 


6 كلما دخلت. أآمة. لعتك أحتها 


* لايْسْون ولا يعْنِى من جوع 


8 سَوَاءَ مَحْيَاهم ومماتهم 
- و 1 13 ٠.‏ 5 
4 لمَقت الله أكبر من مقتكم 
جور و 


٠١‏ يُعْرَف المجرمون بسجاهم” 
و 
ادق إنك أنت العزيز الكريم 


0 


ذوقوا تنكم هذا الذى 0 
به تشتعجلون 

يهن الله “ فما لَهُ من مكْرم 

5 وما او من العلم إلا قايلا 

١‏ ذلك مَبْلعْهُمْ من العلم 

5 فَمَتلّهُ كَمَتَلٍ الكلب إن تَحْوِلْ 
عليه يَلْهَتْ أو تتركه يَلْهَثْ 


أمثال القسرآن الكريم 


١١‏ كمَثْل الخذا يكيل نا 
أواتك هم 0 البرية 
له ينوم مناعر الخبر 
ناو أنم » تل بعد ذلك زنهر 
إنك لَعْوِى مبين 
إن شانئَكَ هُوَ الأبتر 
١‏ أوائك لاخلاق لهم فى الآخرة . 
أَيما يُوَجْهْهُ لايأت بخير 
4 أوائك حر الشيطَان 
5 اتَحَذُوا ماهم جنة . 
"فيا الهؤلاء القوم لا. يكادون 


2# 
يفقهون حديثا 


فى الضالين والمضلين 2 


١‏ إنهم أَلْمرًا آباءهم ضالين ؛ فهم 


على آثارهم يهرعون 


بغير ع 
0 2 
: ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين 
2 روه 5 2 
8 وإخوابهم يمدوهم فى الغهى ثم 


يأذا 


* ربّنًا إننا أَطعْنًا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا 

فيمن عميت بصيرتهم .وأضلهم هواهم 

١‏ لهم قلوب لايفقهون ا ولهم 
أعين لايُبصرون مما ولهم آذان 
لايسمعون ا أولئنك كالأنعام 
بل م أضل أولئك م الغافلون 

؟ فإنها لا تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمى 

القلزت الى ف الضدور 

أفرأيت منٍاتخذ إلهه هواه وأضله 
ل عل ِل ؟ ! | ظ 

فى قرناء السوء » والغاوين » والنهى 


ايك 


ذِكْرِنًا واتبع هواه ا 
؟ يدْعُو لمَنْ ضَرَه أقرب من نفعه 
لبئسّ المؤلى ولبس العشير 
م ولا تَرُكنوا إلى الذين ظلموا 


فتمسكم النار 


' 4 ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون 


ا 5 الى 
5 وإخوامم يمدومهم قل الغى : ثم 


1 7 
لايقصِرون 


0 


نيت بح ادلم 1د اعرف | 6 


2 


فبئس القرين 
يا وَبْلَا ليتى لم 
فى التنبيه على الخطأ والضلال 


َال م كيف تحكمون 9 


ار تذهرون 0 


ا 


تخِذ فلاناً خليلا 


تسد لون الذى هو أذنى بالذى 
هو خيرٌ ؟ 

تلك إِذَّنْ قسمة ذِيرّى 

تالله إنك لنى ضلالك القديم 
ذلك هو الضلال البعيد 
ويحسبون أنهم على شىء 


507 ياه 1 .2 
وهم يحسبون أمهم يحسئون صنعا 
فى المنافقين والمرائين 


قد بَدَت البغضاك من أفواههم 


أكبر 


و 


٠.‏ ع 
وما تخى صدورهم 


3 
وإذا خلوًا عَضوا عليكم الأنامل 
مِنّ الغيظ. 

يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوم 


م 0 0 ءًِ ع 
يرضونكم بافواههم وتالى قلوبهم 


أمئال القرآن الكريم 


والحلدر إن أروها لذ الس 
نع لكاذيون 


2 و ل 


5 اك 0 حسنة إن 
: 1 


والله هقد 9 


سيئة يفرّحوا ما » وإِنْ 
تصبروا وتتقوا لايضركم كيده 
قينا 


ا 


ا 0 هلاء 


4 0 الفتنة 1 عون لهم 


4 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا 
لك الأمور حبى جاءَ الحق وظهرَ 
أمرٌ الله وهم كارهون 

٠‏ ويحلفون بالله | ىم لنكم وما هم 
منكم ولكنّهُم قوم 


ثيل أعمال المرائين والذ اففين 


يفرقون 


كينا ككل عقران عليه دراب 
فأصابه وابل فتركه صَلْدَا 


ا 


عمالهم كرماج الشعدت به الريبح 


عا صف 


الظمان ما حتى إذا جاه لم يَجِذهُ 


2 
كا 


أمثال القسرآن الكريم 555 


فى الإنذار والوعيد. 
١‏ فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب ألم 
: 5 
فقسو باتفيق انباء عا كاقوا 
؟' فسوف ياتيهم انباءٌ ما كانوا به 


وادك 


م لكل نبإ مُستَقّر وسوف تعلمون 


؛ وإن تنتهوا فهو خير لكر وإن 
تعودوا َع عن 5 عنكم 
فشتكم فكاو كرت 

معكم من المنتظرين 

١‏ واتقوا فتنةلا تصيبن الذين ظلموا 


ملك نخاصة 


9 
إلا تفعلوه تكن فتنة فى الآأرض 


٠.‏ # ل 

وفساد كبير 

: ك0 3-6 
8م ذلك وعد غير محدوب 
4 وها هى من الظالمين بدعيك 


٠هذا‏ بلاغ داس ولينذروا به 


5 اعملوا على مكانتكم إلى عامل 
قسوف تعلمون 


# 3 

ه١1‏ إذه لقول فصل وما هو بالهزل 

رهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون 

بلاسيسلهون عدا مَنِ الكذّابُ الأشرٌ 


سيهزم , الجمع 1 الدير 
4 تتبن ا عملم 


بي لأسا حا اق 


““ولقد اي 


و 


1 فستعلمون من .هو فى.ضلال مبين 

م7 إن ما توعدون لواقع 

4 فستذكرون ما أقول كم 

0 فِليضحكوًا قليلا وأيَبْكوا كثيرًا 

فإن للذين ظلموا ذّنُوباً مثل ذَّنُوب 
أصحاءهم فلا يستعجلون 

7 اعملوا على مكانيكم إذا عاملون 
وانتظروا إذا منتظرون 

7055 ثم كلا بوه 

ساك 


أنفسهم وت كم كيف فعلنا 
يم وضرينا لكم الامثال 


"٠‏ كلوااو ومتعوا قليلا إنخى مجر - مجرمون 


-2 


او تنخ رجلهم ملها 


صاغرون 


0 أمثال القرآن الكريم 


ا#وقد أفلحَ اليوم من اسْتَعْلٌ 

“ولا تعجبّك الهم ولا أولادهم 
عا يريد اهن يُعَذهم مافى الدنيا 

5" لقد كنت ىق غفلة هن 
فكشفنا عَنْك غطاءك 

#اوليعلمن ناه تعد حير 

اتيت قل الخرارم 

لولم" يَعْلم أن الله قد أَمْلك 8 


هذا 


قبله من القرون مَنْ هو أشد ينه 


١‏ م وي 
كلا لا ود 
"نا من المجرمين مُنْتَقِمُون 
"تتت ريده ين حي لايتلون 
١‏ سََنْظر أصَدَقت أم كنت من 
الكاذبين 
فى الحياة الزوجية 
١‏ ومن آياته أن خلق ل 0 
أنفسك” أزواجاً 7 إليها 


ره 0421 


م“ وَإن خفم شقَاق بينهما فابعثو, 
أهله وَحَكَمًا م من أهْلها" 
إِنْ يُريدا إصلاحاً يُوَفق الدبيتهما: 


كو 


عه 9 م 
. 4 ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 


الاتكال عقون كت 

ه وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 
أو إِعْرَاضاً فلا ناح عليهما أن 
يضلا مابيتينا صلحًا والصلح خير 


9 وه : 
5: وعاشروهن بالمغروف 


فى آداب النساء ش 

ار لم ا ل 3 
أبصارهن ويحفظن. فروجهن 

. ولا بدن زينتهن إلاما ظهرٌ منها 


م و َه و َ« 
وليضرين 0 على ند 


ماي صل 


0" 0 ف ' بيوتكن ولا 1 


0 الجاهلية الأولى 


* محُْصَّنَاسَ غير مسافحات ولا 


محخذات أحدان وفان: قزل هيروف 


؛ إن اتقيئن فلا مَحَضئن بالقَرّل 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن 
قولا معروفاً 


فى الصلح والسلم 
/ 2 و 
١‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين 


أمثال القرآن الكريم 


. ور مظى او 
إا المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
ل وك 
أخويكم 
ر مشو ع« 
والصلح خير 
٠ . 0 2‏ 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى 


. 2 الى 1 
السلم كافة ولا تشبعوا حطوات 


الشيطان 


الناس بخير ما تباينوا 
7 35 3-9 : م ا م 
ولو شاء ربك للجعل الناس أمة 


2 : : 
واحدة ولا يزالون مختلفين إلا 


مَنْ رحم ربك ولذلك خلقهم 
وَرفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ف الحث على الصدقة والنهى 
عما يبطلها 
مَكَلّ الذين ينفقون 0 ف 
سبيل اللو كمثل 2 أت 9 
سَتَابل فى كل سُسنبلة ماثة 

ل تقار ةا ع نكما 
م الذين آمنوا ارا 
صدقايكم” دن والأذى 


ا 


0 8 


2 


كول معروف ومغفرة خير من 


6 


. 


١ 


جح 


ا 


وما دير من ل و إليكم 
وَأمَا السائل فلا تنهر 

فى التحية والاستئذان 
وإذا حم بتاحيّة فحيوأ بأَحْسَنَ 
منها أو دوق 
رحمة الله وبركاته علب عليكمأهْلالبيت 
5 | أيه الذين آمنوا لا بور 
بيوتا أ غير بوتكم حتى لايديا 
وَتسّلموا عَلَ أُمْلها 
فإن م تجدوا فيها أ 
لق 6 حتى بوذن 1 
فإن استاذنوك لبعض شام فَأَدَن 


وى 


٠ 
3 امعداهس‎ . 
من شكت رنهم‎ 
- 


فلا 


قَْ آداب المثى 

وَاقْصِد فى مَشْيِكَ وَاعْصْضٌُ مِنْ 
صوتّك 

ولاتمشٍ إ الأَرضٍ مَرَحًا إنك 
لَنْ تخرق الأرض وَلَنْ تَبْلعَ 
الجبال طولا ا 
وَعِيَاد الرحمن الذين يُحْشونَ على 
الأرين 51 

فى التلطف والدعوة والطلبي 

إن أُرِيدٌُ إلا الإصلاح ما استطعت 


ياقوم اتبعون هدم شبيل الرشاة 


يان أمثال 


َه و 


عامل اك تعلق أن ملسن ا 


3 


علمت رشدًا 
به اه :ره 
فل هل لك إلى أن تزكى 
5 و 0 
إلى كم رسول أمين 
فاتبعى أَهْدِكُ صراطاً سويا 
ل 72 

2 الشورى 
5 .8 © ه 7 
وشاورهم فى الامر 
وأَمْره شورى بينهم 
7 17 03 
أفتونل ى أمرى 

فى الشفاعة 
وم كتفع شفاضة حرمية اله 

. حي ”< ١‏ 
د 
نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيكة يكن له كفل متها 
فى الخطإ والاضطرار 

وليس 00 


2 


به ولكن ما ت 


و ع وهس 
جداح فها اخعطام 
تَعَمْدتَ قلوبكر 


فمن اضطر غير باغ 7 عاج 
و« 


فلا ثم عليه 


قم الول" نين العم 


2 
ولا تن قازرة ور رَ أخرى 


وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى 
8« 


كل امرئ عم كسين هين 


00 إتبنان 00 


لزان الكوم 


طائره ق عنقه 
فى الجهاد 
رع ش 0 واس 
وأعدوا لهم ما استطعم من قوة 
الل ترْجِبُونَ به 
ل لا هه 


0 
0 الله 3 وعد م 


ومن رباط 
وقاتلوم حبى لا تكون فتنة 
فل الله لعي بل المامدين 
ولولا 7 الله النامّن بعضهم 
تعفن لمدت الأرضن 

فى الإعان 


ول تعنان الله م لأعايك” 
ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها 
ق الكلام والاسماع 


3 تركف مر الله مثلا كلمة 


ل لا د 
3 0 

وفرعها ق السماء مولى أكلها كل 

حين بإذن ربهًا 


ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
ده و 5 50 
أت عشت تسث من فوق الارض 5 لها 


تمر 
6 


وتران 


أمثال القراآن الكريم لكان 


م 


6م 


حم 


ع مه مع 3 6 َ 2 جا 
الذزين يسمعون القول فيتبعون 


ع وم > ثم ١‏ 2 2 74 
أَحْسَنهُ أوليك الذين هداهم الله 


ع و اع هر 
وأولئكك هم أولو الألْبَاب 
2 و 0 وم > 

مر 5 بورع ( 
وكولوا فقولا سردا 


وإذا: سمعوة' االثو أغرضوا: عند 
5 2 2 44 
وإذا مروا باللغو مروا كراما 
قُْ الحدل والمداظرة 
ا عه 5 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالنى 
5 ول بير 5 
هى أحدين إلا الذين ظلموا ملهم 
2 ره 2 
دع إلى سبيل رَبِكَ بالحكمة 
وَالمَوْعِظة الحسنة وجادلهم بالى 
2 مشلا عي 
تباين المذاهب وتفاوت الدرجات 


2 0 


”7 2 . 2 
لكل جَعَلنا مذكم شرعة ومنهاجاً 


2 له اي 
ولكل وجهة هو موليها 
قل كل يَعْمّل على شاكلته 
مو ا 


فى الرزق 
0-541 َه 


وما منا إلا له مقام معلوم 


ا م 


وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 


0 0000 عي 
قل لايستوى الخبيث والطيب 
ولو أَعْجَبك كثرة الخبيث 
قو قار عاو الع 5-8 
أفمن أسس بثيانه على ثقوى 
من الله ورضوان خير 
ا 1 انه 
أسس بنيانه على شفا جرفي 


03 


4 


هار فامار ره ق ذار جهنم 
سوفن رامق والأى 
والبصير والسميع هَل يستويان 


مشلا 


ها سر 
وما يسثشوى البحران هذا عذب 


5 6“يعن 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
مي لعو 
جات 


0 


أمثال. القرآن الكريم 


” وق ذلك فليتتافس المتنافسونَ 


0 ألم اككر ارماك وايمه فا 


فيها ؟ ؟ 
5 فامشوا ف مَنَاكِبها وكلوا من ردقه 
فى الجزاء على العمل 
5 9 
١‏ ظهَرَ الفسادٌ فى البر والبحر عا 
ره 5 : اه 
٠. 5‏ - ر#عه له 58 
بعض الذى عملوا لعلهم.يرجعون 
1 ع 0004 
؟ إن هذا كان كم جزا وكان 
ْ ع و م 
. سعيكم مشكورا 


9 روم هوه 


+ و ساعن روم يا 


مص هم 


ومن يعمل عثقال رَةٍ َأ در 


4 وأن ليس للإنسان 0 ما سَعى 


ده 7 * 7 
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه 
- 1ه 
الجزاءَ الاوفى 
العمل 
ا . 6ه 
١‏ وَإِن جنحوا لاسليم فاجنح لها 
* فما اسثقاموا لكم فاستقيموا لهم 


١‏ 00 8 م 
إن وإنا عاقب؟ فعاقبوا بمثل ماعوقبمبه 


الجزاءً. من جنس 


رام عو وعو 


3 وجَرَاءٌ ميق سيعة مثلها 


69 


عثل ما اعْتَدَى َلك" 


فمن اعْتَدَى عليكم فَاعْتَدُوا عليه 


5 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
4 للذين يا الحسبى وزيادة 
ا رق ا 


٠ع.4,‏ يمةه 


8 وإن عدتم عدنا 


. عمو 


١ن‏ ال لاير مابقّ). حى يغيروا. 
ما بأنفسهم 
1 , 
١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعكم ْ 
ما كان. ربك ليهلك القرَّى 
بظلم وأهلها مُضْاحون 
10 جَرَات وفاقاً 
شبيه الشىء منجذب إليه 
١‏ الخبيئات للحبيئين والكيون: 
للخبيثات » والطببات للطببين 
والظيرة للطريات 
فى الإفساد والبغى والنهى عنهما 
١‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
١‏ ولاتبغع الفساد في الأرض 
لبون “كيرا عن الحلطاف يقزر 
بعضهم على بعض 
ولا تَعَاوَنُوا على الإثى والعدوان 
فى المفسدين المكابرين 
١‏ وإذا قيلّ لهم لاتفسدوا فى الأرض. 


قيال القسسيان الكرويم م 


قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم 
م المفسدون ولكن لايشعرون .. 
الذين ضْلٌ سعيهُم فى الحياة الانيا 


وس 


وهم يَحْسَبُون أنهم ب واحبيترن ضنعا 
وبحم يَحْسَبون أنهم على ثىه ألا إنهم 
00 

ف غرور الظلمة واستدراجهم 


يعدم ويُمئيهووما يعدم الشيطان 
ِ 0 1 ْ 
إلا غرورا 5 ّْ 
0 له ع 2 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا | 
و 04 
إلا غرورا 2 


ولا تَحْسَبن الله غافلا عما يعمّل . 


الظالمون . 
وَأمْل لهم إن كَيدى متين . 


فدركي ف غَمْرَتِهمٌ حتى حين : 
٠‏ فاك زم 
فلا تَعْجّل عليهم إنما تعد لهم عدا 
2 5 و 
سَتستدرجهم من حيث لا يعلمون 
5 ع ركو و 00 
درهم ياكلوا ويتمّعوا ويلههم' 
ع 
الامل فسوف يعلامون . 


فى سوءٍ عاقبة الظلمين والشماتة 

6 بصبيهة 

نجليوا هنالك وانقليرا صاعردق: 

الْقَنَبَ على عَقِبَيْهِ ير الدنيا 

والآخرة ذَلِكَ هو الْحْسْرَان المبين 
8 ًَ م رهم و 5 


فجعلناهم أحاديث ومُزقناهم كل 


قَكَرّ عليهم السَقَفٌ س فَرْقهم 
دأنام العذاب من حيث لا 
شو 1ْ 

فأصابِهَمْ سيئات ما عملوا وحاق 
بهم ما 0 به يستهزئون : 


2 


انف 
فيها . 
الإعراض عن الدعوة 


وإذا تتل عليه آ, ياتنا وَل ميشكدرا 


كأن م بع اق أي قرا 


(.؟ ب جواهر الأدب بي 1١‏ ) 


امن أمثال القرآن: الكرمم 


همه 


فى التدخل فى مالا يعنى والنهى عنه | 5 ولا كر من روح الله . 


١‏ ولا تقلف ما ليس لَك به علم فلا تذَهَب نفْسَك عليهم حسراتو 


١ 


ولا تحزن عليهم ولاتكُ فى صَيْق 


تسوكم . 5 
0 ار لق لابضرم من ضلّ | ه ولا يَحَرْنكَ كَوْلهم . 


فلا تَسألن ما ليس للك به عِلم . 
فى الكرم والإكرام والضيافة 
كلوا واشربوا هنيمًا . 
فكلوه هنيعاً مرياً 


كس 


و 06 ع« 
فكلى واشرلى وقرى عينا . 
وفاكهة ما يَتَحَيرون ولحم طبر 


ثما يشتهون . 


ٌ وم ابرعم > 


راصم ولابير 


: سيجعل الله بعك عسي يسيرا‎ ٠ 


فى الكيل والميزان 


3 8 7 و 
أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
وء 4 5 5 


وول الخطدفين الذيق إذ1 اكتالنا 


0 : ل 2 00 
3 ويؤثرون: عل انفسهم :ولو كان على الذاس يَسْتوفون وإذا كالوهم 
. 5 - 3 ذو .8 أ 
حياصن . أو ورنوم يخيسرون . 


فى التعزية وتهوين الخطب 
7 وري 
وَيَخلق 7 له تعلمون 5 
كل نفس ذائقة الموت . 
7 ل وشبر 
كل ىع هالك إلا وجهه . 


7 
ا له 


فى النهى عن الرقيوة 

: 3 2 
ولاتاكلوا أموالكم بيُنكر بالباطل 
م ١‏ 7 م عع 
وتدلوا ا إلى الحكام لتاكلوا 
فريما من أموال الناس ارم 
وأَنم تعلمية 8 

ع 

5 أ الذين آمنوا لا تاكلوا 


اال القسراق اكرم ين 


4 


أمْوَالكم بينكم بالباطل إلا أن 


ا تراض 5 


م 
مال اليتهم ومتاعه 

ولا ل مال اليتم إلا بالى 
هى ص 

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
إل كان حوبا كزيراة. 

إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارًا 


فى صك الدَرْنٍ وإتظاق المشسين 
4 3 1 - وو 
0 امأ 0 امنوا إذا 2-6 


شٍ 5 
وإن كان ُ عسرة 0 إلى 


وإل 


0 ىا يي مع اير عر 
على ألا تعدلوا 3 أعدلوا هو 


أقربُ للتقوى . 
ره 
ولو - للمضوا بالباطل 


وتكتموا الحق وأنم تعلمون : 


التق 


ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون 


لذا أن م بهذا اوداك هذا 


إذ 5 0 وتقولون 


بأفواهكم م ليس لكم غلم 
و ره ف وهو عند الله عظم 


لكل امر قف مذهم م | اكنسكت 


من الوثم والذى تولى كبره مذهم 


لي 
1 1 
إه عذاتب عطي . 


3 


فى المكابرة فى الحق والمعاندة 


تحضوا به الحق 


اذ[ 
ورحادل 


5 


و حَحَدو | بها 22007 أنقفه بفسيهم 


لما وخر 


7.4 


و 


ع 


ماضربوه لك إلا حَدَلا : 
0 ع 
يريدون أن يطَفِكوا 
ع 
بافواههم . 
يجادلونك فى الحق بعد ما تبينَ 
3 2 ور 
اماس ب 
وه يعلمونٍ .. ٍ 
/ ْ رفع 0 
أنظر كيف نصرف الايات ثم 
3 يُصدفون . 
ق. الحق والباطل . 
و *» 
لِيّحِنَ الْحَقَّ ويُبْطل 
الى 
ولو كره المجرمون 


ان ا كر 2 
الآن حصحص الحق . 
2 راو الصضدعيى و 3 
عر 
وما 7 ينفع الناس فيمكث 
ق الأرض . 
قضِى بالحق وخسرٌ هُنالك 


المبطلون 1 
مع وت 


الحق أحق أن 6 
فماذا بعد الحق إلا اعلادة؟ 


نور الله 


الباطل؟. 


امثال القرآن الكريم 


ه ولا يأنونك بِمَكّل إلا جثناك 
بالحق وأحسن تفسيرا . 
قَْ أذاة<العهادة 
١‏ يا أيها الذي نآمنوا كونوا قوامين 
بالقسط. شهداء لهو 7 بل 
“أو الوالدين والأقربين 
ولا تكتموا 0 3220 
فإنه آثم قلبه 
© فإذا دفعتم إليهم 0 
عليهم . 
الا يات الشوناك 31 نما دقرا 
ه وأشهدوا إذا تبايعم ولا يَضَارٌ 
ا ول ا 


'/ا وما شهدنا إلا ما علمنا . 


117 ]ف الخبر اليقين 


. ما زاغ البصرٌ وما طغى‎ ١ 


لك 
؟ فلنقصن عليهم 3 
غائبين . 
2 ءَ 3 
نحن نقص عليك نبآمم بالحق . 
4 أحطت عا لم تحط. به . 
ه ولا ينبك مثل ‏ خبير 


امثال القرآن الكرنم ا 


إن لعملكم من القالين . 
قد حدم شيقاً إدا :, 
تقذ حثت شيعا إمرا: 
: هام ىر بي 
لقد جئت شيئًا نكرا 0 
2070001 يده ١‏ كيم 02 
مَا سَمعٌنا بهذا فى آبائنا الأولين . 
إن هذا لثى عَجِيب .. ا 
2 2 57 
قًَ المحاماة والدفاع عن الاعة 
5 روة* , 
2 1 

الحياةٍ الدنيا فمن يجادل الله عنهم 

لقان ما عي ا 
يوم القيامة. أمن يكون عليهم 
وكيلا . 

و 5 8 

ولا تجادل عن الذين يختانون 
ولا تعاونوا على الإثم اعدو 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين . 

قَْ التحدى وعدم المالاة 
فاقَضٍ ما أنت قاض . 
فإن كان لكم كيد فكيدون 
فكدوق' نينتا ثم لا تنظرون 
قل هاتوا بَرُهانكم إن كنم 
صادقين . 


قل هل عندكر ون علم فتخرجوه 


في النجوى والمؤامرة ' 


ذه دعو 5 


5 1 مرا ا ذه 5 00 
فتنازعو! امرن. بييتهم وأسروا 
النجوى :: 1 

ونا مده 


لا خير فى كثير من نجراهم . 


مع مبرهم 


فى. الظَنُّ والشلك - 


2 33 م‎ ٠ 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن‎ 
# عر‎ 
دا باه 0 7 ًا عو‎ 
. وإنهم لى. شك منه مريب‎ 
2-8 8 2 0 
زنا 1 فك ا مدعو فنا رلته‎ 
5 رو‎ 
ْ ٠ . مريب‎ 
إن يتبكون. إلا الظن. وما تهوئ‎ 
: .ىر‎ 
. الانفس‎ 

0 7 
وما يتبع كترم إلا ظنا إن 
7 2 اله 
بعص الظن ثم ا 

0 8 : 

ى3 التبرؤ والتنصل 
فلما تراءت الفِئَبَانٍ نَكَصَ على 
عقبَيِّهِ » وقال إلى برى* منكم 


إفى أَرَى مالا ترَوْنَ . 


فى حيرة المجرمين وإشفاقهم 
عنلك ظهور الحق 

١‏ فَعَيّت عليهم الأنباء يومئذ 
في لايتساءلونَ 

؟ ووقمَ القول عليهم با ظلموا 
فهم لا ينطقون 
لع 0 

إن ووضع الكتاب فترى المجرمين 


0 
مشفقين مما فيه . 


8 امشنال القراآن الكريم 


4 لحن 1 
إقرأ كتابك كى بتفسك اليوم 
و ع 
هذا كتابنا ينطق" علي بالحوّ 
بدأ ب يح بالحق 
م 00-0 7 5 
إنا كنا نستنسخ ما كلم تعملون 
ووجدوا م عملوا حاضراً 
1 : 
فى الياس والتيئيس 
ع 51 57 : 
قَضِى الأمْرٌ الذى فيه تستفتيّان 
فنادوا وّلات حينَ مناضص 
اصبروا أو لا تصبروا 
ولا تَحَاطبّنِى فى الذين ظلموا 
لا تعْتَذِرُوا اليَوْم 
إمضاء الأمر 
فإذا عزمّت فتوكل عَلَ الله 
وكان أمرا مَقَضيا 
38 يري 
إفعل م تومر 
7 عي ع 
فافعلوا ما توؤمرون 
فى حال المجرمين وهم يعذبون 
13 2 عو 
كلما ارادوا ان يخرجوا منها 
0 
أعيدوا فيها 


الو 


لهم فيها زفِير وَشهيق 


أمثال القرآن الكريم 51 


ر> رة#وىو 


يتجرعه ولا يكاد سه 


شو ا اوبات 


ص 


تصَلِيوم ثارا' كلما. تضجت 
ووه سم ده ا 


جُلودُمْ يداد اهم اود غيرها 
ليذوقوا العذاب . 


سه مه 


رب إلى وَهَن العظ ظّ من انكل 


الى ادن قينا 
ع3 9 
وقد بلغت من الكبّر عتيا . 


ود ده ا .و 

ومن نعمره ننكسه فى الخلق 
م 2 

6 كم من يرد إلى دل العمر 


لكيلا َعْلم بعل علم م 


جزع الذزاس د عند البلاع 


0 2 
١‏ مهطعين يق رموسهم 5 


إليهم طَرْفهم وأَفعدتهُم هواء 


يسكارى 

7 3 ذل 20 3 

هل يرن مذهم دن ا شح أو 
ع كثغره 


رعو بير وريه ماود كر 
ووجوه يومئذٍ عليها عه ترقا 
1 أوذعك هم الكفرة الي 


مه 


فانطلقوا وه* 5-7 


فى صفات الإنسان الفطرية 

إن الإنسان لظلوم كقار 

وكان الإنسان أكثر ادوع كد 
خْلِقَ الإنسان من عَجل 0 
فطرة الله التى فطرَ الئاس علي 
لاتبذيل لخلق: الله 

خلق الإنسان 00 

إن الإنسان ليطغى أن رآه اسْتَخْنَى 
إن الإنسان خلق ملوعا !ذا اسه 
الع كر عا و1 لاي 
مَنُوعاً . 


َيِل الإنسان ما أَكْمَره ! 


و“ 5 2 > و 
فاصيح فى المددئة خائفا يترقب 
2 2 0ه 2 


حيس 6 و 


فَخْرَّجَّ منها حائفا درفب 
لو اطلعت عليهم لوَليّت منهم 
فِرَارا وَللت منهم رَغَبا 


« 5 0 1 2 
ذلك الذى يخوف الله به عباده 


7 
عم سس 


فاوجس منهم خيفة 

2 2 ه. عي 1 
إننا نخاف أن يفرط عليدا أو 
أن دظق : 

الع ع الك ع 
إنى أخاف أن يكذيون 


إذ دخلوا عَلَ دَاوَدَ قفزع منهم 


84 


1 


ذا منكر” وَجِدُون 


فى التضجر والتحسر وإظهار الضعف 


١ 


"| 


عه لقِيتاوة عفرن هذا يدن 


2 3 2 
ياليتى كنتمعهم فافوزفوزاعظم| 


5 1< شط ره لل 
دياليتى مت قبل هذا وكنت] 


# ا َ 
نسنيا منسيأً ٠.‏ . 1 
٠‏ ٠ه‏ سس ٍ مر ا 
هذا من عمل الشيطان إنه عَدو 
و كو 


- 


هذا يوم" سر 
.نا ليتها كانت القاضبة ' 


عو امام 5 . 
وَيَضِيِق صدرى ولاينطلق لسانى١‏ 


0 ءءء 


ما أصابك ون حَسَنَْ فمن الله وما 


0 


20 ا “ام . 

أصابيك من سيكمٌ فمن نفسك 
2 ب # 

وما أيّرى نفسبى إن النفس 

َم ر» 2 برا ل دف 

لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى 

قَْ الخجل والاستحياء 


0 . م 
فجاءته إحد اهن تمثى على استحياء 


ا أ ا 6 في 
يتوارى من القوم من سوء 
0 
بشر به 


فى. النسيان 
8 راي ه 2 5 
ونا أتشناتيةه إلا الشنيطان أن أذ كرة 


امثبال القرآن 


١ 


- 


د 


لكريم 

فى ولم نَجِد لَه عَزْمًا 
وا كما ا كر وان 
ولا عجو النفيل بينكم 
أذ 5و ويلك إذا شيك 
سَتَقْرئكَ فلا تَنْسَى 
لاتُواخذى ما نيت 


فى الرتيا والأحلام 


02 2 0 20100 _ 
نبكنا بتاويله إنا نراك من 
المحسنين ١‏ 

1 7 : أ ع . ع0 8 
افتونى فى رؤياى إن كنم للرويا 
رع 1 . 

تعبروك, 


1 2 
ضغاث حلام وما بحن بتاويل 


- 


م 0 52 و 2 

هذا تاويل روداى من قبل قد 
7 42 
جعلها ربى حا 


الفرح بزوال المكروه 
وكن الله الموأمنين القبِتَالَ 
2 - 
الحمد لله الذى أذهي عَنَا الحَرّن 
ل تي مل 4 
الحمدٌ لله الذى نجانا مِنَ القَوْم 
الظالين 00001 
55 -ه و .0 ٠.‏ 00 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحيه شرت التاق 


3 


أمثال القران الكريم 3 


قوقع الحو وبطل ما كانوا 
يَعَمُلون 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 

سا وس ه 7 0 
فوقاه الله مَسْكَاتِ ما كرو 
فى النعم والسرور والقصور 

وما حوت 
2ه 

عرف قْ وجوههم إنضرة الجم 
إذا رأيتهم حَسِبْتَهُم ا 
وجوه بومثر مسهفرة < د 
0 
1 و2 ا ا عم 
فيها سرر م واكواب 

4 غك له آل ل 
مو ضوعة ومارق مَصشوفة ة وزرابى 
2 
مبثوثة أ 

ا 

مَتَكِيِينَ عل فرش بطائنها مِن 
أن تيرق 


3 6 أضكه هه ليمي و 
وَطَافِ عليهم بانيم من قصم , 


وَأَكْوَاب كانت قَوَارِيرَا 
متَكئين فيها عَلَى الْأَرَائِكِ 


فى الجبال والبحار والسفن والأمواج 


و١‎ 


و 


2 ورع»ه 2 
ومن الجبال جدد بيضص وحجمر 


0 2 د إن 
مختلف ألوانها وغرابيب سود | 


؟ وقال اركبوا فيها باسم الله جربا 


لوم 


ور اهيا 


وضع 


أو كظلمّات 0 


#2 أ 
مَوج من فَوْقِهِ مَوْج من فَوْقِهِ 
1 1 و " 3 8 3-1 
سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أأخر- عتم يَكَدْ يراه 


7 لبر ه 


فَعْشيَهم من ال ما عَشِيّهُم 


وحالك بدنيننا الموج فكان م 


المفرقين ‏ 
ولهُ الجوار المنّّمَّات فى البحرٍ 
كالأعلام ش 
فى المطر والبرق والرعد والريح 
يكاد سنا بَرقِِ يذهب بالأبصار 
كا قطنا 0 
ا فيها عذاب ألم 
وهو الذى يُرسل الريّاح 


ل[ مه مره 


بين يَدى رحمته 


وه م 
بشرى 


فى البساتين والروح والريحان 


00 أ 


ودانية عليهم ظِلَاهًا وَدُلْلَتَ 
قطوفها تَذَلِيلا 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 


لفن أمثال القسرآن الكريم 


ولع ذو الضف وَالرمكَان 

قْ سَدْرٍ 0 وطلحر مَنْضودٍ 

1 دوق وماد 8 ذ 

وفاكهة كثيرة » لا مقطوعة 

ولا ممنوعة 

في التفكر والنظر والاستدلال 
على الخالق 

وما مِنْ دابة فى الأرض ولا طائر 

يطير بجتاحَيهِ إلا مم أمثالكم 

وترى اليك ييا و 

وهى تَطُ 0 السحَابِ صنع الله 

الذى أَتَقَنَ كل ثىء : 

وهو 22 5 الخلق ثم عند 


واحدة 

ل يعوا اا ا 

من خلق الناس ولكن أكثر 

القاين لا امو 

وما نخلقنا السموات والأرض 

وما بينهما لاعبين 
0 

وق أنفوكم أفلا تبتصرون 


| 4 فلينظر الإنسان مم خلقَ 


اع 


٠‏ وله َبَتَك من الأرض نباتاً ثم 
يُعيدكم فيها ويُخرجكم إِخْرَاجاً 
١‏ وجعلنا الليلَوالنهارَآبتين فمحونًا 
آية الليل وجعلنا آية النهار 
مُبْصِرَة لتبْتغوا فضلاً من - 
ولتَعلموا عَدَدٌ د السنين والحساب 
5 وترى_الْأَرض :َهَامِدَةً: ذا أنرلنا 


عليها الماع اهرت درك وأنيَتت 


0 


من كل زوج بيج 
في العظة والعيْرّة 
م ٠. ٠ ٠‏ .8 5 
د ا عو ان 
سه ري هوس 
قلب أو القى اليم وهر هين 
؟* فَاعْتَبرُوا يا ا الأبصار 
ذلك ذكْرَى للذاكرين 
ل 
؛ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 


> سه 


واعصة 


ه إن فى ذلك لبر من يَخْشى 

5 إن فى ذلك لعبْرة لأولى الأنضار 

١‏ وما يدك إلا أولو اأأياب 

6 لد كان فى قصصهم عِبْرَةٌ لأولى 
الأباب 


أمثال القرآن الكريم 


0 9 لخسف م ربكم و حمة 
ع ل 3 2 
يريد الله اليسر ولا يريد 


وما مِنْ دابة فى الأرض إلا عَلى 
الله رزقها 5 

: 0 
وإن تعدا تعمة الله لاتحصوها 5 


.8 
0 
معير د للذاس 


ما استأثر الله بعلمه 
إِنَّ الله عنده علم الا 1 
لفيث لارام وم 
قفن فاذا دكين هذا نوها تدرف 
, 


لك الثاسن 
وه 3 لاه 0 
59 نطجمكم لوجه الله لانريد 
رق > 
منكم جزاء ولا شكورا . 


وما أسألك عليه مِنْ أَجْر إن 
0 
أجْرىّ إلا على رب العالمين . 


١ 


١ 


م 


و1 


وصف الدنيا وتحقير متاعها 
قل ماع الدنيا قليل . 

إنما الحياة الدنيا لَعِب وَلَهُو . 
وما الحياةً الدنيا إلامتاع الغرور . 


فى التحذير من النفس والشيطان 


و ار العا 5 7 
الشيطان يعدكم الفقر ويامركم 
بالفحشاء . 

5 9 رو 2 
إن النفسّ لامارة بالسوع . 

0 و ف و 
فلا تعرّنكم الحياة الدنياولايغرتكم 
فى التسلم بقضائه تعالى وقدره 
7 لق بين إلا ما كتب الله 
لذا هو مولانا . 
ولو شاء ربك ما فعلوه . 
ليقضى الله أمرًا كان مفعولا . 

2 الى ع1 

ن الله بالغ أمره 2 

دس مر ع 

ا لَه الخلق والأمرٌ . 

1 روم بي ياي 7 يم م 
الله يَبْسط. الرزق لمن يَساءُ ويقدر 


وربك يخلق ما يشاءُ ويختار . 


ا 
طٌُُ 
01 
أ 


1 5 ع ل 
لله الآمر من قبل ومن بعد . 


لان أمثبال القسرآن الكريم 


١‏ و او 
ألا إلى الله تصير الأمور . 
له تير 


. يسْأل عا يفعل‎ ٠ 


ف ارين والتقوى والإحسان 


١‏ مجاه اسيل 12 لاني 


؟ إن الحسنات يِدَهِيْنَ السيئات . 


ورحمة ربك خير مما يجمعون . 


٠ 00 0‏ - 1 1 
٠‏ للذين أحسئوا الحمرى وراد 3 


فى الاعتّاد على الله والتوكل 
١‏ وعلى الله قصدٌ السبيل . 
؟ وما ذلك على الله بعزيز . أ 
حسبيًا الله وَنِعُمَ الوكيل . 
إنا أشكو ب بّى وَحْرَف إلى الله 
هه 0 لها من دون لل كاشفة . 
5 وَالله المستعان , ْ 


جد لحم 


فى الموت وعدم تخلف الآأجال 
١‏ كل نفس ذائقة الموت . 
3 لكل أجل كتاب 8 


فى التوبة والإنابة 


3 #ورار ْ 
١‏ إنما التؤبّة على الله للذين يعملون 


4 7 إلى م 
00 
قريبو . 

ليست التؤبة لِلذينَ يَعملون 
حَده 


السيئات حى إذا فر عد 
المت قال ف تبت الآن. 


مم اه 7ه م 1 0 
دمن يعمل 0 و 0 
مه يظم 2 مو 5 
6 ا الله يجد الله غفورا 
رَحِما . 
6 الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى 


07 ور 5 7 7 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو 


َبنَا فَاغْقر لنا دُنُوبنا وعفرعَبًا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار .. 
رب أذخلى مُذْخل صقي وأخرجنى 
مخرج صق وَاجْعَل لى مِنْ لذنك 
سلطاناً نصيرًاً . 

ونا انعا من لد يلك ول وعم 


ا 


0 مرنا رشدًا . 


8 2 


رب اشرّح لى صَدْرى ويسر لد 


أو 


١ 


هم 


أمثال القران الكريم 


فى فضل القرآن الكريم 


.رةه و # ان -- ٠.‏ 
ولد يسرنا القرآن للذكر فهل 
. يه 
من مد كر . 
9 5 5007 .8 5 
إن هذا القران يهدى للى هى 
.و 
رم 


فاقرئوا ما تيسر مِن القرآن'. 
٠‏ 9 3 0 و 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
0077 و 


عرو 


2 الإنباء والاستنياء 
ل # سمس و 89 ار . 
عم يتساءلون عن النبا العظم 
الذى م فيه مختلفون . 
قار م م 5 اه ٠.‏ 
قاقبّل بعضهم على بعضص 
يتساءلون . 


.مي 


ترحمون 5 


عَرْف بعضه وأعرض عن بعض . 
م3 أنتاله هذا : 
هل أتاك حديث الجنود . 
فى الكتب والكتابة والرصالة 
ِذْمَبْ بكتابى هدًا فَألقه إليهم . 
ولق وَصلءًا لَهُمْ القول . 
هاؤم اقرأوا كتابيّة . 

فى الاقتراب والدنو 


28 ف سه 
اقتربت الساعة وانشق الهم . 


أ 


١ 


فما استطاعوا مِنْ قيام وما كانوا 


وه 


منتصرين . 1 
فنا المطاعوا أن تطوررة نوما 


وما ينبغى لهم وها يستطيعون . 
إنك لن تستطيع معى صَبرا . 

إن ]ةا لوت ليت المسكيوت 
مق الطالت جر الطلويية 

فما له مِنْ قوة ولا نَاصِرِ 1 

وَخْلِقَ الإنسان ضعيفا . 


فى البلاء وما يصاب به الناس 


كَحَعْنَاها خصيدا كان لم تغنَ 
5 
بالامس 


إِنَّ هذا لَهُوَ البلا المبين . 
ع ع 20 عع 
فاصيحوا لايرى إلا مساكنهم 
كه ع .8 2 
ما تذَّرٌ مِنْ شىء أتت عليه إلا 
٠‏ إئ 
جعلتة كالرهم . 


1 


ا 


ن 


فترى القوم فيها صَرَعى كانهم 
2 واماه 

ةقاي ير و و جم 

واخرجت الارض أثقالها 8 

. 0 و 

فجعلهم كعَصْف ماكول . 


فى الاغترار بالمظاهر 
8 و و مش رموه 
وإذا رأيتهم تعجبيك اجسامهم 
0 .6 7 َه و 3 
وإن يقولوا تسمع لقولهم كانهم 
وو الو م 2 
خشب مسندة 5 


ل وسبرر سام 00 ع 
بمحسيرةه الظمان ماع حى إذا داءه 


قبي 5 
م يجده شيئا 5 


ومس م و ع 5 
يرهم الجاهل أغنياء من 
َم 
التعفف . 
وس ممه 2 ووى مت 
بهم جميعا وقلوبهم شتى 
0 > فى وك فو 


بشْرَاكم اليومٌ . 

بَشُرْنَاك بالحق فلا تكن من 
الفافطيق؛ 

وبَشّروه بغلام عَلم . 

ما يقال عتل الظفر باليحاجة 


أمثال القرآن الكريم 


ألم نَشْرَحْ لك صدرلة». 
ألم يجذك يَتها فَاوَى » وَوَجَدَكَ 
ضالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى. 
5 و ,6م د 
اذكروا نِعمتى التى 

.0 
سم 
و اهمه مم 2 
كلوا وارعوًا أنامكي ' 

5 ها مم 8 8 25 

ولولا أن مَبتَنَاك لقذ كدت تركرٌ 
إلبهم شيئًا قليلا . 


03 و 
أانعمت 


فى التحدث بالنعمة 


2 بوالدق ودلم يجعلنى جار 
1 3 
شقيا . 


ولولا نعمة رف لكنت من 


ص 
0027 


وأما بنعمة ريك فحدث . 
التأمين والطمانينة 
هر رصت صض ص ه 
خذها ولا تخنف . 


ل 0 


لاتخف نَجَوْتَون الوم الظالمين 


أمثال العرب 8 


م أَقلْ ولا تخف إنك من الامنين. ولا تكّاق ولاتَحْرَنى إِنَا رادوه 


4 ولكن ليَطْمَئن قلى . إليك . 
ه. لاتحّف إنك أنت الأعل . عسوا إليك: 


ونا أرنه أن ا 


0 2ه 
3 42 
ثُ-. 


95 عع 2 ّ ل اركّو>”هه 
سق عليك ستحذدىق 5 ولا تهنوا ولاتحزنوا وأنمالاعلون 


نّ الصالحين : والله معكم : 


50 لع 
إن شاع الله م 


أمثال مختارة للعرب 


إن من البيان لَسحرًا(:) إن البلا مُكل بالمنطق(”) + إن الموَصينَ بثو 
سَهُوَان(©) » إن الشىّ وافدالبراجم  )4(‏ إن البُعَاث بارضنا يَدْسَنْسِر(ه) » إن الجبان 
حنفهٌ من فوقه(0 ع إنالمعافى غيرمخدوع (") ؛إنفى الشرخيارًا :إن الحديدبالحديد 
يُفْلمٌ » إن الشفيق بسوء ظَنَ مُولّم(0) إن وراء الأكمة ماوراءها » إن العصا من 
العُصِيّة(:) : إن العوان لاتُعلّهُ الخمرة(١1)‏ : إن الغ طويل الذيل مياس(10) ؛ إن 
اللي طويرٌ وأنت مُقمر(؟1) : إن العصا قُرِعَت لذى الْحلم(10) »إن الحبيب إلى 
الإخوان ذو امال » إن الهزيل إذا بع مات(14). إن غدًا لناظره قريب » إن 


أحاك سن آساك(0) » إنك لاتجى من الشوك العذدب أندتك بحائن رجلاه » 


)١(‏ يضرب فى استحسان المنطق(؟) بشرب أن أسىء أليه ٠‏ (9؟) يضرب 
لن سهو عن طلب شىء أمر به . (6)البراجم : بطن من تميم © بضرب من 


أنالحذر لابنجى منالقدر . (/) يشربإن يخدع فلا ينخدع . (8) يضرب أن 
يفثى على نفسه أمرا مستورا . (5) يضرب فى مشضالكلة الفرع للأصل . 
)١.(‏ العوان : المرأة النصف » والخمرة:لبس الخمار . يضرب فى امستغناء 
المحرب عن الارشساد . (1() أىلاسستطيع ذو الفنى أن يكتمهة . 
(؟١)‏ يضرب للامر بالتصبر ىق طلبالحاجة. (18) يضرب أن اذانبهانتبه. 
)١0‏ يضرب قمن امك نجي غلى الفلاس :8 (16) نغرب فى الحث علي 
مراعاة الاخوان : 


0 اسكا الست 


إنا أكلت يوم أكلالثور الأَبِيض » إذيبغ عليك قومك لايبغ عليكَ لقمر(١)‏ » 
إنكنتريحاً فقدلاقيْت إعصار!() »إن ترد الماء ماء أكيس (”) » إحدى حُظيّات 
لقمان() » أكل عليه الدهر وشّرِب(*) » إنه ليع من أَيْنَّ تؤكل الكنف(1)0 كل 
لحبى ولاأدءه لكل (1) » إياك وما يُعتذر منه ».إذا زَّلّ العاليم زلبزاته عالم ؛أنت 
تق وأنا مق فى نتفق(5) ؛ إياك أعنى واسمعى ياجارة : إذا حانّ القضاء ضاق 
الفضاء(؟) : أم الجبانلاتفرح ولاتحزن ‏ إذا جاءت السنة جاتمعها أَعْوَانّها(١1)إن‏ 
حالت القوس فَهُمى صائب )١١(‏ غ ألامن يشترى سهرًا بنوم(10) » إذا ما القارظ 
العنزى آبا(10) » وإن كنت كذوباً فكٌن ذكُورَا(15) » إنما يحمل الكل على أهل 
الفضل(١1)‏ » [اتخاصم اللقبانة طهر المسروق(00)» إذا تفرقت العم قادتها العنز 
الجرباءإذاعاب البزازثوبفاعلم أنه من حاجته (27 »إذا أردت أنتطاع فس لمايستطاع 
إن يكن الشغلٌمجهدة فإن الفراغ مفسدة » إذا قدمالإخاء سمح الثناءٌ : بلغ السبيل 
الى (0) تعض الشبر عون ميمص (1): بلغ السكين العظم( **) باقعة من البواقع (51) 


)١(‏ يضرب للامر المشهور . (؟)يضرب للمداهى الشديد يبلى بمن هو 
أدهى منه وأشد ٠‏ (؟) بضرب للاخدذ فى الامور بالاحتياط ٠.‏ (9؟) بضرب فى 
الشىن يصدر عمن عرف به » وحظيات لقمان : سهامه ( وفى القاموس خطا ) 
(ه) يضرب أن طال عمره . (1) يضربف المجرب المحنك . (/) يضرب فى 
الرجل ينصر قرينه وان كان عدوه .(8) التئق : السريع الى الشر » والمئق: 
السريع الى البكاء يضرب للمختلفين أخلاقا . (1) يشرب ان بخاطب 
شخصا وهو بريد غيره تعريضا »ء )٠1.(‏ السنة القحط وأعوانها الجراد 
والامراض » يضرب فى تجمع الشدائد. )١1(‏ حالت القوس : زالت عمن 
استقامتها . يضرب فيمن زالت نعمتهولم تزل مروءته . (؟١)‏ بضرب لمن 
غمط النعمة وكره العافية ) يضرب فى امتداد البعد والغيبة 
(18) يضرب الرجل يكذب ثم ينسى فيناقض نفسه . )١5(‏ الكل : الثقل. 
(15) يضرب فى القوع بختلفون فيسود فيهم الاشرار. )١10/‏ البزاز “بائع الثياب 
(14) الزبى : ٠‏ جمع زبيبة وهى أعلى الجبل »© يضرب أن جاوز الحد . 
(1) يضرب فى الشرين بختار أهونهما(.؟) يضرب لمن جاوز الحسد . 
(51؟) الباقعة : الداهية يقال فى الرجل.كون داهيا منكرا 8 ١‏ 


أمثال العرب ١م‏ 


0 
2 


ار ع 5 
بدأهم بالصراخ يقيروا(1) . أبدى الصريح عن الرغوة(؟) . بعض الجدب 
مرا للوزيل )نيدان كت لد فيا امد ) .رج اللكدريكون النناة . 


مم1 للوسيدا 


أبلغ ادل من مادر . ا من زرقاء الهامة » ومن 56 : 
أنق من الدهر . أَبى من وَحْى فى حجر(ه) . أَبِينُ من فلق الصبح . أَبكَرُ 
حن راب . ترك الذنب أيسر منطلب التوبة . تجوع الحرة ولاتأكل بقدييها(6 . 
ساق برامتيق منلجما (0) يسا القمال ون عرشم (8) أضوت جديا 


يارد . تلدغ العقرب وتصىء(؟) . تركتهم فى حَيْص بَيْص(١)‏ . تطلب أثرا 


يعدعين(11) . تسمع بالمعيدى خير من أنتراه(؟1) اتخذ الليل جملا(؟1) . ترى 
الفتيان كالنخل وما يُدريك ما الدخل(14) . التشبت نصف العفو . تقطع أعناق 
الرجال المطامع . أتبع السيئة الحدمنة تمحها . اتق شر من أحسنت إليه(١1)‏ 
تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض(17) . تجرى الرياح ما لاتشتهى السفن . 

ف ا 5 5 3 2 2 0 ا د 
التقدير أحد الكاءبين 8 التدبير .2 ا معيشة 5 جزاء سهار 5 أسمع حعجمىه 
ولا أرى طحزا . جوع كلبك يتبعك(؛1) . جاوز الحزام الطبيين(15) جانيك من 

0 2 
تسن ليك 014 ملسن السوء كاأقين() ؛ إن لم يحرق ثوبك دخنه» 
)١(‏ بضرب فى الظالم يتظم ليسكتعنه ()) يضرب عند الكشاف الامر 
وظهوره (؟) يضرب فيمن لابحسسن احتمال الغنى بل بطغى فيه (؟) بضرب 
فيمن له همة ولا قدرة له على يلوغما فى نفسه (ه) الوحى : الكتاية 
(5) أى لاتكون مرضعها »؛ يضرب فىصيانئة الرحل تفسله عن خسييسن 
التعابجبه .ر زه “الساتكنه ؟ اللنك #تعيربه إن طالب قيطا ف عبن ع حتفه 
:(4) يضرب أن بدعى ما ليس يمالك .(1) يضرب أن يظم ويتظام وصاءت. 
الععقرب : صوتقت )١.(‏ بضرب فيمن وقع فيما لامخلص له منه )١١(‏ بضرب 
فيمن ترك الشىء ثم طابه بعد ذهابه.(؟١)‏ بضرب فيمن منظره دون مخبره 
)1١6(‏ بضرب فى مقابلة الاحسان بالاإساءة )١15(‏ بضرب فيمن بعد ولا بغفى 
)١!/(‏ يضرب فيما ينبغى أن يعامل به اللثيم )١8(‏ يضرب فى تفاقتم الامر 
015 رأى لاتزر وازرة وزر أخرى )١١(‏ القين : الحداد . 
(١؟ ‏ جواهر الأدب جا )١‏ 


شف أمثال العرب 


جاكءوا على بكرة أبيهم(1) , أجود من حاتم وف كفي قو ام 6 اجن مق 
صافر ومن نعامة() » أجهل من فراشة » أجمع من ثملة » حال الجريض دون 
القريض(©) . حَنْ قِدّح ليس منها(؛) » حسبك من شرمماعه . حسبك من القلادة 
ما أحاط بالعنق(0) لذ القن َ يعمى وينم »الحديث ذو تنجون(*) .حافظ.على 
التحديق ولوق الحريق» عماوجو قبل( السك خالة الامو الخبارف 
خالة الكروان » الحاجة تَفْتَقٌ الحياة(8) : أحمق من هَبَنقَة ؛ أحلم فخ الأحدقة 
أحكم هن لقمان » أحذْرٌ من غراب ومن ذئب ومن ظلم(9) ٠‏ أحفظ. من الشعبى ؛ 
خذ من جذع ما أعطاك(١٠)‏ »خالفتذ كر »خرقاء ولحت يونا( خبرالالغية 
خرارة فى أرض خوارة(10) أخط نون منخيان وق قن ون من ذئب » دون 
ذا وينفق الحمار(؟1) » أدهى من قيس بن زهير ومن عمرو بن العاص . ذهبوا 
أيدى سبا(14) : الذئب خالياً أسد : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيًا(1) . رمتنى 
بدائها وانسلت(*1) ء رماه الله يثالثة الأثاف(19) » رب قول أشد من 


)١(‏ أىجاءوا جميعا (؟) الصافرمنالطيور بغاتها وضعافها (؟)الجريض 
الغصة والقريض : الشعر . يضربف الامر يتيسى حين لاشفع (؟) يضرب 
فى الرجل يفتخر بقوم ليس منهم أو يتمدح بما ليس فيه (ه) يضرب فى 
القالة السيئة وما يخثى منها .(") الشجون : الفنون . يضرب فى 
الحديث يتذكر به غيره (/) يضرب فى الجمع بين خصلتين مكروهتين . 
(8) يضرب فى مناسية أحد الشسيئين للاخر . (1) الظليم : ذكر النعسام 
)٠.١‏ جذع : اسم رجل . يضرب ؤ, اغتنام مايجود بهالبخيل )١١(‏ الخرقاء' 
التى لاتحسن العمل » يضرب من بفسدعماله سوء تصرفه (؟١)‏ الخوارة : 
الارض التى فيها لين وسهولة(؟1١)‏ يضرب ف المبالغة فى المدح بغير 
احتياج اليه (؟6١)‏ أى تفرقوا تفرقالا اجتماع معه كما تفرقت سسباً . 
)1١5(‏ يضرب فى تذكر الشىء بغيره )١56(٠‏ يضرب فيمن يعير صاحبه بعيب 
هو فيه . )١9/‏ الاتاق : جمع ثفيةوهى الحجر تو ضععليه القدر ©» وهما اثنتان 
وثالثتهما الحيل » والمراد بها الداهية العظيمة . 


صول(1) 4 2 أخ نيذه أ 


و 
7 
1 
أده 


44 3 725 5 
ا 0 | ع عرب رميه من غير رام 0 
2 0-00 5 1 3 5 و 
الراؤية أحة ادافين (6) رت كلع منليت نعقة » رب مُلوم لاذنب له » رب 


ذاعند 


ا عات جز روي مل قا ركيد ن الت دمن وقراق 
السراب ومن 3 البيض(*) » الزيت فى العجين لايضيع() ؛ زكاة الع 
المعروف » أزك إياس » أزهى من طاووس(7) ؛ سبق السيف العَذّل( » 
ا إجابة يكت ألذا ونطق خخلفاً(؟) شرق السارق 0 0 
السيم 0 ولا ب ينم [11) 0 ص من تال تقشع » شر الرأى 
التّبّرى(١1)‏ » شخْيُ فى الإناء وَشُخْبٌ فى الأرض(1)» شنشنة أَعْرِفُهًا من 
أَخْرّم(2)18 شر فق الوك ها مش مه الريقة: شام و1 و ا 
أحمر عاد ؛ ومن غراب البين(١1)‏ » أشكر من كلب » صَدقنِى سن بكره (15) »2 
صادف ذرء السيل درءًا يصدعه(؟1) » صدرك أَوْسَع لسرك عدن من 


)١(‏ بضرب عند الكلام يوئر فيمن بواجه به (؟) يضرب فالخيبة (؟) هذا 
كقولنا شتمك من بلغك(5)تزعم العربان الضب لا يحتاج الى شرب الماء يفتح 
فاءللهواء فيكونفىذلكريه (م) الغرقىءالقشرة الرقيقة الملترقة ببيا ضالبيضة 
1 اشرب ىَّ 1 تست د 3 الاقارب( 0 : العجب (8) يضرب او الخيةا 
بده اليس له فيجزع يار 

: يضرب فيمن لاستر بح ولا بربح غيره‎ ٠ السليم : الملدوغ‎ )١1( 

. الدبرى ماسئح بعد فوا الفرصة‎ )١9( 

)١9(‏ الشخب : ماخرج من الضرع ممتدا من اللبن » بضرب فيمسن 
يصيب مرة ويخطىء أخرى ٠.‏ 

(:1) الشنشنة : الطريعةو|اعادة يضرب ؤومشابهة الفرع لأصله فىالشر. 

2 البسوس : هى المرأة التىهاجت يسببها حرب بكر وتغلب‎ )1١5( 
وأحمر عاد هو أحمر ثمود وهر الذى عقر الناقة فحل العهذاب بثمود من‎ 
. حجزاء عملنه‎ 

(15) يضرب فى الانسان يقو لالحق على غير قصد منه . 

10) هذا كمن قال : لانفل الحد بد الا الحديد . 


لف إفثاك: الغوب 


قطاة(١)‏ . أصعيٌُ من رد الشعخْبٍ فى الضّرع » ضرب أخماساً لأسداس (0) ١‏ أَضْيقُ 

منظل الرمع ‏ أمتحت يثرضة» أضيط. مو غلةاء أطرق كرا (2) إن التعامة 
فى القرى أطول صحبة من الفرقدين» أطمع من أشعب » طبيب يُدَاوىالناس. 
وز مويف شبن واتترح واخترركوم حيو ونأ تو )غيل العام 

يَحْمَدٌ القوم السرّى(0) . عند جهينة الخبرٌ اليقين() », عرض عليه خَصللى 
ار فرعا ا امنا القوسباريها » أعرض ثوب الملبس ء العَوْم 
أحمد » عند الامتحان يُكْرم المرئ أويهَانَء أعزّ من كليب وائل » أعبى من باقل + 
أعدى من الظلم » ومن الشَفَرى » ومن السليك ء أعق من ذئبة » أعقادٌ من ذنب. 
الف +-وأعجر عن فعل الدكقاق (8)ه ده #قدة البعير + وموت فق بينته 
سلوليّة(0) » عن خير من سَوِين غيرك » فى الصيف ضعت اللبن(١1)‏ فى بيقه 
يُؤتى الحكم » فى كل شجّر نار : واستحمد ارح والعقار(11)» أفرص من. 
بسطام » أفتك من عمرو بن كلثوم » قطعت جهيزة قول كل خطيب(١1)‏ + 
قد أنصت إلقارة من .رافاها 18 قبن الرماء اذ الكناذن 04 اقعلوقه 


(1) لآن صوت القطاة واحد لابتفير ()) يضرب فيمن يريد الشىه 
وبظهر غيره . (؟) الكرا : الكروان »يضرب فيمن يتكلم بما لابقدر عليه . 
(؟) الظثر : الحاضنةوالرءوم : العطو ف(2) يضرب فىتحمل التعب رجاءالراحة- 
(1) يضرب فى الرجل يعرف الشىء على وجهه كقولهم : على الخبير سقطت ‏ 
0) تزعم العرب أن الضبع صادت تعلبا وخيرته بين أن تأكله وأنتمزقه. 
بضرب فيمن بسوم غيره ما لاخيار لهفيه من البلاء . (8) يضرب فيمن اذآ 
سألته عن أمر أبهم الجواب (9) ساول قبيلة ذليلة» يشر فى اجتماعخصلتين. 
من الشر ١١(‏ ) يضرب لمن بطلب شيئًا قد فوته على ١١(‏ ) المرح والعقارة 
'شجرتان قويتا النار . يضرب فى سل تا على بعض . 
(؟١)‏ بضرب لمن بقطع على الناس ماهم فيه بحماقة بأتى بها )١8(‏ القارة : 
قبيلة من أبرع الناس ف المراماة . 

() يضرب فى الاستعداد للامر قبل الشروع فيه . 


أمثال العرب ام 


ومالكاً () ؛ القول ما قالت حذام. .كان كُرَاعا فصار ذراعا (؟) » كلام كالعسل 
وفعل كالأسل(") » كل فتاق بأبيها مُعجبة (4) : كطالب القر ن جُدعت أذنه(ه)» 
كمجير 1 عاف6[5 كرك أعاودك وتعذا أثر فأسك(,) ٠‏ كان على رءُوسهم 
الطب #المفسير'من الائضاء بالثان 6 لو ذات شواز لطم (م): لحرت 
0 القطا ليلا لذام(1) » لعل له عذرا وأنت تلوم ا ما جدّع 
فضير أن *: لكل مقّام مقا ل » لا مخباً لعطره بعد عروس )٠١(‏ » لاتعدَم الحسناء 
820019 لاتهرف ما لاتعر ف(١1)»‏ لاناقتى فيها ولاجمل » لافى العير ولاق 
التي رٍ(©1) لايفل الحديد إلا الحديد» لاتأمن الأحمق وبيده سكين (15) » لا 
تجِرَّعَن من سُنْرَ أنت سرتها » ما وراءك يا عصام »ما يوم حليمة بسر(»1) » ما 
أشبه الليلة بالبارحة » مَرْعَى ولا كالسعدان(<1) » ما كل بَيُضاء شحْمة » منك 
أنفك وإن كان أجدع(1) » من استرعى الذئب ظلم ا اط ول الخلرة 


)١(‏ يضرب فيمن بريد بصاحبه المكرهه وان ثاله هو منه ضرر 
(0) يضرب فى الذليل يصبح عزيزا !”") الأسل ‏ الرماح (©) يضرب فى 
عحبالرجل رهطهوعشيرته '(ه) أصل المثل فى النعام » ويضرب فى طاب الأمر 
يفضى بصاحبه الى التلف (1) أم عامر الضبع وقد أكلت من أجارها . 
شرب فى الذى يجزى على احسسانه بالسوء (/) يضرب فيمن لايفى بالعهد 
(ل4) يضرب ف الوضيع بقع منه العدوان (4) يضرب فيمن حمل. على مكروه 
من غيسر ارادته )١.(‏ يضرب فيمن لابدخر عنه نفيس )١١(‏ يضرب فى 
الشىء الحسن لابخلو من عيب (؟١)‏ يضرب أن بتعجل فى مدح الشىء قبل 
تمام معر فته . 

(10) شرب فى الوضيع ليسسى فيه شىء من خلال الشرف 

(:1) يضرب فى عسف الجاهل اذا قدر 

(ه١)‏ حليمة بنت ملك فغسسان »© ضر ب للأمر المشهور الذى لا بكاد بجهل 

(15) السعدان : نيت من أنفع الأعشاب للأبل » شرب قى الشىء بفضل 
على أشكاله وأقرانه 


) يضرب فيمن بلزمك “خيره وشره 


5 الفن الرابع: : فى الأوصاف 


مواعيدك عرقوبي » 9 أخوك لابطل(1) » أمنع من عَقاب الجو » نفسٌ عصامر 
232 ٍ< 0" 0 وثرع ع 8 
سَوّدت عصاءاً () نعم كلب فى بُؤْس أهله() أَنْدَمْ من الكُسَعى » وافق شن 
طبقة (5) أوردها سعد وسعدمش مل (0) » أو قمنالتموألء وم الحارت بن عياة: 
ار رق 0 ع 
هما كفرهى رهان » يداك أوكتاء وفوك نفخ() » اليوم خمر وغدا أمر(“) 8 
الفن الرابع فى الأوصاف 

الوص فن(*) عبارة عن بيان الأمر باستيعاب أحواله وضروب نعُوته الممثلة 

م اعم 
له . وأصوله ثلاثة 8 

الأول : أن يكون الوصق حقيقيا بالموصوف مَفررًا له عما سوا 

الثانى : أن يكون ذا طلاوة ورونق . 

الثالث : أن لا يخرج فيه إلى حدود المبالغة والإسهاب » ويكتى مما كان 
مناسيا للحال . وأنواعه كثيرة » ولكنها ترجع إلى قسمين : وهما وصف 

5 00 1 1 7 510 500 سل 

الاشياء ووصضهسف الاشخاص 3525 أها الاشياء الحرية بالوصف دوهى كالامكنة 
والحوادث ومناظر الطبيعة . 


ٍِ 0 0 0 
وأعا وصف الأشخاص فيكون بوصف الصورة أو الطبع أو بوصفهما 
معاً » ولنذكر لك فِقَرًا جارية على ألسنة البلغاه فى صفات شتّى . ثم نتبعها 

عقالات فى الوصي نثرًا ونظماً . 


)١(‏ يضرب فيمن يبحمل على ماليسس من شأنه (؟) يضرب فى سؤدد الرجل 
زرف يضرب فى التابع ب كالخادم ب بشغل سادته بمصيبته فيغنم ما قدر 
عليه من أموالهم (؛) يضرب فى تمامالمشاكلة والاتفاق (0) بضرب للمقصر 
فى الآمر (1) يضرب أن يجنى علىنفسه(7) يضرب فى تقلب الأيام (8) أحسن 
طريقة للاجادة فى الوصف أن ترسمأولا فى بدء وصفك منظرا عاما جامما 
لجمل الأمر الذى تحاول وصفه ثم تأخذ بابراد مختلف الأجزاء قتسما 
فعقسلرما وذلك اما على تتابع 'ورود هذا الأجزاء © أو ابثار ما كان براه الكاتب 
أشف مناسبة لغابته ١ ٠.‏ 


وضفك اللدانات ومف التلاع دوكف الدور يفف 


وَعق لدان 

يلوه > انها عسيور ةيلخل اشفرفة عرض الأرفن وبلنة كا نا بين 
لوقا تمر قة وض ورة ل دواسوها و يلذة انها عتير د وصضياذها عقنق + 
وعوها »ونلا سيق + يئة مشرقة: السك + زحي الى (0: 
كركبها يَتنْظِان » وجوها عُريان » يومّها غداة » وليلها سحر . بلدة واسعة 
الرقعة » طيبة البقعة ؛ واسطة البلاد ا ؛ ووجهها وغرّتها : 

وصف القلاع 

قلعة حلقت(١)‏ بالجو تداجى السماء بأسرارها . قلعة تتودشح بالغيوم » وتجتهى 
النجوم . قاعة مُبَدَاهِيَة فى الحصانة . ممتنعة عن الطلب والطالب » منصوبة على 
أضيق المسالك وأو عر المناصب » لم تزٍ دها الأيام إلانبُوم) أعطاف » واستِضعاب 
جوانب وأطراف » قد م لٌالملّوك حصارها » ففارقوها عن طماح(5)منها وشماس(5) 
وسقمت الجيوش ظلَّها » فغادرتها(:)بعد قنوط. وإياس؟ فهى حمى لايراع() 
ومَعْقِل لا يُسْتطاع ء كان الأيام صالحتها ‏ على الإعفاء من الحوادث 
والليالى » وعاهدتها على التسلم من القوارع(5) . / 

وصف الدور 

دَارُ قرا توي العين قُرَة # والنفس مسرة + كأن بانيها استسلف الجنة 
مكلت لف بدار تناز مها التوو هوقلا مر غتها" التضور :ذازاقفرة اليمن (4) 
بيمناها واليسر بيسراها » الجسوم منها فى حضر » والعيونعلى سفر » داردار 
بالين تحني توقاق اولخدي مهيا #بكدرها الدهرة رياديها النلان + ويكفها 
لنصر . هى مرتع النواظر » ومتدفس الخواطر » عت أدوات الجنان » 
وَضحِكّت من العبقرى(١٠)‏ الحسان . ش 


)١(‏ الاقامة ()) ارتفعمت (©) بعدا ()) كبر وفخر (4) أباء وامتناع 
(9) تركتها (/) لا بفزرع ولا بخاف أحدا.": (4) الحوادث والنوائب 
(9) المركة )٠60(‏ البسط الممحب شكلها 


04 وصف الديار الخالية ب وصف أيام الربيع ‏ وصف الررياض 
ال وس لت سوا حك ل لت 111ل ا ل 0100 


وصف الديار الخالية 
دار لبست البلى وتعطلت من الحلى » صارت من أهلها خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » قد أنفد البَيْنُ سكانها » وأقعد حيطانها . دار شاهدُ 
الا انها قوب تو ار جه دوا معن د اند در را لو 


3 000 000 3 7 22 7 ,2< عر 
وخرابها ينشر » أركانها قيام وقعود » وحيطانها ركع وسجود . 


بَكت داره, من بَعْدهم فتهلّات دموعى فأ الجازعين أَلُوم 

أمُسْتعبرا يبكى على اللهو والبى أم آخر يَبكى شجوه فيهم ؟ 

وصف أيام الربيع 

0 جلابيب غيومه رواق(١)‏ تأده تسبايفنة رقاق »يوم سماوه َاختيَة 
وأرضه طاررسة ووه هترك البو لط الفرات لعا الوق اتدل 
الماع ء يوم تسم عنه الربيع ‏ وتبرج عنه الروض المريع » يوم كان سمّاءه مُحِد 
تتباكى وأرضه عروس تََجَلْ »يوم دجنه (؟) عاكف » وقطره واكف(") . 

وصط الرياض 

رَوْضَة رقت حواشيها وتأنق واشيهًا(؛) » روضة كالعقود امنظمة على البرود 
العنيفة و وو قن المي كن المطرء ودبجتها أيدى التدى . رياض 
كالعرائس فى حليها وزخارفها » والقيّان(*)فى وشيهًا ومطارفها() : باسطة زرابيهًا 
وأنحاظها » ناك ارةبرودها ورياطها » زاهية بحمرائها وصفرائها » تائهة قلناديا 
وغدرانها كأنما احتفلت لوفد» أوهى من حبيب على وعد . روضة قدتضوعت (/) 


2 ٍِ ه» 5 م 0 8 - 
بالارج )م الطيب أرجاؤها 4 وتبرج ت(9) فى ظلل الغمام صحراؤها 3 وتذافحت 


) الكسساء المر سل على مقدم ألبيت م بن أعلاه الى الارض ؟) الغيم 


0 سائل 

(؟) حائكها وناقشها (م) جمع قين : المغنية (4) تك رداء من 
خز مربيع فيه أعلا م والزرابى النسط »و الأنماط ار 1 عق تيزج علنسى 
الهوادجم. » الرباط الاثواب الرفاق ‏ /) تحركت لم) ا ار 


الطيب (1) تزيئت . 


وصف طولالليل والسهر ل وس الشجهاد النور وأغول تجو مانا 


3-1 2 
بنوافح المسدك أنوارها 5 وتعارّضت دغر اب النطق 


ا ا ا ١‏ 5 بق ا ا 
5 2 0 0 7 5 5 دا 1 39 1 
محر 9ه دالازهم ره وامسحارة مرزرفره بألمار 6 امسجار 


1 ًَ 
كان الححور أعار ته لافقا 


هد وى 


0 0 5 8 ' 
وكستها درودها » وسعاتها عقوردها » شقائق كتيجان العقيق على رءٌُوس الزنوج 


كانم ع 2 المسلك عل الو لات الموردة » 2 كان الشفيق جام(1) من عقيق 


3 عو 5 


عير كلمت قزارئة اقيق أذقز + الأرن لشردة 6 والأفتجان فى وال 
عرف «الطوو 61013 قل غردت عطي الأطيار عل تابر الأدزاروالأرهار 
وصف طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
نل كد ساع اروف سات وال لمق توا نان يتوظلء افولا 
تتخللها أنوار. ليل ثابت الأأطداب ()بطى: الغوارب طامع الأمواج وافى الذوائب. 
بات بلية ساورته(4)فيها الهموم ؛ وسامرته النجوم » واكتحل السهاد » وافترش 
القتاد » واكتككل مماء السهر » وتململ على فراش الفكر » قد أقض مهاده(») 
وقلِقَ وساده » هموم تفرق بين الجنب والهاد » وتجمع بين العين والسهاد . 
وصف انتصاف الليل وتناهيه وانتشار النور وأفول النجوم 
قد اكتهّل( الظلام » قد تصّفذا عمر الليل واستغرقنا شبابه قد شاب رأس 
الليل » كادي اموه بالسحر » قد انكشف غطاءٌ البيل وستر الدجى »هرم الليل 
وشموطت ذوائبه تفي نا م الليل » وخلع الأفق ثوب الدجى ؛ تبسم | الفجر 
ضاحكا من شرقه #وتضين أعلامه على منازل أفقه » اقتنص بازى الضوء غراب 
الظلام » وقَض كافور النور من العْسّىى مسسك الختام » رن ديعن اليل جدرة 
الصبح » باح الصبح بسره ‏ خلع الليل ثيابه وحَدّر(ة) م 5000 
الصبح طلائعه » تبرقع الليل بغرة الصبح » أطار منادى الصبح غراب الليل ؛ 


)١(‏ اناء (؟) مغنيات (9) حبال الخيمة (©) شغلته وقاومته 
0 3 ) صار كهلا تشبيها بالرجل الكهل وهو من جاوز 


000 وصف طاوع الشمسسن وغروبها ب وصف الرعد والبرق 
عزلت نوافج الليل بجامات الكافور » وانهزم جيش الظلام عن عسكر النورء 
مالت الجوزاء(!) للغروب ٠»‏ وولّت مواكب الكواكب » وتتائرت عقود 
2 - ع 5 
النجوم » ووهى نطاق الجوزاء » وانطفا قنديل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروبها 
بَدَا حَاجِْ الشمس » ألقت العرَالة(:) لَعَابهَا وضَرَّبت الضحى (”)أطتَابها ‏ 
انتشر جناح الضوء فى أفقي الجر » استوى شبابُ النهار على رونق الضحى » 
| بلغت الشمس كيد السماء » قام قائم الهاجرة ورمت الشمس بجمرات الظهر . 
اصفرّت غلالة (6) القشسنوضارت كأنيا النننا” يلمع فى قرارالماء » نفضتتبر | 
على الأصيل » وشدت يَْلها للزضيل مجهي الشمسن إل اهيا دكار 
دلوح() واغير لوح اللوح(”) تصوبت الشمس للمغيب » وتضيفت للغْرُوت» 
فآذن جنبها ب الوجوب(0) اشاب الثهار و أقبل شباب الليل امتكن وه الفتميس 
بالنقاب وتوارت بالحجاب . وكان هذا الأمرمث مطلع القلق إلى مجمع الغسق 1 
وصف الرعد والبرق 

قام خطيب الرّعد . نبّض(1) عَرّق . سحابة ارتجزت( 0 رعودها . وذهبت 
ببروقها برودها . نطق لسانُ الرعد . وخفق قلب البرق ل مي 1 
والبرق ذو لهب . ابتسم البَرْقَ عن قهقهة الرعد . زأرت أسُود الرعد ولعت 
سروف الوق رعدت الغمائم وبرقت . وانحلت غرى السماء فطبقت . هدرت 


و 8 ع : 0 
رواعدها » وغربت اباعدها . وصدقت مواعدها . 


)0غ( برج 6 السماءع (9) 300 ؟”) الضحى جمع ضحوة » موؤنث 
والضحا تذكر على أنها أسم 0 الرقيق 0 غربت (1) السحابة 
7 واللوح الامح واللمعان 3 أ يلوح لوحا (4) وحبت الشمسن وحيبا 
ووجوبا غات (5) تحرك (.١)الرجز‏ ضرب من الشعر ويقال رجز 
)1١1(«‏ 00 اللغفط والدابة ٠.‏ 


وصف مقدمات المطر ‏ الثلج والبرد وأيام الشستاءالمطر والسحاب والماء ١91‏ 


وصف معقَدّمات المطر 
لينست السعايير الها :وسَكَبت البحبٌ أذبالها + قد المْتَجْيت النياة فى 
سادق الغم » لبس الجومُطرَقه(1) الأدكن() . باحَت الرّيحٌ بأسرار الى » 
ضربت خيمة الغمام ؛ ابعل جذاح الهواء ‏ واغْرَؤرقت مُقلة السياء » هبّت شيائل 
اللجناين: 4 بلدا يلك شمْل السحائب ٠‏ تألفت أَشْنَات الغيوم » وألْقَتَ 
الستور على النجوم . 
وصف الثلج والبَرْد وأيام الشتاء 


2-0000 2 
أل أ أ 


أوراقه (”) وحلّ نطاقه 
وأَرْسى بكلا كله » وكلح بوجهه ؛ وكشر عن أَنْيَابه ؛ فدعادك العبال كنبا 
ولبسث م من الثلوج ملاع قشيدًا(ة) : شابت ممارق البروج ام التاوج 6 


أ 


ناخ بنوازله 34 


م لم الشيب بها ااصيي لمَمها(ه) ؛ 0 لعشم رن الأعضاء ا 
الأحشاء ؛ برد 0 الأريق في الأشداة والدمع فى الاماق يوم 3 الأرض 
شابيت لهؤله » يوم فضى الجلباب مسكى النقاب » عبوس قمطرير() » 
كشر عن ذاب الزمهرير ؛ وفرش الأرض بالقوارير(8) ١‏ 0 أَرْضْه 
كالقوازير اللامعة وهواؤة >الزتاسر اللكسفة , 
وصف المطر والسحاب والماء والغدران 

ماك إذا سمه أبدئ النع (ة) حك ب الأمل الففة عدر ترقرفك(10) 

فيه دموع السحائب » وتوّائرت عايه أنفاس الرياح الغرائب » انحل عِقد 
3 0 لم 

السماء وانهل دمع الأنواء(11) » انحل سلك القطر عن ذر البحرء سحابة تحدو 
من الغتوم جمالاً + ود من الأمطان اجيالاً . :سحابة: ترسل الأمظار. آمواجًا 

© رداء من خز مربع ذو أعلام (؟) المائل الى السواد *) جمع روق‎ )1١( 
وهو والرواق بمعنى (©5) جديدا (ه) جمع للة للشعر الذى يجاوز شحمة‎ 


الآذان . (5) يكسر ويضعف (/) شديد مظلم (8) جمع قارورة وهى 
الاناء من الزجاج [(58) شابته )١.(‏ تحركت )١1(‏ جمع نوء : المطر 


قم ذعمت القوقة _وشرية العنه موطف الي 


والأمواج انزماتى شان مين ا رد ديشانا 
الأرض ع كا لا تجف جفونما » ولايخف أنيئها » دمة(1) روت أديم (0) 
الشرى(2) » ونبهت عيون النور من الكرّى(4) ء سحابة ركيت أعناق 
الرياح » وسَحّت كأفواه الجراح . مطر كافواه القرب 
وفنفق الككك وشدة انر 
حر يشبه قلب الصب » ويّذيب دماغ الضب(©) قوى سلطان الحرّ , 
وبسط. بساط الجمرء أوقدت الشمس نارها » وأذْكت(6 أوارها(:) 2 0 
يلفح حر الوجه » هاجرة كأنّها من قلوب العشاق » إذا اشتعلت فيها نار 
الفراق » هاجرة تحكى نار الهجر » وتذيب قلب الور حر رت له 
الْحِرّبا(8)من الشمس »ء قد صَّهرت(4) الهاجرة الأبدان » وركبت الجناذيب(١٠)‏ 
العيدان» حر ينضج الْجُلودء ويذيب الجلمود؛ أيام كأيام الفرقة امتدادًا » 
د الوجه اشتداداء هاجرة(١١)‏ كالسعير الهاجم » بحز أذيال السمائم(19) 
وصف الشيب 
ذوى(؟1) غصن شبابه » بدت فى رأسه طلائع المشيب » أقمر ليل شب'به » 
ظهرت غرة القمر ء وأَوْمضٌ(4)) البرق فى ليل الشّْرٍ » رى فاحم العود(ه؛) 
بضدّه واشتعل المبيض فى مسورده » لمع ضوتُ فرعه » وتفرق شمل جمعه » علاه 
غباره وقائع الدهر » بيّنا هو راقد فى ليل الشباب » إذ أيقظه صبح المشيب » 
طوى مراحل الشباب » وأنفق عمره بغير حساب » جاوز من الشباب مراحل » 
)١(‏ المطر بلا رعد (؟) وجه الأرض (©) التراب (؟) النوم (ه) حيوازبرى 
لا بعيش الا فى الجهات الشديدة الحر(؟) أوقدت (7) نارها (م) حيوان. 
يستقبل الشمس ويدور معها كيفمادارت ويتاون الوانا بحر الشمس . 


(9) أذابتء )١.( ٠.‏ الحراد ٠.‏ ('9)شدة الحر عند الزروال )١959(‏ الرباح 
الحارة )١8(‏ ذبل . )١5(‏ برق ولمع(ه١)‏ معظم شعر الرأس مما بلى الأذن 


وورد من الشيب مناهل » قَلَ )١(‏ الدهرٌ شباته » ومحاسن رواته » طار غراب 
شبابه » انتهى شبابّه » وشاب أترابّه » استبدل بالأدم(0) الأبلق(©) 
وو التزات 1لس 2041 سافن( عن الثرات بقادمة التبين» أمفر ضيح 
اللشيب » علتهُ أهبةٌ الكبّر » نفض جبة الصبا » وتولى داعية الْحِجا (0) ؛ 
الشيب زبدةٌ مخضتها الأيام » وفضة محُضتها التجارب . سرّى فى طريق 
الرُشد مصباح الشيب » الشيب خطام امه +«العين تلين الآخرة . 
وصف آلات الكتابة 
الدواة ‏ المداد ‏ الأقلام 

الدواةٌ من أنفع الأدوات » وهى للكتابة عتاد(") » وللخاطر زناد » 
غدير لا يرِدُ غير الأقهام » ولا ممتح(*) بغير أرشية (5) الأقلام » غدير 
2فيض ينابيع الحكمة من أقطاره » وتنشاً سحب البلاغة من قراره . 

مِدّاد كسواد العين » وسويداء القلب : وجناح الغراب '٠‏ ولعاب الليل » 
لدان دهم الخيل » مداد ناسب خافية الغراب » واستعار لونه شرخ الشباب(١٠)‏ 

أقلام جَمّة المحاسن » بعيدة عن المطاعن » أنابيب ناسبت رماح الخط. 
قى أجناسها » وشاكلت الذهب فى ألوانها » وضاهت الحديد فى لعانها » 
أقلام كام الأميال استوائ » والآجال مضاء » بطيئة الخى قوية لتر ٠‏ قلم 
الاينبُو(1١)‏ إذا نبت الصّفاح » ولا يُحْجم (7) [ذ أحعية الرماح » قلم 
فكت ونا ول تا ان 

فق الخطاء 
٠‏ جَلَوَا بكلامهم الأبصار العليلة » وث.حذوا مواعظهم الأذهان الكليلة » ونبهوا 

)١( |‏ هزم ()) الاسود () الأبيض وأصاه للرخام 7)) طائر قدر 


#لحمامة (ه) حعله عوضا (1) العقل (/9) مذ بعده الإانسان لحوادث الدهر 
ل4) لا سرح (9) حمال الدلاء )١.(‏ ربعاته )١1(‏ لا ببعد (؟1) لا تأخر 


001 وصف العلماء 


القلوب من رقدتما » ونقلوها عن سوء عاددتها » فشفوا من داء القسوة » وغباوة 
الغفلة وداووًا من العى الفاضح , ونبجوا لنا الطريق الواضح ٠‏ خطيب لا تذاله 
و 
حيسة » ولا ترتهنه لكنة »ولا تتمشثى فى خطابه زنة(1) 3 ولاتتحيئ() بيانه 
عجمة » ولاتعترض لسانه عقّدة » خطيب جواهر نفثاته صحاح » وعرائس أفكاره 
صباح » خطيب تزينت بِدُرَرٍ ألفاظه عقود الْمُلح » لاعيب فيه إلا أن لفظه عطل 
2 500 عع 
الياقوت والدر » خطيب مصقع ينثر لسانه اللؤلؤ المكنون » هو الخطيب المصقع 
الذى أشخصس بآيات خطبه الزاجرة عيون القَوْم وأبكاها» هو الخطيب المصقع 
8 5 ٍّ 24 
الذى تتلاعب بالغقول معاذيه » ويصّاغ الدر من لفظ. فيه » هو الخطيب الذى 
5 ِ- حا ان م 
تهتز له المذابر » وتنقاد إليه كلمات السحر متسابقة » اخذا بعضها برقاب بعض . 
و 
وصف العلماءع 

بَدْر العلوم اللائح » وقطرها الغادى والرائح » وثبيرها(”) الذى لايزحم » 
ومنيرها الذى ينجلى به ليلها الأسحم (4) ٠»‏ أما فنون الأدب فهو ابن 

8 0 0 00 :2 
بجدتما (©) وأخو جملتها وابو عذرهما » ومالك أزمتها » تستخرج الجواهر 
من بُحوره » وتحلى لمعات الطروس بقلائد سطوره » وتاليفه عقائل أصبح 
الدهر من خطابا » له بدائع مائسات(© الأعطاف » بحر البيان الرّاخر » 
شيخ المعارف وإمامها ومن فى يديه زمامُها » لديه تنشد ضوالٌ الأعراب » 
وتوجد شوارد اللغة والإعراب » مالك أعنّة العلوم وناهج طريقها » والعارظه 
َرْصَيعها وتعميقها: الذاظم لعقودها الراقم لبَرّدها » الْمُجيد لارهافها (/) 
العالم بجلائها وزفافها» ملك رق الكتابة والإنشاء » وتصرف ف فنون الإبداع 
كيف شاء » عالم يتفسجر العلم مد انندم ومنطق اكد كن دو اليه 

. الأسود‎ ))( ٠ العجمة . ()) بمعنى تنقص 797 ) المثابر المواظب‎ )١( 
(ه) العالم بها المتقن لها.. (5) متبخترات مائلات .2 7) لرقتهما‎ 


5 
م 


وصفا الداغاء ‏ وصفف الشعراء والمنشئين ومحاسن النظم واللثر 0 


صاحب المصنفات التى دلت على وفرة اطلاعه » وغزارّة مادته» وحسن 
يانه »لم يترك معنى مغلقًا إلافتح صياصيه(١)‏ ؛ ولامشكلا إلا أوضم مبانيه . 
وَضت اليلقاء 
فلان يحوك 0 عل خيفي الأماق: #«رنفيط - الالفاظة عل غدود 
امعان » يجتبى ن الألفاظ أت ارها ؛ ومن المعانى ثمارها » يعبث(2) بالكلام 
ويقوده 0 ين زمام » 0 الأنفاظ تتحاسد فى التسايق إلى خواطره > 
والمعانى تتفان” ف الانثيال () على أثامِله ٠‏ بليغ نسق (؟) من جواهر كلامه 
اكاليل در 6ه انظومها سلك بليغ تُفك سهام أفكاره الزرّد » ناظم سلك 
البلاغة وقائد زمام البراعة » إذا أوجز أعجز » وإذا شاء أطال » وأطلق 
من البلاغة العقال » إذا أذكى سراج انكر » أضاء ظلام الأمرء يستنبط. 
حقائق القلوب : ويستخرج ودائع الغيوب . 
وصف الشعراء والمنشئين ومحاسن النظر والنثر 
مقذيف حصى القريض وجماره » ومطلع شموسه وأقماره » نثره سخر 
البيان ونظمه قطع الْجُّمان » طلعت شمس الأدب من أفق أشعاره » وتفجرت 
بود اليحيااك غؤل قار عامر #ووين نعيرات أفكارزو ‏ تاعر غراتين 
أفكاره صباح : إن نثر فالنجُوم فى أفلاكهاء أو نظم فالجواهر فى أسلاكها ء 
أخذات عجامع القلوب كلمّه » إذا كتب انتسب إليه السحُر أصح انعساب ء 
ونسوزة) الراك دق حدات + وار البدائع بيض الوجوه كرية 
الأحزا إوس رامة بعد يعر و امك م أرى بنظم العقوقا لتك ونه 


و 


قَّ 507 من رقم البرود 3 إذا كتشب ما المهارق () ب بياناً 4 ورغ 


)١(‏ جمع صيصة : الحصن المنيع (؟) ياعب «9) الانصباب 9©) نظم 
(ه) نظم (ك) جمع مهرق حربر ثوب أبيض ”فى الصمغ مئه وغفغسل ثم 


ادكتب فيه . 


اران وصف الأمراء ا 


السحر عياناً » هو الكاتب الذى ين أرقام الطراز سطور قلمه 3 ودوك 
العبِرٌ لو كان مداد كلمه » هو الكاتب الذى تنقاد إلى يراعه(١)‏ دقائق 
المعالى صَاغْرَةٌ بزمام ؛انثر. كدثن ا كنظ العقد » نثر كالسحر 


7" > 
أواا 


و دق » ونظم كالماع أو أرق +34 كنا تفتتح الزهر “ولتم كما تنفس 


و 
السحر » رمالة ات عن غرر وزهر ؛ وقص. #يدة تنطوى 0 3 


مه 


0 كما هب لس ار » على صغفحدات الزهر / كداب مطلءه مطلع أهلة 
الأعرا ذه ومو وقعه مرقع نيل 3 راد» كدان حيسته بعليس من يدى” لذفته 4 
ويلطف عن حدسى لقتلته » صحائفلف انطوت المحاسين تعحتك رق منشورها 4 
وصدحت 3 البللاغة على أغصان سطورها » صحائيف تنوب عرز 8 3 
وقراطيس تزف إلى الأأسماع عرائس ) القرائ 4 صحائف أليضها ا ل ثوايا 
من الْحيّر() 2( ودبمجها(م) صوب(؟) الفكر » لااصوب المار . 
3 3 
وصيف الامراع والاذراف 

فلان من شرف العنصر الكريم » ومعدن الشرف م 1 أصل 
راسخ 3 وفرع شامخ(0) 4 ومجد باذخ 002 4 2 الله 5-6 414) 43 ق 
قرارة المجد وغرس تبعته(1) فى منبت الفضل » الج نان أذضافة وزالفيفه 
تشيق "أسلاقه-. 5رحة وه ن(1) حرفها ووشق [0) فرعي وطلي عودفة 

ات # 5 43 08م 
واعتدل عمودها وفيات ظلالها » وتبدلت(١1)‏ ثمارها وتفرعت أغصاما 
5 03 ع 2 8 08 

وبرد مقيلها(17) 4 أمير جيشه الهمم 4 دوحة مجده وريفة (15١)|إظل‏ وريقة(20) 
أعير لاعيب ق نيداه(15) إلا أنه يستعبل كل ع . هو غرة الجمال 4 وصورة 

)١(‏ أقلامه (؟) الحبسرات التى تلبسها النساء المصريات اذا خرجن 

) نقشها (4) المطلر (ه) الخالص(12) المرتفع 7) العالى (8) الشجحرةة 
ا 4) الشحر أيضا ( (٠)ا‏ ست )١١(‏ ارتفمع (؟١1)‏ ) تتدلت )١*(‏ مكانها . 
0 1 ممندة متسعة (16] مورقة (51١1)عطائه‏ وهذا نوع م نأنواع البديع سمى 


بعضهم ٠‏ 
د 1 بين عجز الشاكرين عن الشكر 
وفى الحقيقة ليس بعيب بل نهاية فى اللدح . 


03 4 


1 37 ات 0 
الكدال. + عقد الناصي يه لايك + امور عق من قهائاه نَسَات الثدع 


03 و يي 
يم 3 !. 1 ]م 4 3 -1 
قطر ا دن سلسبيل أو صما لاه ميأه السك 3 امع م اندر 6 من شمل الشضا ثل 35 


ذاعم م اندثر م من عقك فرعا أذارك 4 نيجو م المعالى .وشموسها 4 3 شرف 


إليه الرياسة مقاليدها(١)‏ » وملكته 


ا 
طُُ 
3 اه 

ا 


مير تفرع عن دوحة سذاء () 4 وتحدر من ٠‏ ملالة 


3 


قدت أ ل م م د الفضل » 
هر رة ومذا ادر 6 مرتضع السك 02 و سردن 9 », 


3 
3 و 13 5 
1 / 

0 


أكابر 3 ورقاة 


0301 
. 
م 00 


٠. 3 : 5 0 2 500‏ 
له صدر تضيق ده الدهنائ#(ة) » وتفزع إأيه الذهماء(ه) 6 له ق كل مكرمة 


3 ا 0 3 
عرة الإصباح 3 ا كل فضيلة قادمة الجذاح له صورة تستنطق الافواه 
ا اس 5 00 
بالتسبيح » ويترقرق فيها ما الذرم : وثقرا فيه! صحيفة البشرء يذابيع 
الجود تتفيجر من اذامله 3 وربيع السماك رضحك من قواصاه 4 إه الاق 
خلقن من الفضل وديم تشام(”) منها بوارق امجدء أرسّ(") الزمان بفضله » 


شر ير 
وعقم النساء عن الإنيان عثله ٠‏ ماله للعفاة(*) مباح » وفاله(5) فى ظلمة 
الدهر مصباح 2 مذاقب تشدحخ(/ 000 جبينها غرة ة الصباح 2 وندها اد ىأني اءها( ١‏ 0( 


1 5-5 
3 
3 


وفود الواح 2 57 عر" د أضرات كن حركت المسك فتيقًا © أو و صبحتة 
الروض أن نيقًا(؟1) هو رائش("1) نبلهم » ونبعة(5١)‏ فضلهم » وواسطة(5١)‏ 
عام » له همّة علا جناحها إلى عئان النجم » وامتد صباحها من شرق إل 


0 


غرب © همده أبعد من مذاط اط(١١)‏ الفرقد 3 وأغل من مذكنت الجوزاء(») » 
موضعه من أهل الفضل موضع الواسطة من العقد » وآيلة الم من الشهر » 
بل لياة القدر إل مطلع الفجر » هطلت عل سدائب عنايته » ورفرفت 

)١(‏ مفاتيحها ٠.‏ (؟) حدبثها وقددمها (9؟) مجد ورفعة (؟]) الفلاة 
الواسعة (م) جماعة الناس () تنظر (/) فاحت منه رائحة طيبسة 
(8) الطالبون للعطاء (4) بفتح الفاء :كرمه )١.(‏ تفاق )١١(‏ أخبارما 


(15) معجبا )١8(‏ السهم ذى الريثى(؟١)‏ الشجرة )١5(‏ ما تكون وسطد 
العقد وهى أحسنه )١5(‏ محلعلاقته )1١9(‏ برج فى السماء 


("؟ ‏ جواهر الآدب ج )١‏ 


فل وصف القلم 


حول أجنحة. رعايته » وقد أستظهرت على جوْر الأيام بعدله » واستكرت 
5 ن دهرى بظله » قد غَرقتنى نعمه حتى استنفدت شكر لساى ويدى 5 
وتتابعت نعمه تتاب بع القطر على القغر » وتترادفت مده ترادذف اليسر إلى 
ذوى الفقر » له أياد قد يه الآفاق » وطوقت الأعناق: أياد قد 520 
عليه الشكر ‏ وامْسّعبدت له الحر» مِنَنْ توالت توالى القَطر » واتسعت سعة 
البّرّ والبحر » وأثقلت كَاهِلَ الحر . 
وصف الملم 

القلم أحد اللسانين » وهو المخاطِب ليوب » بسرائر القلوب » على لُغات 
محافة مق همان معقوله "يجيف عن +اداضات الصور ميختانات 
الجواق + لقاخها افك :وتناجها التذير»: مكرسن متقرداك + وقدط 
مزدوجات بلا أضوات مسموعة : ولا ألسن محدودة » ولا حركات ظاهرة » 
خلا قلم حر كويازية قطية:: لتماق الذاة يه © وأ زهي جاتييه ار داقن 
ف إله نع وقق براه ليحتبس المداد عليه » فهُتالك استمد القلم بشقّه ؛ 
وذشر فى القرطاس بخطه حروفاً أحكّمها النفكر » وأولى الأمماع ما الكلام 
الذى مناه المقل ولتحيعة اللنياة وتحكه اللهرانك و تملك الأدمان وو فاته 
الشفاه » ووعته الأسماع عن أنحاء شك من صضفات: وأسياة © قال اللحترض :: 

طنان باطراف- القواق كانه -. “لان باطراف 'القذا الكسن 
وقال ابن المقفع : «القلم بريد القلب : يُخبر بالخبرء وينظر بلانظر» . 

وقال أبو دُلّفْ: ١‏ القلم 0 الكلام يفرغ ما يجمعُه العلم» . 

وقال الجاحظ : «الدواة متهّل » والقلم ماتح » والككتاب عَطّن » . 

وقال سهل بن هارون : «القلم أنفالضمير» إذا رع فأَعْلَنَ وأبان آثاره » 

وقال عمرو بن مسعدة : «الأقلام مطايا اليطن» . 

وقال الامو + لله ود القلم كت بحواك 5 المملكة » . 


وصف الهقلم لحري 


وقال ا رن : 0 طبيب المنطق ) . 

وقال ا بن عبد الله : ام 5 ف الأفئدة » مشتيقظ. فى الأفواه ( 

وقيل : «عقول الرجال تحث أقلامها ) . 

وقال آخر : «القلم صم يسمع النَجُوى » وأخرس يفصح بالدعوى » 
وجاهل يعلم الفخوى » . 

وقال نضا عمد بن يوسف : «عبرات الأقلام فى خدود كتبها أحسن 
من عَبّرات الغوانى فى صحون خدودها ) 

وقال م : «القلم اسان البصر ب يناجيه مما | ستتر عن الأسماع ؛ إذا تَسَج 
حلله » وأوذعهًا أحكمه). 

وقال العتانى : «الأقلام مطايا الأذهان» . 

وقال عبد الحميد : «القلم شجرةٌ نا الأثفاظ » والفكر بحر وو الحكمة » 

وقيل : «برئ القلم تروى القلوب الظمئة 0. 

وقال ابن أى دواد : «القلم سفير العمّل» ورسوله الال » ولسانه 
الأأطول » وترجمانه الأفضل . 

5 : «القلم الدنيا والآخرة ) . 

وقال آخر : ١بََوْءِ‏ اقلم تصوب الحكمة 0 

قال ابن مث مياثم : : «من جلالة شأ ال أنه م يكعب تع كتاب قعل إلا .إلابه ) 

وقالوا : «القلم قسيم الحكمة ) . 

وقال يحبى بن خالد البرمكى : (الخط. صورة روحها البيان» ويدها 
السرعة وقدمها التسوية » وجوارحها معرفة الفصول) . 


ووضت ادي اساعل خطاً حسنًا فقال : « لو كان نباتاً لكان زهرا 


- 
7 3 


وأ لوكان معدناً ان قرا » أو مَذَاقاً لكان لوا 3 أو ابا لكان 2 . 


11 فعفه القسماة 


زقال إتلدنى :ا والخط كدسة روسانة #بوإت تورف باه جنات 1 

أخذه النُظام فقال : «الخط. أصل فى الروح وإن ظهر بالجسد» . 
0 2 

وقال بعض الملوك اليونانية : «أمر الدين والدنيا تحت شيئين 
قم وسيف » والسيف تحت القل ». 
0 0 

وقال أفلاطون : «الخط. عمال العقل 60 

وقال أرسططاليس : : «القلم العلة الفاعلة والمداد العلّة الهيولانيّة » 
والخط. العلّة لو 4 والبلاغة العلّة السامية (:. 

سثل بعض الكُتّاب عن الخط. : مى يستحق يسدق أن يضق بالجودة ؟ ؟ 
فقال: «إذا اعتدلت أقسامه » وطالت ألفه ولامّه» واستقّامت سطوره »© 
وضاهى صعوده حدوره » وتفتحت عيوئه » وم تشبه واءة نونه » وأشرق 

13 5 8 
قرطاضه+ وأظلت امور مكلت انام رعرع إن العون تصورة)6 
وإللى العقول درت نمولة 8 لتقم ران امب رقيقه 
وجليله » وخرج عن تمط. الوراقين » وبعد عن تصّنع المحبرين » وقام لكاتبه 
مقام النسبة والحلية . 
ع ب مك 2 1 2-2 

وقالوا : «القلم أحدٌ اللّسانين » والعم أحد الأبوين » والتْتّبت أحد 
العفوين » والمَطل أحد الْمَنْعين » وقلَّة العيال أحد اليَسَارَيْن: والقذاعة 
أحد الررقيى الوط أذ ارين » والإصلاح أحد الكسيين. + والراوية 
أحد الماجيين » والهجر أحد الفبراقين » واليأس أحلا التجْحِين ٠‏ والمزاح 

وقال آخر : « مساق الدنيا بسين وقاف فيقال سق ») يريد السيف والقلم 

وقال آخر : : «القلم ينان اليد » . 

حدى يحى البحترى قال : حدثنا أى عن ابن ارجات وكان 
الوائق أذفذه إلى مملك الروم دايا قال : وافقت لهم عيدًا 4 فرأَيتهم قل 
علّقوا على باب بيعتهم كتباً بالعربية منشورة » فسألت عنها فقيل : 


هذه 5 المأمون بخط. ين 0 أى خالد حول استحسئوا ضور 
ومردرو تسر كدان اندوقت آنا نذا اسيك بايد ال تمد د 
داود بن الجرّاح فال : هذا حق » قد كتّب سلمان بن وهب كتاباً إلى مللكه 
الروم فى أيام المُعتمد فقال : ما رأيت للعرب شيدًا أحسنَ من هذا الشكل » 
ولسث أَحْسِدُم على شىء حسدى إِيَاه عليه » والطّاغية لايقرأ العربى » 
وإغازراقة اعدذاله وهتدنعه وحدن موقعه ومراتية ؛ 

وقال هشام بن عبد الملك لأعرانى : انظرء كر على هذا الميل من عدد 
الأميال » وكان الأعرالى لايحسنٌ أن يقرا فمضى ونظر ثم عاد فقال : ريت 
كرأس المحجن مُنّصلا بحلقة صغيرة » تتبعه ثلاثة كأطباء الكلبة » تفضى 
إلى هنة كأنبا رأس قطاة بلا منقار . ففهم بوصفه أنها خمسة . 

جكاقة يدوب بويكاة الكانى كال :فا يعدن الكتاب «القلم الرّدىم 
#الولة العا 

وقالوا : رَدَاءَةَ الخط. إحدى الرّمانتين » كما أن حسنه إحدى البلاغتين » 

حدثنى طلحة بن عبد الله قال : 

اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شىء بلغه عنه » فرأى 
1 قبيحًا » فوقع رقفه ند أردةا فيول عذراة فاتتطلها عضكا كادلنا 
من قبح خطّك ولوكنت صَادقاً فى اعتذارك اساعدتك حركةٌ يدك » أوما علمت 
أن حسن الخطً. يناضل عن صاحبه بوضوح الْحْجَة » ويُمكّن له درك البغية » ! 

وكا أبنو مدان عبد الله بن أحمد المُهتزى من أقبح الذاس خط 
وكإن تند الفظ .رين برام الورقة! ويعر ع سطررود وى يوق آخر بسر 
فى الورقة كلمةً واحدةٌ فرئاه يحى بن عل فقال فى مرثيته : 

مع خط. كأنّه أَرجُل البط. أو الحطٌّ فى ذوى الفتيان ! 


7 ُّ 1 
قالوا :03 رداءة الخط. زمانة الاديب 504 


نك وفع العننك 


نظر عبد الله بن طاهر إلى خط. بعض كُتَابه فلم يرضه ء فقال : , 
هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخط: . ولا يومن أن يعدى غيْره» . 
أنشدنى العتزى بن على فى قبح الخط. : 
جزعت من قبح خطى وفيه وضعى وحطى 
رجعت من بعد حِذق إلى لعل ل 
حدثنا أبوالعباس الرّيعى قال حدثنا الطلكي قال حدثى حمق بن إبراهم 
: دخل على الرشيد أعرانى 50 أرجوزة ٍ- وإساعيل 0 صبيح 
00 بين يديه كايا + وكان أحسية الئاس حيطا وأسرعهم فدات 
فقال الرشيد للأعراى عق هذاه فال لمك ها ارايت أطيكن اه قليه 2 
وَل اكيت من سلمة» ثم قال : : 
1" قم بؤمى ونعمى كلاهما محائقة ق. الججاكين درور 
يناجيك عم في ضميرك لحظه ويفتح باب النجح وهو عسير 
فقال الرشيد : قد وجب لك يا أعرالى غليه حق » هو يقضيك إياه 0 
وحق عليذا 'فيه نحن أن نقوم به » ادفعوا إليه دِيَةَ الحر » فقال له : « على 
عبدك دية العبد) . 
جاء يوماً عبد الله بن المعتز في. المسسجد الجامع إلى أى الساو؟ أحمة 
ابن يحبى ليسل عليه فقام له وأجلسه مكانه » فداس ابن المعترٌ قلمًا 
فكسره » فلما جلس قال لمن حوله : 
اكت قار عتشوجكل لأا انارت ققيل ما الأعظمه عه 
فعيجب الناس من سرعة بدبته . 
وأهدى رجل إلى إبراهم بن المكين قلعا وني إلبه > 
قد وجهت إليك أعرِّك الله مفاتح العلوم » بادٍ جمالّها » تام كمالها » 
فهى كما قال الشاعر 
لين فيها ما قال 0 ٠.‏ كيلت لو أن ذا كلذ 


وصف الكتاب يذ 
وقال أحمد بن إسماعيل : ظ 
٠.‏ موس إن 5 ًُ 0 0 
وإذا تندمت بداتك خط “متربا عن إضابة وسْداذ 
عجب الثافن ون قياض ماق - عع و سراد :ذاك الجداد 


: 8 ِ 5 5 95 ا 2 
حدثنا احمد بن يزيد المهلى قال حدثى أبو هفان » قال سالت وراقا 
عن حاله فقال : 


7 8 5 رم 7 2 
١عُيبِى‏ أضيق من محبرة » وجشيى أدق من مسطرقٍ » وجاهى أرف 
من الزجاج » ووّجهى عند الدّاس أشد سوادا من الحبر » وخحظى أحقر من 


60 القلم ؛ وَبّدَنى أضعف من قصبة » وطعاتى أمر من العفص . » وسو 
١ 200-‏ 2 راى اس 
الحال الزم لى من الصبغ ) فقلت له عبرت عن بلاع ببلاء(1) 
22 
وسَئِلَ وراق عن حاله فقال : 
2 عور 2 
“ذا كنت اليل لا سب . وطول" «التهان.. .آنا ألعب 


و 4 ع ف 2 
فطورا يبطلى ماكل وطورا يبطلى 2 


5 
03 


َإِنْ دام: هذا على ما أرق فبيتى أولُ ل ايخرب 


وصف الكتاب 
٠. 078 2 741‏ جم ماه إن 000 6 

الكتاب ب الانيس فى ساعة الوحدة » ونعم المعرفة فى دار الغربة » 
5 م القرين والدخيل ل م الزائر والنزيل » وعًا مَلىء غلما وظرفاً » وإنائٌ 
على فرح وين 3 ون بستان يحمل فى خرج ؛ وروض يقلب ق حجر ) 
هل سمعث بشجرة توق أكلها كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة 9 
هل سمعت بشجرة لاتذوى وزهر لايتوّى(؟) ور لايفنى ؛ ومن لك بجليس 

.: ومثله قول قائلهم‎ )١( 


جا لنه :سيلا مه 211 ماامة 
(؟) يتوى : يهلك . 


5 وصف الكتاب 


يغهيد الشىء وخلافه : والجنس وضِندّه » ينطق عن المؤلى ويُترجم عن الأحياء » 
إن عفنت 1 دفني و إن ريدت م يَصخْب(1) 2 اي وأ 
من الي وأهرّى من الهوى » وأخدع من الم وأمتع من ن الضحى » وأنطلق 
من سحبان وائل ؛ وأعبى م ا رتس ب تَحَلّ بخلال كثيرة 
وجمع أوصافاً عَديدة 3 0 تارق يراق هندى سندى روى » إن وعظ. 


/ 5 


أسمع »وإن ألهى أمتع وك أنكن دم َوإن ضرب أوجع 4 ادك لا سعنين 


006 2 و 

ممك 2( ويزيدك ولا يستريد منلك إن ول فعبرة 3 وإن مز فنزرهة 5 قبِرٌ 
8 21 5 1 و 
الأسرار ومخزن الودائع » قيد العلوم وينبوعٌ الحكم ؛ ومعدن المكارم ومؤنس 
لاينام : يفيدك علم الأولين 3 ويخبرك عن كثير من ع المشأخرين 3 
هل سمعت فى الأولين أو باغك أن أحدا من السّالفين جممّ هذه الأوصاف 
مع قلة منته ؟ وخفة محمله ».لا يرزوك 69 شيعا من دنياك 3 نعم المدخر 
لعدة (4) » والمشتغل والحرفة » جليس لايطريك (0) ورفيق لايّملك » 
يطيعك ف الليل طاعته فى النهار » ويطيعك ف السّفر طاعته فى الحضر . 
إن أطلت النظر إليه أطال إمتاعك(6) وشحدَّ() طباعك » وبسط. لسانك 
وجود بوائلة) وفحّم ألفاظك ٠‏ إن ألفته لد على الأيام ذكرك » وإن 
مَرَسْتَه رفع فى الخلق قدْرك » وإن نَعْته نوه عندهم باسمك » يعد العبيد 
فى مقاعد السادات » ويجُلس السوقة فى مجالس الملوك » فأكرم 0 
13م بضوات قم رجل من أباد بضرب به المثل فى العى © ومن عيه أنه 
شترى طيبا فجعله على عاتقه» فسثل عن ثمنه » فحل عنه بدبه وفتحأصابعه 


اه لسانه » بريد أنه لأحد عشر درهما 2 ولم يلهم أن دخير 
عن سره بلسسانهة » قصار عيه مثلا . 

[لدة لاشقصك (4:) ما لعدة الانسسان احوادث الدهر من لاح وغيره 

(5) لا بمدحك (5) انتفاعك 

90) أحدها وأقواها 


وصف عاصفة إيجلال الدين السيوطى المدوق سئة 041١‏ 5 


0 
57 


أى عارض ف ليلة الجمعة التاسعة من جمادى الآخرة » وكانت فيه 
ظُلّماتٌ متكائفة وبرُوقَ خاطفة ورياح عامنة ثرون أمورتهانة انفد 
هبوما ف فتدافعت لها أعنة تطلقاك + :وا رفنت لها صواعق مُصوقات ‏ فرّجَفت 
لها الْحدة ران واصطندة 3 وتلاقت على بعدها واغتنقت » وثارَ بالا 
لا ض عجَّاجٍ فقيل ذل هذه على هذه أطبقت . 


| 


عي أن جهم قد بد منها وانو وعدا منها عاد » وزاد عصف الرّياح 
إلى أن 050 مصابيح النجُوم 2 رق دم الا و ما فوقة من 
الرقوم للا عام من الخطف للأبصار ولا 0 من الخطاب إل معاقل 
الايجندان كود العام الا ورجالاً وه ذُورهم حفافاً وثقالاً » 
لامستطيعون جيلة » ولاءتدون سبيلا : فاعتّصمُوا بالمساجد اللجامعة » وأذعنوا 
لذاؤلة باعتان عامية زوغوه عائية © ولفرس يغن الأمل والان 
يَنظرون من طرف خنفيى » ويتوقعون أَىّ خطب جلى » قد انقطعت من 
الحياة ُلَقَهم وعميّت عن النّجّاة طرقهم رفم انكر فيا لهم عليه 
تافيرة #تزقافرة إل عام 1 | أن لو كانوا من الذين هم عليها دائمون: 


ج25 1 2 07 : 


وَأصبحَ كل يسم عل رقيقه وَيُونقه بسلامة طريقه ٠»‏ ررق سدق 
1 ان وو انان انه لمية والشاخة ا الله قد رد له الكرة 
الل ينه قاور ختو طن شر الترؤزوجا المعيازيان كوزت لماكل 
فى البحار » والأشجار فى القفار » وأتل خلق كثير من السفار » وملهم 


د فردفر وتفعه السرار 


15 وصف العلى ب وصف رجل. لحصمه 
وصف العلم لبديع الزّمان الهمذانى المتوق سنة .94" هم 

العم شَى. دارم » لايصاد بالسهام 3 ولايقسم بالأزلام(0) ولايرى 
فى المنام » ولابضيط. باللجام » ولايكتب للثا ام » ولايورث عن الآباء والأعمام . 

رع لايزكو0) إلحتي جاقسان الحزم ترط 2 ومن التوفيق 
1 صيبًا » ومن الطبع جو صافيًا ». ومن ن الجهد رَوْحا(م) داتمااء وم 
اموعاناط. 

رضي لايصاب إِلّا بافتراش , المدر(؟) » واستناد الحجر » ورد الفصير - 
وركورت 0 ؛ وإدمانٍ الشهرء واصطحاب الس ارد انر وإعال . 
الفكر . 1 

وصف رجل لخصمه 


كان أحمدٌ بن يوشف(") مُنصرفاً عن عَمّانِ بن عباد » وجرت بينهما 


هنذا ت(-) بحضرة ة المأمون ‏ ثم قال المأمون وي لخاصة أصحابه : «أخبروق 


)1١(‏ الأزلام :.جمع زلم - بفتحالزاىأو ضمها مع فتح اللام ب وهى ا 
لا نصل لها ولا ريش سر لي 
وقسموا لحمها الى ثمانية وعشرين قمسما » ثم آنوا بعشرة أزلام.» فرسموا 
عاى واحد منها خطا » وعلى الشانىخطين » وعلى الثالث ثلاثة » وهكذا الى 
السابع » فيكون عليه سبعة وه والمسمى بالقدح المعلق » وتبقى ثلائفة 
مفلا لا برسم عليها شىء » ثم يضعونالجميع فى خريطة ويدخل رجل بده 
فيها فيخرج زلما باسم واحد منالمقامرين » فان كان مرسوما له عليه 
تتىء أخذ من أقسسام اللحم بقدره » وانكان غفلا غرم ثمن الجزرور ٠‏ والمقصود 
من هذه العبارة أن العلم لا ينال بطري قالبحث والمصادفة » كما ينال اللحم 
المقسيوم . 000 
--(1) يركو : ينمواويطيب ٠.‏ (؟) الروح ‏ بفتح فسكون ن سميم الريح . 
(؟) المدر :. قطع الطين اليابس © وافترش المطر : نام عليه 

سردات سكم الس د ل ل : ابا 
حعفر ‏ «1) الهنات : : جمع هنة » وقدتجمع على هنوات »؛ والمراد : أمو 


وصف أبى دلف لعبد الله بن طاهر 5 


َّ غسان بن عباد ء» إن أزيدة د 0 وكان قد عزّم على تقليده 
ل : فتكلم 1 عا عنده ف مدحها. 00 . فقال د بن روسف : هوأها 
5 1 المؤمنين رجل محاسنه أكثرده 000 3 اللا يتطرق( ع( إلى أمراءا 


ىعرم 


إلاتقدم فيه ابيا تخوف فلو إن ع بادا عدر مله . ّم أيامهإآ 
بين أفعال الفضل ء فجَعَل لكل خلق نوبة (”) إذا نظرات فى أمره م تدر 
3 حالاته أعجب : آَم هّداه إليه ل أ ما اكتسيه باديه ؟ فقال له 

ءِ 7 2 5 ءًٌ 83 7 ف3 ١‏ : 
له الامؤن + لقن مدحته عل سو رأيك فيه + قال لآل :فى أمين المؤمتيين»: 
كما قال الشاعر : 


ع2 


0 0-07 03 م م و ع« 5 . 5000 
كن تمنا لما أسديت أنى نصحتك فى الصديق وق عدائى 


هعور 


. 1 2 0.2 مي 0 1 
إن حين 3 لامر 55 هواك أغلب من 0 1 


دخل بو دل على ل يعد الرّضا عله اء ال عن و ا 
ابن طاهر(ه) فقال : خلفته يا أُميرَ المؤمنين أمينَ غيب » 0 جيب (0)إلا 


لاسرا 


أسدًا عات قافنا عل راقن » يسعد به وليك » ويشق به عَدوك » 


0 


ا : انتفى اليه طرقا . 
؟) النوية الترمك والدولة وار > حمهلا توت كسفن 
0 0 برييد هواى » ومده للضرورة ٠.‏ ., 
6 أبو دلف ‏ كعمر ‏ هو القاسم بن عيسى البكرى من قواد الأمون ئم 
ا معتصم » وكان حوادا شجاعا » وفيهبقول الشاعر : 
انما الدنيا أبو دلف بين نادله ومحتضره 
فاذا ولى أبو دلف ولت الدنية عاى أثزة' , 
:توق سئة 1 ظطااء ع 1 


إه) هو عبد آله بن طاهر بنالحسن ؛ من كبار ولاة المأمون ول مصر مدة 
ستتين قرسا + قال صلحب كتابادث الخولاص : ان البطيت: الببدلاوق 
الوحود بالدياق الكصرية منسوت اليه ١‏ اه :- 


(5) يقال : هو ناصح الجيب »؛ أى القلب والصدس ٠‏ 


ان وصف أعر بى لرحجل 


الفنَاء لأهل طاعتك » ذا بأ شديد لمن زاغ عن قصد محجّتك » قد فقّهه 
الحزم » وأيقظه العزم » فقام في نحر الأمور على ساق التشمير © يبرمها 
بأيْده(1) وكيده » ويفلها بحده وجدّه » وما أشبهه في الحرب إلا بقولك 
'العياس بن مرّداس : 
أكرٌ على الكتيبة لا أبالى َحَتَفى كان فيها أم سواها 

فقال قائل : ما أفصحه عل اه ! فقال المأمون : إن بالجبل(؟2» 
قوف امياد 1009 كران ناذا( ٠‏ وإنهم لَيوَفون السيف حظه يوم / 
النزال » والكلام حقه يوم المقال . 

وصف أعراى 1-5 

وصف أعرانى رحلا فقال. > 

إن سَأل ألحف ٠‏ وإِنْ سل سوّف . وإذا وعد أخلف » وإذا صَنمّ 
أتلف » وإذا هم بالفعل الجميل توقف ٠‏ ينظر بنظر الحسود » ويُْرض 
إعراض الحقود » بِيما هو 1 ودود » إذا هو 1 ودوة 4 قثاوة شاسع + 
وضيفه جائع © وشنره شائع وسره ذائع ٠‏ ولونه فاقع(0) , وجفنه دامع » 

. الأبد : القوة‎ )١( 

() الجبل . بلاد بي نأذربيجان وعراق العرب وخوزستان وبلاد الديلم . 

(؟) الأمجار س جمع ماجد أو مجيد » كأشهاد فى شاهد وشهيد ‏ والماجد 
والمجيد : الحسن الخلق السمح ٠‏ 

(؟) الأنجاد ‏ جمعنجد بكسر الجيم أو ضمها ‏ وهو الشديد البأس »© ومن 


كلام على : أما بنو هاشم فأنحاد أمحاد 71 

(ه) فناء البيت : الساحة أمامه » وجمعه أفنية والشاسع : البعيد» 
والحملة كنابة عن أنه بخيل » لأن من عادة البخيل عندهم أن سنى خبساءه 
بعيدا عن الحى حتى لا بقصد » » قالت الفارعة : 

ولا يحل اذا ما حل منتثيا يخشى الرزية دين الماء واسادى 

3 الفاقع : الشديد الصفرة © ور نما أكد به الأبيض 5 


صف الامام العادل _ 10 


ودياره بلاقع » ردىة #المنظر 3 0 ان بحل إِذَا أجفر 3 ويهلع(1) 


إذا أعسر ء ويككذب إذا أخبر » إِنْ عامّد عَدَرَ » وإِنْ خَاصم فَجَر» وإنّ 


- 


سد 
2 


خوطب تَفَر . 
وصف الإمام العادل 
كتب عُمرٌ بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه لمّا وَلى الخلافة إلى الحسسن 
ابن أنى الحسن البصرى ٠‏ أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل . فكتب 
إلنه الحسن ‏ 


اعلم يا أمير المؤمنين 


| 


نَ الله جعلَ الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد 
كل جائر ‏ وصلاح كل فاسد . وقرّة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم 
ومفزعٌ كل ملهُوف . والإمام العادل يا أمير الموْمنينكالرّاعى الشّفيق على إبله » 
الرّفيق الذى يراد لها أطيب المراعى » ويذودُّها عن مراتع الهلكة ؛ ويحميها 
من السباع كم من أذئ الح والقة : والأمام العادل يا أميى لمكن © 
كالب الدانى على ولده ؛ يسعى لهم صغارًا » ويُعلمهم كبارًا » يكتسب لهم 
فى حياته ويِدْخرٌ لهم بعد ثماته والامام العادلي يا أمير المؤُمنين » كالأم الشّفيقة » 
البرة الرفيقة بولدها » حملتة كرما : 0 كرما » وربته طفلاً » تسهر 


وللكلية اشير بعافيته » 


ع١‏ م 


وتغذم بشكايته : والإمام القاول ديا آم الوكين له اليتائى » وخخازنُ 
المساكين : ير صغيرهم ويمّون كبيره, » والإمام العادل يا أمير المومنين » 
كالقلب بين الجَوانح » تصلح الجَوّانح بصلاحه » وتفسدٌ بفساده » والإمام 
العادل يا أُمير المومنين ٠‏ هو القائم بين الله وببن عباده » يُسمع كلام الله 


8 


)1 الهلع : أشد الجزع 


50٠‏ وصف الامام العادل 


1م نمدم 


ويسوعهم 0 إلى الله ويرهم » وينقاد إلى الله ويَقَودُمْ فلا تكن 
يا أهير الموفنين فما 5 لله عزن انثمنة 5 » واستحفظه ماله وَعِيَالَه 3 
فيّدد امال » وشيرة العيال » فافقرَ أهلّه درق ماله . 


5-5 
3 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزْجرَ مب عن الخبائث 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يليها ؟ ! وأنّ الله أنزل القصاص حيَاةَ 
لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ؟! واذكر يا أمير اأؤْمنين 
المت وما بعده ٠‏ وقلة أشيّاعك عنده وأنها زلف عليه وقد ده ليوا 
بعد من الفزع الأكبر . 


واعلم يا أمير المؤمنين » أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه » يطول 
فيه ثواوّك » ويفارقك أحبَاوّك » يُسْلمُونك فى قعره فريدًا وحيدًا » فتزود له 
ما يصحبّك » يوم 2 لمر من أخينة: وأمة وَأَبِيهِ وصَاحبته وبنيه - واذكر 
دا اهيز رميو ١31‏ نقد كاف انون و توخط يها فى السدوو :فف لاسرال 
عر ع لكات لا راد سقدرة ولاعورة إل السام قالانة نا مير 
المؤمنين وأنت فى مهل قبل خُلول الأجل » وانقطاع الأمل ‏ لاتحكر يا أمير 
المومنين فى عباد الله بحكم الجاهلين » ولا تسلك . نيه انيل الظالي : 
وله تبلط المستكبرين عل المستضعفين 2 فإِنّهم لابرقتون فى موُمن إلا 
ولا ذمّة » فتبوء بأوٌزارك 4 وأتذار مع أؤزارك » وتحمل أثقالك وأثقالاً مع 
أكتالك نولا ينرتك اللين يستعموة ما فيه تويك 6 وبا كلوق الطريانت 
فى ذنياهم بإذهاب طيبّاتك في آخرتك » ولا تنظر إلى رتك اليوم » ولكن 
انرا إل فوفك 38 © آمك :ماسور ف ححباكل امون »بومرفوت بين يدف 


_ 


الله 2 مجمع من الملائكة والنبيين والمرسليق » وقد عنت الوجوه للحى 
2 


القيوم . إفى يا أمير المؤمنين » وإ اوس ضيه 


وصف عمرو بن العاص لمصر ‏ وصف حرب لابى ملصور الثعالبى ١8١‏ 
اع اس م و #2 ع 
قبل فلم آلك شفقة ونصحاء فانزل كتالى إليك كمداوى حبيبه » 
يسقيه الأدوية الكرمة » لما يرجو له فى ذلك مِنّ العافية والصحة . 
وصف عمرو بن العاص مصر لسيدنا أمير المؤْمنين عمر بن الخطاب 


وريه 0 ع« 7 
مصر تريّة غَبْرَاكُ » وشجرة خضراء » طولها شهر » وعرضها عشر(١)‏ » 
عم 


يَخْط. وسطها نهر ميمون العَدّوات ء مُبارك الروحات ٠‏ يجرى بالزيادة | 


والنقَصان كجرى الشمس و«القمر » له أوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها » 
حتى إذا أصلح عجاجه . وتعظّمت أمواجه » لم يكن وُصول أهل القرى 
إلى بعض إلا فى خفاف القوارب() وصفار المرراكب » فإذا تكاملت زيادته 
نكص7) عل عَتبيه كأول ما بدأ فى شدته » وطّما(4) فى حدته » فعند 
ذلك يخرج القوم ليحرثوا بُطُون أَوْدِِتِهِ وروابيه فيبذرون الحَب ويَرجون 
الشّمَار من الرب » حتى إذا أشرق وأشرف » سقَاهُ من فوقه الثدى » وغذاه 
من تحته الثرى » فعند ذلك ار حلابه » ويغنى ذبابه ‏ فيا هى يا أمير 
اللؤمنين درّة بيضاء » إذا هى عَنبرَةٌ سوداء » فإذا هى زبرجدّة خضراك » 
فتبارك الله الفعال لما يشاك . 

وصف حرب لأف منصور الثعالى النيسابورى المتوق سنة 579 ه 

ذا نا واف ا عه ا اام در لف الا م 
ونخطيت التيوفغل منابن القابة + وأقدمت الزماع هل الخطظ. الصعاب»* 
وتلاصقت القنا والقذابل(5) » وتعانقت الصّوارم (:) والمناصل » وبلغت 
القلوب الحناجر ء وأذركت السيوفُ المتاحرٌ » وضاق المجال » وتحكّمت 


٠. أى عششير ليال » لأن عادة العرب السير فى الايل‎ )١( 

(؟) السفن الصغيرة (؟) رجع (5) أرتفع 

زه ألقنا : الرماح 04 والقنابيل : جمع قنبيل ما نين الخمسين فصاعد! من 
الخيل (5 السيوف القاطعة » وكذا المناصل 


70 وضانه المطن انقرة المطدوسن 


الآجال » فلا ترى إلا ركوساً تَندّر(؛) وَدِماءً تهدَّرٌ » وأعضاء تتطاير وتَتّداثر» 
وأجساماً تتزايل وتتايل حتى ثملت الرَّماح من الدّماء » فتعثرّت فى النحور» 
وتكسّرت فى الصدُور » فرجعوا الأعداء من جوانبهم » وتمكّنوا من فض 
مواكبهم . 
وصف المطر شعرً لأنى الفضل الميكالى المتوق سئة +4 هم 
مع مقدمة لعمر بن على المطوعى فى وصف ذلك المطر نثرًا 
حكى عمرٌ بن على المطوعى قال : رأى الأمير السيدٌ أبو الفضل عبد الرحمن 
أبن أحمد أدام الله عِرّه أيام مُقَامِهِ بجُوّين(؟) أن يطالع قرية من قرى 
ضسياعه(©) تدعى «بجاب » على سبيل التنزه والتفرج » فكنت فى جملة من 
استصحبه إليها من أصحابه » واتفق أن وصلنا والسماء مُصحية(4) » والجو 
يناف م يطرز ثوبه بعلم الغمام(©) والأفق 0 لم يعبق به كافور 
السحاب(0 . فوقع الاختيار على ظل شجرّة بايقة الفُرُوع(9)» مُتسعة 
الأؤزاق بوالفظارنة +- اق ١‏ مفق اما ستراليها بهن الأري طرلة عن 
فنزلنا تحتها مستظلين بسماوَةٍ 
بستارّة أغصالها (4) » وأخذنا نتجادّب أذيّال المُذّاكرة(0) » وتتسالب 


| 


03005 و 5 
فنانما (0) مستترين من وهجح الشحس 


أهداب المناشدة والمحاوّرّة )١١(‏ ء فما صَعْرْنًا بالسياء إِلَا وقد أَرْعَدَتْ 


. تسقطا (؟) كورة بخراسان » وبلدة بسر خسى من بلاد فارس‎ )١( 

(؟) والضياع : جمع ضيعة » وهى العقار والآرض المغلة (1) لا غيم 
فيها )0( عدارة عن لو الحو من السحاب © أى ونه مثل الفيروزج 
وهو الروقة وام عق به ' لم بلصق به © والكافور طبت سببتخرج من 

شجر كبير »© ولون هذا الطيب يصير أبيض بعد عماية تعمل فيه . والمعنى : 
أنه لا برى شىء من السبسات فى الآفق (/) طويلتها 7) الأفئان : الغصون » 
وسماوتها : يعنى أوراقها العريشض ةالمتلاحمة تلاحما بحعلها تشبهالسقوف 

(9) وهج الشمس : شدة حرها وتو قدها 

)٠١8(‏ عبارة عن تذاكرهم 

)١1(‏ عبارة عن تناشدهم الأشعار وتحاور بعضهم مع بعض تحاورا أدبيا 


٠‏ وصف المطر نثرا للمطوعى . ا 


0 ١)وأظامت‏ رعلاما اأشرقت؛ ثم جلدت نط كأفرَاو قرب الاك 0 


وحكنها: فل الأجاد ؛ بل أرقا عليها وزادت(5) ؛ حبى بى كاد غيثها يعودعيث ئَا(؟) 


وهر وبلها أن يستحيل ويلا(») فصبرنا على أَذَاها وقلنا سحابة صيف عن قليل 


ا( 
تقشع( فإذا نحن قد أمطرتنا در الثغور » لكنها من ثغور العذاب(2) لام 


الفقون العذا 4 فانقنا بالل + وسلمتا لأسنات القنضاء(4) »كما مرت 


3207 نالنهار » حبّى سمعدا خخريرالأنمار(١٠)‏ ورأيا السيل قدبلغ الزنى(١١)‏ والماء قد 


غمر القرها له والريا(؟1)فيادرذا إلى حصن القرية الجنوو ب افيدة انتيهزا 9 


لل يقال : رعدت وبرقت » أى حاءت بالرعد والبرق 4 وأرعدت وأبر قت 
يعنى تهددت بالرعد وتوعدتبالبرق . (؟) جادت : تكرمت»وأجادت: أحسنت 

(؟9؟) حكت : شابهت : وأنامل الاحواد 5 المقصودر أبدى الكرام » ومحاكاتها 
لأندى الكريم عذى مشابهتها لإيديهم 6 السسخاء © وأوفت وزادت لمعلى 
5 

) الغيث 0 #والعيث : الأسناد.. ‏ (6) الويل : الطن العظيم القطرات 

50 : (5) أى لا تمكث الا قليلا وتذهب 78) البرد ‏ بفتحات 
-ِ 0 0 0 تنزل على الأرض كالحتب 6 شكل الثاج أو الحاميد» 
تشننه به أسيقان العوانى وثناباها عندافترار الثغور 2 والثغر الفم 4 وثعور 
العذاب : فتحاته . 

(4) من الثغور العذبة الريق ٠.‏ (9) وخضعنا احكم المقادس . 

ل )١‏ بعنى حرى الماع بشدة » فصار سسمع له صوت كصوت مياه الإنهار . 

(11) السيل : الماء العظيم الذى بتجمع من المطر » وسيل بشدة » 
والزبى ب جميع زبية ل وهى الأرض المرتفعة أرتفاعا عظيما بحيث لا بعاوها 
الماء عادة » أو جفرة تحفر فيها ليصاد فيها الأسد . 

(؟1١)‏ الربا ب جمع ردوة س الأرض المرتفعة أرتفاعا » والقيعان ‏ جمع قاع 

)1١*(‏ فسادرنا 0 رعنا 4 والحصن 8 : الموضع الحصين المنيع » الذى لا 
يبوصل الئ حو فه ولائذين : محتمين متحصنئين » والأفنية ب جمع فثاء تآ 
وقد اعتييع امات الدان:. 

(؟+؟ ‏ جواهر الأدب ج 1١‏ ) 


وعائذين من القطر بأبنيّتها(١)‏ » وأثوابّنا قد صَدُدَل كافورها ماء الوبل() » 
وغلفٌ طرازها طينالوّخْل() » ونحن نحمد الله تعالى على سلامة الأبدان + 
وإِنُ فقدنا بياض الأكمام والأرْدانَ() ؛ ونشكره على سلامة الأنفس والأرواح : 
شكر التاجر على بقاء رأس امال » إذا فج بالأرباح(0) فبتدا تلك الايلة 
تحت مماء تَكِفْ ولانكّفن() » وتبكى علينا إلى الصباح بأدمع هوام (") ؛ وأربع 
سجام(8) » فلما سل سيف الصبح من غمد الظلام(؟) » وصٌرف بوالى الصحو 
عامل الغمام(0٠0‏ : رأينا صواب الرأى أَنْ نوسمٌ الإقامة ما رفضا )1١(‏ » ونتخذ 
الارسدال عدوا قرضا قم زلا قظطرى المتشارى أرها مارفا »إل أنرافيا 
المستقر ركضاً (؟) , فلما نفضنا غبار ذلك المسير(©1) ؛ الذى جعلنا فى ربقة 
الأسيرة )مب انف" نإل باع اليه )دنا أعكنا بالامن لسر 


)١(‏ عائذين : ماتجئين » والقطر : ما نزل من ماء المطر » والأبنية : المبازى 

(؟) صتدل : استعماه متعديا بمعنى جعل لون الصندل أحمر ضاربا الى 
السواد » والكافور والوبل تقدم معناهما (9) غاف الشىء : جعل له غلافا 
أى حجابا وسترا » والطراز : رسم الثوب »؛ والمعنى : أن رسم الشلوبه 
ستره الطين المتنائر من الوحل . 

(5) الأردان : أصول الأكمام (5) أى أوجع بعدم الارباح وفقد المكاسب 

)١(‏ تكف : تمطر .ولاتكف :لاينقطعمطرها (/) هوام أ جمع هام ب من 
همى يهمى بمعنى سال (4) لمله يريد أربع نواح بقطر منها الماء كثيرا . 

(5) أى الصبح الشسبيه بالسيف »© والظلام الشبيه بالغمد )٠١(‏ الوالى : 
العامل أو الحاكم؛والمعنى أزال الصحو الغمام )١!(‏ أى أن نرفض الاقامة 
بها رفضا باتا 

(؟١1)‏ وافينا : أتينا » والمستقر : السكن » وركضا : يعنى عدوا » وجريا 
على الأقدام . 

(؟١1)‏ يعتى لاأزلنا وسخهذا السير بمعنى استرحنا )١:(‏ الريفة : 
عروة تجعل فى حبل مع عرى غيرها » ويربط فى هذا الحبل (ويسمى الربق» 
أولاد الضأن والمعز والبقر  )١5(‏ أفضينا: وصلنا 6 والساحة : رحسة 
واسعة بين الدور »6 والتيسسير : بمعنىاليسر والتسهيل ٠.‏ 


وصف المطر شعرا لأبى الفضل وة؟ 


وتذاكرنا ما لقيئا من التعب وَالمَشيمّة » فى قطع ذلك الطريق وطى تلك 
الشقة(١)‏ أخذ الأمير السيد أطال اله بقاءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالا ْ 


3 ٠. 
صم‎ 
٠. 


هتنا السماء غداة السداب 
5 8 ام 
فجاءع درعد له رنة0) 
057 03 1 
وى بوبل, عدا طورة(ه) 
ع دش.> 2 هاكعمابي 
وأشرف أصحابنا من اذاه 
فمنُ لائذ بفناء الجدار(5) 
وى ” و 8 
ومن مستجير ينادى الغريق 


وعانات نا نما البقرت 


شيك حمل أققه مُسْبل(؟) 
كرنة تكلى ولم تثكل(4) 
فعادٌ وبالا على المُمحل(©) 
على خطر هائل معضل (0) 
وآو إك فق مُهمل() 
هناك ومن صارخر معول(١٠)‏ 


بدمع من الوجد 0 يهمل(11) 


)١(‏ طى تلك الشقة : أى قطع تلك المسافة ()) الغداة : اول النهار ؛ 
نعنى دهمتنا السسماء بمطر فى أول النهار الذى كان فيه غيم » والغيث : المطر» 
والممسبل » الهاطل بعنى دهمتنا السماء بمطر هاطل عاى الأفق الذى كان 


السحاب مخيما عليه 


(؟) له رنة : أى دوى وصوت هائل ٠.‏ 
(4) الثكلى : التى فقدت ولدها » ولم تثكل : بعنى لم يفقدها الله ولدها 
والمعنى كصوت الغائب عنها ولدهاءمعأن الله لم يهلكه » فهى تصوت علىغيابه 


ولم ينقطع أملها من وحوده 


(5) الوبل : تقدم تفسيره وهو المطرالش ديد » وعدا طوره : تجاوز حده ٠.‏ 
(5) فصار ثقيلا وخيما عاى المكان الممحل الحدب المنقطع عنه المطر . 
أشرف على كذا : قرب منه » والمعضل : الذى لا دواء له . 


(1948) فمن متحصن بالأراضى المجاورة الجدران »© ومن لاجىء الى 


سرب فى الأآأرض لم يتعهده احد 


: شادى الغريق : أى بدعو الناس ويقول الغربق ليتعذوه » والمعول‎ )١.( 


الرافع صوت4 بالكاء 


: همل الدمع : سال » وال معنى :انها جادت بدمع لم يكن السبب فى‎ )1١( 


أسباله لا الغرام ولا الوجد 


الن وصف حديقة لابن حبيب الحلبى 


3 2 3 2 ع 
كان حراماً لها أن ترى 20 يبيسا من الأرض لم يبلل(1) 
5 2 اق مقر ع 
وأقبل سيل له رَوْعَة(60) فأديَّرَ كل عن المُقبل0) 
يُقَلمُ ما شاع من دَوّحة (؟) وما دلق من صخرة يحمل( م( 


2 
8 ٠ 


فمن عام 0 غامرا() ومن ملم عاد كالمجهل(") 
2 


كان ارين :13 - افتدوهي افك قشل 0 
فقّل للسماء ارُعدى وابرق(9) فإِذا رَجعنا إلى المأزل 
وصف حديقة لابن حبيب الحلى المدوق سنة /ا/91 ه 
لاجدات ورا الجدان(١1)‏ قصيدت لعلاتها يعن الجدان[)) فدخلت 
إليها » وما كدت أن أَقدِم عليها » فإذا هى جنةعالية(1) قطوفها دانية1) 
وطلحها منضود(14) : وظلها تمدُودُ( ٠١‏ ) » وأعلام أشجارها مرفوعة )1١(‏ وفاكهتها 
2 حراما لها ء أى كأن السماءمحرم عليها أن ترى أرضا يابسة لم 


(؟) الروعة : الفزعة . (*) كل واحد بولى وبهرب ممن بقابله 


(؟) يقتلع كل ما بريد من الشجر العظيم 

6 يبحمل كل ميا لقاه من الصخور الضخام 

)8 رده غامرآأ ٠.‏ صيره خرابا (/9) من معلوم صار كالمجحهول 

() كفانا الله شره . فوحب الشكر له لأفضاله عاينا 

(9) ايت بالرعد والبرق 

)١١(‏ الحنان : الاب 4 وصدلت مر آته علامة على الوسخ 4 وألعنى : للا كل 
القلب 4 ومل العمل : 

)1١(‏ لجلائها :أى ازالة الوسخ الذى علاها » والجنان س جمع جنة ب 
وهى الحديقة ذات النخل والشجر (؟١)‏ أى مرتفعة )١8(‏ عناقيدها 
متدلية قريبة من الجانى . 

(15) الطاح : الأشجار العظام » ومنضود يعنى متراكم بعضه فوق بعض 
)١(‏ أى متسمع )١5(‏ أى أغصانئها مر تفعة , 


وصف البيازلأمير ااؤمنيناين المعتز وصف المكارم والقرآن الكريم له /8هل؟ 


عررية و قوع سورع مووي انك ول شياره [) رتشرق 
بآفاقها أَنوارًا نرّارها ©) » نزهة النواظر() » وشرلك الخواطر(م) » ما 
انتوق له اشن 1ك رفن وا لد ولا لتم 0 
وصفة انثا لأسو الذتقي اتن "الل اشرق مه 1ه 

البيان تَرُجمان القلوب » وصقيل العقول(*) » وَمَجْليِ الشبهة(؟) ؛ 
وموجب الحجة » والحا كم عذد اختصام الظنون » والمفرق بين الشلكٌ واليقين » 
وعين لوز افا ان مف انا عن الى + جوع إل الفوم اليه أو مويرا 
ليخف على اللفظ. تعاطيه . 

ووصف أيضاً المكارم فقال : 

لن تككسب - أعزك الله المامد » وتستوجب الشرف » إلا بالحمل 
على النفس والحال » والنهوض بحمل الأثقال » وبذل الجاه ولمال » ولو 
كانت المكارم لا شر ون اندر لتقيو "السقل 7 لاسا + 
مَدَسَامَمهَا'الرضعاة (01) وذو الأعطانه ولك اللهاتداى تن الكرماء النين 
جعلهم | 


لصغر أقدارهم عنها وَبَعْد طباعهم منها » ونفورها عنهم واقشكرارها منرم . 


هلها فخفف عليهم حملها وَسَوَعْهم فضلها وحظرها(١!‏ ) على السفلة 


ووصفى أيضاً القرآن الكريم فقال : 
فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول ؛ وظاهر غير خى 


)١(‏ لا تقطع عن الطالب ولا تمنع عنه ()) أى تتردد بين بيوتها 

(") النوار : الزهر ()) تتنئزه فيهاالعيون (ه) تصطاد الخواصر وتسبى 
العقول 

() لا بمكن الانيان على عددها (/) لابتأتى ادراك آخرها (/) جلاؤما 

(9) كاشفها )١.(‏ السفل : جمعسفاة » وهم طغام الناس وغوغاؤهم . 

(11) جمع وضيع : وهو الساقط  )١5(‏ مذعها 


1 وصف البلاغة لفحول البلغاء 


ان 


يشهد بذلك عجز المنعاطين ‏ وَوَهْن(')المتكلفين : وهر البلّعُ الذى لايمَلٌ » 
والتجديد الذى لايخلق(؟) والحق الصادع : والنور الساطع » والماحى لظلم 
الفضلال » ولسان الصدق النافى للكذب » ومفتاح الخير : ودليلٌ الجنة - 
إن أُوْجَر كان كافيًا وإن أكثر كان مُذْكرًَا » وإن أمر فناصحًا ء وإن 
حكم فعادلاً » وإن أخبر فصادقًا . سراج تستضى به القلوب » وبحر 
العلوم » وديوان الحكم ؛ وجوهر الكلم . 
وصف البلاغة لفحول البلغاء 
)١(‏ قال الجوهرى : أحسن الكلام نظاماً ماثقبته يد الفكرة » ونظمته 
الفطنة ووصل جوهر معانيه فى سَمُوط(©) ألفاظه » فاحتملته نُحُورُ الرواة . 
(5) وقال العطار : أَطيبُ الكلام ما عُجِنَ عنبرٌ ألفاظه بمسك معانيه » 
ففاح نسم نشقه(؟) وسطعت رائحة عبقه » فتعلقت به الرواة » وتعطرت 
يه السراة . 
(") وقال الصائغ : خير الكلام ما أَحْميته بكير الفكر » وسبكتة 
عشاعل النظر» وخلّصته من خبّث الإطذاب » فبرز بروز الإبريز » فى معنى 
وجيز(0) . 
(5) وقال الصيرفى : خير الكلام ما نقدته عين البصيرة : وجاتة يد 
الروية وَوَزنته معيار الفصاحة » فلا نظر يزيفه()؛ ولامّماع يُبهرجه(0) . 
)١(‏ ضعف (5) لا ببلى 
(؟) السمط : الخيط الذى ينظم فيه 7)) النشق : الاستنشاق» 


العبق : لصوق الطيب بالشىء » وتغلف الرجل بالطيب : ادهن به » والسراة : 
الأشراف . 

(ه) الكير : زق بنفخ فيه الحداد ؛ والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل 
وهو موضع شعل النار أى الهابها . (5) زيف الدراهم : تى انها زائعه اى 
مفشوشة . (0) وبهرجها : أبطاها 


وصف عمر بن الخطاب . 15 
(0) وقال الحداد : أَحسنُ الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة » 
وأشعلت عليه نار البصيرة » ثم أخرجته من فحم الإفخام وَرََتَهُ بغطيس 
الأفهام(1) 
(5) وقال النجار : خير الكلام ما أحكمت بحر معناه د التقدير» 


ولخبرنة عكار التدشتر + فصاوباباً لبيت البيان + وعارضة () لسقنف اللسان. 


(0) وقال الحائك : أحسن الكلام ما اتصلت لّحمة ألفاظه » بِسْدَى 
عاتن نوفا ديرا مون حر 1 

(8) وقال الجمّال : البليغ من أخذ بخطام(4) كلامه ٠‏ فأتاخه فى 
مبرك المعى » ثم جعل الاختصار له عقالا » والإجادة له مجالا » فلل (») 


5 ً< 
يند عن الاذان ول يشل عن الأدهان 1 
وصف عمر بن الخطاب 
قال معاوية بن أنى سفيان لصعصعة بن صَوْحان : صِفْ لى عُمر بن 
الخطاب فقال : كان عالما برعيته » عادلاً فى قضيته » عارياً من الكبر 
ول للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » متحريا للصوابت © رفيهًا 


بالضعيف » غير محاب للقريب ولا جاف للغريب . 


)١(‏ الغطي سكسكينامطرقة العظيمة ()) العارضة : الخشبة العايا التى 

بدور فيها الباب وعوارض البيت خشب سقفه ٠.‏ ()) المفوف : الرقيق 
من الثياب أو الذى فيه خطوط بيضي» :والنين : المتسوج غلى يسستشرين أى 

المضاعف النسج »4 والموشى : المنقوش واللمحبر : المحسن 7©) الخطام : كل 
ما وضع فى أنف البعير ليقاد به » وجمعه : خطم (ه) ند : هرب 


03 


قال مءاوية ليضرار الصدائى : ياضرار صف لى علي قال : اعفنى يا َم 


ل 
13 
اما 


المومنين قال : لتصفنه » قال : | إذ لايد من وصفه فكان والله بعيدٌ 


المدى(١)‏ شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عدلا ؛ يتفجر لمر من جوانبه 


0-1 


وتنطق الحكمة م الواحية 4 رد وح من الدنيا وزهرتما 0 بالليل 
ووحشته » وكان والله غزير العبرة » طويل 0 » يقلب كفه ه. 
ويخاطن نفسه » 26 من اللباس ما قصر » ومن الطء لطعام ما خحشن » وكان 
فيئا ةا يي إذا سألناه وينبكنا إذا استنباناه » ونحن مع تقريبه 
إيانا » ل مذا » لا نكاد ذكلمه لهيبته » ولانبتدئه لعظمته» يعظم أهل 
الدين » ويحب المساكين ٠‏ لايطمع القوى فى باطله ‏ ولا بياس الضعيف 
من عدله 


وصف كلام العرب لعتبة بن أنى سفيان 


متسس 


5 الى 1 71 5 ص 2000 13 
قال عتبة بن الى سفيان : إن للعرب كلاما هو أرق من الهواع 3 وأعذب 


١ 


3 


من الماء » مرق من أفواههم مروق السهام من قسيها » بكلمات مؤتلفات 
إن فسرت بغيرها عطلت(؟) ؛ وإن بُدلت بسواها من الكلام استصعبت » 


ره و 


0 3 58 5 : 0 ٠. 

فسهولة الفاظهم توهمكُ ام لكنة إذا سوعثك © وصعوبتها تعلمك انها 
وو 

مفقودة إذا طلبت(2) . 


)١(‏ المدى : الغاية 
؟) التعطيل : ترك الشىء ضياعا 
9) هذا النوع من الكلام سسمى لبقي 


وصف الكتاب للجاحظ. 
ا 5 
قال الحاحظ : الكتاب وعاتٌ ملىء م وظر 2 حثشى ظ رفاً »؛ وبستان 


يحمل 1 رووقة تقلب فى حجر ء ينطق عن الموق » ويترجم كلام 


الأحاء » ولا أعلم ا ولأعيم د » ولا رفيدا أطوع » ولامعلمًا 
أخضع ؛ ولاصاحبًا أظه ركفاية » وأقل جنّاية » ولا أقل إملالاً وإبراماً» ولاأقل 
خلاذًا وإخراما ( ولا أقل غنية ولا أبعذ من غضينهة 5 ولا 
وتضرفاً » ولاأقل صلفا0) وتكلفا ولا أبعد من هراء + ولا أدرله الشغب. ‏ 
ولاأزهد ق جدال + ول أ كف عن قيال - م نكتاب » ولا أعلم قينا أحسن 


مواقا 2 6 ولا أعجل مكافأة 4 ولا هر دونه 2 ولا أقل موونة 4 ولاشجرة 


ا 


شا 


طول عمرا ولا أجمع ١م‏ دولا اللشيوة واف زلا فرق م امي 
إذراكا فى كل زان ولا أرعه فقي إراة حمق كاب ولا أعل : نتَاجا فى 
حداثة سذه » وقرب ميلاده » ورخص غُنه» وإمكان وجوده ييجمع من التدابير 
التيقة »:والعاوم الأركشودوية لفان شك للسعريدة باوجيوة الحا 
اللطيفة » ومن الحكم الرقيقة » ومن المذاهب القدعة #راجارب الحكيمة 
والإخبّار عن القرون 0 المدراخية (الأمقال الشاكرة والأمم الدَائدة(0) 
ما يجمع الكدّاب 

وقيل لبعض العلمّاء : ما بلغ من سرورك بكتبك ؟ 


ا و إن هم 
فقال : هى إن خلوت ا 0 
البستان وذور الجدان يجلوان الأيضنا” وكتء ان بحسنهما | الألمًا » فإن 


(1) الردن : الكم » وجمعه أردان . (؟) العضبهة : البهتان والنميمة . 

(؟) الصلف : تمدح المرء بما ليس عنده ٠.‏ ()) المواتاة: حسسن المطاوعة 
والموافقة وأصاه بالهمزة وفى الحدرث : خير النساء المواتية لزوجها . 

(ه) القدىمة الهالكة . 


بستان «الكتب » يجلو العقلء ويَشْحدُ الذَهْن » ويحبى اللي رع 
القربحة + ويعين الطبيغة + وببعث ثتاة ل القلوث: 
وَيَمْتِعٌ فى الْخَلوة » ويُونس فى الوحشة » ويضحك بنوادره » ويسر بغرائبه » 
وَيُقِيد ولا يستفيد , وَيُعْطى ولا يِأَعْد » وتّصِل لَذَّنه إلى القلب من غير 
سآمة تذْركك » ولا مَشّفَّةَ تعرض لك . 


0 
وصف التاريخ لابن الاثير 


التاريخ : معاد( ) معنوى » يعيد الأعما وقد سّلفت » وبنير أهلها 1 
وقد ذهبت آثارم 0 ؛ وبه 22-7 عقَول التجارب مَنْ كان 1 
ولق م اقبلة من الأم م هَل 0 تم انيه أحراء ؛ وقد تَصَمنتهم طون 
القبوق:»"وعية 0 جماتهم الأخبار فى عِدَاد الحضور ء ولولا التاريخ 
لجولت الأسيات وتيت الأحساف ؛ ولم يعلم الإنسانٌ أن د أضل هن كرات 
وكذلك لولاه لانت الدول بموت زعمائها وَعَمِىَ(”)على الأواخر حال قدمائها ؛ 
وم يُخَطْ. علمًا بما تداولته الأرض من حوادث سمائها » ولكان العناية به 
م يخل منه كتاب مِنْ كتنب الله المنزلة » فمنها ما أى بأخباره المُجْملة ؛ 
ومنها.ما أتى بأخباره المفصلة ؛ وقد وردف التوراة مُفردا فى سفر من أسفارها » 
تقس تمي أحوان الأمم السالفة ومُدّد أعمارها . 

وقد كانت العرب على جهلها بِالقَلّم وخَطّه » والكتّاب وَضبطه » تضرف 
إلى التواريخ جَمَل دواعيها » وتجعل لهأو خط من مساعيها » فتستغى 
بحفظ. قلوما عن حفظ مكتوبها ء وتَعْنَاضٍ برقم صُدُورها » عن رقم سطورهاء 


0 عنئ عليه الأمن: الشسى وكد لاع عمى عه . 


كل ذلك عناية منها بأخبار أُوَائْلِها » وأيام فضائلها » وهل الإنسان إلا ما 


أَسِسَّهُ ذْكُرُه وبناه ؟ وهل البقاء لِصورّة لحمه ودّمه لولا بقَاءٌ معناه !! 


0 
وصف الرجل الكامل 
2 و 
دي" التسمية 0 ) نق سول إل محمناز #انين ]ع2 القافتي تيف 4 
الرحل الكامل : 
أما بع 8 فإى ا لبعض مووي إلى رجل جامع لخصال الخير » 
ذى عفة وذزاهة » طعمة (م ) قد هذبته الآداب وأحكينةه التجارب » ليس 


بظيّينَ(؛) فى رأيه » ولا مطعُون فى حَسبه » إن أوتمن على الأسرار قام بها » 


م 2 ع 07 2 ياه 
وإن قلدَ مهما من الأمور 0 فيه » له يبن مع أدبت ولسان © وتفعده 
الرزانة » ويسكنه ل ذكاء(») وفطنة » وعَضّ على قارحة() 


من الال ل كني اللسقلة :ودرجيكه : السكقة 6 قد رفي خدمة الملوك 
وأحكمها » وقام ف أُمُورم” ون نيا لد قا الو رامع وصولة افر 
وتوّاضع العلماء ! وفهم الفقهاء وجرَاب الحكماء » لايبِيمٌ نَصِيب يومه 
بحِرْمَان غَّده » يكّاد يسترق(4) قلوب الرجال بحلاوة لِسَانه : وحشن 
انمه 5ل النشنا علد لاقح ا وامارات العلم شاهده . 


)١(‏ هو وزير المأمون وختنه أبو زوجه بوران نوق سنة 511 ها . )١(‏ من 
أصحاب محمد ين الحسن صاحب أنى حنيفة توق سنة 5117 »© وقد بلغ مائة 
سنة وهو صحيح الحواس )١( ٠.‏ الطعمة بالضم طريق الكسب وبالكسر 
هيئة الأكل والسير فيه . (©)) الظنين : المتهم ‏ (ه) أجرا: أغلى )١1(‏ قر 
الدابة : كشف عن أسنانها ليعرف مالغ عمرها (7) الذكاء تمام السن 
واكتماله أو حدة الذهن ٠.‏ (8) الفرس القارحالذى استكمل القوة باكتمال 
العمر ونظيره فى الابل البازل » والسن التىتنبت له عند قروحه تسمى قارحا 
وقارحة والحملة كلها كناية ع ناستيفاءصفات الكمال ‏ (41) يستعبك ٠‏ 


01 وصف قناة السويس المرحوم أحمد شوقى بك 


2 _ ى 552 ذه 
مضطلعا(١)‏ ها التمدهضن + ستتقلا()) ا حمل .وفك تزفق برطلية 
راق 00 ١ #2 ١‏ ع 5 2 5 ١‏ 
وحبوتك بارْتِيّادِه0) » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تاتيك7) . 
للمرحوم أحمد شوق بك 
٠. 4 4‏ 7 2 2 بير 
.ممه 0ع وال 7 0 # 
حيها نفته الاحكام العرفية إبان الحرب العالمية [الأولى ] 
يايّى : القناة لقومكما فيها حياة » ذكرى إسماعيل ورَيَاه (0) » وَعْلَيًا 
و 2 7 7 2 و م 0 
مُفاخر ذنيَاه » دولة الشرق المرجاة » وسلطانه الْوَاسِمٌ الْجَّاهِ » طريق 
التجارة ؛ والوسيلة والمدارّة » ومشرّع(<) الحضارة . 
5 0 0 2 يوه بير هه 
تعبرانها اليوم على مُرْجّاة(؛) كأنها فلك الشجّاة » خرجت بنا بين طوفان 
8 م6 1 70 2 3000 - 2 عو لاخر 2« مه 
الحوادث » وطْغرّان الكوارث . تفارق برا مغتصبة مُضَرى(8) العغضبة . قد 
02400 مره ا ع مر ار ل يرنه ه 
إل الاهرة 4 واستجمع كالاسد للوثية 4 وتلاى بحرا حنتثت جواريه » 
وتوت (4) #الشر فرازية -وعدنت يكل تيل غزادية ماوعا بيفنات الماع 
2 .8 3 5-2 ه. 2 
مترعاً بفجاءات السماء من ذون0(١٠)‏ ينسف الدوارع » أو طَيّر )1١(‏ يَقَذِف 
البيض مصارعٌ » فقلت : #يرى »عوذتك بودِيعة (؟1)الدابوت 3 وبصّاحب(؟1) 
)١(‏ بقال هو مضطلع لهذا الأمر وبه اذا كان قديرا عليه ٠‏ (؟) استقل 
بالحمل نهض <٠.‏ «”؟) والارتياد : الطلب . 7)) تأتى للامر : ترفق وأتاه 
من وجهه . (ه) الريا : الرائحة الطيبة(1) المشرع: المورد . (9) زجاء وأزجاه : 
مأخوذ من قول بشار : 
أذا ما فض يبنا فضبة مضرية هتكنا حجاب الششمسسن أو نتقطر الدما 


(5) النزو : الوثب » والنازية : حدة الرجل الوثاب الى الشر وجمعهما 
نواز . (١٠١)الئنون‏ الحوت و«المراد الغواصة (/9) بربد بالطير الطائرات 
وبالبيض ما باتى منها من مهلكات القذائف 2 (؟١)‏ هو موسى كليم الله 

(19) هو تبى الله يوسن . 


وصف قناة السوسى المرحوم أحمد شوقى بك نا 


وو 5 ِ . 7 0ن 3 2 الى 
الحوت ؛ وبالحى الذى لا يموت » وَاسَرِى يا ابنة اليم زمَامك الروح(1) » 
31 وير 
وربانك (؟)ذوح 3 فكم عليك من ملكوب ومجروح 5 
٠‏ ام ذا 3 اس 03 
إن لاذى لروعة » وإن لاناى للوعة » وقد جرت أحكام القضاء » بان 
0 0 ٍ 2 
نعبرٌ هذا الماء » حين الشر ممُضطرم » واليأس محتدم » والعدو منتقم ؛ والخصم 
محتكم ؛ وحين الشامت جَذَلان منتسم . يَهرَا بالدمع ؛ وإن لم ينسجم(©) . 
عوان العدوات والظام 3 خلفناهم رسو بذهب اللجم 2 
وعمرّحُون فى أرسان يُسَمُونما الحكم » ضربوذا اعبت ل طبر بوم لكا 


3 


و 27 
فانا 5-0 


أ 


كر 


أن بردعوه » أو بضعرة 3 مناميحهم 2 حقوق الأفرا اد وسامحوه ف حقوق 
البلاد »© وم 2 السيف إذا لم يستح الجلاد !! 


03 


ماذا تممسّان ! م ايكيا تقولان : أى شىءٍ بدا له » على هذه 
الضاحية(5) وماذا شا خياله من هذه الذاحية ! أى حسن أو طيب لملح 

لتقب فق كتين ناء. عكر فى زهل “كدان 1 ! | 
' قذاة حم ئة(ه) كانم قناة صَيئة » بل كما وَعَبَّرَيهَا(+) رمال بعضها 
تصلق ويسقيا لدي لق كا راودا ليود اللقور الا بوتو اط اتسين 
0 0 لابب ادكه السلاة ارس اله سعاة 
. تلك التذائف (5) من تار يخكم 


وأبر مشار 6 وهذا المجاز هو حقيقة السيادة 4 ووشيقة الشُقاءِ 0 السعادة 4 


1 
صعدائف 4 وهذه القفار "كتنن مده 


خيط. الرقبة » من اغتصبه تمدن بالغلبة » 2 للأعقاب عقبة » ولو 


0 اتطتية لفن اران العان واي الكون ! 


)١(‏ جبريل ٠.‏ ()) الربان رئيس اللاحين وجمعه ربابنة . (؟) انسجم 

: سال ٠‏ ()) الضاحية كل أرض بارزة للشمس ٠.‏ (2) الحمثة : 

التى فيها الحمأة أى الطين الأسود المنتن 4 والقناة الأولى الترعة والقناة 

الثانية الرمح .د (1) عبر النهر شاطئه . (/) أصحر سار فى الصحراء 
(م) التنائف جمع تذوافة وقون الممازة 5 


كنا وصف قناة السويس المرحوم شوقى بك 


انظرا : تريا العبرين عبرة الأيام » حصون وخيام » جنود قعود وقيام » جيش 
غيرذا »فرسانه واد “ونحن يعْراته(1) وعلينا أزواده() » ديك على غير جداره 
خلا له الجو فصاح » وكلب فى غير داره انفرد وراء الدار بالتبّاح . 

القتاة وما أهرا كما »| القناة خظ. البلاد الأغبر من التقاء الأنيضن والأحمر 
بَيّدَ أنها أحلام الأول » وأمانى الممالك والدّوّل : الفراعنة حاولوها » والبّطالسة 
او لوها2) »بو القياضرة تتاولوها» والجوف الأمرزعا تجاهلرها(4) + إل انتجرف 
قد لغابته » وأى « إسماعيل » بآيته » فانفتح البرزخ بعنايته » والتنى 
البحران تحت رايته فى جمع من التيجان , يشهده إكايله(©) » قد كان 
ُتَوّجٍ فيه ؛ لو شهدته جيوشه وأساطيله » وما إسماعيل إلا قَيْصَرْ لو أنه وفق 
والإسكندر لو م يُخفق ٠.‏ ترك لكم عر الغد وكنز الأبد » والمنجم الأحد » 
والوقف الذى إن فات الوالد فلن يفوت الولد . 

فاذا عل الرْمّال من لمدات جلال وال © ارجا القهقرغ بالخيال» إن 
العّصر الخال واعرضافى حدائتها الأجيال » تريا على هذا المكان وجُوهاً تتمثل 
وركاباً تتنقل ؛وتريا النبوّة تتهلل » والآيات تعنزل » وتريا الملك يتَرجل » حتى 
كأنكما بالزمان الأول فهاهنا وضع النبؤة المهد » وابتداً بها العهد . قبل صاحب 
القام » ومحطم الأصدام » وبدّاء البيت الحرام » خليل ذى الجلال والإكرام() . 

هاجر إلى مصر أكرم من هاجر » ثم انقلب منها بام العرب مَاجِر(") » وين 
هذه الثنيّات طلع يوسفٍ ف القيد » وهو للسيارة صيد » يسير من كيد إلى 
كيد » قلب جرحته الإخوة » وجنب قرحته النسوة»فيالك «يوسف)» من 

. (7؟) الأزواد جمع زاد وهو الطعام‎ ٠. البعران جمع بعير كابعر‎ )١( 

(؟) زآول الشىء : حاوله ٠‏ (؟) يروى ان هارون الرشيد فكر فى أن يصل 
البحرين بقناة وأنه استشار بحيى بن خالد البرمكى ى ذلك فقال له: 
باأمير ااؤمنين « ان خرق السسونسخرق ف الاسلام ») فمدل عن رأبه ! 
(ه) الاكليل : التاج () هو خليل الله ابراهيم (/) هى جارية مصربية 


أهداها فرعون الى السيدة سارة زوج سيدنا ابراهيم فوهبتها لهفاستولدها 
اسفاغيل حد العرت السجعرية. . 


وصف قناة السويس للمرحوم شوقى بك نأض 


و2104 يقن تعزن اوذلة يمه التز لالدو تقر أندان: وجرن 
راوزل جد ترون مسرت امون كاد اعون زلا معو تمي 
لك والقمر والكواكب الآخر 

وإلى هذا الفضاء خرج موسى حين زال ويه( » وطلبه قتيله ار له 
الغرار خليله (©) » فحوته هذه الرمال » فإذا الأمن سبيله . وَالْيّمْن دليله » والسلامة 
زاملته (4) والسا لسَّلم زميله » ولو أطلعه الله على غيبه » للَمس النبوٌة بين يديه وجّيبه 
إلى أن رفع له الثار : ع ا 0 
الأحرار الأحبار » وارُجع فسلّط. الحقّ على فرعون الجبار ٠‏ فكّان عليه 
السلام أول هن اقتتحم على الفرد جبروته » وهتك على المستبد طاغوته(5) 2 
وخطل (0) ماله () وحطم عظمُوته » ماك الحق على لطفه » ظفير بثار الباطل 
على دنه » ظهر العدل على الحيف » وكسرت العَضًا السيف . 

وعى هذه الأرض مشت السماك(*) الطاهرة » والثيرّة الزاهرة » والآية 
انظ تاكاه «اوتريية لل دوعا ف عرضها فاعرتوماين أرقا 
فضربت فى طول الأرض وعرضها » يوسف حاديها » وجبريل هاديها » والقدس 
ذاديها » والطهارة أَرجاءٌ واديها » وعلى ذراعيها مصباح الحكمة وجناح الرحمة 


6 


(1) الأسوة : القدوة » وما يتأسى الحزين أى يتعزرى ‏ ()) زاأل زويله : 
فزع وحذر (؟) يشير ألى ما كان منامر موسى حين وجد قبطيا واسرائيليا 
قتتلان فاستنصره الاسرائياى على القبطى فوكزهوكزة كان تالقاضية 4فاما 
أصبح وجد الإسرائيلى نفسه بقاتل قبطيا آخر فاستفاثه فقال موسى انك 
لغورى مين . ثم هم نصرته عاى القبطى فظن أنه بر دده بالآأذى قفصساح 
الاسرائيلى باموسى أتريد أن تقتائى كما قتلت نفسا بالأصس فذاع أمره ولم 
بايث أن جاءه رجل وقال با موسى انالملأ يأتمرونبكليقتلوك فاخرج انى لك 
الال وغيرها . (23) الطافوت :الشيطان وكلرأس ضلال (5) خطمه: 
قهمره أو ضرب أنفه (7) أراد المتكبر غير أن معناها اللغوى المتنشسك 
التصد . (8) يريد السسيدة 5 مرسم (9) الكلمة سيدنا عيدبدى )١٠.١(‏ الأديم: 
وحة الأرض 


والاصباح من الظلمة » حى هبيطت ده أكرم ا ا بين الحكم والعا 


ان وضف قناة السويس للمرحوم شوقى بك 


ءًّ 1 
وترعرع حيث ترعرع بالأمس الكليم .قبالك مق دار لغرت غل: عراضاتها 
0 3 0 
الأقدار » ناوث ت(1) موسى القريب » وآويت عيسى الغريب ؛ نبوت()) بالننى 
مل 0 ع 3-9 
وحبوت الامن عيسبى وهو صبى ٠‏ عذرك لا تنضى (0) إلية المطى »2 فائما 
أغضبت القبطى لابنك القبطى . 
ثم انظرا تريا إبلا صِعَاباً» وخَيّلا عراباً (8) . وتريا الرعاة(ه) انقضوا على 
الوادى ذثاباً » فأخافوا القزى الآمنة » وأخرجوا من مص.ر الفراعنة » واستبدوا 
بالملك فيها آونة . وتريا الوحوش الضاربة والجوارح الكاسرة » يقودها شر 
الأكاسرة( » ملأت هذه الفجاج (") ؛ وكأنها حرجات(*) الساج » أوحركات 
الأمو اج » ثم تدفقت تكتسح الديار » باغية السيف طاغية النار » تدك 
الهياكل والمعاقل » وتهتك العقائد والعقائل . 
وتريا الإسكندر الكريم » قد لمّع كالصارم من هذا الضريم(1) ؛ يحمل 
الحملات النجائب ويفتح بالكتب .والكتائب . 
وتريا ابن العاص وَالصانة 2( مروا من هذه الأرطاء م السحابة 3 
- 7 2 و 03 
يفتحون للحق ويفتكون بالرّق» حتّى أخلوا القصور من القياصرة » وأراحوا 
مصر الصادرة من صلف الجبابرة : 
ا اممفم 7 
وتريا صلاح الدين يختى كالبدر ويبدو » ويروح كالغيث ويغدو » بعوث 
# 
بلا عدّد » ومدد ]كلاد جاتر وعدبدء وتشدرئ كل يوم بفتوح حدد . 
وتريا نابليون قدركب طيشه » وأر كب الغررجيشه . وتريا إبراهم بن 
على مشهور الجراز » موفور الجهاز » ملك سورية وضبط. الحجاز . وتريا إساعيل 
(1) ناوأه ونواه : عاداه ()) نبا به المكان : لم يوافقه ( ؟) انضى المطية : 
هزلها ()) العراب من الخيل والابل العربية (0) العمالقة الذين ملكوا 
مضر مدة من الدهر «1) قمبيزن ‏ 1) الفجاج :الطرق الواسعة 


(4) الحرحة : الشحرة الملتفة والساج شجر يعطم جدا ويذهب طولا وعرضا 
له ورق عريض جدا ٠.‏ (4) الضريم :الرمل 


وصف فرس ب و صف العصا 5 


بعث الحشرين » وحشد الحافرين وقاك اكثافة للمسافريق عرز رحة. 
السفر » فقيل : بلغ غاية الظفر » وقيل : وقع |'حافر فيما حفر . 

ثم انظرا اليوم تريا القداةف يد القوم إِنْ أمنوا ركزوها ء وإنخافوا هزوها 

وصف فرس 

فال سعين ناحنس يضلتك قرفا ” 

و لتقيف حبق النصوض » وثيق القصب ل العصب » --5 
باذ 55027 ويُداخل برجليه » كأنه موج فلكم أوسي يدور 
يناهي المثى قبل أن تبش :فلع الأراقت فى الصعوداء » ويجاوز جوارى 
الضَّاء فى الاستواء » ويسبق فى الحذود جرى اماء » إن عُطِفَ جار » وإن 
أرسل طار » وإن كُلّف السير أمعن وسار ؛ وإن حبس صفْنَ » وإن استوقف 
قط رفرس اتدك قير كجاغال مايل هرا 

ويسبق وفد الريح من حيث تنح 2 عنطّرق. من : شدةا المتدارك 
وصف العصا 

ل الحجّاج أعرابياً » فقال : مِنْ أين أ 


قال : عصاً أركزها لصلاق »2 وأعنما لعداق وق بها دابى وأقوى بها على 


قبلت؟ قال من البادية قال : ما بيدك ؟ 


سفرى » وأعتمد عليها فى مشبى » ليتسع بها خطوى » وأعبر بها النهر فتؤمتى 
وَل عليها كساء فيشترفى من الحر » ويقينى من القرّ » وتدنىما بعدمنى ؛ وهى 
محمل سفرق وعلاقة إداوق( 25 تن فى ؛ أعتمد بها عند الضراب وأقرع 
ها “الأيوات: وأتى :بها عقون الكلات+ توت عن الرثي فى الطعان » وعن 
الذكية عند مقازلة الأقران ورقفها عن أى ؛ وأورثها بعدض ابق + وأهعن بها 


رِ 2 7 : 
على غنمى » ولى فيها مارب أخرى © كقثيرة لا تحصى 1 


)1( الاداوة 5 وعاء ماء يتطهر به 5 


(؟ ‏ جواهر الأدب ج ١‏ ) 


16 وصف كرة القدم ب وصف جيوش ل وصف الحسد 


وصف كرة القدم لمولف الكتتاب 
قاذق ال الكزةانها: أعحب أدرها 4 وما 'أدى معطا عنتشويك لاد 
واسترقت النجباء والأوغاد » فهى كبيرة الح ؛ مُفوقة الجسم » لكنها خفيفة 
الوزن » سريعة الوثّب » وهى ناعمة ا الرقص » لكنها نأف الوخر 
ولا تطيق اللكز » وهى تغرٌ من المداعبة والملاعبة » ولكنها لا تمل من ضرب 

ولا تكل من دحرجة ؛ وهى محبوبة مألوفة » تنقل على الأيدى والأحضان » 
لكنها تطرد بالأرجل والعصى ٠‏ فهى عزيزة ذليلة »حقيرة جليلة » تبه القنابل 
فى صورها » والدّقوف في أصواتها » والطيرفى امتطاء الهواء » واختراق الفضاء . 

وصف جيوش لابن الرومى المنوق سنة 787 ه 

ش وصار .فلان فى جيوش )2 عليهم أردية الشيوف» واقممة الحديد » وكأن 
رماحهم قرون الوعول(١)2‏ وان أدراعهم زبد السيول على خيل تأكل 
الأرض بحوافرها وتمد بالنقع سُرَادِقها » قد تُشرت فى وجوهها غرر(؟) كأنها 
صحائف الرق() وأمسكها تحجيل(؛) كأنها أسورة اللجين وقرطت عذرا(ه) 
كأنها الشنوف تتلقف الأعداء أوائلها » ولم تنهض أواخرهاء قد صب 
عليهم وقار الصبر » وهبت معهم ريح النصر . 

وصف الحسد للجاحظ. المنوق سنة :ه76 ه 
بقاك الله داء ينهك الجسد ء علاجه عسير وصاحبه ضجر » 
وهوباب غامض (3) وماظهر منهفلايداوى » وما بطن منه فمداويهف عناء » ولذلك 
قال النبى صلى اله عليه وسلم «دّب() إليكم داءٌ لم من قبلكم الحسد والبَمْضاءً» 

ش الحسد عقيد(8) الكفر » وحليف الباطل(؟) وضدٌ الحق » منه تتولد 


ا 


الحسد ب 


. جمع وعل وهو تيس الجبل ( تيس الشساة الجبلية ) وقرونه طويآة‎ )١( 
(؟) جمع غرة وهى بياض فى جبهة الفرس2 (”[) الرقجلد رقيق أبيضكتب‎ 
فيه (؟) التحجيل بياض قوائم الفرس2 (2) أى األسبت عذرا وهو‎ 
سرى فيكم (8) أىمعاهدة ومحالفة (4) ملازمة‎ )0 


بشاد بن برد مسلم بن الوليد ‏ أبو العتاهية ‏ عباس بن الأحنف 7/1١‏ 


الغداوة » وهو سبب كل قطيعة )١(‏ ومفرق كل جماعة » وقاطع كل رحم ص 
الأفرياء 0 اشرق نيك م2 وملقح الشرّ بين الحلفاء(؛) 

ووصف أيضًا أفضل الكلام - وقال : 

أفضل الكلام ما كان قليله يعنى عن كثيره ؛ ومعناةٌ ظاهرا فى لفظه؛ وكأن 
اله قد أَلبَسَه من ثياب الجلالة؛ وغشاه(ه) من نور الحكمة »على حسب نية 
صاحبه وتقوى قائله - فإذا كانالمعنى شريفاً واللفظ. بليغاً صحيح الطبع بعيدا 
من الاستكراه() مُنزمًا عق الاختلال » مصوناً أ عن التكلف» صنع فى القلوب 
صنيع الغيث(/) فى التربة الكرعة » ومتى قضّلت الكلمة على هذه الشريطة 
ونفذت من قائلها على هذه الصفة » كساها الله من التوفيق » ومنحها فق لاني 
مالامتنع من تعظيمها بهصدور الجبابرة » ولايذهل عنفهمها معه عقول الجهلة . 


واعنف القسر ل العدكدة 

كان اك دروك يدانت أبا حاتم عن ١‏ ألى نواس » فقال : إن جد أحسن 
وإن هزل ظرف» وإن وصف بالغ » يَاتى الكلام على عواهنه لا يُبالى مِنْ أن 
أذ » قلت : « فبشار بن برد » قال : نظار غواص مطبل معد ور 
كأنه رآه عل أن فى شعره خلّلا كثيراً :قلت : (اففتوان بن ألى حفصة ) قال : 
شاعر راض عن نفسه يستحسن كل ما جاء منه 50 » لايرى أن من 
منيقه ياتقدفة .+ كقر الصنوات. + كتير «اللخقلاً + يلين لشتعره «طنتئة قلبت»” 
«فمسم بن الوليد» ؟ قال اح قار يزع من بحر كدر » كالزنديورى 
تارة وتعيلك أخرئ ؛ قلت : ١‏ فأبو العتاهية ) قال : غناء جم » واقتدار سهل 
وشعر كخرز الزجاج » ورعا أشبه الياقوت والزبرجد » قلت : « فعباس بن 


(1) انفصال )١(‏ كل قرابة واتصال 99) المناظر (©) مولكد الششر بين 
المتحالفين (0) كساء (1) أى من احبار الفكر 7) المطر 


_الحادى ين الالحدفة تدان لبا د فرق ب مسي 
الأحس فاق توددلزة فى الدلاة قرت الصف أنعانا والماة أحانا + 
على أن كدره أكثر من صفوه ء قلت «١‏ فسلم الخاسر» قال : قل ناخ 2 
شعره ديباج وعهن يمو الود دعق كي الجبد قلت «فأبو الشيص» قال : 
جده كله فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة الى نفضت ففيها المستعذب والمستبشع 
قلت « فعلى بن جبلة » قال : ببحّاث عن الكلام القَخْم » والمعنى الرائع » لا ينال 
مرتبة القدمّاء » ويجل عن منزله النظراء . قلت « فأَبو تمام » قال : سيل كثير 
الغثاء » غزير المار» جم اانطاف ؛ فإذا صفا فهو السّلاف بالماء الزلال» قلت : 
0 فعبد الصمد بن المعذل ) قال : فراع ولاخ » يعتسف تارة ويهتدى أرق 
كلت ( فعلى بن الْجهم ) قال كلام وض ومجتلك وعر » عقله أغلب على 
هن طبعه » قلت « فبكر بن النطاح ) قال : تشبه بالأعراب فنأفرط. وتجاوز 
بج للدي داسو نا فين النافط ب ريع : 
وصف ابن الأثير المنوفي سنة 869 ه أبا تمام والبخترى والمتننى 

قال : لقدوقفت من الشعر فى كل ديوان ومجموع » وأنفدت شطرا من العمر 
فى المحفوظ. منه والمسموع » فلفيته بحرا لايوقفٌ على ساحله » وكيفيُحصى 
قول لم تحص أسماء قائليه ؟ فعند ذلك اقتصرت منه عل ما تكثر فوائده » 
وتتشعب مقاصذه وم أكن من أخذ بالتقليد والتسلم ؛ فى اتباع من قصر نظره 
على الشعر القديم » إذ المراد من الشعر إنما هو إيداع المعنى الشريف » فى اللفظ. 
الجزل اللطيف فمتى وجدت ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل » وقد اكتفيت من 
هذا بشعر أن تام » والبحترى والمتنبى » وهؤلاء الثلاثة هم (لات الشعر وعْرّاةُ 
انه الذين ظهرت على أيديهم حسئاته و مستحسناته » وقد حَوت أشعارهم 
قرانة الحدكرة .وقضاحة القزناء وجمعت و "لامكال الملائرة + وحكفة 
الشكمادي' أما أبو ام« انه ون مان وضيهل أخنان »وك شود لكل مت 


مبتكر ؛ لم مش فيه على أثر » فهو غير مُدّافع عن مقام الإعراب » الذى برز فيه 


وصف البحترى والمتنبى لفق 


عل امات ولقمارسكم ن الشع ركل أول وأخير » ول أقل ما أقوله إلا بعد 
التنقير » فمن حفظ. شعر الرّجل وكدف عن | غامضه » وراض فكره برائضه 
أطاعته أَعِنّة 'الكلام » وكان قوله فى البلاغة ما قالت «َحَدَّام » فخذ مثى فى 
0 وتسم ترق كل كدوام عل .+ ش 
أما البحترى : فإنه أَحسنْ فى فى سيك اللفظ. 5 ؛ ولقد <از طرف الرقة 
0 فبيذا يكون في شظف نجد » إذ يتشبّث بريف العراق » 
وسُثِل المُتنى عنه وعن أَى تمام وعن نفسه فقال : أ أناواء ا 
التحترى. ولعمرى إنه أنصفق حكمه ؛ وأعرب بقوله هذا عن مد متانة علمه؛ فَإِن 
اليُحترى أت فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماء » فى اللفظ. المضوغ من 
مُلافة الماء : فأدرك بذلك بُعْدَ المرام » مع قُرّبه إلى الأفهام » وما أقول إلا أنه أى 
امطائئة بالتوادر الغالية اوررق اق دززائحة لفظه إلى الدرة الغالية ,وأما المبنى 
فإنه أراد أن يسلك مسلك أى تمام » فقَصِرّت عنه خطاه “لولم يعطه الشعر من قياده 
ما أعطاةٌ ولكنهٌ حْظِىَ فى شعره بالحكم والأمئال . واخقص بالإبداع فى وصف 
مواقعن القتال وأنا أقول قولا للبت فيه دما :ولامقه مُتاشماء وذاك أده إذا 
خاض فى وصف معركة كان لسانه أُمضى من نصالها ء وأشجمٌ من أبطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها » حتّى يظن أن الفريقين قد تقابلا ؛ 
والسلاحين قد تواصلا فطريقه فى ذلك تضل بسالكه » وتوم بعذر تاركه » 
ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة فيصف اناف نا خا 
إليه عيانه ؛ ومع هذا فإنى رأيت الذاس لو ل ال ناز فإما مفرّط. 
فى وصفد وإما مُقُرط. . على أنه إذا كان انفرد بطريق صار أبا عذره » ولقد 
صدق فى قوله من أبيات ممدح بها سيف الدولة : 
لا تطلين كرعاً بعد رُؤيته إن الكرام بأسخاه يذا ختموا 


8 


0 0 5 ث0 و 5 3 هسم 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حبى أحمد الصمم 


016 وصف مرور الضبى بعض أحياء العرب 


وصف المفضل الضى المتونى سنة 40 ه مروره ببعض أَحياء العرب 

رَوَى المفضل الضى قال : نزل عليذا بنو ثعلبة فى بعض السنين وكنت مشغوقًا 
بسماع أخبار العرّب وجمعها ‏ فأخذت أجول بين خيامهم ؛ وأتحسسٌ من أحوالهم 
وإذا أنا بامرأة واقفة فى فناء خبائها آخذة بيد غلام قلَّما رأّيت مثله فى 
حسله وجماله وهى تعاتبة بلسان رطبء وكلام عَذَْبٍ ؛ يسترقة السمع ويترشفه 
القلب » فكان أكثر ما أيه مذها بض - وأقا2) وهو يتبسم فى وجهها 
وقد غلب عليه الحياء والخجل كأنه من ربات الحِجّال فلا يَحِيِرٌ جواباً » ولا 
يبع غخطاباً فامتحسيت نا رايت 6 واتتحليت ماسمعت .قدئرت فسليت 
فردعَلٌ السلام ووقفت أنظر إلى المرأة والغلام » فقالتلى : يا حضرى ماحاجتك؟ 
قلت: الاستكثاد مم أسمع ؛ والاستمتاع ما أرى »؛ فابتسمت وقالت : يا هذا 
اواعقس متم باع اهو فزرايت + قرت ران تفلك اده الك 
ولد هذا الغلام فكان ثالث أبويه قربىَ بيئنا كانه شبلٌ » وكنث أقِيه برد 
الشتاء وحرّ الهجير » حتى إذا ماتمت له خمس سنين » أُسلمئه إلى المودبٍ فحفظه 
القر آن فتلاه » وعلمه الشعر فرواه » ورغب فى مفاخرة قومه » وطلب ماثر آبائه 
وأجداده فلما اشتد عظمه وكمّل خلقه » حماثه على عِدّاق الخيل فتفرس وتمرصس 
ولبس السلاح ومثى لخيلا بين بيوتات الحى » وأصفى إلى أصوات ذوى 
الحاجات » فأخذ فى قِرَى الضيف وإطعام الطعام» وأنا عليه وجلة أحرسه من العيون 
أن تصيبه » ومن الألسن أن تعيبه » إلى أن نزلنا فى بعض الأيام منهلاً من المناهل 
بين أحياء العر ب » فخرج فتيان الحى فى طلب شار لهم وشاء الله تعالى أن أصابت 
لغلام وعكة شغلت عن الخروج “حت إذا أمعن القوم ولم يبق فى الحى غيره . 
ونحن آمئون وادعون » فوربك ما هو إلا أن أدبر الليل وأقبل الصبح 
حتى طلعت علينا طلائع العدو وغرر الجياد ثوارًا لا زوارًا» فما كان 


وصف مرور الضبى ببعض أحياء العهرب د 


لطي اعرنوا الأمرةوعرييا ناما لشي أن أرعروعف إشفانا عليه" 
وقذا ةواسق إذا عرس الأسوات زر رك المغبر اص وى دتارمؤقاز كنا يتور 
الضرغام إذا أَعْضِب » فأمر بإسراج فرسه » ولبس دِرجّ حربه » وأخذ رمحه 
بيده » وركب ححتى لحق حماة القوم وأنا 2 إليه فطع: ن أدنام فنه ذرمى 
به » ولحق أبعدهم فتمَتله » فانصرفت إليه جره الفرسان » قرأنة غلاماً نيا 
لا مد وراءه » فحملوا عليه » فأسرع يَوْمُ البيوت » حتى إذا خلفهم وراءه 
وامتدوا فى أثره عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم 
ومزقهم كل مزق » ومَرَق كما عرق السهم من الرمية ؛ وذاداهم خلوا عن امال 
نواهلا رحنك الأية أو لأملكن ندوقه + اتتزاعك :ليه الأدرات» وقابلت 
حو لتر ساقوعيك له التكران سيلو انه قله ودرا ليه الارقة رومالا 
عليه بالأعنة » فوثب عليهم وهو يزآر كالأسد ؛ وجعل لا يحمل على ناحية 
إلا حطمها ء ولا كتيبة إلا هزمها » حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به 
فرسه » ففاز بالاموال وأقبل بهاء فكبرت القوم عند رويته » وفرحوا فرحاً 
عظما بسلامته » فوالله ما رأينا قعاً. يوماً كان أصبح صباحاً وأحسن رواحاً 


ٍ. 
من ذلك اليوم » ولقد سمعته ينشد فى وجوه فتيات الحى هذه الابيات : 


00 3 
تامان فعلى هل رأيتن مثله 
وفتاقت: عليه الأرفن عق “كانه 
م أعط. كلا حقه ونصيبه 


أن اين أى هند بن قيس بن خالد 


إذا حشرجّت نفس الكمىعنالكرب 
من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
ذم الشهرف اللدن والصارم العضب 
يليل الملل ا 
وَطرفٌ قوى الظهر والجوف وَالْجِدْب ٠‏ 
شماريخ رضوى لانحططن إلى الترب 
وبِيت شزيف فى ذُرَّا تعلب الغليه 


لكن وأحميكن بالطعن والضرب 


والمكارم والسيب 


يننا وصف تهج البلاغة للمرحوم الشيخ محمد عنده 


0 2 م 2 0 
وأبذل نفسا دونكن عزيزة 2 على لأطراف القّذا وَظبَى القضب 


فلم تصدق اللاتى مشين إلى أى2 ببنثنه بالفارس البطل الدب 
وصف ببج البلاغة للإمام المرحوم الشيخ محمد عبده المتوى سنة 177 هم 

أوفى لى حكم القدر بالإطلاع على كتاب (نبج البلاغة ) صدفة بلا تعمد » 
أصبته على دَغْيّر حال » وتبلبل بال » وتزاحم أشغال ؛ وعطلة من أعمال » 
فحسبته تللية ا وخيلة » فتصفحت بعض صفحاته . وتاملت تحبلا من 
عباراته من مواضع مختلفات » ومواضيع متفرقات » وكان يخيللى فى كل مقام 
أن خزوياً كيت #«نوغازات كتفت +وأن الزلذغة :دولة + والتضاحة' ولة وان 
للأوهام عرامة (1) » وللريب دعارة(؛) . وأن جحافل الخطابة » وكتائب الذرابة » 
فى عقودالنظام » وصفوفالانتظام »تذافح بالصضيح الأبلج()و لقو يم الأملج(5) 2 
وتمتلج © المهج بروائع الحجج »وتفل دعارة الوساوس وتصيبمقاتل الخوانس () 
فنا آنا إلا والبحق ا والباطل منكسر ء وَمَرْجٍ الشك فى خمود » 5 
الريب فى ركود » وأن مدير تلك الدولة » وباسل الصولة هو حامل لوائها الغالب » 
أمير المنين عل :بن أى طالب »بل كنت كلما اتتقالت :من 5 ضع إلى موضع 
لحن يف الشافك » وتحول المعاهد » فتارة كنت أجدنى فى عالم تعمره من المعاق 
أرواح عالية » فى حلل من العبارات الزاهية » تطوف عل النفوس الزاكية » وتدنو 
من القلوب الصافية توحى إليها رشادها ء وتقوم منها منآدهاء وتنفر بها عن 
مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال » وطورا كانت تتكشطفلى الجمل عن 
ووه واسيزة )واددات كاشرة » وأرواح فى أشباح النمورء ومخالب النسور» 
وقد تحفزت للوثاب » ثم انقضت للاختلاب فخلبت القلوب عن هواها » وأخحذت 
0 اسوامةة المراضة ٠‏ +0 اناما 14 سود ةلفاق +0 تسق 


السيف »© والأباعج : اللامع البياض (:) الرمل الأماج : الاسمر (ه) تمتاج : 
تمتصس) «[1) الخوائس خواطر السوء تسلك من النفس مسسالك الخفاء 


وصف حفلة للمر حوم محمد بك امو بلحى + ووصف متحف من مقأمه له اا 


الخواطر دون مرماها » واغتدالت فاسد الأهواء » وباطل الآراء » وأحياناً كنت 
2 3 و 2 5-5 و 3 
أشهدآن عقلا نورانيا لايشبه خلقاً جسدانياً فصل عن الموكب الإلهى » واتصل 
0 ع .اس ءًٍ ٠.‏ 
بالروح الانسالى 2 فخاعه عن غاشيات الطبيعة وسمأ به إلى الملكوت الال 4 وما ب4 
إلى مشهد النور الأجلى ؛ وسكن به إلى عمار جانب التقديس » بعد استخلاصه 
5 94 اه 100 0 
من شوائب التلبيس » وآنات كال أسمع خطيب الحكمة » ينادى باعلياء 
3 0 0 4 3 ذأ م عو 3 3 
الكلمة » وأولياء أمر الآمة »يعرفهم مواقع الصواب » ويبصرهم مواضع الارتياب 
ويحذره مزالق الاضطراب » و رشدهم إلى دقائق السياسة » ويهديهم طريق 
الك ماسة » ود ر تفع تفع إلى منصات الرداسة 34 وبفخدم شرف التدبير يشر 
بهم عل سجيهد م5 8 5 
وصف حفلة للمرحوم المُوياحى المتوق سنة 190 م 
لو كان لليالى لنت إن ينطق لاد ان يجرى بنظم الأشعار ؛ لأنشدت 
لِيلةَ الحفلة (الخديوية ) قصيدة تسجل لها فى ديوان العصور والدهور » مالم 
4 5 8 8 وه و 0 
تبلغه ليلة قبلها 0 والسرور » ولو كان الدهر يفصح لذا يو 


0 


9 
ع 


اس 7 ١‏ 
انشراحه و ابتهاج ا نا بانه ادخرها غرة لجبينه » وذرة لداجه 
بالسعد والهناء 5 لقة 


عم 


الت 7 الجداتب العالى ولبالية مشترة 
تألق دور 2 أفق السماع . 
ووصف ا محف من مقامة له 

قال عيسى بن هشام : زايدّنا الأهرام وخليناها » تندُبُ من شادها وتنعى 

من بناها» وملذا إلى دار اخ ومستودع الآثار » لمشاهدة ما 1108 لذا من 

توف الار ف وغيرة لكان نوما اح الأياء من عالم الخفاء إلى عالم 

الطيوؤ تعد أن انان اتكترقا فق خواطزالتضوز والدهؤن: وما صباتعه يطوق 


316 


و 4 و8 
القبور من الفذاع والدثور » وحمته احشاء الرموضام من العفاع 77 وما اخيته 


وصف الفونفراف « الحاكى » للمرحوم مصطفى بك نجيب 


أرحام المعابد والهياكل من بقايا الماضين وخبايا الأوائل » وما انكشفت عنه 
سَجُوف الأحقاب وديعة الأسلاف للأعقاب . من مكْنُون الدفائن ومكنوز الخزائن 
وعجائب الفن الدقيق , وبدائع البدع الأنيق » وغرائب الصنع العتييق » بيت 
فى اصطحابها بطونٌ الام والليالى » وانحنت ف احتضانها ظهورٌ المُصور الخال ؛ 
وانقلبت البحار وهادًا » وأصبحت الوهاد أطوادًا » وغدت الأغوارٌ أنجادًا » 
وأضحى العمارٌ خراباً والخراب عمارًاء والغْمَارٌ سرّاباً» والسراب غمارًا » 
وقليضت يواد وتبدت هذفن 1 وبادت مواطن وقامت موّاطن (:) ؛ ومضت 
دول » وذهبت أول إثر أو »وبدّت أحوال وحالت » وظهرت أعمال وزالت ؛ 
وهى كما تركها أهلهاء مُصون وضعها . محفوظ. شكلها » خبر صادق » 
ولبنان قاطن كبقير بالزر اوداق لم عي 
مضت غبرات العيش وهى غوابر على الدهر مكتوب عليها حبائس 
وصف الفونغراف «الحاكى » للمرحوم مصطى بك نجيب المتوق سنة 17١‏ ه 
مال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة . يَقْبّطف الألفاظ. اقتطافاً » 
ويختطف الصوت اختطفاً » مطبعة الأصوات » ومِرْآة الكلمات » ينقل الكلام 
من ناحية إلى ناحية » نقل كلام عمر رضى الله عنه إلى سارية (©) أَشْدٌ من الصدى 
فى إعادة الصوت على أصله » كانه الحروف على يد الطابع؛ والوكن عرد الاريك 
والقصب على فم القاصب » يحفظ الكلام ولاييدة » ومبى استعلته منه يعيده : 
موغير أن يق افظاً 3 صدره » أو يكثم شيعا قن مره + كفا عفظ: الرديطة 
فى نفسه طبيعة » فلو تقادم له الوجودٌ فى مرتبه الزمن لما احتجنا فى الإخبار إلى 
عنعنة (؛) : ولاف الدعاوى إلى بينة جل كنيديا كلام السيد المسيح ف المهد » 
)١(‏ البادية : الصحراء (1) مواطن الأولى ‏ جمع موطن ‏ أى مكان 
الانسان ومقره » ومواطن الثانية : مشاهد الحرب (“ل) ابن زيد الذى ناداه 


عمر رفضى أله عنه على المبير (؟) مراده الأخبار عن النبى مساى الله عليه 
وسام التى تروى عن فلان عن فلان . 


وببف انظاره وجح من | أهذاها للم حوم مصطفى بك نجيب ذا 


وصوت عاذر(١)‏ من اللحد» وكانت اسْسَوْدَعَنَه الفلاسفة حكمتهم 2 وأتشدرة 
00 2 2 
كلمتهم 2 فرايئا غرائب اليونات وبدائع الرومان 0 ورتم سمعدا خطب سحبان 
7 2 2 5" 07 
وشعر سيدنا حسان بذلك اللسان » وأصبح وجود الإنسان غير محدود برمن 
7 ك4 
مُعيدا لقوله » ذاقلا لصوته وتفظه : 
4 4 ون ل ا 1 
لقد وجدت مكان القول ذا سَعة فإن وجدت لساناً قائلا فقل 


و 


يم ليس فيه هفوة النديم » وسمير لأسب إليك تقصير ؛ تسكته 
وتستعيله تَذُمه وتستجيله » تنقصه وتسْتزِيده » وهواق 2 هذه الأحوال 
راض ما يقال » لايكل' من تحديث + ولا من حديث » مام يم م لك كما يم 
عليك ؛ وينقل لغيرك كما وهل الل فين الور لكل فن » المتكلم بكل 
لع التدرية 00 إنضاف الررع لكل زمان » الشاعر الذاثر » المغنى العازف 
لاتهزه اليارة © ولا تجهادة الأداء » ولايضره اختلافٌ شكل ء ولاتبايُن أصل 
بل تعهدت شِدّة حفظه للبشرية من اللذات » إلى حفظ. أصوات العجماوات 
إلى اصطكاك الجمادات 
قال ووسف أنفا نظازة ووفك رقن 00 
ورك كدان الطرز بس الكرة+ المُكل بجميل انعم » واستلمت الهدية 
فسلمت يد أهدتها : وسُِظتْ السجايا التى محاسن الأعمال هدتها » ودامت 
حاب لمثل هذه الحسنات فيها ميجال : وللمُحسنات بهاء وجمال » وللامال محط 
رحال » وللمقاصد كعبةٌ إقبال » وطابت نفس تعالى الله أن تمائلها نفس عصام 
فإنها نسخت 5ية الكرٌ والإقدام » بآية الجود الع ووقداك ف القارت 


سحو اج ©» 


بالعطاء والذو ال #ماقصيرت عنه الرماح م الطوال ؛ وتأماتها 8 الاعين رات 


٠ هو الذى أحياه عيسى عايه السلام‎ )١( 


5 : 5 7 3 
وأظهرت من محاسن المذاظر ما أمرت وقربت كل منظور بعيد » وتلت 
: «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» وصفا وقبّى بصفائها . فلم 
أشْدَه شيئأ إلاجمعت بينه وبينى » وصح عليذا قولٌ القائل : ريت بعينها 
0 : * 0 3 5 ع 2 و 
ورات بعيى ) ثم سرحت نظرى ى الاطلال والرسوم » حجى نظرت نظرة قى 
1 و 0 4 42 5 2 
النجوم فلم تخف عنى شجرا ولا مدرا » ولا نجما ولا قمرا : 


رم مس 5 3 إن 


يزيد وجهها حَسْناٌ إذا ما زذته تظرا 
ةموس 1 آنا ضعت ادن واد قاذ عن با عور أ تي 
ا 0 الظافز لخم 000 
ادرو آغر ‏ لأ زال. كرمك يعدا 05 عل كد ناظر وباصر » وفضلٌ 
مناهلك غاية تقصدها الأوائل والأواخيث : 
وصف سان استفانو بالإسكندرية للمؤْلف الكتتاب 
كتالى والقلم فى البذان » يُسَطُرٌ ما عليه الجنان » على محاسن ذلك المكان 
المشهور ب (سان استفانو) . هناك ترّى البحر كالمرآة تمثلت فيها السمامء 
فكأنما املك سماء » والسمات ماء » وتخال الشاطى مَرتعاً للظبيات الآنسّات » 
أو سوق جمال تباع فيه القلوب على الغانيات 
هناك الشبيبة واللعب » والزّهْرٌ والطرب » وقد اعتل الصّبا » وصح ٌْ 
العينا 3 0 وولدان عرحون بنشاط. الشباب » ويتهادون بنشوة الدلال 
والإعجاب » فمن «غادات » روائح وغاديات , قُدُودُهن الرّماح الطاعنات 
و لحاظون القاتللات المحْبيات ' 
ومن «ولدان» يلعبون بالكرة والصوّلجان» فالكرة قلي المحِيّ التي » 
والصؤلجان الذى يدفمُها شوق العاشق المغرم » ماك نغمات الأوتار تدمُو إلى 


6 ع 5 3 4 ع 7 
اغتنام الاوطار » تهدى الارتياح إلى الارواح ؛ وتبدل الافراح من الاتراح, 


ون ل ا 


ماك الكوش على تألم تفاط جاور قب ارقا نوا النعوو ١‏ ودورها 
اللؤر تَدْرق امك التدداث ودَدرب اق أفواة التددان + فيعلى الوجره الشفق + 
فتبارك المبادع فيا خاق . 

ا ات 
وتحتها سهام صائبات » تقصد قاوبهم ولاراحمٌ لهم » ينادون من يُحبون فلا 
01 الخداديل أنهم لسارو 3 وتمدون لافنا يعد الفبكر 
وعرايه بول 00 اكودرالم ال عد فنالوا الأمالى : تعلو وؤجوههم 
ل النعيم 1 مما ذالوه من إشارة أو تسام » يتبادلون التحيات بالحواجب © 
ولفترل على الكارت فيضعون الأيدى فوق الترّائب» حتى إذا الليل سجاء 
وسترهم رداء مز ن الُجى ء يتللاقون إلى جانب اليم ويتهامسون والفم قريب 

من الفم » ترّاهم على الأرائك جَنباً بجنب » وعنقاً على كتف » مبتعدين عن 
العرةغهنا وهناء وقد بلغوا الآرابَ والمي لخدو كه نالسر » ويلكموثه 
الراح با! َ » ولا يزالون فى مسرّة وهناء وأفمن وصفاء » حى يُدَادِى منادى 
الموائد بحَى على د هىّ الطعا م ؛ وهلموا إل رائق الوه ووجعر واي ونوكت 
ورباع اع محفوفين بيانع الأزهار » مستضيكين بأز هى الأنوار : والغله لمان عن كينهم 
ل وحم ف لباسهم كأقمار وى خيتهم كلمح الأبصار 
رن ويشربون » ويضحكون وياعبون بين نغمة 5900-6 م ؛ ونشوة 

بالمدام القديى » حى إذا أخذت كل خاسة خطها ؛ وتلجلجت الألسنة فلا تفهم 
ها #حتالك ترام تيزب اللي رائح وغاد » هذه مائلة وهذا متهاز ؛ إلى أن 

56 يتمتى. النوم فى الجفون » فتذبل العيون فينصرفون إلى الما م : ويحملون 
يديد الأحلام ريد أ فنع اهار ا اغل الأررةو مسيشوا ١‏ اللقدام كا لترية 

وصف الشمس ش 


١ 7‏ : 
الشمس كوكب مغمىء بذاته ؛ وهى أعظ الكواكب المرئية لذا منظرا » 
1 م : 


1 ال 


ع عو 3 م 2 عو 2 7 5 5 
وأسطعها ضوءًا » وأغزرها حرارة » وأجزلها نفعا للارض البى نسكنها » 
ولكشر دن أخيرانا سنازات انمتن ورزانها 
و 2 2 َِ 

أرضى ٠‏ ويبلغ ثقلها ثلائة وزن من ثقل الأرض » وهى أكبر منه جرماً 
بعلزانة أل وألك عرق 

وتدور الشمس عل محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحدة قى نحو 
خمنسة وعرين دوه : وشبعد عذا يشحو اثنين وتسعين أنثف ألث ميل 
ولحويانة 0 وهى 0ت 1 هذا 007 0 لدان 0 0 
5 ا 3 والشمس بسياراما 4 من 06 أحدها 5 

وسطح - مهب عواصف وزدابع نيرانيم شديدة » تثير فى جوها 


شوظة () هائلة ثلة تندلمٌ(0) ألسنتها 1 عو عط ا اال ميرف 


م 


أ 


3 


وصف بعض العلماء لهبًا ارتفع من سطحها لأول وهاة نحو أربعين ألف 
ميل فى الفضاء » ثم ازداذ بريقًا©) ثم ارتفع بعد نصف ساعة إلى خمسين 
وثلمائة ألف ميل » ثم جعل يَضُول ويضعف » فلم بمض ساعتان حتى اضمحلٌ 
اضمحلالا » غير أن ما وصفه هذا العالم ليس إلا من قبيل التّوادر» ولكن 
ارتفاعٌ اللهب نحومائة ألف ميل ليس بغير العادى وكثيرا ماتبلغ سرعة اللهب مائة 
ميل فى الثانية » وأكثر مادة الشمس من عنصر المُخْذى (الإردروجين ) المتقد . 
وبرصد الشمس مرارًا بالمرقب المغشى بالسواد شوهدَ فى صفحة قرصها 
ذكت تدوة 4 ركلف يكوه امساها + حا من ره شوداء الناطن علقي 


؟) اندلء اللسان خرج من الفم  .‏ ()) تلألوًا 


وصف الشمسن لكر 


بسَطح إساطع من الشؤافاة تكلا نكيب يلير مضه العزاذ عدولا تراك 
حقيقة هذه البقع موضوع البحث والتعليل عند الفلكيين : ومن تنقل 
هذه النكت عرفت دورتها على محورها . 

ولاشمس سيارات أو أبناء انفصلت منها منذّ أزمان سحيقة » عُلِمٌ منها 
إلى الآن نحرٌ ثمانية » هئ على ترتيب الأقرب: منها فالأقرب : عطارد » 
َإازّهْرّة » فالأرض ء فالمريخ ل بو شر عفار اوش ل نك 
وم تعلم كل شئون هذه السيارات حق العلم ؛ وإنما ألم العلماء ععرفة مُوادها 
وكذثافتها وأرءادها . | 

ولأقق آم الحياة قينها م يرل مبهماً مستغلقًا ‏ الهم إلافى الأرض وقمرها ٠‏ 

أما مقدارٌ النعم التى سخَّرها الله لنا بوجود الشمس فمما لايُحصيه العدء 
فهى 00 حياتذا وحياة الحيوان الذى 8 ا ود نورنًا ونارنًا 
وحرّنًا وبَرْدِنًا » وهى التى تحيل مياه البحار بخارًا » وتقلها فى الجو غيوماً » 
وتنزلها على الأرض أمطارًا » حيث تجرى جداول وأغارا ء قتروى ررْعنا + 
وتنمى غراسنا وتشيرٌ الرياح » وتطلع الأنواء » وتزجى (1) 00 والبواخرٌ 
فى عباب الماء وتدفع القطرات ال<ديدية » و الآلات البخارية 3 وتثير 
المصابيح الدخانية والزيتية إذ ليس الفحم الحجرى والزيت الأرضئ إلاحرارة 
ذارها المدخرة منذ قديم الدهور 2 لينتفع سب أحياء هذه العصورء وما النهار 
الميِصِرٌ » والليل المظلم إلا آيتان.من آيات الله المسخرة لنا بتسخير هذا 
المخلوق العجيب» فى الثهار نس.» اشاب الأرض لابتغاء رلقكاء وقليين 
' معاشنا » 0 شئون حياتنا » ونسبح بحمد ربنا ونعتبر بآثار من سبقنا : 
وق الليل نسكن لإراحة أيْداننا » واستجماع (؟) قوانا » واستيفاء حظنا من 
النوم الذى به نستديم بتكنا ا ولنحوم ماافعدناء رأعنالنا ».ونمظ ىق 


٠ قتسير . (9؟) استجماع‎ )١( 


ملكوت السموات وما خلق الله من شىء فى حركات الكواكب وانتقالها 

ويديع صورها وألوات! 3 ؤدءعذو وجوهنا 4 ويتضاءل كبرياونا! 3 أمام م قدرة 
عااقنا العظيم » فسبحانه من إله حكم 
وها الألواة إلى اقراهااق, أثوو الأزهار تنوويلان الأطران دو شاقن 


المصنوعات إلا أثر وقوع أضوائها عو هوا اكوا سكاهها) أعل أب 0 


2 


قَإِنّ ثور الشمم نالادةن مزنك موه ألوان أصلية (#ااتتطاً بها كل 
الألوان الفرعية وهى : الأحمر والبّرتقالى ‏ والأصفر » والأزرق , والأحضر” 
والتيلجى 4 الس : فدن الأجسام مالا عتص شيعا من هذه الألوان 4 
بل يعكسّهًا كلها على العين » فيبدو أبيض ناصعا كزهرة الياسمين » ومنها 

و 0000 8 03 2 
م كتص دوضها ويعكس باقيها » فيتلون يلون ما يكس منها » فإذا أبصرت 
ورقة الشجر خحضراء عرفت أنها اختزنت من 0 الشمس سكة ألوان » وردت 


إلى عينيك له ادعها وهو الأحضر أن فها ادخرتة نَقمًا لها 4 وليس و | إلى 
ارم هو 


عا لفظده افتَمَارٌ ه ومنها ما يرد لونين أو ار فيبدو لونه فيا بين 
هذه الألوان السبعة » وهذه الألوان من عجائب 7 الله قُْ الأرض ادر 
بعضها من بعض » فقد يمائل الشيئان شكلاً وتججما واضناذية وليذا 17 ( 
ثم لايتباينان إلا من حيث اللون فيكون اللون آي تبايئهما » وأكثر 
ها يكن ذلك فى الأزهار 

. وتنوع الألزاق هو لير فى جمال المرئيات من مشاهد الطبيعة وبدائع 
الصناعة . وإن أعظم المصورين وأمهرَ النقاشين لم يبرزوا على غيره » ويذلوا 
على ذكائهم ونبوغهم إلا ببراعتهم محاكاة ألوان الطبيعة المؤتلفة وأشكالها 
التجانسة + وإنما يتم لهم ذلك إذا عَرفوا كيف عمزجون من الأصباغ ما 
مشكييزة نه لون النور ير استخدام » وينتفعون به أحسن انتفاع » 


اشن تشتازع مغين عااق: الانياين 3 
أمكن ارجاع هذه الألوان فى الصناعة الى ثلائة . 


وصف القمر يكن 


وقد سخر علماكٌ الطب تباين الآلوان في كشف النقاب عن حقائق وا 
70 


فإِنّ منها ما لابتضح للعين فى المجهر له ]ف أل عليه ضيب بخاص بود 
فيه فبُصبغ به . 

ولأنواع قيس العريية 0 مكلرمة كدير يها فاذا اتشفيت هذه 
السرّعة عما اححى عليه لي تعد الغر ن قادرة على رؤيتها » لأنها تستحيل إلى مظهر 
آخر غير مظهر الضوءٍ والحرارة » وليس ينكر ما للضوء والحرارة معاً من الأثر 
الخبروق ضنية الم كركا يس يَقَطنها من الجرائم لقثا كاه والاشرة الم او داكن 
قدا إن القان ال تفتخرية أشن العتمنى لا ردغعلها الطبيية : 

ره اكير 

القن أجول الكوا كي صورة ) وأبركها مفظرا نو اسهلها رص دادر اكيرهنا 
ل العين بعد الشمس جرّماً ؛ وهو 6 
تسع وأربعين مرة » انفصل منها ا لها» طائفاً حولها » 


يدا ذوره من الشمس مثلها دائراً خول اللنمس معها * غير أن لوا الأرين 


بقمرها حولها يم فى سنتر شمسية » وطواف القمر حول الآرض ينم فى شهر 


ل 
اع 


قمرى : أى مد تسع وعشرين يوم ونصف يوم تقريباً 3 ومع أنه خاضع لنظام 
الأرض لايق 0 عن واحد وعشرين ن ألفاً ومائتى ألف ميل . 

والذى يسترعى أنظارنا كما استرعى أنظار من قبلا اختلاف أشكاله وَعدّد 
مطالعه ع ثما جعله بعاد الما وَمقار تفكر السكناء > ومتضدذا لعرادة 
الْجهلاء » فتراه يلو ح ليلة أوّل الشهر إثرغروب الشمس ضكيلا مُقَوَسّاء لايليث 
أن يغرب ويغيب فى شفق الشمس : ثم يهل ف الليلة الثالثة أبين صُورة وأبى 
0 لازدياد تلخره فى الغروب عن الشمس » ولأيزال تور فىتزاند © ومطالعه 
فى تقدم نحو المشرق حتى يطلع من المشرق ف الليلة الرابعة عشرة عند غروب 

(6؟ ‏ جواهر الأدب ج )١‏ 


الغلمسس يدوا كاملة بره الظلفة باهر الأنوانقعارلالله أحدى القاافين.. 

ولكن الكمال لله وحدة . فإن مُنتهى الزيادة مُبتدأ النقص» فى الليلة 
النقاسة عكورة علحي طارغ دمو قدو ورددة وتم يافة انور ال “#اننت 
. موضع هلاله الأول زيى لا يُشْعرٌ به إلافى الليالى القالية » ولا تزال مطالعّه فى 
تقهقر ونوره فى تناقص حتى قرب آخر الشهر فيشرِق قبل الفجر هلالا ضكيلاً 
يكاد كو مُقَلوب الهلال 0 » فى الليلة الأعيرة كو عند الصباح فى 
الأفق الشرق مظلما الايرى منه شىء » وهو ليلة المحاق أو السرار ويظل بعض 
النهار كذلك ثم يتولدٌ هلاله الجديد ؛ ولكنه لا يظهر إلا بعد أن يغيب 
اوس ودار هلاله له 

وعلة ذلك : أن نور القمر كثور الأرض مبتعقناد مرق اسمس » وهو لا 
يقابل الأرض إلا بوجم واحد لا يتغيّر » وهذا الوجه بالنسبة إلى ح ركته مع 
الأرض حول الشمس لا يقابل الشمس مقابلةً تامدً إلاافى وضع واحد ومرة 
والعدة كن اللذلة الرابعة عشوقء :فينقاه "تورها ويصير يدراه أما نقية اللبالك 
التى قبلها والتى بعدها فينحرف قليلاً أو كثيراً عنهاء حتى يصير كله ظلاماً 
ليلة المحاق » فيطوى خبره ويكون الوجه الآخر الذى لا يرى لذا بدراً كاملا » 
ثم تراد هلاله خلقاً جديداً . 

وكذلك شأن الأرضن فى استمداد نورها أو ما نسمية : نهاراء ولو كان فى 
القمر سكان » لكانت الكرة الأرضية راي أعينهم أكبر كركب ف السهاء » 
ولشاهدوها كيو من المجرّم الذى نشاهد القمر عليه فعاف نامف كاتنت 
عندهم أروع جمالاً وأبدرع من قمرهم فى نظرنا تشكلاء فبدورائها على نفسها 
يرونها كلها 0 فجز تا » وتظهر قاراتهًا ومحيطاتها واضحة عايها ف وقت 
الصحو ٠‏ ومُظنّلا بعضها بالغمام ر فى وقت الدجن » وتبدو أمِلتهًا وبدورها 
تيسن زاهزة + ولكه لاوزاها لكان" االشقيالقانا لنا أوبالذين يريو 
التفرج برويتها من أهل النصدف الثاى 


وصف القمم : 1 


واكرت القبوما وعرويد ودين الووالاستيل وفعلاو علدنا اقرع وى شفع 
اه يله ليلة الدمام كثيراً من المّحو(1) يجعل صورته أشبه بوجه إنسان ذى 
أنف وفم خاضيع وعيطة إخذاهنا منقتية © ولا يرال كذاك سق يعدي 
خطً. زوال مكان الناظر . فإذا مال إلى المغرب انحرفت هذه الصورة حى 
يصير عاليها سَافلها » وليس هذا المحو إلاظلام بطون الأودية والسهول البعيدة 
الغوّر وظلال الجبال والهضًاب الشاهقة الطول شهوقاً يكاد عنع استدارته . 
أما قمم الجبال وسطوحها المقابلة للشمس قَترَى لامعة ساطعة فتبين سلاسل 
التعنان طز انق مميئكة وفيييهًا تفط لخم وقرنات سوا لناره العتديدة لمق 8 
اللعيكاة القزر ]لق قيس يتفيراة الألرف كانه قات رشيظها فقطا سود: 

ورقل القلياف قن عله الكو ك1 نا مسفييواة ادق الخقوقة وفيا 
جَانبهًا حتى ظهر غَاليلْيُو » واخترع سنة ٠105‏ مرّقباً يقرب الأشباح ثلائين 
مسافة فأَنبت وجود الجبال والأودية فيه » وزاد عليه غيره فى تحسين المراقب 
المكبرة حتى أصبح القمريرى كأنه عل يقد أريعين مئاد عدا عل أناهذا القرى 
لايجعانا نرى الأشباح الصغيرة التى من نوع الحيوان لنتحقق أن للقمر سكانا 
كما للأرض أو لا ؟ ولكن قد أصبح من المرجح إن لم يكن من المحقق أنه خالٍ 
د الملا وين الستحاب والقباي التافشين نه ومن الدناك 6] ل كال ايدطى 2 
منها تدك مسال ناهلو ريده أن له هواء » وإن كان له هواءٌ فلعله 
لايزيد على قمم جباله » ولا شلك أن الماع والهواءة هما ينبوعا الحياة » رده 
منهما . وخمود جبال ناره » ويبّس جرمه ييجعل برد هاسنا فى الليل » 
وحرّه عظيا جد فى النهار على فرط. طولهما البالغ فيه خمسة عشر يوماً مما يجعل 
الوا قم 2 معتل »الله إلا أن بكرن بحاة قوم سانا . 


6 الخو : السواد فى القهن + 


0 الفن الخامس ف المقامات 


5 
أ[ 


حضاة ال كان فى أزمان سَحيقة على طبيعة تقرب من طبيعة 
أمة:الأرض »فكان اهلا بالحيوان والديات:© إلا أن كر جسنمه جعلة يسيبق 
الأرض فى اليس والبرودة فَتَقبَض وبرد وانتهت دُنياه » وأصبح كإسفنجة 
مشعئة ذات شعب ونخَاريب(١)‏ تكويئها من جنس تكوين الأرض 

ولقد خلق الله القمر مسخراً لأمل الأرض خاصة » فهو يعكس ذور الشمس 
عليهم هداية تادر والبحر » ولقد قضى الإنسان عُصُوراً وذهوراً 
ليس للافطيات ف حنم القلام غيره » ولا يزالُ كذلك لأهل البَدُو وقبائل 
الهمج . وهو باختلاف أشكاله تقويم ا لهم فببإهلال يرف د الشهر 
وبالتربيع الأول خرف ويعه + وشترة() يعرف نصفه » وبالتربيع الأخير 
ثلاثة كه أرياعة » وبمحاقه تغرف نهايته . 

وإذا مَرّنِ الإنسانٌ على النظر فى تقدير ضَوْئِهِ » وأوقات مطالعه » عرّف 
الشهن دوما وزها +«والقل عه ساف م اقال كغالى ‏ و بتر تك ون الأهلة 
كَل هي موافيت :الئاس والح وا 

وباتحاد جذبه مع غلب العتسن الأرض ينا المد والتحرر «وفاتلتهها 
في تسهيل الملاحة لا تنكر » فكم فوارق ومرافقء لولاهما لَسَدت برواسب 
الأنها لسر 

ره مرو تمرح الهار والبقول أثر أما أثر حبى إن بعضها لا 
يدمو ويزهو لونه إلا فى لياليه البيض . 

الفن الخامس : فى المقامات 

القامة عارة 2 ككانة جيك امات أنننة العساسس لتقي كد 

06 جع ارود 1 راقن الثقوب التى تكون فى مثل خلايا النحل .. 


(؟) مصدر بدر البمدر ندر بدرا . وبالملصدر سهى هذا الكو كب عند تمام 
نوره كأنه ادر الشمس بالشروق اق لئلة الخيام عند خرويها + 


المقامة الاسكندرانية للحريرى ل 


03 


أدبيّة » ومدارها على رواية لطيفة مداق تسد إلى بعض الرّواة ؛ ووقائع شى 
رن أي دق اج وا لوي كنا جمع “زور عور التياقة وقوازه 
الافة ونوادر الكلام » منظوم ومنثور : فضلاً عن ذكر الفرائد البديعية » 
والرقاقق الأدبية + كالرسائل المفكرة ء والخطب المُخَيرة #والواعظ. المكية 
والأضاحيك الملهية(١)‏ ولنذكر منتخبات من مقامات مختلفة فنقول : 
قال الحريرى(/) المنوق.سنة 516 ه ‏ المقامة التاسعة الاسكندرانية : 
أخبر الدار شبن همّام قال : طحالى7) مَرَّحٌ() الشباب وهوى الاكتساب (ه) 


و 


2 و 03 و .6 ظُ 
إلى ان جبت(0) م بين فرغانة(7) وغابة(82) أخوض الغمار(ة) لاجى المار 


3 


21 


ع عه و و 
00 53 و ع ًّ 5 - 
وثقفت(١)‏ من وصايا الحكماء » أنه يلزم الأديب الآريب(١1)‏ إذا دخل 
البلد الغريب » أن يستميل قاضيّه(14) ويستخلص مَرَاضيه ليشد ظهره عند 
ع ٠ 5 9. 0 ٠.‏ و ٠.‏ 03 ص 
الخصام 2 ويامن ق الغربة جور الحكام ؛ فاتخلت هذا الادب إماماً 
وجعلته لمصالحى زماماً » فما دخلت مديئة » ولا ولجت عرينة إلا وامتزجت 


)١(‏ اعام أن المقامات تعرف بالمكان الذى تجرى فيه فيقال المقامة الحلبية 
أو الموصاية بناء على أن محل وقوعها حلب أو الموصل » وربما نسبت الى 
المروى عنه » ويستحب ف راوى المقامةآن يمثل رجلا ظريف النفس كثيسر 
الأسفار حسن الروابة متفرغا لفنون الأدب جادا فى طلب غرره كادا ذهنه قى 
تحصيل درره كالحارث بن همام فى المقامات الحريرية وعيسى بن هشام ق 
المقامات البديعية » ومخترع هذا الفن هو بديع الزمان الهمذانى وبعده 
الحريرى » واشتهر بعدهما كثيرون ممن نسجوا المقامات على منوالهما وان 
لم تاقوا سبأوهما . 

(؟) تقدم أنه توق سنة 516 اها (9) ذهب بى ٠.‏ [(؟) هو النشاط 
وشدة الفرح (3) أىمحية اكتسابب المال (61) قطعت (8) يلد بأقصى 
المشرقت (8) مدبنة بالمغرب (4) بالكسر جمع غمرة : الماء الكثير » وهئا 
الأمور الصعبة )٠.8(‏ أى أدخل فى القحمة بالضم وه ىالشدة » والأخطار : 
الأمور العظمة )١!( ٠.‏ الحجابء إ؟١)‏ أدركت | «(19) العاققفل 
(15) برغبه ويترضاه . ش 


55 المقامة الاستندرانية لالحربرى 


بحاكمها امتزاج الماع بالراح » وتهدويت بعذايته تقوى الاجسياد بالارواح ؟َ فبيمأ 

أن عند حاكم الاسكتدرية ء فى عئسة عرية(١)‏ وقد أحضر مال الصدقات » 
عو 03 

أيفضه(') علىذوىالفاقات(”) إذ إذ دخل شيخ عفرية(4) تعئله( ©) امر 75 مصبية() 

فقالت : أيَده) الله القاضى 4 وأدام به التراضى(5) » [! أفرا 


2 
إن 


ف أكرم 
جُرثومة(9)» وأطهر أرومة(١٠)‏ » وأشرف خؤولة وعمومة ع مِيْسَوى(١1)‏ 
الصوّن(:) , وشيمتى (10) الهون(14) » وخلى نع العون(“1) » وبينى وبين 
جارق بَون(15) وكان أى إذا خطببى بُناة(1) المجد وأرباب الجد » سكّتهم(10) 
وبكتهم(17) وعافوصلتهم(؟) وصلتهم() واحتج بأنه عاهدالله تءالىبحلفه . 
أن لايُصاهر (؟؟) غير ذى حرفة (؟) ؛ فقيض القدر(4؟) لنصبى ووصىى(20) أن 
ميو هذا الخدعة(4) ناد أى(0) فأقسم بين زقطولده) أصيوقى قبرطةة 
وادّعى أنه طالما نظ درّة » فباعها ببدرة(9:) فاغتر أَلى بزخرفة م<اله » وزوجنيه 
قبل اع نداش هرا اتشحر عق فى انين زعا ورطل عن افابى تقل إلا 
كسره(1*) 00 ره وجدته قعدة جُئمة (0م) والفتعةميعة ذومة (مم) 


)١(‏ أى شديدة البرد (؟) بفرقه (9) أىالفقراء المحتاجين . (؟)) أى 
شديد الدهاء (2) تجره بعلنف | (]) أى ذانتصبيان (ل) قوأه ونصره 
(4) أراد رضاء العو 0 الغالب والمغلوب (5) أى أصل )١.(‏ الأرومة: 
؟صل الشجرة ثم استعير لأصل الحسب )١١(‏ علامتى » والميسسم: 
الآلة التى بكوى بها )١69(‏ الحفظ والعفاف  )١*(‏ خلقى وعسادتى 
8١)الرفق‏ (15) أى الرفي والظهير )١51(«‏ أى تفاوت فى الفضل 
)1١97‏ جمع بان )١18(‏ قال لهم كلاما لاا جواب له )١15(‏ ألزمهم الحجة 
(6٠؟)‏ كره قربها (!ا5) أعطاهم (؟5) يزوج أبنته (؟؟) صناعته (52) يعنى 
قدر الله تعالى ( 5" ) لتعبى (5؟) المخادع (7؟) مجامسس أبى (58) قومه 
وعشيرته (159) البدرة عشرة آلاف درهم (8.؟) أى منزلى © وأصاه بيت 
الظبى (1؟) بفتح الكاف وكسرها جانب بيته (29؟) كثير القعود كثير 
الجثوم أى بلازم الموضع الذى بقعد فيه (**) الضجعة والنومة أصاه 
العاجز الذى لا بتصررف » والمعني انه عاطل عن العمل - 


المقامة 0 للحريرى لك 


5 
5 


صحبته برياش وزىوأثاث!(١)‏ ورى(") فما 0 ويتلف 
نه ق الخضم والقضم(ة) إل أن مزق مالى بأْسرء(») :وأنفق عالق عسترة: فلما 
ا نساى طعم الراحة » وغادر بيبى أن ومن الراحة() قات له 2520007 
بوس(") 0 بعد عرو سس( (5) فانهض للاكتساب بصنذاعتك » واجتن(9) ممرة 
براعتك(١1)‏ فزعم أو ماعن قد ميك يالكمناة 31 )ناا ظهوق الأرقن هو الفساد 
وىمنه مملالة+) كانه خلالة (م1) وكلانا ما ينال منه شبعة(14) ولاترقاً (1) له 


من الطوى(١1١)‏ دمعة » وقدقدته(17) إليكو أحضرته لديك علتعج (15) عود دعوأه 


وتحكم بيذنا ما أراك الله فأقبل القاخى عا علمه » وقال له : قدوعيت(11) قصص 
عرسك ؛ فبرهن الآن عن نفسك » وإلا كشفت عن لبسك(.,) وأمونت تسيساةب 


-_ 3 


فاطرق إطراق الأفعو أن( ثم شمر للحرب العوان(؟؟) وقال : 


ير 


أسمع حديى فإنه عجب» يضحك من شرحه وينتحب (””7) 
03 # 
أنا أمرو ليس 2 خصائصه(؟') عيب ولا ق فخاره ريب 
5 3 ع 001 03 
روج دارى الى ولدت بها والأصلغسان() حين أندسب 


١ رياش : مال ولباس فاخر » زى : هيئة حسنة » أثاث : متاع البيت‎ )١( 
ال ا ل ا ل ا ا يي‎ 
(؟) المراد بيعه بأقل من القيمة (؟) الأكل بأطراكف الآأسئان وقيل الخضم‎ 
اكل بأطراف الاسنان والقضم بمقدمها وقيل الخضم أكل الرطب والقضم‎ 
أكل الياسن : تريد أنه بصرف ثمنه فى اع الأكل واللذات (ه) أى فرق الذى‎ 
لى بأجمعه (5) بطن الكف لقائه مني الشعر /) أى فقر (8) مثل قالته‎ 
امرأة من العرب عا اع شو عون م‎ 
أى فضلك‎ )١.( ره أن نتعطر فقالته (9) أى الجنى : جمع الثمار‎ 
هو مود اه البيم ضد النفاق بالفتح‎ )١١( على أقرانك‎ 
أى‎ )١5( قدر ما يشبع به مرة‎ )١4( بعنى ولدا (9؟1) ما بتخلل به‎ )١5( 
لتقضى وتختبر (19) فهمتت‎ )١18( الحوع ل97١) أتيت به‎ )١6( لاتسكن‎ 
وحفظت ما قصته زوحك اشرق أظهر أشكالك وتعمية أمرك (1؟) ذكر‎ 
الأفاعى أو العظيم منها (؟١) الحرب التى قبلها وهى تكون أشد من الأول‎ 
الانتحاب رفع الصوت بالبكاء (5؟) خصاله وطباعه (5؟) أسم صماء‎ )59( 
نزل عايه قوم من الأزد فنسسبوآأ اليه ملهم أنو حفئة ورهظط الملوك وقيل‎ 


ن قميلة . 


و المقامة الإاسكندرانية للحربرى 


وشغلى الدرس والتبحرٌ فى, الء 
5 م الى سحر الكلام(1) الذى 
أفزفي ل" لح اردان داك 
وأجتنى(؟) اليانع(©) الجنى(6 
وآخذ اللفظ. فضة فإذا 
وكنت من قبل أمترى نشبا (5) 
وكتطى (؟) أخمصى )٠١(‏ لحرمته 
وطالا زَقّتِ الصّلات إلى 
قاليوم من يعلق الرجاك به 
لذ عرض" أبدائة “رضاة ول 
كأنهم فى عراصهم() جيف 
قحار لبى(1) لا منيت به(15) 
وضاقذرعى(١٠)‏ لضيق ذاتيدى 


وقادق دهرى الملم(؟) إلى 


م طلالنى وحبذا الطلب 
منه يصاغ القريض() والخطب 
تار اللآللخّ منها() وأنتخب 


من القول وغيرى للعود يحتطب 
ما صفغته() قيل إنه 
بالأدب 2 الممعنى 2 و 
مراتباً ليس فوقها رتب 
ربعى(11) فلم أرض من يَهبْ(”) 
أكسدٌ شىء فى سوقه الآدب(١1)‏ 
ترق(14) فيهم إل(12) ولانسي 


0 م 
ويجتسب 


يبعد من نتذها 
من الليالى وصرفها(؟1) عجب 


وساورتى(1) الهموم والكربت 
سلرك«ااتمققيكه ا التحينن ما 


)١(‏ هو ما لطف مأخذه وراق (؟5) الشعر (©) أى أتعمق فى بايغ المعانى 
وانتقى منه الالح ()) أقتطف (م) الزاهى () الطرى من التمر الذى 
جنى حدينا .كته +ريراانى. اكستبمالة (9)'آى يركني» (012) نا 
أرتفع من باطن القدم عنالأآرض )١١(‏ أى حملت الجواثز والهدايا الىمنزلى 
)1١(‏ أى لم أكن تحت منة كل حد بل لم أنل الا من العظماء (9؟١)‏ أى أن ما 
يتعلق به الأمل ويرجى منه النوال لا يستعمل الآدب والمعارف حتى صار 
ذلك كالسالعة الكاسدة عنده )١64(..‏ بحفظ )١50(‏ بخفض الهمزة وتشديد 
اللام العهد والقرابة والجوار )١5(‏ جمع عرصة وهى فناء الدار أى كأنهم 
فى مواضعهم )١١(‏ تحير عقلى (4١)بليت‏ به (11) تقلبها (.؟) القبض 
قآبى )١١(‏ انتابتنى وغلبتنىي (؟1)الذىبياتىبما بلامعليه (؟؟) ستبشعه 
(1؟) ما بعد من مفاخر الاباء أو الدين. وقيل الكرم . 


المقامة الاسكندرانية للحريرى نذا 


هنر 2# 
فبعت حى لم يبق لى لبد )0‏ ولا بتات() إليه 
وَادْنْثْ) حى أثقلتسالفتى() 2 بحمل دَيْنِ من دونه العطب 
7 2 04 َه 
شم طويت الحشا على سَعْبِ()٠‏ خمسا() فلما أَمَضنِى(/) السغب 


أرَ إلا جهازها عرضاً(0) أجول فى بيعه وأضطرب 


ا 


«6. 


- و 4و 

فيكلت فنذا والتفسن كارهة والعينعبرى(4)والقلب مكتثب(١٠)‏ 
مام 0-0 ' 

وما تسجاوزت )١١(‏ إِذْعَبَكت(؟1)يه حَدَ التَراضى(؟1) فيحدث الغضب 


سار 


فإن يكن غاظها توهمها 
و أننى إذ عزمت خطبتها زخرفت قو لينْجّح الأرب(14) 
فوالذى سارت الرفاق(0) إلى كتبته تَسْتَّحنها )٠<(‏ التّجب (7) 
ما لكر بالمخصنا عار اسن عق ان 


ولايدى مُدٌ نشأت نِيطً. بها(1 26 إلا مواضى اليّرَاع() والكتب 
آذه م4 م 
بل فكرق تنم القلائد(”) لا كى وشعرى المنظوم لاالسخب(؟') 


6002 
2 سد 


9 لتم تكتسي 


)1١(‏ بقال ماله سبد ولا لبد أى لاشعر ولا صوف وامراد ذوات الشعر 
والصوف من المواثى » وأراد الحريرى أنه لم ببق له كثير ولا قايل كنايةعن 
شدة الفقر والحاجة ()) الزاد ومتاع البيت «9) تداينت ()6) ص فحة 
العنق وقيل مقدمه (ه) جوع (5) خمسس ليال (/) أحرقنى (8) حطام 
الدنيا » وهو المال قل أو كثر (4) دامعة باكية )١.(‏ حزين )١|!(‏ تعديت 
)١9(‏ فعلت به ما لابليق فعله )١«(‏ أى حد الرضا )١4(‏ الحاحة 


»© جمع نجيبة‎ )١9( جمع رفقة » وهو جمع رفيق (15) تستعحاها‎ )1١( 
. جمع محصنةة أى النساء العفائف‎ )١8( وهى الكريمة من الابل‎ 


(19) تخلقى (.؟) تزبين الكلام وأصله أن يطلى المعدن غير الذهب 
والفضة بأحدهما أو الفضة بالذهب )١١(‏ علق بها (؟؟) جمع براعة وهى 
القصية الجوفاء واازاد بها الأقلام (9؟) جمع قلادة أصاه ما تقلد به المرأة 
من الذهب والمراد ما بنظم من القصائد والأشعار (؟5) جمع سخاب وهو 
القلادة من القرنفل والمسك ليسسى فيها من الجواهر شىء تجعمل ف اعناق 
الأطفال . 


5 المقامة الاسكندراية [حريرى 


فهذه الحرفة المشارٌ إلى ما كنت أحوى نهاا واللت 
فأذذ ارسي كنا أذلت الهاا” “وله درف( واحكم با يجب 
قال : فلما أحكم ما شاده(؟) » وأكمل إنشاده : عطف القاضى إلى الفتاة » 

بعد أن شغف() بالأبيات ء وقال : أما أنه قد ثبت عند جميع الحكام » وولاة 
الأحكام انقرَاض(4) جيل الكرَام(*) وميل الأِام إلى اللثام ؛ وإفى لإغال() 
بَعْلكِ(») صدوقاً فى الكلام بَزِيا من الملام » وها هو قد اعترف لك بالترض » 
وصرح عن المخض (") » وَبَبْنَ مداق النظ ء وتبين أنه معروق العظظ () » 
مَعَناك للفو اليه انه ونعيس المسمير 011 سال نا لمق قادة 
وانتظار الفرج بالصّبر عبادة » فارُجعى إلى خدرك(1) » واعذّرى أبا عُذْرك(14) 
وَتهنهى من عَرْبك (10) » وسلمى بقضاء ربك - ثم إنه فرض لهما فى الصّدّقات 
حصة » وناولهما من دارهمها قبضة (<1). وقال لهما : تعللا("1) بهذهالعٌلالة(10) » 
وتنديا بهذه البلالة(19) وصبراً على كيد الزمان وكده : فعسى لله أنيأق بالفتح 


)١(‏ أى لا تنطر الى واحد منا والمراد لا تعدل عن الحق ()) أى أتقن ما 
بناه والانشاد من أشاد البناء اذا طلاه بالشيد وهو الحص . «) وبروى 
بالعين اللمهملة من شغف الحب فوّاده أى علاه وشماه ب وبالعين الممحمة أى 
فتن وبالغع حبها شغافه » وهو غلاف القلب . (؟) انقطاع وفناء (ه) أى 
جماعة الكرم » والجيل أهل زمان واحد (1) بكسر الهمزة ‏ أى لا أظن 
(/) زوجك (8) الخالص (1) كناية عن الهزال بقال عظم معروق اذ أخد 
ماعليه من اللحم )٠١(‏ الاعنات : الحمل على المشسقة الشقفمديدة والمعذر 
البالغ فى العذر أو هو الذى يأتى بمايعذر به ويطلق على المحقق العهثذر» 
وعلى الذى بان عذره واللملأمة الاؤم )١١(.‏ العاجز عن قضاء الدين . 
(؟١)‏ أبلام )١8(‏ بيتك وسترك )١5(‏ أبو عذر المرأة أول زوج لهما. 
)1١0(‏ أى كفى وازجرى نفسك عن الحدة )١5(‏ هى ما يتناوله الانسسان 
بأطراف أصابعه )١9(‏ تشاغلا وتلاهيا )١148(‏ ما يتعلل به وأصلها بقية الابن 
(15) قدر ما يبل به الشىء واسم لابقية أيضا 


المقامة الاسكندرانية لاحريرى ووم 


أو عر دن عئله ؛؟ فنهضا وللشيخ فرحة المطلق من الإسار('). وهرة الموسر 


7 


قال الراوى : وكنت عرفت أنه 5 زيد » ساعة بزغت ل 
تدعت 1 عه ركنت أفصح عن افتذانه (©) ؛وأثمار أفنانه(4) ثم أشفقت () 


من عُشور(ه) القاضىعل بُهتانه(/) » وتزويق () لسانه » فلا يرىعند عرفانه(4) 


ءى 


أن 00 )١‏ لإحسانه »فأمْجَّمْت(١١)‏ عن القولإحجامٌ المرتاب ن(١1)‏ » وطويت 
ذكره كطىّ السّجل للكتاب(17) : إلا أنى قلت بعد ما قَصّل(14) ووصل إلى 
ما وصل » أو أن لنا مَنْ يَنْطلق فى أثره لأنانا بقَص خبر(1) » وما يُنشر من 
حَبّره(17) 2 فأتبعه(17) القاضى أحد أمتّائه » او م عن 


د 


نبائه(19) » فما لَبثَ أن رجع مُتدهدهاً (0') . وََهقَر مُقَهقهاً(1) » فقال له 


| 


)١(‏ القيد الذى بشد به الأسير (5) خبثت والنزع الذكر بالقبيح 
والافساد بين الناس ومعناه خاصمته عرسه (9) يقال افتن الرجلقحدشه 
اذا حاء بالافانين وهى الأساليب والمرادهنا تصرفه فى الفنون والممارف 
5 تح ا ا يي (ه) خفت (5) اطسلاع ٠.‏ 
() كذبه () التزويق التحسين » والتزويق مأخوذ من الراووف »؛ وصو 
الرثبق 3 معرفته )١.(‏ الترشيح والتربية ©» والتأهيل من ترشيح 
الظبية ولدها ؛ لأنها اذا بلغ ولدها السعى سعت به حتى عرق فتقوى »© 
وبأتى بمعنى التقوية أيضا )١١(‏ تأخرت )١5(‏ الشاك (5١)السجل:‏ 
الصحيفة فيها الكتابة ‏ أى كما تطوى اآلصمسحيفة الكتابة )1١64(‏ ذهب . 
)١0(‏ بحقيقة حاله )١11(‏ الحبر أردية بمانية موشاة جمع حبرة وهى : مأ 
تلبسره المرأة المصرية » والمراد ما بذكره من الكلام السجع الشبيه بالحيبر 
فى الحسن .17) أى أرسل وراءه من بتبعه (18) أى بالبحث سرا بحيث 
لا بشعر )١19(‏ أخباره )١.(‏ التدهده : الاأسراع من دهدهت الححصر اذا 
رحرحته وتبدل الهاء الأخيرة باء فيقال تدهدى تدهديا . (1)) القهقرى 
المشى الى الوراء © والقهقهة الضحك بصوت مرتفع . 


م المقامة الاسكندرانية لأحريرى 

5 - 7 03 2 1 
القاضى ميم (1)يا أا مريم(؟) ؟فمّالله لقدعاينت عجيا بوسعة ها انعا 
لى طَرَباً . فقال له : ماذا رأيت ؟ وما الذى وعيّت ؟ قال : لم يزل الشيخ مذ خرج 


2 مك 
يصفق بيديه » ويخالف بين رجليه() غ ويغرد ملء شدقيه . ويقول : 


م ىم 5 4 - 
كدت أصَل (4) يليه من وقاح(0) شمريه() 

000 2 
فضحك القاضى حبى هوت(") لدنيته(5) . ودوت(1) سكينته )1١(‏ . فلما 
فاء(١1)‏ إلى الوقار . وَعَقَبَ الاستغفار بالاستغفار » قال : اللهم بِحُرْمَة عبادك 

35 8 ره 3 07 5 7 ع 

المقربين حرم حبسى على المدادبين , ثم قال لذلك الآمين : على به (؟1) . فانطاق 
يدم : ُُ م2 57 ا 
مجدا ق مطلبه » ثم عاد بعد لآيه(*1) مخبرا بنايه(؟1) » فقال له القاضى : 
أما إنه لو مر لك الحذر(١٠1)ع»‏ كع لأولينه ما هو نه اول ولأريقه 
3-5 3 ا 2 نز 
الآخرة خير له من الاولى . قال الحارث بن همام : فلما رأيت صَفوَ(د١)‏ القاضى 


إليه » وفوت ثمرة التنبيه عليه عَشِيتنى(1) ندامة الفرزدق(8)) حبن أَبانَ 


)١(‏ أى ما الخبر » وهى كامة لأهل اليمن معناها : ما خبرك وما شأنك 
(؟) يقال لعون القافى أبو مربم (؟)أىيرقص (©)) احترقف (ه) الوقاح : 
قليلة الحياء بينة القحة والوقاحة » وحافر وقاح : صلب «1) الشمرى : 
الماضى فى الأمور الجاد فيما يخاول (9) وقعت (8) بتششديد النون والياء 
جميعا : قلنسوة طويلة «ابسها القضاة كأنها منسوبة الى لدن (4) ذبلت 
وفترت )١.(‏ وقاره )١١(‏ رجع (؟١)‏ أى أثت به واحضره )١9(‏ اللأى 
كالسعى : الابطاء والاحتباس )١5(‏ أى ببعده )١5(‏ ما بيحتار منه وبخاف 
(13) ميله )1١9‏ أتتنى وحضرتنى (18) هو همام بن غالسالتميمىالشاعر 


اللقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى ا 


النوار (1) والكسي () لا ]فيان النهاق.: 


المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى المتوق سنة 94" هم 
0 
حدثنا عيسى بن هشام » قال : كان بشر بن عوانة العبدى صعلوكا » فاغار 
على ركب فيهم امرأة جميلة فتزوج بها » وقال :ما رأيت كاليوم » فقالت : 
5 كك ل 
اعجب بشرا حَوّر فى عينى وساعد أبيض كاللجين 


رهم بير في 


5 5 > ا 7 3 
ودونه مسراج طرف العين خمصانة ترفل فى حجاين 
© 


أحسن من مشى على رجلين 2 لو ضم بشر بيئها وبَينى 
1 0 2 
قال بشر : ويّْحَّك من عنيت ؟ فقالت : بنت عمك فاطمة » فقال : أهى 


. 6م 03 13 ل ءٍِ إبيا 
من الحسن بحيث وصفت ؟ فقالت : وأزيد وأكثر »فانشا يقول : 


(1) النوار ‏ على وزن سحاب ‏ 1 سم زوجة الفرزدق . وكان قد طلعها 
كم تلام فى :ذلك 6 ومن شسه اق أذلك “قولة:: 
ندمت ثدامة الكسعى لما غدت منلى مطلقة نوار 
ولواالنن سلكت سافن وافيوعع.. ٠.‏ سكن نامحس اسان 
)"اكع عن شف بن الحارق شدنة ال كمع اقم "الكاف والسيا 
السين » حى من بنى ثعلبة » كان راعيا وعمل قوسا بعد طول تعب قم رمى 
أن الننوع أخطا الزمية © فرمى كائية وتالنا آى حر الاسم وكانت؛ حيسيا : 
أسهمه كأها أصابت فندم ندما شديدا فضربت العرب المثل به فى الندامة . 


ا القامة النشرية لبدبع الزمان الهمذانى 


هاعر وى 


وَنْحَكِ يا ذات الثنايًا البيض ما خلتنى منك بمستعيض 
810 :]د لشم راق ون .لقي الاعرف برنييي 
لا ب جمناى على تغميض © مالم مل عرقي وق الحقيصضى 
فمّالت : ا 
كم خاطب فى أمرها ألحًا . وهى إليك ابنة عم لحا 
شم أرسل إلى عمه ييخطب ابنته » ومنعه العم أمنيته » فالى ألا يرعى على 
أحد منهم إن ل يُزوجه ابنته » ثم كثُرت مضراته فيهم واتصلت معراته إليهم » 
فاجتمع رجال الحى إلى عمه . وقالوا : كف عدا مجنونك » فقال :لا تَلبسُوى 
عارًا وأمهلونى حبّى أهلكه ببعض الحيل ؛فقالوا : أنت وذاك . 8 أرسل إليه 
عمه :إلى آليت أن لا أزوّج ابنتى هذه إلا ممن يَسُوق إليها ألف ناقة مَهراً: 
ولا أرضاها إلا من توق خزاعة . 
وسكان غرض العم نيساك يشر الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسٌة الأمد: 
لأن الترك قد #انك تحافتت عو ذاه الاريك ركان فيد أسد ونس اذاه 
وحية تدّعى «شجاعا » يقول فيهما قائلهم : 
أفتك من « داذ ) ومن ( جاع » إن يك داذ 0 السبّاع 
فإنها 527 الأفاعى 
ثم إن بِشْرًا سلك ذلك الطريق » فما نصفه حتى لى الأسد؛ وقمص مُهرٌه 
قنزل وَعَفَرَهُ » ثم اخشرط. سيفه إلى الأسد واعترضه وقطعه » ثم كتب بدم الأسد 
قميصه إلى ابنة عمه : 
فاطم لو شهدت ببطن حَبّت 2 وقد لات الهزبرٌ أخاك بشرا 


2 


إذ لزانت الا .آم لبقا ,عريزة؛ ٠‏ أغلا لاق هزيرا 


هم 


30 
96 


تبهنّس حين أخْجم عنه مهرى مدائرة » فقلت : عقت مهرا 


عماس 


انيل قدمى 
5 و 8 5 2 
وقلت له وقد ابدى نصالا 
ال ا 5 

يكفكف غيلة إحدى يديه 
ضر 2 9 سس 


ظهر الأرض إف 


ذف يماي ماضيخ الحه أب 

ألم ملك ما فعلت ظيأه 

وقلى مثل قلبك ليس يخثى 

5 8 م 

وأنت تروم للاشبال قوتاً 
مم 00 

قهم تنسوم مثلى أن يولم 

ش نصحتكفالتمس ياليثغيرى 
و 

فلما ظن أن الغش نضحى 


و د 50000 
وجدت له بيجائشة ٠:‏ 
1 هو 2ه :1 
واطلقت المهند من عميبى 
فخر مجندلا بدمر كان 


ره 0 
وقلت له : يعز على 


فى 
و رمت شيئًا 5 رمه 
022 3 أ 5 سه 
تحاول أن تعلمى فرارا 


المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى 


ج اخ اع 0 0 
رأيت الأرضأثبت منكظهرا 
ووجهاً مكفهرا 
ل و 4 ل 03 يا 
ويتبسط. للوثوب على أخخرى 


وده اه 


لامر 
محددة 


عضريه قراع الموت 
م ا 
بكاظمة غداة لقيت عمرا 
مُصاوَلة 
13 لم 


وأطلب 


ويجعل فى يديك النفس قسرا 
نكاما إن الحو 1 را 


لابنة الأعمام مهرا 


وخالقنى كأّق قلت هُجرا 


مَرَامٌَ كان إِذ طلباه 
سللت به لدى الظلماء 


ورا 
فجرا 
بأن كذبته ما مَدْنّه عذرا 
قَفَدّ له من الأضلاع عشرا 
هنفت ‏ ني ازاك نا 
فتلت مُتايق ١‏ جلدا .وفحرا 
سواك فلم أطق يا ليث صبرا 


لعير أبيلك قن خاولت كرا 


كف 


ً* . 
فلما بلغت الابيات عمه ندم . على ما منعه تزويحها » وخشى أن تغتاله 


الحية » فقام فى أثره وبلغه » وقد ملكته سورة الحية . 


5 اللقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاتى 


فلما وأى غنه أعذقه حنية ‏ الجاهلة؛ ٠‏ فجعل يده فى فم الحية وحكم 


1 


وم 7 هه 55 5 

بشر إلى المجد بعيد همه لما راه بالعراعء عمه 
٠.‏ 2 الى 

فد" لكاعة ٠‏ القشة دوأهة ذاشك: ايه اننائفة. ينه 


قام إلى ابن لقلا يؤمه فغاب فيه يده وكمه 
520 
ال ا ار أمر فد ثى اللَّهُ عناى 
عنه » فارجع لأزوجك ابنى 
فلما رجع جعل بشر مملاً قله فخرًا حتى طلع أمرد كشي الفمرعل فرسة 
مدججاً فى سلاحه . فال بشر : إفى أسمع حر بغلام على قيد 
ل ونيية قلا ماففيك ندرا أنقدق 
أمان إن سلمت عمك » فقال بشر : من أنت ؟ لا أُمّ لك . قال : اليوم الأسود 
1 7 5 
والموت الاحمر . فقال بشر : ثكلتك من سلحتك . فقال : يابشر وهن 
سلحتك . وكر كل واحد منهما على صاحبه ‏ فلم يتمكن بشّر منه » وأمكن الغلام 
عشرنع طق ةق كلية رينم كلها دنه فنا التحان ننادعن يده إيقاء عليه 
ثم قال : يا بشر كيف ترى » أَليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح !ثم ألى 
رمحه » واستل سيفه فضرب بشرا عشرين ضربة بعرض السيف» ولم يتمكن 
بشر من واحدة . ثم قال :يا يشر سم عمك واذهب فى أمان . . قال : نعم . ولكن 
على شريطة أن تقول لى من أنت . فقال : أنا ابن المرأة الى دلّتك على ابنة عمك 
فقال بشر : 
تللق الضّامن :هله القضية” # .وهل كلف السنة إلا الحية 
وحلف لاركب حصاناً » ولاتزوج حصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه . 


الفن السادس ؛ فى الروابات .6 


الفن السادس : فى الروايات 


الرواية عبارة عن ذكر قول أو فعل حدثاء أو أمكن حدوثهما . 
وخواصها أريعة : الإيضاح » والإيجاز » والإمكان 2 والتلمّث . 

فالإيضا : يكون بتقديم 
0 الترتيب الطبي» وز إنزاة زوك الخبر مالم يكن ن للرَاوى 


غرض لتجاوز هذا النظام » و بالعْدُول عن كثرة الاستطرادات فى إنشاء الحديث 


ار وتوطئة افخيوة د 


لآن ذلك ضرف العقل عن الرواية ويذهب برونقها . 

والإيجاز اود يا لك اه أخص الظروف وأنسبها 
للغاية 4 ولا ا بالإطناب إذا 8 ادعا إليه مقتضى الحال . 

والإمكان : ترشيح الرواية للقبول فى ذهن السامع . 

ع 7 وه 0# 

والتلطف فى الرواية : أن يبل الكاتب كنة القلوب ٠‏ وياخذ مجامع 
2 ع 63 و 3 ّ 
الْلبّ بأن ينتقل فيها من حال إلى حال لأن النفس قد جُبلت على محبة 
التحول » وطبعت على إيثار التنقل . 

ولارؤانةثلاثة أجراء :صدرها »وعقدتها» حتامها . فالصدر : التوطئة للواقع 
بحيثيق ف السامع على أمماوالأشخا ص وطباء بوعلىمكان الواقع وسوابيالحمل. 

والفقيدة 0-١‏ ى اليجزء ء الذى على حوره تدور|الرواية ؛ وهوالمجال الأوسع الذى 
3 تتقابل فيه الأشخاص وتشتبك الأحوال وتضطرم فى النفس لواعج بم الشوق 
للوقوف على عاقبة الأمر فتنتقل من اأر جاء إلى الخوف » ومن الفرح إلى الحزن . 

والختام : الجرء الأخيرمق ن الرواية الذى به فك الرربة وتحل رباق الحديث 


6 


210008 وتفوز بوطرها ء ونه أن يكون فجَائيا مرقيطاً 
مع م | قبله ارتباطاً محكماً وافياً بالمراد بحيث ترظى ايه النفوس » وترتاح 


إلبه القلوف» وشواهدالرواية كثيرة لاذما طيل بذ 5 رهاء أَفْرَّدها الأدياء بالتاليف 
العديدة » ولنذكر هنا بعض ملح لا يستغى عنها المقام 1 


(55 م جواهر .الأدب جد 1) 


.2 روابة ليلى الاخيلية مع الحجاج 


ليلى الأخيلية مع الحجاج 

روى بعضهم : أنه بيهًا كان الحجاج فى مجلس » ومعه عنبسة بن سعيد » 
[دنل الحاجب تقال : امرة بالباب » فقال له الحجاج : أدخلها ؛ فدخلت فلما 
رآها الحجاج طاط امدق تتفت أن دنتاقن أصاب الأرف ع قندااك عت 
قعدت بين يديه فنظرت فإذا امرأة قد أَسنّت » حسنة الْخَلق ؛ ومعها جاريةانلها 
وإذاهى ليلى الأخيليّة » فسألها الحجاجعن نسبها » فانتسبت له » فقاللها :ياليل 
ما أتى بك ؟ فقالت : إخلاف النجوم ول ابو كلب اوور اله 
وكنت لذا بعد الله الرفد ء فقال لها » » صى لذا الفجَاج » فقالت : الفجاج مغبرة » 
والأرض مقشعرةء وَاليرَك معتل + وذ العال محعل ‏ والهاللك: للقن والناين 
مسنتون » رحمة الله يرجون » وأصابتنا سثون مجحفة مُبلطة » لم تدع لنا هبَعاً 
ولا ربعاً» ولا عافطة ولا نافطة » أذهبت الأموال » ومزّقت الرجال وأهلكت 
العيال » 7 قالت : إنىقلت ىق الأمير قولاً » قال : هات ؛ فأنشات : تقول : 

أحجّاج لا يفللْ سلاحك إنا المنايا بكف الله حيث يراها 
ولا الله يعْطى للعصّاة مناها 


أحجاج لا يط العضاة مناهم 
إذا هبط. الحجاج أرضاً مريضة 
شفاها من الداء العُضال الذى بها 
سقاها .قرواها تشرن: متتجاله 


إذ 
ِ 

95 
| 


# 4 
غلام إذا هر القناةَ سقاها 


دائها فشفاها 


دماء رجالٍ حيث مال حشاها 
آئ 

أعد لها قبل النزول قِرَاها 
10 

بايدى رجال يحلبون صراها 


قمادولة الأدكارن وا لسرن سه طاول أرقن تست ةرانا 

قال : فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج : قاتلها اللهء ما أصاب صِفْتى 
شاعرٌ منذ دخلت العراق غيرها ء ثم التفت إلى عَنبسة بن سعيد فقال : والله إفى 
لأعد للأمر عمى أن لايكون أبدًاء ثم التفت إليها فقال: حَسْبّك » قالت : إفى 


رواية لياى الأخبلية مع الحجاج 0 


قدقلت أكثر من هذا . قال : حسبّك » وَيْمَكَ حسبك » ثى قال : ياغلام اذهب 
بها إلى فلان : فقل له اقطع لسانها » فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير اقطع 
لسانها . قال : فأَمرَ بإحضار الحجّام »فالتفتت إليه فقالت : فَكَلَنكَ أمك أما 
سمعت ماقال ؟ إنما أمرلك أن تقطع لسانى بالصلة » فبعث إليه يستشبتة » فاستشاط 
الحجاج غضباً » وَهَمْ بقطع اسانه . وقال : ارددها » فلما دخلت عليه 
قالت : كاد ( وأمانة الله) يقطع مقولى ؛ثم أنشأت تقول : 


1 
ول 


| 


حجاج أنت الذئ ما فوقه 
حجاجأنتشهاب الحرب إن لقحت2 وأنت للناس نور فى الدجى يقد 

ثم أقبل الحجاج على جُل..ائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا والله أيها 
لد إنا لم نر قط أفصحّ لساناً» ولا أحسن مُحَاورة ولا أملح وجهاً » 
ولا أَرْصنَ شعرًا منها . فقال : هذه ابل الأعانة تناك قز لفاس 


8 


واحبا الاح مامه : أنشدينا يا ليل بعض ما قال فيك توبة » 
قالت : نم أبنها الأسرتهى الني وقول 
وهل لَيْل تبكِينى إذا مت قبلها 2 وقام على قبرى النساك النوائح 
كما لو أصاب الموت ليلى بكيثها 2 وجاد لها دمع من العين سافح 
وَأَغْبَط من ليل ما لا أناله بل كل ماقرّت به العينُ طائح 
ولو أن ليل الأخيلية سنّست عن ودوى جَنْدَنُ وصفائح 
سلّمتْ تسلم البشاشة أو رقا إليها صدىمن جانبالقبرصائح 
ثم قال الل نا لبل تعطق قالت: أعط ا : لك 
عشرون ٠‏ قالت : زِدْ ٠‏ فمثلك زاد فأجمل » قال : لك أربعون » قالت : 
فمثلك زاد فأكمل » قال : لك ثمانون » قالت ١ن‏ فك زادشم ,قا 
مائة واعلمى أنها غنم » قالت : معاذ الله أيها الأمبرء آننت ألبْوَدُ جودا؛ وأمعذ 
تعدا وأورق زندا من أن تجعلها غنا »قال : فما هى.ويحك يا ليلى ؟ قالت 


20 بنات الشاعر المقتول ‏ المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 


مائة من الابل برّعاتها » فأمر لها بهاء ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : يدفع 
ِلك الذابغة الجعدى . قال : قد فعلت . وقد كانت تهجوه ويهجوها . فبلغ النابغة 
ذلك فخر ج هارباً عائدًا بعبذ الملك » فاتبعتة إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مُسلم 
بخراسان فَأَتبعبهُ على البريد بكداب الحجاج إلى قتيبة بقومّس ويقال بحلوان . 
بنات الشاعر المقتول 

كان لشاعر 0 فبيمًا هو سائر ذات يوم فى بعض الطرق إذا هوبعدوه ؛ 
فعلم الشاعر أن عَدُو قاتله لامحالة ؛ فقال له : ياهذا » أنا أعلم أن المنيّة قد 
حغيرت ولكن سالك اله إذا أنت قتلتنى أن أَمْض إلى دارى » وقِف بالباب 
وقل : رألا أيها البنتان إن إن أباكما ) فقّال : سمعاً وطاعة . ثم إنه قتله . فلمأ 
فرغ من قتله أ إلى داره » ووقف بالباب وقال : « آلا أيها البنتان إن 
: 00 ىا عر 8 ٠‏ 
أباكما » فأجابتاة بغ واحد : «قتيل 7 بالثار ممن أتاكما » ثم تعلقتا 
بالرجل . ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فاقر بقتله فقتله . 

المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 


قال عبد الله بن المبارك : خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبّه 
عليه الصلاة والسلام . فبينًا أنا فى بعض الطريق إذ أنا بسوادٍ؛ فتميزت ذاك 
فإذا هى عجوز عليها دِرْعْ من صُوف وخِمَار من صوف . فقلت : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . فقالت : «سلام قولاً من رب رحم ) فقلت لها : يرحمك 
الله ما تصنعين فى هذا المكان ؟ قالت: ١‏ ومن يُضلل الله فلا مَادِى لَه 
فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها : أين تريدين ؟ قالت : «سُبحان الذى 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام |! ا لي 
يا وهى تريد بيت المقدس . فقلت لها : أنت وم فى هذا الموضع 
قالت : «ثلاث ا فقلت : ما أرئ مغك ناما تأكلين . قالت < 


رواية المرأة المتكلمة بالقركآن الكريم 2.6 


0 هو ريطعمق ويسقين» فقلت 1 فى ثىء تتوضئين؟ قالت : ١‏ فإنم تجدوا 
١‏ ال را ال ار 
قالت : دثم أتمور الصيّام إلى الليل ) فقلت : ليس هذا شهر رمضان . قالت : 
«ومن تطواع ع فإن الله شاكرٌ علم ) فقلت : قد أبيح لذا الإفطارفى السفر . 
قالت : «وأنتصوموا خير لكم | م إن كنتم تعلمون » فقلت : ليم لا تكلمينتى مثل 
ما أكلمك ؟ قالت 00 من قول إلا لديه رقيب عتيد » فقّلت : فمن أى 
الناس أنت ؟ قالت : «ولاتقف ما ليس لكيه علّم إن السمع والبصر والفواد 
كل أوائك كان عنه مسئولا ) فقلت : قد أخطات فاجعلينى فى حل . قالت : ولا 
تشْرِيب عليك م اليوم يغفر الله لكم » فقلت : فهل لك أن أحملك على ناقى هذه 
فتدركى القافة ؟ فقالت :(وما تقغلوااى عير كلت اله قال “نيخت ناف 
قالت :فل العومتين ين يَكْضُوا من أبصارهم ) فخضضت بصرى عنها » وقلت : 
أركى . فلما أرادت أن تكن نفرّت الناقة » فمزقت ثيابها فقالت : ١‏ وما 
أصابكم من مصيبة فها كسَبت أيديكم » فقلت لها : اصبرى حَّى أعقّلها » قالت 
0 0 سلمان ) فعمّلت الناقة وقلت لها : أركى فلما ركيت قالت : 
«سبحان الذى سخر لنا هذا وما 5 له مقرنين وإذا إلى ربذا لماقلبون » قال : 
فأحذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح » فقّالت : « واقصد فى مشيك 


واغضض من صوتك ( فجعلت أمشى 55 نا ورتم الت فقالت: 
وفاقرةوا ما تيسر من:القرآن 6' فقلت لها : لقد أوتيت خيرا ا قالت : 
«وما 0 إلا أُولُو الأأباب » فلما مشيت بها قليلاً قلت : : ألنك ز 1 ؟ قات 


ويا أها النوى اندو لاما نوكن أخياء نديد كم سكم 4 فشكت وم 


أكلمها حتى أدركت بها القافلة » فقلت لها : هذه القافلة فمن لك فيها؟ فقالت : 
«المال والبدونٌ زينة الحياة الدنيا » فعلمت أَنلها أولادا» فقلت : وما شأنهم 
فى الحج ؟ قالت : «وعلامات وبالنْجُّ هم يهتدون ) فعلمت أنهم أَدلاهم الركب 
فقصدت بها القرَاب والعمارات فقلت : هذه القباب فمن لك فيها ؟ قالت : 


1-1 مروأن بن الحكم وعبد الله بن الزبير 


«وَاتحَة الله ِب راهم خليلا ) 0 وَكلَّمَ لله فوس تكلما 1 ايا يح خذ الكتاب 
بكر ( فناديت 5 إبراهم 0 5 يحى فإذا آنا بنيان كتنهم الاك 


أقبلوا» فلما .استقرٌ بهم الجلوس ؛ ذالت : «فابعثوا أحدكم وَرقكم هذه إلى 
المديئة فلينظ* أيها أزك طام 7 برزق منه » فمضى طم فاشثز 
طعاماً فقدموه بين يدئ » وقالت : 08 واشريوا هنيئاً عا له 
الخالية » فقلت : طانم ل عزاوسى يرول يمره . فقالوًا : هذه 
أاعية رو ن سنة لم تتكلم الأمالقر1 ذف مكافة أن درن اوسطط علها 
الرحمن » فسبحان القادر على ها يشاك » فقلت : «ذلك فضا ل الله يوتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
مروان بن الحكم #رؤهية أله ون لويد 

روى عُقيل بن خالد عن ابن شهاب أَنَّ مروان بن الحكم وعبا الله بن الزبير 
اجتمعا ذات يوم فى حجرة عائشة ( والحجاب بينهما وبينها ) يُحدئانها 
ويسالاتهااء فكرى العدم ةرين مروان وام الركبرساءة » وعائشة تسم . 

فقال مروان : ش 0 

فمن يشا الرحمن يَحْْض بقدره وليس أن لم يرفع الله رافع: 

فقال ابن الزبير : 


كلل 1 03 5 3 1 0 3 
فَفَرْض إل الله الأمُورإذا ارت وبالله » لا بالأقربينَ » أدافم. 


فقّال مروان : 00 
ودار فود الل ا ا فلا يستوى قلبان قبي وخاشع 
فقال ابن الزبير : ْ 

ولا يَسْتَوى عبدان هذا مكُذّب ‏ عد لأرحام الشيرة قاطع 
قال مرواق: 


ره ثبي 2 


ورد يجا جنيه عن فراشه يبيت يناجى 4 وهو راكع 


عبيد بن الأبرص »© وامرقٌ القيس 5 


فقال اب بن الزبير : 
: 0 م 0 ا ا خط دا و 
ولد أَهْل قوق بهديهم إذا اجتمعت عندا وبا جامع 
َ' 28 عي تع لمومى الى 
وللشر أهل يعرفون بشكلهم ير إليهم بالفيجور الأصابع 
2 عع 
فسكت ابن الزبير ولم يجب » فقالت عائشة : يا عبد الله مالك لم ل 
1 و 2 اث في 03 
صاحبك ؟ فوالله ما سمعت تجاولا ى نحو ما تجاولتما فيه أعجب إلى من 
7 2 7 ها تير مع عو 
تجاولكما» فقال ابن الزبير : إفى خفت عَوَّار القول فكففت . 
رم لل 1 1 1 ودع 5 
عبيد بن الابرص ».وامروؤٌ القيس 
3 م 5 و 
قيل : إن عبيد بن الأبرص لى امرأ القيس يوماً فقال له : كيف 
0 و 
معرفتك بالأوابد ؟ قال : ما أأحببت » فقال : 
- 5 
ها حبة قامتثت عيتتها دَرْدَاء ما أنبّتت تاباً وأضراساً 
فقال امرؤ القيس : 
الى : ِء 
تلك الشعيرة تسبى فى سنابلها 
قد أعزجف يعن طول لكف أكناسا 
فقال عبيد : 

ا عي عو 03 3 7 اهو اس داس 
م السود والبيض والاسماء واحدة .ته بع لهن الذاس تمساسسا 
فقّال امرق القيس 

0ه 0 0 ره 8و 000 7 
تلك السحاب إذا الرحمن أنشاها روى بهن محول الأرض أيباسًا 
فقّال كر : 

ع “يان #2 5 

| مرتبّات 3 عن هُولٍ مراكبها يقَطنّ بعد المدى سيرا وأمراسًا 
فقال امرؤ القيس 

- 1 ٠ ١ 0 

تلك النجومٌ إذا حانت مطالعها 2 شبهتها فى سواد الليل أقباسًا 


0 ابو تراب » والشريف العباسى 


فال عبيد : 
ا القاطنات لأرشن لا أفيشويها 
فقال امرؤ القيس : - 
تلك الرياح إذا عبت عواصِفهًا 
فال عبيد : 
ما الفاجعات أجهارا فى علانيّم 
فال امرؤ القيس : 
تلك المذايا فما يبقَينَ من أَخَرٍ 
فقّال عبيد : 

ما السابقات راع الطير فى مهل 
فقال مرو القياس. + 
تلك الجياد عليها القوم مُدُ نتجت 
فقال عبيد : 
ف القاطات لأرفن الجر فطل 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الأمانّ يتركن الفَبَّى ملكاً 
فال عبيد : 
ما الحاكمون بلاسمع ولا بصرٍ 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الموازين والرحمن أرسلها 


0 اي 5 ع 

5 ئّ ل 
كى باذيالها للترب كناسا 
أكياسًا 


ء: 5 صم و 
ياخذن حمى وما يبقين 
لا يشتكين ولو طال المدى باسًا 
9 3 0 مه 
قبل الصباح وما يسوين قرطاصًا 
دون السماء ولم ترفع لذ برام" 
5006 و 0 
ولا لسان فصيح يعجب الناسا 


رب البرية بين الناس مقياسًا 


03 هه ل 


١ 


10 
بوتران هبة الله بن السريجى » والشريف العباسبىوكانا شاعرين 


تاخائب الشريف بدني 5 
يا بل هم ألفوا القطيعة مثل ما 
فال أبو تراب : 
حا 7 2 0 وعاض الو 
ى الشريف : 
و 


ماحد 


قال أب كرات 

أحسنت ! كان الهوى مشتحسن 
فاعدات القتراتة: 

إِنْ كان جَفنى فاضحى بدموعه 
قال أو قراط : 

فهب الدموع إذا جرت مَوَهتها 
فاجاب القتريت:: 

مق 0 ا 


أنها 


3 وى نده 


هذا يجوز ومثله ا 
فأجات الشريفه : 
إن كان وجهى شاهدا بهؤى فما 
فقا امور انيه 
إخضع وذل ل تحب فليس قَْ 


أبو تراب » والشريف العباسى 5 


03 ا 3 5 ١‏ 
وسهرت ليلك أم جفونك ترقد 


اتصسم 


دا رن 
فتبعدوا 


لفوا نزولهم 


0 5 و 
إِذْ كان صبرى ف العواقب يحمد 


لو كان مات العين هما يجمد 


من ذلك المثى 


5 


لكن وجهك 
يدرى إلى مَنْ بالمحبة أقصد 


مم الهوى أنفٌ يشال ويعقد 


بالمحبة يشهد 


دع 


السربع تولد 


2 المأمون والمرأة المنظلمة 


مجان الشرريك: 
ذا لا يكونُ مع الحبيب وإنما ‏ مع ساقط. مُتَحَيّل يتعمد 
المأمون والمرأة الحُيَطَلمةُ 

ا 00 للمظام : فكان آخرٌ من تقدم ندا أمرأة 
عليها هيئة السفر وعليها ثياب رن فوقفت بين يديه فقالت : : «السلام ليك 
يا مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فنظر المأمون إلى يحبى() بن أكثم » 

فقال لها يحى : وعليك السلام يا أمة الله تكلٌ ى فى خاجتلك » فقالت : 

ا مَنْتَصِفيهدَى له الرشد ويا إِمَاماً به قد أَشْرَقَ البِلَدُ 
تشكو إليك عَمِيدَ القوم أَرْمَلَةُ عدا عليها فلم يترك لها سبد(؟) 

وابتز متى ضياعى حت مُيعْتهَا | ظُلْماً وقرّق مِنّى الأهل والولد 

فأطرق الأمون حينا ثم رفع رأ إليها وهو يقول : ش 

ف دوق هاقلت زال العبرواليل* على و درك فل #القلن و 

هذا أُوَانْ صلاة العصر فانصرق وأُحْضِرِى الْخَطْم ف اليوم الذىأَعِدُ 
والمجلس السب ت إنِيقض الجلوس ذا ننُصفك منه و إلا المجلسٌ الْأَحَدُ (+ 

فلما كان يوم الأحد جلس فكان أُولُ مَنْ تقدم إليه تلك المرأة فقالت : 
«السلام عليكيا أُمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ فقال : وعليك السلام » 
ين الخصم” ؟ فقالت : الواق على رأسكيا انق ارقم و اونات إلى العراس 
ابنه فقال :يا أحمد بن خالد د بيده فأجلسْه معها مجلس الخصوم » فجعل 
كلامها يعلو كلام العباس . فقال لها أحمدين خالد : يا أمة الله إنك بين يدى 
أمير المؤمنين وإنك تكدّمين ةسون صوتك . فقال المأأمون : دغْهًا 

)00( ببحيى بن اكثم قافضى اقضأة الدولة العباسية لعهد المأمون ومن سلالة 
اكثم ابن صيفى توفى سنة ؟2؟ () أصل السيد : القليل من الشسعر .. 


ويقال ما له سبد ولا لبد اى لا قايل ولا كثير ©) قوله دلا الجلمن م 
اسقط منه فاء الجواب للضرورة ٠‏ 


د »إن تانق ان 4 تله برد ضيعتها إليها ؛ 5557 
لها إلى العامل ببلدها أن يُوَكْر لها ضيعتها » ويحسن معونتها وأمرلها بنفقة . 
١‏ عمر بن الخطاب » والهرمزان 
أن والهره ان أسيرا :إل فمزين الخطان قبل لهف ها أمين الأقشين هذا 
زعم جم وصاحبةُ رئيسهم » فقال ل عمر : أعرض عليك الإسلام نصحا للك 
فى عاجليك وآجلك » قال :يا أمير المؤمنين إنما أعتقدٌُ ما أنا عليه » ولا أَرْعْب 
و الاطلدم فدعا له عمر بالسيف فلما به » قاليا أمير المومنين شربة من ماء 
أفضل من قثلى على ظما » فأمر له بِضَربةَ من ماء » فلما أخذها قال أأنا آمِن 
حتى أشربها ؟ قال : نعم » فرمى بها وقال : الوفاء ياأمير المؤمنين نور أبلج » 
قال : صَدَّقتَ لك التوقف عنّْك والنظر فى أمرك » ارفعوا السك فليا 
رفع عنه قال : الآن يا 7 المإمنية” أشهد أن لا له إلا الله رأث سيدا عندة 
ورسوله وما جا م جر ال ور إسلام فما أخرَكك؟ 
قال : كرفت أناتظن 1 ملعت دوعا من السيف » ققّال عمر : إن لهل فارس 
5 بها ا ما كانوا فيه من الملك » ثم أمزائة أن يبَر ويُكرّم » وكان 
بعد يشاوره فى توجيه الجيوش لأهل فارس . 
إبراهم بن المَهدى » وابن بختيشوع 
قال التنبى : تنازع إبراهم بن المهدى وابن بختيشوع الطبيب بين يدى 
ا أى دواد فى مجلس الحكم ف عقار بناحية السواد » فأربى(1) عليه 
إبراهم وأغلظ. له () فاغضب ذلك ابن أى داه فقا 
يا إبراهم إذا ذازعت فى مجلس الحكم امرءاً فلا أعلمن أنك رفعت عليه 
يونا ولا أعرت بيده ولبكق ٠‏ قصِدك أما(") وربيحك ساكنة ؛ وكلامك معتدلاً » 


03١‏ أربى عليه : زاد * 3( أحفظه: أغضبه » والحفيظة : الحمية 
(*) الأمم : البين من الامر والوسطه ٠‏ 


6 الأحلف بن قسن :و تسد يو عاتم 


ووف مجالس الخليفة حقوقها من التعظيم والتوقير والاستيكانة والتُوجه إلى 
الواجب » فيإن ذلك أَشْبِه لب مدر كك )١‏ » وعظم خطرك 
ولاتعجان فربْ عجلة تَهِبْ ريثاً ( : والله لله يحصمّك من خخطل القول والعمل » 
ويتم نعمته عليك كما أنمها على أبويك من قبل إنربك حكم علم . 
فقال إبراهم : أصْلَحَك الله أمرت بسداد . وَحَضّضت على رشاد ‏ ولست 
عائدًا ما رَثْلٍ 0 مرو عق عندك . ويُسْقِطى من عينيك » ويدْرِجى من مقدار 
يعت إلى 0 فهانذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقير بذنبه 
مر قل لحري ولايزال الغضب يستفيزفى(4) توافؤةة قور دل شال غدافه”: 
وتلك غادة الله عندك واد وا وين جات ا لهذا العقار لابن 
بختيشوع فليت ذلك يكون وافياً بأرش(0) الجناية عليه «ولم يتلف مال 
فاد اعظة و عضي اله نج الوكيل . 
الاحذف بن قيس » ؛ وقيس بن عاصم 
قبل !للا حت رن قيض :من تعلمت الحلم ؟ قال ا امم 
المتقرى رأيئه قاعدًا بفناء داره مُحتبياً(") بحمائل سيفه يُحَدْتُْ قومه حتى 
أََِى" برجل مكتوف » ورجل مقتول , فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك : فوالله 
طاح عبوتدة قل امدق كنت إل ابي أحيه وال :يا ابن أ ع امات 
لساك نويه لس سيد ب ادا سوه لاخر 
2 ا فحل 0 ابن عمك ووارٍ أخاله ».وسق إل أمدامائة ثاقة وية 


1 


اينها » فإنها غريية 3 أنضاً يقول : 
ع وس مر 


إلى هرو لا يطى حسى نس يهجنه ولا أَفن(0) 


)١(‏ المحتد : الأصل (؟) الريث : الابطاء والمقدار 9) ثلم الاناء ة 
كسيره من حرفه (؟) أستخفه وأزعحه (ه) الأرش : الدبة وما بعطى 
تعويضا 9ه احتبى ٠‏ جمع بين ظهرد وساقيه بعمامة أو, نحوها » والاسم 
من ذلك الحروة 7) أطباه : دعاه واستهواه . والآفن ٠‏ ضعف الرآى 


وفعاه كفرح 


معن بن زائدة وجاره بين بدى الممدى ؟ 11 


ماع م 


1 5 ا ' 

من ونقر فى بيت مكرمة” والغْضّن ينبت حوله الغدن 

هُ ا 
خطباء حين يقول قائلهم 2 بيض الوجوهمصاقع لسن(1) 
لا يفْطنون لعيب جارهم 2 وهم لحفظ. جواره فطن() 
معن بن زائدة وجاره بين يدى المهدى 

قال سعيد بن مسلم : نذر المهدى دم جل من أهل الكوفة » كان يَسْعى فى 
فساد مُاطانه ؛ وجعل لمن دل عليه أو جاء به ماثة ألف درهم » فأقام الرجل حيناً 
امتواوهاً ثم إنه ظهر مدينة السلام(©) : فكان ظاهراً كغائب شائفاً مترقباً : 
فبيًا هو عشى فى بعض نواحيها إذ صر به رجل من أهل الكوفة فعرفُ ؛ فأهوى 
إلى مجامع(5) ثوبه » وقال : هذا بُغْية أمي را مومنين فأمكن الرجُلمن قياده » ونظر 
إلى الموت أمامه » فبيئًا هو على تلك الحال » إذ سَمِع وقع حوافر الخيل من وراء 
ظهره فالتفت فإذا معن بن زائدة » فقال :يا أبا الوليد أجرنى أجارك الله فوقف 
وقال للرجل الذى تعلق به : وما شأنك؟ قال ابغة أميز المؤمنين الذى نذر دمه » 
' وأعطى أن دل عليه مائة ألف درم » فقال : ييا غلام انزل عن دابتك واخيل 
, أخاذا » فصاح الرجل يا معشّرَ الناس يحال بينى وبين من طلبه أميرالمؤمنين! قال 
7 : اذهب فأخبرةٌ أنه عندى » فانطلق إلى باب أمير المومنين فأخير الحاجب 
قدخل إلى المهدى ف أخبره فنأمر يحيس التج ووو عقن يخفويية فابنة 
رسل أمير المومنين وقد لبس ثيابه وقُربت إليه دابته فدعا أهل بيته ومواليه » 
وقال :لا يُخلصن إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف(0) » ثم ركب ودخل 
حتى سل على المهدى ؛ فلم يرد عليه وقال : يامعن أتجير عل ؟ قال : نعم 


23 فطن : جمع فطن . كجون : جمع حون > وهذا جمع نادر (؟) مدشة 
السلام 98 هى بغداد 4 أو قسنم منها 2( مجامع الثذوب : ما أحاط بالجحبيب 
وبقال لها تلابيب (2) طرفت العين : تحركت 


225 معن يق زائلدة" بوالابسود 


با امير الارضه: قال : وعم أيضاً ؟ واشتدغضبه » فقال معن : يا أمير المؤمنين 
قتلت فى طاعتّكم باليمن فى يوم واحد خمسة عشر ألفاً» ولى أيام كثيرة قد 
تقدم فيها بلاثئى وحسن غنائى » فما رأيتموق أهلاً أن تهبوا لى رجلاً واحداً 
استجار بى ؟ فأطرق المهدى طويلا ثم رفع رأسّه وقد سرى(١)‏ عنه فقال : قد 
جنا من أَجرْت » قال معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يَصِله فيكون قد 
أعياة وأغناه » فعل » قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف » قال : يا أمير 
المؤمنين إن صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية » وإن ذنب الرجل عظم 
ى م 5 * 0 م 3 
فأجزل الصلة ‏ قال : قد أمرنا له ممائة ألف » قال فتَعجلها يا أمير المؤمنين بفضل 
8 م : ١‏ 0 
الدعاء ثم انصرف ولحقه المال؛ فدعءا الرجل وقال له : ند صلتك والحق 
ع 3 
بأهلك وإياك ومخالفة خلفاء الله تعالى . 
معن بن زائدة والأسود 
٠‏ 5 . ٠إع‏ 5 .- 4 
روى مروان بن الى حفصة عن معن بن زائدة أنه قال : لما جد المدصور فى طلبى 3 
٠ 42 0 5‏ 6 0 * و : 

وجعل من يحملى إليه مالا اضطررت لشدة الطلب أن تعرردضت للشمس حى 

#2 و م‎ ٠. و قآى‎ ٠ 4 و‎ 55 ٠ 
لوحت (5) وجهى » وخففت عارضى (') » ولبست جبة صوف » وركبت جمد‎ 
1 57 روي 00 15 7 و‎ 5 
وتحرجت متوجها إلى البادية لاقم بها » فلما خرجت من باب حرب » وهو أحد‎ 
خطام الجمل فأذاخه وقبض على يدى »فقلت له : ما بك ؟ فقال : أنت()‎ 

0 03 1 0 
طلبة أمير المؤمنين » فقلت : ومن أذا حى أطلب 0( فقال : أنت معن بن زائدة 4 
57 4 َ 1 03 0 
فقلت له : يا هذاء اتق الله عز وجل ؛ وأين أنا من معن ؟ فقال :دع هذا ء 
فإفى والله لأعرف بك منك » فاما رأيت منه الجد قلت له : هذا عقند جوهر » 
قل حملته معى باضعاف ها جعله المنصور أن يجيثه 2 فقاه ولا تكن سا 


)01( سرى عله ألهم : النكشف © وقد بحدذدف المرفوعاكتفاء بالجار والمجحرور 
(؟) لوحه العطش والسفر : غيره ولوحت وجهه الشمس : غيرت لونه . 
(؟) المارضان جانبا ألوجه » وما يكونعليهما من اللحية ()) الطلبة : 
الحاجة وما يطلب . 


معاولة والأعراسة 6 


لسَفك دمى» قال : هاتهء فأخرجته إليه: فنظر إلبه ساعة وقال : صَدقت ق قيمته 
ولست قابله منك حتى أسألك عن شىء فإن صدقتى أطلقتك » فقلت : قل » 
قف إن النان فد وستولة لسر عير وهل وفيت مالك كلد فول © قلت 
لاءقال : فنصفه ؟ فقلت :لا » قال : فَدلْنّه ؟ قلت : لا ؛ حى بلغ العشر » 


أن أن 


ظن أنى قد فعلت هذا » قال : ما ذاك بعظم آنا والله 


فا يعست زقلت: : 
راجل(1) : ورزق من أى جعفرز المنصور كل شهر عشرون ا وها الجوهر 
1 قيمته ألوف دناذير ؛ وقد َعَم اك ووهية لك ننف. لكو ولفجوةك امار وبي الذاس 
ولتثلم أ فى هذه الدنيا مَنْ هو أَجِودٌ ذٌ منك فلا تعجبك نفسَك ولتحقر بعد هذا 


كل جود فعلة ولا: تتوقف عن مَكْرّمة » فقلت : ياهذا قد والله فضحتى 


3 


وَلبنك ل أَهْوّنَ مما فعلت : فخذ ما ا لك فإفى عَنِى عنه » فضحك 
وقال: آردت أن مَكَدَيق ف مقاق هذا والله لا أخنته ولا اعد اعروف هنا 
بذ نو زط اليل قراف قد عه بط أن انث + ويدلت اسه 
بدخاا فم قماعر تكله عير وكان الأرقن ايعلسه, 
معاوية والأعرافة 

خرج معاوية متها 3 ةق بحواع () - ؛ فقصد قصد بيت منه » 
فإذا بفنائه امرأة بَرْرّة() » فقال لها : هل من غداءٍ ؟ قالت : نعم حاضرء قال : 
وما غداؤك ؟ قالت :ير خميرء وماك غير » وحيّس() فطير ء ولبن مَجِير(6) : 
قَنَّى وَركه ونزل . فلما تعَدّى قال : هل لك من حاجة ؟ فذكرت حاجة أهل 
النمراق "قال" /تبحاف اتيك خاية نفيك 4 هالفنة وا آمير الوشيق 


2 5 9 2 2 عي نه 
إفى أكره أن تنزل وادياً() فيرف أوله ويقف آخره(») . 


)١(‏ الراجل : غير الراكب (؟)الحواء ككتاب : جماعة السبوت المتدانية 
(9) البرزة من النسساء : الكهلة الجليلة تبرز للقوم وتحداثهم مع ١‏ العفة ٠‏ 
(5) الحيس : تمر بخلط يسمن ولبن ممخوض (5) الهجير : الخاثر من 
اللين (5) رف النبات : اهتر (/9) قف ألثبات : ببيسس 


0 الأحنف بين يدى معاوبة وبين بدى عمر بن الخطاب 


الجن ين ند ا 
وَل الأحتمنه ن قيس على مُعَاوية مع أهل العراق : فخرج الْآذنَّ فقال 
إن أمير المؤْمنين يَِْم علي الل 06 إلالنفسه . فلما وصلوا إليه قال 
الأحنف : لولا عزمة أمين الرشون لاح له أفرجاقة دف ت(١)‏ » ونازلة نزلت » 
ونابتة نبتت » كلهم بهم حاجة إلى معروف ميو المؤمنين و : فقال 
معاوية : حَسَبَك يا أبا بَحْرِ فقد كفيت الشاهد والغائب 
الأحنف بين يدى عمر بن الخطاب 
قدم الأحنف بن قيس التميمى على عمر بن الخطاب في أهل البصرة اتوأهل 
الكوفة » فتكلّموا عندهفى أنفسهم وما يَدُوبٍ كل واحلر منهم . وتكلم الأحنث 
فقّال : يا أمير المؤمنين » إن مفائر لوو سورد موتو أهل العراق 
وإخواتا من أها ل الكوفة والشام ومضتر كزلو ا مكارل الأمم الخالية » والملوك 
الجبابرة #ونداذل كسرى وقيضروبنى الأصفر() احي بح جام لقاب والجييام 
المختلفة فى مثل حوّلاء التلى(")ودقة(6)البعير » تأبيهم مارم عض( )صر 
وإنا أنزلتا أرضاً طرف فى قلاة : وطرّف فى ملح أُجَاجٍ دان نتيا مارك 
القصب وجانب سبْيحة نشاشة(>الا ينج ثراها : ولايَنبّتمرعاها ؛يخرج الرجل 
الضعيف منا يستعذبٌ امل من فرسخين » وتخرج المرأة ممثل ذلك تُرَنق (") لولدها 
ترقيق القدر وتا ف ايه الندة والسبّع فإلاترفع خسيستنا » وتشْش (8)ركيستنا 


)1١(‏ يقال : دفت دافة أى أنت فئة مهاجرة ()) بنو الأصغفر عند 
العرب : هم الروم (؟) السلى غلاف رقيق يكون فيه المولود » والحولاء : 
جلدة خضراء مماوءة ماء تخرج مع الو لد وهذا يكنون به عن الخصب وكثرة 
الما ءوالخضرة (؟)) قال فى اللسسان : وفى حديث الأحنف نزلوا فى مثل حدقة 
البعير أى نزلوا فى خصب وشبهه بحد قةالبعير لأنها ربا منالماء (م) غضة : 
طرية (1) أرض سبخة نشاشة : لابجف ثراها ولا بشنبت مرعاها . 
0) رنق الماء : صفا (8) نعشة :رفعه كأنعشه » والركيسة الضعيفة 
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000 


> وثرو 


-. 


م عيالا : :وى رجالنا رجالا؛ وتصَعْر درهمنا ‏ وتكبر 

قفيزنا(!) » وتأمر | ذا بحفر نهر نستعذب به الماعو إلا هلكنا , فقال عمر : هذاوالله 
ا دا ثم كتب إلى أنى موسى الأشعرى أن يحتفير لهم ١‏ 

اول قارع وميلة القرار 

كان أسياون عنقاء الف -زارى من ا ر أهل زمانه » وأشدهم عارضة ولساناً» 
وطال عمره ؛ ونكبّه دهره » واخثلت حاله ؛ فخرج عشية يتبقل(#الأهله عفَمَرَ به 1 
عميلة الفزارى » فسل عليه وقال :دا ذا أصارك 1 د 

لفزارى م وقال نام أصارك إلى رى ؟ ' قال بُخل مثلك 
عاله , وصوْن وجهى عن أموال الذاس : فال : لفن بقيت إلى غَ لأُعيرن ما أرى 
من حالك ؛ فرجع ابن عنقماء إلى أهله » فأخبرها مما قال له عٌمياة » فقالت له : لقد 
رك ل غلام » فى جنح ظلام(”) فكاما ألقمّت فاه حجرا ء فبات مُتَمَلْيِلاً بين 
رجاء ويأس » فلما ال د وثغاء الشاة وصهيل الخيل وَلَجَبِ 
الأموال(4) فتمال : ماهذا ؟ فقالوا لصحيه دك لحت ابن عنقاء 


له ؛ فقسم عُميلة ماله شطرين : وساهمه(*) ؛ عليه » فأنشاً ابن عنقاء يقول : 


رآفى على ما لى عَمَيلة فاشتكى 
دعاق فاسان ولو ضن لم َم 
فلك ليرا بوانت عل 
ولا راف الجد تعسوت قذارة 
غلام رَمَاه الله بالخير مُقبلاً 
إذا قيلت العوراة أعصئ ‏ كان 


إل عالة :علق أن “نا 2 
00 


على حين د يرجى ولا ع 
وأوقاك ف أبليت من ذم أو 
تردى رداء ايخ اليل واترّر(ه) ش 


لا نَشّقّ على البصر(”) 


له سيمياء 


ذليل بلا ذل ولوشاء لانتصر(ه) 
رر 


: القفيز : مكيال ()) تبقل‎ )١( 
0" (ه) ساهمه : قارعه أى ضرب القرعة )3 أتزر من الأزار 07 قلست‎ 
ناء الأفثفال - . 60 :اليا والسيماق + والشيييا والميك: السبائية‎ 
بقول. فرح نةامن بزاء للطف محياة ب . “() العونا : العلمة الشبيحة رقرب‎ 
: من هذا البيت قوله‎ 


خرح بطلب البقل (؟) جنح الليل أو 


اذا ذكرت فى مجلسى القوم غائب 


(9؟ ‏ جواهر الآدب جا ١‏ ) 


الفضل وجعفر ابذا يحى البرمكى 
قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمى(١)‏ : كانتأم جعفر بن يحب تزور أ 
كافك لبنة مه «الحساد# طازية ترجه زاون أن أحقها عي أ 
فأستكثر من حديثهاء فقلت لها يوماً : يا أم جعفر . إن بعض الذاس يفضّل 
جعفرًا على الفضل ٠‏ وبعضهم يفذلى الفضل على جعفر : فأخبرينى » قالت : 
ما زلذا نعرف الفضل للفضل فقلت : إن أكثر الداس على خلاف هذا » فقالت : 
| 


.0 # 22 0 5 13 2 
هاأنادَهُ أحدثك واقض أنت وذالك الذى أردت منها » فقّالت :كانا يوماً يلعبان 


فى دارى » فدخل أبوهما فدعا بالغداء وأحضرهما . فطعما معه ء ثم آنسهما 


ا 


بحديثه » ثم قال لهما : أتلعبان بالشطرنيج ققال عقر وتاك أجر اهما :اتع؟ 
قال : فهل لاعبت أخاك بها ؟ قال جعفر : لا قال : فالعبا بها بين يدى لأرى. 
من الغلب ؟ فقال جعفر : نعم ! وكان الفضل أبصر منه بهاء فجىء بالشطرنج 
نشنة نيديناء وأفن عله سشر وو اعرش عنها افك ل 40 درو مالك 
لاتلاعبُ أخاك ؟ فقال : لا أحب ذاك » فقال جعفر : إنه يرى أنه أعلم 57 
قيَايت من ملاعبتى : وأنا ألاعبه مخاطرة » فقال الفضل لا أفعل » فقال أبوه : 
لك و ا نشاف مدال سل رمععمر اواللف عوابا اإلعال لاه 
ثم قالتيل : قد حدثتك فاقض » فقلت : قدقضيت بالفصل لجعفر على أخيه » 
فقالت : لو عَلِمت أنك لا تحسن القضاء لما حكَّمْتك » أفلا ترى أن جعفرا 
قد سقط. أربع سقطات تنزه الفضل عنهنٌ ؟ 

فسقط.حين اعتر ف على نفسه بأنهيلعب بالشطرنج » وكان أبوهصاحب جد . 

وسقط. فى التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه . 

وماقتط. فق طلتن الذامرة وإظواز التدزصن عل مال أنه 

والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه لاعبه وأنا معك ) فقال أخوه لا » 


)١(‏ هو محمد بن غسسان بن عبد الرحمن صاحب صلاة الكوفة 


الففيل وجعفر ابنا بحبى البرمكى 01 


00 عنذا فيه أبوة وأعوة © فقلك > حتت و واه وإنك 
لأفضى من الشعبى : ثم قلت لها : عزمت عليك أخبرينى هل خى مثل هذا على 
جعفر ؟ وقد قطن له أخوه ؛ فقّالت : لولا العزّمة لما أخبرتك » إن أباهما لما خرج 
قلت للفضل خالية به : ما منعك من إدخال السرور على أبيك علاعبة أخيك ؟ 


َ 


فقال : أمران ؛ أحدهما : لو أنى لاعبته لغلبته فأحجاته ؛ والثافى : قول أى لاعبّة 
وأنا معك فما يسرنى أن يكون أَى معى على أخى ؛ ثم خلوت بجعفر؛ فقلت له : 
يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترف » وأبوك صاحب جد ؟ 
فقال : إنى سمعت ألى يقول نيم لَهْوُ البال امكدود(١)‏ وقد علم ما نلقاه من كد 
التعلم والدأدب ول آمَنْ أفذدكرة بق آنا قل نواه ولا أن ادر فيدر تباكرك 
بالإقرار إشفاقاً على نفسى وعليه . إن كان توبيخ قَدَيته من المواجهة به . فقلت 
له : يابى . فلم تقول الخفية مخاطرة 1 كأدك تقار أخاك وسكت ماله 
فقال : كلا . ولكنه يستحسنٌ الدواة التى وهبها لى أمير المؤمنين فعرضتها 
عليه فى قبولها » وطمعت أن يلاعينى فأحاظارة عليها . وهو يغلبى فتطيب 
نفسه بأعذها ‏ فقلت لها + يا أمأه ما كانت هذه الدواة 6 ققالت: إن حفر 
دخل على أمير ا.ؤمنين ٠‏ فرأى بين يديه دواةمن العقيق الأحمرء محلاة بالياقوت 
الأزرق والأصفر ء فرآه يي ا ل 

لجعفر : هِبّك اعتذرت بما سمعت . فما عذرّك من الرضا مناصبة أبيك حين 
قال لاعبه وأنا معك ! فقلت أنت :نعم . وقال هو :لا؟ فقال : عرفت أنه غَالبى . 
ولو فتر لَعِبّه لتغالبت له » مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. قال محمد 
ابن عبد الرحمن : فقلت : بخ ار ()هذه والله السيادة | ثم قلت لها : اماه 2 
أكانمنهما من بلغ الْحُم ؟ فقالت : يا بنى » أين يذهب بك ! أخبرك عن 


)١(‏ كده : أجهده وأتعبه 
46 تقال : بخ بخ - وبخ بخ © أعحانبا بالشىء وأظهارا للسرور به 


1 براعة الرشيد .. الواثق وابن أبى دؤاد 


صبيين ياعبان: فتقول : «أكان منهما من بلغ الحم ؛ لقند كا دده 
الصبى إذا بلغ العشر , وحضر من يَسْتَحَى منه 3 أن يبتسم . 


براعة الرشيد فى الأدب 


دخل سهل بن هرون على الرشيد وهو يضاحك المأمون فقال : اللهم 
رده من الخيرات » ل له من البركات » حبى يكون فى كل يوم من 


الى ال لوحا شيل تنروق القع سيد وارضنة بود 
الحديث أفصحة وأوضحه » إذا رام أن يقول لم يعجزه القول . 
5 3 9 5 50900 
فقال سهل : يا أمير المؤمنين ما ظننت أن أحدا تقدمنى إلى هذا المعنى » 
قال بل أعثى همدان حيث يقول : 
١ 0 0 1‏ 7 له 8 1 ع 3 
رأيتك أمس خير بى لؤى وأنت اليوم خير منك أمين 


٠ 2 3 2 39 . 5 1‏ 7 
وانت غدا تزيد الخير ضعفا كذاك تزيد سادة عبد شمس 


الؤائق وابق أفى حؤّاد 

قال مق العيذاء : دخل ابن ألى دؤاد على الوائق فقال له : ما زاك اليرم 

قوم فى ثلبك ونقصك » فقال : يا أمير المؤمنين » لكل امرى' منهم ما 
1 . 0 0 
اكتسب من الرثم » والذى تولى ريم له عذاب عظم » وألله ولي جزائه 
3 4 

وءقاب أمير المؤمنين من ورائه » وما ذَّل يا أمير المؤمنين من كنت ناصره » 
ولاضاع من كنت حافظه » فماذا قلت لهم يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت :] 
يا أبا عبد الله : 


اس 1 ىر اع 1 
وسصى, إلى بعيب عرة ) معشر جعل الآله خدودهن نعالها 


امون والرييع ج الأعوان السائل 1.32 
النصور والربيع بن يول س[١)‏ 

قال ودين مُسلم بن قتيبة دعا المنصور بالربيع قال سلن ماتريد؟ 
ققد سكاف سق نطقت () وعدت عو كقلة:. وأقللث نت أكرت » 
فقال : واللّه يأ أمير اكؤمئين ها أَرْمَْ بخلك ء ولا أُسْتقَصِرٌ عمرك ‏ ولا 
أستصغرٌ فضاك ء ولا أَغْتنم مالك » وإن يوى بفضليك عل أحسن من أسى » 
وعد فى مايق أحتيق هن موس ولو تجان أن يشكرلة فل بخن 'الخعة 
والمناصحة لما سبقنى فى ذلك أحد . 

قال : صدقت »علمى بهذا منك أَحَلك هذا المحل » فسَّلى ما شئت ؟ ؟ 

قال أمالق أنه فعيوك و لفقل رلأتزة وتسية: 

قال : ياربيع » إن الحب ليس مال يوهب + ولا رتبة تبذل » وإنما 
تؤكده الأسباب . 

قال : فاجعل لى طريقاً إليه بالتفضل عليه . 

قال #اطتذوف وقد وضلنه بالك أل درس نولا آصل يها أحذا خير 
عمومى إتعل .ماله عندى » فيكون منه ما يستدعى به محببى سال 
له المحبة يا ربيع ؟ 

قال لأنها مفتاح كل خير » ويغلاق كل شراء تستتر بها عندك 
غنوه وتصير حسنات ذئوبه » قال : صدقت » وأنحك با أرق 7 

الأعراق السائل 

وقف أعراى يسأل ؛ فعيث به فى » وقال :من أنت ؟ 

فتدال الأعرالى : من بنى عامر بن صمْصّعة قال : من أيهم ؟ 

)١(‏ الربيع بن بونس هو 5257 المنصور توق سنة ./11 ه 


(؟) بقول : انك إطلت اللسكوت فنبهت بذلك على نفسك 4 فقام 
السكوت مقام الكلام » وعلى هذا القياس ما بعده 


فك مفناوية وايا عتف بن فسن 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فايكفك هذا المقدار من المعرفة 
فليس مقامى بمقام مجادلة ولا مُفاخرة » وأذا أقو ل : فإنلم أكن من هاماتهم )١(‏ 


فلست من أعجازهم 5 


فقال الفتى : ما رويت عن فضيلتك إلا النقص فى حَدَّبِك . 

ذامتعض(") الأعراق للع قطن الدع ةر جويقاط لبر قال عا ©) 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعرالى : يا هذا ! إنك منذ اليوم 
أدبتنى بمزحك » وقطعتنى عن مسأتى بكلامك واعتذارك » وإنك لتكشف 
من جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من أمرك » وَيْْحَكَ ! إن الجاهل 
إن مزح أسخط. » وإن اعتذر أفرط. ‏ وإن حدّث أسقط.(؛) » وإن قدّر تسلط. 
وإن عزم على أمر تورط.() » وإن جلس مجلس الوقار تبَسّط. (0) » أعوذ 
متنك ومن حال اضطرتنى إلى احّال مثلك . 

معاوية لحنت دن قيس 

ل عزم معاوية على البيعة ليزيد » كتب إلى زياد أن يُوجَه إليه بوفد 
أعل العراق » فبعث إليه بوفد البصرة والكوفة » فتكلّمت الخطباك فى 
يفوك والالحسيق قيس ساكت » فلما فرغوا ؛ قال : قل يا أبا بحر فإن 
العيون إليك أَهْ رع() منها إلى غيرك » فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » 
وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : 


أء 


5 اهن اأؤمنين : إنك أعلمدًا بيزيد فى أيله ونهاره ٠‏ وإغلانه وإسراره » 


[1) الهامات : الرءوس (؟) امتعض : تألم (*) الدعابة : اللعب. 
والمزاح (4) أسقط : أخطأً (ه) تنورط فى الأامر: وقلع وارتبك . 
(3) قبسط : أكثر من القول وجانب الاحتشام 18) أشرع : أرفع واكثر 
تنظرا. 


اليا0 ورسول الهلدة للك 


إن كنت را » فلا تَشَاورٌ لاعامر لضا والشعراء » 
وإن كنت تعلم بعد من 5 فلاخرو ذه من النكيا وترحل أنت إلى الآخرة 
غإنك تصير إلى يوار 0 المرءٌ من أ 3 أ اسه ١‏ وصاحيته ودنيه » 
فكأنه أفرغ على مءاويةً دّنوب!(١)‏ ماءِ بارد . 

فقال له : أقعد يا أبا بحر . فإن خيّرَة الله تجرى ٠‏ وقضاءه بحضى » 
وأحكاة تنفلٌء لا 0 دكن » ولا راد لقضائه() » وإن «يزيد» فى 
بَلَوذاه وم نجد فى قريش فى هو أجدر بأن يجتمع عليه منه . 

فال :يا أ المؤمنين 3 أنت تحكل عن شاهد » ونحن نتكلم على 


غات 3 وإذا أراد الله يق كان 


الحجاج ورسول المهلب 

و 5 8 يح ني 33 سا و 
يروى أن المهلب(”) لا فرغ من أمر عبد ربّه الحرورى(؟) » دعا بر بن(0) 
مالك » فأنفذه بالبشارة إلى الحجاج : فلم دخل على الحجاج قال : ما اسْمَك؟ 

كن ل 

قال ”7 بن مالك : فقال الحجاج : بشارة وملك » كيف خلفت المهلب ؟ 
قال : خلفته وقد أَمنَ ماخاف » وأدرك ماطلي » قال : كيف كانت حالم م مع 
دكي ؟ قال : كانت البداءة لهم . والعاقبة لذا . قال الحجاج : العاقبة للمتقين » 
فما حال الجند ؟ قال : وسَعَهم الحق وأغذا هم النفل (0) » وإنهم لمع رجل 
)١(‏ الذنوب : الدلو الملاى » جمعه أذنبة وذنائب () أى لا راد لقضائه 
0 هو الهلب بن أبى ريا سرس م ا 
فرق ٠‏ ولقال النمة يم ل ا ال 1 0 
(5) الحرورى : نسبة الى حروراء على غير القياس وهى دلىة :قرب الكوفة 


تاريخ ابن خلكان أن اسم الرسول مالك بن بشير ٠‏ © النفل : الغنيمة 


0 حديث معاوية وليلى الاخيلية 


يسوسهم بسياسة الملوك ويقاتل بهم قتال الصّعلوك » فلهم منه بر الوالد» وله 
منهم طاعة الولد » قال : فما حال ولد المهلب ؟ قال : رّعاة البيات حتى يأمنوا": 
وحماة السرح(١)‏ حى يردوه » قال : فأَيهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى أَبيهم : 
قال : وأنت أيضاً » فإنى أرى لك لساناً وعبارة »قال : هم #الة ا 
لا يدرى أين طرفاها » قال : ويحك ! ! كنت أعددت لهذا المقام هذا المتذال ؟ 
قال : لايعلم الغيبٍ إلا الله فقال الحجاج لجلسائه : هذا والله الكلام 
المطبوع ٠لا‏ الكلام المصنوع . 
حديث مداوية وليل () الأخيلية 

قال بعض الرواة : بينا معاوية يسير إذ رأَى راكباً فقال لبعض شرّطه اثتنى 
به وإداك أن تروعه فاناة فقال: أجن أميرالمؤمتين +فقال : إياه أردت > فلنا 
دنا الراكب حدر لثامه » فإذا ليلى الأخياية » فأنشأت تقول : 

مُعاوىَ م أكن- اتدل تهرق. ,يكل تحر مالسك: الركان 

فخوت ارقن نحوك ما تأي إذاما الأكم قنّعها السّرّاب(4) 

وكنت المُرتجى وبك استعاذت لتنعشها إذا يَخْل السحاب 

فقال :ما حاجتك ؟ قالت : يس مثلى يطلب إلى ملك حاجة ؛فتخير أنت 
أعلى عَيّناً » فأعطاها خمسين من الإبل » ثم ث قال : أخبرينى عن مُضير » قالت فاخر 
عضر وحارِب بقييس » وكائر بتمم » وناظر بأسد(ه) . 

فقال : ويحك يا ليل ؟ أكما يقول الناس كان توبة ؟ قالت :ياأمير 


(١)السرح‏ ؛ الماثنية فى المرعى (؟) الحاقة المفرغة : المصبوية قطعةواحدة 
وهذه الجملة مثل : لا امراة عربية (5) ليلى الأخيلية : اشعر امرأة عربية 
بعد الخنساء 88 . الأكم : واحده أكمة ‏ وسكنتالكاف لاوزن تقول : 
إن ركابها تحول فى الأرض كفده معاوية © ولا تتأبى عند اشتداد الجر 3 
تتخطي الآقام بالسرات ‏ "(ون مضي : سل لتيس ولميع واد : تقول 7 
مضر ذات مجد عظيم وقيس أهل البسالة والاقدام وتميمذوو رطا 
وأسد أهل الحجة واللدد 


ة ا ا77تاتات7ببييي 22222 


حددث معاونة ولبلى الأخيلية 1 


الؤمنين ليس كل الذاس يقول حقا ء الذاس شّيجّرة بغى يحسدون م 
كانت وغل هن كانت » كانايا. أمبرالؤمتين :شيط ايدان تحَديك اللسنان 


قن الأدران ؛ كريم المخبر » عفيف المتزر » جميل المنظرء وكان كما 


قلت ٠‏ ول أَبِعْدْ عن الحق فيه : 


7 0 وو - 
بعيد الدى لا يبل القَْم غوره 


لد مَلدّ يغلب الحق ا 


فتال معاوية : ويرحك با ليل إدزع 5 الناس أنه كان عاهراً فاجر 


فقالت من ساعتها مرتجلة : 

ا لهج قد كان والله 0 
ايرى البخل 1 
عفيفاً بعيد الهم صَلباً قناته 
وكان إذا ما الضيف أرغى بعيره 


أغر خذاب 


وقد علم الحدب الذى كان سارياً 


وأنك رَخْب الباع ياتوب بالقرى 
و 
يبيت قرير العين من كان جاره 


جوادًا على العلات جما نوافلٌة(0) 
تحالف كفاه التّدَى وأناملة 
جميلا ما قليلا غوائله() 
لديه أتامٌ نيله وفواضلة 
على الضيف والجيران أنك قاتلة 
إذا ما لشم القَوْم ضاقت منازلة 


٠ ٠. 0_8‏ 9 2 
ويضحى بخير ضيفه ومنازله 


فال لها معاوية : ور حك يا ليلى ! لقد جرت بتوبة قدره » فقالت : يا أمير 
0 رو 
الؤمنين » والله لو رأيته وخبرته لعليمت أَنى مُقصّرة فى نعته » لا أبلغ كُنْهَ م هو له 


ب 2 ٠.‏ 5 3 11 
أهل ؛ فقال لها معاوية : فى أى سِنْ كان توبة ؟ فقالت :يا أمير المؤمنين : 


ل 


وصار لت الغاب يحمى 8 


العلات : أى على كل حال 


تته انا 5 حين ثم تمامه 


عريية 


وأقصَرَ عذه كل قرن يناضلة 
: 03 2 
فترضى به أشباله 00 


والألد : الشديد الخصومة . والملد مبالغة فى الألد , 
0 : لا يدرك غوره مع شدة عارضة تجعل باطله يغلب الحق 
٠‏ والنوافل 


(9) عاى 


: العطابا (#) الفوائل : الدواهى . 


وفلان قليل الغوائل : أى ليس فيه مايعيبه العشير . 


1571 حديث الحارث بن عوف مع ابن سئان 
6 0 و لي ان ماه 
عطوف حام حين يطلب حلمه وسم زعاف لا تصاب مقاتاه 
فأمر لها بجائزة ؛ وقال : أى ما قلت فيه أشعر ؟ 
قالت :يا أمير المؤمنين » ما قلت شيئاً إلا والذى فيه من خصال الخير 
2 01 و 
أكثر » ولقد أجدت يغ أقول : 
جِرَّى الله خيراً والجزَا بكفه فتى من عقيل ساد غير مكلف 
٠. 2 2‏ ع ٠‏ < 5 لاس 
َه ع 4ن 9 000 وح قور 2 
يئال عليات الامور دهونة إذ هى أي ت كل خرق مسو ف(1) 
الحارث(؟) ين عوف المرى ومضاهرته أوس(©) بن حارثة الطاتى 
يروى أن الحارث بن عوف المرى : قال يوماً لخارجة بن ستان امرى ء أتراق 
أخطب إلى أحد فيردنى ؟ قال قي قال : ومن ذاك ؟ قال “أوقرون ركشي 
0 وم لزنا ٠. ٠.‏ 1, 
لأم الطائى » فقال الحارث لغلامه : ارحل بذا » ففعل » فركبا حتى أنيا أوسا . فلما 
رأى الحارث بن غوف قال : مرحباً بك يا حارث » قال : وبك » قال : ماجاة 
بك ؟ قال : جئتتك خخاطباً » قال : لست(5) هناك » فانصرف ولم يكلمه ؛ ودخل 
2 0000 9 2 5 . 51 مه 
أوس على امراته عضي 35 وكانت من بى عبس (0) فقالت : من 
الرجل الذى وقف عليك فلم يَطِل ولم تكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث 
(9) الهونة : التؤدة + والشغرق : الفتن الحسين الكرم النيبحانا: 
والمسوف : من يصنع ما شاء لا برده أحد ‏ (5) هو أحد عظماء ذبيان . 
ومرة : بطن من ذبيان . والحارث أحد السيدين اللذين سعيا فى الصاح 
بين عبس وذبيان فى حرب داحسس والغيراء التى دامت نحو أربعين سنة 
وقد احتملا فى مالهما خاصة غرامة تلك الحرب (90) هو سيد طىء فى 


() أى لست كفوًا (8) عبس وذبيان أبتاء عم 


حديث الحارث بن عوف مع أبن سئان 527 


بن عوف الْرَّى » قالت : فمالك لاتستدزله ؟ قال :إن اسسحيق و(1) »ء قالت : 
وكيف ؟ قال : جاءنى خاطياً : قالت : أفتريد أن روح بذاتك ؟ قال : ذم ء 
قالت : فإذا لم تَرُوَجْ سيد العرب » فمن ؟ قال : قد كان ذلك . قالت : فتدَاراءً 
ما كان منك» قال : عاذا ؟ قالت : تلحقّه فترده ؟ قال : وكيف وقد فرط. 
مى ما فرط. إليه ؟ قالت : تقول له : إنك لقييتى مُقتضباً () بأمر لم يتقدم منى 
م لج ا ل بت لانم 
د لي ريد . قال خارجة بن سنان : فوالله 
ل إذ انث ميّى النفاتة ٠»‏ فرأيته قأقبلت على الحارث وما م 2 
فقلت له هذا أوس ين عدازفة قم أقرنا قال : وما نصنع به ؟ امُض » فلما 
رآذا لا نقف عليه » صا : يا حار ث أربع0) على ساعة . فوقفنا له ». 
فكلَّما بذلك الكلام » فرجَع مسرورًا . 


فبَاغنى أن أوسا لما دخل منزله قال ازوجته : ادعى لى فلانة -لأأكبر بذاته 
نالعة افق لاوا ذنية ندا اريف هوت فنية مويناء اف ادر دعاق 
طالياً خاطباً » وقد أأردت أن أزر ع كما »فما تقولين ؟ قالت : لاتفعل » قال 
ولَكة؟قالكة لآق" امرأة :وجي زدة(4) وق عل رمن القينةة 0ك ازلبيت 
بابئة عمه فيرعى رحمى ؛ وليس بجارك فى البلد فيستحئ:منك » ولا آمن أنيرى 
منى ما يكره فيُطلقنى » فيكون عل فى ذلك ما فيه » قال : قومى بارك الله عليك 
ادعى لى فلانة.-. لابنته الوسطى - فدعتها » ثم قال لها مثل قواهلأختها فأجابته 


عثل جوابها وقالت : إنى خرقاء#(5) وليست بيدى صناعة :ولا آمنْ أن يرى 


)١(‏ استحمق : فعل فعل الحمقى (1) الاقتضاب : المفاجاة ‏ (5) ربع 
عليه : وقف أو مال اليه (8) بقال فى وجهه ردة » أى قبح مع شىء من 
الحمال (2) العهدة » الضعف (6)الخرقاء » التى لا تحسن صنعة 


منى ما يكره فيّطَلقنى ؛ فيكون على فى ذلك ما تعلم » وليس بابن عمى فيرعى حى 
ولاجارك فى بلدك فيستحيك ء قال : قومى بارك الله عليك » ادعى لى ١‏ بهَيْسة » 
دوق السدرك جد نال يها فقا ليا قال نيمات انقاليكه اكاك 
فقال لها : قد عرضت ذلك على أَختيك فأبتاه » فقالت - ولم يذكر لها 
مقالتيهما : لكنى والله الجميلة وجهاً» الصناع(١)‏ يدا » الرفيعة خلقاً » الحسيبة 
أباً» فإن طلقنى فلا أخلف الله عليه بخير » فقال : بارك الله عليك . 


قال خارجة : ثر خرج إليذا فقال : قد زوجتلك يا حارث ١‏ بهيسة » بنت 
أوس » قال : قبلت . 1 أمر أنيا أن تهيئها ء وتصلح من شأنها » ثم أم يندية 
فضَرب()) له» وأنزله إياه» فلما ميت بعث بها إليه » فلم يلبث عندها إلا 
ُنيْهَة() ثم خرج إلى » فقلت : أبنيت بأهلك ؟ قال :لا والله ؛ إلى لا دَنوت 
منها قالت :مه أَعِنْدَ ألى وإخوق ؟ هذا والله مالايكون» قال خارجة : ثم ارتحلنا 
نها فسرنا ما اشاء الله ثم الشكى: بها "ذاحية وم يابث أن عاد إلى » فقلت : 
أبتيت بأهلك ؟ قال : لاوالله فقد قالت : أكما يُفعل بالأمة الجليبة (4) ! والسبية 
الأعيذة() ! لا والله حتى تنحر الجزرء وتذبح العم » وتدعو العرب وتعمل 
ما ا :قلت : والله إفى لأرى همة وعقلاً » وأرجو أن تكون المرأة منجبة 
إن شاء الله » فرحلنا حتّى قدمنا وأَحْصَرّ الإبل والغم ‏ ثم خلا بها » ولم ينشب 
أن خرج فقلت : أبنيت بأهلك ! قال : لا- فقد قلت لها أحضرنا من المال 
ما قد تريدين ؛ فقالت : والله لقد ذكرت لى من الشرف مالا أراه فيك » قلت : 
وكيف ؟ قالت : أتفرغ للنساء والعرب يقَمْلٌ بعضها بعضاً - وذلك فى أيام 
حرب عبس وذبيان ‏ قلت : فماذا تريدين ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم 
| (!) امراة صناع : حاذقة فى الصناعة ()) ضرب : أقيم » وبنى له بيت 


(؟) الهنيهة : الزمن اليسير ()) الجليبة : المجاوبة (ه) الأخيبطلة: 
المأخوذة 


سودة بنت ماده ومعاوية فى 


اص صلح بينهم ؛ ثم ارجع إلى هلك فلن يشوتك + قال خارحة + فقلت + :واه 
ا و قا : فاخرج بنا فخرجنا حتى أتيذا القوم فمشينا 
فيا بينهم بالصلح ؛ فاصطلحوا وحملنا عنهم الديات » فكانت ثلاثة آللاف 
بعير فى ثلاث سنين » فانصرفنا ياعيل اكرام 
ولو كان العاف كسد كزونت.. “قصلت ينه" :عل اسان 
سَودة بنت عمارة ومعاوية 
قال عا مر الشعبى : وفدت سودة بنت عمارة , ا انية على معاوية 
١‏ بن ألى فيان : فاستأذنت عليه فأذقالها فل 3 غات عله ملست تفال ليا:: 
كيف أنت يا ابئة الأشتر ؟ قالك بيحير يا أمر' الؤقدين + قال لواا»ة أنك 
لقائلة لأخيك : 
رف الدلقها ان مدا 75 الَّمَان ومُلئتى الأقران 
عار علدًاً والحسين ورَمْطه واقصد اهند(5) وابنها بهوان 


0 2 و 


13 ار 
7 الإمام أخما النى محميلك علو الهدى ومئارة الإعانٍ 


6 


0 
كواس 0غ 


ققد الجيوش وسِرٌ أمام لوائه 2 قدماً بأبيض صارم ومنان 
لديا انين المؤمنين مات الرأس وبئر الذنب » قدع عنك تذكار ما قد 
المؤمنين » ما كأن أخى خى المقام » ذليل المكان ؛ ولككن كما قالت الخنساء 


َ اك 0 0 مم الى‎ 7 ١ 
وإن صخرا لتاتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار‎ 


)١(‏ وقد خلد زهير هذا الذكر الجميل فى معاقته اذ بقول من ابيات 
كثيرة : 

يمينا لنعم اللسيدان وحدتما ى كل حال من سحيل ومبرم 
الداركتما عبسا وذبيان بعدما 7 ودقوا بينهم عطر منشم 
(؟) هند : هى أم معاوية 


1 سودة بنت عمارة ومعاوية 


وبالله أسألك يا أمير المؤمنين إعفائى مما استعفيته » قال : فعلت » 
فقولى <اجتك » قالت : 

دا 0 المؤمنين : إن كللذ سسيد » ولأمورهم مُمَلّد 6 والّسائلك عما افترض 
عليك من حقنا : ولاتزال تقدم علينا من ينهض بعزك » ويبّسط. بسلطانك » 
فيحصدنا ل »ويدوسنا ديا سالبقر » ويسومنا الخسيسة ١(‏ )يسان 
الجليلة » هذا ابن أرطاة » قدم بلادى وقتل رجالى » وأخذ مالى » ولولا الطاعة : 
لكان فيذا عا ومنعة » فإما عزلته فشك رناك , وإِما لا فعرفداك » فقال معاوية : 
أإلياى تهددين بقومك ؟ والله لقد مَمَمت أن أَردك إليه على كَتَب أشرسٌ() 
فد حكمه فيك + فسكفت »ثم قالت : 

صَلّ الإله على روح تَضْمئَه ‏ قبرٌ فأّصبح فيه العدل مدفونًا 

قد حالف الحق لايبغى به ثمناً ‏ فصار بالحق والإيمان مقروتًا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : على ؛ بن أنى طالب » قال : ما أزى غلدلك معه أثرا + 
قالت : بلى » أتيته يوماً فى رجل ولّاه صدقاتنا » » فكان بينذا وبينه ما بين الغثُ 
والسمين ؛ فوجدته قائما يُصل فانفتل (©) عن الصلاة ثم قالبرأفة وتعطف : أللك 
حاجة ؟ فأُخبرته خبر الرجل ؛ فبكى ثم رفع يديه اماه وقال : اللهم إنى , 
آمرهم بظلم خلقك ولا ترك حقك : ثم أخرج من جيبه قطعة لاي 
فكتب فيه : بسم الله الرحمن الرحم 0 بيئة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميران ولا تبحوسًا الدام وأنياقم ولاتعثوًا الأضعتصدين ب لعي 
لكم إن كنم بهد ونا أنا عليكم بحفيظ. » إذا أتاك كتانى هذا فاحتفظ 
ما فى يديك حى يأل من يَقبِضٌه منك والسلام . فعزله يا أمير المؤمنين ما خزمه 


بخزام ولاختمه بختام فال معاوية ا ا والها بالإانصاف لها والعدل عليها ؛ 


: سلمه الأمر : كلفه آباه . تقول : بجشعنا 0 الأمور () القتب‎ )١( 
الفتل :"انضرف‎ )©( ٠ الرحل الصغتر + والاخرس : الخشن الفليظ‎ 


أم سئان بنت جشمة ومعاوية 3 


لت : أىّ خاصة أم لقومى عامة؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذن 
الفحشاء واللؤم » إن كان عدلاً فشاملا» وإلا يسعنى م| يسع قومى » قال : 
هيهات » لمظى )١(‏ انور أن :طالب اللجرأة ؛ وغ ركم قوله : 


فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهَمْدَان ادخلوا بسلام 


وقوله : 

* له 5 ع :وه 5 37 
ذاديت همدان والابواب مغلمة ومشل شمدان مدى فتحة اليابه 
© ترز اس . بوكو 03 
كالهددوا 1 تفلل مضاربه2 وجه جميل وقلب غير وجاب 

اكتبوا لها بحاجتها.. 
أم سذان دنت جشمة ومعاوية 
قال سعال دن أى حذافة : : حيس مروان وهو والى المدينة غلاماً من 
ببى ليث ق جناية جناها » فأتته جدة الغلام - وهى أم سئان بنت حي 
٠‏ ان اله 3 
المذحجية ‏ فكلمته فى الغلام » فأغلظ. مروان لها » فخرجت إلى معاوية فدخلت 
عليه فانتسبت فعرفها إ فال “ترما :: بابئة جشمة » ما فلمك أرقياء وقد 
عهدتك تَدتميننا و ون علينا عونا © قالت :+ إن لبى عبد مذاف أخلاقاً 
7 6 0 . 5 007 
طاهرة » وأحلاما وافرة » لا يجهلون بعد علم » ولا يسفهون بعد خم ولا 
5 0 يم ع 
ينتقمون رول عفو 4 وإ أولى الذاس باتباع م سن اداؤه لانت 4 قال 5 
صدقت » نحن كذاك » فكيف قوالك : 
ات مز الا ل 5 عه 0 
عزب الرقاد فمقلى لا ترقد والليل يصدر بالهموم ويورد 
دا آل مَذْحجٍ لا مقام عا إن العدو آل أحين بقصد 


هذا 2 كالبلال.. ككف ..وسط الناف من الكوا حت أسعد 


)١(‏ أظه الشىء : مئحه أباه 


© لدم 


1 أم سنان بنت جشمة » ومعاوية 


خيرٌ الخلائف واسن ع محمد ٠‏ إن نهد 7 بالثؤر منه تهتدوا 
11ل 32 فهد الخروت تطيرا" ٠...‏ توالشين دوق لواف باقن 
قالت : كان ذلك يا أَمَيْر المؤمنين » وأرجو أن تكون :لنا خلفاً ».فقال 
وجل نهدن خليائه:: كنقك يا أمير الؤمتيى كاومن القائلة : 
إما هلكت أبا الحسيين فلم فزن ال شترقه نافيا يدا 
فاذهبعليكصّلاةربكما دعت فوق العْصُون حَمَامَة كَمْريًا 
وي مسي كز عا أوضى: :إليلك بثا فكنت وفنا 
اليو ل خلت. يزمل مفو :يهاه كام “بيده نينا 
قالك ديا أبير اللأفتيين الننان فطل وقول صدق :القن دعقت ماتظدنا 
فحظّك الأوفر » واللهُ ما وَرّئك الشنآن لى قلوب المسلمين إلا هؤلاء » 
فأدخض مقالتهم » وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قُرْباً 
وود التطفيق ات قال زناه تقوب :لقص عالت وان ال اواك 
ما مثلك مدح بباطل ولا اتير إليه بكذب » وإنك لتعلم ذلك من رأينا 


وضمير قلوينا . 


شكرًا لربى الذى أعاننى على طبع الجزء الأول » ويليه الج الثانى 


وأوله : « الفن السابع ف التاريخ ( 


وس - 
0 


ايد ده 


زررسسري 


الجزء الاول من كناب جواهر الادب 


اليكم مفشر الكتاب 20 
تمهيدق مبادىء علم الآدب ٠.١‏ ... 

مقدمة فى علم الانشاء ٠‏ 356 
الياب الأول قى استسول الالشاء ب 


مواد الانشاء » خواص الاتكتحام 


عيوب الانشاء » طبقات الانشباء ؛ 
محاسن الانشاء ٠‏ 000 
كيفية الشروع فى عمل مواضيم 
الانشاء ‏ أركان الكتابة » كبفية نظم 
الكلام » الطريق الى تعلم الكتانة ؛: 
كيفية تهذيب الكلام 03 محاسن الانشاء 
ومعايبه » قصاحة الالفاك ومطابقتها 
للمعانى » حفيقة؛ القصاحة »© الان_جام 
حل الشعر + التخلض والاقتضاب :.١‏ 
كيغية موس مواضيم الانشاء . 
3 تقسيم الانشاء الى فتى النظم والنشر 
قنون الانشثباء مبعة .... 

الفن الاول فى المكاتبات ٠‏ 

ابواب الرسائل ٠٠‏ 
الرسائل الاهلية 
العمل الأول فى رسائل الشسوق ب 
رسائل أبى منصور الثعالبى » رسالة 
البسطامى » رسالة عبد الريحمن محيد 
أنن طاهر . ربالة أبى الفضل 
اين العميذ ؛ رسالة بديع الزمان 
الهمذانى » رسالة وُبى محمد عبدالله 
البطليموسى © رسالة الشنيتّم ابراهيم 
اليازجى 04 وسشالة موه العباس 
الضسانى ؛ رس الة الصاحب 
اسماعيل بن عباد » رسالة أبى بكر 
الخوارزمى 6 رسالة المرمحوم الشيخ 
حمزة فتحالله » رسالة المرحوم محبيد 
نك دياب » وسالةامرحوم وفاء أفندى 
ومالة مؤلف هذا الكتاب 1 
الفصل الثانىب ف التعارف قبلا للقاء : 
وسالة الثعالبى.؛ رسالة المرحوم 
- الشسيخ حجمتزة فتدالله 6 رواسا لة 
المرحوم «حفنى .بك ناضافك 4 رشالة 
الرحوم أسحمذ افتدئّ سمير ©6 رسالة 


13 


المرحوم أحمد مفتاح » رسالة المرحوم 
الشيخ له محمود : رسالة المرسدوم 
محمود بك أبواتصر »© رسالة المرحوم 
محمد البيلاوى ©» رسالة المرمحوم عبد 
الكرهم اناق © ل 5-6 هذ! 
الكتاب وه ععو ءوة ,اعمء ا« وعاأعلة 
الفمل الثالث فى رسائل الهدايا ‏ 
رسالة سعيد بن »حميد » رسالة ,حفنى 
بك ناصف » رسسالة محمود بك 
أبوالنصر » ربسالة عبدالله بك 


-. الانصارى » رسالة المرمحوم الشيخ 


أاحمد مفتاح » رسالة مؤلف هذا 
الكتاب الى أستاذه المرحوم الشيخ 
محمد عيدة : رساالة همؤلفه هذآ 
الكتاب الى المغفور له سفدنباشا 
الفصل الرابع فى رسائل الاستعطاف 
رسالة الثعالبى ؛ رسالة عبدالله بن 
معاوبة » رسالة ابن حبيب الحلبى 3 
رسالة الجاحظ 0 رسالة ابن مكرم ع2 
رسالة الخوارزمى » رسالة بعضهم 
الى. رئيسه » رسالة ابزاهيم اليازجى 
رسالة زبيدة زوجة الرشيد »© رسالة 
المأمون » رسالة بعضهم » رسالة 
الجاحنل » استعطاف أم جعفر بن 
يحيى للرشيد © رسالة ابراعيم بن 
المهدى للمامون » رسالة اسحاق بن 
العياس لامامون » رسالة الفضل 


+ أبن الر بيع للمأمون ». رسالة تميم “بن 
'جميل للمعتصم »© رسالة الجاحظالى 


ابن الزبات » رسالة رجل هن أهل 
.الشام للمنصور » رسالة روح ,بن 
زنباع لمعاوية » رسالة ابن الرومئ 
للقاسم » رسالة الخوارزمى 00 2.: 
اعتذار لمعيد بن .حميد ‏ اعتذار لأبى 
على البصير »6 اعتذار لللبديع ٠‏ 

الباب الثانى ‏ الغمسل الثانى ب 
دك سبال مين السننا قن 
أوالطلب -». زئننسالة أبى العيناء 
رسالة عبد الخالق ثروت باقفلا» 
رسالة المر.حوم تخما بك رآقت - 


/عم 


34 


5/5 


5 


فهرس الجر 


رسالة عبد: الغزير- محيد باشاأا »6 
رسالة حسن أفددى توفيق العدل 
استمناح رجل لعيد الملكء بن مروان . 
استمناح العتابى لاحدا أمدقائه » 
استمناح أعرابية لابن أبى بكرة + 
استمئاجح محكيم فارشس للمهلب ؛ تلطف 
رجل فى استمناح .المنصور » استمناح 
ابن زرارة لمعاوية » اسسناح للمرحوم 
مصطفى لطفى للمتفلوطى »© استمئاج 
الصابىم ليعض الروساء : :استمناح 
ابن عياد الى جعفر وزير المعتين ٠...‏ 
الفصل الثالث فى وسائل الشبكر أ 
رسالة التثبالبى » رسالة الحسن » 
وهب »© رسالة الأآمير أبى الففضل 
الميكالى » رسالة الشيخ محمد عبده 
الفصل الرابع فى النصح والمشورة + 
رمالة الهمذانى ©» رسالة الاسكندر 
المقدونى » رسالة أرس(طو الى 
الاسكندر » رسالة الامام على » رسالة 
السيد عبدالله النديم »؛ رسالة 
الشيخ محمد عبذه ٠‏ . 6 
الفضل الخامس فى رسائل العتاب ب 
كتاب الهمذانى »© كتابء الجاحظ »؛ 
كتاب الخوارزمى * كتابه عبدالله بن 
معاوية ؛ كتاب الثميخ عبد العزين 
جاويش » كناب ممساوية الى ابنه 
بريد » كتاب أعرابى الى آابنه » كتاب 
حفنى بك نامف ؛ كناب القافى 
القاضل .. ا 

الفصل السادس فى الشكوى »© كتاب 
الأمير الميكالى » كتاب عبدالحميد بن 
يحيى © كتابه اللمسيخ محمد عبده © 
كتاب محافظ بك ابراهيم 
الفصل السابع فى رسائل العبادة ٠‏ 
كتابته ابن الرومى © كتاب الخوارزمى 
الفضل اللنسامن فى رسسائل 
التهانى » كتاب. الثعالبى © كتابه بدبع 
الزمان الهيذانى::» كتاب الثمالبى 
تهنئة بقدوم » تتاب الثعالبى تهنئة 
برمضان 43 رسالة أبن الفرج البيغًا 6 
كتاب المرمحوم الشيخ محمز د: 2 كتاب 
المرحوم عبدالله باشا فكرى 
الفض كل العاسع فى التمسازي 


والتابين » كتاب. التثعالبى. ؛ كتتناب, 
الهمذانى ©».كتاب. اليتازجى »© تأبين . 
الاحينف بن:قنس »© تأبين الأستكتدر. 


5 


١ 


١١5 


تدا 


ونا 


137 


1 


الفصل العاشك فى :ا وزفائل الاجونةا.. 


رمالة عبدالله: باشا, فكرئ: »> رسالة * 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
[ 


1 


حفنى بك ناصف ؛ رسالة الشيخ على 
الليتى 
الفصل الرابع عثير فى الوصايا ‏ من 
كلامه”نعليه الضلاة والسلام لعمر 6 
من وصاياهد عليه الصلاة والسلام » 
عهد الامام علق . للاشتر النخعنئ: »؛ 
كتاب أبى بكر الصدبق »؛ كتاب سر 
ابن الخطاب » وصية ابن س_ ميد 
المغربى » وصية هرون الرشبمسيد» 
وصية الحدى نساء العرب لابنها ٠‏ 

نصيحة رجل لهشام » نصيحة أعرابى 
لابن 'عبدالملك » نصيحة فتاة لآبيها » 
تشيكة اتييذانى لوازت عل + اومية 
الريامحى لقوههة » وصية ذى الأصبع 
لابنه » وصية ابن شداد لاآبنه 
الفمل الات عشر فى اتتصل - 
كتاب ابن الرومى © كتاب ابن زيدون 
مكاتبات متفرقة ‏ كتابه “الدولة العلية 
كتاب أبن العميد » كتاب السيد 
توفيق البكرى »© كتاب السيدة وردة 
اليازجية »© كتاب السيدة عالشئة 
تيمور ©» كتاب اليد عبدائله النديم 

كتاب ابراهيم ريسن + بك » كتاب 
ابن هارون :.. 

الكلام على الرسالات العلمية 
الفن الثانى. فى المناظرات © همناظرة 
النممان .بن المتقذر وكسرى © مناظرة 
أكثم بن صيفى » هناظرة سحاجب بن 
زرارة » هناظرة الحارث السكرى 6 
مناظرة عمرو بن الشمريد »؛ مناظرة 
عاقمة بن علائة » مناظرة خالد بن 
جعفر الكلابى ؛ منافلرة قيس بن 
معود الشيبانىئ ع مناظرة عامر سن 
الطفيل العامرى © مناظرة عرو بن 
معدى كرب » _مناظرة الحارث بن ظالم 
المرى 4 منساظرة رواية الكلبى عند 
كتترئى 64 مناظرة: الأخنضت دنم كمن » 
مناظرة بسطام بن .قيس » مناظرة 
ححمت بو نوراية ود متسياكية قدت 
أبن عاصم ١‏ ... 50 
مناظرات ومثساوراتٍ الهدى لاحل بيته 
فى محرب خراسان ٠‏ قم اننع 
مناظرة ملام عم 11 المبدى هله 
مناظرة الربيع » مناظرة الفضل 


عقع و#وعيؤاا ووو عوء ووه وام وههر ة 


آبن !١‏ 
مناظرة موسى: بن المهذى »؛ منباظرة 


العباس بن ,محمد ».مناظظرة يهسبارودة.. 
للمهدى © مناظرة مبالح ‏ للمهدى 4. 


لعياس.؛. مناظرة. على بن المهدى .. 


الا 


15١ 


رونا 
يقفا 


مناظرة محمد بن الليث ©» وس 
معاوية بن عبدالله ٠‏ ده 
وفود بكارة الهلائية على معاوية . 
مناظرة السيفوالقلم لابن الوردى .. 
مناظرة للآمدى صابحب أبى تمام © 
مناظرة صاحب البحترى ؛ مناظرة 
الليل والتهبدر + متاظر+ الآارس 
والماء »6 مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الخريفه » مباظرة الثمتاء + 
مناظرة البر. والبحر © مناظرة الهواء 
والماء » مناظرة الجيبل عالمتتصان 
الفن الثالث فى أمثال . 5 
أمثال القرآن الظاهرة » ف القران 
الكامنة ٠‏ 

السدط + فى للك ريات ل 
العمالم والاسترشاد : فى الاتحاد 
والوثام » فى العفو ؛ فى الوفاء » فى 
الاقتصاد ©» 5 الامر بالمعروف ع« فى سر 
الوالدين والاقارب »© فى النصيحة » 
فى الشكر » فى الافضاء والتغافل » فى 
المدح ؛ فى التبرئة والتنزيه © فى 
حسسن الخلق » فى الكنب والزور ؛ فى 
آلخييانة وتلقغن العهبف ؛ فى القعل 
والانتتحارر ؛ فى الزنا © فى الخمر 
والميسر 4 فى البخل وحب المال » فى 
فى الربا » فى العجب والكيرياء فى 
الا ستبداد والاثرة 04 ق التفسرق 
والاختلاف » فى الجبن والفرار » فى 
الامر بما لا يفعمل » فى الغفلة » 
فى انكار الحسيل » فى الدم والاهاتة 
والتحقير ؛ فى الضالين والمضللين » 
فى قرناء السوء »© فىالنافقين والمرائين» 
فى تمثيل أعمال المرائين والمتافقين » 
فى الانذار والوعيد » فى الحياةا لزوجية 
فى آداب المنساء » فى الصلح والسلم » 
فى التاس بخمير ما تعاوئوا » فى الحثة 
علىالصدقة © :ف التفضية: والامدئذان » 
فى آداب المثى ؛ فى التلشف ؛ فى 
الدعرة » فى الشنؤرى » فى الشنفاعة » 
)5 الاخطاء والاصرار 4 فى المسثولية 
عن العمل © الجهاد » فى الاينان » 
فى الكلام والانتماع'ى الجدلوامناظزة 
وبضهتها لتميز الأشياء فى الحث على 
الميل ؛ فى التحراء على الحمل © فى 
الجزاء من جسن المبل © فى شببهه 
الشىء منجس/ات اليه »2 فى الافخةد 
والبفى © ف 'المغستدين “واتكابرين فى 
تحرور الظلمة »6 فى منوم عؤقنة 'الفغلين 
الأعراض عن اتدموى © فى التدضل 


صفحة 


كا 
فنا 
11 


ده 


ظ 
ظ 


فيا 3 لعرى ؛ فى الكرم والضيافة 03 
فى التعزبة وتهوين الخطبه » بفى الكييل 
والميزان » فى الرشوة » فى “مال اليتيم 
ومتاعه » فى صنك الدين وانذار المعسر 
فى الاحكام ‏ والحكام » فى اتهام الابرياء 
والمكابرة فى الحق والياطل » فى أداء 
الشهادة © فى الخبر اليقتين ؛ لى 
الاستذكار والمتمحب » فى المحساماة 
والدفاخ » في التحدى وعدم المبالاة 3 
فى الظن والشك » فى النجوىوالؤامرة 
فى التبرؤ والتنصل 4 فى موقف 
المجرمين أمام العدالة عند ظهور الحق 
!1 الافهخحخسام والالزام » فى الينأس 
والتيئيس » فى امضاء الأمر ؛ فى سحال 
الحرمين 6ف الشيب والكبر * 
فى صفات الانسان »© فى الخوف » فى 
التضجر والتحسر »؛ فى الئسيان » فى 
النفس الامارة بالسوه » فى الرؤيا 
والاحلام » فى زوال المكروه 6'فى الشعيع 
والرور » فى الحبال والبحار © فى 
البساتين والرياحين » فى التشفكر 
والنظر » فى العظة والعيرة » فى تعم 
الله وفضضله » فى ها استؤثر بعلفه » فى 
العمل لوجه الله » فى التحذير من 
النفس » فى الاعتياد على الله » 
فى الترغيب ؛ فى التقوى » فى التوبة » 
فىالقرآن الكريم » فالانباء والاستنباء 
والكتب والكتانة » فى الافتراب فى 
الضعف والعجز » فى البلاء وما يصاب 
الناس به » فى الاغترار بالظهور » فى 
البشرى والتهنثة افى الانتنان » فى 
التحلكث بالتعمة »© فالتأمين 
والطنانينة ٠‏ 
أمثال العرب ٠‏ 
الفن الرابع نفى الاوصاف .. 
وصف البلدان ‏ زؤمنف القلاع » 
وصف الدور ©؛ وصف الديار الخالية 
وصفا أيام الربيع » ضفب الرباض 
وصف طول افليل والسلتهر » وصف 
التضاف الليثل وتتاهيه ؛ توعصف 
طلوع الشمسن وغروبها » 'وصنف الرهد 
والبرق ©» وبنف «مقتبدمات المطر » 
وصقه الثلج بوالبرد بوانام الشعك » 
وصف المطر عوالماء :والسجاب © وعمشف 
القيظ وعدة :الحر » عوصف (الشميبةة » 
وصفف "لات الكدابة »6 ومنف الخطناء 
وصمهم العمليتاء » وصف المتلفيياعء ؟؛ 
وصف الشسسمر والتهشين > توصنف 


صفحة 


الامرناة والاشراف » وصف القلم © 
وضف الخط ؛.وصنف الكتاب» .وصيف 
عاضفة »؛ وصنف المعلم »؛ وصيف رجل 
لخصمه » وصفا أيى دلفب لرجل 
آعرابى ؛ .:وصيف::الامام 'العادل » بوصف 
عمرو بن العاص المصر » .وصيفه المطر 
وص ف حدبقة » وصف البيان ».وصف 
المكارم » وصفببالقرآن الكريم » وصف 
البلافة ؛ وصف عصر بن الخطاب © 
وصف على :بن ابى طالب ©» وصف كلام 
العرب »:وصف ,حرب ؛ .:وصف الكتاب 
وصف التاريخ ؛ وصف الرجلالكامل 
قئاة السويس : وصف “قرس 
العصا ») وصف كرة القدم » 
وصف حجيوش »© وصف الحسيد 6 
ونصف أفضل الكلام » وصفف الشعراء 
والمحدثين » وصفه أبىتمام والبحترى 
والمتنبى ؛ وسف بعض أحيياء العرب + 
ونيف نمج البلاغة ؛ وصفف ١حفلة‏ ب 
ومتحف »4 وصشفم الفوثفرافف » وصفا 
نظيارة ؛ وسف سان انتثيفالو 6 


وهفم 


وصفب 


صفودة 


فهرس الجزء الثانى من <واهر الآدب 


وصنف الشميس »© وصف القمر ..١‏ .:. 
الفح الشابى :ق اللقاعات ب للقاية 
الاسكندرانية » المقامة البشرية 
الفن اللسادس فى الروايات ‏ بنواية 
ليلى الأخيلية » رؤابة بنات الشسناعر 
المقثتول » والمرأة المتكلمة نالقبرآن ؛ 
مروان بن الحكم » عبيد :بن الابرص © 
أبو تراب والششسريف العباسى » المأمون 
والمتظلمة ؛ عمر بن الخطاب والهرمزان 
ابراهيم. بنالمهدى © الاحنف بن قيس 
معن بن زائدة وجاره ) معن بن ازابدة 
والاسود غمعاوية والاعرابية ؛) الاحتنف 
بين يدى عبمر بن الخطاب »؛ أسميد 
بن عنقاء » 'الفضل وجعفر البرمكى » 
براعة الرشيد فى الأدب »© والوالق 
وأبى دؤاد »؛ المنصور والربيع ابن 
بونس الاعرابى المسائل : معاوئة 
والاحنف بن قيس © الحجاج ورسول 
المهلب» .حديثمعاوية .وليلى الاخيلية 
سودة بنت عمارة دمعاوبة 6 :أم سنان 
بنت جشمة ومعاوية . 7 


2 


ظ لأليف 
الوم التتدأجرالعاشى 


مدير مدارس فوّاد الأول 
ومراقب مدارس فيكتوريا سابقا 


الجزء اللثاف 


يطلب من 
الاستبة لتاب لبها 


يمصبى ص.ب 6//ا6 


مسمإسارتالتم 


الفن السابع فى تاريخ أدب اللفة العربية 


المقدمة الأولى فى التاريخ 
التاريخ : هو معرفة أخبار الماضين وأحوالهم من حيث هعيشتهم » 
وسياستهم » واعتقادم 2 وأدبهم ولختهم : 
والأدب : ( كل رياضة محمودة يتَخَرَجٌ بها الإنسانفى فضيلة من الفضائل ) 
وهذه الرياضة كما تكون بالفعل » وحسن النظرء والمُحاكاة » تكون أيضاً 
عمزاولة الأقوال الحكمية الى تضمنتها لغة أى أمة . 
واللغة 


03 


وأدس لغ أى أنه لقره | أودع شعرها ونشرها من نتائج ء عقنول أحقاقها وسور 
أخيلتهم وطباعهم » ما شأئه أنيهذب النفس » ويُثت ف العقل » وبّقَوم اللسان . 

وتاريخ أدب اللغة : هو العلم الباحث عن أحوال اللغة » نثرها ونظمها 
فى عصورها المختلفة من حيث رفعتها وضعتها » وعما كان لتابغيها من 
اكير الى قييا + 

واللقة العربية : إحدى اللغات السامية » وهى لغة أمة العرب القدمة العهد 
واي ودر الجزيرة المنسوبة إأيها فالطرف الغربى هن آسيا . 

وهذه الأمة : منها القدماكً © وهم الذين يسكئون تلك الجزيرة » 
افون واللقة العرينة سبليف وظيعاً وهم ثلاث طبقات : 

أولاها - العرب البائدة : وهؤلاء لم يصل إلينا شى2 صحيح عن أخبارم إلا . 
ما قصة الله علينا فى القرآن الكريم 
قبائلهم : طسم : وجديس » وعاد ‏ وود : وعمليق » وعبدٌ ضحم . 


0 


الام ريا ايية راضهم»؛ وهى يد البشرية. 


وإلا م جاء فى الحديث النبوى 4 وهق أشهن 


1 المقدمة الاولى والثانية فى التاريخ 


وثانيتها ‏ العرب العارية : وهم بنو قحطان الذين اخختاروا اليمن 
منازلَ لهم » ومن أمهات قبائلهم : كهلان وجمير . 

وبانشيا ند الدرك الشعتريه وم بغر إنباعل الفارنوة عن الاي 
والممتزجون بهم لغة ونسباً » والمعروفون بعد بالعدنانيين » ومن أمهات 
قبائلهم : ربيعة ؛ ومُضرٌ + وإياد » وتزار.. 

ومنها المحدثون : وهم سلائل هؤلاء الأقوام الممتزجون بسلائل غيرهم » 
والمنتشرون بعد الإسلام فى بقاع الأرض دن المحيط. الأخضر ( الأطانطى) إلى 
فاوراء بخزفارسن ودجلة ٠‏ ومق أغاق التهرين إلى .ما وراء جاوة وسو مطرة :: 

المقدمة الثانية ى توضيح بعض ما فى المقدمة الأولى 

0 أنه يوحد فى الجنوب الغرلى من آسيا اقلم واسع الأريقاء ؛ تبلغ 
مساحته ربع ترون تعريا م تام اللندزوة ا ( جزيرة العرب) مع 
أن الما لم يحط. به من جميع جهاته . 

يتالفْ عر هذا الإقلم من جزعين شهيرين : الحجاز فالا »واليمن جتوياً . 
ما الخجا ل ققط وقثر قلت نراههة::واحنيت أرضةا» وعدت خرارية» 
يعتمد أهله على الأودية القليلة ‏ والآبار الشحيحة » لم يستطيعوا أن ينتفعوا 
كثيراً والاد الذئ يتل ين الماء » لأنهم لم يبلقوا من من الفنون مبلغاً مكنهم من 
احتزانه واستخدامه عند الحاجة إليه ؛ وأشهر مدنه مكة والمدينة والطائف . 

وأما اليمن فقد اشتهرَ قداً بالغنى والخصب والحضّارة » كثرت أمطاره 
وسيوله وعرّف أَهذّه ما أوتوا من فن أن ينتفعوا بها ء فأنشأُوا التتتوة وستطرون 
بها على الماء جَمعاً وتصريفاً » وأشهرٌ مدنه صنعاء » وجران » وعدن . 


01 


وهذان القطران - أَعنى الحجاز واليمن - أَبعدُ البلادٍ أثرًا فى حياةٍ 


ا 


0 
العرب » وق تاريخهم السيابى » والاقتصادى » والادنى . 


المقدمة الثاثة فى نسب سكان جزيرة العرب ه 


وإذا وقع نظرك على (مصور) جزيرة العرب فَأَبِينُ ماترى فيها وأبعده مدى 
صَحْراوْها فى داخلها » وهى متنوعة فى طبيعتها » فسهلة لينة حيناً » وصلبة انتشرت 
فيها الحصباك حيناً » ومفروشة بحجارة سوداء تسمى: الحرار حيناً . وهذه 
الصحراءً فى جماتها قفرء تسطع الشمس عليها فى الحر فتافح أوفتها وأهليا+ 
ويعتمد ساكنوها على ما تنبته البقاع عقب المطر فترعاه إبلهم وشياههم ؛ وهم 
م كلون من لحُومها » ويشربون من ألبانها » ويلبسون من أصوافها وأوبارها . 

المقدمة الثالثة فى نسب سكان جزيرة العرب 

افك انرق ان يكوا الععوب إل اتن ا كل جنس يام 
عامى يمن تقاحاو ا ان نلعيس التعرفية اندي و للش اللداي) 
نسبة إلى ( سام سس نوح) عليه 0 وعدوا من هذا الجنس البابليين 
والأشوويذى والسراقوة والتستيية والأرم ينو السفييق . ولكن هذا 
كله لايزال موضع خخلاف نين عَلَناء الأنساب+ كما اتخلفوا فى أ نأصل (الجتش 
البنا )- نشاً فى سيا" (ف عزيرة الغرت أو أرميية: أوعل كال الراك ) 
أو نشاًفى إفريقيّة ثم نزح منها إلى آسيا . 

ومن قديم وهؤلاءِ العرب ينقسمون إلى عرب الثمال ( الحجازيين) وعرب 
الجذوب (المانيين) ويذكر النسّابون أن عرب الشهال يرجعون فى نسبهم إلى 
إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » ويُسمُون النزاريين نسبة إلى نزار من نسل 
إسماعيل » وعرب الجنوب من نسل قحطان » ويُسمون الهانيين أو القحطانيين » 
وبين هذين النوعين من العرب فروق ترجع فى جملتها إلى أن عرب الحجاز 
تغلب عليهم عيشة البداوة » وعرب اليمن يعيشون عيشة حضارة . 

ولسَنا تقضد أنعرت القيال كانوا يسكتون الحخار فحتين وعرت العتوبت 
كانوا يسكنون اليمن ولايتعدونها » بل نعنى أن كلامن الحجازيين والوانيين 


3 المقدمة الرابعة فى اللغة العربية 


عنصر يختلف ف تسبه ودمه عن العنصر الآخر » ولكن كانت بين العنصرين 
صِلات » ورّحل قوم من كل فريق إلى موطن الآخر لأسباب يطول ذكرها » 
فكان فى الحجاز عرب من اليمن وكان فى اليمن عرب من الحجاز . 

وكل هن المانيين والحجازيين ينقسمون إلى قبائل . 

فاليانيون يتفرعون إلى فرعين كبيرين : شعب كهلان وشعب حَمْير . 

فشعب كهلان : ة قبائله طب © وتمدان . ولخم 57 

وشعب حمير : أشهر قبائله قضاعة » وتنوواخ » وكلب . 

والحجازيون : كذلك يذنقسمون إلى قسمين كبيرين : ربيعة » ومضر . 

تلن زنحةت أخنين اتلد نكن ولخي 

وشعين ميخ له » وقريش » 
وكل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى بطون وأفخاذ يطول عدها » وكان بين 
هذه القبائل ‏ حتى ما كان منها من أصل واحد- من الحروب » والمنازعات » 
والتهاجى ما ملشت به كتب التاريخ والأدب : 

المقدمة الرابعة فى اللغة العربية 

وإذ قد ذكرنا قبل أن العرب والعبرانيين ومن إليهم يُعدُون (ساميين) 
فلغاتهم الى يتكلمون بها تسمى (اغات سامية') فاللغة العربية إحدى اللغات 
السامية وقد عرفت على النحو الذى نعلمه » حول آخر القرن الخامس للميلاد . 

ويأدهب الباحذون فى علم المقارنة بين اللغات إلى أن الاغة العربية من أقرب 
اللغات إل الاغة . الأصلية الى تفرعت متها اللغات. السامية + .نظرا لاحتباس 
العرب فى بلادهم ونه نووني والوافدين إليها » وضعف العلاقة بين 
أخلها وغيرهم من الأمم . 

وكما انقسم العرب إلى حجازيين وعانيين انقسمت لغتهم إلى مضرية 


المقدمة الخامسة فى تاريخ الأمة العربية 1 


وجميرية وكانت هناك فروق بين اللغتين عَظيمةٌ فى الأَلفاظٍِ اللغوية » وف الصَيّغ 
وفى التراكيب » وفى اللهجات؛ ولكن حدث قبي ل الإسلام أن أخذت لغة الحجاز » 
وبعبارة أدق (لغة قريش ) تسودوما زالت كذلك حتى ظفرت باللغة الحميرية : 
وحتى صارت ( لغة قريش) هى لغة جزيرة العرب جميعاً . وقد دعا إلى هذه 
الظاهرة أسترات سياسية » ودينية » واقتصادية 1 الإشارة إايها بعد. 


المقدمة الخامسة فى تاريخ الأمة القرويية 

ليس تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام موزوفا ما لذن ا الأمة كانوا 
أهل دوم تمكنهم بداوتهم من أن يُدونوا تاريخهم » أو ينقشوا حوادثهم حى 
أن الذين تحضروا منهم كالوانيين والحميريين لم يعثر الباحثون إلا على القليل 
هن نقوشهم وآثارهم ؛ وإِما يَعتدمدٌ الذين يؤرخون للعرب قبل الإسلام على هذا 
القليل من الآثار » وعلى ما كتبه أهل عصرهم من الأمم الأخرى #البوقات» 
والرومان ؛ والمصريين » والعبريين » والحبشيين ٠‏ وعلىم! يستنبطون من بعض 
نصوص أدبية . ولنقصر الآن كلامنا على حالة العرب قبيل الإسلام » فإن 
اللغة العربية الى نعنى با دابها وتاريخها إنما عرفت فى هذا العصر . 

ذا لير اه القرآن الكريم (الجاهليةة) ونسبنا إليه فقلنا : العص 
اللكافل لانت الجاهلى ؛ وقد يكون اشتقاق هذا الاسم من الجهل وهو ضد 
العلم لا كان يغلب فيه من السفه والفخر بالمال والأنساب والإمعانفى سفك الدماء 
والعصبية الحادة ونحو ذلك مما كرهه الإسلام ونفر منه » وقد نُقل إلينا كشير مما 
يدل على حالة هذا العصر الاجمّاعية والسياسية من شعر وأمشال وقصص ء ولكنها 
3 م تدوّنفى الكتب إلافى القرن الثانى والذالث الور + فكان يعضنها كارا 
لنقود الناقدين وأخذ العلماكءٌ والأدبا من قدي بمحصونها سن ا 
ويكذبون بعضاً » ولكن بجانب ذلك ورد كثير من آيات القرآن الكريم ظ 


4 المقدمة السادسة فى حياة العرب الاجتماعية 


وصحيح الحديث يروى لنا الشىء -الكثير عن هذه الحياة الجاهلية » 
ويكشف لنا من غموضها . 

ويدلنا ماصحّ من تاريسخهم على أنه قد أنشنى >على تُخوم جزيرة العرب الشمااية 
إقازقاف كبيزتاف إفارة السبرة ف "الفراق عار القوشن + زمار العناسنةق 
الشام بجوار الرومان ؛ وكان يحكم هاتين الإمارتين أمرا من العرب يتبعون فى 
نظامهم نظام الدول المجاورة لهم . فإمارة الحيرة تتبع فى كثير من شئونها نظام 
الفرس وإمارة الغساسنة تتبع فى كثير من شكونها نظام الرومان . 

وكان سكان هاتين الإمارتين وسكان اليمن فى الجنوب يعيشون عيشة 
حضارة يزرعون ويصنعون » وكثير من سادتهم مترّفون . وقد روى لنا 
الكثير عن ترف أمراء الغسايسنة فى الشام » وعن حضارة الحيريين » وماكان 
لهم من خخوَرْدّق وسدير . 

أما داخل الجزيرة والحجاز » إذا أنت استذئيت بعض سكان المدن المشهورة 
- كمكة ويشرب والطائف - فكانوا أهل بدو يحتقرون الزراعة والصناعة 
والتجارة ويعتمدون فى معيشتهم على الإبل » ويُوغلون بها فى الصحراء » 
ويتطلبون منابت العشب » ومراعى الشجر » وموارد الماء » ويأكلون مما 
تخرجه الأنعام . 

المقدمة السادسة فى حياة العرب الاجماعية 

كان سكان الجزيرة يعيشون عيشة قبائل » فالقبيلة هى الوحدة الى يَبى 
عليها نظام حياتهم » وأفراد القبيلة ينتسبون إلى أب وأخده وقل أنفسيي 
إليها . من لم يُساهمها ف تشبها لاعن طاريق الندلتك: أو اللخ 30 , 

)١(‏ كان الأسير من قبيلة أخرى اذا لم ستطع فداء نفسه سسمونه 

سسمة القبيلة الحرن امراتة 6١و‏ سنن حليقا 7 . وكانوا بحيزون استرقاق 


الأسرى 26 فاذا عتق الأسير ظلت هناك صلة بين المعتق والمعتق . وهذه 
الطلة. تسفن: الولاء + 


المقدمة السادسة فى حياة العرب الاحتماعية . 


وتسود أفراد القبيلة فكرةٌالعصبية © فكل فرديتعصب لقبياته ويعنى يحفظ. 
نسبه ويفتخر به » ويحنو على من يُشاركه فيه » ويسير على منهج قبيلته » سواء 
أصابت أم أخطأت » ومن هذه الظاهرة قول القائل : 

وما أنا إلا من غزيّة إن رت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والقبلة تحميه عن العدوان + وتطالب يدمه إن جى أحد عليه: » ولكل 
قبيلة رئيس هو سيدها » وهو مرجع الأفراد فى إقامة العدل بينهم على حسب 
عرفهم وتقليدهم . 

وقاكقة الفسلة 0 من القبائل علاقة عداء غالباً - تَغِيرٌ عليها » وتَعنم 
من مالها ورجالها » والأخرى تتربص بها الدوائر لتنتقى منها : 

تقال علا :زائريى لتقف ...ينا إن اضيا أو عبد عل ا 

قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا ‏ فما ينقضى إلاونحن على شطر 

وم تكن للعرب فى الجاهلية عدا من ذكرنا قبل حكومة تسب يطر عليهم 
عا وتشرف على شئونهم 3 شرط. قيام الحكومة انتساب الأفراد إلى 
المواطن » لا إلى القبائل » وانحلال العصبيات وقيام الجامعة الوطنية الدينية 
مقام العصبية القبلية » وهى أمور لم تتوافر لمع اه عا 

كانت القبيلة تنقسم عندهم إل أسر » ونظام الأسرة كان ق هذا الطو نهو 
المعروف عند علماء الاجبّاع : بطور السلطة الأبوية » إذ كان الأب فيها واسع 
السلطان نافد الكلمة على كل أفراد ادس 2 يتصرفاق مالهم وى شئونهم 
ويقطع فى الأمور دُونهم » وهو المرجع الأعلى لهم جيه ركان فاق انار 
تمداز بصفات وأعمال » تجعل له الرياسة والشرف كبيت هاثم » وبيت 


اي در يك ا ا 5 
أميِةَ فى قريش » وبيت زرارة فى تمم » وهكذا . 


» الواتر القاتل » والموتور الذى قتل له قتيل فلم بأخذ بدمه‎ )١( 
. وواترين حال من الضمير فى علينا‎ 


٠١‏ المقدمة السابعة فى اخلاقهم 


المقدة الساعة ىن أخلاقهم 

ترى أن أكفر العونب أهل بدو . ولأهل البدو صفات خاصة يتمدحون بها 
ويكثرون فى شعرهم هن ذكرها والتغنى بها ولعل من خير ما بمذل هذه الصفات 
ماجاء فى قول «تابطً. شرا » أحد الشعراء الجاهلي. (1) إذ ماح ابن عم يانه 
قليل الشكوى من الهم ينزل به » بعيد الهمة واسع الأمل يسير وحيدًا لايهاب » 
ويركب امهالك ولا يخشى مُواجهتها » (عدّاء) يسبق الريح السريعة » إن نام 

* 0 
فائما د كانت عينه ديدبان قلبه . وله سيف 
صارم 4 إن أصاب به قرنا استقبلته نايا هلل ؛ ارمخ بخن الوحدة نا بادين 
بها » ويعرف مسالك الصحراء فلايضلٌ سيره م لاتضل الشمس » وهذه 
3 3 

انتصفات كما ترى هى (المثل الاعلى ) للبدوى لا للحضرى 

وقد دوا تلاز وق قروا قرول امن د كرها وهر نينا لفظ. يجمع قانون الشرف 
عماذه اللتجاءة والجرم والوفاء وأكثر ما تتجلى فيه الشجاعة عندهم النزال 
ااا رن 5 وأكثر ما يتجل فيه 

لكرم إيقاد النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجى 
)١(‏ قليل التشكى للمهم يصييه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
يشل بموماة ويمسنى بفغيرها ححيشا وبعرورى ظهور الممالك 
ويسبق وفد الريح منحيث تنتحى)) بملخرق من شلة المتدارك 
أذا حاص عيششه كرى النوم لم بزل له كالويء من قاب شيحان فاتك 
وتجعل عينيه ربيئلة قله الى سلة من حد أخلق صائك 
اذا هره فى عظلم قرن تهللت نواجذ أفواه المنثابا الضواحك 
برى الوحثئة الأنسى اللذيذ ويهتدى بحيث اهتدت أم النجوم الشوائك 

٠ ٠. 0‏ المعازة التى 0 مناء فيها 2 وجح َ 'وحيمها 4 م0 


كم ى عليه شي 4 ووقد الريح أولها والمعنى أنه سيق د 0 
والنخرق السربع والمتدارك المتلاحق جام خاط > والشيحان الحازم : 
والفاتك الذى آذا هم بشىء فعله © ربيئة القلب ديدبانه ‏ وبريد بالسلة 


اما لكا 


نساءنا 


وبدت محاسلها الي 
ا 0 | 
نازلت ‏ كبشهم | ولم 
و ا 
هم يلدرود دمى وانكر 


كم اع الى الع 


فيمثلها فى نظرهم قول عمرو بن معديكرب : 
و 


المقدمة السابعة فى أخلاقهم 1 


0 


2 


تبدى 


يفحصن 1 بالمعزاع 
السماء إذا 


الأ يونا 


يه 
بدر 


و 
مزال العف 1110 
إنه- القيك نياو اذا 
و 


8 
ولا 3 يكاى 


2 0 4 و م 
البسته أدوايه وخلقت يوم حلقت جلدا 
أغنى غناء الذاهبين أعد 2 للاعداء عَدا 
٠ 0‏ 4 5 و 3 ٠.‏ 

ذهب الذين أحبهم 2 وبقيت مثل السيفي فردا 


03 


3-30 


لقال شروب ار ريت نه 
فقعت وم جم مكان ولم تقم 
وزأنيك عاذ طانشجات وزنا 
فقام أن ضيف كريم كانه 


إل جم مال قل نهكنا سوامة 


)١(‏ المعزاء : الأرض الصلبة ذات 


وأما الكرم » فمن خير ما عذله فى نظرهم قول عتبة بن بجير : 


متون الفياق والخطوب الطوائح(”) 
مع النفس علات البخيل الفواضح 

(0 
(( 


ضمنا قِرَى عشر أن لا تصافح 
وقد حدمن فرط. الفكاهة مازح 
وأعراضنا فيه بواق صحائ-(”) 


الحجارة ٠‏ ومعلى بفحصن بالمعزاء 


شدا : أى ألهم يوٌثرون فى الأرض الصابة لشدة عدوهن ٠.‏ 


دين الثثيلة و بسع : 


المهاكة . 


(9) الخطوب الطوائح أى اللمصائلب 
(1) شبل اسم آبنه ! 


وقرى عشر أى ضيافة عشر ليال أن ليس بيئنا وبينه مصادقة توحب 


مصافحته . 


زه) أو ضيف يرانك نقفسية ٠.‏ 


(5) الى جذم . متعلق - 


يقام فى البيت قبله » ويريد بجذم المال أسل المال » وهو النوق جمع ناقة . 


جعلناه دون الذم حتى كآنه إذا عُدَ مال المكثرين المنائ-(١)‏ 
لنا حمد أرباب المثين ولا يُرى2 إل بيتنا مال مع الليل زرائ7؟) 
وقد أخيرا كثيراً » وشربوا الخمر » ولعبوا الميسر » وشغفوا بالصيد . 
وطربوا للغناء وتاقوا إلى السمر » وكان هذا كله مادة لشعرهم وأدبهم . 
المقدمة الثامنة فى دينهم 
كان للعرب فى الجاهلية دين » ولكنه دين ضعيض » لا يُخلصون له ولايصل 
إلى أعماق نفوسهم » وحسبنا دليلًا على ذلك أننا ننظر فوا بين أيدينا من شعرهم 
فنرى فيه الصيد كثيراً » والخمر والنساء والميسر كثيراً » والفخر والهجاء ووصف 
القتال كثيرا » ولكن قل أن نرى فيه شرحاً لعاطفة دينية » وقل أن نرى فيه 
ذكر الله وتمجيده » وقل أن نرى فيه وصفاً لما كانوا يعبدون . 
انتشرت اليهودية والنصرانية فى بعض بقاع جزيرة العرب » فقد كان 
فيها مستعمرات يهودية أشهرها «يثرب ) وهى سميت بعد «بالماينة » » 
كذلك انتشرت اليهودية فى اليمن فى أوائل القرن السادس للميلاد » ولكنها 
كانك'ق انوّاع سم مع التصرانية:: 
وانتشرت النصرائنية فى مناذرة الحيرة » وق غساسنة الشام » وسائر قبائله 
وزاحمت اليهودية فى اليمن » وكان أشهر مراكز النصرانية فى اليمن «دينةنجران. 
وكان القسيسون والرهبان يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون 
الراك را راد وتسور مز م اديع وخطبائهم اعد زنك 
وقس بن ساعدة ) ولكن اليهودية والنصرانية كانتا قليلتين إذا قيستا بالدين 
السائد فى الجزيرة وهو الوثنية » فقد عبد العرب الأصنام > وعظموا الأوثان 
)١(‏ المنائح : جمع منيحة وهى الناقة أو الشاة تدفع الى الجار ليئتة 
بلبنها مادام فيها لبن . (؟) بقول : أن مالنا قليل قابلنا باركة بفناء 


الدازر انتظارا للضيف وهى ليست كثيرة حتى تصير سارحة ورائحة ومع 
ذلك لنا من الحمد والثناء مثل ما للمكثرن أصحاب المنين . 


8 0 0 7 0 
ونصبوها قى الكعبة » وقربوا لها القرابين » وكان من تفن هذه الأصنام 
(اللّات والعرّى ومناة) وكان تقديسها يكاد يتم قبائل العرب » وإن كان 

0 
ثم أصنام أخرى خاصة ببعض القبائل . 
القدمة التاسعة فى ثقافتهم 
كانت المدن على التخوم واليمن متحضرة بعض تحضر » فالآثار الى عثر 
عليها فى اليمن والحيرة . وما نقل عن أهلها يدل دلالة صادقة على أنهم كانوا 
على حظ. من الفان والعل غير قليل : فأهل الحيرة تسرب إليهم ثى + من علوم 
الفرس و آدابهم وعلوم اليونان وآدابهم والغساسنة ف الشام تسرب إليهم شىء 
من حضارة الرومان واليونان و آدابهم 5 والبون ام عريقة ف المدنية كانت تتصل 
بالفرس» وتتصل بالحبشة وتتتصل بالرومان » ولها معهم جميعاً صلات تجارية 
أما ماعدا هؤلاء من سكان الجزيرة فكان حظهم من العلم والفن قليلا . 
8 ع 3 ع 

. وعلى الجملة كان للعرب معرفة بالأنساب » وبشىء من أخبار الام » وبشىء 
من الطب . ولكن ما كان عندهم من ذلك لم 1 أن يكوك معلرماك عملنة أولية 
وتجارب ينقصها الاستقراء 4 ونظرات عامة يعوزها التعمق والاستقصاءً : 

أما من الناحية الأدبية فكان لهم شعر وقصص وأمثال - وقد طبع كل 
ذلك بطابع عقليتهم الى أنتجها تاريخهم وبيئتهم كما سترى . 
لما كان تاريخ لغة أى أمة وأدبها يرتبط. كل الارتباط. بالحوادث 
اام جٌّ 
السياسية والدينية والاجماعية الى تقع بين ظهرانى هذه الامة 5 ذاسب لذلك 
تقسم تاريخ أدب اللغة'الغرنية إلى خيسة أعضر :: 
الأول : عصر الجاهلية 4 وينتهى بظهور الإسلام . ومدته نحو خمسين 


ودائة سئة . 


الثانى : عصر صدر الإسلام ويشمل دولة بنى أمية ؛ ويبتدى يظهور 
الإسلام ٠‏ وينتهى بقيام دولة بنى العباس سنة )١09(‏ ه . 

الثالث : عصر بى العباس ؛ ويبتدئ بقيام دولتهم وينتهى بسقوط. 
يغداد فى أبدى التتار سنة (5ه58)ه., 

3 

الرابع : عصر الدول التركية ؛ ويبتدى بسقوط. بغداد وينتهى تمبد! 

النهضة الأخيرة سنة (1970)ه . 
09 ع 

الخامس : عصر النهضة الآخيرة ؛ ويبتدىم من حكم الاسرة المحمدية 

العلوية صر . 
العصر الأول عصر الجاهلية 
حالة اللغة العربية وآدابها فى ذلك العصر 

لغة الفرت من أغى اللغات كلما وأعرقها قدماً » وأوسعها لكل مايقع تحت 
الحس » أويجول فى الخاطر : من تحقيق علوم » وسنٌ قوانين » وتصوير خيال ؛ 
7 7 0 ٍ 3 ع 5-8 
وتعيين مرافق . وهى على هندمة أوضاعها » وتناسق أجزائها لغة قوم أميين » ولا 
عجب إن بلغت تلك المنزلة : من بسطة الثروة » وسعة المدى » إذ كان لها من عوامل 
الذمو» ودواعى البقاء والرق .ما قلما يتهيأ لغيرها . وما رواه لنا منها أئمة اللغة 
وجاء به القرآن الكريم والحديث النبوى هو نتيجة امتزاج اغات الشعوب التى 

0 13 2 . 

7 سكنت جزيرة العرب »ولا شكفى أنمن أسباب امتزا ج هذه اللغات ما يأقى : 

)1 ) هجرة القحطانيين إلىجزيرة العرب ومخالطتهم فيها العر ب البائدة باليمن 
0 7 5 5 3 5 3 2 7 
ثمتمزقهم فى بقاع الجزيرة كل ممزق بظلمهم أنفسهم وتخرب بلادهم بسيلالعره(١!‏ 

)١(‏ العرم : جمع عرمة كفرجة وهى سد يعترض به الوادى أو هو 

خلفها وهى المسماة الآن بالخزانات وحادثة سيل العرم أنه كان ليا فى 
أليمن عرم تحبس الماء خلفها فتوزع بنظام فهدمت العرم بسيل عظيم أغرق 


سببا فى تفرق قبائل سب فى أنحاء جزيرة العرب حتى ضرب بهم المشل 
فى التغرفق فقيل « تعر قو[ أبدى سنبا 0 


(؟) هجرة إسماعيل عليه السلام إلى جزيرة العرب واختلاطه وبنيه 
بالقحطانيين بالمصاهرة والمجاورة والمحاربة والمتاجرة ٠‏ وأَظهرٌ مواطن هذا 
الامنزاج مشاعر الحج والأسواق الى كانت تقيمها العرب فى أنحاء بلادها 
رعق عنوالأسوان كال فيل وذو لقان 

وأَمّمها سوق عكاظ. ؛ وكانت تقام من أول ذى القعدة إلى اليوم 
العشرين هنه + وأقيمت فلك الشرق بعد عام القبل حمس عكرة. بننة, 
وبقيت إلى ما بعد الإسلام حتى سئة تسع وعشرين ومائة . وكان يجتمع 
شين الوق اعد ارات التوت التاهرة ومناداة الأسريف: : والتحكم فى 
الخض وو كي ولنمكهوة ور لنائرة بالق ولخي و باسني القيسته 
والكرّم والنمادة والجمال والشعاعة #حونا شاك :ذلك .وكات عن أشهر 
المحكمين فى الشعر ١‏ التائغة الذبياى ») : ومن 0 خطبائها” وقس بن ساعدة 
الإيادى » . وقد لهج الشعراء بذكرها فى شعرهم وحضرها منهم الرجال والنساء 
ولقريش عظم الأثر فها نجم عن اجماع العرب بتهذيب لغتهم . 

كلام العرب 

الغرض من كلام العرب كغيره الإبانة عما فى النفس من الأفكار . 
اذك تع إل المبازقة والقاضةة- وريه زل تسود أعبال الحياة.. 

ولا كانت هذه الأفكارٌ لاتزال متجِدَدَةٌ غير متناهية » كانت صور الكلام 
المبين عنها لاتزال كذلك «تجددةً خاضعة لقوى الاختراع والابتداع وأنواع 
الإنشاء والدالبت ع عنسيها يقتضيه المقام ؛ فقد تصل صورة الكلام إلى الغاية 
القصوى ف البلاغة. وقد تنحط. صورة العبارة إلى الدرك الأسفل من الإبانة بحيث 
لو انحطت عن ذلك لكانت عند الأدباء بأضواة الاجدازات أشية وبين الحالين 


2 3 
مراتب . وجل بحث على الآأدب وتاريخه فى التفاوت بين هذه المراتب ورجالها 5 
2 : : - 2 ٍ 


35 أغراض اللفة ‏ معانى اللفة ‏ عبارة اللغة فى الجاهلية 


وكلام العرب براتبه العليا والدنيا وما بينهما تعتورة كغيره أحوال 
تتغير بتغير حياة أهله العقلية وأمعاشية والدينية » وتلك الأحوال تعمثل فى 
وأغراض اللغة + ومعائتها ) وعبازاتها ».. 
أغراض اللغة فى الجاهلية 
)١(‏ كانت اللغة تستعمل فى أغراض المعيشة البدوية » ووصف مرافقها من 
حل وترحال » وانتجاع كلا » واستدرار غيث » ونتتج حيوان . 
(؟) وف إثارة المنازعات والمشاحنات »وما يتبعها من الحض على إدراك 
الشأر » والتفاخر بالانتصار » والتباهى بكرّم الأصل والنَّجّار . " ' 
(9) شرح حال المشاهدات والكيفيات » والإخبار عن الوقائع 
والقصص وغير ذلك . 
فاق اللقة ف الجاهلية 
تجمل معان اللغة فما يأق : 
)١(‏ فى قصر معانى المفرّدات على ما تقتضيه البداوة والفطرة الغضة 
الخالية من تكلف أهل الحضر وتأنقهم . 
(؟) وف انحصار أحكايهم فى (الخبر ) ومطالبهم فى (الإنشاء) إما فى 
التعقل المستنبط. من الحس » والمشاهدة » أو الطبيعة » أو التجربة » أو الوجدان 
من غير مبالغة ولا إغراء » وإما فى التخيل المترطة منووه فق المكميؤنالك 
بحيث لا تخرج عن الإمكان العمل والعادى . 
عبارة اللغة فى الجاهلية 
تلخص أحوال العبارة فى الجاهلية فها يأق : 
سال الألقاط ‏ فوعدانيها الوفتمية ا رسن ماي للد 
الأصلى بطريق المجاز الذى يصبح بعد قليل وضعاً جديداً . 


تقسيم كلام العرب ‏ النثر ‏ المحادثئة ‏ الخطابة - الكتابة  ١١70‏ 


در الرعال النواد ف 32 الأستئ الس خجه با لمر بن اسار 
الكلام العرىٌ هن اللحن ؛ وغلبة الإيجاز عليه » كما تراه واضحاً فى شعرهم . 

() إرسال الأساليب الكلامية على حسب ما تقتضيه البلاغة بدون تكلف 

تقسم كلام العرب 
ينقسم كلام الذرب فسمنة:: تكرا #ونظما ؛ 
فالنظم هو الموزون المقنى » والنقرٌ ما ليس مرتبطاً بوزن ولاقافية . 
النثر - المحادثة ‏ الخطابة ‏ الكتابة 

الأصل فى الكلام أن يكون منثورًا : لإبانته عن مقاصد النفس بوجه أوضح 
وكلفة أقل : وهو إما حديث يدور بين الناس وبعض فى إصلاح شؤون المعيشة » 
واجتلاب ضروب المصالح والمنافع » وذلك مايسمى( المحادثة ) أو (اغة التخاطب ) 
وإما جطابامن تضيح ناه الشان» تلقياغل جماعةفى أمرندى بالاعنوهةا ما 
يسمى (الخطابة) » وإما كلام نفسى مداول عليه بحروف ونقوش لإرادة 
عدم التافظ. به أو لحفظه فى الخلف » أو لبعد الشقة بين المتخاطبين وذلك ١‏ 
يسمى (الكتابة  )‏ إِذَّا فأقسام النثر ثلاثة : محادثة » وخطابة » وكتابة . 

وكلها إما أنتكون كلاماً خالياً من التزام التقفية فى أواخر عباراته » وذلك 
فايس« التق رالمرسل #وإما أن تكرن قطعاً ملتزماً ى آغر "كل فقرتين منها أو 
أكثر قافية واحدة وهذا ما يسمى « السجع » وهو نوع من الحلية اللفظية إذا جاء 
عفوا ولم يُتعمد التزامه » ولحسن وقعه فى الأسماع » وحوكه وتأثيره فى الطباع » 
وكان أكثر ما يستعمل فى الخطابة » ولأطل والحكم » والمفاخرات وال منافرات . 

المحادثة » أو لغة التخاطب 

لغة التخاطب عند عرب الجاهلية بعد أن توحدت اغاتها هى الاغه المعربة 
المستعملة ىشعرها وخطبها وكتابتها »ولافرق بينها فى البلاغة إلابقدره|تستدءيه 
حال الخطابة والشّعر والكتابة من نبالة الموضوع » والتأنق فى العبارة . 


(؟ ‏ جواهر الأدبع ل ؟ ) 


١‏ الخطابة ‏ الخطيب - عوائد الخطباء 


وأكثر ها وصل إلينا ما كان شريف المعنى » فصِيم اللفظ. . 
الخطابة 

لما كان جل العرب فى جاهليتها قبائل متبدية لا يريطها قانون عام ولا 

ان المعيشة البدوية شَّن الغارات لأوهى الأسباب ء والمدّافعة بالنفس عن 
الروض وار ف والاك 6 والباهة بيده العصبية وكرّم النجار وشرف المخِصال 
وللقول فى ذلك أث لايل عن الصول ء كانت الجاع الهم مرورية ؛وفيهم 
0 . وإنما لم تصل إلينا أخبار خطبائهم الأوائل , وشى2 من خطبهم كما كان 

ذلك فى الشعر » لحفاهم قدعاً بالشعر دون الخطابة » ولصعوبة حفظ. النشر . 
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وها ع ائرو وأة بدقل أخبار الخطباء وخطبهم إلا عند ما حلت الخطابة بعد 
نزلة أسمى من الشعر لابّتدّاله بتعاطى السفهاء والعامة له وتلوثهم بالتكسب به 
والتعرض للحرّم » فنبّه بذلك شأن الخطابة » وَاشّتَهِرَ بها الأشرّاف . 

وكان لكل قبيلة خطيب » كما كان لكل قبيلة شاعر . 

وأكثرما كانت الخطابة فى التحريض على القتال والتحكم فى الخصومات 
وإصلاح ذات البين » وفى المفاخرات والمنافرات » والوصايا » وغير ذلك . 

وكان من عادة الخطيب فى غير خطب الإملاك والتزويج أن يخطب قاماً 
1 ابعر مرتفع من الأرض » أو على ظهر راحلته » لإبعاد مدى الصوت 
ولاسائين بشخصه » وإظهار ملامح وجهه » وحركات جوارحه » ولا غَنى له 
عن لوّث وعَصب العمامة » والاعمّاد على مخصرّة أو عَصا أو قناة أو قوس » 
ورمما أشار بإحداها » أو بيده . 

وخطياة العرب كثيرون (من أقدمهم كعب بن اؤىّ) وكان ذا ثفوذ عظم 


ا 


ف قومه ؛ حى كبروا مونه » وذا الإصبع العدوانى وهو حرثان بن محرث . 


وخويلد بن عمرو الغطفاى» خطيب يوم الفجار(؟) : وقس (كبن ساعدة الإيادى : 
خطيب عكاظ. ؛وأكم بن صيئى زعي الخطباء الذين أو وفدم النعمان على كسرى : 
وهم أكثم بن صينى » وحاجب ( "بن زرارة التميميان » والحارث بن عباد[0» : 
وكيس أبن متو" البكر ان علد نحي 907 4 بوطاقمة بن ك6 


وعامر بن الطفيل7؟) العامريون » وعمرو بن الشريد السلمى("١)‏ ؛ وعمرو 


(1) داحسن والفيراء فرسان لفيسن بن زهير سيد عبسن ٠‏ رأهئه 
حجنديفة ين يدن الفزارق, غان أن سابقه يفرسسيه » الشطان والختف ا 
فوضعت فزارة كمينا فى طردق اللسباق . فلطم وجه الغبراء وكانت 
سابقة . فهاجت الحرب بين عبس وفزارة 4 ثم عبس وذبيان لنصرتها 
فزارة 4 وفى القصة روابيات أخرى . ١(؟)‏ بوم الفجحار حرب كانت 
بين قريش وهوازن حضرها النبى صلى الله عليه وسلم . 9) ستأنى 
ترجمة قسس وأكثم' . (؟) سيد من سادات نيم . وهو الذى وفد 
على ) كسرى حين مئع تميما من ريف العراق حتى أصابهم القحط فأعحب 
به ومنحه مطلبه وتعهد له حاحب بحسن الجوار . ورهن عنده قوسه على 
ذلك ففلها منه وبقيت عند كسرى حتى أخذها ابن حاحب ثم بيعت بعد 
بأربعة آلاف درهم . ها كدرات كان حي امد كن وا عر ا ليف 
وله عمل حايل فى الحرب التى نشبت بسن بكر وتغلب لمقتل كلبب بعد 


2 لك اام تزلها 5 وله فيها قصيدة مشهورة مدييا + 


قربا مربطك التعامة منى لفحت حرب وائل عن حيال 

59 و5 فيسس بن مسسدعود دن خااد دن لك الحدين كان كر دما عالى 
ألهمة من أنضل العرب حسسما ونسسسا وكانت تعر له كلها بذلك بل هى 
وكسرى أبضا 8 وكان له حظيرة فيها مانة من الايل لأضيافه اذأ نحرت 
اف4ه قدت أخرى مكانها 3 ا ميات من سما ادات دى عامر 5 خلص 
قومه من العسودية لغطفان بعد أن قتل سيدها زهير بن خزيمة . 

0 6 2 2 فى قومه بالعفة والمحائظة على الحوار 
ا ماين * 2 من أشهر 0 تسا العرب نحدة وأبعدهم أميها 2 ولقد 
بلع من شهرته 0 ن قيصر اث اذ1آأ قدم قادم من العرب قال 55 بينك ونين 
عامر © فا ن كانت بيئنه وبيئه ررحم ووشيحة قرله وأكرمه . 3 )٠‏ هو أبو 
السسبدة تماضر الختساء تميل 0 ى الفخر والصحر احة فق ) الغول م و لعد بلغ 
ن تغاليه فى ذلك أنه كان بأخف انيه معاوبة وصخرا! فى امواسم العاوة : 


8 


"١‏ قس بن ساعدة الايادى » وخطبته فى سوق عكاظ 


0 د 
ابن معديكرب(1) الزبيدى » والحارث بن ظال10) المرى 
ل 
قس بن ساعدة الإيادى 


هو خطيب العرب قاطبة » والمضروب به المثل فى البلاغة والحكمة» كانيدين 
بالتوحيد » ويؤمن بالبعث » ويدعو العرب إلى نبذ العكوف على الأوثان » 
ويرشدهم إلى عبادة الخالق . ويقال إنه أول من خطب على شرف » وأول من 
غالءق تظيعة: و أماابعة 6ت وأو لاسن كك عل تنيت أو عفنا فى ماين وكا 
الناس يتتحاكمون إليه »وهو القائل : والبينة على من ادعى ٠‏ واليمين على هن 
أذكر » وسمعه النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعئة يخطب فى مُكاظ. » فأئنى 
ملت وق ددن اللوكافة دوكانك تجا الطلة جد ومن سان مش ع ا يا 
فى سوق عكاظ. وهى - أيها الناس : اسمعوا وعوا » من عاش مات » ومن مات 
فات » وكل ماهواتآت » ليل داج » ونهار ساجء وسماك ذات أبراج » ونجوم 
ترخن وبال مرساة »+ وأرفن مدحاة »وأتهاز مجراةء إن ف النياء لحرا وإنق 
الأرض لعبرا »ما بال الناس يذهبون ولايرجعون » أَرَضُوا باللقام فأقاموا ؟ م 
تركوا فتاموا ؟ قم نس بال قنييا لا إِثمَ فيه » إن لله ديناً هو أرضى لكم 
وأفضل من دينكم الذى أَنت عليه » إنكم لنأنون من الأمرمنكرا . 
قد الناسين الأولين. مسو الفزون لذ “بضافر 
.ربق" . عؤارذاتى. "لقان الست لها قضادن 
ورانةه عون تنما فين الاكاتر والأساطر 
)١(‏ خطيب شاعر وفارس قاهر وصحابى جليل شهد حربى اليرموك 
والقادتية وال 'فيوها التلاء الحسن على كت له روخف عسيفة + 


(؟) كان شجاعا فاتكا وخطيبا شاعرا بميل الى معاقرة الخمر وهو 
الذى قتل خالد بن جعفر غيلة لقتله أباه وكثيرا من قومه . 


أكثم بن صيفى » الكتابة : الخطوط العربية 1" 
لا يرجع الاضى إلينا 2 ولا من الباقين غابر 
أ فى لا محا لة حيث صر القوم صائر: 


أكثم بن صيق 


80 ع 03 2 ع 
هو أعرف الخطباء بالأنساب وأكثرهم ضرفب أمفال ء وإصابة رأئ وقوة 


مآ 


طاو من جاراه من خطباء عصره ؛ وهو زعم الخطباء الذين أوفده النعمان 
على كسرى » ولقد بلغ من إعجابه به أن قال له : لو لم يكن للعرب غيرك لكنى وقد 
عمر طويلاحتى أدرك مبعث النى صلى الله عليه وسلم وجمع قومه وحثهم على الإيمان 
به »وى إسلامه روايات . وكان فى خطبه قليل المجاز » حسن الإيجاز » حلو 
الألفاظ. » دقيق المعانى » مُولعاً بالأمذال (راجع خطبه فى فن المناظرات الآتية) . 
الكتابة 

يراد بالكتابة عند الأدباء : صناعة إنشاء الكتب والرسائل » وإذا كانت 
الككانة نيوا للق نودي بالسشوقل مدا تفط .فاو ل اتخلقة مو ستلبلة 
الخط. العرنى هى الخط. المصرى الكديم » ومنه اشتق الخط. الفينيى » ومن 
هذا:اشئق الآرافئ + والسند بأتواعه » والصفوى » والشمودى واللحياى » 
شالى جزيرة العرب » والحميرى جنوبيها . 

ورواة العرب يقولون : إنهم أخذوا خطهم الحجازى عن أهل الحيرة والأنبار ' 

أما الكتابة : معنى إنشاء الكتب والرسائل » فهى لازمة لكل أمة متحضرة 
ذات حكومة منظمة » ودواوين متعددة » وقد كان بعض ذلك موفوراً فى ممالك 
التيائحة حتوياً ومافور ا عو عالك اللناكزة القناضقة الا ولذلك تعمل البنط 
للبكد لتسيرع عند الأر ان نع هن سني 1 والا تار السبرق عند الآخرين 3 
وإنما لم يصل إلينا شىٌ من رسائل تلك الأمم . ولامن كتب فئونها ودينها غير 
قليل عثروا عليه لتقادّم عهد أهلها » وعدم استكمال البحث بعد فى بلادها . 


” علوم العرب وفئونها 


ً ع م بع 2 
ولم يعرفنا التاريخ أيضاً بأحد من كتاب هذه الصناعة إلا ( بعدى بن 


أما الذو من سكان أواسطة الجزيرة وهم عير مقر نيش اللعطا ني 
فكانوا أميين - ومن المعقول أنهم لم يعرفوا الكتابة الإنشائية إلابعد أن عرفوا 
الخط. (آخر عصور الجاهاية) » وما نقل عنهم فيه أنهم كانوا يكتبون فى 
بدء رسائلهم : باسمك اللهم ؛ ومن فلان إلى فلان » وأمًا بعد . 

ولم تقم لهم دواة بالمعنى السابق إلا بقيام الإسلام » فهو الذى أفشى 
فيهم الخط. والكتابة . 


ولا كانت علوم كل أمة لها الأثر العظم ق فكرية فك الأدين وهال 
الشاعر» وكانتكتابتها قسما قأئماً بنفسه يسم ىكتابة التدوين » ناسب شرح ذلك . 


علوم العرب وفنونها 

العلوم والصناعات لازمة لحضارة الأمم » ومن العرب أَهل حضارة دلت عليها 
دولهم العظيمة وَقِدَمٌ تاريخهم » وآثارهم الخالدة #الشايعة فق البمو» والمتائرة 
والغساسنة فى الشهال- وإِدّا تكون هندسة إراواء الأرض وعمارة المدن ؛ والحساب 
والشي و البجظ عو ال راعة و تههوها تعرونة :ىلوت والغيال تقد ئنهن 
الكتب » وإن لم يحفظ. لنا الدهرٌ صوراً منها ‏ أما البدو منهم : وإن كانوا 
أميين بمقتون الصناعات فلا غِنَى لهم تجربة تُرشدهٌم إلى ما ينفعهم , ليعرفوا 
متى تجودالسماكء » وبم يتميز الأقرباك من البعداء ؟ فأكسبهم ذلك علم النجوم 
والطب الضرورى ء والأنساب والأخبار» ووص ف الأرض » والفراسة والعيافة » 
رالا فقنو الكيافة شوالتر انه ووالتسر وفرمي الشف 


أما علم النجوم - وهو معرفة أحوال الكواكب - فقد كانوا أبرع ناطق 


القيافة » العرافة » الزحجر » قرض الشعر و 


فى هذا العلم منهم فى كل علم سواه : تعرفه عاءتهم قبل خاصتهم للاهتداء بهفى 
ظلماتالبر والبحر » ومعرفةأزهنة الخصب والمحل » وبعض معارفهم فيه مستمد 
١‏ من الكْدان لاختلاطهم مهم ولاتفاق اللغتين فى كثيرمن أمماء الكواكب والبروج : 
وهن أشهرهم فيه (بنو حارثة بن كلب » وبئو مرة بن همام ااتيياق: 
الطب الإنسانى والحيوانى (البيطرة) » وقد عاناه من العرب كثيرون.. 
ومن عشهورهم (الحارث بن كلدة الثقنى » وابن حليم التيمى) . 
الآنساب : علم تتعرف به القرابات التى بين بعض القبائل وبعض » 
لعن «لزوعيا فيليا ٠‏ وإئما دعاهم إلى العناية به حاجتهم إلى التناصر 
بالعصبية » لكثرة حروهم ؛ وتفرق قبائلهم وأنفتهم من أن يكون للخريب 
عنهم سلطان عليهم وحبهم الافتخار بأسلافهم . 
وممن اشتهر ععرفة أنساب العرب (دغفل بن حنظلة الشيباى وزيد بن 
الكيس النمرى » وابن لسان الحُمرّة) ولهذا يحفظون أنسابهم . 
الأخبار والتاريخ والقصص : هى معرفة أحوال السابقين » وكانوا يعرفون 
مكهااما كان عليه أسلافهم » وبح مجاورني من الأحوال الماثوزة + ووقائع 
أيامهم المشهورة » كقصة الفيل » وحرب البسوس وحرب الفجار . 
وصف الأرض : هو معرفة كل يُقعة وما يجاورهاء وكيف مبتدى إليها . 
ومن قرأ شعر العرب فى نسيبهم : واطلع على وصفهم » وكيف كانوا يحددون 
الحقير منها بحدود قلما تحد به مملكة عظيمة » عرف شدة حذقهم بمعرفة بلادهم . 
الفراسة : هى الاستدلال مبيئة الإنسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقه 
وفضائله ووذانه » وقل نبغ فيها من العرب من لا يحصى ددم 2 ولهم ق 
ذلك نوادر شتى . 
القيافة : ضرب من الفراسة وهى الاهتداء بآثار الأقدام على أرباما » أو 


الاستدلال مبيئة الانسان وأعضائه على نسبه . فقد كانوا مميزون بي نأثر الرجل 


101 النظم » الشعر © الشعراء 


والمرأة » والشيخ #والغات: والأعين:: والنضين 6 والكضق والكيتن: 
وإذا نظرواعدة أشخاص ألحقوا الابن بأبِيه والأخ باّخيه » والقريببقريبه 
وعرفوا الت هرد بينهم - ومن اشتهر بالقيافة ( بنو مدلج » وبنو لهب). 
الكهانة والعرافة : وهما القضاتٌ بالغيب » ورما خصت الكهانة ا 
المستقبلة والعرافة بالماضية » وطريقهم فى ذلك الاستدلالببعض الحوادث الخالية على 
الحوادث الآنية »لا بينهما من المشامة الخفية » وللعرب فى الكهان اعتقاد عريض 
لزعمهم أ نهم يعلمون الغيب » فير فعون إليهم أمورهم للإستشارة ويستفسروتمم عن 
الرؤى » ويستطبونهم فى أمراضهم - وممن اشتهر من الكهان (شق أثمار » 
وسطيح الذئبى ) ومن الكواهن (طريفة الخير » وسلمى الهمدانية) ومن 
العرافين (عراف نجد الأبلق الأسدى » وعراف اليامة رباح بن عجلة) . 
الور + وهو الابعدلال باصواف” السرواق وسركانة » بوسائر أحرالة 
على الحوادث بقوة الخيال » والاسترسال فيه . 
ومن أشهر الزجارين : بنو لهب » وأبو ذؤيب الهذلى » ومرة الأسدى . 
ومن العرب من لم يعبأ بالزجر وما شاكله كلبيدين ربيعة القائل: 
لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ماالله صانع 
وكضاقٌ بن الحارث القائل : 
وما عاجلات: الظين تدنى من الفبىىي نجاحا ولا عن ريثهن يخيب 
إؤقية: .مود ا ك ضيرة وللقلب من مخشامهن وجيب 
ولا .خير فيمن لايوطن نفسه على نائبات الدهر حين تذوب 
النظم » والشعر » والشعراء 
. النظم: عرفه العروضيون بأّنه الكلام الموزون المقنى قصدًا - ويرادفه الشعر 


03 : #8 ١ 
عندهم أما المحققون من الأدباء فيخصون الشعر بأنه الكلام الفصيح الموزون‎ 


الشعر والنثر 4 وأبهما أسبق عند العرب ه" 


المنف ى:العين غا! بأعن 08 البديع لكان الخيال أغلب مادته أطلق بعض 
العرب (تجورًا) لفظ. الشّعر علىك ل كلام تضمن خيالا » ولو لم يكن موزوناً مقى 
ولجئبه وفق النظام اللمثل فى صورة الوزن والتقفية كان تأثيره فى النفسمن قبيل 
إثارة الوجدان والشعوو؛ سنا وقيضا وتزغيباً وترهيب]» لآمن قبيل إقناع 
الفكر بالحجة الدامغة » والبرهان العقلى » ولذلك يَجملٌ أثره فى إثارة العواطف 
وتتفيوتى أخر اله اقفن لذق الجاقق النظرية :ولا ري أن او 
المحسوس الباهر وما اندع منه منالخيال الجَّل لخفة مؤونته عليها؛ وإراحيه 
لها من المعاناة والكد؛ إذا انضم إِلىنعم الوزن والقافية » الشديد الشبه بعأثير 


الايتقاع والتلحين الذى يطرب له الحيوان» فضلا عن الإنسان . 


والعرب بفطرمهم لوعو عل السعر لبداوتهم » وملاعمة بيئتهم لتربية 
الخيال فالبدوى لحريته » واستقلاله بأمر ا فل أحكاءه الوجدان ؛ 
ويسلك إليه من طريق الشعور؛ ع البدوى فوق رض يه التربة » 
وتحت سماء صافية الأديم » ساطعة الكوااكب »ضاحية الشمس جلت يه 
ماظن ا وعوالم الشهودء فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماؤها ؛ 
ولا ينضب معينها فهام ما فى كل وادء وأفاض منها إلى كل مراد» وكان له 
من ُختِه » وفصاحة لسانه أقوى ساعد وأكبر معاضد » ويشعر الإنسان بطبعه 


١ 


أن الشعر متأخر فى الوجود عن النثر » وإن كانت هناك واسطة بين النشر 
والشعر » فليست إلا السجع لما فيه من معادلة الفيقر » والتزام القافيه» والميل 
للتغنى به فكان من ذلك المقطعات » والأراجيز الصغيرة ؛ يحدون ما الإبل » 
وتعدوث مها المكارم 3 ثم لما تّمت ملكة الشعر فيهم » واتسعت أمامهم » ونوعوا 
الأوزان » وأطالوا القوافى وقصّدوا القصيد . 


وقد حَنى علينا - كأكثر الأمم - مبدأ قول الشعر » وأول هن قاله 


ظ اغراض الشعر وفنونه 


ا م :00:0 

أما م نسب من الشعر آدم » وإبليس » والملائكة 4 والجن ع والعرب 
البائدة » فهو حديث خرافة . 

والشعر الذى صَحت روايته منذ أواسط. القرن الثانى قبل الهجرة تننهى 
آّ 3 5 .ع 7 2 5 م 
أقدم اكارلايه ( إلى مهلهل بن ربيعة ) واقدم مقطءاته إلى (نفر) لعلهم 
م يبعدوا عنه طويلا مثل : العنبر بن عمرو بن تمم » ودّريد بن زيد بن بد ء 
عن بنسعد بن قيس عيلان »6 وزهير بن جناب الكلى » والأفوه الأزدى 4 
وَأَبو داود الإيادى » وقل رووا أن 1 يكن لأوائا ل العرب من الشعر إلا 
لأبيات يقولها الرجل فى حاجته » وأن أول من قصد القصائد » وذكر الوقائع 
(المهلهل بن ربيعة التغلى) فىقتل أخيه كليب فهو أول من رويت له كلمة 
قلع كلاق ينا 4 توقبفة السمراة ل (افرهع 7العيين )عفن رصت 
من أخرجوا لنا الشعر العربى فى صورته الحاضرة . 

هذا مجمل ما يد ّ بحقيقة الشعر» ونشأته فى الجاهلية . 

أما ما يتعلق عادته وجوهره فإنه يرجع إلى أغراضه » وفنونه » ومعانيه » 
وأشواته والفائله + وادالئية: وأوزائه 4 وقوافيه 3 

)١(‏ أغراضه وفنونه 

نظم العرب الشعر فى كل ما أدركته حواسهم ؛ وخطر على قلومم من فنونه 
وأغراضةالكيرة السو ونين (التشيب والقدرل) وطزرقعة عبد الجاملة 
تكون بذ كر النساء ومحاسنهن ؛ وشرح أحوالهن : وكان له عددجي المقيام الأول 
من بين أغراض الشعرء حتى لو انضم إليه غرض 7 اكرلام السوياع» وافتتح به 
القصيد » للا فيه دن كل اجماع إنسانى ‏ والبدو أكثر الناس حا لفرّاغهم 8 


الفخر : هو تمدح اللرء بخصال نفسه وقومه » والتحدث بحسن بلانهم 


و 7 57 2 
ومكارمهم وكرم عنصرهم » ووفر فرة قبيلهم » ورفعة حسبهم » وشهرة شجاعتهم . 


معانى الشعر وآخيلته ”> 


والمددح : وهو الأنائ على ذى شاننغا فين كن الأخلاق النسية 
كرجاحة العقل » والعفة » والعدل » والشجاعة » ان هذه الصفات عريقة فيه 
وفى قومه وبتعداد محاسنه الخلقية ‏ وشاع المدح عندها ابتذل الشعر » واتخذه 
الشعرائك مهنة » ومن أوائل مداحيهم اه نك والتايقة يدوالا كف 

والرثائ : وهو تعداد مناقب الميت » وإظهار التفجع والتلؤف عليه ء 
واستعظام المصيبة فيه . 

والهجاء : وهو تعداد مثالب المرء وقبيله » نى المكارم والمحاسن عنه . 

والاعتذار : وهو درء الشاعر التهمة عنه» والترفق فى الاحتجاج على 
براءته منهاء واسيّالة قلب المعتذر إليه واستعطافه عليه » و (النابغة) ىق 
الجاهلية فارس هذه الحلبة . 

والوصف : هو شرح حال الشىء وهيئته على ما هو عليه فى الواقع لإحضاره 
فى ذهن السامع » كأنه يراه أو يشعر به » ومن أشهرهم فى ذلك (امرؤ القيس 
وأبو داود الإيادى) . 

والحكمة والمل : فالحكمة قول رائع يتضمن حكما صجِيحًا مسلماً به 5 
والال مزاةة تررك وان الأمم وقل عقك +1 ولف انأف عل تيا 
وقد "اتقطريف” والذكال:. 'مرزاة موقن" يذ رق الأمم واكبجل كلها ويتفافتا 
وشقاؤها وأدها ولختها وأكثر ما تكون أمثال العرب وحكمها موجزة 
متضمنة حكما مقبولا » أو تجربة صحيحة » تمليها عليها طباعها بلا تكلف 
وأكثر الشعراء أمثالا : (زهير والنابغة) . 

)7١(‏ معانيه وأخيلته 
قصد الشاعر من شعره الابانة عما يخالج تسكن للناق ف أعننعرعى تل 


الأغراض السايقة ونحوها » ومن هذه المعاقل ماهو عادىي ق البدوى 


و المخطوض والعرنى والعجمى كالأخبار الصادقة » وأوصاف المشاهدات . 
وشرح الوجدانات كما عليها الخاطر بلا مبالغة ولا إغراق ؛. وهنها ماهو 
غريب نادر » انتزعه الخيال من المرئيات البديعة والأشكلال المنعظمة : 
وذلك يسمى المخترع » تتفاضل الشعراء بالإجادة فيه والاكثار منه . 

وذ لقنا" الشخر«الجاهل »ذا "نيان وجد ا اديه أنه عبان لدو 
الآنية 

)جلا المعاق وظهورها ومطابقتها للحقيقة . (؟) قلة المبالغة والغلو 
فيها ما يخرجها عن خنة انهه ومالك الطبع . (0) قلة المعانى الغريبة المنزع » 
الدقيقة امال المنجلية فى صور الخيال البديع ‏ والتشبيه الظريف ؛ والاستعارة 
الجميلة والكناية الدقيقة وحسن التعليل وغير ذلك . (4) قلة تأتقهم فى 
ترتيب العانى والأفكار على النظام الذى يقتضيه الذوق » فيدخلون معنى . 
وينتقلون من غرض إلى آخر اقتضابا بدون تخيل ولا تلطف . 

(*) ألفاظه وأساليبه 

ولا كانت العرب أمما بدوية تنظ الغيع تطيعها هخ ين معاناه 'متتاءة 
اريك ول كل جروا ميرح الور رار الي اساي لكت 
وصحة النظر » والوفات , بحق المعنى - أضف إلى ذلك الأمور الآثية ': 

)١(‏ جودة استعمال الألفاظ فى معانيها الموضوعة لها » لإحاطة علمهم بلغتهم 
ومعرفتهم بوجود دلالتها . (؟) غلبة استعمال الألفاظ الجزلة » واستعمال 
الأفاظ الغريبة التى هجرت عند المحدثين . () القصد فى استعمال ألفاظ 
الكاوه رونت السعيان الأعجمى إلا ما وقع نادرا . (4) عدم تعمد المحسنات 
البذيعية اللفظية ومنائة الأسلون » بحسن إيراد المعنى إلى النفس من أقرب الطرق. 
إليها وأطرفها لددها وبإيثار المجاز ء أو قلة الإسهاب إلا إذا دعت الحال . 


أوزان الشعر وقوافيه ‏ شعراء الجاهلية 1 


(؛) أوزانه وقوافيه 

العرب لم تعرف موازين الشعر بتعلم قوانين صناعية » وتعرف أصول وضعية » 
وإذا كانت تنظ بطبعها على حسب ١ا‏ يُهِيئَُ لها إنشاذها » وقد هلتّهم هذه 
الفطرة إلى أوزان أرجعها الخليل إلى خمسة عشر وزناً سماها بحورا وزاد 
فليا الأعق هرارق روا النظلم كه وه مون 

راجع «ؤلفنا «هيزان الذهب فى بحور شعر العرب ) . 

وشعر العرب رجرٌه وقصيده يُبنى على قافية واحدة كيفما طال القول . 

(ه) شعراء الجاهلية 
شعراء الجاهلية : أكثر من أن يحاط بم » ومن جهل منهم أكثر من عرف 

وإنما اشتهر بعضهم دون بعض لنبوغه » أو كثرة المروى من شعره » أو قرب عهده 
من الإسلام زمن الرواية ‏ وكان للشعراء عند العرب منزلة رفيعة وحكم نافذ» 
سلطان غالب » إذ كانوا ألسنتهم الناطقة بمكارمهم ومفاخرهم وأسلحتهم الى 
يذنودون مها عن حياض شرفهم ؛ وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
أنت القبائل فهناتها » وصنعث الأطعمة + وأنت النسا يلعبن بالمزاهر كما 
يصنعن فى الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهم وذّب 
عن حياضهم » وتخليد لمفاخرهم » وإشادة بذكرهم » وكانوا لا ممنثون إلا 
بغلام يولد أو شاعر ينبغ ؛ أو فرس تنتج 1 

وكانت طريقة نظ. الشعراء ارتجالية » فتأتيهم ألفاظه عو » زهانية زهرا؛ 
كماوقع للحارث بن حلزة وعمرو ب نكاثوم » أما من اتخذه منهم صناعة يستدرها 
وياتمس به الجوائز » وينشده ف المحافل والمواقف العظام » فإنه يتعهده بالتهذيب 
والتنقيح » لجعله رقيق الحاشية » حسن الديباجة » يصح أن يقال فيه إنه المثى 
الأعلى للشعر الجاهى كما ترى ذلك واضحاً فى حوليات زهير » واعتذريات النابغة » 


.0« طبقات له 3-5 امرؤ القيسن ل 


وقد عبر الناس دهرًا طويلا لايقولون الشعر إلا فى الأغراض الشريفة » 
لأمدحون عظيا طمعاً فى نواله » ولامجون شريفاً تشفياً منه وانتقاماً » حتى 
ذشأت فيهم فئة امتهنت الشعر وتكسبت بهء» ومدحث الملوك والأمراء 2 
كالنابغة الذبيانى وحسان مع النعمان بن المنذر» وملوك غسان » وزهير بن أى 
سلمى مع هرم ابن سنان وأمية بن أنى الصلت مع عبد الله بن جدعان أحد 
أجواد قريش » والأعشى مع الملوك والسوقه »حتى قصد به الأعاجم ول 
متجر يتجربه » فتحاى الشعر الأشراف ‏ وآثروا عليه الخطابة 

(6) طبقات الشعر | 
طبقات الشعراء باعتبار عصورهم أربع : )١(‏ طبقة الجاهليين . (؟)طبقة 


المخضرمين » وهم لاتحي ا لخر جما وارساام . (9) طبقة 


1 
الإسلاميين . وهم الذين نشوا فى الإسلام ؛ وم تفسد سليقتهم العربية وهم 2 
شعراءٌ بنى أمئة . (4؟)طبقة المولدين. أوالمحذقين + وهم الذين نشأُوا زهمن فساد 
العربية وامتزاج العرب بالعجم » وذلك من عصر الدولة العباسية إلى يومنا هذا . 

والشعراء الجاهليون يقسمون باعتبار شهرتهم فى الشعر للاجادة أو للكثرة إلى 
طقات كتيرة اهيا ماؤنا 4 ((0)الطيقة الأول امرء القتيين ب “سير وغمرو 
ابن كلوم وزهير بن أَنى سلمى » والنابغة الذبياى. (؟) الطبقة الثانية الأعشى 
ولبيد بن ربيعة العامرى . وطرفة بن العبد . (”) الطبقة الثالثة عنترة 
ابن شداد » وعروة بن الورد » ودريد بن الصمة » والمرقش الأكير والنار رم 
ابن حلزة اليشكرى ‏ ومن 5 ن يقدم ويزيد . 

(١)امرئ‏ القيس 

هو الملك أبو الحارث حندج بن حجر الكندى شاعر المانية . 

وآباؤه من أشراف كندة وملوكها » وكانت بنو سد المضرية نخاضعة لماوك كناءة 
داواخ اهلك عليه عر حجر أب و اتر التيسن واه أخكا ميلين وكلبت. 


امرؤ القيس ين 


نشاً امرؤ القيس بأرض نجد بين رعية أبيه من أسد وسلك مسلك 
المترفين من أولاد الملوك يلهو ويلعب وبُعاقر الخمر ويغازل الحسان فمقته 
ال ولا لم ينجح قنه القول طرده عنة وأقضاه ‏ #حق عاة "نبا تورات بق 
أسد على أبيه وقتلهم له لأنه كان يَعييف فى حكمه لهم . فقال: (ضيعنى 
مجان وح اق يدنه كو وله فيكو الوم وله شك عدا > ايوم مر + 
وغدًا أَمر) وأخذ يجمع الكدة .د ويتسهد التبائل ىق دراه كاره «فتازل 
بنى أسد وقتّل فيهم كثيرًا » ثم اشتلات به علة قروح فمات منها وذفن 
اكه ؛ وكان ذلك قبل الهجرة بقريب من قرن. 

شعرة ه يس مرو الفسن ,راس اتحرل كرزاء الجاهلية »+ والمقدّم 2 
الطبقة الأول » فهو أُوّل من أجاد القول فى استيقاف الصحب ؛ وبكاء 
الدكان توتتديف :الشف الظيلق بواليا بو لتقن ودروق” عمست الخيل لقي 
الأوابد ؛ وترقيق التييني وتقريهنة ماحد الكلام » وتجويد الاستعارة » 
وتنويع التشبيه » وذلك لسعة خياله بكثرة رحلاته . 

2 و ك2 

وفك اود لقره النساء » وتحدثه عنهن ؛ ويشم من شعره © 
رائحة النيل وتلمح فيه شارات السيادة والملك » من ذلك قوله 

فظل العذارى يَرْمين بلحمها / وشحم كهدّاب الدمقس المفتل 
وقوله : وظا طهاةاللحممزبينمنضج صفيف شواء أو قديرٍ معجل 
وقوؤلتتولق أن ها أبس لأدقاسيقة كفاق ولم أطلب قليل من امال 

ولكنا" أب لجد «ؤثل 2 وقد يُدرِك المتجد الموثل أمثالى 

هزم ران انان كيم اللذارفق تقاف السبارة مت وعهرنة «الأفاظ 
وتجهم المعانى » تراه أحياناً يخطر فى خُلل من حُسن الديباجة » وبديع المعنى 
ردنك اتسين :3213 وفك اا وسير ل لحن جز قرا كال للق حفن 
يثال فى مُحاكاته ولم تقل الشعر كاسيا: 


ومن شعره » يذكر رحلته إلى قيصر مع عمرو بن قميئة الضبعى : 

7 5 و 8 531 و 25 5 دم و ساسم 
سهالك شوق بعل ما كان أقصرا وحلت سليمى بيطن ظى فعرعرا 
١‏ 0 3 00 جو . 2 5 01 
فدعها وسل الهم عنها ببحسره ذمول إذا صام النهار وهجرا 

58 م 03 
عليها فى م تحمل الارض مثله | 


. 6 ع 5 7 َه نم اميل 
إذا قلت هذا ضاحب قد رضكة< “وقرت يه” العبيان. دلت اها 


م . 9 © 

بر عيثاق وأوق وآأصبرا 

كذلك جدى الآ أصلعن فتاهي - تق «الثاين. :إل لابق «وتيرا 
ومع .أساتة البائرة قولة: + 

5 وه اير 9 

إذا ار لم يخزن عليه لسانه فليس على شىء سواه بخزانٍ 


01 


وقوله : وقد طوفت فى الآفاق حتّى ١‏ رضيت من العّنيمة بالإياب 


مكاقة [شرع افيس 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2١‏ يسقط. اللوى بين الدخول قحومل(1) 
فترّضح فالقرَاةٍ لم يَعْف رسْمُها لما نسجثها من جَنُوب وشال90) 
ترَى بكر الآرام فى عَرصَاتها ‏ وقيعانها وكأنه ص فافل(؟) 
كأن؛ غدَاة اليكل يوم اتحملرة” تت سَيرَات الى نايف حنظل 


0 ما صحبى على مطيهم بتقؤلوة ل تلات امن وتو 0 


)١(‏ اللوى : ما التوى من الرمل » أو استرق منه ©» والجمع ألواء 
وألوية » وسقط اللوى منتهاه » وهو مثلث السين . والدخول وحومل 
وتوضح والمقراة ! كلها أسماء أماكن بقع بينها سقط اللوى ©» وفيه منزل 
الحبيب . (؟) لم بعف رسمها » لم بمح أثرها والمراد من « جنوب 
وشمال »© ريح الجنوب وريح الشمال . (9) الآرام : جمع رثم وهو 
الظبى خالص البياض . والغرصات ! جمع عرصة »2 وهى البقعة الواسعة 
بين الدور ليسنى فيها بناء . والقيعان : قناء الدار . (؟9) أى وقوف 
صحبى على مطيهم بسمرات الحى » ونصحوا لى بالتحمل والاحتمال . 


معلقة أمرىء الفيس ٠‏ 000 ذا 


ألا رُب يوم الى من البيض صالح 


5 0 0 5 


فظل العذارى يرنمين بلحمها 


تدَّارٌ علينا بالسديي :صحافها. 


وم يى>م” 


,ويوم دخلت. الخدرٌ خجدر. عنيزة: 
تقول وقد بال الخبيطء نيزنا دنا 
فقلت لها سيرى وأَرْخِى زمامه 
دعى البكر لا ترثى له.من ردافِنًا 
بشغرٍ كوثل الأفحوّان مُنور 


فهل عِنْد رسم دارس من مُعول(1) 
ارما م الرباب عأْسَلي0) 
نسم الصبا. جاعت برها القرنفل 90 , 
على الدّْرٍ حتى بل دمعى مخملى(4) 
الا ايا يوم بدارة جُلجُل(ةا 
فيا عجبا مِنْ كورها المتَحمل50) , 
وشحم كهداب الدمقس المفتل90 . 
ويؤقى . إلينا بالعبيط. المقّمل(ه) 
فقالت.لك الويلات إنك مُرْجِلى (9) 
عقرت بعيرىياامراًالقيس فانزل(١١)‏ 
ولا تبعدينى من جنا المعلل(231. 
وهاق أذيقينا جناة. القَرَنف 259 . 
تن الثنايا. أشتب: غير أثمل (05 . 


)1 عبرة مهراقة لك مسكوبة ٠‏ والمعول المستعان به ٠‏ 


(؟) الدأب : الشأن . 
وألردا : الإرائحة . 
كما بأتى النسيم 
السيف 


بشذا القرنفل . 


0) تضوع: السك + اشر 
والمراد أنه اذ! قامت هاتآن المراتان. يضوع منهما المسك 


ت رالحته . 


(؟) المحمل على وزن مثبر حمالة 


(ه) أبتدآ الشاعر دذكر حوادث شيايه وملاعب صياه © 


وخص بالذكر أيامه بدارة جلجل » وهى مكان بنجد » وسيحدثنا غن لهوه 


؟طيب الحديث . 


الدمقس : أطراف الحرير »© والمفتل : المفتول .٠‏ | 
)3 الخدر هنا الهودج وعنيزة أسم 


عن غير عله 4 والجمل. الوق + 


أحبوبته » أنك مرجلى : أى فاضحى بين رجالى . 
الرحل © عقرت بعيرى دميت ظهره لثقلك . 


العلل : الشنهى . 


(1) مطية الشاعر هنا ناقته . 


7) هداب 
(8) السديف ٠:‏ 3 


: الغبيط‎ )١١( 
الجن #القيدء‎ 3 


على دابة واحدة » أذيقينا جناة القرنفل : أى مكنينا من ثفرك العطر . 
(19) الأقحوآن زهر أبيض جميل تشيه به الثفور العذاب » أشنب: 


فيه برد ورقة وصقاء 5 


(؟5 - واهر الادب 7ب ؟) 


4 الشعر الجاهلى ‏ معلقة امرىء القيس 


فمثلك حُبْل قد طرقت ومرضع2 فاألهيتها عن ذى تمائ محو 0 
لي م ل ل ل 0 
ويوماً على ظهْر الكثيب تعذرت 2 على وآلت حلفة لم 5ن 
أفاطِم مهاد بعض هذا التدلل 2 وإنكنتقدأزمعتصرمى قأجمل!4) 
أذ يق أن. تنيف, #ناكن و انوته) تار دلت فيل 

وأنكِ 5 الفوّاد فنصفه قتيل ونصف بالحديد ركنا (0) 
فإن تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيانى من ثيابك تنسل7) 
وما' ذرفت عيناك إلا لتضرى2 يسهميك فى أعشار قلب متغلا؟) 
رحدل 19د اوها المت ابن اللرساطة عزنا 
تفوت "أخواها» اننبا وهر نعل رن مقتلىل9) 
إذا ماقرا قن لباه تر شيف مرفي أقناك الرشام للق 30 
فجكت وقد أنضت لنوم ثياما للع التعن إل لبشه الحفض 413 
تقال مين للد انا انلك عية” * ونان إن رغنك العزاية منعا 21 


)١(‏ محول مفى عليه حول . بريد أن يقول انى رجل أفتن النساء » حتى, 
لا تنجو منى الحبلى ولا الم ضع 4 مع أنها فى شفل بالحمل وال ضاع 5 
تمنعت . أى مضت فى عنادها وتجنيها ‏ آلت حلفة . أقسمت قسيمت بميما »م 
لم' تحلل »© لم تقيد اليمين بحلها هو ولم يستثن فيها . 
(5) أزمع الأمر » وازمع عليه أثبيت عزمه على 0 بعتح 
الشاد بو ممها البهز والتطهة والاجيال الرافق + )6١‏ مكيك ٠‏ مفيك. + 
(5) الخليقة : السحية والطبيعة » والثياب هنا 91 والاسدل” تشفط 
ل ل ا ةا 
/) السهام : العبون » قلب مقتل : أهلكه العشق (6) بيضة الخدر 
ره المخدرة الحكة ١‏ عر مسدل غين مميطر الى المحلة 
0 الأحراس : الح راس ؛ وحراض جمع خريص »؛ وأسر الأمير أضمره 34 
)١ .‏ ) الوشاح أديم عر نض بر صع بالجواهر تشده المرأة بسن عانمها" 
وحمل" والوشاح المفصل : هو المر صع بالذهب 1 و الزير حد 5 
)١١‏ الفى : العات تحننها 5 والمتفضل هو الذى للبسن ثويا واحدا حين 
0 الى فراشه 5 (؟١)‏ مالك حيلة : أى لا بصر لك يعواقب الأمور 5 


هصرت بفؤْتى رأيها فتايلت على هضم الكشح ريا المخلخل(©) 


8 0 0 
تصد وشدى عم أسيل ونتى بناظرة من وحش وجرة مطم ا 5 
1 2 3 
وجيد كشك الرئم لبس . ماحم حل هى نضته ولا معطا 00 


وفرع يزين المدن أسود فاحم اثيث كينو اانخاة المتعثكل 00 


+ 


1 تضل المدارى فى مثنى ومرسللة) 
وكشح لطيف كالجديل مخصر وماق كانبوب الستى المذلل(١٠)‏ 


)١(‏ المرط كساء من صوف أوخز » مرجل : فيه صور رجال وبالحاء 
فيه صور رحال . (؟) جزت المكان : قطعته وخلفته ؛ انتحت 
قصدت ؛ الخبت . الفضاء الواسع » والعقنقل : الوادى العظيم . 

(؟) هصرت فوديها : أملتهما الى » والفودان : جانيا الرأاس ٠‏ هضيم 
الكشح : دقيقة الخصر » ربا المخلخل : بضة الساق . 

(؟) مهفهفة : ضامرة البطلن اك الل ب وي 2 
الترائب موضع القلادة من الصدر 4 والسجنجل : المرآة المجلوة 

(هة) المقاناة : الخلط ( والشاعر بشبه خليلته سيضة النعام لأول عهدها 
بمزج الصفر بالبياض ) ؛ المحلل : الذى كدرته الابل »؛ بصف حبيبته بأنها 
لاا تشرب الماء المحلل كسائر الأعرابيات » وانما هى سيدة مترفة تشرب الاء 


[ 


6 
غذامه ««سمشةة اام + 
2 وو ع 


النمير . (4) تصد ؛ نتمنع » تبدى : تعيد الصد ؛ أى تصد » الأسيل : 
الرقيق » صفة لموصوف محذوف هو الخد » وجرة : مكان لتربية الوحوش 
بين مكة ا ا ا ل وتتفى 
د بالعطف © كما : تنظر الى طفلها الظبية الرءوم . 
| الرئم !١ ١‏ للبى » نضته : رفعته » معطل وعاطل ااعيلة اق 

(4) الفرع : الشعر . ل ا 7 
خصل الشعر ؛» المدارى : الأمشاط )1٠( ٠‏ الجحميل : الوشاح » 
والمأذلل اللبنى »© ومنه شحرة مذللة معطفة الأغصان » بنالها كل أحد . 
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و يُضحى فتيت المسك فرق فراشها 
وتعطو برخص غير شن كأنه 
تضى2 الام بالعشاء كأنه 
إلى ا الحلم ضبابة 
تسلت عمايات الرجال عن الصبا 
ألا رب حَصْمْ فيك ألوى ردذته 
وليل كموّج البحر أرخى سدولة 


فقلت ش له لا غطى بجوزه 
أو" أنبة الين: الطوئن "آلا اول 


فيالك. من ' ليل كان تجومه 
كان الثريًا عُلقت فى مصامها 


: انتطقت المرأة‎ )١( 
. الواحد‎ 


نؤوم الضحىلم تنتطق عن تفضل 1١7‏ 
أساريع ظى أو مساويك 0 
تبعل 50 


و اير 
منارة عسى راهب 


إذا | اسبكرّت بين دِرّع و.جول(24 


وليس فؤادى عن هواها بمنسل(6» 
نضيح على تعذاله غير «ؤتل(» 
على بأنواع ان 
وأَردفَ أعجارًا وَنَاء بكلكل(8) 
بصبح وما الإصباح منك بامفل (9) 
0 اد الفعل ع وال 1 
و 


وعن هنا : بمعنى بعد © أى لم تلبس المنطق بعد المفضل بريد أنها' 


41 ل سوك امه 
؟) العطو : التناول » ورخص : لين ناعم » وهو وصف للبئان : وشكن © 
الب ا د والاسحل شجر يستاك به . 
فر بقول : تضىء محبوبتى الظلام كأنها مئارة الراهب فى المساء . 


(8) أسبكرت :© 


اعتدلت واستقامت © ودرع المرأة : 
(ه) تسلت : تكشفت وانزاحت » عمابنات ٠:‏ 


جمع عماية 4 وهى الفواية: 


والضلال » ومنسل : سال © ولم يسل عن هواها فؤٌادى ٠‏ 


(85) ألوى : عسر »© والتعذال والعذل 


0) السدول : 


ناء : نمض » والكلكل : الصدر 
موصولة 2 فليس 


الستور ©» ستلى © يختبر ٠.‏ 
ابذائه . (4) تمطى الليل : طال » والجوز : 
(9) أمثل : أفبضل ٠.‏ 
الصبح خير من الليل ٠‏ 


: اللوم © عير غير مؤتل. غير مفعصر 

وهو يصف الليل بتعمد. 
الوسط »© وفى رواية بصلبه » 
يذكر أن همومه 
)٠١(‏ مفار : محكم شذيك © 


ويذيل اسم حبل : يصف نجوم الليل بالثبات ٠‏ (11) فى مصامها : 
فى موضعها » أمراس : جمع مرس »© وهو الحبل »© والجتدل الأصم : 


الحخضر الصلب؟ + 


آله الجاهلق - لقَة أمرئئء آل 5 وحم 7 


أ 


وقربة أقوام جعلت عصامها 
وواد كجوفب العير قف قطعتة 
فتلت له لما غعوى : إن شأننا 
كلانا إذا ما نال شيدًا 
وقد أغتزى : والطير فى+ وكناتا 
مكر مفر مقبل مدبر معاً 
كميت يرل اللبذ عن حال متنه 
لاطي انق حك ار 
مسح إذا ما السابحات على الوى 


يزل الغلام الخف عن صهواته 


| 


و 
فاته 


دريد كذذروف. الوليد أمره 


عل كاهلن: على دلول م2 17 
به الذّئْب يعو ى كالذليع اليل (؟): 
قلبل الؤى: إن كنت تمول70)' 
ومن يحترث حرثى وحرثك كه 
بمنجرد قيد الأوابد هيك( 
كجلمود صخر حطه”السي لمن عل [5)” 
كما زلت الصفواء بالمتدرل 039/0" 
إذا جاش فيه حميه غل. مرج (8)' 
درن عار بالكنين الرعز 40 
ويلوى بأثواب الحييق ال 47 


تتابع كفيو بخيط. موص )1١(‏ 


)١(‏ العصام : خبل تربط به القربة » ومرحل : كثير الحمل والترحيل.. 

(؟) يقال للموضع الذى لا خير فيه »؛ والمعيل : المسيب الذى القى. 
حبله على غاربه . (9) تمول : صار ذا مال (]) أفاته : ضيعه ى 
ومن بحترث حرثى وحرثك : من هو مثلنا » ويهزل : بضعف ٠.‏ 

)ه) وكنات : العش 4 وفرس أحراد ومتحرد : قصير الشعر رقيقه 3 
الأوابد : الوحشى النافر »© وقيك الأوابد : ميالفة فى سرعة العهدو » 
والهيكل : الضخم من كل شىء . (5) مكر مفر : سربع الكر والفر © 
من عل : من فوق . [ يصف عدو الفرس فى كره وفره واقباله وادباره. 
بجلاميد الصخر تحطها السيول ]. 0) كميت خالط حمرته سواد ©. 
وبزل : سقط »© عن حال متنه : عن وسط ظهره ؛ الصقواء : اللساء ». 
المتنزل : المطر بنزل من السماء . (8) وجياش : اذا حركته بعقبك 
جاش كما بجيش البحر بالأمواج » اهتزامه : صهيله » المزجل : القدر 4. 
[ بشبه صهيل حواده حين يجيش حميه بالقدر حين تفور ] . 

(5) مسح © عداء السابحات »© والسوابح : اللخيول » الونى : الضعف. 
والتعب الكديد الأرض تكدها بحوافرها الدواب » المركل : المكدود . 

.6» الخف : الجلد »© أو الخفيف العنيف من لا رفق له بركوب الخيل‎ )٠( 
. ] المثقل : الثقيل [ يريد أنه لا بذل لغير سيده وهو وصف بديع‎ 

(11) “دوين 2 كنيى الجزى © الوليف: الضبى »6 والخلاروك:: شىء ندؤره. 
فى بديه بخيط فيسمع له دوى « نحلة » © أمره : فتله . 


0 - 4 
لك اللللة” خلى ,«وناقا: شافط «وإرهة يمان وتغريف يرل 


ضليع إذا ادر قد تقد ورا متاق وين ارش ابس ما 


كأن سنا المتنيّن منه إذا انتحّى هدَاكَ عروس أو صلاية حَنظل0) 
كن دماء الهاديات رةه ا حناع بشيب مرج (4) 


8 0 - 0 5 / 
فعن لنا سربا كان نعاجه عذارى دوار فى ملاء ني 80 
00 52 ات 18 2 4 العفاة من ل( 
فاديرن كالجزع المفصل بينه ببجيد معم فى العشيرة مخول 
ع ع 5 1 2 _/ 
فالحقنا بالهاديات ودُونهٌ جواحرها فى صرة لم تزبل0) 
فعادى عداتعٌ بين ثور ونشيدة دراكاً ولم ينضح عاهِ قبكْ60) 
5 ا ' 5-2 22 تر 2 
قظل طهاة اللحم ما بين منضج صقيف شواء او ودير رن 
1١‏ الإبطل :1 كشضحم 4 السرحان الذنب »> والتقردب : رفع اليدين معأ . 
(9) المداك والمدوك الصلابة 1 بذكر أن الحواد اذا انتحى ناحية وهو 
غير مسر بح رأنت ظهره براقا لامعا كما تلمع صلاية الحنظل ومداك 
(؟) الهاديات : المتقدمات [ وبريد بها هنا الفرائس ] > مرجل © مسبرح » 
|0 بذكر أن دماء الفرائسس بنحزه كعصارة الحناء بالشيب المر حل وكلاهما 
بلمع من الخضاب ع . (ه) عن : عرض » السرب * القطيع ؛ التعاج : 
(5) الجزع : الخرز [ لأن لونه يجزع الى بياض وسواد ع ؛ والملفصل 
بيله : أى الذى فصل بين حباته بالذهب أو الزبرحد » الحيد : العنق , 
المعم والمخول : كرام العم والخال : [ بشبه النعاج بالجزع المفصل فى 
حيد من كرم عمه وخاله ]1 . (9) الهاددات : السابقات المتقدمات » 
(4) عادى عداء : جمع بين ثور ونعحة > دراكا : تباعا » لم ينضح بماء: 
ثم يعرق . (9) الطهاة : جمع طاه وهو الطباخ » لحم صافيقه» صف 


عمس 5 00 


خنا يكادٌ الطاف 1 ا ا 
ور لطرف بقم ‏ ذوئه لي 


فبات عليه مر جه ولحامة ودات دعيتى قائماً ع مرسل 00 
2 4 1 9 . 0 م 
من ؟ ترى بَرقاً أريك وفيقية كلمع 37 كُ حى مكال 
ل 2 5 
ره مناه أو مصابيح راهب أَمَانَ السليط. بالذبال المقَتل؛) 


لذ © 
قعدت وأصحان له بين ضَاويجر وبين العذيب 3 بعد 8 متأم (ه) 


مام 


١ 8‏ 5 سي - ١‏ 4 7 
على قطن بالشعر أعن صوبه وأيْسره على الستار فيذبل(5) 
فى 2 3 2 0 3 0 9 000 

فى يشبح الما حول كتيقة يكب على الاذقان دوح الكنهبّر 90 


فاضم 

عل «القفاقة جر امقيايدد ٠‏ افأدرك ننه اق ع دون 
ودر ف لد هن ناته درل منة عن لاسرع 
وما ل تله با سدع فكلة.. .«ولةة اطما إلا مكهذا يتجندل90) 
ل : 8 5 2 7 01 4 1 


» بكاد الطرف بقصر دونه : أى أن العين لا تقدر على حصر محاسته‎ )١( 
بريد أنه بات‎ )١١ 2 . ترق : تنظر الى أعلى » تسفل : تنظر الى أسفل‎ 
. مقيدا مسرجا ملجما » ليستطيع الفارس امتطاءه متى شاء‎ 

(؟) ومض البرفق ومضا ووميضا وومضانا : لمع لمعا خفيا » الحبى : 
الخبات: المعراك. + (5) السليط : الزيت الجيد »؛ الذبال : جمسع 
ذبالة ؛ وهى فتيلة المصباح [ وفى روابة : آمال ع ٠.‏ (ه) ضار : اسم 
ماء ببلاد طىء » والعذيب : اسم ماء قريب منه ؛ ومتأمل : أى مأمول . 

(1) قطن : اسم حجبل » الشيم : النظر الى البرق 4 الصوب : أى المطر » 
والستار وذبل : حبلان . (0) يسح : الماء يسكبه ©» وكتيفة : اسم 
أرض » دوح : جمع دوحة »4 وهى الشجرة العظيمة »© والكنهبل : نوع من 


الشجر الضكم . (8) القنان ٠‏ اسم حبل أمنى أسد » نفيان المطر : 
رشاشه »؛ العصم : الوعول » ومفردها أعصم [ سميت بذلك لاعتصامها 
بالجبال ] . (5) تيماء : اسم أرض ؛ الاطم : القصر [ بريد أن المطر 


لم بترك بتيماء الا جذوع النخل وما شيد بالصخر من الآطام والديار | . 
)٠١(‏ ثسيرأ : أسسم حبل »© عراثين وبله : فى طفيان وبله © اللحاد : 
كسناء مخطط لليسية كنار الأعراب 4 مزمل : ملفف . 


ع الشعر الجاهلى معلقة التايفة الذبيانى 


كن ذُرا رأس المجيمر قدو ” . ,تعن اسل دو تقاف فرك بترن 0 
وألق عت شين" اتشافة.. «لزولة الياوندى الات العا الا 
كن مكا كى الجواء. د صبجن سلاف 5007 مفلفل7؟) 


كن سباعاً . فيه غرق.. عشية2 بأرجائهالقصوى أنابيش غنصل(؟) 


(5) التابغة الذبياى 
١ : 20 0 0 0‏ 1 1 
هو النابغة الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية » أحد فحول الطبقة الأولى هن 
شعراء الجاهلية » وزعيمهم بعكاظ ؛ وأحسنهم ديباجة لفظ » وجلاء معنى ولف 
اعتذار- ولقب بالنابغة لنبوغه فى الشعر فجاءة وه وكبير » بعد أن امتنع عليه وهو 
عرد ومو أكرافق ذبيان» إلا أن تكسبه بالشعر غض قليلا من شرفه 3 
على أنه لم يتكسب بشعره إلا فى مدح ملوك العرب » وكانمن أمرهى ذلك أنه 
- ع 
اتصل علوك الحيرة ومدحهم » وطالت صحبته للنعمان بن المنذر » فادناه منه إلى 
4 : 7 
أن وثنى به عند النعمان أحذ بطانته » فغضب عايه وهم بقتّله » فآسر إليه بذلك 
0006 : 
عصام حاجب النعمان » فهرب النابغة إلى ملوك غسان ى الشام 3 المنافسين للمنادرة. 
تى ملك العرب ف الحيرة » فمدح عمرو بن الحارث الْأصغر وأخاه النعمان » غير 
أن قديم صحبته للنعمان جعله يحن إلى معاودة العيش فى ظلاله » فتنصل واعتذار 
إليه بقصائد عطفت عليه قلبه » وعمر النابغة طويلا 4 ومات قبل البعثة 5 
يربوع » بعاعه : ثقله » العياب : جمع عيبة [ وهى ما يضع الرجل فيه 
بدن + شرين: شراب الصباح السلاف والسلاقة : صفوة اقخص #الرحيق : 


الخمر مفلفل وضع عليه قلفل ( بريد أنه لذاع ) ٠.‏ ()) الأنابيش : جمع 
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1 عثاز برقاقة اللفظ. ووضوح المعى »؛ وحسن النظلم » وقاة التكلث: 
حى عد عند المدققين من الشعراء كجرير. أنه أشعر شعراء الجاهاية » وأغرام 


2 ا ل 5 ل 
تكسبه بالشعر أن يفتن فى ضروب المدح » حبى مدح الى وضده 7 


ومن جيد قوله فى الاعتذار : 
أتانى (أبيت اللعن)(1) أنك لمْتنى 

2 0 
فبت كأن العائدات9) فرشن لى 
حافت فلم أترك لنفسك ريبة 
لش عدت فد يلقت ع نار 00 
ملوك(١١)‏ وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أَرَاك اصطنعتهم 


ا 


٠. 5 5‏ آ. 
فلا تتركتى بالوعيد كانى 
م تر أن الله أعطاك سورة!؟1) 
السك " سيق لع أ عله 


: جملة دعائية بخاطبون بها الملوك تحية » ومعناها‎ )١( 


وتلك الى أهم 0 ميا وأنقيي 0 
هرانا 47 أيه يعل قراف ان 
وليس وراءع لله للمرء مطلب 

ْنُك الواثى 
من الأرقن فيه مشتكرا 


أحكم فى أموالهم وأُقَرب . 


3 2 عو عر 
أغش واكذب. 
5 إوله) ومذهب 


فلم نرهم فى شكرم لك أذت للك 


إلى ا لناس مطل ا جر : 
ترى كل ملك دونها يتذبرّب (15» 
على شعث »ء أى الرجال المهذي(5 4١‏ 


شيئًا تلعن به » وكانت هذه تحية ملوك لخم وجذام . 


(؟) أصير لأجلها ذا هم 


امرض ٠‏ (ه) شكوكا كأنه حسك . 


/0) ذنبا وفى رواية : خيانة .. 
0 ]. 


(؟) الزائرات فى. 
[5) يخلط . 


(4) الجانب : الناحية [ وأراد به 


(9) موضع بتردد فيه لطلب الرزق ٠.‏ 


) بدل من مستراد ومذهب ‏ أو مبتدأ بتقدير فيه ملوك . 


: قال الأصمعى 


09 محر م ا 


٠‏ كما 00 0 »؛ فتركواا 
ا ل 8 
(12) 00 


) القطران . 


10 تله ١‏ اتمنائحة 4 :كسمت 
[ يعتذر بذلك عن زلته ] . 


: الفساد »؛ والمهذب 


: المنقى من الصا 4 


لى 


1 الشعر الجاهلى _ معلقة الثابغة الذبيا 


فإن أك مظلوماً (١افعبد‏ ظلمته 2 وإنتكذاغتبى9؟) فمثلك يعنب7©) 


ومن أباغ المعلقات والمطولات أيضاً : 
(؟) معلقة النابغة الذبياى 


و : 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من ذُوَْى واحيداة و4 
0 . 42 00 و 2 ( 
اكوق واقمر *ن. +نعم «وعدرة موج الرياح الى الترب مارفا 


50 8 © 13 5 و 1 4ك 
وقفت فيها سراة اليومٌ أسألها عن آل نعم أُمودًا عبر أسفار(ة) 


فاستعجمت دارٌ نعم ما تكلمنا 
فما وجدت لها شيةٌ 


وقد أرانى ونعما لاهيين معاً 


والدار لو كلمتنا ذات أخبار(/) 


إلا الام وإلا موق النار م) 


والدهر والعيش م يهمم 0ة) 


لأقصر القلب عنها أى إقصار(١1)‏ 
والمر يخاقَ طورًا بعد أطوار(١1)‏ 


سقيًا ودعيًا لذاك العاتب الزارى 


13 3 


ا 


فريع قابى وكانت نظرة عرضت قدار لأقدار 10 


حينا وتوفيق 
5 ع 2 3 
م تؤذ أهلا ولم تفحش على جار 


)١(‏ جعل غضبه ظلما لانه عن غير موجب . وشا 
(9) برفى . (:) عصوحوا : قفوا » الدمنة : ما اجتمع من آثار 
الذبار » النوّى ما بكون حول الخباء لمنع المطر . (ه) أقوى : خلا » 
أقفر : صار قفرا » هوج : جمع أهوج » ااربح تعصفا بشدة »؛ هابى 
الترب : سافيه »؛ موار : بجىء وبذهب . 1 سراد اليوم © وسطه » 
والأمون : الناقة القوية المأمونة . (0) استمحجمت : عيت عن الحواب . 
(4) الوذ به : أفزع اليه » الثمام : نوع من النبت الدقيق الضعيف . 
(9) أمر العيش أمرارا صار مرا . 
)٠١‏ الحبائل : جمع حبالة [ وهى الشرك ع © أقصر : كف وانصرف . 
)١1!‏ العمابة : الضلالة » والطور : الحال » وبخلق : بتغير : 
(؟11) ربع ٠‏ من الروع [ وهو الفزع ] »© والحين : الهلاك ٠.‏ 


افيس الحاهن ‏ جح علق اتتائقة القيائ 3 


تلوت :نحن :افتفيال د مثزرها 
والطيب يزداد طيباً أن يكون مما 


ملعي إذا اق 0 


أقول والنجم قد مالت ا 


ومومه نازح تعوى الذئاب” به 
ور 2 
جاوز ته بعلنداة دلماقلة 


#2 


تجتابف أرقا إل أرقن بذى زجل 


١ 0)‏ تدرف :لت 6و اففيال البرد : 


الصفير » والهارى : المنهار . 
العطر ووفوح الخلا أعراقه. + 


إلى المغيب : 


(؟) الحيد 


لوثا على مغل دعص الرملة الهارى17) 
ق عو وافيية لخدي اجا 1 
عذب المذاقة بعد النوم 0ن 
من بعد رقنا أى فيد 22 
تغبث نظرة حارلة) 


يحفزنَ »نه ظليمًا فى نقا 0 
إن فريك عنها أ عارل6 
نأنة كناك يق الرزاف مقتارلكا 
وعر الطريق على الإحزان مضعار(١١)‏ 
ماض على الهول ادر 31 

هو التوشح به » والدعص : الكثيب 


: العنق »© معطار : كثير 
(9) الأشر حسسن الثفر وتحريز 


أطرافه مخمار عطر يقول وجدت خمرة الطيب أى رالحته . 


(؟) المثمولة : 
والمشتار : 


حارث ٠.‏ (1) الحمول : 


سارت وقت المعين 0 معان خيرد 5 


[بم) الورق : 
آم عمار © 


الوادى . 
الوريق ٠.‏ 


الخمر » والصرف : 
الذئ. ينوع العسل من توك التحل : 
الهوادجح 1 وترريد بها النساء راحت مهجحرة 


: الريق » 
(ه) حار © مرخم 


الخالصة »© والريقة 


/97) المحنية والمحنو : متعطف 


.جمع وكام 34 وهى الحمامة 0 الشجر 


3 المهمة ار الاي ع 2 


لا - نه . )١.(‏ علنتدأة : 


شديدة [ وهو ويه ا 


8 تحتاب‎ ١ 
الحير‎ 


1 


من الأرض 1 4 ا 
تقطع 5-7 4 رحن 


: كثير الضمور . 


: الصوت 4 محيار 5 شديد 


معلقة النابغة الذييانى 


.إذا الركاب ونت 2 عنها ركائبها 


كأثما الرحل غنها'فوق ذى جدد 
«مطرة 2 أفردت” غنه' حلائله 
0 
سرس 


شيرانه هل حي" داليائة -تليث 


قو 00 03 
وحد جاب أطاع له 
و 
«باتت له ليلة شهباتخ تسفعه 

- 2 ع 5 00 
دوبات ضيقا لارطاة وا لحاه 
حبى إذا ما انجلت ظلماء ليلته 
7 2000 9 
:أهوى له قانص يسعى باكلبه 
5 و 3 
مجالق" الصيد . هيائ: له لحَم 


)١(‏ ونت من الونى, 


[ وهو الضعف ] 


ل ا 0 
ذب الرياد إلى الأشباح نظار9) 
ظ 5 


| 


من وح شوجرة ومن وحش ذى قار 
نبات غبت مق وين مبكا (4) 
وفى القوائم مثل الوشم بالقارلة) 
بحاصب ذات إشعان وإمطار(5) 
مع الظلام إليها وابل سار(/) 
عارى الأشاجع من قناص أثمار0) 
ما إن عليه ثياب غير أطمار(4) 


الف جا لطن ان لا 0 


()) ذو الجدد: 
«والذب : 


التتعول. + 


و ل حدى تقار "لور مقر م جو 4 وما 
الدفع » والرياد والارتياد 


(؟) مطرد : 


مشرد »© 


«ووحرة وذوقار موضعان 4 والوحش اذا أفردت عنه جلائله حن وأكثر من 


“العدو فى أرجاء الفضاء . 


(4)8 مجرس : خائف وذلك أن يسمع 


-جرس الانسان أى صوته » وحد : وحيدا ؛ جاب » صلب شديد تطاع له 


٠. لكاذ وأطاع‎ ١ 
زه سراته‎ ٠. .ومثله المنكار‎ 


«القار : شىء أسود تطلى به السفن . 


“تهب فيهما ربح باردة » تسسدفعه : تليفه وترميه * 
7) الارطاة : 

(8) أهوى له 
كلابه » الأشاجع : أصول الأصابع التى : 
: اسم لقبيلة مشهورة بالصيد . 


“بالخصياء وهو الحصى : 
#الغزير » والسارى يسم بالليل . 


بمحمود قُْ الرحال أثمار 


: واذا اتسسع وأمكن رعيه حيث شاء »© الوسمى 
٠‏ ظهره » لباته : صدره »© لهق 


:اول المطر . 

ا 
(1) ليلة شهباء وبيوم أشهب : 
لاست ١‏ أرق تقذف 


: شجرة مرة ٠‏ وااوابل الطر 


تتصل بعصب ظاهر الكف » وعريها 


(5) هباش : كثير الهبش وهو الكسب بتكسب لهم ومعه هباشات »© 
أى مكاسب »؛ أطمار : جمع طمر » وهو الثوب الخلق . 


الشعر الجاهلى ‏ معلقة النايفة الذبيانى 2 


24 
يسعى بعضب براها فهى طاوية 


خحى إذا و يدل الدمر أمكنه 
سيان الي 
فشك بالروق منه صدرٌ أولها 
بعك للثاى فاقضنه 
وظل فى سبعة منها لحقن به 
و 
حل" ]1 بها" قفي نيا لانقة 
انقض كالكو كب الدرى منصلتا 


غذاك شِبهُ قلوصى إذ أضر با 


فقلت يا قوم إن الليث منقبض 


لا أعرفن ربرَباً حورا مدامعها 


أقصده رماه بذات ثغر 


( 
) الروق القرن » المشاغب 
( 
لهم 0 


)م لبانته ' : حاحته 
0 القل 
1١‏ أقر : 
15 


1 الريرب 


: الناقة » الى 
: وأد خصيب حماه التنعمان 04 وبلق ذبيان : 


طول ارتدال ما منه 6ن 
أشلى ‏ وأرسل غطفا كلها ضار 99) 
كر المحامن د 


شك المشاعب أعشارًا 000 


حناظاً خشسة العا 


يذات عر .عبد" التعر: بغارلا 
من باسل عالم بالطعف عر 0 
ا 
وعاد فيها بإقبال. ٠‏ وإدبارلة) 
8 01 م شعن 
طرق الشرى والبوع ويد أسفار 7 0 


وعن تربعهم فى كل أصفار(1١)‏ 


على برَائنه لوثية:. ‏ الضارى1؟1) 


1 ره 
عاج 0 


4 


كامن 


العضب : وهو اللين الناعم » طاوية : جائعة . 

الفر : العدو © اشلى تقول اشان 6: وتقول اليك :الكلب للصيد”.: 

حفاظ: ولحاي الذائد ‏ والمدافع. + 

: الذى لس سعب الفدح وبصدعة ٠.‏ 

: أى بطمنة ذا كفن والنفن عقا بالق 
: له نعير 

سير بالليل . 


(5) نافذة : أى ماضية » 
) الاسوار : الرامى الحاذق. 
: الانصلات هو المضِى فى سرعة. 


قوم النابغة . 


منقبض على براثنه : متحفز للوثوب وثبة الأسد الضارى . 
: القطيع من البقر شبه به النساء » حور : جمع حوراء ؛ 


4 من الحور وهو قنندكة بياض بياض ألعين مع شدهة سواد سواآدها‎ ٠. 
العيون »© والنعاج : بريد بها هنا أيضا ألتساع ع سقف‎ : 20 


يطفن حوله 


0201 الشعر الجاهلى ‏ زهير بن ابىسلمى المزنى المضرى ١‏ 


00 9 2 

ينظرن شزرا إلى من جاء عن عرض 
خاف العضاريط. لايوقين فاحشة 
يذرفن دممًا على الأشفار منحدرًا 
إما عصيت فإى غيرٌ «نفلت 
إذ أصنع البيت فى سوداء مظلمة 
تدافم الناس عنا حين نركبها 
ساق الرفيدات من جوش ومن خرد 
قرى. قضاعة حلا حول حجرته 
حى استقل يجمع لا كفاء له 
لا يخفض الررٌ عن أرض ألم ما 

8 5 بيخ 0 03200 9 
وعيرتبى بنو ذبيان خشيته . 


بأوجه شكراك الل ا 
مسمشكات باقداف: :وأكرار0) 
يا ملل رضلة حصو" وان نيار (؟) 
منى اللصابٌ فجنبا حّرة النارلة) 


تقيد الع لالس رقنا قار 6 


- 01 
وماش هن رهط. ربعى وحّجار50) 
مدا عليه بسيللاف وأنفا 60 


ذ(0 


.- 


يمى الوحوش 2 الصحراء جرار 
ولامفل هر سساح لني 50 
وهل على 18 أحشاك فق غاز 


» النظر الشزر : هو النظر فى اعراض بمؤخر العين كنظر المباغض‎ )١( 


العرض * 


السسبى عر ضهن للمنكر أى للفحشاء ع » الأقتاب : جمع قتمب © وهى عود 


الرحل والأكوار الرحال . 
(؟) اللصاب ٠:‏ 


(©) الاشفار منابت الهدب . 
جمع لصب وهو الشعب الضيق من الحبل ؛ والحرة 2 


أرض ذات ححارة سود نخرة كأنها حرقت بالنار . 


(ه) سوداء مظلمة : وصف لحرة النار : تقيد العير : تمنعه من المنى 5 
(1) الرافيدات : بنى رفيدة من كلب بن وبرة » جوش : جبل ببلاد بنى, 


ألقين » ربعى وحجار : رحلان من قضاعة 


(7) قرمى قضاعة : صفة. 


لربعى وحجارة والمراد الرجل القوى المتين » حلا : نزلا » مدا عليه : 


من أفرادهم 8 


(4) استقل : نهض ؛ لا كقفاء له : لا نظير له 2 


والجرار : الجيش الكبير كأنما بجر بعضه بعضا . 
(9) الرز : الصوت » ألم نزل : بعنى أنه لا يهاب أرضا ينزل بها حتى. 


مخض صوتة . 


(6) زهير بن أنى سلمى المزنى المضرى 

هو زهير بن أى سلمى : واسمه ربيعة بن رباح المزنى ثالث فحول 
اللنقة الأول من الجاهلية ؛ وأعفهم قرلا » وأوجزهم لفظًا ٠‏ وأغزرهم 
حكمة ؛ وأكثرهم 0 ْ 

يضاق عله في او ان عد رك ون ميلك دل آهل كاز ريال 
ونساء؛ واختص زهير بممدح هرم بن سنان الذبيانى المرى ؛ وأول ما أعجبه 
من فعله وحبب إليه مدحه حسن سعيه هو والحارث بن عوف فى الصلح بين 
عبس وذبيان فى حرب داحس والغبراء بتحماهما ديات القتلى الى بلغت 
ثلاثة آلاف بعير » وقال فى ذلك قصيدته » وهى إحدى المعلمّات السبع . 

ثم تابع مدحه كما تابع هرم عطاءه حتّى حاف ألا مدحه زهير إلا 
أعطاء بولايشالة إلا أعطاه » ولايسلم عليه إلا أعطاه عبدًا أو وليدة أو 
فرساً » فاسعخيا زهير هنه» فكان إذا رآه ف ملاً. قال : أنعموا صباحا غير 
هرم » وخيركم استشنيت » وكان زهير سيدا كثير المال حليا معروفاً بالورع ؛ 
دين مو ذا نالبعة والحساب ذا كما يدلو مق قولة: 


فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخنى : ومهما يكام الله يعلم 
يؤخر فيوضع فىكتاب فيدخر2 ليوم حساب أو يعجل فينقم 


وعمَر زهير + وهات قبل البعثة بسنة : 


وكان زهير صاحب روية وتعم| وهبديب 1 يقول 34 ولاسماأ مطولاته 4 


١م‎ 


لي 


تى قبل : إنه كان ينظ القصيدة فى أربعة أشهر » ومبذما فى أربعة أشهر » 
ويعرضها على خواصه فى أربعة أشهر » فلا يظهرها إلا بعد حول » ولذلك 
يسمون بعض مطولاته الحوليات » ومما سبق غيره قوله بمدح هرماً : 


.8 5 * + 5 3 0 ع 
قد جعل الممتغون الخير ى هرم وال.ائلون إلى أبوابه طرقا 


5 الشعر الجاهلى _: معلقة زهير بن أبى سلمى 


من يلق يوماً على. علاته هرماً 
لو نال حى من الدنيا عكرمة 


ذلك اللمزاحة مه والبدى. انا 


3 
أفق السماء لنالت كفه الأفقا 


وشعره متاز أولا بحسن الإيجاز وحذف فضول الكلام وحثموه » 
بحورث يودع اللفظ. اليسير والمعبى الكثير . 

وثانياً بإجادة الاح وتجنب الكذب فيه . 

وثالثاً بتجنب التعقيد اللفظى والمعنوى » والبعد من وحُشى الكلام وغريبه . 

وراسا قله انين والسكى تن عا تواتاك كان سيره ففيناً يقل 


فيه الهجاء ولقد هجا قوماً فأوجع » ثم 


ومن أشهر المعلقات والمطولات 7 : 


0 2 


من أم أوف دمنة لم تكلم 
ديار لها بالرقمتين . كانما 
ما العين والآرام عشينَ خلفة 


أثافى سعفا فى معرس مرجل 
و 

فلما عرفت الدار قلت لربعها 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن 

* أم أوفى‎ )١( 

أى © أمن دمن أم أوفى دمنة لم 

وكذلك المتثلم . ا 


ونواشر المعصم : عصروقه ٠‏ 
وأظلاؤها : أولادها » والمجثم 


فوجا بعد فوج وسربا بعد سرب . 


أمرأة زهير 4 ودمنلة الدار 


(؟) الرقمتان : 


تخوفانة: . /الدواج 0 
مراجيع وشم ف نواشر 00 
م ينهفين. من ٠‏ كل 00 


5 كجذم م م يعثلم (8) 
ألا أنعم صباحاً أما الربع واسلم 


تحملن بالعلياء من فوق جرثم 0 
: الآثر » لم تكلم : لم تظهر » 


تتكلم 4 وحومانة الداع مو ضع 4 
اس 6 جراخم الراقدم 
(9) العين 


: المكان الذى بقمن فيه © د بمشين خلفته: 


: : خطوطه » 
: البقفر 4 والآرام : الظياء 


(1) حجة : سلة . 


(ه) الأثافى : الحجارة و عليها القدر © © سود © ومعرس, 
المرجل : الموضع الذى 0 فيه » والنوؤى : ما يحفر حول الخيام لمنع 
السيل » وحذم الحوض : أصله © لم بتثلم »© لم نتكسر 0 . 

)3 الظفائن : الحمال عليها الهوادج © العلياء وحرثم ٠‏ موضعان ». 


والتحمل : الارتحال . 


الشعر الجاهلى ‏ معلقة زهير بن آبئ 'سلمى” ” 03 


95 5 القنان عن. عمين 00 
عون" اباغاطا اق .ول 
ظهرن من السوبان ثم جزعنة 
.ووركن فى السوبان يعلون متانه 
بكرن بكورًا واستَّحَرنَ بسحرة 
للصديق2 ومنظر 
كأن فتات العهن فى كل منزل 
فلما وَردنُ الماع 


وفيهن ملهى 


قا “احجمافه 
تذكرق: الخد ليل وو ملف 
سعى ساعيا غيظ. بن مرة بعد ما 
فأفسمث بالبيتالذى طاف حوله 
ب لو سداد 


للق 00 


وجدتما 


لني دل الناعم لم (4) 
قب :زواي الرسس كاليك للف 0 
أنيق لعين الناظر المتوسمر 

نزانَ به حب الفنا لم يحط0ا) 
وضعن عصبى الحاضر المتخم 00 
علة:. غيالات ” الأحة يحل (8ا 
تنزل.ما بين العشيرة بالدم (9) 
رجال بنو من قريش وجرم ل" 9 


على كل حال من سجيل 00 


لحاي 0 1 


والكلة : الستارة د "الناموسية ] » وراد ع تي 000 


(9؟) السسوبان :© 


أسم واد » جزعنه : قطعنه » قشيب : جديد »2 مفام * 


واسع <٠.‏ ()) وركن فى السسوبان : عرحن عليه » متنه : ظهره . 


(ه) استحرن : 


سرين سحرا كاليد للفم : بريد أنهن فى قربهن من 


وادئ الرس كاليد للفم » لانها لا تخطئه فى قربها منه . 


(0) جمام الماء ٠‏ ما اجتمع منه »© والجمام الزرق : المياه الصافية » 
ا : كنابة عن ترك السير » الحاضر : النازل على الماء » 
: المعيم . () فى كتاب « مدامع العشاق » بحث مفصل 


عما ا فى اطيقكة الخبال. ؛: 


(9) الساعيان فى هذا الصلح 


)٠١(‏ ألبيت : هو الكعبة » وجرهم 


قرىسشس وأبادهم أله م 5 
السول: :. والس ولجنا 


: السحيل‎ )1١١( 


الخيط المفرد المبرم 


4» 5 جواهر الآدب ل‎  »( 


+22 الشعر الجحاهلى 5 معلقة زصير سن اخ سلمى 


رض 58 728 5 3 

تدراكما عبسا وذبيان بعد ما 
0 ه26 5 َه 
وقد قلما : إن ندرك الشلم واسعا 
فاصبحما ملها على خير موطن 
عظيميّن فى علا مَعدٌ هَرِينًا 
وأصبح يحّى فيهم دن لاد كم 
3 03 

ب 00 5 530 
يدجمها 0 لقَومٍ غرامة 
ألا أبلغ الأحلاف عَنى رسالة 

1 3 

قلا تكتمن الله ما فى صدور كم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 
وما الحرب إلا م علمم وذقتمو 


نتعرككم عَركَ الرحى بنقلها 


) أى : هل حلفتم لو تعملون شيئًا بنقض ما تحالفتم عليه . 


١ 
: (م) بقال ضريته فضرى : أى هحته فهاج‎ 
١ 


تضرم 3 30 ُ 3 


4) الثفال : حلد سيط تحت الرحى عند الطحن . 


الشتعز الجاها _- معلقة زافين بق أبى سلمى 3 


0 فر 0 

فتغلل كم مالا تؤل لاهلها 
2 5 د و 

لحى حلالر بعصم الناس | 


وكان طوّى كشيحاً عل 


03 


7 عاد ثم ترضع 57 
قرى بالعراق من قفيز ودرة10 
إذا طّرقت إحدّى الليالى معظ(/) 
ولا الجارم الجاق عليهم مسل(4) 
غمارًا تَفرَى بالسلائم وبالدء(ة) 
إلى كلإ مُستويل متوشٌ0) 
عا لايؤاتيهم خصين بن ضمفم 
فلا هو أنداها ولم 000 
عدوى 28 من ورائى مج (8) 


1 د 
لدى أسد شاكى السلاح مُقذف اله لبد أظفارة لم تقل(١1)‏ 
جرىء متى يُظلم يعاقب بظلمه ١‏ سريعاً وإلا يَبْدَ بالظم يَظلم 
)١(‏ غلمان أشام : غلمان شوم » واحمر عاد : هو عاقر الناقة . 


الققيق :اشم مكيال. ء 


(9) حى حلال : حالون فى مكان واحد متجاورون »© بعصم الناس 


امرهم : يسلم الثاس برايهم © والممظم 


: الحادث الرهيب . 


68 النبل : الثأر ؛ الجارم : المجرم : 
(ه) الظماً : الهدنة بين الحربين 4 والغمار ٠١‏ جمع غمر © وهو الماء 


الكثير ©» تفرى : أنفجحر . 


: رجعوأ » مستوبل : متوخم » 


الجموا خيولهم . 


(5) الكلا : العشب 2 أصدروا 

تشقز مواقم 

(/) الكشح : أالحنب 4 ستستكنة . : مضمرة 5 
(يم) ألف ملجم ٠ ٠‏ يرانك ألف فارس 


4١‏ ) لم بنظر : لم ينتظر » والميوت الكثيرة 
أنه لم بستعن بأحد 4 وأم قشعم : هى المنية . 
)٠(‏ شاكى ااسبلاح : شاهر المتلا قلات : 
: الشعر اللند على منكبى الأسد . 


الحروب » لبد 


٠‏ قومه وأتصاره »© بزيد 


سرع به كثيرا الى 


6 الشعر الجاهلى ب معلقة زهير بن. أبى سلمى: 


لعمرك ما جرت عليهم رماحهم 


ولا شاركوا القوام فى دم نوفل: 


فكلا أراهم انض قارده 
ومن . يعص أطراف الرّجاجٍ فإنه 
ومن يوف لا يَنِمّمِ ومن يفض قلبه 
ا 1ك ا 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه 
ومن يغترب جيه كر اشم 
ومنل لا 45 عن حوضه بسلاحه 
ومن 5 يصانع فى مور كثيرة 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومهما تكن عند امرئّ من خليقة 
وكان ترّئ من صامث٠لك‏ معجب 
لسان الفبى فصق وتسف نزاذه 
وإِنَّ سفاه الشيخ لا حلم بعده 


سكمت تكاليف الحياة ودن بعش 


لسسع 


- 5 5 ع 
دم ابن نميك أو قتيل المثلم 
م الى 
ولا وهب منهم ولاابن المخزم 

03 رود 8 
عُلالة ألف بعد ألف ممصم | 


يْطيع العوالي ركبت كل لهذم(1) 
إلى مُطمين البرّ لا يَتَجَنْجم 


أنناك السماء بسلم. 
على قومه يُستغن عنه ويذمم 
ولا يعفها يوماً من الذل يندم 
يكرم نفسه لإيكرم 
يُهدم ومن لا يظلم ااناس يُظل[25 
رن بأثياب ويوطاً ا 


ولو رام 


ومن” لا 


يفره ومن لا يتق. الشتم. يشم 
وإن خالها تخى عل الناس تعلم 
زيادته أو نقصه فى التكم 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
وإن الفنى بعد السفاهة يحم 
قذي جرلا 0 آنا العا يشام 


(1) الزجاج : أسفل الرمح » والعوالى : جمع عالية : وهى أعلاه ) 
اللهذم : اللسان الطويل » والمعنى : من عصى زجاج الرمح وهى لا تقتل . 
أطاع عواليه وهى قتالة : أى من لم يطع باللين. بطع بالشدة . 

(؟) الذود : هو الدفع » ومن لا بظلم يظلم : [ بريد به أنه طمع الناس, 
#ن ببطشوا بالضعيف وأن يظلموا من لا بقدر على الظلم يعتى من لم يدقع 


الظلم بمثله يظلم ] ٠.‏ 


(©) المصانعة : المداراة » بضرس : بمضع بالأضراس »؛ والمنسم : الحافر. ٠‏ 


الشعر الجاهلى . عنترة بن عمرو بن شداد العبسى 0 
تي د لل ا ا 


0,1 أء” 
و : 


رات المثليا خبط. عشواء من تصب تمته ومن تخطى يعمر فيهرم 


١‏ سألنا فأعطيتم وعدن فعلاتم” ومن يكثر التسال قا يحرم 


(0) عنترة العبيبى 
ا 


هو عاترة دن :عمهرو دن شداد العبسبى سول ؤرسان العروت يا وأ غزبتها 


ما فى اليوم لامي الكلت ىلكس عن علم ما فى غَلرِ ًَ 


0 


جوادها 5 انها المشهورين بالفخر والحماسة 5 


# 
| 


م 


وكانث أمه آمة حركية قطلين: زبيية 6 وأزوة :من ساذات بق هن : 
وكان من عادات العرب الاتُلحق ابن الأمّة بنسبها » بل تجعله فى عداد العبيد » 
ولذلك كان عنترة عند أيه مذبو 8 بين عبدانه » يرعى له إبله. وخيله فرباًبنفسه 
عن خخصال العبيد » ومارس الفروسية ومهر فيها ؛ فشبُ 0 فارساً شجاعاً هماماً » وكان 
6 امتشعياة أبية له وعدم إلحاقه به ؛ حتّى أغار بعض العرب على عبس » واستاقوا 
إبلهم » ولحقتهم بذو عبس » وفيهم عنترة لاستنقاذ الإبل » فقال له أبوه : كر 
ياعلترة » فقال : اليد لابيحسن الكرٌ »إغا بحسن الحلاب والصرء فقال : كر 
م » فقاتل قتالا شديدًا حتى هزم القوم واستنقذ الإبل » فاستلحقه 
و » ومن ذلك الوقت ظهر اسمه بين فرسان العرب امام 
وكا" عمر عنترة حى ع ين »؛ وعجز عن ش الغارات » ومات 
قبيل البعثة . 


عنترة أ 


منغرة أل أمره بشعر غير البيغين والثلاثة » وإنمااغلبت 


ا ل ة الى 
كانت تسم فى الللعية يفنا :هه تيا خصالة له ومكارم قومه ؛ وحسن دفاعه عنهم 


ووفرة جوده معرجا فيها على أوصاف أمور سي » وهى فق أجملن دكات 


عه الشمر الجاهلى - معلقة عنترة العبسى 


معلقّة عنترة العيسي 
ل 
هل غادرٌ الشعراءٌ م, 0 أم هل عرفت الدار بعد توه( 
ينا دار عبلة بالجواءِ 0 الى 
دارٌ لآنْسّة غضيض طرفها ‏ طوّع العنان لذيذة المتبسم 


تكلمى 


00070 7 5 50-7 8 3 8 3 5 5 و 2 
قرفقات قدي اناف ال ا 2 سين 
1 2 - 5 رع قلس ك4 ٍِ 
وتحلّ عبلةً بالجواء وهنا بالحزنٍ فالصمان ادن 
ا © 5 00 03 ع 

حبيت من طلل تقادم عهده اقوى وأكر دعل ام الهب. (ه) 


0 ع ا ةس 
حلت نارض الزائرين فأصبحت- عسرًا على طلابك ابنة مخرم؟ 


كلمي «عركنا "رانك قرسي زعا لعن بيك لبس مزع 090 


ل 
ولقة لولف املق عرسي ع لوف لفن كينا 
و 3 - 3 و 
لمزّارٌُ وقد تربع أهلها بعنيزتين وأَهلّنا باليل(0) 


إِنْ كنت أزمعت الفراق فإئما زمّت ركايكم بايل مظلأ' 0 


فا٠‏ وَاعق إلا كوه أعلية مط الفار تسحي الخمخ 117 


)١(‏ غادر © ركه مترد] : أى شىء يصلح لم بكونوا أصلحوه 

(؟) الجواء : بلد » تكلمى : أفصحى وأخبرى » وعمى 53 : أى نعم 
الله صباحك 00 سالمة ٠.‏ 2 () الفدن : القصر » والمتلوم : المترقب 
النتظر : وعنى بالمتلوم نفسه . )تحن #اتترك « .والصطواة: والصمان 
0 (ه) حييت : لك منى التحية » 
من طلل : المكان تقادم عهده » أقوى : خلا من اللسكان » أقفر © خرب » 
الهيثم : الصقر 2 (1) الزائرين بالهمزة : الأعداء » والزاير بالياء : من 
الزيارة للاحباب والاأصدقاء . م علنكيا : احسدي ‏ عحوفة 
من غير قصد »4 زعما: ظنا ٠.‏ (6) نزلت حلت من نذنسى منزلة المحب 
المكرم .2 (4) تربع القوم : نزلوا فى الربيع » والعنيزتان » والغليم : 
موضعان »© بقول : كيف أزورها وقد بعدت عنى بعد قربها . 

)٠(‏ أزمع : نوى وصمم © زمت الركاب ٠‏ شدت 

)1١1(‏ راعنى : أفزعنى »© والحمولة : الابل » تسف حب الخمخم ؛ تا 
بقلة لها حب أسود اذا أكلته الغنم قلت البانها وتغيرت . 


مت 


ب نا 


اداتسيية دق .روت راقع على بقل ليه لمطم(2) 


ا | اول لاا 


وكأن فارة تاجر بقسيمة- سبَّقت عوارضها إايك من الفه(*) 
اود أروصة” العا فيد ننه لغيه 00 الدمن ليس 0 
ادف عه 1 بكر خرة ف كل - قرارة كالدرم(0) 
ناا #وتشكابا «فكل ‏ عقيةا لسري عدها أله لم يتصرّءل”أ 


2 7 م 7 8 7 . 
هزجاً يحك ذراعة بذراعه قدح المككب على الزناد الأجذء(8 
- 2 0 2 0-3 9 - ص 0 ١‏ 
0-00 | 
وحشيى مرج على عبل الشوى200 نهد مراكله نبيل المحزء(١١)‏ 


0 


هل 9 دارها 2 لعنت عحروم الشرّاب مس117 


. الحلوبة : الناقة فى ضرعها لبن » الأسحم : شديد السواد‎ )١( 

(؟) تستبيك : تذهب بعقلك » غروب : حد »© وغروب الأسئان حدها . 

(9) فارة : الفارة هنا وعاء . 

(9) الروضة : الحديقة » والأنف : الام فى كل شىء ؛ والدمن : 
الطر الخفيف »؛ والمعلم : ذو العلامة . 

(ه) البكر : السدحابة فى أول الربيع وفى عادتها أن لا تمطر . 

(1) لم يتصرم : ينفذ ولم ينقطع [ وخص مطر العثى لأنه أكثر ما يكون 
صيفا . 4 8) خلا : انفرد » بسبارح :أى بتارك © غرداأ : مترئما 
والتفريد الترنيم 4 الهزج : سريع الصوت » بحك ذراعه بذراعه : أى بمر 
احدهما على الأخرى © قدح المكب : الذى أكب على الزناد بقدحه على 
التوالى ؛ الأجذم : الزناد القصير . [ وكلها نعوت لغناء الذباب وترئيمه 
فوق الغدير ع (1) الحشية : الفراش المحشو »© يعنى أن حبيبته 
تمسى وتصبح مستربحة ناعمة » وأما هو فيبيت فوق ظهر حواده حارسا 
لها ومدافعا عن القميلة . 1 ميتي راق فد سر الم 
ما يوضع على الجواد » عبل الشوى : فليظ القوائم بريد حواده . 

. تلغنى : توصلنى دارها منزلها ومقامها‎ )١١( 


5 الشعر الجاهلى . معلقة عنترة العبسى | 


2 5 5 يوه ع 5 و 3 9 
وكانما أقص الا كام عشية بقريب بين المنسمين مُصل(9) 
ل مار :2 مم ل ملكا (8) 
تاوى له قلص النعام كما اوت حرف يمانية لاعجم 9 
م اوس ع 07 000 م 5 0 
يتبعن قلة رأسهِ وكائه ‏ حرج على نعش لهن مخ (4) 
صعل يغود بذى العشيرة بيضهٌ ‏ كالعبد ذى القَرْو الطويل الأَصْلِ(ه» 
1 | 0 3 2 
شربت عاء الدخحْرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الدي./5) 
وكأما تنأى بجانب دَفْهَا الرحثى من هرج العشى مُوْرّم(/00 
هر جنيب كلما عَطفت لهُ غضبى تلقاها باليدين وبالف[8» 


: خطارة : تحرك ذنبها وترفعه وتضرب به حاديها » غب السرى‎ )١( 
. أى بعد السرى »© زيافة : تسرع فى مششيها‎ 

(؟) أقص : أكشر 4 والآكام : الموتفع من الأرض » المنسمان : الظفران. 
المقدمان فى الخف » مصلم : مقطوع الأذنين . 

(9) تأوى : ترجع وتنسكن » قلص * جمع قلوص وهىالناقة الشابة.. 
حرق : جماعات . (؟5) بتبعن : بحطن به © قلة الرأس : اعلاه » 
والحرج : سرير يبحمل عليه المريض أو الميت . 

() صعل : صغير الراس دقيق العنق » يعود : بأتى الى بيضه » 
ذو العشيرة : اسم مكان » شبه ذكر النعام بالعبو الأسود عليهفروة طويلة. 

(5) الدحرضان : اسم مورد من موارد الماء » زوراء : عوجاء مائلة 
من التنشاط » والديلم : الأعداء » والمعنى أنها تجافت عن الحياض 
لخوفها منها . ش 

الارتنائ: بعت > والذف: 7 العم © والوحدى ؟ الحانتب الأيمن. :من 
البهائم » وسمى الجانب الأيمن وحشيا لأنه لا يركب منه الراكب, 
ولاا بحلب منه الحالب » هرزج العشى : صوت الهر الذى يخدشها لآن. 
السنانير اكثر ما تصيح فى العشيات » والمؤوم : عظيم الراس 

(8) هر جنيب : مجنوب كلما مالت له غاضبة اتقاها وردها باليدين. 
وبالفم » والمعنى أنها كثيرة النشاط فى ساعة العشى وهى ساعة الفتون 
عند سواها من الابل فكأنها من نشاطها يخدشها هو تحت ابطها . 


ريا 


ل طول السفار رملا ولا وش دعاك انغيا 


ش ظ 


رك كت ا ا كانم كك 


يبراع من ذفرى غضوب جسرة 1 مثل الفنيق المكدم 05 
ن تغدق دونى القناع فإنّى 2 طب بأد الفارس الا6 
أنى على ما عَلمث فإنَّى سهل “مُخالفتى إذا لم أظلم ' 
فإذا . ظلمت 'فإن ظلمى بَاسِلّ ‏ مر ..مذاقعه” كطم العلقم 

.ولقد شربت من المدامة بعدما ‏ ركد الهواجر بالمشوف المحلم 

الت. أسرة قربت بأَزْهرَ فى الشهمال مقِدّه[5) 
.فإذا شّربت فإننى مستهلك 2 ملى» وعرضى وافر, م يك(" 
وإذا صَحوث فما أقصر عن ندع وكما علمت .شائل, وتكربولة) 
وحليل غانية تركت مجندلا تمكو فريضته كشدق الأعلم 4 


(1) أبقى : ترك » طول السفار : طول السفر وامتداده » والمقرمد : 
المنى بالآجر © أرأد به سنامها وقد أراد أنه انكمش وتماسك وصلب كما 
2 الآجر وهو الحجارة الخشنة. الملمس . 

؟) الردع © .مورد لبنى سعد ©. 0 :الذى فى صوته خشونة » 
0 : الخرم © وقيل المكسر . “*) الرب : ما بقى من عصارة 
يه : القطران ©» معقدا له 

ينباع : بنفعل » والذفران : العظمان الناتئان خلف الأذنين » 
ا : متسخترة فى سيرها » والفنيق : الفحل من الابل » والمكدم : 
لمعن ا : العض »© وفى رواية المقرم . 

(ه) تغفدقى : ترخى القناع على وجهك . طب : أى خبير حاذق © 
والمستلئم : الذى لبس اللامة وهى الدرع . 

(9) الأسرة : الخطوط والطرائق التى فى وسطها ؛ قرلنت © شدت 
بكأس أخرى »© أزهر : ابريق من فضة » والمقدم : المصطفى . 

0) شربت م سكرت ») مستهلك : مستنئفك . 

(4) صحا : أفاق من سكره. (9) الحليل : الزوج ٠‏ 


3 الشتعر الجامين..- معلقة 0 العببى 


سبقت يدى له بعاجل ضربة 
03 2 - 

هلا سالت الخَيلٌ يا ابنةً مالك 

إذ لازال على رحالة سابح 


ع #6 


طورا يعر ص للطعان وتارة 


يخبرك من شهد الوقائع أننى 
مر 5 

فارى بدانم لو شام حويتها 
ل إن م 

ومدجج كره الكماة نزالة 


جادت يداى له بعاجل طعنة 


فتركته جور السباع ينشنه 
9 

ومشك سابغة هتدكت فروجها 

ربد يداه بالقداح إذا شتا 
)١(‏ تعاوره : 

ار : الشديد » وقيل الكثير . 


(9) المدحس : 
4 الرحية: 


الطالب ؛ والضرم : الجياع . 


(ه) شك ؟-مكنه اعفان 
: الدرع © السابفة : 


(1) المشك 


بطعنه ذا مرة وذاك أخرى . 
(؟) الحصد : الكثير المحكم © والقبى : جيم قوسن * 


: الكامل السلاح » كره الكماة : 


السابلة أضافها لنفسه 


ورشاش نافذة كلون العندم 
إن كنت جاهلة مما م تعلمى 
الكماة ك0 
ياو إلى حصد القسى عَرمْرم 290 
ع الوغى 1 عند المغم 


فيصدق عنها الحيا 57 


ذهد تعاوره 


ل معن هر ب و لا سكسم لو 
عذهف صدق الكعوب مقَوم 


بالليل مغتس الذئاب الضرم©4) 
الكريم على القنا بمحرء(9» 
اسيك عن حانى الحقيقة معر 3 


ِ 


هتّاك غايات التّجار 60 


الكماة : ٠:‏ الشحعان طء 


خافوا مله . 
' الصوت » والففس والمنتفى > 


درعه وقيل قلبه . 
وهو جائر »> 


هتكت : فضحت وكشفت » فروجها : جمع فرجة » وهى الخروق النافذة » 


الحفية ة : الرابة» والمعلم : 
(90) الريد 


: الذى قد علم زئسسه بعلامة فى الحرب 
: السريع الضرب بالقداح الحاذق فى لعبها » 


أذا شتا 2 


أن ن الفحط أكثر ما بأتى العرب فى الشتام . 


نطعئنه. ‏ بالرمم ثم -علوتة بمهئد مان اليا 1 
لق ود ب ال نا لوي« البتانة عورانه بالعظلل 9 
ين عن قن ا م يعاق مان اديت تيع عرزا 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل على وَبَيِض الهند تقطر من دى 
فودّذت تقبيل السيوف لأ عت كمارق ثغرك المتيسم 


يا شاة ما قنّص لن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 


فبعثت جاريبى فلت لها اذهى فتجسسى أخبارها ل واعلمى 


ًَ 07 0 8 7 عم 

قالت : رايت من الاعادى عرهة والشاأة مكنة من هو مرتم 
3 5 اع 1 5 و2 15 قّ 
كان" ننه بعد عدانة "وقا هن العالان خرن آر ولك 

نبكت عمرًا غير شاكر نعمبّى 2 والكفر مخبثة انفس المحم 


ا 2 0 ا 1002 
ولقد حفظت وصاأة عمى بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 


فى حومة الحرب الى لا تشتكى 2 غمراتا الأبطالء غير تُغمغم 
إذ يتقون لى الأمئئة لم أَخم عذدها ولكى تضايق 000 

. أبدى نواحذه الح : كلح فى وحهى فدت أضراسه‎ )١( 

[؟) المخذم : من الخذم وهو القطع . 

(9) خضب : طلى »؛ والعظلم ٠:‏ شجر أحمر . 

() بطل : لأنه ببطل العظائم بسيفه » وقيل : هو الذى تبطل عنده 
دماء الأقران فلا بأخذ الناس منه أو ممن فعل فى حماره ثأرأ ع 
والسرحة : شجرة لا ثمرة لها وانما بستظل بها » وتعرف عند العرب 
بطول ساقها . (ه) الشاة هنا المراة » وهو بعنى جارته لأن من كانت 
له جارة فهى فى حماه ؛ وكانت محرمة كلام والاخت . 

(5) الجيد : العنق » والجدابة بكسر الجيم وفتحها : الظبية أتى 
عليها خمسة أشهر أو ستة © والرشا : الغزال الصغير . 

(0) بتقون بى : بجعلوننى وقاية بينهم وبيئها بأن يقدمونى للموت 
لم آخم : لم أنكص © تضايق : ضاق . 


2 الشعر :الجاهلى. عد منعلقنة عنترة العسى ‏ <.. 


03 ل 
مازلت . أرميهم. بغرة وجهه 
8ه 
فازور من وقع القنا بلبانه 


لو كان يدرى ما المحاورة اشبتكى 
والخيل تقتدم الغبار. عوايساً 
وللدوق الي بزايرا افيا 
ذُلل ركاق حيث :شعت مشايعى 
ولقد يت :يان أمزيت و تكن 
الشاتمى غرضى ولم أشتمهما 


وابنى ربيعة فى. الغبار الأو »١(‏ 
لزب تحت اراد 1ل محل( 
ضرب يطيرٌ عن الفر اخ الم 

يتذائرون كررت عت ءا 
أشطان .بكر فى لبان الأدهم 2 


ولبانه . حبى . تسربل. “بالدم 


قيل الفوارس )0 وَبِكَ )عنتر أقده(5)» 
قلى ٠‏ وأحفزة بأمر مُبره00.. 
للحرب دائرة. على ابنى ضمض(/» 
والناذرين إذا م القهما دبنى 


.. النداء : الصياح »؛ الأقتم : الأسود الحالك‎ )١( 
(؟) هو ابن عوف الشيبانى الذى يضرب به المشل فى الوفاء‎ 


والعزة بقال « لا حر بوادى عوف » . 


جمع شطن وهوحبل البثر » شبه الرمح به لطوله > 
(58) ازور : مال » وشكا : لو كان يستطيع 


(59) الأشطان : 


واللبان بالفتح : الصدر . 


الشكوى »2 والعبرة بفتح العين : البكاء والاشفاق . 
(ه) تقتحم : تخوض 4 والعواسسن 8 الكوالح 2 والشيظم والأجرد : 


القصير الشسعن .. 


(16) ويك : كلمة بقولها المتندم اذا ندم على مافرط 


منه © ولكثرة استعمالها ألحقت بها الكاف » وقيل « وى » بمعلى 


أعجب أى عجبا لك يا عنترة . 


0 ذلل : جمع ذلول » الذلول من الابل وغيرها سهلة القياد ). 
وركابى : ما أركبه 4 وأحفزه : أدفعه »> والمبرم . المحكم 5 

(8) والدائرة : ما بنزل بالناس من بلوى »© وايئا ضمضم : هما هرم 
وحصين ابنا ضمضم »؛ المريان : قتلهما ورد بن حابس العبسى » وكان. 
عنترة قتل أباهما ضمضما فكانا بتوعدانه . اا 


الشعر الجاهلى . معلقة. عمرو بن كلثوم .التغلبى 0 
إن تفعلا ؤلقد تركت أناهما جرر الماع وكل نسر. قشعا 


(ه) عمرو بن كلثوم التغلى 

هو بو الود عمزوين كلقوم بن مالك بن عتاب التغلى » وأمه ليل بنت 
مهلهل أن كيت ليا عر كيزا تداع بالجرير اللراتية ا و00 
أبن خمس عشرة سنة» وقاد الجيوش ٠‏ مظفرا: و أكثر ما كانت فتن تغلب معأختها 
بكر بن وال بسنبب حرب البسوس » وكان آخر صلح لهم فيها على يد عمرو بن 
هند أحد ملوك الحيرة من آل المنذر. ولم تمض مدة حتى حدث بين وجوهالقبياتين 
مشاحة فى مجلس عمرو بن هندءقام أثناءها شاعر بكر (الحارث بن حلزة 
البشكرى ) وأنشد قصيدته المشهوزة » وما فرغ منها حتى ظهر لعمرو ب نكلثوم أن 
هوى الملك مع بكر » فانصرف ابن كلثوم وفى نفسه ما فيها الع ران 
نك كشن ن أنفة تغلب بإ بإذلال سيدها وهو عمرو ب نكلثوم فدعاه وأمه ليل 
بنت مهلهل وأغرى هندًا أمه أن تستخدمها فى قضاء أمر » فصاحت ليلى واذلاه » 
فئاز به الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه . ثم ل إلى بلاده بالجزيرة» وأنشد 
معلقته الآنية » وعاش مائة وخمسنين سنة » ومات قبل الإسلام بنحو نصف قرل . 
' شعره ل م يشتهر عمرو إلا معلقته الواحدة البّى قامت له مقام الشعر 
الوّفير لحسن لفظها » وانسجام عبارتها وعلو فخرهاء ولعل شهرته بالخطابة 


لاتقل عن شهرته 5 باأشعر الجيد » ومن ساتئى | فخر البليغ : 


)١‏ يقول مهما بنذرائى ومهما بشتمانى فان بلفا منى عناهعا مد 
قدمت ا طعمة للسسباع والنسور 6 والتسفم ٠:‏ الكبير من التشسون ٠.‏ 
(؟) هبى : استيقظى © الصحن له العمريض »© فاصبحينا : 
أى أسقيئنا ا » وهو شرب الخمور فى الغداأة ©» والأتفوينا جمع 
الأندر : وهى قرية بالشام جمعها بما حواليها . ْ 


و الشعر الجاهلى . معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى 


مشعشعة كأن الحص فيها 
تجور بذى اللبانة عن هواة 
ترى اللحرّ الشحيح إذا مرت 
صددت الكاس عنا آم عمو 


وما مر أ اد 


ار مار الراك طن 
إن" موف «قركنا انان 
وإن غدًا وإن اليوم رهن 
فى قبل ياظعينا 
بيوم كرهة ضصَرْبا وطعنًا 
قنى نسألك هل أحدثت صِرْما 


التفرق 


ع 


أى ليل بعاد أبوها 
ترك ذا #اعليك بعلن عادر 
ذراعئ عيطل أَدْمَاء بكر 


٠ مشعشعة‎ )١( 


0 تغالوها وقالوا 


خالطها سخيد )0 
ذا ما ذاقها حتّى بلينا9؟) 


ذا ها الات 


/ 


/ 


عليه لاله فيها مهينا0) 
وكان الكأس مجراها اليمينا(؛) 
ال الل اتسين نا 
وأخرى فى دمشق وقاصرينا 
من اليتيّان خلت به جُنونا00) 
قد روينا00) 


مقدرة لنا ومقدرينا 

وبعد غد بما لاا تعلمينا 
و 

نخبرك اليقين وتخبرينا 


قو حول" 6و اليلق «البيون ل 
وساف ليع أم خنت الأمينا (8) 
وإخوتها وهم. الى ظالمونا ؟! 
وقد أمنت عيون الكاشحينا 


تربعت الأجارع والعركا ل" 3 


كالشمسسى » والحص : الورس : سخينا : أى جدنا وتكرمنا من السخاء . 
. (*) اللحز الضيق » الشحيح : البخيل . 


(1) صددت : 
الكأس . 
0) الشرب : 


أى صرفت (ه) أى لست أنا شر الثلانة فتعدل عنى 
5 عمياها : نوريا © اربا 2 عاقلا , 
جمع شارب » المجال : موضع 


المجاولة . 


(4) الكربهة : موضعالحرب ؛ أقر : أىأمكن » مواليك : هنا بنو عمك. 
(5) الصرم : القطيعة » والوشك : السرعة »© والبين : هنا الفراق » 


والأمين : الوفى بالعهد 


: العيطل : الناقة طوبلة العنق »© والأدماء‎ )٠١( 
من الابل » والظباء : البيضاء بكر : لم تلد » تربعت‎ 
لجار حي جرع اوهو اويل‎ 


* وزغت الربع ©» 


وثدياً مشل حو العاج وا 
ونحرأ ل قوع اليدر واق 


وففق - الدائة” عالق نالك 
ومأكبة: قوق" البأبي عنيا 
وسالفتى رخام أو مقط 
تذكرت الصبا واشتقت لا 
وأعر فيك البنانة بواقيدات 
فما وجدت كوجدى أم ثقب 
ولا شمطاء لم 
أبا هند فلا تعجل علينا 


يترك شقاها 
0 5 


م 


وأيام لنا غر طوال 


الفاح عطي الفسل .6و الر مين 
واللامس 0 , (؟) النحر : 
لد نة : أى لينة © تلوع: 


(ه) السالفتان : 
الكقياس: : صوت العلى. : 


/9) ال 7 


(؟5١)‏ هرت : 


و هو الشوك . 


ى شوّمها . 


. : جمع صافن 


الحقد : ولفشو 0 © الداء ا : ألكام 


» وهى من الخيل ٠.‏ 


لحت © دفنييا :أن قطعنا » التعاوة: 


كلثوم التغلين 7 


حصاناً من أت اللاسي 01 
باعام أناساً مد لجينا 0 
ووافنيا نف ا بوي 5 


4 رة اه 
سرك خحشاش 


رافك صيوليا أصلة مودي ا 


أضلته فرجعت2 الحنينا 


لها هن تسعة إلا جنينا(8) 


وانظرنا شرك انثا 
رنصدرهن. حمرا قد روينا 
0 . ألدلى ٠‏ 000 


الملك فيها أن ندينا 
بتاج الملك يحمى المحجرينا 
عنتها 11 . 
لكا (170) 


م 


و شذينا قتادة هن 


: اللين » الحصان : العفيفة » 


على 0 . 
بمعنى تثقل ٠‏ ,| 
منطنا اسن + والرخام ا عدا نا نكن 1 


) الماكمة : رأس الورك. 
ا محرد ٠.‏ 


٠ ن‎ 


واحدة القناد 


54 الشعر الجإهلى _- معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى 


وأنزلنا البيوت بذى طلوح إلى الشامات ننى الموعدينا(١)‏ 
نكُم أناسنا وَنَعبَ عنهم 2 ونحمل عنهم ما حمّلونا 

ورثِنًا المجد قد علمت معد نطاعِنُ دونه حَتى يبين(؟) 
ونحنُ إذا عمادٌ الب حَّرت ‏ على الأخفاض تمع من يلينال) 
نطاعن ما تراخى الناسٌ عنا ونضرب اليف إذا غشينا 

ار هن قن الخظل لنن- . كوايل . أن سيفن تشناةة) 
َشّقَ بها روس القوم شقًا وننخليها الرقاب ‏ فتختلينالة) 
تخال جماج” الأبطال منهم 2 وسوقا بلأمار يرتمين(0) 
نجل روسهم فى غير وتر ‏ ولا يدرون ماذا . يتقوناله) 
.كأن ثيابنا منا وَيِنْهِمْ | ضبن بِأَرْجُوَان أو طلينالة) 
كأن سيوفنا فينا وفيهم | 305 بدي الاعبينإ(١1)‏ 


نصبنا مثل رهوة ذات حد2 محافظة وكنا السابقينا(؟١)‏ 
بفتيان يرون القتل مجدا وشيب فى الحروب مجّربينا 


و ع 
يدهدون الرتموس كما تدهدي حزاورة باأبطحها الكوينا 


(1) يقول وأنزلنا بيوتا بمكان يغرف بذى طلوح الى الشامات نبغى من 
هذه الأماكن أعداعنا الذين كانوا بوعدوتنا . (؟) سين : بظهر . 
(”") الأخفاض : عمد الأخصرية . (؟) تراخى : تياعد . 
(0) السمر : الرماح . والخطى : منسوب الى الخط قرية على ساحل 
البحر » لدن : لينة . (5) نخليها : أى نقطع بها » فتختلينا : أى تقطع 
والضمير راجع الى السيوف أيضا . 0) تخال : نظن » وسوق . جمع 
وسق »؛ وهو المكيال . بالأماعز : جمع أمعز وهو المكان الغليظ . 
(8) نجذ : نقطع . الوتر الدخل وفى روابة « وبر » (9) الأرجوان : 
صبغ أحمر . )٠١(‏ مخاريق : ثياب صغار بلعب بها الصبيان . 
)١١( ٠‏ الاسناف : التقدم .د )١69(‏ الرهوة : رأس الجبل © وذات 
حد أنى كثيرة السلاح . 


الشعر الجاهطى ‏ ملقة عبرر بن للثوم النفلى 0 | 


اسسُس مي 2 


و 


عد الناس كلهم 51 
فأما يَوْمَ عشيعنا عليهم 
وأما يَوْم لا نخثى عليهم 
برأس من بنى جثم بن بكر 
بأى مشيئة عمرو ين هند ؟ 
بأى مشيئة عمرو بن هند ؟ 
بأى مشيئة عمرو بن هند ؟ 
تهددنا وتوعدنا ! رويدًا 
وإن قناتنا ياعمرو أعيت 
إذا عض الثقاف بها اشمازت 
عشوزنة إذا غمزت أرنت 
فهل حدثت عن جشم بن بكر؟ 


وردنا مجد علقمة ين سيف 


مقارعة بُنيهم عن بنينا(1) 
فتضبح خيلنا عصبا ثبينا(؟! 
لمق غارة 2 متلبيينا98) 
د 3 والحد ونا ©) 
ندق به السهواة والحزونا 
نكون ل 5-00 
نكون اقيلكم فيها قطين 
٠ 1‏ 1 5 
شرى انا نكون الآأرذاينا 
5 ري ا ا 
مبى كنا لامك مقترينا؟ 
على الأعداء قبلك أن تلينا(8) 
وؤلته<- عشوزلة ربوتكا 
تشج قفا المذمقف وا[ ا 
تتندن: اق انعط الا 111 
أباح لنا حصون الحمجد ديذا 00 


ورثت مهايلا والخير مله هرا فخ حدم الذاخرين] 197) 
)١(‏ الحديا : التحدى ل وهو طلب امبارزة . مقارعة : من 
القراع فى القتال وهو إأصطدام الفارسين () ثبين ؛ جمع ثبة » 
وهى الجماعة . 
(9) تمعن : نسرع . [ ا 0( الوم 
وهو هنا الحماعة . زه 0-7 ٠‏ والقطين : 
(5) الازدراء : الاحتقار . 7 التعرى”: ل م 3 5 


(م » 9) الغناة هنا : العر< 
وأشمازت ارتفعت والعشوزنة 


له 1 


. الشديدة الصلبة الزدونة‎ ٠ 


)٠(‏ غمزت : أى لينت » أرنت أى قت تعره را 
والمثقف : المصلح للرماح ا 11 )لسقي ين رد ؛ حمر 
الأمور العظيمة . (؟١)‏ ا اف لياه رح الف و عن 


بن شرحبيل بن ملت بن سعد بن جنم بي كل بن شيب بن فم بن جلدم 
ابن تغلب بن وائل . (15) مملسل: > بعت عدر ايخ كلبية © وى 
موليل: لأنه أرل.من رذق الششر + 


(ه ل حواهر الأدب ب 8 ) 


5 الشعر الجاهلى ‏ عمرو بن كلثوم التغلبى 


وعانا” 'وكائونا: «عينا نلنا تراث الأكرمين(؟) 


و 


5 1 له ير كن 
وذا البرة الذى حدثت عنه به نحمى وتحمى 


ال 1 
2 5 

6 ا ال ل بن 
كينا ٠‏ نكن ابصبل. <تيدد الحا أ عط قروا 
(ه» 


ونوجد نحن أمنعهم ذمارًا وأوفاهم إذا عقدوا ميك 
. ع ا 2 : .6 
ونحن غداة اوقد فى خزازى رفدنا فوق رفد الرافديئ 


لضن العايديوة لقف أرط “قف المك: الهرن لووول 


فكنا الأمنين إِذ قينا ٠‏ وكان “الأبسزيين ايفو - أبيق00؟ 
فصالوا صولة فيمن يليهم ا 0 ين 


فوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بلملوك ‏ مصفدينا 
إليكم يا بنى بكر إليكم ألما تعلموا منا اليقينا 
آلا تعلموا هنا ومنكم كات الل رتنا 
نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا 
غلينا البيض و«اليلب اليا ١‏ وأسياف يقمن وينحنينا("61 
علينا كل سابغة لاص ترى تحت النجادٍ لها غضون!411 


)١(‏ كلثوم : أبوه » وعتاب ؛ جده . (؟) ذا البرة : كعب بن زهير 
ابن نيم » وسىى بهذا لشعرات كانت تحت أئفه مدورة كالبرة فى أنفه 


البعير . (؟) قبلة الساعى : ضربه مثلا كالكعبة فى كثرة من بختلفه 
ال 61 الشرحة# اموجلباان شرن يصعت الخ خيل: دلول . 


تعاءة 31 213 ورسية حلفا ٠“‏ 8 أراط#احومع وافية كانت ليم 

(9) الصولة : الحملة . 00 اليلب : حلود تسج على هيئة 
الدروع وتلبس .2 )١!!‏ السابفة : الدرع الطويلة » دلاص : براقة »> 
والتحاد : النطاق »© والغضون : التثنى . 
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ذا وفعت عز الأبال يوم رأين لها جلود القرم جزناا 


و 


/ 
4 7 
كان مدومون مته ل غل لصف الرياح إدا جرينا 
وتحيلنا: غذاة. الروع. جرد" " عرفن “لنا انقافة :وافعلين0) 


وردنٌ دوارعا وخرجٌنَ شعدًا كأمثال الرصائع قد بلينا 


ل 
وزقاد : عن للف سلف , ١‏ تور ا" "ناه هنا هنا 
وقد عم القائل عو ,فك “إذا عقي مالطتيهاة يننا 
دان المامسترفة 151 قفي :وان الفاومون اضيا 
أنه السو 1خ 1 +019 #الينكرة رذ اننا 
وأا مالك كير ”نه اويا . 111 النازلوق بحت قينا 


تأنه" الطالزوةة 351 تمن ناد الشاريون: 13 انفلننا 


ل 0 و 

أنه االتارتوف وك كدو . بيتقات . الناوارت كيد اوكا 
وتكدرت- إن وردنا 12ل ضما ويشرب غيرنا 0 وطيئا 
لذ “ناما ب اللماع: معنا« * وذغبيا: فكيت. دقرا( 


نزلم مدل" الأقباك نات .خيلا الفرق- أن كمفر 
قريناكم فعجلنا قراكر 2 قبيلٌ الصبح .هرادة طحون/) 


. 0 لا قاع فاه ب فب اللقاء لها طْ 0 
فى تمل وف وم زر 0 يحوسوق قق ١‏ ع أ حينا 


6 حونا : سق د1 ٠.‏ ؟) المتون 5 : الأعالى 4 شه أعالى الدروع 
0 يلعاي بالفدر وهى اجتيدا دن اذا بدر قينا الردح 5 
) الروع: : الحرب 3 والحرد . قصمير 5 الشسعر ٠.‏ 1 ) الثفر : 


كان للخوف . (ه) بئو الك 7 : حيان من بنى أسد بن ربيعة 
انزآن . () نزرلتم حيث نزل 0 فعاجلئاكم 
ا تننظ أن" تشيتهونا”.. الا وملا ارام الحرب 


م فطحناكم طحن الرحى والمرداة : الححر 6 
ت الشىء فهو ره . 8 أصل 3 لر حى ما استدار من ا وأ أر حى 


8 الشعر الجاهلقن ب 


ليسكلين. ‏ أبدانا. .وبنها 
يقتن جيادنا ويقلن لسم 
إذا , نحمهن فلا بقينا 


9. 


إذا ما الملك سام الناس حسفا 

أ لا يجهان جد علينا 
و 3 

ونعدوا حيث لا يُعْدى علينا 
3 2 و 

ان .والسرفة لدت 

فلأنا الى اح .“فاق دعنا 

ذا بلغ الرضيع لنا فطاماً 


. الثقال : جلدة توضع تحت الرحى للطحين‎ )١( 
)5' ١١ . ما يطرح فى فم الرحى من الحب‎ 
.. عنهن ونحذر أن نفارقهن أو بصرن الى غيرنا‎ 
٠. أى لمن مع حمالهن حسب» ودن‎ 
٠. (ه) الأبدان جمع بدن وهى الدروع‎ 
١ ١ ٠. جيادنا : جمع جواد‎ 

)م القلون : جمع قلة » وهئ الخشبة التى 
يلعب بها الصبيان يضر بونها بالمقلاء . 


الحرب بعلامة . 
من القوت 4 وهو الطعام . 
عنهن . ما بقينا : ما حيينا . 


آللوك الى ظلمنا . 


معلقة عمر بن. كلثوم التغلبى 


ا ال بن 
نحاذر أن تفارق أو تبونا9) 
خلِطنَ ليسم حسيًا ودين 
إذا لاقوا فوارس معلمينا!4) 
وأسرى فى الحديد مُقرنينا(ة! 
كما اضطربت متون الشاربينا 

بُعولتنا إذا تمنعو نا00) 
لشىع بعدمُن ولا حيينا/؛) 
ترى منه السواعد كالقلين(8) 
انما أن تقر الشف ةا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ونضرب بالمواسى من يلينا 


تووم نتيا 
(؟) أى نساءنا اللواتى خلفتا نقاتل 
(9) الميسم : الحسسن 
(5) المعلم : الذى يعلم نفسه فى 


(1) بعتن : 
(9)' تتلخميهن : لدافع 


(5) بقول اننا أعزاء لا تصل 
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ذه الذكا وق أمغن عيهات. «وفظل عون تلان #ادرين 
تنادى المصعبان وآلُ بكر وَنَامَوا يا لكندة أجمعينا 
فإن تغلب فئلابُونَ قدماً وإن تغلب فغيرٌ مُغلبينا 
)١(‏ طرفة بن العبد البكرى 
هو عمرو بن العبد البكرى : أقصر فحول شعراء الجاهلية عمرا » ومال إلى 
الشعر والوقوع به فى أغراض الناس »حتى هيا عمرو بن هند ملك العرب على 
الجيرة مع أنه كان يتطلب معروفه وجوده» فبلغ عمرو بن هند هجاء طرفةله 
قآاقطفتها عليه حى إذا ما جاءه هو وخاله المتلمس يتعرضات تفضله أظهر 
لهما الرشاشة وأمر لكل منهما بجائزة » وكتب لهما كتابين » وأحالهما على 
عامله بالبحرين ليستوفيا منهء وديا هما فى الطريق ارتاب المنلمس ىق 
صحيفته » فعرج على غلام يقرؤها له ؛ ومضى طرفة » فإذا فى الصحيفة الأمر 
تله » فألتى الصحيفة » وأراد أن يلحق طرفة فلم يدركه وفر إلى ملوك غسان » 
وذهب طرفة إلى عامل البحرين وقتل هناك » وعمره ست وعشروت سنة . 
شعره - يجيد طرفة الوصف للناقة فى شعر مقتصرا فيه على بيان الحقيقة مع 
قصد فى الغلو» ومعاظلة فى بعض التراكيب » واست رسال فى وحشى اللفظ. وتخىالمعى 
وكذلك كان هجاؤه الوك على شدة وقعه » ومن أبلغ المقطعات والمعلقات أيضاً : 
معلقة طرقة بن" العيد البكرئ 
لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد (1) 
وقوفاً ها صِحّى على مطيهم يقواوة لأ تلك أن وقبدلد9) 


كأن دوج المالكية غدوة خلا ياسفين بالنواصف من دك 


7 الشعر الجاهلى __ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


عدولية أو من سفين ابن يامن 0 يجور با الملاح طورا وتفيلي 017 
من جنات الملى حيزوتها. بها “كنا قم الترب المفايل باليد9؟) 


وفى الحى أحوى ينفض المرد شادن 2 مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجد©) 
خذول تراعى ا بخميلة تناول أطراف البرير وتردلق (4) 


: 50 ا 2 ٠ه‏ 
وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ند(ه 
2 . 03 اه ا 5 2 3 إلى 
مقتء إياة الشمس إلا لثاته أسف وم تكدم عليه بإنمد 

ووجه كان الشمس ألقت رداءها عليه نى اللون 5 يتخدد(/) 
عضى الهم عند احتضار بهوجاء مرقال تروح وتختدى(8) 


والحدوج : الهوادج والقباب » والخلايا : جمع خلية : السفينة 
الكتيرة اعدو اطفه + تشارئ اماع الن. السحن + 

)١(‏ عدولية : قديمة » وهى الكبيرة من السفن وهى تنسب الى موضع 
يقال له عدول ؛ ابن يامن : ملاح أو تاجر من أهل البحرين .2 (؟) حباب 
الماء طرائفه وما ارتع منه والحيزوم الصدر . والمفايل الذى يجمع ترابا 
وبخبىء فيه شيئًا مثل الحلقة وبقسسم التراب نصفين وبطلبه فى أحدهما 
فان أصاب ظفر وان أخطأ قهر . (؟) أحوى : فى لونه سواد فى والمراد 
ختحر الأآزاك: والقاون ولك الظلية اذا قرف + ()) الكذوق : اللحدة 
من الظباء » والربرب : القطيع من الظباء » الخميلة : الشجر الملتف . 
البرير : المدرك من ثمر الأراك . (0) تيسم : يفتر ثغرها واللمى سواد 
فق الشفة :.والمثوق ؛ الأقحوزان + تخلل : وخل فيه ..' حر الرمل” التفى نه 

(5) الاباء : ضوء الشمس . اللثة مغرز الأسئان . بقول : أسنانها 
بيض » ولثاتها زرق . أسف : أى ذر عليه باثلمد هو الكحل . 

0) ألقت وفى رواية حلت : رداءها . أى بهاءها لم بتخدد:اى 
يضطرب حتى تصير فيه شقوق . 

([4) الهوجاء : الخفيفة الفؤاد . مر قال : وصف للناقة بشدة السير . 

(9) الأمون : التى أمنت من أن تكون ضعيفة .. والاران': التابوت 
الذى يبحمل فيه الموتى » نسأتها : أى زجرتها . واللاحب : الطريق » 
والرحة : كباد قن اميه العري تن 


الشعن الجاهلى 


010 


جمانية وجُناة تردى كأنما 
0 ى عتاقا ناجيات انبعت 
تربعَت القفين ذ فى الشول ترتعى 
تريع إلى صوت المهيب وتتى 
كان جنا مضرجى تكنفا 


ى 


لها لان أ 6 النحض فيهما 


3 


ول “وال #الحن جارقة 
كأن كناسى ضالة يكنفاما 


18) سارى : تنشابه * والعتاق : 


فى ١‏ لسير والوظيف : 
م ال 0 


معلقة طرفة بن 


الإبل الكرام 
0 الطريق ٠‏ 


ساق البعير 4 


العيد البكرى الا 
سفتحة تبرق لاز .7 أرنك 
0 وكيا فوق مور معد(0) 
ِِ 3 ع 
عنائق- نون الأمبرة. أغيرا؟ 


ا لان 
عناقه سكا الست ب 
)ره 


كأنهما بايا منيت ا 


0 ثرت بدأى منضد(/1) 
00 80 


: والناحيات‎ ٠. 


(؟) تربعت > 


أشهر . (9) تربع م 
إن تخالف الونه نوه سفن غات الفخل . 
مقن ؟ الجاظا #حقافيه ‏ حوانيه .: 


لمرة الثانية » والزميل : 
المنقيض ٠»‏ والشن 
الذى لا لين فيه ولا لبن ٠.‏ 


(5) النحض * : اللحم »© والمنيف : 
() المحال : فقار الظهر » والحنى ؛ القسى خلوفه : 
وأحرنة : با طن عنق البعير ؛ لزت : 
ى الإضلاع » منضد أى بعضه فوق بعض . 
(4) الكناس : بيت الظباء والضأن »© 


واشتدت »؛ بدأى ؛ أعا! 


كنا الى ول المع 
الظير والؤيد : اموق 


: وأطر قسى أى عطنها والحناؤها . 
4 والأند ألقوة . 


والأكلف 5 وحهه 


؟) المضرحجى : النسر » 
زه 0000 الأولى والتارة : 


اد ا : الضرع الذى لا ابن فيه وهو 
: القربة الخلقة ؛ وأ 


لذاوى : هو اليابس »© والمجدد الضرع 


الع نك ا والفرة ‏ الملشن: : 


ع م 5و بإب . 
موحر اضلزعاه ٠.‏ 


قرب بعضها الى بعض فانضمت 


شه شاعد ما بين مرفقها وزورها 


7 الشعر الجاهلى _ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


فتلان كألها تمر بسلمى دالج همتشدد() 
كقنطرة الروى أقسم رما لتكتنفن حتى تشاد بقرمد() 
ضهابية' العتدوةمويدة القرا- :بسد. وخد الأجل «مؤارة. © 
لوخ دفاق عندل ثم أنرعة” ‏ « ماما ف اك ا 
أمرت يداها فدل شزر وأجنحت-- لها عضداها فى سقيف مسئراة) 
كأ رت اسن فى دأبكة. وار من لفان او طون روي( 
تلاق وأحياناً تبين كبا بئائق غر فى “قميص قدد() 
وأتلم نماض إذا صعدت به كسكان بوصى بلجلة مُصعد8) 


3 
وجمومة مثل العلاة كانا وعى الممتى منها إلى حرف مبردلة) 


)١(‏ المرفق : مفصل العضد » أفتلان : مفتولان » تمر وفى روابة 
أمرا : فتلا » السلم : الدلو له عروة . الدالج : من بمشى بالدلو من البثر الى 
الحوض » متشدد : متكلف للشدة » ومعنى ذلك أن الذى سقى الابل تجعل 
الحوض بعيدا عن البثر » فاذا أخري الدلو من البئر مشى به الى الحوض . 

(؟) القنطرة : الجسر » الرومى : أحد البنائين من الروم تكتنفن أى 
بحاط حواليها بالمئاء » ونشاد ٠:‏ تر فع 8 زثرة صهابية 8 بياض شيسا . 

(؟) جنوح : مائلة فى سيرها عن النشاط » دفاق متدفقة فى السير » 
عندل : عظيمة الرأس »© وأفرعت : رفعت » فى معالى : مرتفع . 

(ه) أمرت فتلت فتلا محكما ؛ والشزر : الفتل الى النسار ؛ 
وأجنحت : أميلت © والسقيف : هنا صدرها . ومسئد فى روابة منضد 

(5) العلوب : الآثار » والسع : حزام الرجل ٠‏ والدايات : مآخير 
الأضلاع ؛ موارد : طرق الماء »؛ والخلفاء : الصخر الملسساء » والقردد . الاأرض 
أ ا # 
من أسفلها . 

(4) الأتلع : الطوبل يعنى عنقها » نهاض : كثير الارتفاع . صعدت . 
ارتفعت » اللسسكان . الدقل ©» وهو مؤخر السسفينة » والبوصى ٠.‏ ضرب من 
السندان بيضرب عليه الحداد » وعى الملتقى يعنى جمع ملتقى الرأس شيهه 
بحرف المبرد لصلانته . 
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وخُدٌ كقرطاس الشآى ومشفر كسبت اليانى قده لم يجرد' 
وعينان كالماويتين استكنتا مانس عي اقل ور 
و إل القاض لتاقي ترق عه آم انرود 
وصادقتا سمع التوجّس للسرى2 لهمس ختى أو لصوت مندد 
مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتّى شاأة بحومل مفرد 
وأروع ا عد ملمم ‏ كمرداة صخر فى صفيح مصمد 
وإنششتساىواسط. الكور رأسها ‏ وعامت بضبعيها نجاء الحفيدد!! 
وإناششت ل ترقل وإنشقت أرقلت يقافة لوعن تمد > القد معي 


3 ل 3 
وأعلم مخروط من الانف مارن عتيق مى ترجم يه الارض تزددلا 


)١(‏ المشفر من البعير كالشفة من الانسان »4 والسبت : حلود البقر 
اذا دبغت بالقرظ . 

(؟) الماويتان : المرآتان المصقولتان . أسكنتا : دخلتا ٠.‏ 

(9) طحوران : دفوعان » العور الخبث الذى بقع فى العين وكذلك 
القذى » كمكحولتى : أى عينى . مذعورة خائفة طردها القناص وأفزعها © 
والفرقد : ولدها . 

() وصادقتا سمع بعنى أذليها » والتوجس : الشسمع »© والهمس 
الصوت الخفى : والمندد اارتفع . 

(ه) مؤللتان : محدتان كالحربة » والعتق : الكرم » والشاة : بقرة 
الوحش وتسمى نعجة »؛ وحومل : موضع معروف » ومفرد؟ وحيد . 

57) أروع :© فزع ونباض فادها . أحذ : قليل الشعر » ململم : أى 
مجتمع » كمردأة كصخرة تردى بها الحجارة لصلابتها . الصفيح : الححارة 
لعر بضة . مصمد : مصلب ٠.‏ 

(9) سامى ساوى © واسشط : وسط » الكور : الرحل عامت مدت 
بدها كهيئة السابح فى الماء : الضيعين : العضدان » نجاء : سرعة © الحفيدد : 
الظلتم . وهو ذكر التعام . 

((م) الاإرقال : ضرب من السسير » والملوى من القد : السوط » المحصك : 
المحكم الفتل . 

(5) الأعلم : المشقوق المشفر الأعلى . المارن . مالان من الأنف وهو 
ل اقيق لول امت فرع اود الأر ع 4 الى فووا ل بريت الوا 121 
حطت رأسها الى الأرض أسرعت فى السير وذلك لنشاطها وحدتها . 
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'لى مشلها أمضى إذا قال صاحبىي2 ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى 
وجاشت إليه النفس خوفاً وخاله 2 مصاباً ولو أمبى على غير مرصد 
إذا القوم قالوا من فى ؟ خلتأننى عُنِيت » فلم أكسل ولم أتبلد 
أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 2 وقد بحب آل الأمعز المتوقد(١)‏ 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس ترى ربا أذيان سحل ممدد() 
رلست بحلال التلاع مخافة ولكن مبّى يسترفد القوم أرفد(» 
لاصوا كانه 0 تلقى وإنتقتنصى ف الحوانيت تصطد©) 
8 أَصْبِحك كأساً روية 2 وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد(ة) 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلى ذورة البيت الرفيع المصعد0") 
نداماى بيش كالنجوم وقينة 2 تروح علينا بين برد ومجسد0) 
إحيب قطاب الجيب منها رفيقة ‏ لجس الندائى بضة المتجرّدلم) 
وما زال تشرانى الخمور ولذق وبيعى وإنفاق طريق ومتلدى(ة) 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردتِ إفراد البعير المعبد(١٠)‏ 
58 بى غبراء لاينكروننى2 ولا أهل هذاك الطراف الممدَّدِ(11) 


كح وفيت د طبع الموط 8 احلتكة! البرعت لجيه : 
ارتفع »© الآل : ما بكون ق أول النهار مثل السر ب ؛ الأمعز : الأرض الغليظة 
التى فيها حصى © والتوقد . : المشتعل . 3 ذالت ٠‏ تقبخترت الناقة )» 
ارد الفتية ترى ربها : أى مولاها اذبال : أطراف الثوب التى بصال 
الى الأرض »© والسحل : الثوب القطن والممدد : المسسوط ٠.‏ 

9) التلعة : من أسماء الأضداد تكون للمر تفع والمنخفض . 

(5) حاقة القوم : مجالس أ* شرافهم » والحو انيت : بوت الخمارين 

هم تأتنى . تحدّنى : (1) ذروة : الذروة أعلى الشىء 

7) الندامى أصحابى على الخمر ؛ والفينة الحردة ؛ والبرد © 
الثوب الأبيض ؛ والمحسد أ المصبوغ بالزعافران . 

(يم) رحيب ؛ واسع : قطاب الجيب أى مجتمع الحيب . لصف 
صدرها الرحب وال ٠.‏ 

(5) الطريف الحدنث المكتسب (1) ١‏ : المذلل المطلى 


بالقطران . )١١(‏ ل بعنى 
أنه لا سكرم أحد . 
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ألا ا مهاذا اللائمى أ حفر الرضى 

فإن ع لاتستطيع دفع مني 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
فمنهن سبق العاذلات بشربة 
وكرى إذا نادى المضاف مُحُسنا 
وتقصير يوم الدجنوالدجن معجب 
كأن. البرين. :والدماليج. علقت 
فذرق أرى هامئى فى حياتها 
كريم يروئ نفسه فى حياته 
بخيل عاله 
ترى جثوتين من تراب عليهما 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق 
أرى الدهر كنا ناقصا كل ليلة 
لفمرزك إن الريقها خط القو 


أرى قبر نحام 
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أن أشهد اللذاتهل أنت مخلدى17) 
فدعْنى أبادرها ما ملكت يدى 

وجدك لم أحفل مبّى قام عودى 

ل نالل و0 
كسيد الغضا والنابه الود 
ببهكنة تحت الطّراف المعمد©) 
مخافة شرب فى الحياة ةا 
ستعلم إن ل 
كقبر غوى 00007 
صفائح ص مي ا 
عقيله مال الفاحش المتشدد(١1)‏ 
وما ت: تقض الأنام والدهر ينفد 


كار لعن وعاء يول 


)١(‏ اللائمى : اللاحى » وفى رواية الزاجرى . (؟) كميت ؛ خمر 
تضرب الى السواد » تعل : أى يصب الماء عليها . (؟) كرى ع 
والمضاف الذى أضافت» الهموم (١‏ ا : 3 التخفيف 4 العجبه 


من رآه 4 والبهكنة : 


١ 1 7‏ 
أنف الناقة » على عشم 


حباتنه والصدى لمان 5 

سمال 4 والغوى : الذى شيع هواه ولذانه - 
(9) الحثوة 

بعضك على بعضصس 6 بعتام ٠‏ 

وتصطفى 


الخلق وات مك3 8 شير أابخل 


طٍِْ فأده © دمعناه 5 


أرادها حذب اخر اليه ٠.‏ 


المرآة التامة الخلق . 
ر:العشر شاجر أملسسن 
عظامها وساعدنها للاسته واستواثه 5 
أسم للمشر وب والمصر و : المفلل 5 


5. الترأب المجموع 4 ضفائح صم صلية 53 أاانضد 5 
: ينتحب 34 وعقيلة كل شىء خيرتة والماحش 


)!١(‏ الطول © الحبل © وثتياة أى 
ي الأنسان وان بطل عمره ألا أنه كالفر سر 52 لصاحسها أذ 


(ه) البرين : الخلاخل 
مسمتو 0 العود د 5 
(5) الشرب بكسر الشين وضمها 
/ا) تروى لفسنه من الخمر 2 


(4) النحام : كثير السعال عندما 


والبطالة * : : اتباع الهوى والحهز 

1 

خعجمو م 
دختار 6 الكرام 5 : الخيار والأماحد 4 


القتم السريخ 
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0 


فمالى أراى وابن عمى مالكا 2 متى أدن منه يئاً عتى وبيْعد() 
يلؤم وما أدرى علام يلومنى؟! 2 كمالامنى فى الحى قرط بن أعبد(؟) 
وابلى من كل ير ليه كنا ومساء إى. وس مدر 
على غير ذنب قلته غير إننى ١‏ نشدت فم أغفل حَمولة معبد!كا 
وقربت بالقرى وجدك أننى متى يك أمرٌ للنكيثة أشهد©» 
وإن أدع فى الج أكن من حماتها 2 وإنيأّنك الأعدا بِالجَيّد أجهب0) 
وإذيقذفوابالقذععرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدّد() 
بلا حدث أحدثته وكمحدث<2 هجلنى وقذف بالشكاةٍ ومطرّدى0) 
31 لتر غدله) 


5 


ع 


فلو كان مولاى امرءا هوغيره لفَرَيّ كرنى أو 


ولكن مو للاى 76 هو خانق 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 
فذرنى وخلى إننى لك شاكر 
فلؤشاة وى كنت قينين ون خالد 


غل القكن و التسال أو آنا قري 0 
على المرء من وقع الحسام المهند(11) 
ولو حل بيتى نائيا عند ضِرْغد9؟١)‏ 
ولو شاء ربى كنت عمرو بن مرثد9؟1١)‏ 


1 أبن عمى علي خلافى » أتقرب اليه فببعد عنى 1 20 | وببالغ 
أبن عمى ىق الحفاء فيلومنى على مالا أستحق. اللوم عليه كما بفعل ‏ قر 1 
أعبد ٠‏ 9 أبأسئى جعلنى بانسنا و رمن الغبر : واملحد » ا ٠.‏ 

1 وكل ما ألقاه لا سرب له الا أن نيدت ليت (ه) النكيثة : 
بلوغ الجهد » وقيل أنقاض الأمور ٠.‏ (1) الجلى : الأمر العظيم 4 والحماة 
الذائدون . (/) القذع : الشستم والقيح . (4) أى هو متعد على 
دلا حدث أحدثته » هجانى. وطردن ١‏ والدرة اليد 5 3 تقول لو 
أن مولاه رحلا آخر لفرج كربه وأنظره ولم بتعجله يما تعجله به ابن عمه 


0 
)١١(‏ جاده عى ٠:‏ مكرهى على شكره عاى ما لم بفعله » والا فأنا هدف 
سهامهة . 0 ع سا الي 
الالحتمل . )١١(‏ ضرغد : حبل بعيك . 15 قيسس بن خالد ٠‏ من 


بنى شيبان » وعمرو بن مرئد ٠‏ ابن عم طرفة قيل لا بلغ هذا عمرو أبن عم 
طارفة وجه الى طرفة فقال له أما الول قالله بعطيكم وأما المال فلك فيه 
50 م دعا ولده وكانوا سسبعة فأمر كل واحد فدفع لطر فه عشرا من 
أبله » ثم أمر تلائة من تلى بديهة ع واحد مشهم الى ل اد 


الأبل 2 
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ع 


فاصبحت ذا مال كثير وزارنى 2 بئون كرام سادة للمسود 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه خمّاش كرأس. الحية المتوقد 
فاآليت لا ينفك كشحى بطانة 2 لعضب رقيق الشفرتين مهند 
حسام إذا ما قمت منتصرًا به كي العود منه البد أيس بمعضد 
أخى ثقة لاينثنى عن ضريبة إذا قيل مهلا ؛ قال حاجزه قلى 
وبرك هجود قد أثارت مخافتى 2 نوادما 
فمرت كهاةٌ ذات خيف جلالة ‏ عقيلة شيخ كن 
يقول وقد تر الوظيف وساقها 2 ألست ترى أن قد أتبت عؤبد 7 
وال كزوه ازقة تيد قد .وله ترذرا قاطن الترلة: يركوا 
فظل الماك تلن حوارها 2 ويسعى ولغا الحنيف الدوييتة! 
فإن 0 فانعينى عا آنا أهله وشتى على الجَيّب يا ابنة معبد 00 
ولا تجعليى عاترق نين طمة. كه وأ عام او" 
بط عن الجن سريع إلى الِنا ذليل بإجماع الرّجال ملهد'8) 
ل نت وعلا فى الرجال لضرنى عداوة ذئ الأصحاب والمتوحد 


ولكن نقى عنى الأعادى جرأق عليهم وإقدانى وصدق و لكا 


(1) اثبرك : الابل الكثيرة الباركة » والهجود النيام ٠‏ (1) الكهاة : 
الناقة السميئة » والخيف الضرع : والجلالة الكبيرة » والوبيل العصا . 

() تر : بمعنى انقطم والوظيف مستدق الساق من الابل والخيل . 

(») ذروه ؛ أتركوأ عناده 

زم الحوار : الصعير من الابل ؛ والسديف : السيثام »© والمسرهد : 
الملقطع صفارآا 59 أتعينى . اذكرى من الأفعال ما أنا أهل له وصى 
شاط ابنة أخيه وشق الحيب معروف ؛ وبراد به التثونه بشضدة المصاب 5 

07 واحذرى )2 تجعليتى هينما كرجل لو لغذى مثل غناثى 4 ولا قوم 
8 فى الحرب مقامى ولا يشهد متشيدى 5 فى الحالسس والخصومات 8 

(م) البطىع * الكسشول المتفاعد »> والحلى . الأمر الخطير العظيم 4 
والخنا : الفساد . آنه شول أنه الحرأة والاقدام والصدق وكرم 


3 


الأصل منعت عنه أعداءه من الاساءة اليه . 
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أ 


لعمرك ها أمرى على بخمة 
ويوم حبست النفس عند عراكه 
على موطنيخشى الفتىعندةٌ الردى 
وأصفر موسو نظرت حوارة 
0 الموت أعداد النفوس ولا أأرى 
ستبدى لك الأيَامٌ ماكنت جاهلك 
نايك بالأنباء من لم تبع له 
لعمرك ما الأيام إلا معارة 
قلاعم ندر درو 
لعمرك ما أدرى وإنىف لواجل 
فإن تك حل لا يفتها سواكيا 
إذا أنت م تنفع بودك أهله 


١١‏ ألغمة : الأمر الذى لا بهتدى له 
هارا ولا ليلا فيطول على الليل »؛ والسرمد الطويل . 


جار وله البق عل سمو( 
حفاظا على روعاته والتهدد0؟») 
مى تعترك فيه الفرائض ترعد 

عل الثار واستودعته كف مجمد؟» 
بعيدا غدًا ما أقرب اليوم من غد 

ويأتيك بالأخبار من لم تزوولة) 
بتاتاً وم تضرب له وقت موعد(ة» 
فما اسطعت من معروفها فتزود0؟» 


م 


فإن > القروق. ٠‏ بالمفاوة 0 
أفى اليوم إقدام المنية آم غد؟20 


ا 


وَإِنَ تك قدابى أجدها عرصداة) 


وم كك ب التوس عدو لك فاني110 


؛ والمعنى أنى لا اتحير فى أمرى. 
(5) العراك * 


الازدحام ؛ أى صيرت النفسس عند ازدحام القول فى الحرب والخصومات. 


على روعات اليوم ومن قرعاته 5 


الذى لأخذ بكلتا بديه ولا تخرج من بدره ثىء . 


أو الأمين فى القمار . 


وقبل الذى يضرب بالسهام 


(4) ستبدى : ستظهر » ما كنت جاهلا » بعنى 


ما لم تسمع من قبل »© ويفيدك بها من لم تسألك عنها .<< (ه) تبع له 


بتاتا تشترى له زادا . 


(5) لعمرك : وحياتك ليست الأيام الا مُعارة 


وترود من ذلك كثيرا 5 


الرواية المحفوظة لهذا البيت : 


عن ألمرء 5 تسأل وسيل عن 3 لنه 


فكل قرين بالمقارن يقتدى 


م وأنا وأنت وغير نأ 53 ندرى ولا دعر ف متى لحين حينه 5 
(1) فان تك خلفى : فهى جادة ودائي © ولن أغرب عن عينها » وان 


تك قدامى فهى رقيدة مثتر صدة 8 


)١.١‏ اذا لم تشفع بيرك الأقر بين. والأصد قاء ولم تلحق العطب بالأعداعم 


ببطشك فاتخف مكانا قصيا . 
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(/)امعلقة اعد فيس 


3 


03 


و و ير نيزوة الام لسن بن جندل القيسى ا 4ك ءِ أمر 
أويةٌ لخاله (المسسيب بن علس ) وقد عمىّ الأعشى وطال عمره » حى انبلجَ فجر 
الإسلام وعظم أمر النبى صلى لله عليه وسم بين رجاتت ندا لحي 
واقفنة والفينا ا وقاقية 0 قريشٍ وصدوه على وجهه على أن باخلاشين 
عمائة ناقة حمراء » ويرجع إلى بلده لتتخوقهم أثر شعره ففعل » ولماقرب من المامة 


سقط. عن تاقعه فدقت عنقه ومات : ودفن ٠‏ ببلدته (منفوحة) بالمامة : 


2 3 7 
شعره : يعد (الأعشى ) رابعاً للثلاثة الفحول : امرى الفبنوة والنايمةة 
وزهير ؛ وإن كان ممتاز عنهم بغزارة شعره » وكثرة ما روى له من الطوال 


4" 
الجياد وتفئله ف كل فن ل أغراض الح واشتهر من بينهم بالمبالغة 


و اعدو ا دافن الام ابرق قيس اذا كي اهدر 
كت ونان ]ذا رك عرو العف 131 طرف 

ولشعره طللاوة وروعة > الرسثك لكثرة هن شعر 0 من القدماء » 
ولفُرّة طبعه وجلبة شعره سَبَّى (صِنّاجة العرب) حتى ليُخيل إليك إذا 
أنقلات شغرة 3 ان كيه اش 

ولجلالةشعره كانيرفع الوضيع الخامل » ويخفض ار رفن اقيق 
رفعهم شع ر الأعشى ( (المحلّق الكلانى ) وقد كان 


خطبتهن الرجال لفقرهن » فاستضافه على ققَره ؛ فمدحه الأعشى ونوه بذكره فى 


أبا لمانى بنات عوّانس رغبت عن 
١ 1‏ 00 مل 7 3 

( سوق عكاظ ) فلم مض عام حى لم تبق جارية منهن إلا وهى زوج لسيد كريم 3 

وكان الأعثشى يَتطرف قُْ شعره 6 ويتكسب به » وعده بعضهم من أصحات 

المعلقات 4 وذكر قصيدته اللامية الى 0 ما الأسيوة الكندى 4 ومطلعها ف 


ما بكاء الكبير بالأطلال ‏ وسؤالى وما تر سؤالى 


الشعر ااجاهلى __ معلقة أعثى قيس 


. ام 5 8 7 3 
ومن جيد شعره قصيدته الى أعدها لينشدها بين يدى رسول الله 


أم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وما ذال من عشق النساع وإئما 
ولكن أرى الدهر الذى هو خائن 


5 75 
شباب وشيب وافتقار وثروة 


صلى الله عليه وسلم بمدحه فيها » ذلم يفز بذلك » أولها : 


وبت كمابات السلم مهدا 
تناسيت قبل اليوم خلة مهددا 
إذا أصلحت كفاى عاد فافنيذا 
ذلله هذا الدهر كيف ترَدّدا 


وقصيدته الى أنشدها فى مدح المحلق أولها : 


ع ع 5 2 عع 
أرقت وما هذا السهاد المورق 


وملها : 

لعمرى لقد لاحت عون كشيرة 
تشب لقرورين يصطيانما 
رضيعى لبان ثدى أم تقاس| 
ترىالجوديجرىظاهرافوقوجهه 


ع 


2 
يداه يدا صدق فكف مبيدة 
. ب 


وقيل إن معلقته هى التى أولها : 


0 3 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
0 5 وو ل 5 و - 
غراتٌ فرعا مصقول عوارضها 
ئًَ 2 2 
كان وشيتها من بيت جارتها 


له 


تمثى متمهلة متمابئلة . 


وما من سقم وما فى 9 عشق 


إلى ضوء نار فى اليفاع تحرق 
وبات عل الثار التّدى والمحلقٌ 
بأسحم داجر عوض لا نتفرق 
كما زان مّتن الهندوانى رونق 


00 2 8 كَ 
وأخرى إذا م ضن بالمال تنفقٌ 


وهل تطيق وداعاً أها الرجل7(١)‏ 
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8 # 
مر السحابة » لاريث ولاعجز (8) 


)1 هربرة أسم قيئة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثئد أهداها قر لبه 


فولد خليدا الآتى ذكره فى شعر 


(؟) الغراء : البيضاء الواسعة الجبين » والفرعاء : الفرع اى الشعر » 
والعوارض هنا الرباعيات والآنياب من الأسئان » بردد أنها نقة الأسئان > 
الوجى : الذى يشتكى حافره ولم شف بعد » فيكون مشيه متثاتلا نيف 
اذا كان وحلا ؟ أى يمشى فى الوجل » .بعنى أن هذه الجاربة لسمئهة وتدالها 


9) الريث : البطاء . 


الشعر الجاهلى __ معلقة أعشى قيس 1م 


تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت 0 كما استعان بريح عشرق زجلٌ(1) 
ليس تكمن يكره الجيران طلعتها ‏ ولا تراها لسر الجار تختتٌ9) 
نكاد يصدعّها ‏ لولا تشددها ‏ إذا تقوم إلى جاراتِها الكسل0) 
إذا تقوم يُضوع المسك أصورة والزنبق الورد م: ن أردائها 0-75 
ماروضة هن رياض الحزن مُعشبة ١‏ خضرك جاد عليها مُسبلُ هط (0) 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق «ؤرّر بعمم الثّبت مكتهل0) 
يوماً بأَطيب منها نشر رائحة ‏ ولا بحسن منها إذ دنا الأصل 290 
صدت «هريرة) عنا ما تكلمنا جدؤاة يام ليك تل مق فصل 009 
أئن رات جل أعي أضر يق . «ونث انون وفع عد عي 0 


)١١‏ الوسواس : صوت الحلى »© والعشرق : شجرة مقدار ذراع لها 
أكمام فيه حب صغفار أذا حفت فمرت بها الربح تحرك الحب فيسسسمع 
له خشخثية على الحصى . 

٠‏ تختتل : أى تنتسمعه استراقا . يصقها بالسمن 
والترف ؛ وكاتوا بمدحون المثربات بالكسل وقلة 0 فى البيت لأنهن 
5 متلعمات . 

(؟) يضوع المسك : أى تذهب رائحته هناك » وأصورة : ٠‏ جمع صوار 

بالضم وهو نافجة المسك أو حقه » والزنبق عند العرب : زيت الياسمين > 
وأكملاه ما كان 1 الى حمرة ولذلك وصفه بالورد . (ه) الحزن : 
الأرض الفليظة » والحزن المراد هنا : ٠‏ مو ضيع لاد بنئى بربوع من اليمامة 
ااه 0 (1) كوكب كل شىء : معظمه وبريد به هنا جماعة 
الزهر . أى نضاحك لمشيس متها دور بقها حيت اداراكة نز مها + از 
بل ويشرق عند شروقها : وهذا ألزهر موُزر أى بكتنفه نبات تام الممه 
ملتف عليه كالتفاف الازار . 0) الأاصل * جمع أصيل وهو من الع 
الى الظلام وخص هذا الوقت لأن الجو ببرد فيه 00 النسيم حاملا رائحة 
الأزهار بعنى أن رائحة الروضة الموصوفة بهذه الصفات الحسئة ليست 
بأفضل من رائحة هريرة 

إلا أم خليد : كنية هريرة وقوله ( حبل من تصل ؟ ) استفهام 
تعجبى . بعنى اذا هجرتنا ولم تكلمنا فمن تكلم اذا . 

(5) الأعشى : الذى لا ببصر بالليل » والمفند : الآتى بالفند وهو السفه 
فى الرأى * ومثله الخبال . 


م التثفر الكاهلن نح مهاقة أعدى قبن 


قالت هريرة للا جكت زائرها 

إما تريئا حفاة ؛ لا نعال لنا 
وقل أنوذ الفيا نوما فيص 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعبى 
فى فتية كسيوف الهند قد علموا 
نازعتهم قضب الريحانٍ متكثًا 


لا يستفيقون منها » وهى راهنة 


و لالت روا الل ا 111 
إذا كذللك لما اتح نايز 9 
وقل فيا حي ذو الشرَة الغذل0) 
1 ا 
لاعن انول للقن فول 

أن هالكٌ كل من يحنى وينتعل() 


ها 


9 2 0*2" 
مُرةَ راووقها خضل0١‏ 


2 
0 


وفهو 


إلا بات ء وإن عَلوا » وإن تبلو:0/) 


)١(‏ وبل عليك وويلى منك : أى أتفجع عليك لأنك تسعى بزيارتك 
لى فى هلاك نفسك وأتفجع منك لأن زيارتك لى تجر الى هلاكى . 

(5) ثم أخذ بعاتبها وند فع عن نفسه بأن الصفات التى صدت 
عنه من أجلها طارئة عليه بفعل الموت والزمان » وآنه كان شابا غنيا طروبا 
فزلا بشرب الخمر مع فتيان مثله ويستمع للقيان وينعم بهن فقال : ( أما 
ترينا حفاة لا نعال لنا ... الخ ) أى أن ترينا نتبذل مرة فتمشى حفاة 
قلين هذا ذابنا فاننا ايش منعملون ورا تفتمر وطور! تممتن + 

(9) أقود الصبا الخ : أى أتصابى © وآتى بأفعال الفتيان وبصحبة 
مذهم الغزل ذوى الشرة وهى : نشاط الشباب . 

الحاتوات # تيت الغجان + والشارى :: الناى سوق" اللحي 2 
واللسن : الكواق »العف 6 والشلولوالعلفل © الثلدم الحدان الرامن 
الخفيف الروح النشيط فى عمله » والشول : من يبشول بالثىء الذى 
بشتريه المشترى © فيحمله له وير فعه . 

زه اع #السووقة 3 الفداء و الجر ان لان امركتكنة يلقل اميا 
ضمير الشأن المحذوف وجعله « هالك كل من .. الخ » خبرها فهنالك 
خبر مقدم وكل مبتدا مؤخر . 

(5) الريحان : كل زهر طيب الرائحة > ونازعتهم قضب الريحان : 
اتناولها مرة وبتناولوئها اخرى » وألقهوة : الخمرة ؛ الراووق : الوعاء الذى 
تروق فيه الخمر . وخضل : دائم الندى لا بخف أكثرة شربهم . 

روا واعنة ذاتفة اماميع: ان اله تهون :آلآاذا :أبطا عليهم. النسناقى 
فصاحوأ به ( هات ) ولو شربوا عللا بعد نهل أى مرة بعد أخرى . 


كه 


الشعر ا . الحارث 0 ن حلزة 1 و 
ب اللو تاعاق انا شق :ملع الود مراك ا 


و مستجيب تخال الصنج ية إد ترجع فيه القينة 0 


الحاوت ون د« الشكرت 
هو الحارث بن حلزة اليشكرى البكرى : يتتصل نسبه إلى يشكر رهط.منبكر 
ابن وائل ولم بو بوثر عنه غيم ر قطع بسيرة » ومعلقته الآنية الى كان من أ مزاها أن عدر و 
سق اع راع ادي 3 فا لوي وعدا كل 


الفر بقي" ١‏ ن رهائنه أبنائهم : ؛ ليكف بعضهم عن بعض وليقيد منها للمُعتدى عليه 


نَ 
من المعتدى » فحدث أن سرح الملك ركباً من تغلب ى بعض المفازة فماتوا عطشاً 
وتزعم بكر انهم سقو ويم وأرشدوهم الطريق فتاهوا وهلكوا ؛ وذهب الفريقات 
يتدافعان علد عمرو بن هنك »6 وكانت ضلعه مع تغلب © فهاج ذلك الحارث 
اين خلزة :وكان فق لاحل مسعورا عن الملك يستازة- لا فيه مق :البرض* 


تجل قصيدةه هذه ارتجا لايفتخر فيهايمقو مه و وفعالهم وحسنل بلاثهم عندالملك 
0 


عظام امهم معه: فما أتم قصيدته حتى انة نقلب الملك إلى جانب البكريين» وقربه 
الحدارث من مجلسه » وعمر الحارث طويلا حتى قيل إنه أُنشد هذه القصصد 


وعمره خمس وثلاثون وداثئة سئة ومات قبل الهجرة بلحو خمسين كه ١‏ 


1 اطق الارط حو اللقى #ومتلين : مشيسن > والشووال © النيضن: 
والمعتمل النشيط ( المعنى ) سعى بالخمر ساق يبحمل زجاحتها مقرط 
الأذق ناء لو “مشسس ذنله معتول. شيط : 

(؟) ومستحيب : أى ورب عود طرب مستجيب لصوت الصئج كأنه 
سمعه التقم فيجيبه بمحاكاته . أى أن العود والصنج متفقان فى النغم لا 
شد أحدهما عن الآخر . والصنج : دواثر رقاق من صفر يصفق بأحدهما 
على الآخرى وهى التى نسميها ماك ( الكاماتت اوهو انهة وغ من 
الآلات الوترية © وترخم : تردد النغم ؛ والقينة : الأمة وقيل اذا كانت 
مغنية » والمرأة الفضل : التى “تلبس ثوبا واحدا كأنها متبذلة ٠.‏ 


م الشعر الجاهلى __ معاقة الحارث بن حلزة اليشكرى 


وشعره: تغلب عليه الجزالة مع الإيجاز» واطراد التعبير من طريق 
اعدو والتشبيه فى الغالب: وكذلك ما فيه من الطابع البدوى الذى 
يكاد عتاز به شعر الجاهليين » وهعلقته هى : 
كلها ينها أسف ار ثَاِ يُمَل منه القّواكئ(1) 
بَعْدَ عهد ليه الأقة زكر 2 بقادق “خيازه. اللخلم0) 
لا أرى من عهدت فيها فأبكى اليوْمٌ دلهًا و يعبر البكاة 
غير ألى قد اميق عل الهتستم إذ خف بالعوى التب02) 


22-6 0 50 3207 34 1 
بزفوف كأنمها هقلة آَم م رئال دوية سقفاك0؟) 
تست نأ واف: ش ا اام أخير 21 5 الله الام إدزهة) 


واتانا>بوة اللاو افق وار تساف لطر ل ا ميا 
إن إخدواننا الأراقم يغلو ‏ نَ علينا فى قيلهم إحفائء 

يخلطون البرىة منا بذى الذنب ولا ينفع الخلى د80 
ل الت ل 0ن 


)١(‏ آذنتنا أعلمتنا » سيئها : بفراقها لنا . وثأو : مقيم . أى كثيرا 
ما تكره أقامة المقيم بين قوم لثقل كلفته: أو لشره © وأسماء ليست من 
هدؤلاء ففرأقها شاق علينا . 

(؟) برقة ششماء : مكان : والخلصاء كذلك »© الثوى ٠‏ المقيم . 

(9) التحاء : الاسراع 3 . (؟) الزفيفف اسراع النعامة فى سيرها 
والمراد المبالغفة فى وصف الناقة بالسرعة والهقلة الناعمة والرئال أولادها 
والواحد رأل » والدو : المفازة والدوية المانسدوية أليها والسقفاء الطوللة 
مع انحناء (ه) آنست : أحست 3 والنبأة : الصوت الخفى »© والقناص : 
الصيادون ٠.‏ تعن ا : نقصد به نحن دون غيرناء ونسساء ا 
مشنه سوم 2 والأراقم : : أحى باع من تغلب معادية لينى بكر قبيلة الشاعر 4 و يعاو ن 
علينا : بتحاوزن الحد فى التقول علينا » والقيل : القول والاحفاء : شدة 
الالحاح والاستقصاء . 7 الخلى هنا الخالى من الذنب . والخلاء : 
الخلو . من ألذنب كذلك ؛ أى لا تنفع عندهم السرىء دراءته من الذنب فهم 
بأخذونه بذنب المجحرم . (0) أى فهم لزموننا ذنوب الشاس ولو لم 
تكن ذنوبهم مما يؤخذ عليها فعئدهم أن كل من ضرب حمارا مثلا مذئلب . 


الشعر الجاهلى ._ معلقة الحارث بن حلزة اليشكري 7 


ا 


وا مهم عشاء فلما صبحوا يست لهم ضوضاء 


وز كاة ووم تعية ومكقط ...ادافين فلون: الخرف 00 


ها الناطق المرقشض عنا- 2 عند عمروء وهل لذاك أبتاء +050 


لا تكن عل غرائك + اونا غيل عافد ونن. يبنا الأعداء © 
قينا عل السددة الجا شمر + وهر “رركا 
قبل ما اليوم_بيضت بعيونالنساس فيها تخيظ وإباء(ة» 
كان الوق اروف يوقا أ “عم خونا هات عله "يلظ 
مكفهر عل الخوادف الك الوه للدم فريك 90 
أها خطة أردتم فأدُو ها إلينا تمشبى سا الأئلاء(0) 


(1) أى بتلمسون أى ذنب © وبتشاورون فى الليل فى أامر حربنا » 
0 له فلا لصب الصباح حتى تكون لهم حلبة وضى ضاء من مناد ألخ 
قيل أن اقيق أوحجز ما فيل ف وصف التأهب للا ر تحال وأصدقه 
يي )ع( المر قش : كزين القول بالباطل »© وهل 
لذاك العم “:أى لتزبينك العاط 9 دوام : (؟) لإا تخلنا : أى لا تحسبما 4 
والفرة 8 أسم مصدر من الام راء 4 وما زائدة والمفعول الثانى محذوف 5 

2) الشئاءة 2 المفض وتلمينا 2 تر فعنأ 4 والمعسساء . الثاتة 4 أى. 
مكروه ٠.‏ 

(ه) قل ما اليوم ف أ فل اليوم وما زافدة ؛ وديضت بعبون 
الناس : بيضتها اى أعمتها والباء زائدة والتفيظ الترفع والاباء . 

كه ) تردى : ٠‏ ترهمى ؤآر جم »؛ وآألء ماء فى ( شنا ) التجر بد نظير را قولهم : 
لقيت فلانا لتلقين به الأسد » أى لتلقين الأسد © أى هو كالاسد 4 9 
هنا الحبل ادق ل حدود 0 تخرج ج عن معظمه »© والحون الأسود » 

وشحاب متك : ٠‏ بنشق عنه م والعم : السسحاب الأبيض (97) وصف هذا 

الح نه موه بالكلير ا المنليه لديم .ولا ترنوة الا تنتصيه 
وتاال منه ؛ وأاؤيد : الداهية » وصماء : لا تدمع اعتذارات . أى أن هذاة: 
الحبل منيع على حوادث الدهر ل تثال مله الدواهى الصماء 

(م) الخطة : الأمر بقع بين القوم 4 أو الاقدام على الأمر 4 والأملاء جمهع 
ملأوهم لحك شراف والروٌساء ٠.‏ 


5 الشعر الجاهلى - معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى 


إن نبشم ما بين ملّحَة فالصا 5 فيه الأموات والأخ4 


السام | الللسسما 


أو نقشم + فالتقش يُجشمه ال س ء وفيه الصلاح والإبرا2(؟) 
أو سكم عنا » فكنا كمن أغف-دضٌ عيناً فى جفنها أتذاء9) 
أو منعتم ما تسألون فمن حُد ثُنْمُوه له علينا العلاء ؟9) 
هل علمتم أيام ينتهب النا س غوارًا لكل حى عواء(هة 
ذأركهها العال م شم اليك «وون تبران تاها ناريا 
ثم علنا على تمم فَأَحْرَءُ نا وفينا بنات 1 0 
لا يقم العزيز بالبلد السه 2 لى » ولا ينفع الذّليل النجاء80» 
ليس ينجى مُوّائلا من حذار رأس طود وحرة 8 
فملكنا بذلك الناس حتّى ملك المنذرٌ بن ماء السماء 


)١(‏ ملحة والصاقب : موضعان » أى ان كانت الخطة التى ترضونها أن 
تثيروا القتال الذى وقع بيئنا فى هذين المكانين نفيه أموات وأحياء أى 
فكانت عاقبته قتلى وأسرى منكم لم تدركوأ منا ثأرهم »6 وحذفت الفاء 
الواقعة فى جواب الشرط « وهو فيه الأموات الخ » للضرورة . أو أن. 
جواب الشرط محذوف تقديره فلنا الفخار بذلك أو ان جواب الشرط 


الآنى له . 5 أو اللشستم أى د قفتم الاستقصاء ولحشمه : بتكلفه على 
مثشفقة 2 (9) وان سكتم عنا فانا نسكت © ونفضى أعيننا على القذى لأآن 
الحق 6 حاسنا 5( وان ملعتم م تسألون فيه من الصلح والترا ضى 


كن الذق حرم لله العار علينا ١‏ لخت لايد قلا د وجدت عا ررك 
الى ثلاث مفاعيل . (ه) غوار! . أى مغاورة بعض على بعض ؛ والعواء 
الصياح . (9) بريد بالسعف . النخل 6 والحساء جمع حسى © وهو 
الرمل يكون الماء تحته قريبا أى علمتم اذ ركبنا الجمال من نخل البحرين 
حتى انتهينا الى الحسساء . 

/0) فأحرمنا أى دخلنا فى الأشهر الحرام فامتنعنا عن قتالهم وفيئا 
بناتهم سبايا » ومر أبو تديم ٠.‏ 

(8 و 3 ) النجاء : الاسراع والفرار . والموائل الذى يطلب موئلا أى. 
ملجأ » والطود » والجبل» والحرة الأرض ذات الحجارة السسوداء» والرجلاء 
الغليظة . 
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#2 03 / 50 ٠. 

وهو من بنى عامر بن صئْصعة إحدى بطون هوازن عضر ء وأمه عبسية » نشأ 
لبيد جوادًا شجاعاً فاتكاً » أَما الجود فورثه عن أبيه الملقبُ بربيعة المتزين 
وأما الشجاعة والفتك فهما خصلتا قبيلته . إذ كان عمه ملاعب الأسئة أحد 
فرسان ا قَْ الجاهلية 08 وكان بسن قبيلته وبين بى عبسن أ 
شديدة » فاجتمع وفداهما عند النعمان بن المنذر » وعلى العبسيين الربيع بن 
زياد ؛ وعلى العاهرين ملاعب الأسنة » وكان الربيع قور عند التهنان أعرضن 


عنه فشق ذلك عليهم » ولبيد يوهثذ صغير » يسرح إبلهم ويرعاها ) فسألهم 


خحواله عداوة 


عن خطبهم فاحتقروه لصغره ء فألح حتى أشركوه معهم : فوعدهم أنه سينتقم 
لهم منه غدًا عند النعمان أسواً انتقام » مجاء لايجالسه بعده ولا يؤاكله فكان 
ذلك » ومقت النعمان الربيع ولم يقبل له عذرًا » وأكرم العامريين وقضى ' 
حوائجهم ؛ فكان هذا أول ما اشتهر به لبيد ؛ ثم بعد ذلك المقطعات والمطولات » 
وشهد النابغة له وهو غلام بأّنه أشعر هوازن » ولا ظهر الإسلام وأقبلت 
وفود العرب على الننبى صلى الله عليه وسلم جاء لبيد فى وفد بنى عامر وأسلم و 
وعاد إلى بلاده » وحسن إسلامه وتنسك وحفظ. القرآن كله» وقال : 


الحمة له 11ل انان الع .علق اليتون الإنتلام سرالا 
82 ا سوه م موده 3 
وهجر الشعر حدى 5 يرو له ىٌَّ الإسلام غير بيت واحد » هو : 


عا عاتب الحر الكريم كنفسه 2 والمرث يصلحه الجليس الصالح 


وبعد أن فتحت الأمصار ذهب إلى الكوفة زهن عمر بن الخطاب واختارها 


88 الشعر الجاهلى _ معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 


9 


داز إقامة . وما زال بالكوفة حتى مات فى أوائل خلافة معاوية سنة إحدى 


وأربعين من الهجرة . وقد قيل إنه عاش ثلاثين ومائة سنة . 


3 


فمن قوله يرثى أخاه أربد : 
ينا وما “حل التجوم «الطزاة 
وقد كنت فى أكناف جار مضنة 
فلا جزع إن فرق الدهر بيئنا 
وف الناس انإله ‏ #الديان و أهلنا 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصى 
وما الناس إلا عاملان : فعامل 
4 بنصيبه 


ومن جيد الشعر وأبلغه أيضاً : 


1 
شعره : نبغ فيه وهو غلام » وجرى فيه على سئن الاشراف والفرسان . 


وتبقى الديار بعدنا والمصانم 
ففارقى جار دارية نافع 
فكل امرئء يوماً به الدهر فاجم 
بها يوم حلوها وراحوا بلاقم 
0 ترد الودائع 
ولا زاجرات الطير ٠١‏ الله صانم 
يتبر ها يببى وآخر رافع 


.- م اه و 
بالمعيشة قانع 
0 بت 


الى 
ومنهم اه 


معلقة لبيك بن ربيعة العامرى 


عفت الديار محلها فمقامها 
0000 9 و 
فمدافع الريان عرى رسمها 


و ًَ 
دمن تجرم بعد أنيسها 


)١(‏ عفت : درست © وأ| 


عمى تابد غولها فرجامها(1) 
خلقاً كما ضمن الوحى سلامها (؟) 
حجج خلون حلالها وحرامها9) 


والمقام 7 مو ضع الحلول والاقامة : تأند 5 
توستتن و الدر: و الراج كر ادن 


(5) ألربان : واد بحمى ضرية ؛ ومدافع : مجارى المياه به حيث بندفع 
السيل وعرى : رسمها خلقا : أى ظهر باليا والسلام : الحجارة . ,يذكر 
أن مدافع الريان لم تبق منها الا آثار تثشبه آثار الكتابة على الأحجار . 

80 الدقن.عا المع نين نان 6 جرم “مهي .+ 


رزقت هرابيع النجوم وصامما 
تق كل طاوية! واد نين 
فعلا فروع الأمهان وأطفات 
والعبن ساكنة على أطلائها 
وحلا السيول عن الطلول 0 
أو رجع واشمة أحك نوها 
ذوقفت أسألها ؟ وكيق سؤالنا 


عريت وكان مها الجميع فأبكروا 


معلفقة لبيذ بن ربيعة العامرى 


10 


وق الروافقه لخودها فرهامي !3 
ف 


بالجاهتين ظاؤها ونعاهها لو 


وعشية متجاوب إرزامي 


عودًا تأجل بالفضاء يوام ©) 


8 1 3 
1 رحد متوما | قلامجا زه ( 


ار دا 5 ١‏ 
كفما تعرص فوفهن وشاهجا 4 
ا خوالد ها بين كلامها ف 


منها. وغودر نوها وتمامها 40) 


/4 


0 2 2 
فتكنسوا قطنا تصر شيامها )0 


شاقدك ظعن الحى حين تحملرا 


من كل معدفوف يظل عصية زوج عليه كله وقرامها 0 0 


مارها وااودق : المطر : وجوده ١‏ غزيره 
(؟) السارية : يسير بالغداة 


: والنحوم ' الأثواء » وصابها‎ ٠. 
٠. ورهامه لبنه وصغيرة‎ ٠ 


الستحابة وغاد 8 ٠‏ مدحن 3 مظلم 34 لأن 


اماد أذا انه نتشر ملأ الحو بالدحنة وهى الظلمة والارزام ٠ ٠‏ صوت الرعد 5 
(؟) الأبهقان : النست أطفات : أصبحت ذات أطفال ©» الجلهتين الحهتين 


)١‏ العين 1 المقرد وأغلامٌ ها أولادها 4 والعوذ 9 حدشة النتاج لأن 
ولدها تعوذ نها 4 تأحل 1 تجمع وصار أحلا 4 والاحل القطيع 5 (ه) ترانك 
أن السيول كشفتث عن الطلول فظهرت. كالكتب تحدد ظهورها الأقلام . 


5" الؤافكة سن فوا الاابليه .نا وني 


الصم البواقى وهى الأثانى »؛ ما سين : لا يظهر . (8) عرنت : 
خلت أبكروآأ : ساروا فى اللكرة » وغودر : ترك »© والنوّى : حفرة حول 
الحباء تمنع السيل وأا لثمام “ليت ضعيف . (9) الظعن . الحمال عليها 
الهوادج » أو. هى النساء فى الهوادج » تكنسمت الظباء . سكنت الكناس 
والقطن د البواد عكا ناك ملاتها 6 سس يمري نرف ابرق ن الحى 
تركوا وطنهم وأسكنهم الرحيل رحالا بصفق بها الربح )٠١' ٠.‏ محفوف 


صفة للهودج بحف بالديباج ويزدان به جانياه » بظل . يغطى أو يظال 
والعصى هنا أعواد الهودج 4 والروج 4 بساط بغر شس على الهودج والكلة 
. ثوب ملون منعوث 


-_ 


مشر : فيق 4 والقعرام 


32 الشعر الجاهلى _ 


زجلا كأن نعاج توضح فوقها 
حيزت وزايلها السرّاب كأنها 


بلماتذكرهن ١‏ ذوار ) وقد 5 


فاقطع لبانة من تعرض وصله 
وأحب المجامل بالجزر يل وصرههة 
بطليح أسفار تركن بقية 


فإذا تغالى لحمها وتحسرت 


: زجل‎ )١( 


الجماعة 4 توضيح ووجرة 


معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 


وظباءٌ وجرة عطفاً آرامها(00) 
أجزاعٌ بيشّة أثلها ورضامٍ9) 
وتقطعت 2 أسبامها ورمامها» 
00 
فتضمنلتها فردة 
منها وحاف القهر أو طلخامهال5» 
وأقر امل ضلة يران أ 
باق إذا ظلعت وزاغ قوامها(8 
منها وأحنق صلبها وستامع (9) 
وتقطعت بعد الكلال خداعب)(١1»‏ 


فرخخامي|(» 


ا موضعان » النعاج : اليقر 4 


عطفت الفلبية تعطف جيدها اذا ربضت © يفكر أن النساء فوق' الهوادج 


كأنهن العاج أو الأرآم والأعلام ٠.‏ 


وزايلها : فارقها » بيشة : 


مدن الشجر 4 والرضام ُ 


واد » والأجراع متعطف الوادى . 


صدذور عظام 3 


(؟) حفرت : حثت على المسير © 


الأثل : نوع 


أن الوصل تقطعت نه الأسباب 4 لق مر 3 : مسب الى مرة نن عوف. 
شد ه: مو ضع ف طريق مكة مرامها : مثالها. ) الحبلان أحا وسلمى » 


0 ل ل ا ا : موضع كثير الأشجار 


(1) الصوائق 


٠‏ حيل قرب مكة وتروى فصعائد ؛ وأبمنت : سارت 


نحو اليمن. . وحاف : الصخرة السوداء » والقهر . آأسم موضع » والطلخاء” 


الفيلة . 
0 اللبانة : الحاجة » 


تعر د ن ٠‏ تعير 5 


(م) واحب : أعطل ١‏ المحامل المكافىء وصرمه باق : :أى وقطيعته باقية ‏ 
اذا ظلعت : اذا مالت مودته عنك وزاغ قوامها أى ملاكها . 


03 الطليح': 


الناقة ال معيبة 


٠ وأحنق تجمعنى ضمر‎ 9٠ 


)٠١(‏ تفالى : ارتفع من الهزال » وتحسرت : تقطعت ؛ والكلال : الاعباء 


الشمر الجا _ سلأقة لبيك بن ريعا اللأبرى 2 |! 


فلها هباب فى الزهام كنبا صهباء راح مع الجنوب جُهامها(1) 


أو ملمع ا ل 0 را 
بعلو مه حلب الأكام اح قل رابه عصياما ا 
بأحزة الثلبوت يرباً فوقها 2 قفر المراقب خوفها أرآمها) 


كت إدااياها وتعمافق ومنة . - نيا مقطا «ضيامةد وعنامية 


رجعا بامرهما إلى ذى درة حصد ونجح صرعمة ا 


5 


ورى دوايرها انسفنا وممبيجحت ريح المصايف سومها 0 


_ 7 2 
فقتاتعا” سنظا. خطير «ظلالة” "رشان مقملة يشب اخراميان) 
هشمولة علدت بنايست عرفح كددان نار ساطع أسناءها(9) 
2_7 2 


فمضى وقدهها وكانت عادة منه إذا هى عردت إقدامها 


» الهباب النشاط : والصهباء : السحابق التى ألم يكن فيها ماء‎ )1١( 
والجهام الذى لا ماء فيه » والحنوب : هى الريح أليمانية . (؟) الملمع‎ 


إلحدب : ما أرتفع 6 الأرض المسحج : الممضعض رابيه أى ة 1 


(؛ الآحرة : ما غلظ من الأرض . الثلبوت : موضع فى نجد . برب : 
يرفع . قفر المراقب : عالى موضع الارتقاب . والأرآم : الأعلام . 

(ه) أراد ستة أشهر أولها المحرم وآخرها حمادى ©» جزعءا : أى 
أستفنيا بالرطب من الكلا عن الماع , والصيام 9 عن ألماء » وسلخا . أى مضى 
عليهما . 

0 رحعا : الآانان والحمار ٠.‏ بأمر همأ ١‏ برأنهما » ذى مر : قوة 8 
بن الجوان حصت :محم ..وصوينة 2 عريجة 8 والاير اعت الاتمكاء..» 

ا الحواتن : مافين الدوافر #تواييقة :شوك اللبى هداة اأضاش: 
المرعى أيام لصيف 4 سومها 5 مرها ٠.‏ السهام 9 وهمم الصيف وشدة 
حرد . ل تنازعا : تحاذيا . (5) أسم الدخان . اذأ ارتفع وكثر » 
عاثت : خلطت »؛ العر فج : كثرة الدخان » ساطع . مرتفع . 

: وصدعا‎ ٠. توسطا : دخلا وسطه عرض السرى َ ناحية النهر‎ )١٠.( 
5 شقهقا 5 مسصسحورة : أى عيئنا مملوءة‎ 


١و‏ الشعر الجاهلى _ معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 


محفوفة وسط. اليراع يظلها ‏ منها مُصرعٌ غاية وقيامه]1() 

. أفيلك ؟ِ أم رقي مسبوعة حذلك وهادية الصور قواءه) (9) 
خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها ويغاءها 9 
0 ( 

لعفر قهد تنازع شلوة ...2 غبس كواسب ما يمن طعامها © 
صادفن هنها غرةًٌ فأصبنها إن النايا لا تطيش سهائها (6» 
اتلك وأسيل وا وق وعة. . « بررزوق الكاما دالا 0 
تجتاف أصلا قالصاً متنبدًا بعُجوب أنقاء عميل 00 
يعلو طريقة ٠تنها‏ متواترا فى ليلة كفر النجوم ظلامها (8) 
وتضى قَْ وده الظلام مئيرة كجمانة البحرى سلى لاني ا 

7“ . 131 .8 2 3ن ' 

حى إذا انحسر الظلام وأسفرت يكرت تزل عن الثرى أزلامها )00 
بعضه فوق بعض والغابة. : الأجمة وهى الشحر الملتف . (؟) أفتلك : 
الأآتان » أم وحشية : بقرة الوحش مسبوعة : أكل السبع ولدها » خذلت : 
تأخرت عن البقر والخذول : المتخلفة » وهادية متقدمة . () اختسسماء : 
قصيره الأنف » الفرير : ولد البقرة » يرم : يبرح » عرض أى ناحية د 
الشقائق ٠‏ جمع شقيقة 0 وطوفها » أى دورانها وترددها 
وبغامها : صوتها . ) المعفر ولد البقرة » والقهد ؛ الأبيض تنازع : 
تكسب ما تأكل ؛ ما يمن طقامها ليسن أحد نمن به عليها . (ه) صادفن : 

وحجدن »© غرة : غفلة ©» فأصبتها : أوقعتها » لا تطيش : لا تخطىء . 
(9) أسيل : هطل » الواكف : لطر بقيم آياما لا بنتفلم:© الخسائل 


الشجر الملتف 0 : كثرة. المطر . 48 تحتاف : تدخل احوفه » 
أصلا قالصا » بعنى 00 شجرة ©» بعجوب : أصل الذنب © يعني أطراف 
الرمال » منتحيا  .‏ (4) الطريقة ؛ الخطة » متواترا اشرما عر امب 


والخهام اسان 
الخيط الذى بسلك .فيه اللوَاقٌ . 4 0 الظلام : : الكشف »> 
اسم نار باصي : غدت بكرة » تزل : 


الشعر ااحاهلى معلقة | لسك بز رسعة العام مرق 0 


عليق قن ان لاوا شالك ا لوا ا ا 
حى إذا يرئست سيق حالق , يبله إرضاعها وفطامها 0( 
وتسمعت رز ا فراعها عن ظهر غيب والا نيدن سقامها 


لدي ماه توك اللتحافة" خطلفها امج 


ع (إذايقشن ‏ الزقاة وأرسلراة. “خقنا دواع قافا أعصات 9 
فلحقن واعتكرت لها فو كالسمهرية حدها وتمامها )0 
500 إن م تذد أنقد أحممعالحدتوف 000 


فتقصدت منهاكسابفضرجت 2 بدم رقو لكر سا0 


عافن تقس اللرامر افيه لقان انق للد الب كاه 0 
5 34 رمص 1 ئى واجناب اردر ع 


أفقلى: اللناقة ادر طلا آوزيية:. ' “ أن" أنميلوة. وماج الرابيا 7 
وفك ال 


تراه ؛ أنكية إذا لم ا 0 


ويرتبط بعض النفوس حماهجا )1 0( 


ع 


سك لاتدرين 5 دن ل ملة طلق لذيذ لهوها وندامها 


0 
بل 


» غانة‎ +٠ علهت : نحيرت © نبلد : نتردد » وتتحير » فى نهاء‎ )١( 


الصعائد : المكان 5 دأما :أى متتابعة لياليها : 5 أسحق . ارتايع 4 
والحالق المرتفع وهو ضرعها 4 و الحالق : الحيل أ مر تفع . إفرة الفر حان 
ما بين القوائم » مولى المخافة : صاحب المخافة . 5 الغضب * جمع 


(ه) اعتكرت : احتمعت ورحعت . مدرية : محددة © والستبمهرية : 
الرماح المنسوبة الى سمهر وهو رجل كان بقوم الرماح باليمن . 
(1) انذودهن : أى تطردهن 4 وأن قد أحم : قدر ؛ الحتوف : جمع 


جد وهو الموت والجمام : 2 1 5_2 مبشيدت : قصدت يبعنى 
مو ضع القثال 4 تاج ع كلت 7 فبتلك : اللمكرة 4 رقص 0 ارتفع 2 


اللوامع بالضحى © الآل 4 1 3 ٠:‏ لسس 2 أردنه 7 جمع رداء 

(9) اللبانة : الحاجة » لإ أفرط : لا أترك © والرسة : الشك والمخافة . 
أو أن ل يلوم ٠.‏ 1 

الي ف ١‏ مان راذا لطيو 

) تراك أمكنة يقول اذ رأى ما يكره تركها » أو يرتبط : بتلف‎ )1١١1( 
٠. وبعض بمعنى كل‎ 


ع5 الشعر الجاهلى, 35 


قله يك سافرها عار تاجر 
أغْلى السباء بكل أدكنّ عاتق 
يصبوح صافية وجذب كريئنة 
ماكرّت حاجتها الدجاج بسحرة 
وغداة ريح قد وزعت وقرة 

1 8 2 
فعلؤت مرتقياً على مرهوبة 
حتّى إذا ألقت يدا فى كافر 
أسهلت وانتصبت كجذع 2 
قاقت رحالتها وأسبل نحرها 
ترق وتطعن فى العنان وتذتحى 
دير 


و 
وكثيرة غرباؤها 


معلقة لبيد بن .ربيعة العامرى 


:أى فيها وغابة تاجر بريد رابة تاجر سيع 


وافيت إذ رفعت وعز مُدامه(0) 


لأعل منها حين هب نيامها 


أعاك .م (4) 
جر إل أعلامهن امها 


وأعر غراف لكوي كاسن ها 
0 
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جر داء 00 دوما جرامه 
د ]تحدم رق ان 
وابتل من م الحمم حزامي 
ورد الحماهة إذ 1 
ترجى نوافلها ويُخشى ذامي7١٠)‏ 


٠ الخمر‎ 


ويضع الراية ليعرف موضعه بها فرفعها لذلك . عز : غلا . مدامها : خمرها 


وسميت مداآامة لمداومتها فى الدن . (؟) السسساء : شراء اد 5 
وحولة : سوداعء . والأدكن الرقف ٠‏ قدحت 00 : قوق ا ٠‏ من 
صفة الفرس السابق . وشكتى : سلاحى . ) فعلوت ٠‏ طلعت مرتقيا 
الحرج : الضيق . 0 : الصوت . والقخام 1 . 

1" القس دا تعزن اللسسين: بوصو كقوذ العن ف واتسن ‏ خ 0 
التوات ' جسم .عزرة ٠‏ مرضي النثاقة ». والتذر »«مرتيع المحافة انها 


ركضها فى الحين ينا تطرد التعام 


طويلة : الجرام : الصرام 


وفوقه : فوق الطرد ولخت جمس ء ولد عظامها 

8) الرحالة : سرج . 
() 0 اماف ونه :الو رك 
٠1‏ بريدكم من خطة وحالة عظيمة 
٠‏ ترجى قوافلها : فضلها ؛ ويخثى 


عرقت جاد جريها . 
نحرها : حرى . 
تقصد . كأنها حمام أجهد نفسه . 


مشسهورة حضرتها وكنت المقدم فيها 


5 ومليفة 4 در بدتخلة 


٠‏ وأسرعت 57 فاذا 


والحميم : العرق » وأسبل 
ل 0 


الشعر الجحاهلى 2 معلقة ليد سن ربيعة العامرى ا 


فلي تشلر بالاغول كا 


00 لعاقر أو مطفل 
افيف والكار الشريت كأما 
تأوى إلى الأطناب كل رزاية 
ره راي ارت 
إنا إذا التقت المجامع م نول 
ومقسم يعطى العشيرة حقها 
فضلا : وذو كرميعين على الندى 
من معشر سنت لهم أباؤهم 
إن يفزعوا تلق المغافر عندهم 
لا يطبعون ولا يبور فعالهم 


فوا لتافييها رفم سه 


ازا 
حسِ الى رواسا اقدامه 


007 ولم فر ا 5 م27 
مخالق 2 متشابه أعلامها!؟» 
بذلت لجيران الجميع لحامها 

هبطا تبالة مخصباً أهضامها!؛؟ 


هدامها ( 


ا 


وشل ا لبلية قا لص 
50 


خلجاً تمد شوارعاً 
مهنا لزاز 
ومغذمر لحقوقها 
سمح كسوب رغائب غنامها 
ولكل قوم سنة وإمامها 
0 يلمع كالكواكب لامها 
إذ لا عل مع الهوى أحلامها 
فسما إليه كهلها 


عظيمة جشامها 


هضا مها كك 


وغلامها(ة؟ 


)١(‏ تشذر : تهيا للقتال . الدخول . الأحقاد » البدى مكان معروفه 


٠. 5 0‏ 75 8 00 5 7 
دالحن © زواصسينتنا ٠‏ لعلى أنها ثائتهك ٠.‏ 


68 بؤت :أقررت 5 


١ 
4 


(8) الأيسار : الذين بحضرون القسمة ويضربون بالقداح » والمفالق, 


السايع من سهام الميسر . 


() بقول عنده من الخصب مثل ما عند 


أهل نانة من الطب (2) الرزية : المرأة متى أهزلها أهلها . والبلية ٠‏ 
تزال عند قبره حتى نموت وبحضر لها قدر مآ بقيت قوائمها . الاطناب * 


حال الفساطيط . 


والاهدام : الخلقان وقائص ؛: قصير مرتفع . 


(1) التكليل أن بو ضع الم بعضك على يعض ؛ الخلج : اك ؛ شوارع 
جمع شارعة وهى من صقات الأبدى ؛ أى أبديهم ممدودة للأكل ٠.‏ 


(/) المحافل : المجامع . لزاز : قر 


لها » متكفل نها . 
ونأخدذ مدن هنذأ وبعطى هذأ 3 وأ 
50 ينوا * 


ن > لكل عظيمة حشامها أى متحشم 
(4) المقسسم : بريد عامر بن الطفيل » والمغذمر ٠‏ الذى 
: النقصان ٠‏ 

تعنى آباءه وأجداده ؛ السمك : المرتفلع من الشىء . 
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فاقنع با قسم المليك فإنا 
وإذا الأمانة قسمت فى معشر 
فهم السعاة إذا العشيرة أفظعت 
وهم ربيع للمجاور فيهم 
وهم العامة ريك اده 
ومنه قوله فى الذعمان يرثيه : 

الاعس لان ايه نا يحول 
أرى الذا سلايدرونماقدر أسرهم 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 
وكل امرئ يوها سيعلم غيبة 


قسم الخلائق بيننا علامها 
أوفى بأعظم حظنا قسامها 
وهم فوارسها وهم حكامها(١)‏ 
والمرمللات إذا تطاول عامها 
أو أن عيل مع العدو أكامها 


أنحب فيقضىأَم ضلال وباط () 
بل كل ذى لب إلى الله واسل 7) 
وكل ذعيم لا محالة زاثل 
ويه تست هو ادير 
إذا كشفت عند الإله الحواصل 


ويعتبر لبيد من رنى نفسه قبل موته بقوله لابنتيه وهو محتضر : 


تمى. ١‏ ابنتائ أن يكن أبوهيا 
فإن حان يوماً أن بموت أبوكما 
وقولا هو المرءٌ الذى لاحليفه 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فللا تخمشا وجها ولا تحلما شعر 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 


وهن يبك دولا كاماك فقد اعتذر 


هو علقمة الفحل بن ناشر التميمى » شاعر جاهل مجيد من أقران امرئ 
القيس » مات قبل الإسلام دزمن طويل 3 وإنما قيل إه (الفحل) من أجل 


(1) السعاة جمع ساع وهو المصلح » وأفظعت : ابتليت بالأمر الفظيع . 
وهو الهم 
8ه المسؤال لمعلى الاستفهام 4 والمحاولة . 
واللحب : النذر . 
(؟) الواسل الطالب والراغب الى الله » أى أرى الناس لا بعر فون ما 
هم فيه . 


استعمال الحيلة » 


الشعر الجاهلى _ علقمة الفحل بن عيدة التم 4 


2 
1 
و 


عر اخراق فبياقة أيضا بسع , علقمة الخصى بن سهل 


ا 


ن يتميز فى ألا خبار هن شاك 


ويكنى أبا الوضاح أدرك الإسلام وأَسل م ؛ وقيل سمى (الفحل ) لأنه خلف امر 
القيس على زوجته بعد أن طلقها :لأم,افضلت علقمة عليه حين حكماها فى الشعر . 


ذى 


)1١(‏ معلقة علقمة الفحل بن عبدة الثم 


طحابك قلب فى الحسان طروب ‏ بعيد الشباب عصر حان مشيب(17) 
تلفق ابل و وفك دواري <وعاوك رغواة. رقا" وعط را 
فو 
4 


منعمة ء ما يستطاع كلامها على باما من أن تزار رقيب 


إذا غاب عنها البعل لم تفش سره وترضى إياب البعل حين يؤوب 
فلك تعدلى بيى وبين دمر سقتك روايا ا لزن حين و 


سقاك عان ذو حى وعارض تروح به جشح العثى و 


طجاية ولدة: هي وا تن متهي و لطر رحبي الطره وهو 

خفة السرور والشوق الى الشىء . وبعيد : تصغير بعد . حان المشيب : 
قرب ل ل د م ا 
الشباب وقرب المشيب ؛ والخطاب لنفسه »؛ ثم التفت وتكلم عن نفسسه 
فقال : تكلفنى الخ . 

(؟) شط وليها : بعد عنك قربها ودنوها ومواصلتها عادت :© شغفلت »© 
وصرفت مقلوب عداه عن الأمر صرفه ؛ والعوادى : جمع عادبة »؛ وهى الأمر 
الشاغل عن الشىء والخطوب : جمع خطب وهو الأمر العظيم من حوادث 
الدهر . 

(؟) منعمة : من النعيم فهى محجبة بيعنى بحراسة أهلها لها . 

() لم تفش سره : كنابة عن أنها لم تخنه » ولذلك هى ترشى آبابه فلا 
يعحبها غيره » واذا قرىء وترضى ‏ بالضم ل كان المعتى وتجعل آنبابه » 
رضيا حميذا بألا شك فى صوتها . 

190 فز عمد إن “اقلا دري 2 و المسن من /ز ال اللنضيق رمز اران 
الذى سستجهله الناس ؛ سعتك الح . بدعو لها بأن تسسلقيها المرن الروبة أى 
تروى حين تمطر ؛ بريد أنه رجل عاقل نبيل ينبغى لها أن تحرص عليه ثم 
عاد الى الدعاء لها فةال » سقاك الخ . 

(5) أى سقاك سحاب بمان يأتى من ناحية حنوبى نحجد ؛ أصله يمنى 
خففوا باء النسب »© وزادوا الآلف عوضا عنها » فعومل المتسوب معاملة 
المنقوص * الحبى : السحاب المتراكم - 


(/»ا ‏ حواهر الآأدب ‏ » ) 
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وما أنت ؟ أم ما ذكرها ربيعة 
قن ا#إسالوقة "ايفاو عقاني «صين سفوا الات 290 
إذا شاب رأس_الره' أَوْ قل ماله فليدن له هن ودُفْن ‏ تصيب 
ترذنة راف الل 'خييك "عله . :وشرع الضات عدم عدبي 
فدعها ! وسلّ الهم عنك بجسرة كهمك فيها بالرداف خبيب9©) 
إلى الجارك الوهاب أعملت ناقى بكلكلها والقصريين وجري 9) 


وقال أيفا. علقمة الفحل 8 عزدة التميى + 


2 00 . 
والحمد لا يشتر يشثر ى إلا له 05 8 يضن 4 الاقوام معلوه (5) 
والجود نافية للمال عهلكة والبخل مبق لأهليه ومذموم(! 


بعضه على بعض فيكون سيره بطيثا كأنه بحبو » ويكون لذلك مطره 
يزيز والعباوض السسحاب: الفرسس- فى الافق © والجعبوت : الريج 

(لونانايت ذا امستيافة السعت وام اللامران تمي يل أن 
ما شأنك ؟ بل ما الداعى لذكرك ليلى » وهى ربعية وأنت تميمى » وقد رحلت 
الى بلادها حيث حط أها فى ثرمداء قليب »2 والقليب : اللثير وثرمداءع 
موضع » ثم أخذ بصف النسساء وطباعهن »© فقال فان تسسألونى الخ . 

0 الأدواء ؛ جمع داء » أى بطباعهن المعينة التى بمنزلة الأمراض فيهن 

ا ا ال ل الشسباب 
0 : ؟) الحسيرة : الناقة القوية الماضية » وكهمك 
أى مثل همتك فى المضاء 58 » والرداف جمع رديف والرديف والردفه 
كل شىء بكون خلف الراكب ولو حقائب »© والخبيب : السير السبريع . 

(ه) والحارث الوهاب ٠:‏ بررد به الحارث بن حجبلة بن أنى شمر 
الفسانى » وكان أسر أخاه شاسا فرحل اليه يطلب خلاصه وفكه » وأعمل 
الناقة : وحهها وأحهدها » والكلكل : الصدر وما بين الترقوتين » وهو 
المناسب هنا والقصربان : ضلعان ليان الترقوتين ٠‏ والوحيب خفقان القلب»ه 
أى أنه لشدة احهادها فى السير اشتد نبض قلبها . وبان ذلك فى كلكلها 
وقصوّنيها لقربالقلث مهما .2 )تقول .ان الحسد لا بتري اله 
بأثمان تضن بها النفوس » والحمد : الثناء والمدح . (/) ثافية أى مبيد 
وعولك > والبخل 6 الثم ب أى, “أن التخل. بو فر المال:.ؤاهله هامونون وادخل 
الهاء فى نافية للمبالغة مثل علامة ونسابة . 


الشعر الحاهلى 580 أمية أنى الصلت 44 


والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلوه(1) 
ع ع 3 


ومطعم العنم يوم الثنم مُطعمه 2 أنى توجه . والمحروم محروم0) 
والجهلٌ ذو عرض لا يُسْتراد له والحم آونة فى الئاس معدوه0©) 
ومن 0 للغربان يرزجرها على سلامته ‏ لا بد مشو (4) 
و كل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه ‏ لا 0 3 مهدوء(ة) 

| 


هية دنر ألى الصلت 


مه 


هو أمية بن عبد الله بن أنى الصلت بن ألى ربيعة بن عوف الثقى 


5 
03 


وامه رقية دشنت عبد مسمس دن عبد عناف . 
8 ع 8 4 5 
«نشؤه - نشا بالطائف » وكان أبوه شاعرا مشهورا ؛ وروى الكثير ه,: 
اليهود والنصارى وها بى ىق رعٌوس شيوخ الجاهلية دن ملة إبراهم وإ-.اعيل وحدث 
عن خلق السموات والأرض والملائكة والجن وشرائع الأنبياء والرسل » وخاض فى 
التوحيد وأمر الآخرة ؛ وتعرل ولبس المسوح حرم الخمر على نفسه وشك فى 


الأوثان : ورأى فى الكتتب ما يبشر دبعثة نبى من العرب 4 فطمع أن يكونه ؛ فلما 


خبار 


9 1 3 ١ 
حك رسول الله صلل الله عليه وسلم 3 كسيف ياله 3 وحمله الحسد والكمد ان‎ 


» القرار : النقد . وهى غنم صغار الأجرام قصار الواحدة نقدة‎ )١( 
بلعبون به . أى بيتدأولونه ويعبثون به » واف : كثير © ومجلوم : مجزوز‎ 
بالجام أى المقص ؛ بريد أن منهم من يعطى القليل ومنهم من يعطى الكثير‎ 
. كما أن الصوف على النقد قليل وكثير . والنقادة : جمع لاسم الجمع‎ 

(؟) المعنى : أن الذى جعل الفتم له طعمة فسيطعمه فى يوم القئم أدثما 
قو جه ٠‏ ومن حرمه فلن بناله فقضاء الله كائن لا محالة , 

(9) ذو عرض لا سستراد له » أى : لا براد ولا يطلب © فأنت لا تحبه 
ولا تريده ؛ آونة : أحيانا » ومفرده : أوان . (؟) المعنى أن من يزرجر 
الطير وأن سلم فلا بد أن يصيبه شوٌم. والغربان يتشاءم بها . فمن تعرض 
لها يزجرها ويطردها خوفا من أن يصيبه الشؤم فلا بد أن بقع ما بخاف 


وبحذر . (5) بقول : كل حصن دامت سلامة أهليه فيه فلابد أن 
نهلكوا وبخرب الحصن ؛ ودعائمه : أركانه التى يقوم بها . 


٠ 05‏ الشمر الجاهلى - أمية ل الصلت 


ينابذه » ويكفر بدينه على علمه بصحته » ويحرض عليه قريشاء ويرلى قتلاهمر 
فى وقعة بدر » فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن رواية شعره فى ذلك وروى أنه 
هو الذى نزلت فيه آية «واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين » وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع شعره فى 
التوحيد والإيمان والثناء على الله يقول : آمن لسانه » وكفر قلبه . 

ومن آخر شعره ما قاله عند موته : 

كل عيش وإن تطاول دهرًا 2 منتهى أمره إلى أن يزولا 

ليتى كنت قبل ما قد بدا لى فى رموس الجبال أرعىالوعولا 

فاجعلالموتنصبعينيكواحذر غولة الدهر إن ذا الدهر غرلا 

واختص بأكثر مدائحه فى الجاهلية «عبد الله بن جدعان أحد سرأة 
قريش وأجوادها» حتى كان نه بمنزلة زهير مع هرم » وأقام بقية حياته 
بالطائف إلى أن مات ا كافرا سنة تسسع للهجرة . 

شعره : يعد أمية من أكبر شعراء القرى على قلة الشعر فيهم » غير أن الذى 
زرى بشعرهق نظر بعضهم كثرة استعماله للدخيل هن العبرية والسريانية ق شعره 
وكان أمية يسمى السماء : صاقورة » وحاقورة » ويزعم أن للقمر غلافاً يدخل فيهإذا 


| 


خسن ويسميه ( الساهور) ويسدى الله فى شعره السلطيط. والتغرور » ون<و ذلك 
وعمتاز شعره ببعض السهولة فى لفظه » وبذكره بعض العجائب عن 
الققصص الخيالية » والأساطير الخرافية » وخلق العالم وقكاقةت: و ارال الآخرة 
وصفات الخالق والخشوع له ويذكر من ذلك ٠١‏ لم يذكره أحد من الشغراء 
قبله » ويتخلل ذلك شى من الحكم والأمغال » وهن شعره : 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا رلى ومسانا 
رب الحنيفة لم تنفذ خزائنه مملوءة طبق الآفاق سلطانا 


ألو اث نا هناك افبكيرنا” ٠‏ ا بعد غاركا من رأس محيانا 


وقد علمنا لو آن العلم ننه” '. أنسوت تلحق أخرانا بُولانا 
الرفانةوالزوأة 

قد علمنا مما تقدم أن عامة المروى من كلام العرب شعرها ونثرها وأخبارها 
معزو إلى أهل البدو الأميين , ولذلك لم يصل إلينا كتاب يجمع بين دفتيه 
الكثير منهاء وها روى لنا من كلام فصحاء العرب ليس إلا النزر اليسير 

ه مختلفة » وبالطبع لايحفظ. هذه الوديعة إلا أهل الحفاط عليها » 
والاعتداد مها وهم الشعرك والمنادبون: فقدكان اءرؤ القيس راوية أَنى داود 
الإيادى هيو رازية أوس انق هن والأعشى راوية المسيب بن علس . 

واشتهر من قريش 5 بعة 58 رواة الناس للأشعار وعلماؤ هم بالأنبنات 
وهم مخرمة بن نوفل وأبو الجهم حذيفة » وحويطب بن عبد العزى » 
وعقيل بن أنى طا 

العصر الثانى » عصر صدر الإسلام وي ا 

حالة اللغة العربية وأداباى. ذلك اللتضير 

كانت الغرت أقا بذوية »لنسن لها عن وشائل: العسرات وأسيات الزاء 
مايحملها على تبحر فى على » أو تبصر فى دين » أو تفنن فى تجارة ؛ أو زراعة » 
أو صناعة » أو سياسة - وعل وفق ذلك كانت اللغة العربية لاتعدو أغراض 


1 خلماء دنى أمية هم 5 
1 ود واي مواد 01/1 ؟ ب نزيك بن معاوية لمق 
ل 00 بن يزيد (564 /؟ة ) وده بن الحكم (01/16) 
ه ‏ عبد الملك بن مروان (85/85) 5 الوليد بن عبد الك ( 16/856 0 
0 ا الك (55//؟؟ ) 
6 عمر بن عيد العزيز ١٠١١/5501‏ 
١‏ - يزيد بن عبد الث ٠10/0.1 ١‏ ) 
1 ب هشسام بن عبد العر زيز ه.ا/هكا١‏ 1 
١‏ الوليد بن بزيد بن ل ان 
؟ ع بزيد بن الوليد الأول (1/155؟1) 
*! ب مروان الجعدى ايسا 3 


؟؟ ١‏ ا الثانى تحر صدر 0 <لفاء ننى أمية 


العيدة البدويةت إلا أن زوسا فد 55 تق أرطانيا 5 رفت 
ونبهتها لضرورة التعاون عل الخبر ى معاشها ولغتها وجماعتها » فظهر ذلك 
بيناً فى الأسواق التجارية اللغوية الاجيّاعية » ونى الإذعان فيها إلى خكومة 
الأشراف من قريش وتم وغيرهما ء مما هاه لأن يجتمعوا تحت لواء واحد » 
ويتفاهمو | بلسان واحد : فكان ذلك إيذاناً من الله بإظهار الإسلام. فيهم ؛ وما 
ألفت د نفوسهم هذا التمط. الجديد إلا وقد جاء النبى الكريم لاه! لشعثهم » 
موحد لكلمتهم مهذباً لطباعهم « مكنا ريق الع + وضافة 0 »بشريعة 
عظيمة فكان من نتيجة ذلك أن صنت ل جامعة قومية ملية وملك كبير- 
وبالتفاف العرب حول صاحب هذه الدعوة وأنصاره : وتفهمهم شريعته 
وكلامه ث,رخضوعهم بعد لزعاءة قوههوخلفائه ووّلاتم ونتوحهم تحت ألويتهم 
مالك الأكاسرة والقياصرة وغيرها ومخالطتهم أهلها بالجوار العامة 
حدث فى حياة نهم الفكرية واللسانية » ما عكن عمال ق الأمور الآثية : 
الاول : شيوع اللغة القرّشية » ثم توحد اغات العرب وممثلها جميعها 
فى لغة قريش واندماج سائر اللهجات العربية فيهاء وبعض أسباب هذا يرجع 
إلى ما قبل الإسلام بعأثير الأسواق والحج وحكومة قريش - وأكثرها يرجع 
إلى نزول القرآن بلغتهم وظهور ذلك الداعى العظيم منهم » وانتشار د 
وسلطانه على أيديهم . وبحكم الضرورة تكون لغتهم هىالرسمية بين القبائل 
الثاى : انتشار اللغة العربية فى مالك الفيّس والروم وغيرهما بالفتوح 
والمغازى وهجرة قبائل البدو إليها » واستيطانهم لها واختلاطهم بأملها . 
الثالك + اتشاع: أغراض اللغة يساركها منهج ذينيا »:واقناعها خطة 
نظامية تقتضيها حال الملك وسكنى الحضر . 
الرابع : ظهور المعانى والتصورات وتغيّرات الألفاظ والأساليب . 


الخامس : ظهور اللحن فى الكلام بين المستعربين : من الموالىء وأبناء 
العرسه من الفعيات + وبعفن العرتن المكفرين من مغاشرة الأعاجم . 
ولما كان معظم هذه التغيرات يرجع إلى القرآن الكريم والحديث النبوئ 
فاسب وففوياكة در تبني أن تال فيه 
القرآن الكريم وأو الله ال 
الم رآن ( كتاب المكيث ت آياثه » ثم فُصلت مِنْلّدن حكم 00 آيات 


بينات 4 ودلانا. 


3 


واضحتات 3 وأخياة صادقة ٠:‏ ومواعظ. رائقة 4 وشرا ع راقية 04 


5 3 0 0 ع 04 4 
وآدات عالية يعبارات تأعد بالأباب أساليب ليس لأحد من البشربالغا ماب 


١‏ ) اعلم أولا أن أعحاز القرآن من حهة أغراضه . فتحده فى كل 
غرض 1 غائة ف الإبانة والجلاء ونهانة ق الاصابة واطراد الأحكام ٠‏ 
فمن تش ربع خالد » وتهذيب بارع وطن جامع » وأدب بالع . وارشاد 
شامل. 4 وقصيرصس ومواعفل 0 سائر 2 وحكمة بالفة ٠‏ ووعد ل 4 

م ومن بحسن الرحز لا 0 القصيك ومن لقا وه 
0 1 ستعدذب مده القنسينت ولأمر ما ضم دو مجه ل بامرىء القيس 7 - 
ركب وزهير أذا رغب والأعثى أكل طرب والنابغة اذا رهضصا . 

ثانيا : من حهة ألفاظه وأساليبه » نلا تحد منه الا عذوبة فى اللفظ » 
وذناتة 'ق «الأساليب + ونتطلذنا 4 التراكيي 4 لسن ليها وحدى سافن وله 
سوقى مستذل 4 ولا تعبير عو بص 4 ولا فواصل متعملة ٠.‏ على شيوع ذلك 
ف كلام المفلغين وأهل الحيطة المتروين حتى أنك لترى الحملة المقتسة منه 
2 كلام أفصحم الفصحاء مثه تفرعه حمالاً . وتشمله نورآأ وتكسسوه روعة 
وحلدلا 4 كك احمال 8 خطاب الخامة وتفصيل ؟ ق اتقهسم العامة وانكدية 
العربى ٠‏ وتصربح للاعحمى وغير هذا مما بفصر عن أحصاته الالمام ولو أن 
ماق الأرض من شحرة أقلام . 

تالا : ٠‏ من حهة معائيه 500 تحدها من معين العرب الذى مله ستقون 
2 صددقها قرب تنا ولها وا وتان 5 اليها واتكارها البدبع على 
شير مثال معهود 4 من حجج باهرة وبرهانات قاطعة وأحكام مسلمة وتكشتسهات 

ثعة على تموذج وتو اصل وبراءة من ) التقاطع والتد دابر وهو فى حملته تزرهة 
0 وشقاء الصدور وهو الكتاب الخالد الذى ل تديل لكلماته ولا ناسح 
لاحنانه دول كاقمن ن انا حي تر نا اللاكن ؤانا له لحافطوين )د 


5 جمع الفرآن وكتابته 


من الفصاحة والبلاغة أن يأ مثلهاء أو بُفكر فى مُحاكاتهاء فهو آية الله 
الدائمة » وححجته الذالدة : (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكم حميد) أنزله الله على رسوله ليُبلغه قومه وهم فعر ل النااعة مرا 
الكلام : وأناة الضي ء وأَربِابُ الأنفة والحميّة ٠‏ فبهره, بيانه » وأذهلهم 
افتناثه فاهتدى به من صح ذظره » واستحصف عقله » ولع ذوقه » 
وصد عنه أهلُ العناد والمكابرة واللجاج ‏ فتحداهم أن يأنوا عذله فنكصوا : 
ثم يعشر سور مثله » فعجزوا » ثم بسورة من مثله [العطيرا من 02ب 
إعجازه ‏ قال تال : (قل لكن اجتمعت الإنس الجن على أن يأتوا عشل 
هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض 7 2 

وللقرآن فضل على الغة فقدأَثْرَفيها مالم يؤثره أىكتاب مهاويًا كان أوغير 
مماوى فى اللغة ال تى كان مها 1 وغير طوفلا كوها ام كل 
ايه علتهاويتوى عشارتا - فاصبيحت وفن اللغة اليحية الخالدة من بين . 
اللغات القدمة الى انطمست آثارها وصارت فى عداد اللغات التاريخية الأثرية 
وأنه قد أحدث علوماً جمة وفنوناً شتى لولاه لم تخطر على قلب » ولم يخطها قلم - 
منها : اللغة » والنحوء والصرف. والاشتقاق » والمعانى ٠‏ والبديع » والبيان » 
والأدب » والرسم ٠‏ والقراءات ء والتفسير » والأصول » والتوحيد ‏ والفقه . 

جمع القرآن وكتابته 

وقد نزل القرآن لكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على 
حسب الوقائع ومقتضيات الأحوال فق بضع وعشرين سئة » وكان عليه 
الصلاة والسلام ا كاب وخية نكتارة..ها يتزل ه يزتوق رشوك الله 
صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب » وى ب الصحابة محفوظ » 
وقى مدة الإمام عنْان كثرت الفتوحات وانتشر القراكء فى الأمصار : فأمر 


عهان » زيد بن ثابت » وعبد ايق الرشن وسشعلة لق لاهن » وعبك الرحدن 


صاحب الم ولاح د ألنه 2 عليه وسلم ه١١‏ 


أبن الحارث بن هشام ‏ فنسخوا تلك الصحف فى مصدىمي واحد رتب 
السور -. واقتصر فيه هن جميع اللغات على لغة قريش لنزوله بلغتهم . 


الو العورعة نعي وموك ااهل ادهل وسلم 


هو سيدنا محمد بن عبد الله شن عبد المطلب دن هام بن عبد متناف بن 
قصى من أبناء ! إسماعيل بن إبراهم الخليل أى العرب المستعربة » ولد فى (مكة) 


©ر .م 


و ل تور 0 انن مع رقي ب عن ا را ل 
5 و 
دئنثث الى ذؤيب دن عرب البوادى » وماتت أده وعمره ست سئين » فعاله 
و # ا ع 
جده عبد المطلى ثم مات جدذهة بعد سنكي : فكقله عمه أبو طال 
حدة غى, طلب ثم هات جذه ,ب مين 6 بو به 


01 


وعندما بلغ أشده تولى رعى العم بالبادية مع إخوته فى الرضاع » وكذلك 


ع 


كانت الأنبياء عليهم السلام فما 0 إلارعاها 0 الله سبحاتة 


وتعالى فإِن الإنسان إذا استرعى الغم وهى أضعف ضعف البهائم سكن قلبه الرفق 
والرحمة » فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان قد هذب نفسه » وخلصها من 
شوائب الخلق الغريزية كالحدة والحسد » ثم اشتغل عليه السلام بالتجارة » وكان 
شريكه فيها السائب » وخرج إلى الشام يتجر لخديجة بنت خويلد من سرأة بى 
انمه وشرفرة بعد ذلك خديدة بزواجه ملمها مها » فكان يعمل فى مالها تاجرا ‏ 

صفاته : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط القامة ليس بالطويل 
البائن ولا القصير المتردد معتدل السمن ع ضخ الرأس » عظم الهامة » 
صلت الجبين » سهل الخدين » واسع العينين اسردم ؛ أزج الحاجبين 
تارخيا 4 امدنع الأنفاد صبيح الوجه مدور مستو ئّ الآنف مقلج . 
الأمدان يط كعد حيرف عوشي ادن وتن الر فين ساق 
الأطراف » أزهر اللون » فلا بالآدم ولا بالشديد البياض 


ا 


وكان عليه السلام أ أفصح قومه لساتاً» وأرجحهم عقلاواً وأصحهم فهماً 34 وأعظمهم 


سيية 


٠65‏ ماح الحو معي مول الل صا ا لا 


أمانة 3 وخيرهم موا وأصدقهم حديئًا » وأكثرهم اتصافاً عمكارم الأخلاق 3 

ولما بلغ الأربعين منعمره أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا إذ نرّل عليه 

اع ليا 5 2 3 / 

الوحى وهو قات على جبل (حراءة) قريبا من (مكة ) فاحل رسول الله صل 
أله عليه وسم يدعو لعبادة الله وحده أقواماً لادين لهم إلا أن يشجدوا 
للأصنام فامنت به زوجته خديجة وابن عمه على د بن أى طالب نه 
و 1 1 بن حارثة الكلى » وحاضنئه أم أعن . 

وجمع رسول الله عشيرته » وهم بنو هاشم » وبنو عبد المطلب » وبنو 
٠.‏ 3 9 2 رصا لخر 
نوفل + وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف وقال لهم : ( إن الرائد لايكذب 
أَهْلهُ واللّه لو كذبت الناسَ جميعًا *! كذبتكم : ولو غَررْتَ الناس جميعا 
ما غررتكم والله الذى لا إله إلا هو أنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 
كافة ) فقالو له فَوْلُا ينا إلا عمّه أبا لهب . 

8 ُْ 0 350007 ئ 

فلما جهر رسول الله بالدعوة إلى الإسلام بتوحيد الله ونبذ الآوثان سخرت منه 
(قريش ) واستهرموا به فى مجالسهم وأضمروا له الحقد والعداوة وآذوة كثيرًا » 
م فى ذلك 7 جهل عمرو بن هشام ب بن المغيرة المخزوى 0 

0 53 ء م ٠. ٠.‏ 3و 0 مايه 

2 4 

من ولد ( الاوس والخزرج ) وهما قبيلتان من أهل ( المدينة ) وعادوا إليها 4 
من 


فانتشر فيها الاسلام مهم » ووفد على رسول الله جمع من أهلها يدعونه وأصحابه 


إلى الهجرة إليهم فهاجر ؛ ومجرته إلى المدينة ابتداً التاريخ الهجرى . 
وم يقاتل رسول الله أحدًا على الدخول فى الدين بل كان أَمْرّهٌ مقصورًا على 
عر 5 
التبشير والإنذار » فلما ازداد طغيان أهل ( مكة ) وأخرجوا المسلمين من ديارهم 2 
4 ب" 00 0 َّ عام 
واكتمروا فخ قر من مش ركى العرب على قتال رسول لمكيل الل عليه وسار اذن الله 
سبحانه وتعالى يقتال المشركين كافة فكافِت أول حرفب يي سول الله وبينهم فى 


الحديه: العيزق و١1‏ 


(غرو# يدر ) تمتها غروات هذه كان النير فى | كقرهالر سول ان والحناعف > 

وبعث رسول الله رُسله يدعون إلى الإسلام وهم دخية الكلبى إلى ( هرقل ) ملك 
الروم ؛ وعبد الله بن حذافة إلى ( كسرى) ملك الفرس » وشجاع لأف ِل 
( الحارث الغسّانى) ملك البلقاء بالشام : والحاطب بن أَى بأتعة إلى ( المفوقمس ) 
أمير مصر » وسليط. بن عمرو العاهرى إلى ( هَوّذة) صاحب العامة : وبعث عمرو 
وكا أئية إل التحافين انيه املك السقة فأسم : وعفر نف العاضن إل 
(خبطر ) ولاغيذ ١‏ تلك عبان عاسطلنا عد والقافه رن عيداله انضرف إل 
(المنثير) ملك البحرين فأسم بك دن لفن لسر تا لا وان 
ابن أى طالب إلى ( بنى مَدْحِج ) فى أرض ( اليمن ) فأسلمواء وأسلمت (همدان) 
وتائعيا شائر أعل (اليمن ) وملولة حك ) ثم أقبلت 15 ذلك وفود العرب 
جنيع عل رشول الله معتل انل عليه وسلم يبايعونه على الإسلام . 

وح وسزل الل فخطب: ف النافى. خطية الوذاع :وس أكثر خط 
امشيعاناً لأمور الدين والدنيا . وفى يوم الاثئين الثالث عشر هن ربيع 
الأوك جيه حدس تعس .من الفشرة كوف ,رسيؤل للد والدزية توفرها دق 
ولوف العيو اموا رقة كدرية بوك1 

الحديث التبوى 

ان شرل الله صلى الله عليه وس أفصم الناس وأبينهم وأحكمهم : 
وكافتك رياني كلها عدانة وثوراة وأفسالة وأقواله الصديفها مداذا ينتعي مجه 
الخلن سدادهم وإرشادهم فى معاشهم ومعادهم - ولهذا حرص المسلمون على 
حفظ. ذلك الأثر العظم حرصاً لم مرق الكل انف ميك اثان روليات 
فجمعرا من كلامه : ووصف أفعاله وأحواله الأسفار الضخام : ووعوا منها تى 


صدورهم مالا يدخل تحت هس - وكلامه صلى الله عليه وسم مزه عن 


١١4‏ النثر ‏ لغة انتخاطب -_ الخطابة __ ألكتابة 

اللغو والباطل , وإِنما كان فى توضيح قرآن ء أو تقرير حكم أو إرشاد 
إل خير» أو تنفير من شرع أو فى حكمة ينتفع الناس 0000 
550 فى الفصاحة والبلاغة والإيجاز والبيان فى الدرجة الثانية بعد القرآن 
الكريم » ولذلك كان تأثيرهانى اللغة والأدث بالمنزلة التالية لكلام الله تعالى . 


النشر - لغة التخاطب - الخطابة ‏ الكتابة 


كانت لغة التخاطب فى مبد! الإسلام بين العرب الخلص والموالى النابتين فيهم 

هى العربية الفصيحة المعربة - وكانت لغة الموالىالطارئين عليهم تقرب من 
الفصيحة أو تبتعد عنها على حسب طول لبثهم فيهم . أو قصر مقاءهم عندهم ولا 
فتح انون اسار مكدر عندهم سَبّى سبّى الأعاجم وأسرى الحروب » ودخل فى 
الإسلام «نهم ألوف الألوف : ) وأصبحوا لهم إخواناً وشركاءف الدين وتم بينه 
التؤاوج والتناسل » نشاً للعرب ذرية ة اختلطت عليهم «لكة العربية » وكذلك كان 
الشأنفى المنعربين من الأعاجم » أما العرب أنفسهم بعد الفتوح فكانت لغتهم فى 
جزيرتهم مثل كافشر ع و ادير أمالمكان الاسعتار سيم وأولادم رق 
الحرائر» فالعاءة منهم المخالطون للأعاج م لم تخل لغتهم من لحن أو هجئة : والخاصة 
منهم تشددوا فى المحافظة فى سلائقهم » وتحاموا التزوج بالأعجميات: وبالغواى 
تربية أبنائهم » فكانوا يرسلونهم إلى البادية ليرتاضوا على الفصاحة ؛ أويحضرون 
لهم المؤدبين والمعلمين- كذلك كان يفعل خلفاء بنى أمية وأمر اؤهم اقتداء بكبيرهم 
(معاوية بن أى سفيان) فى تربية ابنه (يزيد) ومن لحن منهم عدوا ذلك عليه 
عارًا لا محى وسبّة لا تزول »ومن هولاء اللحانين عبد الله بن زياد » والوليد 
ابن عبد الملك » وخالد القشرى مم أن بعضهم كان من أبلغ الناس وأبينهم . 


ومن هنا يعلم السرق تسرع القوم إلى وضع النحو وتدوينه والشكل والإعجام 


الا قى هذا الفحصر 1 


الخطابة والخطباء فى هذا العصر 


لا كان هبدأ كل انقلاب عظم فى أى آمة : ما دعوة تديئية 6 وإما دعوة 
سياسية كانت تلك الدعوة تستدعى السكة قوالة من | أملها 52 ونشرها 
وألسنة من أعدائها وخصومها لإدحاضهم والصد عنها . وذلك لايكون إلا مخاطبة 
الجماعات - كان ظهور الإسلام من الحوادث التى أنشطت الألسن هن عقلها 
وأثارت الخطابة من كاديات ان كانت قلي وكفاغايهوا كاد العمل الأكير 
اماماي مر ماد ب وا ره اي 
القران واردا هن طريق الخطارة و لامز ما جعلها الشارع شعار كل الأمور ذوات 
البال ولذلك كان دعاة النبى عليه الصلاة والسلام ووئله إل اللوك وامراء ركه 
وسراياه ثم خلفاؤه من بعده وُعمالهم كلهم خطباء مصاقع ولا مقاول عوأن 
الشرع صرفهم عن اللهو بالشعر الذى لاينهض بأعباء الخطابة ولامرها الدينية 
أشرحها الحقائق وقرعها الأسماع بالحجج العقلية والوجدانية »وترغيبها فى 
الغواب وترهيبها من الءقاب » بعبارات تفهمها الخاصة والعامة »وكان لهم هن 
القرآن وأذلتة فحجحجة والاقثيامن امنا حدثت الفتنة بين 
المسلمين بعد مقت لعمّان » وافترقوا إلى عراقيين يز عامة الإمام على وشاميين يز عامة 
معاوية » ولكل منهم دعوة يؤيدها ورغبة يناضل عنها فى تلك الحرب الشعواء لقن 
م ينكب الإسلام ممثلها ظهر من كلتا الطائفتين خطباء لايحصى عددهم : ولا 


0 


بْشقَ غبارهم وعلى رأس ا ء الإمام ,(على بن 1 لى طالي ) وعلى 


5 
00 (معاوية بن أى سفيان) ولم تعدم كل طائفة منها خط خطياءً يؤيدوكن 
دعوتا ما أو من البلاغة فى الخطابة والفصاحة والبيان 


والشطانة قله فق هذا لشن إلى" أرق ها وصلات“ النه “من اللبنان 


العربى حى ممن يعد عليهم اللحن ولم تسعد العربية بكثرة خخطباء ووذرة 


١٠٠‏ و وال بكة وخياية و عه اوداع 


خطظن 4 نا عدوت بره ى نهدا السدن الأرل . إذ كان القوم ورؤساهر 
عرباً خلصاً يسمعون القول فيتبعون أحسنه . ظ 

ولم يخرج الخطباة عن مألوفهم مو اعطياو«العيانة ازالاى إل نالحد 
واختصار المخصرة » والخطبة عن قيام . 

وليبس فى عصور أدب اللغة عصر أحفل بالخطباء من هذا العصر إِد 
كانت الخطابة فيه سلسة القياد على خلفائه وزعمائه لفطرمم العربية > 
ومحلهم من الفصاحة والبيان » وانطباعهم على أساليب القرآن واتساع داركهم ‏ 

خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 

وقف على باب الكعبة : ثم قال : 

لا إله إلا الله وحده.لاشريك له » صدق الله وعد » ونصرٌ عبده وهزم 
الأحزاب وحده ‏ إلا كل مأثرة أو دم أو هال يُدعى فهو تحت قدىّ هاتين - 
إلا سدانة البيتٍ وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطل العمّد بالسؤط والعصا فية 
للدية مُغلظة فيها أربعون خخلقة » فى بطوتها أولادها » يا معشر قريش »ء إن الله 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » والناس من آدمَ وآدَمٌ 
خلن و تزاف ؛ كرتلا خله الآية : يا أَيّهَا النّا لام بن ذكر 
و َتام شثريا وقَبَائْلَ لتعارفوا إن أكْرَمَ” عِنْدَ الله ؛ أنيف* 


م 
0-0 


إن الله َم 1 


ومن | خطبته ب الوداع 
الح نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونتوب إليه : ونعوذ بالله عن 
شرور أنفسنا 5 ومن سيئات أعمالنا 4 من مهدى الله فللا ٠ضل‏ له ومن يضلل 
2 3 0 03 0 1 
ؤالا هادى له وأشهد أن لا إله إلا ألله وحدهة لاشريك له وأشهد أن محمدا عبدكة: 
ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحنكم على طاعثه » وأستفتح” بالذى. 


خطته صلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع ١0١‏ 


فرعو اماي ما اناس العاف أ لكي . فإ لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عانى هذا فى موق هذا : أها الناس إن دماءكم وأموالكم تحرام 
عليكي إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذافى شهركم هذا »فى بلدكم هذا ألاهل 
لفت 1 اللهم اشهد ! فمن كانت عنده أمانة فلؤْدٌها إلى من انتمنه عليها وإن ربا 
الجاهلية موضوخ ٠‏ وإن أول رِبًا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب وإن دماء 


| 


الجاهلية موضوعة » وأن أول دم بدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 


0 
الطلي ع و رساك 'العهرة موسرعة نقح النساذاثة والمتقاتة 6 والعمد فود + 
علية القنارها 5 دواليسا والتضره نتم كانه وحن فجن ان هونن عل 
الجاهلية : ٠‏ أمبا الناين + إن الققطان فك يعس أن يعيك فق أرضكم :2 
ولكنه قد رضى أن يطاع فها سوى ذلك يما تحقرون هن أعمالكم . 
أ النا س : إن لنسائكم عليكم حمًا ٠‏ ولكم عليهن حق لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم غيركم : ولايدخان أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولأنائيق 
بفاحشة » فإن اله قد أَذِن لكم أن تعقطرف ارود ل المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح ؛ فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ء 
قاتقوا الله فى النساء » واستوصوا بن خيرًا ٠‏ ألا هل بلغت اللهم اشهد ! أما 
الناس إنما المؤمنون إخخوة ء فلا يحل لامرئء مال أخيه إلا عن طيب نفس 
عي اله باغت اللهم اشهد ! فلا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض + فإنى قد تركتفيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده : كتاب الله 
الا هل بلغت ٠‏ اللهم اشهد ؟ أمبا الناس إن ربكم واحد ء وإن أباكم 
واحد : كلكر لآدم . وآدم هن تراب ٠‏ وإن أكرمكم عند الله أتقام ؛ وليس 
تعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! قالوا 
نعم ! قال : فَلَيْبَلغْ الشاهد الغائب . والسلام عليكم ورحمة الله . 


نا 


حاديثه عليه الصلاة والسلام : 


ل مابعثبى الله به م: ن الهدى والعلم كمثل فيك أصات أرضاً .+ فكات 
5 طائفة طيبة قبلت الماع » فأنيكت الكاةً والعشب الكثير » وكان منها 
عاو لكر لماه » فنفع الله تعالى مما الناس فشربوا مها وسو اررض 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لاتمّسك ماء ولاتنبت كلا » فذلك 
ندل من افقهاق ذين الله تعالى وتفلية ما بعثى لله تعالى به فعَلم وعلر » ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً » ولم قبل هد الله الذى أرتلت به 

إغا مثلى ومشلكم كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التى تقع فى النار تقع فيها » فجعل ينزعهن ويغابنه 
فيقتجمن فيها , انا أخذ بحجزكم عن النار وأنم تقتحمون فيها. 

أذ الأماقة لمن السك عا ولا يدن من خانك . 


إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخلوا عل كله اونتك أن مهو امعان 


لعمهم 
مثل المؤمنين ق تواقم . وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 
أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه 
الله عليه وسام 4 وأول الخلفاء الراشدين 4 ويسجتمع تيه ع نسدب رسولك 
/ : َه 
الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب . 
ولد بعد مولد رسول ان تساتين وبضفة أشهر : ونشاً ٠‏ ن أكرم قريش علق 
وأَرجحهم حلمًا وأشدهم عفة 0 وكان أعلمهم بالأنسانن وأيام العرب ومفاخرهم : 
صحب رسول الله قبل النبوة » وكان أول من آمن به من الرجال 


وصدقه فى كل ما جاءً به : ولذلك م سمى « الصديق ») وهاجر معه إلى المدينة > 


أبو بكر الصديق رفى الله عنه وخطبه وحكمة 1 


ل 


وشهد معه | كدر الغزوات » ومأ زال ينفق ماله وقوته ق معاضدته )2 حى 
انتقل صل الله عليه وسلم إى الرفيق الأعلى . 

واحتافدت العرب وارتئدت عن الإسلام » فجرد عليهم الجيوش حى 
قمعهم 3 وما مات إلا وجيوشه هزم جيوش الفرس والروم » وتسشولى على 
دائنهم وحصوهم » وكانت وفاته عام ثلاثة عشر هن الهجرة : ومدة خلافته 
سنتان وثلائة أشهر وعشر ليال . 

ركان امنيا ايها عط ا نوها كو الحية شوو اناف دديقيد 
بذلك خطبته يوم السقيفة ؛ وذلك أنه لما مات رسول اله صلى الله عليه وسلم 

ختلفت الصحابة فيمن يبايعونه خليفة له عليهم » فأمت الأنضان إلا أن 

ا 0 وأف ا 0 : سير اكه 
بأبعوه ( خليفة ) : وض ٠:‏ 
حمل الله وأثنى عليه » ٠“‏ ثم قال 3 الناس : نحن المهاجرون » 9 فَأَوْل الناس 
إسلاماً : وأكرههم أحساباً : وأوسطهم دارًا وأحسلهم وجوهاً 2 وأكثر الناس 
ولاد ةف افر » وأمسهم رحمًا برسول اللو صل الله عليه وسلم ؛ أسلمنا قبلكم : 
مقا فى القرآن عليكم “تقال كارك رشك 32 باللا يقر ن الأولون سن الها جرية 
والانعار والنن 0 المهاجرون وأَنتم الأنصار : إخواننا ى 
الدين وشركاؤتا. فى الوءء وأنصارنا على العدو» آويتم وواسيتم » فجزاكم الله 
ع تيسن ال راك وأَنتم الوزراءٌ لاتدين العرب إلا لهذا الحى من قريش ٠»‏ 
فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 

عيطي أيضاً حين بايع للناس البيعة العامة 

حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما الناس إفى قد ولّيت عليكم . ؛ ولست 
بخب ركم » فإن وأيتموق هل حق ناعدرك فوإن اتوت هل باط تمد دوق 


(لم ‏ جواهر الأدب لب 5 ) 


اطع ا طييض ل رك 


عندى الضعي ف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه . 


أقول قزق هذا واستغفر ال لى ولكم . 


وخظطت أيضا الناس © ققال عد نفد أن عبد ات نراق عله وضل 


عل بيه صل الله عليه وسلم : 
أوصيكم بتقوى الله : والاعتصام بأمر الله الذى شرع لكم . وهداكم به » فإن 
جوامع هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم فإن من 
يطع الله وأُولى الأ بالمعروف والنهى عن المنكر» فقد أفلح وأدى الذى عليه من الحق» 
وإباكم واتباع الهوى . فقد أفلح من حُفظ. . من الهوى والطمع والغضب ءوإياكم 
بالفمقر 1 ونا قر من خلق من تراب ثم إلى العراب يعود » ثم يأكله الدوٌ : 
ثم هو اليوم بو وغدا ديت ؟ ! فاعملوا 0 بيوم) ؛ وساعة بساعة وتواقوًا 
دعاء المظلوم » وعدوا اسن فى الموق واصبروا » فإن العمل كله بالصبر» 
واحذرواء والحذر ينفع م ؛ واعملوا » والعمل يُقبل » واجدروا باحدرم الله من 
عذابه وسارعوا فها وعدكم لمق تك واذهجو ا وتتهسو ا تواتشرا تور فوا 
فإن الله قد بين لكم ها أهلك به من كان قبلكم ه وها نجى به من نجى قبلكم 
قد بين لكم ق كتابه خلؤلة وحرافة 6: و1 حنمن الأعمال. وما بكره فإ 
لا لوكم ونفسى : والله المستعان ولاحولولا قوة إلا باللّه ؛ واعلموا أنكي ٠١‏ أخلصم 
لله من أعمالك م » فربكم أ م وحظكم حفظع واغتبطم » وما تطوعتم به لدينكم 
فاجعلوه ذوافل بين أيديك م تستوفوا سلفكم وتعطوا جرايتكم حين فقركم 
وحاجتكم إليها ء ثم 0 عباد الله فى إخوانك مم وصحابتكم الذين مضوا 
قد وردوا على ما قادموا فأقاموا عليه وحلوا فى الشقاء أو السعادة فما بعد الموت 
إن الله ليل لد شرولك ‏ ولبمع به فدح أعدد عفن خلقه نسب يعطيه به 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه وخطبه وليل 


0 ولا يصرف عنه سوءا إلا بطاعته رثا ادر ؛ فإنه لأخير فى خير 
بعده الثار غ لاقن شر بخدها اللمية . 
من حكم سيدنا أ. اح اسايق تي الله تعالى عنه : 

)١(‏ صنائع ورف ك مصازم الس 

(؟) ليست مع العزاء مصيبة . ولا مع الجزع فائدة . | 

(9) ثلاث من كن فيه كن عليه : البِعى ؛ والنكث » والمكر 

(9) كقير القول تنمى رعضه يعضاً © و[فا لك مانوع'غئلة.؛ 

(5) أصلح نفسك يصلح لك الناس 

سيدنا عمر بن. الخطاب رضي الله تغالى غنه 

هو أمير المؤهنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشى - ثانى خليفة 
اسوك اشاصل ال عازه وسلم - وأول د قد هن الكلقاء (بامون القشية) 
وأول من أرخ بالتاريخ الهجرى » ون الابعيار فق الذواوية : 

90 لله عنه بعد هولد الننبى صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة . 

وحضر مع رسول الله الغزوات كلها ثم لما قبض أعان أبو بكر على تولية 
الخلافة » ولمّا أحس أبو بكر بالموت عهد ا إليه » فقام بأعبائها خير 
قيام ؛ وأتم جميع ما شرع فيه أبو بكر : هن فتح ممالك كسرى وقيصر . 

وقتله غيلة الغلام الشت أبو لؤاؤة عبد المغيرة , بن شعبة المجومى علأنه لم ينصفه 
على زعمه فى تخفيض مايدفعه لسيدة م' أذ تغيلة . وكان قتله سنة "ا ه. 

ومدة خلافته عشر سنين وستة يوان أيام » وكان رضى الله عنه 
عن الناس فظنا ؛ وأبلغهم عبارة : وأكثرهم ضواناً وك : وأرواهم 
للشعر ؛ وأنقدهم له . 

ون خطبه خطبته إذ وَل الخلافة 
صفهد ليعفتب الدواتر غانه ثم قال : يا أها الناس : إفى داع فأَمُنوا 


١1]‏ عن خط وك حير ان الحطاا ود ا 


اللهم إنى غليظٌ. فلينى لأهل طاعتك عوافقة الحق : ابتغاء وجهك والدار الآخرة » 
ار قاقد والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والثفاق من غير ظلم ونى لهم 
ولا اعتداء عليهم » اللهم ف شحيح فسخبى فى نوائب ب المعروف قصدًا من 
غير سرف ولاتبذير » ولارياء ولا سمعة . واجعلى أبتغى بذلك وجهك والدار 
الآخرة اللهم اْزقى خفض الجناح » ولين العاف لط نين » اللهم إى كثير 
الغفلة والنسيان فألهمنى ذكرل على كل حال » وذكر الموت ا 
اللهم إن فيك غنه العيل يطاعتك فاروقق الاشاط فيها والقوة عايهاجالئية 
الحسنة الى لاتكون إلا بعزتك وتوفيقكء اللهم ثبتنى باليقين . والبر والتقوى . 
وذكر المقدام بين يديك » والحياء هنك » وارزقى الخشوع فيا يرضيك عى ؛: 
والمحاسبة لنفسى » وإصلاح الساعات » والحذرمن الشبهات » اللهم ارزقى 
التتفكر والتدبر لا يتلوه لسانى من كتابك ٠‏ والفهم له والمعروف اليه : 
والنظر فى عجائبه ؛ والعمل بذلك ما بقيت » إنك على كل شى» قدير . 
ومن خطبه ف ذم الدنيا 

إنما الدنيا أمل مخترم » وأجل منقض ء وبلاعٌ إلى دار غيرها » وسير إلى 
الموت ليس فيه تعريج » فرحم لله اعرئما 3 أمره» ونصح لنفسه » وراقب 
ربه » واستقال ذنبه » بقس الجارٌ الى يأخذك ما لايعطيك من نفسه » فإن 
أبيت م يعذرك» وإياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجمم » 
وَمَؤدية ة إلى السقم وعليكم بالقصد فى قوتكم ؛ فهو أبعلضين اسرف» واضع 
للبدن » وأقوى على العبادة » وإن العبد لن .بلك حتى يؤثر شهوته على دينه . 

ومن حكم سيدنا عمر بن الطاب رضن الله عقه 


6 سم 


0010 “ن كم سره كان الخْيارٌ فى يده (7) أَشْقَى الولاة منشقيت به رعيته 
() لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً . 
(؛) من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه . 


000 . (5)لاتؤخر عمل يومك إلى غدك. 
(10) أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقهم . (8) منيئس»نثى واستغتى عنه . 
ومن خطبته فى القضاء إلى أنى موسى الأشعرى 

١‏ أمابعد ) فإن القضاء فريضة محكمة : وسنة متبعة : فافهم إذا أدلى إليك 
فإنه لاينفع تكلم بح لانفاذلة 0 بين الناس فى وجهلك وعدلك وم.جلسك » 
حى لايطممٌ شري ف حيّفك (1' : ولايبيئس ضعيف من عدلك » البينة على من 
ادعى ؛ واليمين على هن أنكر » والصلحٌ جائز بين المسلمين إلا صلحاً حل حراماً 
أو حرم حلالا : لامنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقّلك : وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التّادى فى 
الباطل : الفهم » الفهم فما تجلج 7 فى صدرك »مما ليس فى كتاب ولا !)ع 
ثم اعرف الأَشياء والأمئال : فقس الأمور عند ذلك : واعمد إلى أقرما إلى الله » 
وأشبهها بالحق » واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا أو بينة أَمدا ينتهى إليه » فإذا 
أحضر بينته أخذت له بحقه » وإلا استحقيتعايه القضية : فإنه أننى للشكُ وأجلى 
للعمى » المسلمون عدول بعضهم على بعض ارد فبحد أ هربا عايذ 
شهادة و أو ظنينا فى ولاءٍ أو وه » فإن الله تولى منكم السرائر » ودرا 
بالبينات والأمان(5) ؛ وإياك والقلك والضجر 7 : والتأذىبالخصوم والتنكرعند 
الخصومات ؛ فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الخ موصيو النهو قن 


ضحت نيته وأقبل على نقفسه كاه الله ها بيئه وبين ن الناس 3 ومن 

)1 لاسن بين الناس : سوق ليلهم . (؟) ألحيف . المل أى ميلك 
معه لشرفه . (9) تلحلج : 8 حتى كان موقع حيرة . 

5 الكتاب 5 القرآن الخريم. ١ ٠.‏ انيه مآ أثر عن النبى من قول 
أو فعل أو تقربر (ه) ظنين 0 أى بنتسب الى غير أبيه أو بدعى 
الى غير وله ل فلبسس. أهلا للشهادة 7 

(1) درأ ؛ دفع بريد منه الحدود . (/) العلق والضحر ضيق 


١١148‏ عثمان بن عفان رفى الله تعالى عنه 


١ 0‏ 2 
تخلق 217 للناس عا يعلم لله أنه البين "عن تقسه قائة 01 فنا طناك 
بثواب غير الله عر وجل قَْ عاجل رزقه وخزائن رحمته »2 والسلاه 9 : 
عَيْان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
هو أمير المؤمنين عمان بن عفان القرشى الأموى . ثالث الخلفاء الرأشدين > 
وموجد نسخ القرآن المبين . ولد فى السنة السادسة من مولد النبى صلى الله 
00 1 ع ع 
عليه وسلم وامن فى السابقين الاولين ويذل واله الكثير ق تابيد الإسلام 
وفكونة الجاهدرة وشهد مغارق زسول :اله كلها الأايدرا ووقة' كان عمر 
: 2 
قبل وفاته عهد بالخلافة إلى ستة هو منهم - تنتخب الآمة أحده خليفة : 
5 ع 3 
فانتخبوا بالشورى عمان » فاكمل «غازى غمر ح ثم ثار عليه بعض الاعرابه 
يمحن اعد روف انرياء رلانة الأقالم ؛ حامر وف فق دلوه بالمدينة وققاره 
وهو يتلو القرآن الكريم سنة ه” ه؛ فكان قتله سبب التفرق بين المسلمين ؛ 
وكات مزه تدلافت باتبعا عشرة منة ا إلذ ان “عشرة يوم + 
وكان رحمه الله من بلغاء الخطباء َ وا لفظاً ؛ وأجزلهم معى 35 
ا 
وأسهلهم عبارة ع ومن خطيه بعد أن بويع « وهى بعل الحمد والشناع : 
أما بعد فإق قد حملت وقد قبلت ؛ ألا وإنى متبع ولست عبتدع » ألاوإن 
04 كتات الله ع نة ( الله علي ثلاثاً : اتياء 
لكي على بعد كتار ا ل ل ين باح 
من كان قبلى فها اجتمعم عليه وسندم » وسن سنة أهل الخير فيا لم تسنوا 
عن ملا » والكف إلا فيا استوجيام - ألا وإ الدناء خفرة قد شهنت إى 
الناس ومال إليها كثير منهم » فلا تركنوا إلى الدنيا : ولا تعفوا بها » فإنها 
استق اوعقة ب واعلموا نا عير قار كة إلا ون #ركهاة: 
(1) اذى ظهر للناس فى <لمفسه نبته ٠‏ 
(؟) شأنه ضد زانه والمراد قبحه وأظهر نفاقه . 
(5) بريد ماذا يكون ثواب الناس بجانب رزق الله فى الدنيا ورحمته 


فى الآخرة . 


على بن أنى طالب كرم الله وحهه 1 


ومن خطبه أيضاً وهى آخر خطبة خطبها : 

أما بعد فإن الله عر وجل إنما أعطاكر الدنيا لتطلبوا مها الآخخرة» ولم 
يعطكموها لتركنوا إليها ‏ الدنيا تفنى والآخرة تبتى » فلا تبطرنكم الفانية ولا 
فلنكم عن الباقية » فآثروا ما يب على «ايفنى . ذإن الدنيا منقطعة؛ وإن المصير 
كاش فقوا عن ويد فإن لوا سن عق باسلة #وويلة دده واحدروا مق الله 
الغير : والزموا جماعتكم ٠‏ ولا تصيروا أحزاباً :. (وَاذْكروا انعم الله عليكم 
إذ 3-3 أعداءا ال قلوبكم فأضبحتم واعددةة إعوانا ):: 

با رضى الله عنه 
(١)ما‏ مايزع الله بالسلطان أكشر ما يزع بالقرآن ٠)أنم‏ إلى 


ع 


مام فعال 


5 


إِ 
أحوج منكر إلى إمام قال (8) يكفيلة "من الحاست أنه يغم وقت سرورك . 
١‏ 2 
الإمام على بن الى طالب كرم ألله وحهه 
07 ع 7 ات 

هو أمير المؤمنين أبو الحسين على بن ألى طالب ؛ وابن عم رسول الله وزوج 
'بنته » ورابع الخلفاء الراشدين ‏ ولد كرم الله وجهه بعد مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم باثنتين وثلاثين سنة وغ أو من آبه الصبيان ‏ وكان شجاعاً لايشق له 
ا شهد الغزوات كلها مع النبى إلاغزوة تبوك » وأبلى فى نصرة رسول الله »الم 
يبله أحد » ولما قل عمّان بايعه الناس بالحجاز » وامتنع عن بيعته معاوية وأهل 
: يق 2 5 
الشام شيعة أمية 3 غضيا مذهم لقتل عمات وقلة عناية (الامام على ) بالبحث عن 
شعرفة ة القتلة عل حسب اعتقادهم ؛ فيحدث من جراعء ذلك الفتنة العطي بين 
المسلمين وافتراقهم إلى طائفتين فتحاربوا هدة من غير أن يستشب الأه ر لعبى 53 
معاوية حتى قل أحد الخوارج الإمام علي غيلة عسجد الكوفة سنة 0 5 

ركاف قنك كراكوية هن سدق إلا كانه اهن . 

وكان كرم الله وجهه أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أكثرهم 


علما وزهدا وشدة قَْ الحق وهو إمام الخط ماع من الع ربا عا لى الإطلاق يعد 


ع 


١‏ الامام على بن الى بالعاويي الل 0 وحكمه 


رعو اندهين اله عليه وسلم وخطبه كثيرة )متها خطعه- كزم اللا وسحهة ب 
بعل التحكم : و 
الحمد لله وإن أَتى الدهر بالخطب الفادح » والحدث الجلل - وأشهد 
أن لا إله إلا الله ووله لاشري كله ليس ٠‏ عه إله غيره أن 528 عبده 
الله عليه وغل اله:وسل+ أنايعد ) فإ معضنية الثاضم النشة 
ورسو فل وعلى و م١‏ ( صح لشفيق » 
العالم 5 تورث الحيرة وتعقب الندامة » وقد كنت أمرتكم 2 هذه 
الو 1 مرى ونحلت لكم مخزون رأى » (لو كان يُطاع لقصير م90 
فأبيتم فل إنان كلدي لجنا النارلي اللناة سل ١١‏ نات" الناضيذ 
بنصحه ؛ وضن الزند بقلدحه » فكنت وإياكم كما قال" أعو هواوة:* 
50 ع( ا 5 9 
ن خطية له حين خاطبه 20000 أن دبايعا له بالخلافة 


ا 


ا 
الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة ؛ وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا عن 
درام بوبيك ردم نع ساي براقي 

يغص ببا [ كلها » ومجنى الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه فإن أقلٌ 
يقولوا حرص عل املك » وإ نأسكت يقولن و 0 للتيا والبى 
والله لابن أنى طالب ات لوث مخ الطفل يقدى أمد بل انمهت عل مكنون 
علم ؛ لو بحث به لاضطربتم اضطراب الأَرْشيةٍ فى الطوئ البعيدة . 

من حكم سيدنا على كرم اند رديه 
(١)روى‏ الشيخ خير هن مشهدٍ الغلام . )١(‏ الناس أعداء ها جهلوا . 


. أى حكومة الحكمين عمرو بن العاض © وأبى موسى الأشعرى‎ )١( 

(5) هو مولى جد دمة الأبر ش وكان حاذقا » وكان قد أشار عاى سيك ه 
حذيمة أن لا بأمن الزباء ملكة الجزيرة فخالفه وقصدها اجابة لدعوتها فى 
قبولها زواجه فقتلته ذقال قصير ( لو كان بطاع لقصير أمر ) فذهبت 
مثلا . 


سحبان واثل ١١‏ 


. (") الناس من خوف الذل فى الذل . (4) الصبر مطية لاتكبو وسيف لاينبو . 
(ه)إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه . (5) قيمة كل 
أمرئ مايحسن . (/) المر مخبوتٌ تحت لسسائه . (8) استغن عمن شئت 
تكون نظيره » واحتج إلى من ششت تكن أسيره وأحسن إلى من شكت تكن أميره. 
(9) خير أموالك ما كفاك وخير إخوانك من واساك . )٠١(‏ الناس بزمانهم أشبه 
منهم بابائهم . )ها هلك انرز عرف قن .199 عدي لسافه كثر 
إخوانه . (1 ) بشر مال البخيل بحادث أو وارث . )١4(‏ بالبر يستعبدالحر . 
(6١)إعادة‏ الاعتذار تذكير للذنب . )١5(‏ إذا تم العقل نقص الكلام 
(/10)من أكثر فكره فى العواقب لم يشجع . 2 الشرف بالعقل والأدب 
لا بالأصل والنسب . ' (19) أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع . 
(0) قلب الأحمق وراء لسانه » ولسان العاقل وراء قلبه . (١؟)‏ يعيش 
البخيل ف" الدنا'غيقن الفقراء نقتا سس اال #ضنهات سي 
. (؟5) الولايات «ضامير الرجال . (58) الئاس أبناء الدنيا » ولا يلام 
الرجل على حب أمه . (4؟) من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا 
يعنيه . (8؟) الحرهان خير هن الامتنئان . 
سحبان واثل 

هو سحبان بن زفر بن إياد الوائلى » الخطيب المصقع المضروب به 
المذل فى البلاغة والبيان ؛ نشاً فى الجاهلية بين قبيلة وائل » ونا ظهر الوسلام 
ألم وتقلبت به الأحوال حم بى التحق , ممعاوية فكان د للمُلمّات + 50 
عليه عند المفاخرة . 

قدم على معاوية وفد فطلب سحبان ايتكلم » فقال : أحضروا لى عصاً ٌْ 
قالوا : وما تصنع ها وأنت بحضرة أمير المزهنين ؟ قال ما كان يصنع بها 
مومى وهو يخاطب ربه » فضحك معاوية وأمر له بإحضارها » ثم خطب 


يفن 


فق إمبلاة الظهر إل أنحانت أسلاة العصرء ماتنحنح ولا سعل ولا توقف 
ولا تلكا ولا ابتداً فى معنى وخرج منه » وقد ببى منه ثى 2# فما زالت تلك 
حاله حتّى دهش نه الحاضرون » فقال معاوية : أنت أخطب العرب > 
قال سحبان : والعجم والجن والإنس » وكان سحيان إذا خطت يشيل رقا + 
زمات "فق اختلاقة عارية شحة دوعا يوت عق اخظيه قوله : 

إن الدنيا دار بلاغ . والآخرة دار قرار » أنها الناس : فخذوا من دار ممركم 
لدار مقركي » ولا نبتكوا أستاركم عند من لا تخنى عليه أسراركم » وأخرجوا من 
الدنيا قلوبكم » قبل أن تخرج منها أبدانكم » ففيها حييتم : ولغيرها خلقم . 

إن الرجل إذا هلك . قال الناس : ها ترك ؟ وقال الملائكة : ما قدم » 
قدموا بعضاً يكن لكر : ولا تخلفوا كلا يكن عليكم . 

زياد بن أبيه 

هو أحد دهاة العرب وساستها وخطبائها وقادتها . 

موي فنا رلها تحت رين علوة اضف يري الكرونه أ تمي اللي 
قد قرنها بعبد له روى يدعى عبيدًا فولدت له سُمية زيادًا هذا (فى السنة 
الأولى من الؤجرة) فشا علدنا فقيينا شجاعاً » فما افتتحت العرب المماللكه 
والأممار يق ع كن الاق للقن فاتسكية أبوسزين الأحعوف :وال التضرة 
من قبل عمر » فأظهر من المهارة !١‏ جمع القلوب على حبه . 

ولما ولى أمير المؤمنين (على) الخلافة اضطربت عليه فارس فسار إليها 
زياد بجمع كثير » وتمكن بخداعه من إيقاع الشقاق بين روساء المشاغبين + 
وها زال يضرب بعضهم ببعض حى سكنت ثائرتهم : وبق يتولى لعلى 
الأفبان. عق عدل. (عل) فيقافد مناوية » فأربدل اإليه' القيرة. ين تعية 
يستقدمه » فقدم عليه فادعاه أخاً له واستلحقه بنسب أبيه أنلى سفيان » وصار 


يسمى زياد بن أنى سفيان» بدل زياد ين عبيد » أو ابن سمية » أو ابن أبيه ‏ 


زياد بن أبيه ل 


وولاه معاوية العراقين : وهو أول من جمع له بينهما ؛ فسار فى الناس سيرة لم 
سب الشعث ؛ وأقام المعوج ؛ وكبح التعة اقل فبالكوية راعذ بالظنة؛ 
وعاقي على الشبهة »حتى شمل خوفه جميع الناس فأمن بعضهم بعضاًء وكان 
الشبىء يسقط. من يد الرجل أو المرأة فلايعرض له أحد “حبى 1 
بل كان لايغلق أحد بابه » وكان زياد يقول : (لو ضاع حبل بينى وبين خراسان 
عرفت آخذه ) وكان مكتوباً فى مجلسه عنوان سياسته وهى ( الشدة فى غير عنف 
واللين فى غير ضعف, المحسن يجازى بإحسانه » والمسىة يعاقب بإساءته ) . 

وتوى بالكوفة فى رءضان مسنة اه ه . 

وموعل اوعد البتراء(١)‏ حين قدم إلى البصرة والياًلمعاوية وهى : 

ما بعد : فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء ء : والغى الموى بأهله على الثار 
عافيه سفهاؤكر ؛ ويشتمل عليه حلمازكم لله ن الأمؤن العظام الى دتنت فيها 
الصغير » ولايتحاثى عنها الكبير » كأنكم م تقرما كتاب الله ولم تسمعوا ٠٠!‏ أعد 
اله من الثواب الكريم لأهل طاعته ‏ والعذاب الألم لأهل معصيته : فى الزن السرمدى 
الذى لايزول : أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا » وسدت «ساهعه الشهوات » 
واختار الفانية على الباقية » ولاتذكرون أنكر أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
ل السير إليه : من 0 الضعيف يقهر : والضعيفة المسلوبة فى النهار 
لاتنصر» والعدد غير قليل » والجمع غير «فترق ؛ م يكن منكم نهاة منعون 
الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ! قربم القرابة » وباعدتم 0 تعتذرون 

بغير العذر » وتغضون على النكر » كل امرىء منكم يرد عن سفيهه؛ صنع من 
لايخاف عقايا ولايرجو اد فلم يزل بهم ما ترون هن قيامكر ا 
انتهكوا حرم الإسلام » 3 ثم أطرقوا د ا كان ره . 


(1) البتراء التى لم بحمد الله فيها . 


وق الحجاج الثقفى 


حرام على الطعام والشراب حتى أضع هذه المواخير بالأرض هدماً وإحراقاً » 
إفى رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ما صلح به أوله لين فى غير ضعف» 
د ين قف وإ لأقسم بالله- لآنحذن الول بالمولى » والمقيم بالظاعن » 
والمطيع بالعاصى . حتى يلى الرجل أخاه فيقول : «إنج سعد فقد هلك 
سعيك ة أو تستقم لى قناتكم ؛ إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة » فإذا تعلقتم 
على بكذبة » فقد حلت لكم معصيتى » وقد كان بينى وبين قوم إجن 
فجعلت ذلك ذُبْرَ أذنى وتحت قدى , إفى لو علمت أن أحدكم قد قتله 
السل وى ل كنك ما لاحك العترا بع الى د 
صفحته . فإذا فعل ذلك م أنافكه فاستاتفوا أموركم » وأعينوا على أنفسكم 
قفرب هبتئس بِقَدو منا سيسر ؛ ومسرور بقدوهنا سيبتكس . 

أها الناس : إنا قد أصبحنا كر سام ويم ذادة » نسوسكم بسلطان 
الله الذى أعطانا ء ونذود عنكم بنىء الله الذى خولنا لنا عليكم السمع والطاعة فيا 
أحببنا » ولكم علينا العدل فوا وليذا » فاستوجبوا عدانا وفيئنا عناصحتكم لنا : 

الحجاج الثقى 

هوأبو محمد الحجاجبنيوس ف الثقنى » أحدجبابرةالعرب وساستها »وموطد 
مللشارى ام ةرجه البلغاء والخطباء المصاقع ؛ ولدسنة ١‏ 4 هوش بف خلافة معاوية . 

وخدم الحجاج بولاية عبد الملك بن مروان ؛ وابنه الوليد ‏ حبتّى كان ملكه 
ها بين الشام والصين ‏ وهات سنة 45 ه فى مدينة واسط. بالعراق . 

وكان الحجاج آية فى البلاغة وفصاحة اللسان وقوة الحجة وشجاعاً داهية 
عنيفاً ؛ قال الأصمعى : أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل : الشعبى : وعبد الملك بن 
مروان والحجاج بن يوسف» وابن ن القرية ؛ وكان الحجاج أفصحهم » ومن م.اثره 
اههامه بوضع النقط والشكل للمصحف وغيره » ونس<ه عدةمصاحف من مصاحف 


نان وإرسالها إلى بقية الأمصار : ومن خطبه المشهورة خطبته ل قدم أميرًا على 
العراق فإنه دخل المسجد معنا بعمامة قد غطى ما أكثر وجهه »«تقلدَا سيفاً ؟ 
متنكباً قوساًيوم المنبر» فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة لايتكل » 
فقال الناس بعضهم لبعض : قبَّح الله بنى أدية حيث تستعمل مشل هذا على العراق 
فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه » وممض فقال : 
أنا ابن جلا وطلاع الفنايا هبّى أضع العمامة تعرفوى 
يا أهل الكوفة » إنى لأرى رُمُوساً قد أينعت وحان قطافها 
لصاحبها » وكأ أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى . ثم قال : 
نذا وان الشد 00 قد لفها. اللي بسرّاق خُطم 
ليس براعى إبل ولا غم ولا بجزار على ظهر وضم 


ثم قال : 

قد لفها الليل بعصلى أروع خراج من الذوى 
مهاجر اليندن :ياغراق 

وقال : 

قد شمرت عن ساقها فشدُوا وجدت الحرب د دوا 


اك 


والقوس فيها وترّ عرد مثل ذراع البكر أو أشد 
3 2 


إفى والله ياأهل العراق مايقعقع لى بالشنان » ولايغمز جانى كتغماز التين ؛ 
لم 0 
نثر كنانته بين يديه » فعجم عيداما » فوجدق وها وكا وأفزلييا 16 
فرهأ ك5 ف لأنكم طالما أوضعتم فى ده هراقد الضللال ؛لأحزمنكم 


١ 
حزم ا لمي و الإبل» فإنكم لكاهل قرية‎ 


1 نوع من الشجر ودذلك لآ الأشحار تصعب أغصائها ثم نختبط 
اتسين لم لب الووف. و«فحيد ‏ الفيدات 


(#)دوهى ضرت عند ليرج وب الحلاقلا وف الطررظى اقب شري 


3" طارق بن زباد 


ا ل 2 ل ا 
كانت أهلمة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله : 
2 ! : 0 1 

فاذاقها الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون » وإلى والله ما أقول 


إلا وفيت ولا أَه إلا أَمْضِيت » ولا أخلق (0© إلا فرَّيت9؟ . 


3 
وإن أمير المومنين أمرنى بإعطائكم أغطياتكم ؛ ون أوجهك, لمحاربة 


طارق بن زياد 

فو أحداف ايوش الولتدوق عه الللشاع كانعطيا سم تلوس قذانا 
بعيد الهمة . يعشق المجد : وتصبونفسه إلى الفتوحات » خرج من المغرب سنة 91م 
بائنى عشر ألف جندى من «واطنيه: يقلهم أسطول قوى ؛ وقد جُّهز لذلك وعبرٌ 
البحر إلى أسبانيا لفتحها » فلما علم (رُودريك) ملكها بقدوم الم ملمين إلى بلاده 
قابلهم بجيش عظم » هالت طارقاً كثرة عَدده وكمال عُدده » فبادر طارق وأحرق 
أسطوله ليقطع أَملّ أصحابه فى الرّجوع » وقال لهم : «أها الناس الخ » فاندفعوا 
على الأسبان اندفاع اليائس » وهزموه, شر هزيمة » ثم وى طارق فتوحاتة فى أسباذيا 
حى قبض على ( رودريك) آخر ملوك البريغوط ا » وقتتله سنة 44 ه » وبعد ذلك 
بسنة استقدمه الوليد إلى دمشق إلى أن مات سنة ٠١١‏ ه » وهاهى خطبته البليغة : 
أنها الناضن #أين المفر » البحر من ورائكم ؛ والعدو أمامكم » وليس كم والله إلا 
الصدق والصبر »ء واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام ؛ فى مأدبة اللثام 
وقد استقبلكم عدوكم بجيشه »2 وأسلحته وأقواته مو فورة . وأنتم لاوزد لكم إلا 
سيوفكم » ولا أقوات إلاماتستلخصونه من ابد عدوكم ؛ وإن امتدت بكم 
)١(‏ أقدر . (؟) قطعت . (؟) هو أبو سعيد المهلب بن أبى 


صفرة الآزدى البصرى قائد قواد الأموبين ومبيد الخوارج ومبتدع الركب 
الحدكه . 


الكتابة : خطية © والشالية ش ١‏ 


الأيام على افتقاركر » ولم تنجزه لك أمرا هبك ريسك #وتترضيت الكارت من 


رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عر ن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
عناجزة هذا الطاغية » فقد لقت به إلبكم مدينته الحصينة » وإذانتهاز الفرصة 
نه لمكن سيد , لأنفسكم بالموت :وإ لم أحذرك أمرا 0000 
حملتكم على خطة أرخص متاع نيه كوي أرنا فنها رتشدي الوا أنكم 
إن صبرتم على الأشققليلا استمتعتم لوقه الألذطوياا »فلاترغبوا بأنفسكم عن 
قيطي فا حظكم فيه قر من حظى : وقد بلغكم ما أنشات هذه الجزيرة مق 
الخيرات العميدة »وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المومنين ه ن الأبطال 
عرباناً : ورضيكم ملوك هذه الجزيرة اضنا! | وأختاناً» ثقة منه بارتياحكم للطعان 
واسماحكم مجالدة الأيطال والفرسان : ليكون مغتمنها خالضاً هن دونه ومن دون 
المؤمنين سوا كم والله تعالى ولى إنجادكم على ها يكون لكم ذكرًا فى الدارين ؛ 
واعلموا أنى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه: وإفى عند ماتتى الجمعين حامل بنفسى 
على طاغية القوم «لذريق » فقاتله إن شاء الله تعاللى فاحملوا معى» فإن 
هلكت بعده فقد كفيم م دم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه » 
وإن هلكت قبل وصولى » فاخافوى فى عزءتى هذه » واحملوا بأنفسكم 
عليه : واكتفوا المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله » فاهم بعده يخذلون 
الكتابة : خطية » وإنشائية 

الكتابة الخطية: كان الخط. فى مبد! ظهور الإسلام هو الخط. الأنبارى 
الخيرف الى بقن ماله إلى «النضكان لحار م زر أصلل "العسم :: 
وكان يكتب به النزر اليسير من العرب عاهة وبضة عشر هن قريش خخاصة » 
فلما انتصر الننبى صلى الله عنه رود عل ونش ارم بدر وأسر مهم 


جماعة كان فيهم بعض الكتاب » فقبل الفداء من أمريهم ؛ وفادى الكادب 


000 كتابة الرسائل والدواو 


مذهم بتعايم غشرة مق :ضييان: المذئنة + هانعفيرت” الكتارة بيرق المساميث :+ 
وحض صلى الله عليه وسلم عن نمه فون اعرد كان" المكانة 
كتحي انك وعدن اه بن الزبير » وسعيد بن العاص ؛ وعبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام ) . ولما فتح المسلمون الممالك » ونزلت: جمهرة الكتاب 
منهم الكوفة عنوا بتجويد الخط. العربى وهندسة أشكاله حتّى صار خط. أهل 
الكوفة ممتازًا بشكله عن الخط. الحجازى » واستحق أن يسمى باسم خاص 
وهو ( الكو ) وبه كانت تكتب المصاحف وحلى القصور والمساجد وسك النقود. 

وكان الصحابة وتابعوهم من بنى أمية يكتبون بلا إعجام ولا شكل إلا قليلا 
اعمّادا منهم على معرفة المكتوب إليهم باللغة » واكتفائهم بالرمز القليل فى قراءة 
اللفظ. » فلما فسد اللسان باختلاط العرب بالعجم ؛ وظهر اللحن والتحريف فى 
الألسنة ؛ أشفق المسلمون على تحريف كَلَم الكتاب الكريم فوضع أَبو الأسود 
الدؤلى علامات فى المصاحف « يصبغ مخالف؛ فجعل علامة الفتحة نقطة 
فوق الحرف . والكسرة نقطة أسفله ‏ والضمة نقطة من الجهة اليسرى » وجّعل 
نقطتين ؛ وكان ذلك فى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

ووضع نصر بن عاصم ويحى بن يعمر بأمر الحجاج نقط. الإعجام 
بنفس المداد الذى يُكتب به الكلام » حتى لايختلط. بنقط. أستاذهما أى 
الأسود » وكان ذلك فى خلافة عبد الملك بن مروان ثم شاع فى الناس بعد . 

الكتابة الإنشائية قسمان : كتابة رسائل ودواوين » وكتابة تدوين وتصنيف . 

كتابة الرسائل والدواوين 

كان زعماءٌ العرب ونصحاؤهم كلهم كتاباً ينشئون علكتهم » ولو لم 
يخطوا بيمينهم ؛ فكان النبى وأصحابه » وخلفاؤه يُملون كتبهم على كتايهم 
بعبارهم » وبعضهم يكتبها بيده 7 اتسعت موارد الخلافة سحت فى حاجة 
لىإنشاء الدواوين لضبط. ذلك؛ فكان (عمر ) أولمن دون الدواوين » وكان كُتّاب 


ظّ 


مميزات الكتابة الانشائية __ الكتاب 115 


«الرساثل للخلفاء وعمالهم إما عر عرياً 1 موالى يجيدون العربية 3 أما كناب الخراج 
.ونحوه فكانوا فى كل إقلم من أهله يكتبون بلغتهم » وما نبغ من العرب 
من يُحسن عملهم حولت هذه الدواوين إلى العربية زمنَ عبد الملك بن 

: 1 1 حر 4 : 
.مروان » والوليد ابئه » وجرى خلفاء ببى أمية فى كتابة الرسائل على ما كان 
عليه الأمر زمن الخلفاء الراشدين . 

ا تي 5 

ثم لا اتسعت رقعة المملكة » وقرت أمور الدولة » وازدادت الاعمال » 
وشغل الخلفات عن أن يلوا الكتابة بانفسهم أو بخاصة عشيرتهم عهدوا ما 
إلى كبار كتاهم حتى انتشرت وصارت صناعة محكمة » وكان كثير منهم 
يعرف اللئة الرومانية أو القارسية أو اليوتائية أو" السسرياتة رس لفات 
03 4 . ع 
امم ذات حضارة وعلوم ونظام ورسوم 5 

ومن هؤلاء : سالى مولى هشام بن عبد الملك . أحد الواضعين لنظام الرسافل + 

* 8 ب 03 
,وأستاذ ( عبد الحميد الكاتب ) الذى 1 لت إليه زعامة الكتابة آخر الدولة الآهوية. 
مميزات الكتابة الإنشائية 

وتمتاز الكتابة فى هذا العصر بالميزات الآتية : 

)١(‏ الاقتصار فى أغراضها علىالقدر الضرورى إدولة عربية ؛ والاقتصار 
:قىمعناها على الإلمام بالحقائق : وتوضيحها يلا مبالغة ولا مويل 6 واستعمال 
الألفاظ الفبحلة والغيارات الجزلة والأسالين: البليغة + :إذا كاك الكاتب 
والمكدوب إليه عرياً فصحاء 

ع2 2 ع 5 
(؟) دراعاة الايجاز غالباً إلاحيث يُستدعى الحال الإسهاب » وبق 
0 و 0 2 
الاهر على ذلك ؛ حبى جاء عبد الحميد الكاتب آخخر الدولة الآموية ؛ فاسهب 
أولها » وسلك طريقه م ن أ بعده 5 


م 
الكتاب 


َ ًِ 
كتتاب هذا العصر كثيرون » فتّد كان الخلفاتَ والامرائّ والقواد كلهم 


فى الرسائل وأطال التحميدات فى 


35 ب الحوأه الاووي عد دع 


كناب بلغاء وما ضارت الكدارة ضناعة + تداولها كثير من ) الأعاجم وغيرهم + 
واشتهر من بين هؤلاء : 

عبد الحميد بن يحبى الكاتب 
ومراغينا الغدود نوق شغي الدامرع ين] +« الهاى اداراه وريغ الكتاتية 
الأوائل » وأول من أطال الرسائل 0 بالأنبار م ا 

وكان عبد الحميد نى أول أه مره نحلم صبيان حتّى فطن له مروان بن محمد أيام 
توليه أزمينية » فكتب له مدة ولايته» حّى إذا بلغه مبايعة أهل الشام له 
بالطاذفة هد عروان 531 ا رسيت أعيعا نه" لعل الحميدة فقال لهاهرواة* 
م لاتسجد ؟ فقال :ول أسجد ؟ أعَل أن كنت معنا فطرت عنًا ؟ قال : إذَا 
تطير معى » قال : الا مظانه ل المتكوده وفيكاه و اقاننة نو وان كاك ذل انه : 

ول فهك درووانة خيوف: خأ ضاك تهنا النغزة العزافيلة .+ وتوالك 
عليه الهزائم » كان عبد الحميد يلازمه فى كل هذه الشدة » فقال له 
دروان : قد احتجت أن تصير مع عدوى وتظهر الغدر لى » فإن إعجاء.م 
بأدبك » وحاجتهم إلى كتابك يحوجُهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت 
أن لفكي سوال وإلا لم تعجز عن حفظ. حرى بعد وفاق » فقال له : 
إن الذى أشرت به علّ أنفع الأمرين لك » وأقبحهما بى » وما عندى 
إلا الصبر » حتى يفعم الله عليك ١‏ أو أقتل لك انفد : 

أير وفاة ثم أظهر غدرّة فمن لى بغدر يوسع الناس ظاهره؟ 

وبّى حى قتل مروان انيئة 8ه + وأغيذ عبد الحميد إلى السفاح 


فمتله سنة ”:"ا١ه.‏ 


0 


هل الأدب على أن عبد الحميد هو 


ا 


منزلته فى الكتابة : اتفقت كلمة البلغاء وا 
ع 0 
الأستاذ الأول لأهل صناعة كتابة الرسائل » وذلك أنه أول من مهد سبلها وميز 


9 / 4 0 0 0م 9 1 

فصولها؛ وأطالهانى بعض الشْتُون وقصرهافى بعضها الآخر » وأطال التحميدات 
فق ص وهاه وتفيل لبالوتوراخاضة دكن وساف عيب الأغرافي الى 
تكتب فيها » وكان لبلاغة عبد الحميد عمل يعجز عئه السحر فى خلب الأفثدة 
وجذب النفوس » فيال إنه لما ظهر أَبه و هسل الخراسانى بدعوة بنى العباس كدب 


0 


إليه عن مروان كتابا يستجابه به وضمنه ما لو قرى لأدى إلى وقوع الخلا 
والفشل وقال للروان : كتبت كتابامَى قرأه بطل تدبيره » فإن يك ذلك وإلا 
فالهلاك » وكان الكتاب لكب ر حجهه يبحمل ءلى جمل » فلما وصل الكتاب إلى داهية 


خراسَان أى مسلم أمر بإخراقه قبل أن يقرأه » وكتب عل جذاذة منه إلى غروان : 


محا السيف أسطار البلاغة وانتحى عليك لبوث الغاب من كل جاذب 
التدوين والتمشسشف 


انقفضى زمن الخلفاء الراشدين ء وم ابكرم اك يه كتاب إلا ها كان 0 كتابة 
الصحف» وكان اك الناس 1 قَْ 5 ددنهم ودنياهم كات الله تعالى وسلة ة رسوله 


0 
فإذا اشتيه عليهم أهر دن أهور الدين 1 جعوا إلى الخلفاء 4 وفقهاء الصحابة 


00 لما انتشر الإسلام فى زعن بنى أمية » ؛ واختلطت العرب بالعجي » ففسدت 
او ؛ فس | اللحن وات فقاع] على القرآن من التحريف؛ دعل 
ن الفساد دونوا النحو » كان أو دن كتب فيه ) أَنو و الدكل ( 


وقد تلبى مبادئه عن ١‏ 0 على ) واد عنه فتيان اليصرة » وخصوصاً الموالى 
إذ كانوا أحوج الناس إلى النحو » واشتغل به أهل الكوفة بعد أن فشا بالبصرة » 


و أماء 


وم ينقضص هذا العصر حى اشتغل د24 طبقتان طبرقه دن الرصر ريين وطبقة دمن 


الكوفيين ثم لا حدثت الفت:* و تعددت المل الو لكل و 5 رت الفتاوى والرجوع 


ن 2 
فيها إلى الرؤساء » ومات أكثر الصحابة » خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم » 


8 
517 


١ 5‏ 5 ' 
ويتركوا سيية رسول الله » قادل أمير المؤمنين « عمر بن عيلك العزيز ( لأى 


ا الشعر والشعراء فى هذا العصصر 


بكر محمد بن عمرو بن حزم فى تدوين الحديث » وانقضى هذا العصرء ولم 
يدون فيه من علوم اللغة والدين غير النحو وبعض الحديث وبعض التفسير » 
أما العلوم الأحري «قتووى ‏ آلا غالتبق جنيك ون معارينة ارين . .له مطالفة 
كتاب الأوائل من اليونان فترجمت له » ونبغ فيها ووضع كتباً فى الطب 
والكيمياء » وأن معاوية استقدم عبيد بن شرية من صنعاء فكتب له كتاب ١‏ الملوك 
وأخبار الماضين » وأن وهب بن منبه الزهرى » وهوسى بن عقبة » كتبا فى ذلك 
أيضاً كتباً » وأن زياد بن أبيه وضع لابئه كتاباً فى مثالب قبائل العرب » وأن 
ماسرجويه متطبب البصرة تولى فى الدول المروانية ترجمة كتاب أهرون بن أعين » 
من السريانية إلى العربية » وأن يونس الكاتب بن سليان آلت ابا 
الأغانى ونِشبتها إلى من عنى با » ولم يبلغ التصنيف شأُوًا يذكر . 


الشعر والشعرائٌ فى هذا العصر 

جاء النبى الكريم » والشعر ديوان العرب » فأناهم بالأمر العظم » والحادث 
القطن و#شاملة برغى يديه الفران دعر القاسن إلى كرحيك اللا“ واللامسلة 
بالفضيلة وشاهرًا بالأخرى سيف الحق لحماية هذه الدعوة » وما كان أشد ذهولهم 
لخطبهما وانزعاجهم من وقعهما » فهبوا يتحسسون. الأول » ويتمرسون أساليبه 
ومقائية ويكترسيوق الناظاه ومقاز يع عانق حافت كلمن عطننا افيه "وم مرخ 
يستبينه ويستهديه » وتأهبوا للثانى : بين ضال يناوئه » ومهتد يعاضده؛ 
فصار ذلك صارفاً لهم عن التشاغل بالشعر » «حولا مجرى أفكار المؤمنين 
هنهم عن أكثر فنونه المنحرفة عن سئن الشرف والحق كالمدح بالباطل 
والهجاء والمغازلة » وبغض إليهم تلك الفئون المرذولة بإزراء القرآن على الشعر 
بقوله : ( والشعراكٌ يتبعهم. الغاوون ألم ك 7 ق كل واد جيموت.» وأنم 
يقولون مالا يفعلون » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 


أغراض الشعر وفلوته لفن 
وانتصروا من بعد ما ظلموا) ولهذا لم يكف شعراء المسلمين عن قوله فما يطابق 
روح القرآن » كا موعظة والإرشاد ؛ ومدح الرسول صلى الله عايه وسلم وأصحابه. .الخ 

ولبث الحال على ذلك هدة حيا ة النى الكريم » حتى إذا ما ثاروا لإسكان فتن . 
أهل الردة » وفتح الممالك والأمصار » أضافوا 0 ها" ألفزة من أغرافن القع 
الإكثار من التباهى بالنصر » ووصف المعارك » وأحوال الحصار وآلات القتال . 

ولا 07 الأمر إل بق أمنة »وشقب اعلتهى كتير عن “فرق المملمين 
أصبح الشعر لساناً يعبر عن مقصد كل حزب ؛ حى أصبح حرفة عتيدة .٠‏ 
وصناعة جديدة ومورد ثروة » واطيمة دراسته ونقده وروأيته دأب العلماع . 
51 مضق الخلفاء وأولياء عهوده, ؛ ونصف ما كان عليه الشعر فى هذا 
العصر هن حيث أغراضه ومعانيه وتصوراته وعباراته نما بان 


ا 


غراض الشعر وفئونه 

)١(‏ نشر عقائد. الدين وحكمه ووصاياه والحث على اتباعه » وخاصة: 
زمن الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . 

(؟) التحريض على القتال ووصفه ‏ والترغيب فى نيل الشهادة رفعا' 
لكلنة انه و وذللك فق اران غزوات النبى وحصار المان وفتحها . 

(") الهجاء- أولا فى سبيل الدفاع عن الإسلام بجو مشركى العرب مما لا' 
يخرج عن حد المروءة ومما رضيه النى من حسان بن ثابت شاعره فى هجاء قريش , 
وعشيرة النبى هن ببى عبد مناف » وكان يتحرج عنه المسلمون ولو بالتعريض 
الو ا ايه المؤمنين ( الحطيئة ) وهدده بقطع, 
لسانه لنيله من بعض المسلمين » ا غاية. 
براعة الشاعر » وإن لم يصل ف الإقذاع والفحش إلى الحد الذى وصل إليه فى اله 
التالى » ومن ذلك التهاجى المشهور بين جرير والفوزدق والأخطل : 


(4) المدح - وقلما كان مبداٌ الإسلام فى غير النبى من حيث الاهتداء 
مبديه » ونشر الحق على يديه » وكان خلفاؤه يأنفون مدحهم نما تزهى به 
نفوسهم تواضعاً . 

ثم استرسل الشعرات فيه قبل ذلك نهم الخلفاء إلى أن كان المدح من أهم 
الدعائم لتوطيد أركان الدولة وتفخم «قام الخلفاء والولاة والإشادة بعظمتهم . 

تعانية وأخلته وألفاظه وأسالبية وأوزائة 

لم يخرج شعرائٌ هذا العصر فى جملة تصورهر وتخيلهمعما ألفوه زمن الجاهلية 


فقائرى كرا دقفب الفكن :رقرب المق. إلى الأدمان والرجدان:: 


م( 
تاهذب نفوسهم » ورقق طباعهم من دراسة كتاب الله وحديث رسول الله ؛ وكذلك 


و 


ينوا ججلة فى هيفة تالبق اللفظ وتسحه ومفانة أسلوية عق تنظائرها فى 
1 

الجاهلية وإعما آثروا جزالة اللفظ. وفخاهته ومؤالفته لسابقه ولا حمه دون 
غرابته كما آثروا جودة الأسلوب ومتانته » وروعة تاثيره ولاسهما أهل 


النسيب ؛ ولم يطرأ على أوزان الشعر العرنى حدث غير ما عرف عنه فى الجاهلية . 


نما شاع فى هذا العصر نظم الأراجيز : والتطويل فيها واستعمالها فى 
جميع أغراض القصيد ». حيّى فى افتتاحها بالنسيب ٠‏ والتخلص منه 


الشعراء 


ا 


عتد إليهم اللحن . ولقد زادم مدارسة القران الكريم فصاحة وبلاغة » 
وإحكاماً وإتقاناً حتّى فضلهم بعض الرواة على سابقيهم من الجاهليين 


كعب بن زهير » والخنساءٌ » والحطيئة » 


لسنتهم 0 وم 


ومن شين شعراء هذا العصر 8 


عم إن زهير : ؟ | 


الجعدى وعمرو بن معد يكرب من المخضرهين 5 


5 


وحسان بن ثابت 5 والناية 


3 1 94 “دما 2 “:اذة 1 1 4 2 
وعمر بن الى ربيعة » والاخطل : والفرزدق » وجرير » والكميت » وجميل » 


وكثير عزة ؛ ونلصيب وأل 6 4 وذو | رمة من الإسلاميين 


20-0 


هو كعب بن زهير بن أى سلمى أحد فحول المخضرمين ؛ ومادح النبى الامين 2 


ولا ظهر الإسلام 0 7 سغزل لديا لى الله عليه وسلم » فغضب كعب 


5 


لإسلامه » وهجارسول الله صل لله عليه وااعوية فتوعده النبى صلى الله 


عليه وسار وأهدر دمه » فحذره أخوه العاقبة » إلا أن يجئ إلى النبى صل الله عليه 
ا 
وم فليا اا 3 فهام كعبت 0 أن تجيره فم يجره أحين » فلما 


00 كدوقي عله والدكنته وتوسارية ل الرسرل 


5 ليه االدي: امرةقها ولبقت تقد أعاا مده سق ناعرها العازدة 
بعشرين ألفدرهم 2 بيعت للمنصور, رالعباسى باريد ألا ومات سئة 5؟ه. 
شعره : كان كعب هن الشعر أءٍ المجيدين المشهورين تالسيق 2 وعلو 
الكعب فى الشعر » وكان خلف الأحفر أحد علماء الشعر يول : لولا قصائد 


لزهير ها فضاته على ابئه 2-3 3 وكفاه فضاك أن الحطيئة 8 ذائع شهرته 4 


8 


رجاه أن ينوه به قَْ شعره فال 
ن للقواف شَانَهًا من بحو كها 
وهن شعره قوله 

أو كنك أعكن م ا ل سعى الفتى وهو «لخحبوتٌ له القد 

0 2 ع و 


يسعى الفى 1 ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر 


. المخضرم من الشعراء من عاش فى الجاهلية والاسلام‎ )١( 


١1‏ كعب بن زهير --_ قصيدته بانت سعاد 


مرق انا العاف ٠‏ تود كن أ لين المتر سي يكين الأدر 
ومن قوله أيضاً : 
إن كثت لا ترمّب ذبى لا . تعرف من صفحى عن الجاهل 
فاعقن , مكرق: إذا آنا متويت” فيك الشبوض. خا «القاين 
فالسامع الذم شريك له مِمُطْهِمٌ المأكول كالآكل 
كلك السرم إلى أهلها أسرع من منحير سائل 
تروط الاين . [ق- كمه. -.ككرة. بالحق وبالباظل 
وهن قوله أيضاً قصيدة ٠‏ بانت سعاد » المشهورة ‏ وهى : 
بانت سعادٌ فقلبى اليوم متبول ١‏ »تم إثرها لم 90 
وا عاك داف" «النك زق ووزيت .الال عمديف الت 1 
تجار خوازظي ذ ىر را سيت كانه تسيل بالراحر ل 
شّجّت بذى شم من ماء مُحنية ‏ صاف بطح أضحى وهومشمول!4) 
تننى الرَيّاح القدّى عنه وأفرطه 2 من صوب غادية بيض يعاليل (0) 
ويل آمها خلة لو أنها صدقت2 بوعدها ولو ان النصح «قبول0) 
لكنها خلة قد سيطً. من دمها ‏ فجم وولم وإخلاف وتبديل0) 


. بانت : فارقت » والمتبول : الذى أسقمه الحب »© ومكبول : مقيد‎ )١( 
2 الاغن : الذى فى صوته غنة » وهى صوت. محبوب © غذ‎ )( 
تجلو : تكشف واراد بالعوارض‎ )*( ٠ الطرف : أى فى طرفها كسر وفتور‎ 
. هنا الأسئان » ذى ظلم : أى ثفر ذى ظلم والظلم ماء الأسنان أوبريقها‎ 
معلول 7ع ساي السو مره بعاد رك 1 (:) شحت : أى مرجت‎ 
بالماء لتذهب سورتها 34 ويذى شيم أى بماء ذى شبم والشيم “البرد»‎ 
والمحنية : منعطف الوادى لأن 0 نكون أصفى وأرق © والأبطح مسيل‎ 
7 فيه دقاق الحصى » والمشمول  الذى ضربتهة ربح الشمال حتى برد‎ 
. (ه) القذى : ما سقط فى الاء » وأفرطه : أى ملأه‎ 
5 وبل أمها » وق روانية أبن هشام اكرم بها والخاة هنا الصدبقة‎ 6) 
: حنطه بغيره 04 والعتجع‎ ٠ سيط من ساط ألماء وتحوه سشوطة‎ 484[ 
ٍ . الاصابة بالمكروه » والولع : الكذزب‎ 


تعب بن زهير _- قصيدته بانت سعاد 5ظ 


فما تقوم على حال تكون ما 
ولا نمسك بالعهد الذى زعمت 
كانت مواعيد عَرّقوب لها مثلا 
أرجو وآمُّل أن تدنو مودت 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت 
ممه قا ا لا يننا 


5 


5 5 ل 2 
نبغكت أن رسول الله أوعدنى 


رف اراي قرا 
إلا كما بمسك الم الغرابيل 
وت توعد اذ «اأباه 10 
وما إخال لدينا منك تنويل 
إن الأمنى والأحلام تضليل 
إلا العتاق النجيات المراسيا (9) 
والعفو عند رسول الله مأميل 9 


مهلا هداك الذى أعطاك نافلة القراآن فيها مواعيظ. وتفصيا (): 


لانأخذنى بأقوال الوشاة » ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لظل ترعد من وجد بوادره 
مازلت أقطع البيداء مدرعاً 
حبى وضعت عيبى م أنازغها 


م 


ه الي 7 0 
فلهو أخوف عندى إذ أكمله 


اذنب » ولو كثرت ف الأقاويل 
06١ 5‏ 
يرىقى ويسمع ما قد أسمع الفيل 50 
إن م يكن من لاله ار 
جنح الظلام ونكت لفن ل 
فى كن ذى نقمات قوله القيل (8): 


وقيل : إنك منسوب ومسول2307؟ 


وتتلون لهم وتضلهم عن الطريق ٠‏ 


(؟) عرقوب يضرب به المثل فى خلف 


الوعد » قيل أنه وعد أخا له ثمر نخلة » وقال : اعتنى اذا طلع النخل » 
فلما أطلع قال له : اذا أبلح » فلما ابلح قال : اذا أزهى ؛ فلما أزهى قال * 
اذا أرطب » فلما أرطب قال : اذا صار تمرا » فلما صار تمرا جذه من الليل 
ولم .بعطه شيئًا  .‏ (”") العتاق : الابل أو الخيل الكريمة » والنجياته 
السربعات » والمراسيل : جمع مرسال وهو السربع ٠.‏ (4) أوعد : هدد 

(5) نافلة : عطية التفصيل » التسيين . ( أى : لقد شهدت بروية. 
الرسول مشهدا عظيم الهيبة لو شهده آلفيل أو سمع الفيل ما يدور به من. 
الحديث لظل برعد . (0) لظل برعد : جواب لو فى البيت السابق », 
والبوادر جمع بادرة ؛ وهى ههنا بين الملكب والعئق . 

(4) ادرع الظلام :أى لبسه كأنه درع . (5) ما أنازعها : أى لا 
اجاذيها والقيل : أى القول المحب . )١.(‏ أخوف : أى أعظم مسيبيهد 
للخوف ©» ومنسوب : أى مسكول عن نسبك ٠.‏ 


و كعب بن زهير - 


من بام بضراء الأرض ه.خدره 
يغدو فيلحم ضرغاهين عيشهما 
إذا 2 يساور 0 لا يحل له 


ف عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا؛ فما زال أنكاس ولا كشف 
عشون مشى الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
. بيض سوابغ قد شكت لها حلق 


زآ)من ضيعم 


قصيدته بانت سعاد 


فى بطن عر أغير دونه غيل1!7) 
لحم من الثاس معفوز خراديل0) 
أن يترك القرن إلا وهو 0 
وله “مقن نواديه ٠‏ الأراني ا 
م البز والدرسين مأكول©) 
مهند من سيوف الله مسلول 

ببطن هكة لا أأسلموا : زولوا0) 
عند “اللقاف ولا ميل "مانن 0 
ضرب إذا عرد السود التنابيل8) 
هن نسج داود فى الهيجاء 0010 
كان ضاق 'القبفا ل 0 


8 متعلق بأخوف قّ البيت السابق 4 وضراء الأرض أى 


الأرضص المسدتوية التى تأوبها السسباع وبها بذ من الشجر 4 والمخدر : مكان 
أكامةالاأسد »6 ويطن عثر : مأسدة أى مخدرة 4 غيل من بطن عور دونه غيل» 


والغيل : 


اللحم » معفور : 


الأجمنة ‏ يصفه بالمنعشة والتوحش . 


أى ملقى فى التراب والخراديل 


68 بلحم : 
» القطع . 


أى بطعم 


(؟) بساور : يواثئب »© والقرن الممائل ؛ ولا بحل : لا بسوغ »؛ والمفاول : 


المقيد .. 43 
الواحل عن الراك 


الجو : البر الواسع » والأراجيل جمع رجيل : و 
(ه) البز : الثياب » والدرس : الثوب الخلق » أى 


أن بوادى هذا الأسد تجد شجاعا كان بثق بنفسه فافترسهواص بحتثيابه 


حيفعه ممز مه ٠.‏ 


)3 زولوآا أى انتقلوا من 


مكة الى المدينة : 


(/9) النكس : الضعيف »؛ والكشف : ٠‏ جمع أكشف وهو من لا ترس له » 


والميل : 


وأعر ض والتنابيل 00 ٠.‏ 
)٠(‏ يض : 


لس لك ديه والمعازيل: 
جوع 0 وهو مني لا سلاح له . 


(4) الزهمر ا اه 


50 0 م رو من 1 دأود 1 


سيط عا ى الأرض الشمية حاق الدروع . 


: الطوال © والقعفاء : نبات 


عبرو بن بعديكرب الزييدى كين 


ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم وم مد مو 
تك الفليه اله و ايا البو ان عن ساف الم 0 
لايقطع لطعن إلا ف نحورهم وليس لهم عن حياض لوت ليل 
20 عمرو بن وعك يكرت الزبيدى 
٠ ٠ 0 *‏ 0 
هو أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدى المذحجى » فارس المانين » 
وأحه الستاء لحري دز الخطناة اريت 
بين قرف ةا لا 4 لايؤمل دلمه خخيم 4 


_- 
01 
أ 


منشؤه وصفاته فود 
ولاتلحظ. فيه سيادة » على ضخاهة فى جثة : وجهارة فى صوت ٠»‏ حى بلغ زبيدا 
حي 1-6 الغارة عليهم 2 فتأهوا . ودخل عمرو على أخنه فقال 
أفمرى إنعدا القنية “تلعرك أراه قال ييل لهذا الأتو اسه : 
فأكل عنرًا بثلاثة آصع ذرة » وأنتهم خثعم فتبلد حتى رأى لواء أبيه مال 
والبؤّمت وبيد + فثار كر عل حلي اودر ريه قومه فهزموا الأعداء » 
ناسين كسار ارين لايق وكات مسي الل ابدام وافدوي بالسدام” 
حتى هابته أبطال العرب وضرب به المثل فى الشجاعة » وفى ذلك يقول أَبوتمام : 

إقدام عمروء فى سماحة حاتم فى حل أحنف» فى :ذكاء. إبامن 

وى شجاعته يقول عن نفسه : وسرت يل وحدى على مياه معد كلها 
ما خفت أن أغلب عليها  ٠١‏ لم يلقنى حراها أو فداه هاما الدراة 
تعام ارك اللقدل'-وصتيعة ري القارط ون شواة» وأا المعدان اسرد 
بنى عبس - يعنى اي ال ا 

ولا فشا الإسلام فى قبائل العرب : وفد مع بعض قوهه على رسول الله 
فأسام : ثم رجع إلى قومه » ولما مصرت الكوفة أقام مها حتّى كانت وقعة نهاوند 


فحضرها تحت لواء النعمان بن مقرن » ومات با سنة إحدى وعشرين . 


)١(‏ المفاريح : جمع مفراح الشديد الفرح ؛ والمجازيع جمع مجزاع 
الشديد الحزن . (؟) التهليل : الحبن والفرار 


ع١‏ الخنساء ومراثيها 


ويُعد درو من الكنعراء المنضرميق > وياق شعرة قن الطبقة الثانية 
«من الجودة ويغلب عليه وصف الوقائع والتحدث عن نفسه بالشجاعة » 
٠وهو‏ أحد الخطباء الذين أوفدهم النعمان على كسرى . 
ومن شعره قوله فى صدق عن نفسه فى الحرب : 
01 9 الم ىَ' 8 2ه 3 
ولا رأيت الحيل زورا كانها ‏ جداول زرع أرسلت فاسبطرت 
«فجاشت إلى النفس أول هرة فردت على مكروهها فاستقرت 
ى 35 2 ع 0 َه 
علام تقول الرمّح يثقل عاتقى إذا أنالم أطعن إذا الخيل كرت 


ومن قوله أيضاً 

أمن ريحانة الداعى السميع ررق ميات هجوع 

3 1 يي 2 َ 

أشاب الراأس أيام طوال وهم ما تضمنه الضلوع 
0 كن 

وسوق كتيبّة دلفت لاخرى كان مارها رأس صليع 


للجاافاني: الشدون ونع عرو القرية لعفي أرق 
-شواعر العرب وأحزن من بكى وندب . 

كان أبوها ممزوه وأغراها تعارية وضكر: وكات ىفن : جما تبلا 
.ؤمانها فخطبها دُريد بن الصمة فارس جَشم » فرَغبت عَنه وآثرت التزوج فى 
:قومها » فتزوجت همهم » وكانت تقول اللقطعات من الشعر » فلما قتل 
شقيقها معاوية » ثم أعرها لأ اميق حم عله عليهنا حرم دوا 


وبكتهما بكاء مراء وكان أشدوجدها على صخر ء لأنه شاطرها هى وزوجها أمواله 


الختنساء ومراثيها | 1١:١‏ 


هرارا » ولما جاء الإسلام وفدت مع قومها على النى 3 عليه وسلم وأسلكةء+ 
وكان يعجبه شعرها و ويقول (هيه ياخناس ) ويوى بيده . 


! 


ومافتكت تبكى صخرا قبل الإسلام وبعده حتى عميت »؛ وبّقيت إلى ن شهدت 
حرب القاوسية مع أولادها الأربعة »فوصتهم وصيتها المشهورة وحضتهم على 
الصبر عند الزحفء فقتلوا جميعاً » فقالت : الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم » ولم 
تحزن عليهم حزنها على أخويما » وتوفيت بالبادية سنة 45 ه فى خلافة معاوية . 
شعرها : أغلب علماء الشعر على أنه لم تكن امرأة قبل الخنساء ولابعدها 
اتديكيا وود نسل تل الأعيلة عليها لم ينكر أنها أرثى النساء » وكان 
بشار يقول: لم تقل امرأة شعرا إلا ظهر الضعف فيه ء فقيل له : وكذلك 
الحضاة دقان <٠‏ درق ال غلك «المجؤل»: ولم يكن شأنها عند شعراء 
الجاهلية أقل منه عند شعراء الإسلام » فذلك النابغة. الذبياق يقول لها » 
وقد أنشنتم شوق خكاظ قصيدة الى مطلعها > 
قَدَى بعينيك أم بالعين عُوَارٌ أم ذرفتإذ خلت من أهلها الدارٌ 
لولا أن أبا بصير (يعنى الأعثى) أنشدنى قبلك لقلت : إنك أشعر 
من بالسوق . وسئل جرير : من أشعر الناس ؟ قال : أنا » لولا الخنساك » 
قيل : فم فضلتك ! قال : بقولها . 


ا 


ف اومان زافق للشكن )1 بق ١‏ الاذتنة واعوه ‏ الراش 
إالجديدين فىطول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس 
ود معد فعرها قوق أختاما عرد 

قفي عونا حول .يي لد دان تنض “الندي 
أله فكياق السوىء الحتيل. ٠٠١‏ آله .تيكات. الي «البسذا 
ارفيع الفقلة: وو السك ١‏ ا لي 


١7 


الحطيئة وقصائده 


إذا القوم. 


فنال الذى 


فلولا كثرة الباكين حولى 


إلى المجد مد 


من المجد ثم انتمى مصعدا 


إليه يدا 


وإن كان أصغرَّهم مولدا 


2 91 0 
تازز بالمجد ثم ارتدى 


نقد أضْحكنى زمنا طويلا 
فمن ذا يدف الخطب الجليلا 
رأث كاده العيق 'الجونه 


وأذكره: الكن قزوف» شسسن 


ولكن لا زان أرى عَجَلا ونائحة تنوح ليوم تحين 
هما كلتاهما تبكى أخاها 2 عشيّة رزْئِه أو غِب أمس 
وما يَبْكين مثل أخى ولكن2 أسلى النفس عَنه بالتأمى 
فقد ودعت يوم فراق صخر أنى حسانٌ لذَاتى وأنسى 
فيا لوّتى عليه وإهْفَ أنى أيُضّبحف الضريح وفيه يُمسى 


(4) الحطيئة 
هو أبو مليكة جرول الحطيئة العبسى : منشؤه هعلول النسب » وكان جشعاً 
سؤولا ملحفاً د النفس ء كثير الشر قليل الخير » بخيلا قبيح المنظر » رمث 
الهيئة فاسد الدين » وعاش الحطيئة مدة الجاهلية : وجاء الإسلام فأسم 6 
ولم يكن له صحبة برسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ ثى عاش »تنقلًا ف القبائل 


1 2 ع ره 2 
مدح هذه تارة » ويذم تلك أرق وتتتسيت إلى.غيس :طورا © وطويا إلى 


الحطيئة وقصائده س١‏ 


ذهل ؛ ومبجو اليوم من ممدحه ومن ؛ وكل قبيلة تخطب وده؛ وتتى شر 
لسانه » حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حبسه . فما زال يستشفع 
إليه بالناس وقول الشعر حتى أطلقه وهدده بقطع لسانه إن هجا أحدا » 

واشترى ينه أعرامن المسلمين بثلاثة | آلاف درهم » ولكنه نكث » وأأوغل فى الهجاء 


بعد هوت عمر » وبي كذلك حتّى مات أ وائل خوللاقة مغاوية سنة 4ه , 


5 


ه: لولا ما وصم به الحطيئة من خسة النفس ؛ ودناءة الخلق » 
5 
وجهالة النسب لكان بإجادته فى كل ضرب 5 .الشعر زعم شعراء 
المخضرمين على الإطلاق » إلا أنه لم يقف ببراعته وفصاحته موقفا لله 
1 2 0 ا 
5 8 2 0 
والشرف » وقلما يوجد فى كلام الحطيئة مظنة ضعف » أو مغمز لغامز من 


ركاكة لفظ. » أو غضاضة معنى أو اضطراب قافية . 


ومن مدحه الذى لا يلحق له فيه غبار : قوله : 


يسوسون . أحلاماً .بعيدًا أناتها 2 وإن غضبوا جاع الحفيظة والجد 
1 2 3 ع 4 

3 6 عليهم ولا" أنا لابيك ) من اللوم أو سدو االمكان الذى سدوا 
22 7 : و2 ١‏ 


أولتك قوم إن ينوا أحسئوا البنا وإن عاهدوا أوقوا وإن عقدوا غندوا 
وإن كانت النعماء فيهم جزوا ا وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
مطاعين فى الهيجا مكاشعيف للدجى ببى لهم آباؤهم وبنى الجد 
ويعذلى أبناش سعد عليهم وما قلت إلا بالذى علمت سعد 
وهن أبياته التى استعطف ما أمير المؤمنين عمر وهو فى سجنه قوله : 

ماذا تقول قرا : بذى «رخ زغب الحواصل لاما ولا شجر 
لقيت كاسبهم قعر مظلمة فاصفحء عليك سلام الله يا عمر! 
نت الآمين الذى ين بعد صاحبه ألى إليك مقاليد النهى 

لم يُوئِروك لما إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الخير 


000 حسسان بن ثابت وشعره 


(6) حسان بن ثابت 

هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصارى : شاعر رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم وأشعر شعرا المخضرمين » وهو من بنى النجار أهل المديئة » نشاً! 
فى الجاهلية ونبه شأنه فيها » وما هاجر النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ». 
ش أس الأنصار» أسلم معهم ودافع عنه بلساته »كما داقع عنه الأنصار بسيوقهع . 

وعاش حسان بعد الننبى عي ل اندم الطنه فين ريا" 
من ١١٠١‏ سنة » وبى أكثر حياته ممتعاً بحواسه وعقله » حبتى وهن جسمه. 
فى أواخر عمره » وكف بصره » ومات فى خلافة معاوية سنة 84ه . 

شعره : كان حسان شاعر أهل المدر فى الجاهلية » وشاعر الهانية فى الإسلام, 
1 يكن فى أصحاب النى ولا فى أعدائه عند دعوته إلى الله أشعر منه ». 
ولذلك رى مشركى قريشهن لسانه بالداهية الى لم يكن لهم قبل مها ؛ فأوجعهم, 
لسري حر ار زر جار ان اع للا ا 
هجائهم قال له كيف نجوه وأنا منهم ؟ قال : أسلك عن اكات 
الشعرة من العجين » وكان النبى صلل الله عليه وسلم ينصب له منبرا بالمسجد». 
ويسمع هجاءه فى أعدائه » ويقول : «أجب عن » اللهم أيده بروح القدس». 
وكان فى شعر حسان زمن الجاهلية شدة وغرابة لفظ. » فلما أسلم وسمع, 
القرآن ووعاة وكير ارتجاله القتغر لان شعرة وسهل أسلوية :: 

ومن شعره فى الجاهلية : 


0 


ولقد تقلدنا العشيرة أمر ونسودها ق النائبات ونعتل 
1000 سه ويُصيب قائلنا سواءٌ المفصل 
ونحاول الأمر المهم خطابة فيهم ونفصل كل أهر 

وتزور أبواب الملوك ركابنا ومتى نحكم فى البرية نعدل 


ومن شعره ق الإسلام يفاخر وفل م بقوم النى صلى الله عليه وسلم ّ 


النابغة الحعدى وشعره ١:6‏ 


إن الذوائب من فهر وإخوبمم 


يرضى ها كل هن كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
سجية تلك فيهم غير محلدثة 
لا يرفع الناس ما أوهت أكنهم 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 
وعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 


لا يفخرون إذ تالوا عدوهم 


قل بيئوا سئناً للناس تتبع 
تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوا 
دنا النفع فى أشمياعهم نفعرا 
إن الخلائق (فاعلم) شرها البدع 
٠‏ 577 

فكل سبق لأدى سبقهم تبع 
لا يطمعون ولا يزرى مم طمع 


وإن أ صيبوا فلا خور ولا جزع 


( النابغة الجعدى 

هو أبو ليل حسان بن عبد الله الجعدى العامرى أحد القدماء المعمرين 
والع الفط سم روفاك الها «المكهودي.: 

قال الشعر فى الجاهلية » ثم استعصى عليه دهرا » ثم نبغ فى الشعر عند 
ظهور الإسلام وبعده » ولذلك سمى (النابغة) وهو ممن فكر فى الجاهلية » 
وأنكر الخمر وما تفعل بالعقل » وهجر الأزلام والأوثان » وذكر دين 
إبراهم » وصام واستغفر » ووفد على رسول له صلى الله عليه وسلم وأسم . 

وعاش طويلا فى الإسلام » فأقام زمناً مهاجرً , حتى أيام عنْان رضى الله عنه 
فأحن يشيع فق نقلسه : فاستدن ف الرجوع إلى البادية + فآان له قم خا كانت 
خلافة (على) شهد معه وقائع صفين » وظاهره بيده ولسانه ؛ ونال هن معاوية 
وب امن سوناف باسكهان مقلم تيع أن عم جاقة وغانيق سن 

شعره : كان النابغة الجعدى شاعرا مطبوعاً فى الجاهلية والإسلام :وهو أول 
من سبق إلى الكنابة فى الشعر عن اسم من يعنى إلى غيرها » وتبعه الناس بعد » قال : 

أكنى بغير اسمها » وقد عم الله خفيات ‏ كل مكتتم 


١٠ (‏ جواهر الأدب - ؟ ) 


155 النابفة الجعدى وشعره _. عمر بن أبى ربيعة وشعره 


وكان يمن يصفون الخيل » فلا يلحق له فى ذلك غبار » حتى ضرب به المثل 

قال اللأصدعى : ثلاثة 0 لايقارهم أحد . طفيل الغنوى » وأبو داود 

الإيادى والنابغة الجمُدى » وله فى الفخر والهجاء والمديح والرثاء شعر كثير . 

ومن أشرفه قصيدته التى مدح مما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - وهى : 
خليل «كوضا- ,شاعة, .وتبجراء نيعا عل نا أحدث الدهر أوذرا 


ولا تجزعا إن الحياة ذميمة 2 فخفالروْعات الحوادث أو قرا 


أم 'تريا أن الملامة نفعها 2 قليل إذا ما الشبى ولى وأَذْبرا 
تيج البكا والندامة ثم لا تغْيرٌ شيمًا غير ما كان قدرًا 


ا 


تيت رسول الله إذ جاء بالهدى 2 ويتلو كتاباً كالمجرة نيرا 


0 


4 0 فر 
أقم على التقوى وأرضى بفعلها ١‏ وكنت من النار المخوفة أحذرا 
ومنها فى الفخر : 
و 3 
وإنا لقوم 75 تعود حلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفمراأ 


. 


وننكر يوم الروع ألوان خيلنا 2 منالطعنحتى نحسبالجون أشقرا 
بلغنا السماع مجدنا وجدودنا ‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


ولاخير فى حلم إذا لم تك ال ,ايزادن تسق ضفرف" أن يكدرا 


ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حلم إذ 


5 


ولا سمع رسول الله ( بلغنا السماء- البيت) قال له فأّين المظهر يا أبا ليلى ؟ 


1 “أورة. لآم ا أضددا 


قال" النحقةايارسوك اتفال نه روشاء الله ولا أت قصيدته » كاله الرسول 
أجدت لا يفضض الله فاك ؛ فأتتعليهءائة سنة أونحوها وما انفضت من فيه سن . 


أشعر قريش أرق ميات الغزل » 52 الشعراء لأحوال التشافة : 


نا 


عمر بن أبى ربيعة وشعره / 1 


ولد بالمدينة ليلة مات أ لي (عمرين الخطاب ) رضوان الله عنه + 
كافك ان قصر 43031 ركان نوه كاعر ا موسر "فبرطافاة لرسرل: امهل ال 
عليه وسلم وللخلفاء الثلاثة من بعده» فشب ف نعم وترف؛ وقال الشعر 
في وسلك فيه طريق الغزل » ووصف أحوال النساء » وتزاورهن ومداعية 
بعضهن لبعض وتعرض للمحصنات المتعففات من نساء قومه ومن غيرهن + 
فوقعن منه فى بلاء عظم ؛ صرن يخفن الخروج إلى الحج ‏ لأنه كان يتلقام بمكة » 
ويترقب شوجهن للطواف والسعى . ويصفهن وهن محرمات ؛ وحلمت عليه 
رجالات قري شلكانة تسبههنهم » ولترقب توبته وإقلاعه » فلما تمادى فى أمره» 
وشبب ببنات السادات والخلفاع غضب عليه (عمر بن عبد العزيز ) ونفاه إلى 
جزيرة أمام «ديئة مصوع ؛ ثم راق أن ركفن عن شيعافة «التوزة والتجيادة* 
فغزا فى البحر ء فاحترقت السفينة التى كان فيها ء واحترق هو أيضاً سنة 98م 

شعره : رقيق بلفظ. رشيق » ومعنى أنيق » حتى قال فيه جرير : هذا 
الله الذى أرادته القتعراء فأخطاتة ؛ وقد سلك فى الغزل طريقاً لم يسلكوه » 
أ 


وشفت ألفسنا مما نجد 


2 3 
واستبدت هر واحدة إغما العاجز من لا يستبدك 
زعموها سألت جارتها وتعرّت ذات يوم تبترد( 
كما" وى لتصرلق. 14 مركن أ قعصي 
فتضاحكن » وقد قان لها : حسن 6 كل عين من تود 


حسدا حملنه من شألها ‏ وقدعاً كان فى الناس الحسد 


(١)تبترد‏ 3 تصببي الماع البارد على رأسها 5 
(؟) وينعتنى : بصفنى » عمركن الله اذكرن الله ؛ يقتصد : بعتدل 
فلا الع 5 


١184‏ الأخطل وقصائده 


اط 


غدة تفتر عن أشنبها حين تجلره أفاحر أو بردلا 
ولها عينان فى طرفيهما حور منها » وفى 5 غيد9؟) 
قلت : من أنت ؟ فقالت : أنا من شفّه الوتعك 4 وأبلاة الكمد”؟) 
تن أهل الشف امن أهليى. .نا القنول:. “قلتاف . -قرو9؟ 
قلت : أهلاً ! أنتم بغيتنا كحي قانت ١‏ ا عله 
إنما ضلل قلبى فاحتوى صعدة فى سابرى تطردلكا) 
غىا ْ 40 


ا 


هلك جيران لنا ‏ إنما نحن وم شى2 أحد 
حدقزنا. ث1 الى “نققك.. ,عتدال باهيذا تلك البق لها 

كلما قلت : متى هيعادنا ؟ة <١‏ ضحكت هند» وقالت : بعد غد! 

ش (07) الأخطل 

هو أبو مالك غِياتٌ الأخطل بن غوث التغلبى النصرانى » شاعر الأمويين وأمدح 
ثلاثة شعرائهم المقدمين » والمنفرد بالتعمق بوصف الخمر دون الإسلاميين: قال 
الشعر وهو صبى » وما لبث بث أن زاحم شاعر تغلب وقتئذ ( كع ب بن جعيل ) وهاجاه 
وكير علتسقو لاطلن ةق تغاوية قزل أيل التفلوقة دق كفن كاه الأبضان: 
1 ألفادة : الراة مفكر : تظهر. # الاشتب * القم فق استائة ماه ورقة 
وعذوبة » تجلوه : تكشفه » الأقاح : جمع أقحوان وهو البابونج البرى من 


نبيات الربيع له نوار أبيض . البرد : ماء الغفمام يسقط جامدا . 
(؟) الحور : شدة سواد سواد العين مع شدة بياض بياضها 


الجيد : العنق © غيد : نعومة . (؟) شفه الوحجد : أهزله الحب »© 
الكمد : الحزن الشديد . (4:) الخيف : ناحية من متى عند مكة »© 


القود : القصاص . 

(ه) بغيتنا : مطلبنا . (5) ضلل : صار ضالا لا بهتدى » احتوى: 
اشتمل» الصعدة : القناة تنبتمستقيمة لا تحتاج الى مثبت » شدسبه 
محبوبته فى اعتدال قدهابها » السابرى : الثوب الرقيق الجيد تطرد : تمثى 
مستقيمة /) شىء أحد أى ثىء واحد (4) نفثت عقدا : سحرتنى 
والنفث : النفخ » والعقد تكون من خيوط ينفث بها قصد السحر . 


الاخطل وقصائده ١44‏ 


0 5 ًِ 0 0 
لتعرض عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصارى لاخته فى شعره » ألى عليه ذلك 
كعب »ء وقال : لاأهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ؛ ولكتى 

أذلك على الأخطل » فبعث إليه وأمره بجائهم ٠‏ فهجاهم بقصيدة منها : 


ذهبت قريش بالسماحة والندى «اللومٌ تحت عمائم الأنصار 
قدعو المكارم لس هن أهلها ‏ وخخلوا مساحيكم ببنى النجار 


وبلغ الشعر كبار الأنصار فغضبواء وشكوه إلى معاوية » فوعدهم بقطع 
لسانه » فاستجارٌ بيزيد» فما زال بأبيه حتّى عفا عنه » ولا ولى يزيد 
اللخلاقة قرئه إليه » وتابعه فى ذلك خلفاء بنى أمية » وبخاصة عبد الملك » 
إذ كان يستعين به على أعدائه » فقربه إليه وأدناه» وسمح له بالدخول 
عليه بلا إذن ء وأجزل له العطاياء وسَمّاه شاعر الخليفة . 
ولا حدثت المهاجاة بين جرير والفرزدق وحكم فنا أرهما مره عرظن 
بتفضيل الفرزدق » فهجاه جرير » فرد عليه الأخطل » وكانت الشيخوخة قد بلغت 
0 فلم يلحق جريرًا ؛ وكان الأخطل يُّقم أزماناً بدعشق » وأحياناً ببلاده من 
أرض الجزيرة »ومات فى أول خلافة الوليد سئة ه17 ه» وقد ني عل السبعين 
ه : كان الأخطل أحد الشعراء الثلاثة ارقن سواهم هن فحول 
الإسلاميين وكان مطبوعاً على الشعر: بعيدا عن التكلف والتعمق فيه» وامتاز بإجادة 


المديح والإبداع قَْ معانيه » قال دح دَئ 5 ومن بشر بن مروان : 


إن يحلموا عذنك فالأحلام شيمتهم 
3-6 عند امم ليبس بينهم 
كانوا: .مواق عت _يطلتوق: نه 


03 


1 
نباب لق ا 


وكرت ساعة يُحمى وهم الغعضب 
وبين من حاربوا قربى ولا نسب 
مر ةلا .كيزا 

أكفهم الأَرْسان والسبب 


بعد الشياس مَرُوها ثمثت احتابوا 


ثه١‏ الفرزدق وقصائده 


ا 


نك مؤوافة. شياله 
ترى إليه رفاق الناس سائلة 
يحتضرون سجالاا من فواضله 
والمطعم الكرم لا ينفك يعقرها 
كأن جيرانها فى كل منزلة 
ومن أفضل شعره قوله : 


وجدته حاضراه الجود والحسب 
بن كل أَوْب على أبوايه عصب 
والخير محتضر الأبوات منتهب 
إذا تلاق رواق البيت واللهب 
تكن كد و «الار مان «قبفان 


طول الحياة يزيد غير خبالٍ 


وإذا افتقرت إلى الذخائر م تجد ا يكون كصالح الأعمال 
() الفرزدق 

هو أبو فراس همام بن غالب التميمى الدأرى» أفخر ثلاثة الشعراء 
الأمويين وأ المقدمين فى الفخر والمدح والهجاء . 

ولد سنة 14 ه ونشاً بين البصرة والبادية » وأ به أبوه يوماً إلى أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب كرم الله وجهه » فسأله عنه : فقال هذا ابنى يوشك أن يكون 
تناع طجيد )قتا اله أقرنهالغران: » فاقرآة وحقظة + ارمدل : إق خلناء ين 
أمية بالشام ومدحهم ونال جوائزه, . وأخص من كان بمدحه منهم «عبد الملك بن 
مروان » ثم أولاده هن بعده » وكان الفرزدق فوق إقذاعه فى الهجو » وفحشه فى 
السباب وقذف المحصنات » يرى بالفجور » وقلة التمسك بشعائر الدين ‏ ثم تاب 
فى أواخر شيخوخته على يد الحسن البصرى ء وكان فيه تشيع يستره أيام اختلافه 
إلى بنى أمية » كاشف به آخر حياته حبّى أمام الخليفة «هشام » عندما 
رأى الناس تفسح طريقالطواف بالكعبة » مهابة وإجلالا «لعلى بن الحسين ) 
فسأل عنه >المتجاهل لأمرهء فشّق ذلك على الفرزدق ؛ وأنشد قصيدته الميمية 


حجرر وقصائده ه6١‏ 


ا : و 
الاتية يعرف «بعلى ») وينكر على « هشام 


) تجاهله ؛ فحِبسّه هشام ث, أطلقه » 


0 


وعاتق الفرزدق قويياً من ماثة نينة “ومات بالبضرة سنة” 1354هم 


شعره : متاز شعر الفرزدق بفخامة عئارته » وجزالة لفظه » وكثرة' 
غريية “وم اتلة بعض ألفاظه قى بعض » ولذلك يعتجت بد أهل اللغة والنحى ع” 
وكان يقال ( لولاا شعر الفرزدق 'لذهب ثلث اللقة ) ويعشر الفرزدق هن 


أفكن عر العرك أوقنا قشت القرامل البنياسية والاجراعية أن ١‏ 


بشعبك مع 


جردر 2 التهاجى والتساب حى أفدكا وشغلا الناس بنقائضهما . 


ومن جيد شعره قوله عاج سيدنا ريخ العايدين (وهو على بنالحسين ) : 


هذا لذن عفرف اليطعاة «وظاتة” 


هذا ابن خير عباد الله كلهم 


وليس قولك : هن هذا ؟ بضائره 
إذاد يوا قد فريض :ال ١‏ كاتليا 
ينحى إل ذروة العز الى قصرت 


يغضى حياءٌ ويغضى من ههابته 
كنه ا ٠. ١‏ ا 5 
ب حيررال ‏ ريحي عبى 


يكا 3 مسكه 


عرفان راحته 
ينشق ثوب الدجى عن نور غرته 
دن معشر حبهم دين وبغضهم 
إن عد أهل التتى كانوا أئمتهم 


و 00 
والبيت 0 والحل والحرم 


هذا المي الى الطاهرٌ العلم 
2 تعرف هن نكرت والعنم 


إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
فلا يكم إلا 
من كف أروع فى عرئينه شمم 
كالشمس تنجاب عن إشراقها الام 
كفر وقرم مسجى ومعته.م 
ا 0 


)١(‏ جرير 


هو أبوحزرة ؛ جرير بن عطية » الخطفى » التميم 


ى » اليريوعى 4 


فحول الشعراء الإسلاميين » وبلغاء المداحين الهجائين » وأنسب ثلانتهم 


١6‏ جربر وقصائده 


لمفلقين » وهو من بنى يَربُوع أحد أحياء تمم » ولد بالهامة سنة 65 ه ونش 
فى البادية » وفيها قال الشعر ونبغ » وكان يختلف إلى البصرة فى طلبالميرة. 
ومدح الكبراء » فى الفرزدق وما أكسبه الشعر من المنزلة عند الأمراء والولاقة 
وهو تميمى مثله » وودٌ لو يسقفه إلى ها ناله » وأغراه قومه به للتنويه يشان م 
فوقعت بينهما المهاجاة عشر سنين لعوامل سياسية واجّاعية » وكان أكثر 
إقامة جرير أثناءها فى البادية وكان الفرزدق مقها بالبصرة مملاً عليه الدنيا 
هجاء وسبًا» فما زال به بنو يربوع حتى أقدموه إلى البصرة » واتصل بالحجاج 
ومدحه فأكرمه ورفع منزلته عنده » فعظ أمره » وشرّق شعره وغرب. 
حتى بلغ الخليفة عبد الملك فحسد الحجاج عليه » فأوفده الحجاج مع آبنه 
محمد إلى الخليفة « يزيد بن معاوية » بدمشق ليصل بذلك إلى مدحه > 


ومن وقتكذ عُدٌ من مُداح خلفاء بنى أميه » ومات بالماءة سنة 114ه . 


. وكان فى جرير على هجائه للناس عفة ودين » وحسن خلق » ورقة طبع . 

تعره انذى علبك الأدين راق تند" الفيرة عل أنه لم يوجد فى 
الشعراء الذين نشأُوا فى ملك الإسلام أبلغ من جرير والفرزدق والأخطل » 
وإنما اختلفوا فى 5 أشعر » ولكل هوى وهيل فى تقدنمه صاحبه » فمن كان 
قرا ل نوقة الذسيي: وسودة التزل والتشييي موجهل لقف ولي الاساوسة 
والتصرف فى أغراض شتّى فضل «جريرًا) . ومن مال إلى إجادة الفخر » 
وفخاءة اللفظ. » ورقة المسلك وصلابة الشعر » وقوة أسره » فضل «الفرزدق 6 
ومن نظر بعد بلاغة اللفظ. » وحسن الصوغ إلى إجادة المددح والإمعان فى 
الهجاء » واستهواه وصف الخمر واجمّاع الندمان عليها حكر «للأخطل ) . وإنه 
لجرير فى كل باب من الشعر أبياتاً سائرة » هى الغاية التى يضرب ما المثل » 
فيقال إن أغزل شعر قالته العرب هو قوله : 


الكميت وقصائده عوى ١‏ 


إن العيون التى فى طرفها حور 
21252259 
وإن أمدح بيت قوله : 

ألْسمم خيرٌ من ركب المطايا 


وأندى العالمين بطون راح 


رأّيت الناس كلهم غضابا 
َه 595 و 
.وإن أهُجى بيت مع التصون عن الفحش قوله : 


ءُ 2 7 : جح 


ففْضٌ الطرف إنك من تُمير 
وإن أضداق بيت قوله : 
تكسن .خا ميل +زالقيين انزلة ف العلمل 

وإن أشد بيت تمكمًا قوله : 

زع الفرزدق أن سيقتلٌ مربعاً ‏ أبشر بطول سلامة ياءربع 

ومن جيد شعره قوله من قصيدة يرثى ما امرأته » وهى التى نلوبت .ا 
كواز امرأة الفززدق :: 

و راو 5 

لهاجى استعبارز ‏ ولزرت قبركٌ والحبيب يزار 
وما تملع نظرة ف اللّحد حيث تمكن الإحفارٌ 


لولا الحياءٌ 
ولقد نظرت 


ولهت قلبى إذ علئبى كبرة 
يليت الفرناه أن يعفوقوا 
صلى الملائكة الذين تخيروا 
كلقد أراك #شيرة عدن نكر 


وذوو التمائم من بنيك صِغارٌ 
بن حك ليع وهار 
والطيوة عليك 
ومع الجمال سكينة ووقارٌ 


8 17 


ذلك الكميّت 


ا 


هو الشاعر الخطيب الراوية 


بوالتضهل الكميت ون :زيد الأمذى الكوق * 


١6‏ الكميت وقصائده 


أحسن اخعراف الشية الوسنية :رمتتر عقيية العدثائية عن الفطاتة 
والاينة :ةيه سنوه] بالكرفة يوك رهق أمفات [إقاف وال العرية 
التضوداء ع قير :#"قلقق العرمية عرف الأدين والرواية » وعلم أنساب 
العرمدو انها ووقالتها تمدرانية العلم واللمنتعة الأعرافيد كان ل كناد 
أدركتا الجاهلية تقصان عليه أخبارها وأشعار أهلها . فخرج أعلم أهل زمانه 
فى ذلك » وأقر له (حماد) الراوية بالسبق عليه . 


وقال الكميت الشعر وهو صغير » وكان لايذيعه ولا يتكسب به 
ويكتنى بحرفته (تعليم صبيان الكوفة با مسجد) ولا حصف شعره وقوى أثره » 
ولاسما قصائده التى أعلن فيها تشيعه (لبنى هاشم وآل على ) أنشده الفرزدق 
مُستمصحا له فى أمر إذاعته إذا أعجبه فأمره بإذاعته » فقال قصائده البليغة 


المطولة المسماة ( بالهاشميات) التى يقول فيها من قصيدة فى مدح بنى ها 


4 01 2 
بت وما شوقا إلى البيض أطرب20 ولا لعبا منى وذو الشب يلعب 


ول النزاتيدات البارحات عشية أمر سلم القرن أم مر أَعضِبٌ 
ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بِبى حواء والخير يُطلب 
ببى هاشم رهط. النبى فإننى ‏ مم ولهم أرفق قزارا-واعقث 
00 لهم منى الجناح “مودة 7 كنك عطقا أهل > ومريع 
ومالى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مذهب الحق 

بأى كتاب أم بِأَيةٍ سنة | يُرى حبهم عارا على ويُحسب 


1 د 1 1 0 
شعره : لشعره من التاثير السياء.ى والمذهى أثر سبى شتت شمل 
الوحدة العربية » وتوقى سنة 1١١‏ ه. 


الروابة والرواة هه١‏ 


ِِ 2 
الرواية والرواة 
ظهر الاسلام وعمدة العرب ْ ضبط. علومهم 0 عل الحفظ 
وا لرواية فحا هم دن كتاب اللّه وسئة رسوله لذن عر لخطير والعلم الكثير 


فكانثت عنارتهم يحفظها فى ١‏ مدور أكثر من كتابتها فى السطور 4 


ولماا تسع علم المسلمين ‏ ما أضيفإليه اهن تفسير الصحابة لتابعين » ومن 
أقوالهم 3 اذى "تسوك ور قف ]لاه للقن ف والحديظ وقدون أده 

ولا كان الإنسان عرضة النسيان : وأحوال الناس تختلف فى الصدق 
والكذب تشددت الصحابة وال لتابعون ن وتابعوهم ق تصحيح الرواية 3 وشدة 


ا 


التوثق دن صدق الرواة ع نهم نَ يدخل 2 الدين ها ليس مله . 

ولا خاف سيدنا (عمر ين عند العزيز ) أن تموت الدسنة الصخييحة موت 
رواما وما وضعه الزنادقة والشيعة والخوارج ودسود فيها 0 هر العلماء بتدوين 
الحديث » وب الأمر فى الشعر والأدب كما كان فى الجاهلية : لكل شاعر راو 
أو عدة روا ومن أشهر هؤلاء : مُدبة بن خشرم راوية الحطيئة » وجميل 
راوية هدية وكشير رواية جميل 3 5 شقفل وعبيد أ ربيعة بن حزظلة 


راوية الفرزدق »2 ومربع راوية جرير والفرزدق «عاً » ومحمد بن سهل راوية 

الكميت ؛ وصالح بن سلهان راوية ذى الرهة » وذو الرهة راوية الراعى . ش 
وبي الأمر كذلك حتى أواخر هذا العصر - فاشتغل العلماء بالرواية. » 

وصار الراوى همهم يروى لات من الشعراء والشواعر ؛ ؛ وإن لم يكن هو شاعرا . 
وأكثر هؤلاء العلماء من الرواة أدرك العصر (عصر ببى العباس ) فيذكر فيه . 
ومع تشديد الناس فى تصحيح الراوية سَنة وأدباً حدث فى الشعر 


.والخطب كثير هن التصحيف والتحريف والنقص والزيادة » ونحو ذلك ” 


العصر الثالث : عصر الدولة العباسية97) من 0-987 ه 
اجوال الاغة وآداما فى ذلك العصر 

كانايكن آنية دين الفعطيني'للعرنت والتريية ١‏ كان إن توي له 
دولتهم عرلى الصبغة » وكانت جّمهرة العرب منتشرة فى كل مكان امتد إليه 
سلطانها » فلما قامت الدولة العباسية بدعوتها » لم تجد لواامق العرري أنضار" 
وأغزاناً + كل ما وبحلات تمق "الدرنن وأمم الأعاجم » فاكتسحت ممم دولة 
بق أمرة» وأسسهفرة قوية ؛ كان أكثر النفوذ فيها للموالى . فاستخدمهم 
الخلفاء والأمراء فىكل شىء من سقاية الماء إلى قيادة الجيوش والوزاة » وابتدأ 
شن العرب السياسى يتضاءل من ذلك الحين شيئاً فشيثاً » واختاطوا بالأعاجم ». 
وكان من المجموع شعب ممتزج لغة وعادة وخلقاً » فآثر فى اللغة لفظاً ومعنى ». 
وشعرًا ونثرا » كتابة وتأليفاً ؛ ولم يظهر ذلك بالطبع فى جميع الممالك, 
ننسة زاخدة يل كان ق أواشنظ. آسيا أظهر منه فى مصر والشام 1 
مالك العرب والأندلس صدر هذا العصر فلم يبعد كثيرًا عما كان عليه فى, 
العصر الماضى » ثم سرت إليها عدوى تقليدها للمشارقة فى أكثر الأمور . 


(1) خلفاء بنىالعباس الىسنة؟9؟: | محمد المنتصر 00 
أبوالعباس عبدالله الفاح ١١5/155‏ | أبوالعباس احمد المستعين 5015/55/8 
أبو جعفر المنصور 56ا/مه١‏ أبو عبد الله المعتر ”هه 


محمد المهدى ١1/14‏ محمد المهتدى بالله ”> 
موسى 'الهادى ك4 | أحمد المعتمد على الله +م9/5ا»* 
هارون الرشيد 11/1١‏ أحمد المعتضد بالله 201/1 
محمد الأمين 121/1 على المكتفى بالله 5 2 
عبد الله المأمون 4 | حعفر المقتدر بالله 6 


أبواسحق محمد المعتصم 558/518 | أبو منصور محمد القاهر .99/89 
أبوجعفر هارون الوائق ١75/66‏ | أبوالعياس احمد الراضى #99/992 
جعفر المتوكل على الله *«؟/67؟ | ابراهيم المتقى بالله 500 


أغراض اللغة /اه ١‏ 


5 3 5 اط ٌُ 0 
وممكن إرجاع جميع هذه التغييرات إلى ثلاثة أمور ؛ الآول : ما يتعلق 
بالأغراض الى تؤدما اللغة » الثانى : ما يتعلق بالمعانى والأفكار» والثالث : 
نا عدلن رالا فاك والاساليس 


| 


رامو الل 

لل قامت الدولة العباسية وتشبه الخلفاء مملوك الفرس فى أكثر أمور 
السياسة والمعيشة » وحاكتهم العامة فى ذلك بتقليد أمثالهم هن طبقات 
الأعاجم » تناولت اللغة فى المشرق أغراضاً لم تعهد فيها من قبل» بنقل 
علوم تلك الأمم وآدامها وعاداتها وطرق معيشتها . 

ثم تناولت هذه الأقرافن ىالب يعتاقة مقرل تير #افكان هن كلك 
الأغراض ما ياق : 

)١(‏ تدوين العلوم الشرعية واللسانية والعقلية » ولم يدون فى صدر 
الإسلام من ذلك إلا نزر يسير » وكذلك الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية . 

(؟) تأدية مقاصد الصناعات المختلفة » وخاصة بعد دخول العرب 
فى غمار الصناع وبعد تعرب الأعاجم 1 

(*) تأدية المقاصد البّى استدعاها الانغماس فى الترف بلذائذ الحضارة التى 
جرت فيها الم عصر الدولة العباسية إلى أمد بعيد » أو اقتضاها نظام الملك والدفاع 
عنه : كالإمعان فى وصف الأَشياء النفيسة مما لم يعرف للعرب فى صدر الإسلام 
أوعُرف وكان قليلا ممقوتاً صاحبه ‏ وكوصف البحر والأساطيل الحربية والمعارك 
البحرية . وامتاز بأكثر ذلك المغرب والأندلس كما امتازت الأندلس بالإجادة 
ابت نتاف الطية © وسعايى الجر الهدة ييعفها لذلك» وكادت 
تلحو نبا ى الوك صضقلية وإفريقية إبان ازدهاتهما: : 

(؛ ) تأدية مقاصد أنواع الخلاعة والسخرية مما قل نظيره فى صدر الإسلام . 

(5) المحاضرة والمناظرة والبحث والجدل وتدريس العلوم . 


37 المعانى والافكار _ الالفاظ والأساليب 


لمعانى والأفكار 

إن ها حدث فى مشارق الممالك الإسلامية ومغارما » أثناء العصر العباسى » 
من الانقلابات السياسية والاجتاعية » كان له نتيجة ظاهرة فى الحركة الفكرية 
لللتكلمون بالعونية قاين ذلك ف عباراهم وأشعارهم بصور مختلفة » فمنها : 

(١)ازدياذ‏ شيوع المعانى الدقيقة » والتصورات الجميلة الا خيلة البديعة 

(؟) التعويل على القياس والتعليل فى الأحكام الفكرية ؛ بالإكثار فى 
الحجج والبراهين العقلية » وانتحا مذاهب الفلاسفة فى الشعر والكتابة 
واالاريين » ولا سها بعد عصر الترجمة » وأكثر ما كان ذلك بالمشرق . 
وقلما عَنِى به أهل المغرب . 

(") التهويلٌ والغلو فى افدم المقتبس فى المشرق هن اللغة الفارسية 
والسارى بعضه بالعدوى إلى أهل المغرب والأندلين 

الأشاظ والأساليت 
غلب على عبارة اللغة العربية فى هذه المدة أمران عظبان : السهولة » 

واللحسنات البديعية » ويشمل ذلك ما بن : 
)١(‏ انتقاك الألفاظ الرشيقة السهلة » وقلة الحاجة إلى الارتجال . 
(8)ازدياة المل إلى "امعبجال الناط القرا قا #الاقوان من والاسع افيه 
(") الإكثارمن ألفاظ المجاز . والتشبيه؛ والتمثيل وار ل 
):) التوسع فى إدخال ألقاب التعظى على أسراء']! 1" والعظماء 
١(ه)‏ تفاقم الخطب فى استعمال الكلمات الأعجمية ف كتبو فق الأشياء . 
52 وضع اصطلاحات العلوم والفنون والضاعات وإدارة الحكومة وغيرها . 
6 الشأنق فى صوغ العبارات واتوذ ثيق الربط. بينها والميل إلى استعمال السجع . 


87) التطرف 2 غاية 0 الإطناب والإيجاز 34 ولكل منهما مقام : 
42 ) حدوث لغة اه لتعلم العلوم تقان ن بمعيار المنطو ق لامعيار البلاغة 5 


التخانايد. الكطانة والعطاء وها 


وإِذَا كانت اللغة إما نثرا رو فا شرا 
والنثر : محادثة » وخطابة » وكتابة . فاحفظ. ما يتلى عليك . 
النثر ‏ المحادئة ‏ 0" ولغة التتخاطب » 
إن لغة التخاطب بين الخاصة هن العرب فى أراقر العصر اللاي كانت 
العربية الفصيحة الخالية من اللحن الا اا را به » و إن لغة العامة والسوقة 
من العرب المختلطين بالعجم هى العربية المشوبة بشىء من اللجن . ولغة المتعربين 
من العجم تقل عن هذه الفصاحة ٠»‏ وتزيد عليها فى اللحن عراتب مختلفة . 


فلما تم امتزاج العرب يالعجم » عصرّ الدولة العباسية » تكونت بين العامة 


3 


لالتحا مكدر شا غير لبر جنات سات كلمي )لابين أهل 
جزيرة العرب فلم يزل تخاطبهم باللسان الفصيح إلى أ افا القرن الرابع » 
وبقيت لغات التخاطب فى البلاد الى نقل فيها جاليتهم هى اللغات الوطنية 
الأعجمية ممزوجة ببعض الألفاظ العربية التى أدخلها عليها الإسلام . 

وخاف الخلفاك والخاصة من هول تغلب العامية على أبنائهم 0 
أن تستطيل على الفصيحة » فيستغلقَ على المسلمين فهم الكتاب والسنة » 
وهما كل الدين ٠.‏ فحرضوا العلماءة على تدوين اللفة والإإكثار من العناية 
يضبط. النحو وفئون البلاغة » ولكن ذلك كله لم يوقف تيار العامية الزاخر » 
النق انسيوق طفافه إلى أن عل :ف لفرت الع هن عضر اجله الدولة 
على جميع لغات التخاطب ». حتّى لغة الخلفاء وعلماء العربية أنفسهم » 
وأصبح لكل بلاد عربية لغة تخاطب عاميةٌ خاصة ا » ولكن لم تصب 
العامية لغةَ علم وأدب » كما وأن ذلك لم نك رو الامقة: 

التعيز ةو تفط ظ 
ما كان قيام الدولة العباسية في المشرق : والأدريسية ق المغرب الأقصى : 


ل داود بن على 


والأموية فى الأندلس ء من الأمور الى ينشاً عنها كثيرٌ من الانقلابات السياسية 
والمذهبية والاجماعية » وكان ذلك يستدعى 5 الأحزاب » ودعوة الناس إلى 
التشيع لزعماء الأأحزاب » كانت دواعى الخطابة متوافرة أسباما ؛ فكان بين قاد 
هذه الدول ودّعاتها وخلفائها ورؤساء وفودها خطباء مصاقع . ثم لما فترت هذه 
الدواعى باستقرار الدول . واشتدٌ اخقلاطٌ العرب بالأعاجم » وتولى كثير من الموالى 
قيادة الجيوش وعمالة الولاايات والمواسم سفت أن الخطابة لضعف قدرتهم 
عليها . فلم مض قرن ونصف عن قيام تلك الدول حتّى بطل شأ الخطابة إلاقليلا 
فى المغرب أيام الحفل وقدوم الوفود » وبقييت الخطابة قاصرة على خطب الجمعة 
والعيدين والموامم وخخطب الزواج ونحو ذلك وقل فيها الارتجال » أو عدم جملة 2 
وحل محل الخطابة فى الأمور السياسية نشر المنشورات » وف الأمور الدينية 
مجالس الوعظ. والتدريس فى المساجد والمدارس » واشتهر فى صدر الدولة 


العباسية جملة خطباء » أشهرهم : داود بن على » وشبيب بن شيبة . 


داود بن على 
هو داود بن على بن عبد الله بن عباس » خطيب ببى القجارن ا 
مؤسسى دولتهم » نشاهو وإخوانه ‏ وكانوا اثنين وعشرين رجلا فى 
عمال عمان ‏ وكان الوليدٌ بن عبد الملك أجل « على بن 


/ 24 
عبد الله بن عباس » وأهل بيته إليها - سنة 40 ه غضبًا عليه . 


| 


قرية الحميمة من 


وكان داود أحد النابغين من إخوانه وكان بليغهم ولسانهم وأخطبهم فى وقته 5 
وعاجلته منيته قبل أن يستطير سلطاتة فى الدولة .“ولاه أب و الغنان عقب بيعتنه 
بالكوفة ولاية الكوفة وسوادها » ثم ولاه إهارة الحج فى هذه السنة . وولاه معها 
ولاية الحجاز واليمن والهامة » فقتل من ظفر مهم من بنى أمية فى مكة والمديئة 
سنة 28187 وهو أول موسم ملكه بنو العباس - وخطبهم الخطبة الآتية وهى : 


شبيب بن شيبة » وخطبته كا 


ارا شكرا ؛ إنا والله ما حرجنا لنخفير فيكم رأ » ولا لنبى فيكم 


ًَ 


قصرا 200 نّ عدو الله أن لن نقدر عليه ؟ أن رُوحى له من ا 
عقر فاففدل زناف > فالان تحيف أعد القوس باربها وعادت القوس ! 

النزعة » ورجع الملك فى نصابه فى أهل بيت النبوة والرحمة » واللّهُ لقد كنا 
نتوجع لكم ونحن فى فرشنا ء أَينَ الأسود والأحمرء لكر ذمة اللهء لكر 
ذعة رسول الله صل لله عليه وسلم » ولكم ذمة العباس » لا ورب هذه البئية -. 
57 بيده إلى الكعبة ‏ لا نبيج منكم أحدا» ثم ذهب إلى المدينة » ومات 


باس ا 


5-3 


شبيب بن شيبة 

هو شبيب بن شيبة بن عبد الله المنقرى التميمى » خطيب البصرة » 
نشا 5 ؛ وأمتاز بنبالة نفس وسخاء كف . وحسن تواضع ونزاهة لسان 2 
كما اءتاز بخطبه القصيرة البليغة » القريبة من حد الإعجاز . قال الجاحظ. : 
يقال إنهم لم يروا عطبا كسيب دز كية فإنة يعدا يحاكرة ورشاقة #واتووالة 
وعذوبة » فلم يزل يزداد منها حى صار فى كل موقف يبلغ بقليل الكلام مالا 
يبلغه الخطباءٌ المصاقع بكثيره » وقد يُطول حتى يقول فيه الراجز 

إذا غدت سعد على شبيبها ‏ على فتاها وعلى خطيبها 

مطل الطفش إل مغييها” سيك لل ‏ كتوا اودري 

عرف شبيت آنا قر المنصور قبل خلافته » ثم اتصل به بعدها » 
فجعله فى حاشية 4 عهده «المهدى » وَبِتى كذلك حتى 1 المهدى الخلافة » 
فصار من خيرة سماره وجلسائه » إلى أن مات فى حدود سنة ٠/اا‏ ه . 

وهن خطبه القصار » ما عزى به المهدى يوم ماقت ابنته «البانوقة ) وجزع 


 ١١(‏ جواهر الادب ب ؟) 


3-3 الكتابة : خطية وانشائية فى عصر الدولة العباسية 


عليها جزعاً شديدا ‏ أعطاك الله امت راسي عل ما ررقف أعرا +« راعقيك 
صبرا ولا أجهد الله بلاءك بنقمة » ولا نزع منك نعمة » ثواب لله خيرٌ منها » 
ورحمة الله خير لها منك » وأحق ما صبّر عليه مالا سبيل إلى رده . 
الكتابة ‏ خطية وإنشائية 

الكتابة الخطية : تنوع فى هذا العصر الخط. الكو .إلى أنواع أربت على 
ميو كوعا ومن نوها :+ لكان عو الست والرع ف واللوو + 
والمتداخل وبق قي نايك إل ةلق . ثم نسى جملة 
وقد جددت منه أنواع فى عصرناء أما تاريخ خطنا المستعمل الآن فحدث فى 
آخر الدولة الأموبة أن استنبط. (قطبةٌ) المحرر من الخط. الكوفى والحجازى 
خطاً هو أساس الخط. الذى يكتب به الآن » واخترع القلم الجليل الذى يكتب به 
على المبائى ونحوها وقلم الطومار (الورقة الكبيرة) وهو أصغر أنواع الجليل 
عي عملة غيره من كتاب صدر الدولة العباسية حبى ظهر إبراهم 
الشّخْرى » وأخوه يوسف من كتاب أواخر القرن الثانى فولد إبراهم هن الجايل 
قل الثلثين وولد يوسف من الجليل القلم الرياسى » وهو قلم التوقيع ؛ وعن 
إبراهيم أخذ الاحول المحرر من (صنائع البرامكة ) واخترع قلم النصف . 

هذه هى أشهر الخطوط وقد تولد منها نحو من ٠١‏ خطاً 1 
منها بغرض خاص » واتفقوا عل أن طول الألف يعتبر «عيارًا لارتفاع 
1 التروفي واف يكرة وك الللفتدمريها مقدار قطة القلم . 

ون الأعول اعديوندين الخطء الأعظلم الوزير (أبو على محمد بن مُقلة ) 
* ٍ ل َ* 
وأخوه بو عبد الله الحسن المتوق سنة لمعم هء وهما اللذان تم على أيدمهما 
هندسة خخط. النسخ والجليل وفروعه على الأشكال التى نعرفها الآنء وأتما 
اليل النى بدا به (قطبة) فهندسا الحروف » وقدرا مقاييسها وأبعادها 


0 ف 


وضبطاها ضبطاً محكما : واخترعا له القواعد . وعن الوزير ابن «قملة أخذ 
أبوعية اديه اند القارئ المتوق سنة ١٠4ه‏ » وعنه أخذ أبو الحسن على 
ابن هلال البغدادى المعروف بابن البواب ‏ المثوى سنة 41# ه- وهو الذى 
ا قواعد الخط. واخترع عدة أقلام : وإليه انتهت الغاية . وكل من جاء 
بعده فهو تابع لطريقته 0 ين الدين ياقوت الملك ى المتوق سنة ١58‏ هم 
كاتب السلطان ملكشاه السلجوق ‏ أما الأمدلسيوة والمغارية فلم 
بذا الاصطلاح وبقوا يكتبون على طريقة الخط. الحجازى إلى الآن بنوع من 
التعديل يل - واخترع الجليل الشكل المستعمل الآن نان "دن السعة واوا 
تكدب فوق الحروف ء والفعحة آلف؟ » والكسرة يا والشدة وأضن تق 
ا وهمزة القطع رأس عدن 6 ثم سيول شكايا وزيد عليها 
حبى ألت إلى الشكل المعروف الآن : وهاك ترجمة الخطاط المتفئن المشهور . 


وخا 
2 


0 ا 


هو لوزي اوهل محمد بن على بن الحسن بن «قلة إمام الخطاطين 

وعد اي د قح الامعران الور امف ةلب لكف 
وتم على يديه ويدى أخيه الحسن نقل الخط. من الكوفى إلى الشكل المعروف فى 
زماننا » وكان ابن «قلة يتولى فى أول أمره بعض أعمال فارس » ويجبى خراجها » 
وتنقلت به الأأحوال إلى أن استوزره الإمام المقتدر بالله سنة 11 ه ‏ ثم كاد له 
أعداؤة عنده فقبض عليه سنة118ه» ونفاه إلى فارس » ثم وزر للراضى فوثى 
داعال عنده فقبض عليه وعزل ؛ ثم أطمعه نحسة أن يكيد لابن رائق » أمير 
الأمر 3 ببغداد عند هذا الخليفة » فقبض عليه ابن رائق وقطع يده اليمى ثم 
عاد فقطع لسانة أبفا سج بات ب ه ومن قوله فى تلك الحوادث : 


إذاها مات بعضك فابك بعضاً ‏ فإن البعض من بعض قريب 


ط 


14 -. الكنابة الانشائية فى الرسائل الديوانية والاخوانية 


ا ا مم ااا 


بِعت دينى لهم بنياى حتى ١‏ حرمو دُنياهمو بعد دينى 

ولفوخطة فا اطي يحيدف.. .قط 

ليس بعد اليمين لذَّةَ عيش يا حياق بانت مينى فبيى 

الكتابة الإنشائية فى الرسائل الديوانية والإخوانية 

كانت كتابة الرسائل فى أوائل كم بق العباسن جازية عل نظام كتابتها 
ق أواخر عهديق أبية «اسالكة الطزيى الى سلكها عند الحنيد » وابى المقفع + 
والقامم بن صبيح: وعمارة بن حمزة » ونظراؤه, ؛ من العناية بجعل عبارتما جزلة 
بليغة «تناسقة الوضع والأسلوب » لايقصد ما إلا إفهام المعنى الجيد بوضوح 
وبلاغة وقوة حجة » غير منظورفيها إلى زخرف اللفظ. ومحسناته »وبقيت كذلك 
بل زادت حسناً وجمالا ومراعاة لمقتضى الحال إلى أوائل القرن الرابع ثم أخنت 
الصناعات اللفظية تغلب عليها تدريجيًا بتضاؤل ملكة البلاغة فى الكتاب وتقاصر 
هممهم عن استيفاء أداتها لتغلب الأعاجم من الديلم البومريين والترك السلجوقيين 
عزن اسايق الوق ريلب البرك هل كان أ فريقية ادلي 
فى الغرب » فلم يعد فى الملوك والأمراء من يعنيهم أمر العربية وبلاغتها » 
وماتوالف نودي :قنك اليل الباضية عل أيدئ الأعاجم من التتار 
فكان ذلك عصر ابتداء اضمحلال الكتابة » واضمحلال اللغة فى الجملة . 

الكتاب 

كان أكثر كتاب المشرق فى هذا العصر » من سلالة فارسية أو سوادية » 

باغوا بحذقهم سياسة الملك ونبوغهم فى البلاغة أن ارتقوا عند خلفاء العباسيين 


إلى مرتبة الوزارة ‏ وأول من ارت إليها هو أبو سلمة الخلال » وأشهر من 


بلغ نفوذه وسلطانه مبلغاً زاحم فيه الخليفة يحبى بن خالد بن برمك » وابناه جعفر 
والفضل ‏ ثم محمد بن الزيات فى زمن المعتدى . والوائق » وكان كتاب الأندلس 
والمغرب أكثرهم من سلالة عربية » ومن أشهر كتاب هذا العصر فى الشرق : 
ابن المقفع ؛ ويحبى بن خالد بن برمك »ء وابناه جعفر والفضل » وإساعيل بن 
17 ؛ وعمرو بن مسعدة الخد وو يونت نوراب الرثيات + والعسن رو زعب 
لى بن الفرات » وابن ٠تملة‏ » وابن العميد» والصاحب بن عباد» وأَبو بكر 
الخوارزى » والبديع ؛ والصالى . والعماد الكاتب » والقاضى الفاضل . 
وك اهو كتابه فى الأندلس : أبن شهيد » ود المطرف بن عميرة » 
وابن زيدون »: ولسان ن الدين بن الخطيب . 
ابن المقفع 
هو محمد بن عبد الله بن المقفع » أحد فحول البلاغة » وثانى اثنين مهد 
للناس طريق الترسل ورفع لهم معالم صناعة الإنشاء » وأولهما (عبد الحميد) 
لع ا بن المقفع بين 8 العرب » فكان أبوه ( دَادُويّه ) المقفع 
الفارسى يعمل فى جباية الخراج لولاة العراق هن قبل ببى أ » وهو على دين 
5 ثم أسلم فى لخر هه رولك" له" اعد جد عو ال يه هت ونه 
(رَوْبَه) فنشاً بالبصرة وهى يوممذ حلبة العرب ومُنتدى البلغاء والخطباء » 
صر فكان ص , ذلك فوق ذكائه المفرط وتآديب أبيه له» أعظم أثر فى 
كب ركتاب العربية » وعلمائها وأدبائها والمترجمين 


إليها وأسلم م محضر من الناس وتسمى ( عبد الله ) وتكى ان محمد . 


من 


أخلاقه ب - كان نادرة فى الذكاء » غاية فى جميع علوم اللغة 

والحكمة وفاريع الفرس مقادباً معنا قليل الاختلاط إلا عن على شاكلته » 
كشير الوفاء لأطيعان: 

ركان مق البلاغة ورصانة القول وشرف ال عانى إلى بيانغرض وسهولة 


تفظو رؤرقافة أمتلوف ولاتوصضت حدق ا ما وصف هو البلاغة » 
حيث يمول : (البلاغة هى البى إذا سمعها الجاهل ظ طن أنه سيق مثلها) . 

ومن رضائلة. أنه عزى بعضهم فقال : 

(أمايعة) فإن أمى الاقورة والدنيا بيد الله » هو يدبرهما ويقضى فيهما 
م نقناة لا واد لقنشاقة: + وله ملحن الحكمة :+ فإن أل خخلى النخلق بقدرته + 
5 كتب عليهم الموت بعد الحياة » لثلا يطمع أحد من خلقه فى خلد الدنيا» 
ووقت لكل ثىء ميقات أجل » لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون » 
فلوس اد دن كله إلا وهو مكيف الوك لأ يرتعو أن يحاض من ذلك 
أحد » نسأل الله تعالى خير المنقلب ؛ بلغنى وفاة فلان » فكانت وفاته من 
المصائب العظام النى يحتسب ثواما من ربنا الدى إليه منقلبنا ومعادنا 
وعليه ثوابنا . فعليك بتقوى الله والصبر وحمبن الظن بالله » فإنه جعل 
لأهل الصبر صلوات منه ورنحمة » وجعلهم من المهتدين . 

وقد ترجم كتباً عديدة من أشهرها كتاب (كليلة ودمنة ) وقيل : 
إن هذا الكتاب من وضع ابن المقفع ‏ وهو قول مقبول لا بأّس به - وله 
ينان: (الأدي الكبير): و[الآدب 'الضغير) و( الذرة. التعيمة) .وقتله 
والى البصرة سفيان بن معاوية سنة *4١هء‏ لاتهامه بالزندقة » والكيد 
اللإسلام بترجمة كتب الزندقة . 

إبراهم الصولى 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمدبن صول »كاتب العراق » وأشعر , 
أصحاب المقطعات ع نشاً ببغداد » فتلتى العلم والاحض طن ألم مان ور ادن 
بالشعر فى حداثته » فبرع فيه «امابة ريض إلى اعمال والأمراء 0 


ابن العميد ورسائله ١‏ 


بخراسان ومدحه » فوهب له عشرة آلاف درهم » وجعله الفضل كاتباً لحي 
لق وبق يتنقل فى أعمال النواحى والدواوين حبّى كان زمن الواثق عاملا على 
الأهواز ؛ فتحامل عليه وزيره ابن الزيات » فعزله وسجنه مما » فكتب إليه 
يستعطفه » فلم يزدد بذلك إلا جفاء وغلظة » ثم اطلع الوائق على ذلك فأطلقه 
وتولى ديوان الضياع والنفقات فى خلافة المتوكل ؛ وهات سنة 747 هومن رسائله 


معزية عن لسان المنتصر بالله إلى طاهر بن عبد الله مولى أمير المؤمنين : 


( أما بعد ) تولى الله توقيقك وحياطئلك ؛ وما يرتضيه منك ويرضاه عنك ؛ 
إن أفضل النعم نعمة تلقيت بحق الله فيها من الشكر ء وأوفر حادثة ثواباً حادثة 
أذى حق الله فيها من الرضا والعسلم والصبر » ومثلك من قدم ها يجب لله غلنة ف 
لعمة فشكرها وق عطيينة اوأطاعه فنهاة وقن قفن الل سسيكائه وتعال فى 
محمد بن إسحاق مولى أمير المؤمنين- عفا الله عنه! ‏ قضاءه السابق والموقع » 
و تراش المووش ا مير المؤمنيق- أدام اله عزه !- وتقديم مايقدم مثله أهل 
الحجا والفهم » ما اعتاضه معتاض وقدمه موفق » فليكن الله عز وجل وما 
أطعته به ؛ وقدمت حقه أولى بك من الأمور كلها » فإنك إن تتقرب إليه 
فى المكروه بطاعته » يحسن ولا يتنك فى توفيقك لشكر نعمه عندك . 


الخ المي 
هو الأستاذ الرقسق لوقيو أبو لفل سعد السنين اميد كاكن 
المشرق وعماد ملك آل بويه وصدر وزرائهم » نشاً شغوفاً معرفة العلوم العقلية 
واللسانية فبرع فى علوم الحكمة والنجوم» ونبغ فى الأدب والكتابة وابتدع طريقة 
الشعر المنثور » حتى قيل فيه (بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد) 
ثم رحل عن أبيه إلى آل بويه » وتقلد فريت اعمال دولتهم_إللى أذتول وزارة 
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بقية ااخلفاء العباسين 


ركن الدولة سنة .94" ه فساس دولته ووطد أركانها » وتشبه بالبرامكة ففتح بابيه 


3 
للعلماء والفلاسفة والشعراء والادباء »وكان يشاركهم فى كل ما يعلمون إلا الفقه 2 
وها :زا فى وؤاركه هط الرتحال وكعة الآمال نحي ترقا اش هال يوه اله 


ومن رسائله إلى أبعبد الله الطبرى : كتالى إليك » وأنا بحال لولم ينغصها 
الشوق إليك » ولم يرنق صفوها النزوع نحوكء لعددتها من الأحوال الجليلة » 
وعددت بطي متها فى التعر الجليلة » فقد جمعت فيها بين سلامة عامة » ونعمة 


تامة » وحظيت منها فى جسمى بصلاح »وف سعبى بنجاح » ولكن ما بت أن يصفو 


لى عيش مع بُعدى عنك » ويخلو ذرعى مع خلوى منك» ويسوغ لى مطعم ومشرب 
مع انفرادى دونك » وكيف أطمع فى ذلك وأنت جزءٌ من نفسى ؛ وناظم لشمل 
ا 08 وقد حردىت رؤيتك » وعدمت مشاهدتك » وهل تسكن نفس 


على . 0 2 : ع ل 2 5 
متشعية ذات انقسام » وينفع أنس بيت بلا نظام »وقد قرأت كتابك » جعلنى 


0 2 4 51 ّ 1 : 
الله فداءك » فامتلات سرورا ملاحظة خطك » وتأمل تصرفك فى لفظك . 


وهأ أقزظيها فكل خصالك مقرطظ عندى » وما أمدحهما 4 فكل أمرك 


ممدوح فى ضميرى وعقدى . 


عبد الله المستكائمى بالله 
القاسم المطيع لله 

أبو بكر الطائع لله 
أحمد القادر بالله 

عبد الله العام بأمر الله 
عبد الله المقتدى بأمرالله 
أحمد المستظهر بالله 
فضل المستر شد بالله 


بقية خلفاء العياسيين 


لضي ناض 


لت" 


ا 
22/4 
2006 
1 ,اك 
0/11 
22/١‏ 


التضون الراقه له 2ه مه 
محمد المقتفى لأمر الله 01 / ههه 
بوسف المستتلجد بالله ه/210 
حسن المستضىء بأمر الله 55ه/ل/امه 
أحمد الناصر لدين الله ولاه/؟9> 
محمد الظاهر بأمر الله 5564/59 
منصور المستتصر بالله 50/556" 
عبد الله المستعصم بالله .05/55 


الصاحب بن عباد ورسائله ١58‏ 


وأرجو أن تكون حقيقة أمركة موافقة لتقديرى فيك؛ فإن كان كذلك 

وإلا فقد غطى هواك وما أَلتى على بصرى . 
الصاحب بن عباد 

هو كاف الكفاة أبو القاسم إمماعيل الصاحب بن عباد » وزير آل بويه 
ل ل ل العلم والأدب من أنية 2 
ثم اتصل بابن العميد » فلزم موصو وو شل عدة الأدب » وتولى له كتابة 
خاصته » ثم تنقلب به الأحوال فى خدمة ملوك ببى بُويه » فكان وزير 
لؤيد الدولة » ثم لأخيه فخر الدولة ؛ وله فى ملكها اليد المطلقة » والأمر 
النافل حبى مات سنة 6ه . 

ويعد ابن عباد فى الكتابة ثانى ابن العميد فى حلبته » وأبلغ من سلك طريقته 
غير أنه أولع بالسجع والجناس ء ولايعرف بعدهما من بلغ بشرف لعلو والأدب 
مبلغهما » ولا حل هن شرف الملك والسلطان ممهنة الكتابة منزلتهما ؛ وءن 
وطائله مكف بيه إلى عفن السادة .وقد أهدى إلى ادن عباد مصحتا: 

ألبر » أدام الله السيد أنواع » تطول به أنواع » وتقصر عنه أنواع » فإن يكن 
يننا يي فتحفة السيد » إذ أهدى مالاتشاك 
النعي . ولا عله القم» كتاب امدويكانب كلقن عو فانه ) ووس و ان 
ل 
على الشفاه وختم لل الخواطر والأفواه » فصر عنه الفقلان » وبق ما بى الملوان ؛ 
لات براتعارة وامك نكهاخه ومتيردليلة معميق داري انق كل قطان دري 
وول كل تيان مدر وقشاكن قز ناعضي فى دعل لاق" الأمتقادء 
فأصِف الخط. الذى مبر الطرف » وفاق الوصف » وجمع صحة الأقسام : 


وزاد ىق نخوة الأقلام 3 بل أمفة شك الوصف 5 آثاره » وعينه 


نل أبو بكر الخوارزمى _ بدبع الزمان الهمذانى 


فراره » وحقا أقول إنى لا أحسب أحدا ماخلا الملوك جمع من المصاحف 
ما جمعت وابتدع فى استكتا.با ما ابتدعت ؛ وإن هذا المصحف لزائد عن 
جميعها زيادة الفرع على الغرة » بل زيادة الحج على العُمرة . 
أبو بكر الخوارزى 

هو أو بكر تعد ابن القنال التدزارزئ:» :اكات القاضر اللفرئ 
الأديب الرحالة » ولد بخرارزم سنة م77 ه ونشاً مباء وكان ضليعًا فى كل 
فق امن فون (الفويية توقاي الكنارة والعمان حداف الأقطان 6 وضل 
الأمصار من الشام إلى أقصى خراسان ؛ فى استفادة العلم والأدن: وإفادتتما: 
وكان كثير الحفظ. للشعر غزير مادة اللغة . 

وتقات الخرار و ل بخن يريو الملؤاف والأمرف والوزواة جسن الى 
عصا التسيار عدينة نيسابور » وطاب عيشه مما إلى أن مُنى فى آخر أيامه 
عساجلة بديع الزمان الهمذانى ومناظرته ومناضلته » وأعانه عليه قوم من 
أغاة البللة ووجرعيا فاتنقن الخراروى الخال كيدا »وكست بالق 
ولم يحل عليه الحول حتى مات سنة 888 ه . 

وكان الخوارزى من. يجرزى عل طريقة ابن الغميد فق الكتابة متوعيا 
جزالة الألفاظ » مُحتفلًا بصحة المانى مع ميل فيه إلى الغريب » وتقدم له 
كثير من الرسائل . 

ظ شيع لمان الهمقئى 
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الكاتب المترسل » والشاعر المبدع . 
منشؤه : نشاً مبمذان » ودرس العربية والأدب » ونبغ فيهماء وضرب 
5 


اك 9 4 2ع ًَ 
فى الأرض يتكسب بادبه » ثم أقام بنيسابور مدة أملى ما أربعمائة مقاممَ ؛ 


سا » 


2 
بافظ. رشيق وسجع رقيق » وعلى منوالها نسج الحريرى » ثم شجر بينه وبين 


ع 


أل زاون 2 المانى الفاضل وا 
الخوارزى ما كان سبباً فى هبوب ريحه » وبعد صيته » إذ لم يكن فى 
العبياة أن أجذا عور عل الخرازري. 
8 7 
وعوت الخوارزى نماك له الجو عدلك الملو ك والامراعء» فجول فى حواضرهم ؛ 
5 استطوطن مّراة» وصاهر أحد أعيانها العلماء » فحسنت حاله» ونعم 


بأله ( ولكن المنية عاجلته وهو قَ سن الاربعين سنة #ؤما هم ) وتقدم 4 


كثير من الرسائل والمقامات المشهورة . 


ابن زيدون 
فوالكاتي القناعس ذو الؤزازقيه أبن الولد أحمدين عدات المشهودياين 


0 


زيدون المخزروى الاندلى »ولد سنة 4ه هء ونشاق هدينة قرطبة » وتادب 


2 93 ع : 3 
على كبار أئمتها 4 وقال الشعر وأجاده 06 ولا لبه شانه بين شعراع قرطبة » اتصل 
الى الوليد بن جهور أحد لوك الطوائف فحظى عنده ومدحه حبى أصبح لسان 
دولته الناطق» وحسامها المسلول» فأفسد أعداره سما بينه وبين ابن جهورء فاعتقلله 
ومكث فى مُحبسه مدة استشفع فيها إليه بقصائد أبدعها ء ورسائل استنفذ فيها 
جهده » فما ألانت له قاباً » فأعمل الحيلة فى فراره من سجنه » وخلص إلى المعتضد 
ابن عباد ملك إشبيلية إذ كان أشد ملوك الطوائف رغبة » فيه وأكثرهم تمسكا 
بالأدياء 4 فالى إليه مقاليد وزارته 3 وأصبح صاحب أمره وعهية 4 ولا وات 
اللتشيد يدانه العحمق كاذ لنكها كان أبوواء و اعت غلبة بره شيع 

ومككث ابن زيدون على هذه الحال حبى مات بإشبيلية سنة 8451 ه . 
القاضى الفاضل 
ا على عبد الرحم البيسانى اللخمى ٠‏ ولد تمدينة عسقلان 
ًَ 3 
سنة 9؟5هه 2غ وتخر عل أبيه وغيره © قدم مصر وهو شاب » وتولى رئاسة 


ديوان الإنشاء فى أواخر الدولة الفاطمية . 


ا القاضى الفاضل ورسائله 


وتعم فى ديوان ابن حديد قاضى الإسكندرية : وظهر فضله فما كان يرسله 
إلى القاهرة من الرسائل فاستقدم أيام الظافر إليها وكانهن كتاب ديوانه » ولازم 
خدمة أكابر القضاة والكتاب فى الديوان وأخذ عنهم ؛ وحاكاه, بل فاقهم فصاحة 


وبلاغة لساعة اطلاعه ع وذزارة مادته وسرعة بذببته » وصمفاء خاطره 5 


ولا سسقطت الدولة الفاطمية تولى وزارة صلاح الدين بن يوب ؛ وكان يتردد 


0000 6 5 0 35 

بين مصر والشام فى الحروب الصليبية » ودبر المملكة أحسن تدبير - وب فى 
الوزارة حى مات صلاح الدين فوزر لابنه العزيز على مصر ح ثم وزر من بعده 
للحية ؛ ومات سنة 945هه . ومن رسائله القصيرة رسالة كتبها على يد 
خطيب عيذاب إلى صلاح الدين يتشفع له فى توليته خطابة الكرك وهى :. 


ا 


دام الله السلطان الملك الناصر وثبته» وتقبل عمله بقبول صالحر 
وأثبته » وأرغم 5 عدوه بسيفه وكبته . 

خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب » ولما نبا به المنزل عنها وقل 
عليه المرفق منها وسمع هذه الفتوحات الى طبق الأرض ذكرهاء ووجب 
على أدلها شكرها ‏ هاجر من هجير عيذاب وملحها » سارياً فى ايلة أمل كلها 
جار فلا يسأل عن صبحها » وقد رغب فى خطابة الكرك وهو خطيب وتوسل 
بالمموك فى هذا الملتمس وهو قريب » ونزع من مصر إلى الشام » وعن عيذاب 
إلى الكرك وهذا عجيب ٠‏ والفقر سائق عنيف » والمذكور عائل ضعيف» 
وان بالخلق بوجود مولانا لطيف - والسلام . 


كانت الحاجة إلى التدوين قد اشتدت فى هبدأ الدولة العباسية لاتساع ممالك 
الإسلام » فهب العلمات إلى هذيس ما كتب فى الصح المتفرقة » وها حفظوه فى 


كتابة التصنيف والتدوين _. العلوم اللسانية ونشأتها رذن 


نهر و ووقيوه لوبو تومكقوى عا وا شه أدوف الابسات لإقبال 
الغلناو عل المتتيق حك الخليفة ( أن جز لون ) عليه وشم الأمة 
والفقهاء على جمع الحديث والفقه ؛ ولم يقتصر على مُعاضدة العلوم الإنسانية » 
بل أوعز إلى العلماء والمترجمين أن ينقلوا إلى العربية من الفارسية واليونانية 
خرن الطن والسانة والحكمة والفلك والتنجيم والآداب » وتابعه فى ذلك 
أرلادة ا حقادة » حبى زخرت بحور العلم » واخترعت الفنون» وتفرعت 
المسائل ودونت الكنبافى كل فن :. 
كتابة التصنيف والتدوين 

وكانت كتابة التصنيف والتدوين فى القرن الأول وبعض الثاقى من 
القيفة #غبارة' عن تظلبلة من الرواناث للسئدة إلى زواتها © وسضها يروف 
بافظ. أصحاما غالباً كما فى الشعر والخطب والرسائل » وبعضها بلفظ. الراوى 
كما فى أخبار الفتوح والتاريخ والقصص ؛ ثم ظهرت بعد ذلك فى العلوم 
الشرقية واللسانية طبقات الاستنباط والتعليل » والتفريع والشرح والاختصار » 
وجمع الفروع تحت كليات عامة » فلم نكن المولتيق كد من شت أسائية 
الروايات » وترك المحافظة على نقلها بلفظها إلا فى الحديث ونحوه . 

أما كتب العلوم المترجمة فكانت عبارتها هى تفسير ألفاظها الأعجمية 
بالعربية » ولم تكن ترجمتها جيدة فى (عصر المنصور) ثم صُحّحت ترلجمتها 
فى زمن (الرشيد اموق ثم لا تن كثير من فلاسفة السلمين هذه 
العلوم كتبوا فيها بعباراتهم » وكانت أول ا 52 9 عمّوها 
عل بعض الفقهاء المكفر ين لهم والمفرين الأمر اء بقتلهم حى اوعد 
غيارة كفي الفايية والفوعي اس ا ترا باللسان العربى . 

العلوم اللسانية ونشأنها 
العلوم اللسانيةهى الأدب ٠‏ والتاريخ» والعروض »ء والنحوءواللفة » والبلاغة 


1,75 العلوم اللسانية ونشاتها __ الجاحظ ورسائله 


علم الأذب تا كافك كبية ق أول هذا الفضو رسالل يبيفك كل متها اف 
ضرب خاص من ضروبه » كرسائل ابن المقفع » ورسائل سهل بن هرون : 
فى الأخلاق» وكتاب النوادر ؛ وكتاب الأراجيز » وكتاب الشعر للأصمعى» و كداب 
الشعر والشعراء لأى عسدَة »و إذا تابعنا من يقولإن ابن المقفع هو الذى ابتدع 
كتاب ( كليلة ودِمّنة ) ونحله الهند والفرس : كان هذا الكتاب أول كتاب ظهر 
:فى (الأدب العرنى) الخاص مموضوع واحد» وأول كتاب ظهر فيه جامع لفنون 
كثيرة : منه كتاب (البيان والتبيين ) وكتاب (الحيوان) للجاحظ. . واقتقى 
أثره أحمدٌ بن طَيّفور فى كتابه العظم (المنظوم والمنشور) فى أربعة عشر جزءًا » 
ثم أبو العباس محمد المُبردى (الكامل .والروضة ) »ثم أبو حنيفة الدينورى 
و أنوب؟ جيك الضوق ‏ وات فنيةنرانم (أدى الكانت ) أوابق عبهيزية 
ضاخت. :(المقداالفريد) © وأبويغل لقال متاك (الأمال) © وأبو الفري 
الأميياق عاحب (الأعان) ؛ وغيرهم » ومن أشهر الأؤلفين فى الأدب : 


الجاحظ. امو اخيقادة عبد ربه » والحريرى» وها هى ترجماهم . 


لاسي 

هو إهام الأدب أبو عيّان عمرو الجاحظ. بن بحر محبوب الكنافى البضْرى 
ولد حوالى سنة 150 ه بمدينة البصرة ونشاًم! فتناول كل فن : ومارس كل علم 
عرف فى زهانه مما وضع فى الاسلام أذ نعل فق الأمم الأوائل » فأصبح له 
نارق لم كل دايقع عليه الحسن أو يخطر بالبال» فهو راوية متكلم 
فيلسوف» كاتب مُصِنف » مترسل شاعر مورخ عالم بالحيوان والنبات 
والموات ؛ وصّاف لأحوال الناس ووجوه معايشهم واضطرامبم وأخلاقهم وحيّلهم- 
إلا أنه غلب عليه أءران: الكلام على طريقه المُعتزلة؛ والأدب الممزوج 
بالفلسفة والفكاهة » وكان غاية فى الذكاء » ودقة الحس » وحُسن الفراسة » 


شيك بن عند ريه 0 الحربرى ه/ ١‏ 


وكان سمّحًا جوادًا كثير المراساة لإخوانه أوكان عل نام حرقه وتداق وحلقة 
ا فكه المجلس غاية فى الظرف وطيب الفكاهة وحلاوة الكلام - 
وهو على الجملة أحد أَفذاذْ ذ العالم وإحدى حجج اللسان العرنى . وأقام الجاحظ. 
]قر ويا ريش ةضيف مهفي الأديادوالملماة عمحبود ار اندرا 
منهم بالعطايا والمنح » عا يُصِتّفه لهم من الكتب المنفقة مع أهوائهم المختلفة_ 
وكان كثير الانتجاع للخلفاء (ببغداد » وسرَّ منْ رأى) حتى فلج بالبصرة 
وبتّى مفلوجاً مدة إلى أن انتقل إلى بغداد فمات مها ودفن ممقبرة الخيزران 
(أم الرشيد) سدة و هلاهء.وله أكثر من مائق كتاب : 
أحمد بن عبد ربه 

هو ضفي الأندلس وشاعرها الوطم اخمدى حب عند ربه القرطى 
ولد سنة 45؟ه ونشاً مدينة قرطبة » ودرس علوم العربية فنبغ فى جميعها 
وحفظ. منها ما لم يحفظه أحن ان علماة ناته + وقرا رسائل التي 
المشارقة : وما ترجم من كتب الأوائل فى أكثر العلوم ؛ وأودعٌ زبّدَة ذلك 
فى كتابه (العقّد الفريد) وكان يشتغل فى حداثته بالشعر » ويجرى ىق 
مغمار اللهو والطرب » ونظم فى ذلك منالقصائد والمقطعات الرقيقة الجميلة 
ما جعل المتنى على صلفه وكبره حين سمع شعره يسميه (مليح الأتدلين) 
3 أتع ف واصتره عن ع ف وأقلص شق ريف #تاعيد أمعاده: الق 
قالها فى غزل واللهو عملا باطلا » وعمل على أعاريضها وقوافيها قصائد فى 
رمك يُعارضها ما امو" اس بق ونان عو لقا نل أن 
ال لذي قبولً لاوحا دهز فى المكان الأسمى » وبق بقرطبة 000 1 

حبى فلج » وعاش بعد ذلك د ستدنخ مات ت ما سئة 94"ه , 

العريرى 


هو أو محمد القاسم بن هعدمك بنعمان الحريرىالبصرى 3 المولود سلة 55 5ه 


1 فن التأريخ 


الكاتب الشاعر اللغوى النحوى صاحب البدائع المأثورة فى مقداماته المشهورة 
الى نسجها على منوال مقامات بديع الزمان الهمذاق. وأنشاً خمسين 
مقامة» أق قيها عل كتير من مواد اللقة قنرق الأدب وأمفال العرى وحكنها: 
بعبارة مُسجعة مزينة بأنواع البديع » ولا سها الجناس » ترغيباً للطلاب ف 
حفظ. اللغة وأدها » وتفكيهاً لهم مطالعتها » ونحل وقائعها (أبا زيد السروجى ) 
وهو أعراق فصيح هن سروج ٠»‏ كان قد قدم البصرة وأعجبه ما علماؤها ‏ 
وسمى راوها عنه (الحارث بن همام )يريد نفسه_وَأَمْدَاها إلى الوزير 
جمال الدين بن صدقة وزير المسترشد العباسى » وله غير المقامات شعر كثير 
ورشائل بديعة وكجب ‏ ق' النحوواللغة .[امنها ابه (درة الغواض فى أوهام 
الخواص ) و(ملحة الإعراب فى النحو) وتوف بالبصرة سنة 87هه . 
فن التاريخ 

أرل ومع لق الاريك باللقة العريية «الكتابه) الى وف 12 
ابن شرية لمعاوية » وفى صدر الدولة العباسية وضع كثير من العلماء كتياً 
فى التاريخ بأقسامه التى من أشهرها : 

)قن السير والمغاري واو فتهرزمق أل فيه مع الأراقل + متعم بن عاق 

(؟) فن الفتوح؛ وأشهر من ألف فيه منهم : الواقدى.والمدائنى ءوأبو خنف. 

() فن طبقات الرجال» وأشهر علمائه : ابن سعد كاتب الواقدى» والببخارى 

(؟)فن 9 أشي قدماء علمائه : الكلى » وابنه . 

(6) فن أخبار العرب وأيامها؛ وأشهر علمائه : أبو عُبيدة : والأصمعى . 

9 )اتصعن الاجراف واركدي لفن كتير 

()تاريخ الملوك ؛ ومن أقدم مَنْ كتب فيه : ابن قتيبة الْهِيثم بن 
عدى » واين واضح اليعقوبى ع ثم شيخ المؤرخين وعمدهم محمد بن جرير 
الطبرى الجامع كتابه هذه الفذون السابقة مرتباً على حسب السنين الهجرية . 


وحاكاه بعده ابن الأير فى تاريخه (الكامل) . 
العروض والقافية 

و من اخترع علم العروض (الخليلن يع أخيدة: من اغتر تمنائقة 
نعل على أستاذ أو 0 فى وضع » بل ابتدعه » وحصر فيه أوزان العرب 
فى اعملة عش أبسرا + وزاد عليه تلميدٌ كلميذه الأحفشن “بسر عر عاثم 
م ينزد عليهما أحذا عق به . 

أما القافية » فقد كان العلماك قبل الخليل يتكلمون فيها . 
العرل سر أول و فصل الكلاظ فيها وجعلها علمًا ههدوناً . 

التعخو 

جاءت الدولة العباسية والنحو علم يدرس فى المعاهد ء ولكن البصريين 
سبقوا الكوفيين فى الاشتغال به ؛ كما سبقهم الكوفيون فى الاشتغال 
بالشعر وعلم الصَرْف . 

أكبر الأئمة الذين اشتغلوا بالنحو وهدّبوه من البصريين أبو عمر 

ابن العلاء وتلميذه الخليل » وتلميذ الخليل «سيبويه » الواضع لأول كتاب 
جامع فى النحو ؛ ثم بعذه ( الأحفئش ) شارح كتابه . 

من الكركتيق 4 كلذ والهز التي وال لاضن زه كلهي هنا الكسائى » 
وَكُلمِيْدَة الفراف, 

علم اللغة 
ا 


ويسمى «متن اللغة ) ونعبى به معرفة معانى ألفاظها المفردة » وأول 

ما وضع الأئمة فيه رسائل وكتباً صغيرة فى موضوعات خاصة » فلما ظهر 
الخليل أحصى ألفاظ الاغفة بطريقة حسابية فى كتاب ورتبه على حروف المعجم 
34 تحريوف لقو وطن مدا بالق جز ذلك “بان عه انه 
العيين) ثم أل أبو بكر بن دريد معجمه العظم الذى سمه (الجَمْهرة) مرتباً 


(؟١ 1‏ جواهر الآدبي ب ؟ ) 


1 علوم البلافة _ الخليل بن. أحمد 


على حروف المعجم بترتيبها المعروف الآن » وأدرك عصر الأزهرى فألف 
كتاب (التهذيب) على ترتيب الخليل » ثم وضع الجوهرى كتابه المسمى 
(بالصحاح ) على ترتيب الجمهرة وابن سيده الأندلسى كتابه (المحكر) على 
ترتيب الخليل :وابن فار سكتابه (المجّمل )والصاحب بنعباد كتابه (المحيط.) 
وهذه هى أصول كتب اللغة وما بعدها من( العباب » والتكملة » ومجمع البحرين) 
للصاغانى » و( النهاية ) لابن الأثير » و( لسان العرب) لابن مكرم و(المصباح) 
للفيوى » و (القاموس) للفيروزابادى » فهو جمع لها أو اخقصار منها . 
علوم البلاغة - المعانى والبيان والبديع 

أول كتاب دون فى علم البيان كتاب ( مجاز القرآن) لأَى عبيدة تلميذ الخليل 
ثم تبعه العلماء ولا يعلم أول من ألف ف المعانى بالضبط. »ونا أثر فيها كلام عن 
البلغاء وأشهر هم الجاحظ.فى ( إعجاز القرآن) وغيره » وأول من دون كتبا فى علم 
البديع ابنالمعنزوقدامةبن جعفر » وقبل ذلك كان البديعيستعمل فى الشعرعملا » 
وبقيت هذه العلوم تتكاهل » ويزيد فيها العلماء حتى جاء فحل البلاغة عبد القاهر 
الجرجانى فألف فى العاى كتابه ( دلائل الاعجاز) وفى البيان كتابه 
(أسرار البلاغة ) وجاء بعده السكاكى فألف كتابه العظم (مفتاح العلوم) . 

الخليل بن أحفد 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ثمم الفراهيدى 
الأردى البصرى دك العروض ومبتكر المعجمات ٠»‏ وواضع الشكل 
العرنى المستتعمل حو تى الآن . 

ولد سنة مائة هجرية بالبصرة » ونشاً مها ء وأخذ العربية والحديث والقراءة . 
عن أئمة زمانه 'وأكثر الخروج إلى البوادى » وسمع الأعراب الفصحاء » » فنبغ فى 
العربية نبوغاً لم يكن لأحد ممن تقدمه أو تأخر عنه » وكان غاية فى تصحيح 
القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله » ولقن ذلك تلميذه سيبويه . 
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وما يشهد له بحدة الفكر وبعد النظر + اختراعة 'العروض علماً كاملة + 
1 يعت إل تين ونه رالدكاره طروقة فدريق التسدانة اليف كانت 
«العين » وتدوينه كتاباً دقيقاًنى الموسيق على غير معرفة بلغة أجنبية واشتغال 
بلهو » وزاد فى الشطرنج قطعة سماها وجبلا) لعب ما الناس زمناً »وبق الخليل 
هما بالبصرة طول حياته . زاهدًا «تعففاً 21210 لى العلم والتعليم ‏ حبى هات فى 
أوائل خلافة الرشيد سنة ١/!١1ه‏ . بصدمة فى دعامة مسجد ارتئج هلمها دماغه. 


سيموية 

هو أبو بشر عمر بن عهان بن قنبر - إمام البصريين » وحجة النحويين . 
ولد بالبيضاء من سلالة فارسية لعا بالبصرة » وكان يطلب وله أمرة 
الحديث والفقه »فءيبت عليه لحنة لحنها فى مجلس شيخه »فخجل وطلب النحو » 
ولازم الخليل » وأخذ عن غيره أيضاً ‏ وكان الخليل يؤثره على أصحابه » فدون 
جميع ما أخذه عنه ونقله عن غيره فى كتابه #الداق ل جيم وجلفيكله -ولولا هذا 
الكتاب الذى رواه عنه » وشرحه تلميذه الأخفش ء ما كان لسيبوده خبر دشهر 
لوفاته كهلا » ولقلة من أخذ عنه هذا الكتاب » ولأنه لادعرف له كتاب غيره 
وبحسبك هوء ومات ببلدته البيضاء بفارسسنة ١٠١-وسنه‏ نيف وأربءونسنة . 

الكسائئ 

أبو الحسن على بن حمزة ‏ أحد القراء السبعة » وإمام الكوفيين فى النحو 
واللغة ‏ نشاً بالكوفة » وتعلم على الكبر بعد لحنة لحنها أمام جمع من طلبة العلم » 
فلازم أأئمة الكوفة حتى أنفد ما عنده ثم خرج إلى الخليل بالبصرة وجلس فى 
حلقته ؛ وأعجبه علمه » فقال له : من أين علمك هذا ؟ فقال من بوادى الحجاز 
ونجد وتبامة » فخرج إليها . وأنفد خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب » 
سوى ماحفظ. عنهم » ولما رجع من البادية وجه إليه المهدى فخرج إلى بغداد فحظى 


عنده » وضمه إل حاشية ابنه الزقيدواى2 هله الرشيد مودب ولده الأمين 3 


1 الفلوع القتزعيةتنى كني الحديت 


ركاق اتخليه هر نوا لقاقتى اتعدة رع لطي السي الى عراسي الامام/الأحظم 
أى حنيفة على كرسيين مميزين بحضرته » وما زالا على هذه الكراءة حتى خرج 
الرشيد إلى الرّى وهما فى صحبته فماتا فى يوم واحد فبكاهما » وقال : دفنت 
الققة والعويية والرى جلك عقة فاه .وقد نفيك إلبه مامه القزاءة 
والعربية بالكوفة وبغداد ‏ وكان يروى الشعر » وليس فيه جيد نظر . 
العلوم الشرعية 

الفسير - لم و فى كتب جامعة تجمع سور القرآن الكريم كلها إلا 
فى عصر الدولة العباسية » وكان اللتتفسير عبارة عن نقل روايات عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه تبين المراد من آياته » وأول طبقة من المفسرين أدركت 
الدولة العباسية »أو أنشئت فى صدرها طبقة سفيان بن غيينة» ووكيع بنالجراح » 
وشعبة بن الحجاج » وإسحاق بن رَاهُويه » ومقاتل بن سلوان» والفراء . 

كتتب الحديث 

أول كتاب جمع وق العديف الككاته الف مر الكليقة الأمونن وعمر 
ابن عبد العزيز ) بتدوينه وم يعرف له خبر بعد » ثم أل العلماءٌ يدونون 
فيه بحض الخليفة أنى جعفر وأولاده » فدون الإمام مالك « مُوطأه» ولا 
اشتدت رغبة الناس فى طلب الحديث وضع كثير هن الزنادقة واليهود 
المتظاهرين بالإسلام كثيرا من الأحاديث » فتجرد لها الأئمة الأعلام » وبينوا 
صحيدها من فاسدها » كإسحاق بن راهويه وتلميذه محمد بن إسماعيل 
الكخاري الدع دون قداره ف الكهادنة: الصحاح فقط. » وتبعه تلميذه مسلم 
ابن الحجاج » والإمام أحمد بن حنبل » وأصحاب الكتب الستة الصحاح ؛ 
وهم : الترمذى ٠‏ وأبو داود » والنسائى . وابن ماجه , والبخارى » ومسلم . 


َ 03 : 
هذه هّى أصول الكتب الصحيحة فى الحديث . 
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الإمام البخارى 

هو ايو هيه اله محمد بن إساعيل بن إبراهم بن المغيرة ؛ إعام المحدثين ؛ 
وصاحب «الجامع الصحيح ) ين بعد كاب الله العزيز 
ولد ببخارى من سلالة فارسية سنة 194 ؛ ونشا ا يتما فحفظ. القرآن وألم 
بالعربية وهو صبى وحبب إليه ماع الحديث ع فكن ساعه من علماء بخارى وهو 
اك ؛ حتى حفظ. عقراق الألرف عن “الأعادنكه ونه ين أجلها 
أكثر ممالكُ المشرق » وأخذ عنه علماؤها وأئمتها ؛ ومنهم أحمد بن حنبل ©» 
وتفقه مبدئيا على مذهب الشافعى ؛ واستخرج كتابه ١‏ الجامع الصحيح» 
دن وافلا أل دريف ؛ فى ست عشرة سنة » جمع فيه تسعة آلاف حديث 
مكور ا ايعفيها بوكر وجوهها وقال إن تخطاعه نحي ابي وحن اال + 


فأجمع علماء السئة 0 ا يك: كن فيها أصح مله © ومات سنة كه؟ . 


علم الفقه 

لا كان المروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم وظاهر نص القرآن 
لايستوعبان كل أحكام الوقائع المختلفة المنجددة بتجدد الزمان والمكان» كان 
الاجتهاد ضروريا فى الدين : وجاءت الدولة العباسية وأهل الحجاز يرجحون 
جانب الخد , بالحديث لكثرة رواته بينهم .وإمامهم فى ٠ذهبهم‏ « الك بن 
لس 500 بالقياس » وإمامهم فى مذهبهم « أبو حنيفة » 
لكثرة ها وضعه متزندقة العراق فى الحديث ثم لا دخل أهل الحجاز العراق » 
وتساوى الفريقان فى معرفة الحديث عملوا هما ونشاً من ذلك عدة مذاهب 
أشهرها (مذهمب أى حنيفة » ومذهب مالك » ومذهب الشافعى » ومذهب 
العو رق حون ااتوينة"الذاهن ‏ الاريية هى الى ارتضاها معظم | 
فى أمر دينها ودنياها ثم كان لكل مذهب أئمة مجتهدون فيه . 


م الامام الاعظم آبو حنيفة النعمان - -- الامام مالك. 


الإمام ا أنو ضيفة ‏ التغناث 

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقيه العراق » ولد سئة 8١‏ ه 
لوس كلةه ا سورض بن لان رده كدو السكداية براح كل عله مدن 
عاق لمجاب وتعل عنيه وامتديف فقهه من !١‏ لقرآن الكريم وما صح عنده من 
الحديث مع استعمال الرأى والقياس ؛ وكان هن أعبد الناس و أكثرهم د 
وقراءة للقرآن الكريم » وأكثرهم ورعاً وتوخياً للكسب «ن وجه جل » 
أن يعيش تاجر خزء ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » وعرض عليه 
القضاء من قبل أمراء بى أمية » ثم المنصور فأ ؛ فسجنه وآذاه ؛ حى قيل 
اإنة ماك سعد وكا يسدر باه لا حامن 0 تزل » وقرأ عليه 
علماتٌ الكوفة وبغداد » وتخرج عليه منها الأئمة من مدان كتبحمة نه 


الحسن وان توفت د » ومات ببغداد سئلة ٠ه١ه.‏ 


الإمام مالك 


هو أبو عبد الله مالك بن أنس » إمام دار الهجرة » وسيد فقهاء الحجاز » وهو 
عرنى من سلالة أقيال حمر » ولد سنة 46 هبامدينة المنورة ونشاً ما » وأدرك 
. خيار التابعين من الفقهاء والعباد » ورحل إليهم وأخذ عنهم » وما زال يدأب فى 
التحصيل وجمع السنة حتى صار حجة من حجج الله فى أرضه » وضرب به المال » 
فقيل : ولا يفتى ومالك بالمدينة » وعرف الخلفائ قدره فأجلوه » حتى أن الرشيد 
رحل هو وأولاده إليه بالحجاز ليسمع «موطأه » فسمعه وأغدق عليه . 

وكان مالك أول أمره فقيرا » فلما كثرت ونم الخلفاء له حسن حاله » 
فأطهن تعبة اله علنه روصل" أهل العلم وأشركهم فى ماله » ومنهم ١‏ الشافعى 

وأها أخلاقه من حيث الكرم والطلاقة والوقار والنبل والتواضع والحب 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تجل عن الوصف حتى إنه كان لايركب 
ذأبةاق الدينة إتلالا لأرمق. طعت لد سول الله ضلى الله عليه وسلم . 

وتوى سنة 119 ه بالمديئة ‏ ودفن بالبقيع ا 

الإمام الشافعى 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عهان بن شافع » عالم 
فريش وفخرها » وإمام الشريعة وحبرها » وهو من ولد المطلب بن عبد مناف . 
ولد بمدينة غزة سنة 16١8‏ ه » وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » ونشاً ها فقيرا 
تربيه أمه ؛ وبواسيه ذوو قرابته من قريش » حفظ. القرآن وهو أبن تسع 
سنين وأولع بالنحو والشعر واللغة » ورحل إلى البادية فى تطلبها ولم يناهز سن البلوغ 
حو حلي دوا غريعا كدر ثم تفقه وحفظ. (موطأً مالك) وأفتى وهو ابن 
خمس عشرة سنة ثم رحل فى هذه السن إلى (مالك) وقراً عليه الموطاً من 
حفظه » فقال مالك : إن يكن أحد يفلح فهذا الغلام اف وده 
يتس ثم رجع إلى مكة » وعلم ما العربية والفقه » وصحح عايه الأصمعى 
شعر الهذليين » ثم دخل بغداد سنة 1948 ه ء فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا 
عنه ؛ وى سنة 149 ه أو سنة ١ه‏ خرج إلى مصر وسكن الفسطاط فكانت 
دار هجرته ؛ وها أمل مذهبه بجامع عمرو » وتو مها سنة 4١7ه‏ . 

الإمام دين مختبل 

هو الإءام الصابر المحتسب أبو عبد الله أحمد بن حتبل الشيباقى . 

ولد بيغداد من سلالة عربية سنة 7514 هجرية ٠‏ فتعلم وطلب الحديث 
ولمع :إن أئمة وقعه #انحق حفظ دفات" الألوف من الأحاديك + واخفاز 
نينا وأرعين ال حدية شمتي" كعابة ([ اليل ) وابتصط. _ عذهيه من 


السنة مشوباً بشىء هن القياس والرأى » وظهرت ف مدته فتنة (خلق القرآن) 


1481 علم الكلام ع أبو الحسن الاأشعرى 7 


فامتحن عا فى مجاس المعتصم ليجيبهم إلى القول يخلق القرآنء فلم يفعل 4 
5 00 5 5 ل م 1 
يبغداد ‏ حى مات سنة ١>"هم.‏ 


علي الكلام 


بظاهر الكتاب والسنة » وما وقع فيهما من المتشابه » أو أوهم التشبيه المناق 
لعنزيه المعبود توقفوا فيه خوف أن يحيد هم فهمهم فى التاويل عن القصد- 
٠‏ 5أأاو 0 5 5 4 0701 ٠.‏ 0 
ن ذلك لم يقنع هن دخل فى الإسلام فكثر جدلهم » واضطر العلماء 
ن يهارضوهم وساعدهم الخلفات» وأولهم المهدى الذى حرضهم على تدوين 
علم الكلام « التوحيد » فافترق الراضى عن مذهبهم من علماء الكلام فرقتين . 
فرقة "اغنقدت ها يقرب من هذفن“ السبلق وسموا (الجماغة ) أو' أصيداب 
الحديث » وفرقة اعتزلتها وخالفتها فى بعض المسائل وسموا ( المعتزلة ) أوأصحاب 
العدل » وجرى رجال الحكوهة العباسية على هذا المذهب ونصروهء <تى ظهر 


03 3 ا ٠‏ 0 2 
أبو الحسن الاشعرى فالف مذهيه الكلاتى الذى سمى 


| 


بعد عذهب الأشاعرة ؛ 
وغلب على كل مذهب سواه إلا بعض مذاهب قليلة كمذاهب الشيعة «وبى كثير 
منها إلى الآن» ومذاهب الخوارج وبتى منهم إلى عصرنا بقية فى الجبل 
الأخضر من برقة » وى جزيرة جربة على ساحل تونس وببلاد البحرين . 
أبو الحسن الأشعرى 

هو أبو الحسن على بن إسماعيل شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإماء 
المتكلمين ولد بالبصرة سنة 70١‏ ه ونشاً ما » وأخذ علم الكلام عن أنى على 
الجبائى شيخ المعتزلة » وتبعه فى الاعتزال » واحتج له حتى صار لسان المعتزلة أأكثر 


من ثلاثين عاماً » ثم هداه لديف أعيرا فرأى أن كلا الفريقين من هؤلاء ومن 
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المعتزلة غال فى نظره » فتوسط. ؛ وتغيب عن الناس مدة ألف فيها كتبه فى 
نضرة أهل السنة » والرد على أكثر عقائد المعتزلة » وكان شافعى المذهب . 

توق سنة #04ه وممن نصر مذهبه الفخر الرازى » وقاربه فى مذهبه 
القافى دو فتصوز الاقريدف: 

الإمام الغزالى 

هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى الشافعى » حجة الإسلام ؛ 
ولدصيية موه لطرية وتعلم مها مبادئ العلوم » ثم رحل إلى نيسسابور » 
ولازم إمام الحرمين الجوينى » وهو يومئذ عالم الشافعية فى الشرق » فما زال 
يتلتى عنه العلم حتى صار من أكابر ُتكلمى الأشاعرة وفقهاء الشافعية» 
ولا مات الجوينى ذهب إلى بغداد ولى الوزير نظام الملك صاحب المدرسة 
النظامية الشهيرة وناظر بحضرته العلماء فظهر عليهم » وأقر له فحول العراق 
بالفضل » فتول التدريس بالمدرسة النظامية أربع سئوات_ثم حج وذهب ' 
إلى الشام يدرس ويسيح لزيارة بعض مشاهد أنبيائها ثم دخل مصر وأقام 
بالإسكندرية مدة ثم عاد إلى وطنه طوس » واشتغل بشأليف الكتب الجليلة 
وق عدجا كتاب «إحياء علوم الدين» ثم ألزم التدريس بنيسابور » 
ثم عاد إلى وطنه حيث أمضى بقية عمره بين التدريس ووعظ. الصوفية 
وعمل البر » حبى مات بالطابران قصية طوس سنة ه0٠6‏ ه., 

نا ين فنا 
نشأة العلوم الكونية المنقولة 
وترجمتها وأشهر المترجمين والمشتغلين ما 

وكانت تسمى علوم الفلسفة والحكمة وتشمل أربعة علوم : المنطق » 
والطبعات6 والرياضيات » والإلهيات » وتشمل الطبيعيات عل الطبيعة ؛ 
والكيمياء » وفن المواليد الثلاثة » والطب والصيدلة واللاحة .. 


101 ' انشاة العلوع- الكونية 


وتشمل الرياضيات : علم الحساب وعلم الجبر وعلم الهندسة وعلم الآلات 
(الميكانيكا) علم الفلك الشامل للهيئة والتنجم » ومن متعلقاته علم الجغرافيا 
الرياضية ؛ ويلحق .بذه العلوم علم السياسة وتدبير المنزل والمال وعلم الأخلاق 
وفنون الموسيى . 

وتشمل الإلهيات: علم ما وراء الطبيعة من الروحانيات والمدركات العقلية 
كالبحث عن صفات الخالق والقوى النفسية والجن والملائكة » ونحو ذلك . 

وهذه العلوم فطرية فى الإنسانمن حيث إنه متفكر متمدين لا تختص 
مها أمة دون أخرى ٠‏ فكان الاشتغال مها ضرورياً لكل أمة أصبحت ذات 
حضارة ولذا ترجم المسلمون بعضها فى عصر بى أمية » واستقدم «المنصور 
العباسى » كثيرًا من الأطباء والمخرجمين ؛ فترجمرا له كتب اليونان والفرس 
والهنود فى الطب والفلك والسياسة . 

ولا جات عصر المنصور فتر أَهر الترجمة إلى زمن الرشيد والبرامكة فحثوا 
العلماء على ترجمة الكتب اليونانية ؛ وصححوا بعض ها ترجم زمن المنصور. 

ثم جاء عصر (المأمون) فزخرت بحور الترجمة » وبعث إلى بلاد الروم 
جماعة من المترجمين كابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة والحجاج 
ابن مطر » وحنين بن إسحاق ؛ فاختاروا كتباً حملوها إلى بغداد وترجمت » 
وتعلمها الناس وصححوا أغلاطها » واستدركوا عليها ولم بمض قرن من تأشن 


الدولة العباسية حبى برع المسلمون فى هذه العلوم كلها؛ وظهر بينهم هن 
الحكماء والفلاسفة من كاد يلحق فلاسفة اليونان ومن هؤلاء فيلسوف 


الإسلام والعرب ( أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح الكندى) وتلميذه 
أحمد بن الطيب السرخسى ؛ وبنو موبى بن شاكر محمد وأحمد والحسن 
أشهر رياضى هذا العصر : وأول المخترعين من المسلمين فى الحيل والهندسة ؛ 
ومحمد بن هومى الخوارزى مخترع علم الجير والمقابلة ومذيع الحساب 


التأليف والاختراع - الشعر والشعراء 4 


الهندى بين العرب ؛ ثم ذهب طورٌ الترجمة والتصحيح وتلاه طورٌ التأليف 
والتكميل والاختراع فأ به بالعجب العُجاب أبو نصر محمد بن طرخان 
الفارائى الحكم الكبير مخترع آلة الطرب المسماة بالقانون ؛ والى استنبط. 
الأفرنج بمحاكاتها 217 المعزف (البيانو) المتوى سنة 08م هء وأبو بكر محمد 
ابن زكريا الرازى الطبيب الكيميائى الشهير المتوفى ممنة54١ه‏ » والشيخ 
الرئيس 0 المشرق أن على الحسين بن سينا المتوق سنة 57/8 ه ا 
الريحان أحمد بن محمد البيروت الفلكى الرياضى المقوم المتوق سنة 480 ه. 

وكان لدولة الفواطم فى مصر اشتغال -بذه العلوم » فاشتهر فى دولتهم 
فى الفلك والرياضيات ابن يونس » وفى الطب ابن رضوان وغيرهما . 


0 عن أهل الأندلس ببذهالعلوم عايةأهل الشرق » وأشهر هن نبغ منهم 
بو الوليد القاضى أحيدتيق ركد وأ 6 الزهراوى » وهدن كنت 


0 الأئمة وأمثالهم اقتبس أهل (أوربا) كثيرا من أصول مدنيتهم الحاضرة. 
القفر والشدراة 
2 1 
قد كان للشعر عند الخلفاع والوزراع 4 والقواد سوق ثافقة » حى عناك 
روساء 0 من ل القيم والترك »ودام كذلك إلى لى انتهاء الدولة العباسية ل 
وبذه العناية العظيمة 0 وكثرة قائليه تفنن الناس وأدخلوا عليه فنوناً لم 
تحية أنه ب ا 56 
وتنوعت معانيه مما يُطابق 0 استعماله . 
اشعركيا و فيه ' وشبرم م من أعراب البادية اانا ن سلائل لو 
بلاطا الخو عن أن بضعة من فحول صدر الدولة كانوا موالى مثل 
بشار » وأنى ا ؛ ومسلم ء وأ العتاهية » وابن الروى . 


ومن أشهر شعراء ء الأمصار من العرب أبو تمام »والبحترى» وابن ع المعتز والمتذنى 


خيارا بشار بن برد 


او قرا وأبو العلاء المعرى» وابن هانى الأندلمى : والشريف الرضى 
9 17 اناد ون يذه 

هو أَبو معاذ بشار المرَعْب بن برد ء أشعر ه.خضرى الدولتين ؛ ورأس الشعراء 
المحدثين ومهد طريق الاختراق والبديع للمتفننين » وأحد البلغاء المكفوفين وأصله 
من فرص طيخارستان من سبى المهلب ب ناوضر تسا بهار في واععلف إن 
الأعراب الفاريين والنسيرد تح حرج “نارفة ترفاته: ون التاسة والعثور.: 
وكا أ كيه ممخدوة ارح ٠‏ قبيح المنظر » مفرط الطول » ضخم الجثة » 
متوقد الذكاء « لايشم من لسافم كيفه ولا موق لا يالف ولا يُؤلف . 

شعره : قد أجمع رواة الشعر ونقدته على أن بشارًا هو رأس المحدثين 
وأسبقهم إلى معاطاة البديع » وطرق أَبواب المجون والخلاعة والغزل والهجاء » 
وأنه أول من جمع فى شعره بين جزالة العرب ورقة المحدثين . وفتق عن المعاق 
الدقيقة والأخيلة اللطيفة» حى عد شعره برزشاً , بين الشعر القديم والحديث » 
ومجازا يعبر عليه الشعر من مرابع البداوة إلى مقاصير الحضارة ومات 
مقتولا سنة /11ه » وهن شعره فى المشورة والحكم والنصائح قوله 
إذا بلغ الراى «القيورة امف رأ نصيحٍ أو نصيحة حازم 
ولاتجل الشررف يد غضاضة فإِن الخواى قوةٌ للقوادم 
وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يؤيد بقائم 
وخل الهوينى للضعيف ولا تكن نؤوماً فإن الحْرَّ ليس بنائم 

وقوله : 
ظَ الفبتان عل ١العياين.‏ مود <وقلة 
إن الكريم م عنك عسرته ٠‏ حبى تراه غنيا وهو مجهود 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أَوجّه سود 
إذا تكرهت أن تعطى القليل وم تدر على 0 1 يظهر الجود 


أبو نواس 144 


بسث النوال ولا تمنعك قلته فكل م 17 قرا فهو وحمود 
وقال : 
ٌٌ 5 7 
إذا كنت فى كل الاهور معاتبا صديقك , تلق الذى لا تعاتبه 


00 0 7 


فن مواعةا سي أخاك انمه قارف كني كرة”. «ونعائية 


0 


إذا أنت لم تشرت انا على القذى ظويكت وأى الناس تصفو مشارده 


وقال : 
خليل إن الال ليس بنافع 1 يدل منه: أخ وي 
و ا إذا ضاقت على 1 تيممت أن 5 ما على و 


ونا عاب بيت 141و التاق حطانك الشاق "انق أو حفر اجام سيوف 
وكا ضباق فقيل اند عق كفت . ولك العلوق © الرعال ١تصيد‏ 
(9) أبو انواس 

هو أبو الحسن بن هانىة » الشاعر المتفنن » والجاد الماجن » وصاحب الصيت 
التاكووو لخدو السناقروزى الى ال اه ا الأمل لفكي 
من كورة خوزستان سنة 1١145‏ هء وز نشأيتي|» فقدمت به أه البصرة بعد سنتين 
من مولده ؛ فتعل العوبية ور نف الأدت :فلم تعباأءه بحاله وأسلمته إلى عطار 
بالبصرة فمكث عنده انفد عن تقاتاة العسر إلى أن متادقه عند العطاز (والبة 
ابن الحباب ) الشاعر الماج”: ن الكوق لق رعو انول التصرة ل عضي ل 
ملمهما بالأخر رجه اليا إلى الكوفة فب معه ومع ندمائه ه بن خلعائها 4 
وتخرج عليهم فى الشعر وفاقهم جميعا : وقدم بغداد فبلغ خبره (الرشيد) فَاذنَّ 
له فى مدحه فمدحه بقصائد طنانة » د ثم انقطع إلى مدا ح ميحولك 9 ين الخليفة 
العبابى » وثبت عنده بعض ما يوجب تعزيره فسجنه ولم يابث بعد خروجه من 
السجن أن مات يبغداد عام فاه ركان أمر “تراس ميل الضوزة فكه 


المحضر » كثير الدعاية » حاضر البدمهة 3 0 فى اللغة والشعر والأدنية 5 


ل أبو نواس _ مسلم بن الوليد 


شعره :. أجمع أكثر علماء الشعر ونقدته وفحولٌ الشعراء .على أن 
( أن زوين » أغعر اعد درم شار وأكثرهم تفنناً وأبدعهم خيالا » مع 
دقة لفظ. ؛ وبديع مععى وأنة شاعر مطبوع ار فى كل فن من فئون الشعر » 
وامتاز بقصائده الخمريات » ومقطعاته المجونيات : وأراجيزه الطرديات 
((أقواله فى تبكيره إلى الصيد ومطاردته ) وكان شعره لماح الفساد : والقدوة 
السيئة لنقله الغزل من أوصاف المؤنث إلى المذكر» وإبداعه وصف الخمر ء 
فكان نموذج سوء لمن تأخرء ومن ذلك قوله : 

2 عنك لونى فإن اللوم إغراكش وداونى بالتى كانت هى الدائ 

صفراء لاتنزلٌ الأحزان ساحتها ‏ الو مسّها حَجرٌ دنه سراك 

تون يض ما يلائهما لطاقةء وجفا عن شكلها ال 


71 1 وو 


فلو مزجت عا نورا لازجها ‏ حبى تولد أنوار وأَضوائ 
ومن قوله لما حضرته الوفاة 1 
يارب إن عظمت ذنولى كثرة فلقد علمت بأن عَفُوكَ أعظم 
* 5 و 4 7 
إن كان لايرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ؟ 
أُدعوك 5 كما مرت رع فإذا رددت يدى فمن ذا يرحم؟ 
٠١‏ لى إليك وسيلة إلا الرجا ١‏ وجميل عفوك ثم إنى مسلم 
(*) مسلم بن الوليد 
5 ف 0 
هو صريع الغوانى أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصارى » أحد الشعراء 
المفلقين » قال الشعر فى صباه » وأم يجاوز به الأمراء والروساء » مكثفيًا 
ما يناله من قليل العطاء » ثم انقطع إلى يزيد بن «زيد الشيبانى قائد 
الرشيد » ثم اتصل بالخليفة (هارون الرشيد) ومدحه ومدح البرامكة 
ءِ 1 3 0 1 
وحسن رامعم فيه ) ولما أصبح الحل والعقد بيد دى الرياستين (الفضل بدن 


0 2 - ع 5 
سهل ) وزير المامون فى أولخلافته قربهوأدناه وولاه أعمالا بيجرجان » ثم الضياع 


أبو العتاهية كل 


ايها 0 انوا كتست منهما مثات الألوف وأنفقها ف لذاته وشهواته » ولما مات 
الفضلُ لزم منزله ونسك؛ ول بمدح أحدًا حنى مات وجرعوان قن 1 ا 
شعره : أول هن تكلف البديع فى شعره » واستكثر منه فى قوله :» 
وج كلام البدويين بكلام الحضريين » فضمئّه المعانى اللطيفة » وكسساه 
الألفاظ الظريفة » فله جرّالة البدويين » ورقة الحضريين . 
ومن جيد قوله ممدح داود بن يزيد المهبى : 


| 


056 فداوّك با داوٌد إذ علقت أيدى الردى بتواصى مضمر القود 
تجود بالنفس إن ضَنّ الجواد +21 «الجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 
وقوله : 
ولق دعل : عنيها الدنيا وصدّقها ما استرجع الدهرٌ مما كان أعطائ 
ويك اند الفكوى القائية ‏ «حى ابل القن أمزاوق كانكان 
(1) أَبو العتاهية 

هو أبو إسحاق إساعيل بن القامم بن سويد ؛ أطبع أهل زمانه شعرا » 
وأكثرهم قرلا » وأسهلهم لففظًا » وأسرعهم مبدمة وارتجالا » وأول من فتح 
للشعراء باب الوعظ. والتزهيد فى الدنيا » والنهى عن الاغتراد با » وأكثر 
من الحكمة . 

ولد يعن القير قرت الأنبار سنة 91١‏ ه » ونشاً بالكوفة فى عمل أهله 
وكانوا باعة جرار» إلا أنه :زب بنكسه عن عملهم » وقال الشعر فى صباه » 
وامنزج بلحمه ودمه » فذاع صيته وسلك طريق يى خلعاء الكوفة » ثم قدم بغداد 
مساحو ما و 0 
لعدم تلبيته ما اقترحه عليه من القول فيه» ثم أطلقه بعد أن أجاب طلبتة » 
وعاد إلى قول الشعر على عادته » وترّك القزل والهجاء » وبنى على ذلك مدة 


2 َ ٍِ 
الرشيد والأمين وأكثر أيام المأمون » حتى مات سنة 9١1١‏ ه يبغداد 


ل ع أبنو تمام 


شعر د : تازيب السسهوا وله المدذاهية نالنسنة لأهل تمر هه :وهدن قوله دح المهدى 


تته الخلافة منقادة 


ولو لم تعطه بنات القلو ب لا قبل الله أعمالها 
وإن الخليفة من بغضٍ (لا) إليه ليبغض من قالها 


(5) أبو تمام 

هو أَبو تمام حبيب بن أَوْس الطائى» أسبق ثلاثة الشعراء الذين سارت 
بذكرهم الركبان» وخلد شعرهم الزمان » ثانيهم البحترى » وثالثهم المتنبى . 

وَل من سلالة عربية سنة 1١‏ بقرية جاسم من. أعمال دمشق + وتقل 
ضغيرا نإل فصع دشا ما ققبر اوكا يس للف بالجره فق جامعا. 5 
وتعلم العربية وحفظ. هالا يحصى من شعر العرب ونبغ فى قوله » ثم خرج إلى 
مقر الخلافة فمدح المتتصم وحظى عنده» ومدح وزيره محمد بن الزيات » 
والحسن بن وهب » الذى ولاه بريد الموصل فأقام ها إلى أن مات سنة 9ه . 

شعره : يعد أَبو تمام رأس الطبقة الثالقة هن المحدثين انتهت إليه معانى 


المتقدمين والمشأخرين » وظهر والدنيا قد ملكت بترجمة علوم الأوائل وحكمتها 


أبو نمام ا الحترى 4 


من اليونان والفرس والهند » فحصّف عقله ولطف خياله بالاطلاع عليها » 
وهو الذى مهد طريق الحكم ؛ والأمئال للمتنى وأنى العلاء وغيرهما » ولذلك 
كان يقال : إن أبا تمام والمتنبى حكيان » والشاعر هو البحترى ٠‏ 


3 3 01 
وأجاد أبو تمام فى كل فن من فنون الشعر » أما مراثيه فلم يعلق ما أحد 


جاش صدره بشعر » وأشهر ها القصيدة التى رثى سما محمد بن حُميد الطائى؛ ومنها : 


كذا فليجلّ الخطب وليفدح الأمر 
هر 


57 الأمال بعك | هجملر 
وما كان إلا مال من ل ماله 
وما كات يدرى ممجتدى جود د كفه 


آلا فى سبيل اللو من غطلت له 


ا 
فتى مات بين الطعن والضرب ميتة 


3 0 و 8 
وما مات حبى مات مضرب سيقه 


وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
تاكاه بالناو ا اما 
فأتبت فى مستئقع المّوت رَخْلهُ 
عَدا غدُوّة والحمد نسج ردائه 


2< أفي: و 5 
تردى ثياب الموت حمرا فما دجا 


شطران فها ينوبه 


فليس لعين لم يض ماؤها عذر | 


0٠ 0‏ 5 0 5 
وأصبح فى شغل عن السفر السفر 


وذخرًا من أمسبى وليس له ذخر 
إذا ما استهلت أنه تلق العسير 
فِجَّاجِ سبيل الله وانثغر الثغر 
دنا فكت شن الذطادرك واللكن 
فى بأيه شطرٌ وفى جوده شطر 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
من الغمرب واعتلت عليه القنا السمر 
إن الحقاط لد بوالحلى الوعر 
هو الكفر يوم الرَوْعَ أو دونه الكفر 
وقال لها من تحث أخمصك الحشر 
فلم ورف لاوا ققافه الاجر 


لها الليل إلا وهى ين ف 


(5) البحترى 


١ 13 0 1 5 01 


( !1 - جواهر الأدب) ب ؟ ) 


111 البحترى 


ولد سنة ٠١5‏ ه بناحية منج فى قبائل طبىء وغيرها من البدو الضاربين 
فى شواطى الفرات » ونشاً بينهم فغلبت عليه فصاحةٌ العرب ؛ ولازم وهو فتَى 
أبا تام وعليه تخرج » شم خرج إلى العراق وأقام فى خدمة (المتوكل والفتح ‏ 
ابن خاقان) «حترهاً عندهما إلى أن قتلا فى مجلس كان هو حاضره» فرجم 
إل ميج بين أعزاب اطو + وبى دلت أحياناً إلى روساء بقداة :و2 
مخ رأف عق ات يله 0 

وكان على فضله وفصاحته من أبخل خلق الله وأقذرهم و وأكثرم 
فخرا بشعره » حتى كان يقول إذا أعجبه شعره : (أَحْسنت والله !) ويقول 
للمستمعين : ما لكم لا تقولون أحسنت . والكثير على أنه لم يأت بعد 
أو ادوائن من يهل اشم مه ' 

شعره : كله بديع المعنى » حسن الديباجة » صقيل اللفظ. سلس الأسلوب 
كأ اسيل يدي[ ل السام طحن ذا و فرص نز التسافة ولد ران أده 
ليون أهل الأدت هو الشاعر الحقيق » واعتبروا أمثال أَنى تمام والمتنبى 
والمعرى حكماء » ولسهولة شعره ورقته كان أكثر الأصوات الى يتغنى ما 
فى زمنه هن شعره المطبوع فى ديوان حافل . ومن قوله مدح الخليفة المتوكل » 
ويصف موكب خروجه لصلاة عيد الفطر : 
بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية ثفطر 
فانعم بيوم الفطر عِيدا إنه ‏ يوم أغر من الزمان مشهر 
أظهرت عز الملك فيه بجحفل لجب يُحاط الدينُ فيه ويُنصر 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت عددا يسير بها العديد الأكثر 
فالخيل تصهل والفوارس تدعى والبيض تلمع والأيِسّة تزهر 
والأرض خاشعة تيد ابثقلها 2 والجرٌّ «حتكر الجواب أغبر 


البحترى _ ابن الرومى ش ل 


حتى طاعت بضوء وجهك فانجلت 
فافتن فيك الناظرونت فإصبع 
يجدون رؤيتك الى فازوا با 
1 
ذكروا بطلعتك الئنبى فهللوا 
حتى انتهيْت إلى المصلى لابساً 
ة ة خاشع متواضع 
فلو أَنَّ مشتاقاً تكلف فوق ما 
أبديت من فصل الخطاب بحكمة 


ووقفت فى برد التى كرا 


طْرًا ويُطْفمها العجاج الأكدر 
تلك الدّجى وانجاب ذاه الشير 
يومى إليك بها وعين تنظر 
الها نوالا لعن 
للا طلعت من الصفوف وكبروا 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 


له الا يزهى ولا يتكبر 


تنى عن الحق المبين وتخبر 
بالله تنلير ثآرة 2 :وتبشر 


ع 
6 أبن الرومى 


هو أبو الحسن على بن العباس بن جريج الروى هولى ببى العباس ء 


الخترعة » والأهاجى المقذعة . 


ولد ببخداد سئة١8؟‏ ه ونشاً نبا » وأقام كل حياته مها » وكان كثير 


١ 2 2‏ 
. التطير جدا ؛ وكان القاسم بن عبيد الله وزير المعتز يخاف هجوه وفلتاتر 
السانه » فسلط. عليه من دس له السم فى الددم إلى آن مات سنة 781 ه ببغداد . 


ام 


شعره : قال الشعر فى كل غرض » ولا سما الوصف والهجاء ؛ وتبغ 
فى الشعر نبوغاً م يقصر به كثيرًا عن درجة البُحترى » ورا فاقه فى. 
اأاخحت ١‏ المعالى اناده أ ته لدها معن معانى ٠‏ سسقه بش حديك © ووه 
00 وهاي دوم سن هن سيف . 2 


قْ :أحسن -قالب ومن ا قوله : 


3 ابن العدر _ أبو الطيب المتنبى 


90 5 ع 3 1 5 0 و 
3 وإذا ادرو دج : أهنأ لنواله وأطال :فيه فقد.اطال هجاءه. 
لو لم يقدر فيه بُعد المستى عند الورُود ل 
(8) ابن المعتز 1 
بى هاشم وابرع 0 قَ الأوضاف ات 5 
* ولد سنةة14ه فى بيت الخلافة وترى تربية التخلفاء وأععذ عن المبرد 


ا 


ْ طال رشاءهة 


وتعلب ومهر فى كل علم رف نه عصره » وفلاسفة دهره » حتى هابه 
وزراكٌ الدولة وشيوخ كتاما » وعملوا على أن لا يقلدوه الخلافة » خشية أن 
يكن أيدهم عن الاستبداد بالملك » وولوا المقتدر ف “ثم حدثت فتن 
57 اتسرح حمل رح داود بن الجراح وجمع العلماء وخلعوا المقتدز» 
وبايعوا ابن المعتز بالخلافة فلما رأى غلمان المقتدر أن الأمر سيخرج من 
باكيم تامروا عل قتلة + وعدق من لله سكة كفا وشعره سهل العبارة 
مع رشاقة وقلة تكلف وتضنع ؛ يعرف فيه نضرة النعم . 
7 -40) ,ابو الطبين المتدي 

هو أب الطب أحيد: بن الحسين الجعبى الكندى الكوفى المتنبى الشاعر 
الحكم :انحن الأطال السائرة » وخاتم الثلاثة الشعراء » وآخر من بلغ 
شعره غاية الارتقاء » ولد بالكوفة سنة 7ه فى محلة كندة ء ونشا مبااء 
وأولع بتعلم الشع ر من صباه وخرج إلى بادية ببنى كلب فقام بيئهم مدة 
حدم من شعره ويأخذ عنهم اللغة فعظم شأنه بينهم » حى وشى بعضهم 
إلى لؤلؤ أمير حمص من قبل الأخشيدية بان أبا الطيب ادعى النبوة فى 
ببى كلب 6 وتبعه .همهم خلق كثير: » ويخثبى على ملك الشام منه » فخرج 
لؤاؤ إلى ببى كلب وحاربهم » وقبض على المتنبى وسجنه طويلا ثم استتابه وأطلقه. 


فخرنج من المي وقد لصق :يه أسم المتنى مع كراهته له ء ثم الكسنه 
بالشعر مدة انتهت بلحاقه بسيف الدولة بن حمدان ٠‏ فمدحه نما خلد أسمه 


أبد الدهر 


ثم قصد كافورًا الإخشيدى أمير مصر ومدحه ؛ ووعده كافور أن يعلد 
إفارة أو ولاية ‏ ولكنه لا رأى تخاليه فى شعرة واقنخره بنفسه عدل عن أنيُوليه 1 
وعاتبه بعضهم فى ذلك فقال : ياقوم من دع |النبوة بعد محمد صلى اللَعليه وس م 
أما يدعى المملكة بعد كافور ؟ فحسبكم ‏ فعاتبه أبوالطتب واستذنه فى الخروج 
هن فصر فأى » فتعفله ليلة“عيد النحر سنة ٠ه"‏ + وخرج منها يريد الك فةع 
ومنها قصد عضد الذولة بن بويه بفارس ارا ببغداد 'فمدحه ومح وزيره 
ابن العميد فأجزل, أضلته وعاد إلى بغداد » وخرج إلى الكوفة'فخرج عليه 
أعراب بنى ضبة وفيهم فاتك بن أسد وكان المننى تن هاه عكاء مقلعا + 
فقاتلهم قتالا شديدًا حتّى قتل المتنبى وابنه وغلامه سنة 4ه" ه . 

ره : لا خلاف عند أهل الأدب ف أنه م يباغ بعد المتابى فى الشعر 

4 18 شأوه أو داناه » والمعرى على بغد غوره » وفرط ذكائه » وتوقد 
خاطرة » وشدة تعمقة فى المعانى والتصورات الفلسفية يعترف 58 الطب 


وتقدمه عل نفسه وغيره ؛ ويؤخد هذا من قوله 0 


2 أبن 3 5 37 3 0 3 و 
إد ذا رايت ديوب أ : لليث بارزة فلا تطدن إن الليث دمكسيير 
أَعيدّها نظرات مذك صادقة أن تحسب اله فِيمَن شحمه ورم 


آنا" الدع »الع ان 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا-استوت عنده الأنوار والظلم 
يا .من 5 علدنا أن تفارقهم. 0 وحداننا كل الى . بعد كم “عدم 

0" 5 
إن كان سركم ما قال- حاسدنا.-. .:“قما “لجرح .]ذا ٠:‏ أرضاكم ألم 


١14‏ ابن هانىء الأندلسى 


37 ا 


ذو العقّل يش ْ 6 بعل 
لا يخدعذك 8 8 1 
لا يسلم الشرف الرّفيع من الأَذى 
والظلم م شم النفوس فإن تجد 


ب 0 
ومن البلية عذل من لا يرعوى 


3-2 


وفق. «العداوق ا بدائلك” اتفمه 


"كفن «القناف الهة ورد حادد 


ل تفارقهم 


1 5 1 
إن المعارف فى أهل النهى 


000 ما تاتون والكرم 


فالراحلون هم 


وأخو الجهالة فى الشقاوة ينه 


5 


أن الكواكب فى الثْرّاب تمور 
رضوى على أيدى الرجال يسير 


صعقات موسى يوم دك الطور 


لا انطوى فكأنه متكيون 


)٠١(‏ ابن هاى الأندلسى 


8 ا 0ت 
هو القاسى محمد بن ها الازدى الاندلسى ؛ شاعر المغرب وهتنبيه » ولد 


يكبي سنة #95ه ولا نبه شانه اتصل بعامل إشبيلية زمن المستنصر 


الاموى » ومدحه بغرر القصائدء فاحله. «مزلة سنية » وأغدق عليه العطايا.. 


خاكب على اللهو والطرب والاستهتار ‏ وا 


“هم بالزندقة والكفر لاشتغاله بالفلسفة . 


ولا شاع ذلك عنه نقم عليه أهل إشبيلية » وأشركوا عاملها فى التهمة » 


وكادوا مهمون ف فأغثاز عليه بالهجرة من إشبيلية » فاجتاز البحر إلى عدوة 
المغرب » ومدح ولاته من قبل المعز الفاطمى » ثم نمى خبره إلى المُعز فوجه 
فى طلبه » فوفد عليه بإفريقية » ومدحه فاصطفاه واتخذه شاعر دولته . 

ولما فتتح جوهر مصر » وبنى القاهرة » ورحل إليها المُعز ليتخذها دار 
ملكه شيعه ابن هاف » ورجع لذ عياله والالتحاق به فتجهز وتبعه + 
ولما وصل إلى برقة هات مها سنة 857 وعمره 5 سنة . 

ه : لم ينبغ فى شعراء جزيرة الأندلس ولابر المغرب جميعه هن يفوقه 
وابن هاقٌ ؛ فى صناعة الشعر أو يساويه » فقد كان عندهم فى الشهرة والإجادة 
وشرف الشعر ممنزلة المتنى عند المشارقة » ومن قوله فى وصف الخيل : 
وصواهِلٍ لا الهضبُْ يوم مُغارها هضب وله المي افون حورن 
عرقت بساعة سبقها لا أنها ‏ علقت با يوم الرهان عيون 
ار عِلَم البَرّق فيها ألما رت بجانحتيه وهى ظلنوت 

لزه وم سيار سه 0 ا 
ما شعت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحك' تق الواحد الي 
(11) أبو العلاء المعرى 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن لمان المعرى التنوضتى » الشاعر الفيّلسوئه 
ولد بِمَعرَة النعمان سنة 8+" » وجُدر فى الثالثة م نعمره فكُف بصره “وتعل على أبيه 
وغيره من أئمة زمانه » وكان يحفظ. كل مايسمعه من مرة واحدة » وقال الشعر 
وعمزه إحدى عشرة سنة : ودخل يغداد اد : وأقبلَ عليه السيد امركشى ابرق سدة 
“5 ه إقبالا عظما ثْ 00 إلى المعرة أقام ولم يبرح منزله » ونسك. 
سوير سر محبس العمى » ومخبس المنزل ) 5000 
على التدريس والتأليف ؛ ون اله الشعر مدعا بعشرات من الدتائير ىق العام 
رستغلها من عقار له مجتنبا أكلّ الحيوان وما يخرج عنه مدة هع سنة مكتفيا 


00 أبو العلاء المعرى 


بالنبات والفاكهة والدبس اوتطلايانتيرة رألعيرس الحيوان . وعاش عَزياً 
0 إل أذفات سنة 44 وه ن الهجرة بالعرة وأوصى أن يُكتب على قبره : 
هذا جناه أى 8ع ا جَنِيت على ند 
شعره : وله كثير من الشعر بُناقِض بعضه بعضاً فى حقيقة العالم 
والشرائع والمعبود » وللناس فى اعتقاده أقوال كثيرة » والظاهر أنه كان شادًا 
«تحيرا » وهو أحكم الشعراء بعد المتنبى ويُفضل عليه فى الغريب والأخيلة 
لدقيقة ا والاجّاعيات والأحلاق ع والقوانين ونظام الحكومات » 
والفلسفة والشرائع والأديان + ولذلك يفضله الإفرنج عليه » وهو فى .هذه 
الور معدوم النظير : ومن مراثيه الجيدة قوله : 
غير مجد فى ملتى واعتقادنى ‏ توح باك ولا ترنم شادٍ 
ا 00 
أبَكت تلكم الحمامة أم عَنَت على فرع غُصنها اليو 
مام هذه «قتورقا قاذ 11 تكبيي انان لون ون بغرا ناد 
خفف الوطء ما أظن أدير الأرض إلا هن هذه الأجسادٍ 


وقبيح بنا وإن قدم العهدُ هوا الآبَاء ولأَجْدَادِ 

سر إن اسطعت ف الهواء رويدًا لا اختيالًا على رُفاتِ العباد 
وف قدد لجان لد ا ' ضاحك من تَرَاحُم الأضدادٍ 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والآباد 
فآسأل. الفرقدين عَمن أحسا " “من قبيل. وتنا من باد 
م أقاما على فاك ال . ««وآنانا لمديج فى ب سواد 
تعب كلها الحياة فما أَعْجه ب إلا من راغب فى ازدياد 
إن خزنا. قاساغة الوك أمنها اف سرور فى ساعة ايلاد 


0 ش 6 5 


خلق الناس. للبقاء فضلت | أمة يحسبوهم للنفادٍ 


الو خقاحئ الاتدلسى »١‏ 


لا ل للا 0 ا عي 


5 
5 
3 أ 


إنما. ينقلون من . دار أعما ل إلى دار شِقَوة 
95 ل 5 
ضجعة الموت رقدّة يستريح الجيم فيها والعيش مثل السهادٍ 


و رشاد. 


5 


18 آم الال واختلف النا . س فداع إلى ضلال. وهادٍ 
5 0 3 9 0 7 
ولع ا البرية فيه حيوان. مُستحُدث هن .جماد 


8 
2 


وله : ش ش 
يكنا وكان الضحك_ منا سّفاهة 2 وحق لسكان السيظة:. أن تييكوا 
00 الل ع 0 
تحطمنا الأيام حى كأننا رُجاج ولكن لا يعاد لنا سيك 
00 | (197) اب 5056 اتدل 

: 00 أبو إسحاق إبزاهع بن عبد الله بن خفاجى ( شاعر شرق الأندلس) 
وأشير ركاف اللي رولف رةه تقرمن أعمال بلنسية شرق الأندلس ٠‏ 
سنة 49٠‏ ه » فتعلم ونظم الشعر» وكتب الرسائل الإخوانية البليغة » ومازانت 
ديه ل صعود حى صار واحد زمانه قَْ الأندلس ؛ وغلب على شعره 


وصف الحوادث الجوية 43 ومناظر الطبيعة باخيلة جميلة وتشبيهات بديعة 5 


002 


0 
ود 2 


ا 


و 1 
وله غزل رقيق 4 ومدح بارع 43 ورثاء بليغ 0 
شعره : متاز بالجزالة وكثرة المعانى وازدحاوها فى اللفظ. » حى يحتاج 


فى فهمها إلى التأّمل على خلاف مذهب الأندلسيين . وتوفى سنة 088 ه . 


ومن قوله يصف زهرة : 
كن 


1 ا اننا 0 
ومائّسة تزهى وقد خلع الحيا 2 عليها حلى حمرا وآرية خضرا 


0 ول 0 ٠ ٠.‏ 2 35 
يَنُوب لها ريق الغمائىي فضة ويجمدك فى أعطافها ذهبا نضرا 
اع - 1 


ا" الطقرائن دج النواء وهيل 


عاانحة الكل إلا و عبا. :ودوك من ل كوه 

لانحسبوابعدذا أنتدخلواسقرًا فليس تدخل بعد الجنة النا” 

وقال فى ذم علماء السوء من المسلمين والنصارى : 

كرسنوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدور مراتب ومجالس 

وتزهدوا حتى 0 لرسةة - ل د هال «ساجد وكنائين 

(1) الطغرائي (1) 

هو مؤيد الدين الأستاذ العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين بن 
محمد الطغر الى » صاحب (لامية العجم ) وهو ايان الأصل ؛ برع َْ 
الكتابة والشعر حتى كان أوعون زفانة» وم ينبغ بعده فى الشرق من يشاعية: 
وترقّت به الحال فى خدءة سلاطي طين آل سلجوق إلى أذتعبازن وري للسلطاة 
دسعود بن محمد السلجوق صاحب الموصل » وما قهره أخوه السلطان محدود 
كان أو من اعتقل الوزير أبو إسماعيل الطغرائى » فدس بعض حسدته من 
ا الكتاب إلى ار ا 

ومن شعره لامية العجم المعتبرة من عيون الشعر ؛ وقد كان قالها ببغداد 
سلة هده ه. 

(0 البهاءٌ زهير 
هو الوزير الشاعر الكاتب أبو الفضل مباء الدين زهير بن محمد بن على 

المهلى الأزدى المصرى ؛ صاحب السهل الممتنع » والغزل الرقيق » والعتاب الرفيق . 

ولد بوادى نخلة قرب مكة سنة ١ه‏ هع ونشنا مسر لد ترضن اث م اتصل 
بخدمة الملك الصالح نجم الدب 3 أنوت »؛ وخرج معه فى خدمته إلى بلاد الشام 
والجزيرة عفلما نكب الماك الصالح بخيانة عسكره وانضوائهم إلى ابنعمه الملك 


١‏ اران 0 كتب ارام وهى ا ) وكانت تكتب فى ور اللاو 


الروابة والرواة ل الأصمعى وك 


الالسسسيسما 


الناصر » صاحب الكرك وقبض على الصالح واعتقله » حفظ. البهاءٌ عهد صاحبه » 
ول يخدم غيره ء وأقام بناباس حتى استرد الصالح ملك الديار المصرية فقدم 
إليها فق خدهته 4 واتخذه وزكر ادس مانت بوباء قَْ شوال سنة كهكعكه , 
شعره :كانت سهولة طباع زهير تفوق سهولة شعره الذى هو أسهل نظا ولفظا . 
م 
الرواية والرواة 
كيد ق الرواية ل 5 
00 جا مال لخر الوه » ولااسما الدب ص" 
اقتصر فى الرواية ابة على تصحيح النطق والأداء ‏ ولكل رواة *شهورون 00 
0 رواة لدت املق خاصة 00 وحماد ) الراوية الكوق لوقت 
ومن زواة الأدب بجميع فنونه لنفتوشعرا وأعاراات 00-00 
وأبوعبيد معمر بن المثنى » والأصمعى : وأبو زيد الأنصارى .وأبو عبيد القاسم بن, 
٠‏ 06 ا 
ملام » وممحمد بن سلام الجمحى » وغيرهم ؟ وهاك ترجمة أشهرهم ى الرواية < 
٠‏ الأضمعى 
و2 7 2 1 
هو شيخ رواة الادب » الإمام الثذيبت الحجة الثقة التى » أبو سعيله 
عبد املك من قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع الباهلى البصرى ٠.‏ 
ولدسنة اهم -وتقنا بالاضرة : فّخذ العربية والحديث والقراءة عن أئمة 


النمصرة ادوع فا الأعراك وأكثر الخرو ج إلى البادية » وشافه الأعرات 
وساكنهم توتعارين خا لأحر) ند لمر انيه كان أحفظ . أهل زهانه 


حبى قال مرة : إفى أحفظ. اد عشر ألف أرجوزة ؛ فقال له رجل : منها البيت 
والبيتان فقال 0 والمائتان » وعمر حى أدرك زهن واللامون» وأراد 


وزيره أنيقدهه إليه فاعتذر بكبر السن ومات سئلة 15 هو وله مؤلفات كشيرة 


ل 
٠‏ 
هم 


حالة اللغة .العربية : النثر ؛ الخطابة » الكتابة 


العصر الرابع عشر : الدول المتتابعة التركية 5ه ١199م‏ 
حالة اللغة العربية وآداما فى ذلك العصر 
ما اكتسح التتار مملكة الدولة الء. باسية افترقوا إلى مالك متعددة بآسيا'وشبرق 
ا ؛ ولم يلبدوا أكثره من نصفن قو حتى أسلموا ؛ وشنرعوا يخدمون الإسلام 
بتقريب العلماء إليهم » وترغيبهم فى التأليف » فأفاد ذلك فى إدامة الحركة 
العلمية فى الجملة » وإنلم يفد اللغة العربية فائدة تذكر لمكان العجمة نهم ع 
أما علوم العربية وآدامما فلم يكن | لها مباءة ترجع إليه إلا البلاد العربية كالشام 
وعصر ء غير أن اللغة التركية العانية أُصبحت م امام للأعمال الديوانية 
والسياسية فى جميع 'الممالك العئانية افزاتتيك اللفة العبية ودخل فى الل 
أثناء ا الممالك والعهانييين كتير الافانا التركية والفارسية . 
النثر ل الغة التخاطن 
كادت تحل محل اللثة العامية العربية 9 مان ا وشرق العراق ) 
اللغة الفارسية والتركية والكر دية مز وجة 'بشىءٍ من الألفاظ العربية 2١‏ ' 
أما فى بشية الجويرة :والعراق ق ومصر والشام فقد بقيت العامية اعد 
لسان الجميع لغلبة العناصر العربية فيهاء ثم أخذت العناية ها فى الانحطاط 
| لم تتغير الخطاية عما كانت عليه أوانم خر الدولة العباسية 5 00 
قصورها على خطب الجمع والأعياة  »‏ وثادوة قن ل مرماك والبنتورات 2 
وبقيت: لغة الخطابة اللهجة العربية وحدها , أو 3 الترجمة إلى الأعجمية 8 
إلكتابة » الكتابة الخطية 
ج الخط. فى. هذا العصر فى الطريق التّى مهدها ابن مقلة » واسن البواب 


وياقوت 8 4 وياقوت المستعصمى ؛ واستعملت فيه أ كثر أنواعه » ومازال 


كتابة الرسائل ._ الكتاب : القافى محيى الدين ." 


7 5 5 5 0 5 
الخط. يجرى فى مضاره. . حى قبض عل عنانه متكدسبو الترك العمانيين » 
الشيخ حمد اله الأماسى إمام الخطاطين العمّانيين » وجلال الدين » 


ودرويش على » والحافظ. عهان المتوفى. سنة ١١١21ه-.‏ 
الكتابة الإنشائية كتابة الرسائل 


النقة فى مكدابة الرسائل أثناء هذا العضر طريقة القاضى افافل الى 
أساسها لمعانى الخيالية » والتزام السجع والمحسنات البديعية » وعضد هذه 
الطريقة من كتاب هذا العصر ‏ شهاب الدين محمود الحللبى :انرق د ولاعت 
ومحبى الدين بن عبد الظاهر واب بن فضل الله العمرى وأولاده » وبقيت هذه 
الطريقة مرعية في مصر والشام حبى مابة دولة المماليك. وصدر حكومة 
العئانيين ©.و لا غلبت التركية العئانية على كتابة الدواوين وأصبحت رسمية 


فى الحواضر والأمصار أخذ شأن الكتابة العربية فى الاضمحلال 
الكتنّاب 
)١(‏ القاضى محئ الدين عبد الظاهر 


هو الكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر الجذاى المصرى » ولد سنة ٠57ه‏ » 
ورباه ا وبرع فى كتابة الرسائل » سالكا طريقة القاضى الفاضل » وخدم 
فى ديوان الإنشاء مدة الملك الظاهر بيبرس وولديه » وبعض أيام المنصور قلاوون » 
ؤيعتبر محبى الدب اسع لله من واضعى اصطلاح الإنشاء ونظام 
ل فى مصر والشام حو تى نسخه النظام م التركئ . العمانى » وتوق 
سئة 49 » وله من رسالة كتبها على لسان الملك 0 قلاوون يرد على 


صاحب اليمن فى تعزيته على موت ابنه » ويظهر التجلدٍ على فقده : 


احا شهاب ألدين بن فضل أله العمرى لفان الدين بن الخطيب 


ولنا (والشكر لله) صبر جميل » لاناسف معه على فائت » ولا نأبى 
على مفقودء وإذ علم الله (سبحانه وتعالى) حسنٌ الاستنابة إلى قضائه » 
والاستكانة إلىعطائه ؛ عو ضكل يوم ما يقولالمبشر بهء هذا مول مولود ه 
وليست الإبل بأغلظ. أكبادًا ممن له قلب » لايبالى بالصدمات كثرت أو 
قلت » ولابالتباريح حقرت أو جلت ء ولا بالأرمات إن هى توالت أو تولت + 
ولا بالجفون إن ألفت ما فيها من الدهوع والهجوع وتخلت ( ويخات من 
الدهر من لاحلب أشطره راسف عل لقانت مل لانات لعزم ل 
على أن الفادح يموت الملك الصالح (رضى الله عنه ) وإن كان منكباً » والنافيم 
بشجوه » وإن كان مبكياً » والنائح بذلك الأأسف وإن كان لنار الأسف 
مذكياً » فإن وراء ذلك من تشبيت الله عز وجل ٠١‏ ينسفهٌ نسفا » ومن إلهامه 
الصي مايجدد لتمزق القلوب مابه ترفا » وبكتاب الله تعالى وسنة رسول الل 
صلى الله عليه وس عندنا حسن اقتداء يضرب عن كل رثاء ضفحا . 


0( شهاب الدين بن فضل الله العمرى 
هو الشاعر الكاتب المصنف أَبو العباس شهاب الدين أحمد بن محبى 


الدين يحبى بن فضل الله العمرى » سليل عمر بن الخطاب ؛ وصاحب 

كتاب (مسالك الأبصار) ولد مدينة دمشق سنة 400 ه ؛ وتفقه وتأدب 

على أبيه وغيره وتوق سنة 4لا4 ه ومن إنشائه فى وصف (قط. زباد) من 

رسالة طويلة : « (وقط. الزباد) الذى- لا تحكيه الأسود فى صورها » 

ولاتسمح غزلان المسك ما ينه من عرفه الطيب فى سررها كم تنقل فى 

بيوت طابت «وطناً » ومشبى من دا مانتال : (ربنا عجل لنا قطنا) » 
)لقان اندم و لطر 


هو و عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطى الأندلسى المعروفه 


يتان الدين بن التقطيب ورين بى- الأّحَين ملوك غرناطة :وكا وزيوا 
لل شاع موللاب اله ل 1 » وتأدب وتفقه واجتمع 
له من الحكمة والأدفت ملكة يلذ مها أدباءً الأندلسش كتابة وشعرا فيا 
وسياسة » ومات مقتولا سنة ٠١ؤلاه‏ . 
ومن قصار رسائله : رسالة فى الشوق » كتبها إلى ابن خلدون » وهى بعد 

الديباجة اس ل 1 وأا لصي رفصل يه أنه 
درج » بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج » لكن تعشق الفرج » والمؤمن 
بعد رع الأرج ان الس 118 50 اليوم والشهر » 

فى حكم حي ح اسه اشن د افر ب المبصر ؟ 
7 0 ذهول الزاهد عن سرها الرائى والمشاهد . وى الجسد مضخة 
يصلح إذا صلحت » فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت ؟ وإذا كان 
الفراق هو الحمام الأول » فعلام المعول ؟ أعيت مراوضة الفراق على 
الراق . وكانت لوعة الاشتياق أن تفضى إلى السياق 


التدوين 
أل علماءٌ هذا العصر تآليف جمة أخلفت على العربية بمقوينا أ باذم" لجار 
والفاسيرةة» الكت الفيسة . ويرجع أكثر الفضل فى ذلك إلى علماء العصر 
والشام وجالية, الأندلس . أما أعاجم المشرق وإن ألفوا فى العلوم الإسلاءية 
اقيق فإ لبرت بح جنتير كتبهم صعبة التناول » ضعيفة الأثر . 
الدب 


قد كان لأدباء القاهرة من الكتاب السب فى وضع الكتب الجامعة الى, 


03064 بقية العلوم الاسلامية » كتابة التدوين والتصئيف 


تبحث فى علدة علوم أدبية أو «لحقة مباء ومن هؤلاء : شهاب الدين النويرى 
صاحب.نهاية الأرب » وابن فضل الله المُمرى صاحب مسالك الأبصار » 
وشهاب الدين القلقشندى صاحب صبح الأعشى . ومن أل ف الأدب أبناخ 
مختلفة : جمال الدين , الوطواط صاحب الغرر والعرر » وشهاب الدين الحلبى 
صاحب منازل الأحباب ؛ وحسن التوسل إلى صناعة الترسل » وشهاب الدين 
أحمد الأبشيهى صاحب الاتطرف » والنواجى صاحب حلبة الكميت 
بقية العلوم الإسلامية 

لمأ أباد النتار بقية العلماء والنحاة فى الشرق ‏ كاد أفق المشرق والشام 
ومصر يصفو من النحاة وأهل اللغة » لولا أن تداركها الله بدخول التتار ى 
الإسلام ومعاضدتهم هم والدول الى خلفتهم للعلم والعلماء » بجلاء بعض 
. كبار النحاة واللغويين هن الأندلس والغرب قبِيلَ حادث التثار وبعده كابن 
لا والشاطى وأى حيان وابن ه«لمظور الإفريى » فجددوا النحو واللغة صر 
والشام » وتخرج عليهم تلاميذ أفاضل كانوا كواكب. العصور الشاغرة 
فدونوا العلم وحفظوه من أق بعدهم من نشوا فى العصور المظلمة . 

كتابة التدوين والتصنيف 

أما كتابة التدوين فكانت ف المخون ونحوها موجزة جدًا » وكانت فى 
الشروح ولمطولات مبسوطة . ومن أشهر المؤلفين فى هذا العصر : ابن 
خلكان » وابن خلدون » والسيوطى © وابن هكرم 2 والفيروزابادى 4 
وعز الدين بن عبد السلام المنوق سنة 0٠55م‏ وابن حجر العشقلاق 
المتوق. سنة 6ه وابن هشام النحوى المتوق سنة١5/ا‏ ه ‏ ولسان الدين 
ابن الخطيب المتوق سنة "لالاه ‏ وسعد الدين التفتازاق سنة ١ؤلام‏ - 
والسيد الجرجانى المتونى سنة 8١5‏ ه ‏ والشهاب الخفاجى . 


ابن خلكان ‏ ابن خلدون __ جلال الدين السيوطى 4000." 


)١(‏ اين خلكان 

هو قاضى القبضاة شمس الدين أَبو العباس أحمد بن أَى إبراهم بن أى بكر 

خلكان الإربلى ولد سنة ٠٠١‏ هممدينة إرْبل » وأقام مها إلى سنة 57١‏ هء ثم رّحل 
إلي حلب ومكث مها سنين » ثم عاد إلى دمشق ٠‏ وأقام با مدة » ثم أقام ننصر ع 
وتولى.القضاء مها وفيها أل ف أكثر تاريخه (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) 
ثم تقلبت به الأحوال بين مصر والشام ‏ إلى أن ناكا منة اماه . ثم تمما 
عليه محمد بن شاكر الكتى المتوق سنة 514/اه كتابه (فوات الوفيات) _ 

(؟) اين خلدون 

هو عبد الرحمن بن محمد المعروف. بابن خلدون ولد بتونس 
سنة 1007م » وتل العلم والأدب من أبيه ومن :أ كابر العاماء وقرا الكنب البقاية 
والفلسفية على بعض حكماء المغرب » واحترف بصناعة الكتابة وهو شاب 
م يطر شاربه ؛ ثم وصل بعد ذلك إلى ملوك بنى الأحمرء فحظى عندهم ٌ 

ل ال ينسج أحد على منوالها 
لم عزم عا لى الحج » فدخل مصر سنة 84/اه ء زمن سلطاما + ترقوق ء ثم استقدم 
أهله وولده من الغرب ‏ فغرقت بهم السفينة » فأقام مصر حزيًا » وجلس للتدريس” 
بالجامع الأزهرع وتولى قضاء المالكية سنة 8ه إلى أن مات سنة 894 ه . 

(") جلال الدين السيوطى 

هو عبد الرحمن جلال الدين بن الإمام كمال الدين الخضيرى السيوطى » 
ولد سنة 846 ه » ونشاً يتما وحفظ. القرآن وعمره دون الانى» وأخذ العم 
عن مشايخ وقته» و ابتدً فى التصنيف وسنه ١!/‏ سنة» ثم لازم الأفياخ 
وطلب العم فى بقاع اع الأرض » ونبغ فى كثير من العلوم 07 التدريس 
والإفتاء » وم يكن كر هنه فى زمنه وقد ترك للناس أكثر من ثلمائة 
مصنفل وتوق سنة 41١‏ ه بالقاهرة . 


( 15 -س جواهر الأادبه ب 5 )6 


.1" الشعر والشعراء البوصيرى 


الشعر 


-_ 


لا كان أكثر الملوك والأمراء فى هذا العصر أعاجم بالفطرة كان ميلهم 
إلى الشعر العربى غير طبيعى » ولذلك انقرض الشعر العرنى من أواسط. 
آسيا » وبقِيتٌ صبابة منه بالعراق والجزيرة » وبتى على شىء من الرونق 
فى الشام ومصر والأندلس والمغرب . غير أنه قل التكسب به فيهاء ف 
أكثر الشعراء إلى 'انتحال الكتابة فى الدواوين صناعة » واستعملوا الشعر 
فى تملق الملوك والروساء وفى إظهار التفصح والمسافلاه تور قولدةق الأخزافين 
000 

الشعراء 

ظهر فى هذا العصر شعراة كثيرون » من أشهرهم » شرف الدين الأنصارى 
المنوق سنة 537 هجرية : وجمال الدين بن نباتة المصرى المتوفى سنة 78 
هجرية » وشهاب الدين التلعفرى المنوق سنة 518 هجرية » والشاب الظريف 
المنوق سنة 540 هجرية ء والإمام البوصيرى المتوق سنة 546 هجرية وابن 
الوردى المنوق سنة 748 هجرية » وأبو بكر بن حجة الله المنوق سنة/ا"1م 
هجرية » وصى الدين الحلى المنوى سئة 70٠‏ هجرية» وفخر الدين بن 
مكانس المتوق سنة 8515 هجرية؛ وابن ممتوق الموسوى المتوفى سنة ١١١١هجرية‏ . 

١‏ البوصيرى 

هو شرف إلدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجى البوصيرى © 
صاحب البردة والهمزية » ولد بدلاص ا بيوصير © 5 ثم انتقل إلى 
القاهرة » وتعلم علوم العربية والأدب ؛ فقال الشعر البليغ فى جده وهزله » 
ومن شعره الجيد قوله فى بردته : 


ون تذكر جيرات بذى بع مزجت دمعا جرى فى مقلة يدم 


صفى الدين الحلى »1١‏ 


86 
فاصرف هَوَاهًا وحاذر أن توليه 


وراعها وهى فى الأعمال سائمة 


سادو لك فى 'علاله وقن لها 


وأومض البرق فى الظلماء من إضم 
34 5 31 
ما بين مسجم هيه وهضطرم 
إن الهوى ما تولى يصم َو بوم 
وإن هى استحلت المرعى انم 
من حيث م يدر أن | 508 
من المحارم والزم حمية الندم 


ح النى عليه الصلاة والسلام التى أولها : 


يا سياء ها طاولتها ماله 
ل 59 منك دو عم و سناع 


وتوف البوصيرى سنة 456 ه بالإسكندرية ؛ وقبره مها مشهور يزار ‏ 


د 2 
- صفى الدين الحِلٌّ 


هو عبد العزيز بن على الشهير بابن سرايا الطائى الحلى شاعر الجزير 


ولد سنة لالاكم 0 عدينة الحلة ٠‏ 


ن مدن الفرات 3 فتأدب 0 


0 وتوق سئة «ولا همه ويعتبر صه 0 أئمة الود اتدل 


5 القصائد النبوية الجامعة ل 
بردة البوصيرى ومن قوله فى الأدس ٠‏ 


اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن 

4 0 

لم تعط. مع اذنيك نطقا واحدا 
-_ 7 


0 


عجله بنطقك 


إلا لتسمع ضعف ها تتكم 


نواع 5 المسهاة بالبديعيات » مثال 


قلما 3م تتفهم 


51 ابن نياتة المصرى ‏ أبن معتوق الموسوى ب محمد على 


ا 0 
وله .: 
يقلن لغات المرء يكثرٌ نفعه 
تهافتُ على حفظ. اللغات مجاهدا 


فلك ١له‏ عند الشدائد أعوان 
نكل اسان فى الحقيقة إنسان 


شر 
م ابن نباثة المصرى 


هوجمال/الدين محمد بنمحمد امعروض بابن باتة أشي تعراء المصريين 


زمنالمماليك » ولد سنة 585 ه ونشا أ بالقاهرة وماتسنة 1010ه :وم نشعره قوله : 
شك الهم دعه و انقظر فر ودار وندك من جين إلى جين 


و 00 . 
ولا تعاند إذا أصبحت قَْ كدر فإنما أآأنت من ماع ومن طين 


34 كاسن معتوق الموسوى 


0 شهاب الدين بن معتوق ق الموسوى » شاعر العراق فى عصره ؛ وسابق 


حلبته فى رقة شعره» ولد سئة ١9‏ 510 بالبصرة . 


وابن معتوق دن ٠‏ كبار شعراء الشيعة » ملح عليا والشهيدين نما يخرج 


عن حد الشرع والعقل ع ومات سنة نا همه 
وجتاز شعره بالرقة وكثرة د 


“يويد 


إفكاة الحقيقة نهمل فيه جملة . 


العصر لحان : هس النوضه الاخيرة 


محمد على - سئة 1 م 


قدم و محمد على ) إلى مصر ضابطاً فى الحماة الى وجهتع اتركيا لإخراج 


الفرنسيين من وبر 4 وكان راجح العمل .٠‏ استطاع أن بجمع وله أعيان 
المصريين وكبار علمائهم بلطف معاملتهم وبين معاشرتهم » فأحبوه وآثروه » 
الحكومة التركية حى قلدته ولاية مصر: وهئن لذلك كارهة . 


وأغاقوة على 
لحمد على فى ولاية الحكم أن يتخلص من المماليك » 


وكان أوك هم 


فأوقع بجمهرتهم: فى القلعة سئة (14811م). 


مدرسة الطب ايقاظ محمد على الشرق بحسن بلائه ‏ “ا(» 


بعد ذلك وجه همته إلى أن ينشىء جيشا له كل ١‏ للجيوش الحديثة ؛ 
فانشاً فى قصر ابن العيبى مدرسة حربية إعدادية سنة 1858م وجمع فيها ظ 
التلاميذ من طوائف م.ختلفة إلا المصريين » غير أن هذه التجربة أخفقت 
فاضطر إلى أن يجعل أكثر التلاميذ بعد من المصر بين » وكانت لغة التعلم الأساسلة 

هى التركية » وكانت تدرس إلى جانبها العربية وغيرها» وكان قد سبق 
فأرسل طائفة من المماليك إلى بعض البلاد الأو ربية لدراسة الفنون الجندية . 

ع أنشاً هدرسسة أركان الحرب فى جهة أى زعبل دن ضواحى القاهرة 


ودعا لها بأساتذة من الفرنسيين . 


علمت أن همة محمد .على اتجهت بادى الأمر إلى إنشاء جيه 00 


5 
03 


«جهز بجميع الوسائل الحذيثة © ولم يكن فى' «صر إلى ذلك الوقت +أطيا 
اللههم ل | الإفرنج لتطبيب «زضو: المجاليات الأحلبية : وكانت 
إذا تشبت المعارك الحربية يدعى بالحلاقين لأسا الكلوم ويضمدوا الجروح. 3 
لهذا عمد مدقل ل إنشاء مدرسة طبية 'بجهة أنى زعبل فى: سنة 1969م 
(1855م) يقوم بإزائها مستشى كبير » ودعا لها.'بأساتذة من الإفرنج:؛ 
وكان التعلم فى هذه المدرسة شاقاً مجهدًا » فإن اباك م يكونوا يعرفونئ 
العزبية » وطلامها لا عم م لهم باللغات الف رنجية فدعت هذه امير إلى 
أ يقوم بين - الأساتذة وتلاميذهم 1 ا ال 
إيقاط محمد على الشرق ' بحسن بلائه فى السياسة والحرف". 
استمكن سلطان محمد عا لى ما أعد من جيش: قوى فى البر » وأسطول عظم فى 


البحر عر » وعلم عال يأخذ به أبناء البلاد» ومعائل ومدائع أء : غنته عن كثير ما يرد 


من الغرب » ومشروعات للرى ضاعف نبا ادها الأرض 4 وغير ذلك من وسائال 


ع1 اسماعيل مظاهر النهضة 


الإصلاح » ولقد استعانت به تركيا فى إخماد الفتن قف أطراف بلادها » كما 
استعانت بهقى: جروا مع الدول الأخرى » كما تمكن بسجيشه من فتح السودان كما 
اقتطع شطرا من أملاك تركيا عد أن جر كمه وبينها » وكاد يظفر 
يحاضرة مُلكها لولا أن تلبت عليه الدول الأوربية وحُلْن بينه وبين غايته . 

3 الأسطول الضحم الذى بناه محمد على » فقد أحرقته تلك الدولء 
غيلة فى واقعة (نافارين) . 

ولقد أتى بالعلماء والأسائذة وأهل الفنون من أورباء وبعث البعوث إل 
بلادهاء وأقام المدارس فى مصر على نبج مدارسها » وتقدم بترجمة ما يُحتاج إليه 
فى وسائل الحياة المختلفة »و مذا وغيره انتظمت العلاقات بين الشرق والغرب . 

إسماعيل وإتهامه بناء جذه 

قبض محمد على باشا فى سنة568؟1١ه‏ (1849م) عل أن حكم مصر 
أكثر من أربعين سنة بعثها فيها من الموت بعثا جو سواالة نويه تليث 
لها وجه التاريخ » وما كاد التلك يضيب إلى حفيده عبامن الأول حتن بيت 
علق )لني فاغلقت امار ؛ وعطلت المصانع وفترت تلك الحركة العظيمة 
اللى تناولت جميع مرافق الحياة فى البلاد . وكذلك كان شن خلفه سعيك 
ابن محمد على طول أيام حكمه » حتى إذا انتهت ولاية مصر فى سنة 1171/8 
(محمام) إى إساعيل ابن إبراهم ود معد عر عان أن فميل الإسائم 
بمخطى جده العظم وراح يتم يتم ما بْنِىّ لمج هصر © ونمض بوجوه الإصلاح 
الى تقوم عليها الشروة والقوة والعلم والفظمةا فى كل البلاه:؛ 

مظاهر النهضة الحديثة فى العلم والأدسة؟ 

م يكن للبَعوث العلمية التى أوفدها محمد على فى مُبتدأ الامر إلى أوربة 

0007 كان ف سنة (1811م م ) على أنه مابرح يُوالى إرسال البعوث 


الترجمة والتأليف 0 
بحن كانت بارخرد نام إذ أوفه إل أوويا بحن بان قز 
ظلكيا عن الأريحيق + أخروو اق جد م قدرا صالحا من التعلم والتتقيض » 
وظل بعد هذا يوفد البعورث العلمية إلى مختلف البلاد الأرويية للتبحر فى 
الكأومنوالفترد” لو لم يقنع هذا بل أقام فى باريس نفسها (مدرسة) جمعت 
فر يد ور موقم ار و 

ال 

كان أوك هد يتمد بالترجمة فى هذا العصرء ما قام به أولئك المترجمون 
الذين جاء مهم محمد على ليودوا با! لعربية إلى طلبة مدرسة الطب ما كان يُلقيه 
:عليهم أسائلتهم من الدروس باللغة الأجنبية » فلما أخرج بعض هؤلاء 
الأسائذة بلغاتهم كتبأ ورسائل فى فئون الطب ؛ وأريد ترجمتها إلى العربية 
جاء محمد على بطائفة من تفقهوا فى العربية لمعاونة أولئك المترجمين على 
كزين العزارة وضبط. المصطلحات العلمية » بقدر ما اتسع له علنهم 

بالعربية ؛ وما عثروا عليه من مصطلحاتهم » وكان هذا عملا شاقاً مضنياً . 
وكانت جمهرة المترجمين أول الأمر من الأطباء » لأن الطب أََل العلوم 
الحديثة الى ع ى بدراستهااق فصر بعد م الحربية “م توالت الترجمة 

2 ل نا فيها من الطلاب . 

لاسر الحديثة فكان نى مبتذأ اله رضكئيلا » وكان أكثره 

من وضع الأجا نب الذينجاء .هم محمد على ليبتغى هم وسائل الإصلاح المنشود . 
عل آنا المصريين قد نضعازا يقبلون على مُعالجة » وخاصة من عهد إسماعيل 

حتى بلغ اليوم غاية محمودة : وما زالت البلاد تتطلع منها إلى المزيد(9© , 


والترجمة فى فئون ١!‏ الطب والصيدلة » مرتبين على حسب تاريثم وام : 
أبراهيم نك الثيرا وى 5لا؟١‏ ه (لاللمَما م) وأحمد بك حسن الرشيدى - 


51> حالة اللغة العربية وآدابها فى هذا العصر 


حالة اللغة العربية وآدابها فى هذا العصر 
كانت حالة البلاد العربية فى أوائل القرن الثااث عشر غاية ما وصلت إأيه من 
الفساد و الاتمحلال : قلما امعرلى محمد عل باش على فصر رأى ب كما 
يكون خب واسطة لنقل المعارف. الأوربية اليها » 


. 


شر 0 
فك ]إل أدريا بثلاثة بعوث علمية » فى أزمنة مختلفة :كوّنت بعد ذلك ثلاث 
طبقاتمن العلماء والأطباء والمهندسين والضباط » فنقلوا إلى اللغة العربية عشرات 
الكتتب الجليلة فى العلوم المختافة فلحدث ذلك ف اللغة العربية انقلاباً عظيا » 


ب «ل/ا؟لزه (14656م) »2 ومحمد على باشا القلى 91؟اه (1819/5م) وأجد 
بك ندى 95؟اه (لالاثمام) وسالم باشا سالم ١االااه‏ 1867م » 
ومحمد الدرى باشا #14اه (..19م) »4 وممن برعوا كذلك فى العلوم 
الزناضية نرجة ' وتأليفا محمد بك بيومىم؟اه (ره18ام) »© وتهجت باشا 
5 اه (18717م).» ومحمود باشا الفلكى ١.“‏ (1886م) » وشفيق بك 
منصور .اه (.1451م) » ومختار باشا المصرى والااه (18419ع) ) 
واسماعيل باشا الفلكى 11؟اهه (١151م):. ٠‏ 
ومن خير من ألفوا فى العلوم المختافة فى صدر هذه النهضة ٠‏ 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتى .1ه (1656م) »2 والشيخ شهاب الدين 
المصرى وال ه (لاممام) » ورفاعة بك رافع الطهطاوى 155٠١‏ ه (الامام) 
ومحمد تدرى أاشا ١3.‏ ها زه لممام) » وأحمد فارس الشدياق ه.؟| ها 
(الاماغ) »© والشيخ عند الرحكن تجا الأتتسارى 7-5 اهن ترام ؛ 
والشيخ حسسين ال هئ #7 اف (لاراع) والشتيح محمد يوم 3 1ه 
(9خمخمام) » وعلى ميارك ياشا ١1"ااه‏ (18415م) » والشيي محمد العباسى 
المهدى "اه (1495ام)) وعثمان بكجلال ١815‏ هب (1818 م)4 وأمين 
فكرى باشا /االااه (1855م) » والشيخ أبراهيم اليازجى 15517 ه 
(ن.19م) وقاسم بك أمين دجاه إل .ةم »4 وعمر بك لطفى (11154ع) 
وعلى ابو الفتوج المتوفى سبنة (1918م) » ومحمد بك النجارى 555اه 
(1115م) #واحند نمض وغلول ناطنا 79 1ه اع »وجرجن نيدان 
يك (1914م) واسماعيل سرهتك باشا (54؟1م) © والشيخ محمد بك 
الخضرى (1555ام) ٠.‏ 

ولا شك فى أن هذه النهضة الحديثة مدينة فئ مستهلها لشيح 
الترجمين على الاطلاق رافع بك كما انها مدينة لاكبر السابقين من الؤلفين 
المصلح العظيم على مبارك باشا . : 


النشر ‏ المحادثة : الخطابة /11؟ 


واكتسبت من سعة الأغراض والعانى والأنفاظ العلمية والأساليب الأجنبية وطرق 
البَرّهنة والاستنباط وترتيب الفكر ثروة طائلة #قاق الأدباء أنه صارت لهم 
وول سر ار حور وود حي ارو لبور اليد الوه 
وغرة أفكارهم » فالتفوا حولها » وصارأيضاً للدولة كاب وشعرائ ومنشكون + 
ودن الأس أن هذه النهضة لم يستمر سيرها فمصر كما استمر فى الشامبل ركدت 
ريخهافى زمن عباس باشا الأول» وزهن سعيدياشا » ثم تنسمت فى عصر إساعيل 
وهاالقيث أن سارت راط فاغاك سوه جده فى نشر العلم » وظهرت 
غرة أعغاله ا :حياتةه + وكالتت معن كرقتك أن تكوة قطفة ين أوزباب» ذا 
التفر - المخادثة .< أو لغة الشسذاطن 

كانت الفافة فى أراكل هلم المصيور غاية قالاتستطاطك + م لا انتشر 
التعلم بين طبقات المصريين » ودخل فى عبارتهم > غير من الفصيح » انتقل 
ذلك لمعاشريهم من الم بدو ربعن النسام » وها سافن عل ذلك جثل . 

التقاضى باللغة الفصيحة وكثرة : الصحف والمجلات اريت 1 

كان قوير والسوريون فى أوائل هذا العصر لبستعملون الخطابة فى غير 
الأغراض الدينية » ثم ثم اتسعت دائرة الأفكار فى عصر إسماعيل باشا : 50 
جز والتسند تال الديق الأففاق إل مض #والنت لفرض لسن أدراء المتريية 
والسوريين » فأدخلهم فى عداد جمعيته » ولف منهم أندية كانوا يتناوبون 
الخطابة فيها من 3 الدينية. والسياسية. والاجيّاعية' + وانتشزت: اللخطابة ! 

بين شبان مصر ؛ وفشت بعد عصر إمماعيل فى زمن توفيق باشا وعباس حلمى 
باشا » وءن أشهر خطبائهم .السيد. عبد لله النذيم المتوق عام 1814 ه 
(1895م) والشيخ محمد عبده المتوفى عام 1798 ه( 1980م ) ومصطق كامل 


14 الكتابة الخطية والانشائية ‏ كتابة التدوين 


المتوق عام 1١875‏ ه(1908م) وسعد باشا زغلول المتوق عام /4١ه‏ 
(1971م) والشيخ عبد العزيز جاويش بك المتوى عام17؟19م وغيرهم > 
حتى بلغت الخطابة فى عصرنا هذا مبلغاً عظها . 
الكتابة الخطية 
وقف الخط. فى سبيل تقدمه على الحد الذى رسمته له الطبقة الناشئة 
فق القوة الناضيء: والحالاي عر ع والفاق علو دمن خطاطن ‏ القرلفه وكلن 
07 بعدم فإما هو متبع طريقتهم. وأشهرهم . عبد الله زهدى» وهو 
الذى خط. بالقلم الجليل جدران ال مجد النبوى : وجدران سبيل والدة 
عباس باشا الأول بالصليبية بالقاهرة » ومحمد مونس أفندى» وتخرجج 
عليه وعلى تلمَيذه محمد جعفر بك جميع خطاطى قطرنا المصرى . 
الكتابة الإنشائية 
مضى العصر المنقدم وليس لكتاب الدواوين فى أواخره شأن يُذكرء لجعل. 
التركية هى اللغة الرسمية »وأقب[العصر الحاضر والحال لم تتغير ف الممالك العمانية 
إلا قليلاء وشرعت تتغير فىءضر ؛ ثم لما انشقتالمدازسن النظامية؛ نشت طبقة 
كانت لقا وي ددا كتابتها » وقد هجر السجع الذى أكثر منه الأقدمون إله 
. أن (عبد الله باشا فكرى) أشهرٌ المصلحين للكتابة الديوانية الفصيحة ألم به 
طون كتياه ارسي اد 
كتابة التأليف, والعصد اعت تت يس كتابة ابن خلدون فى مقدمته » وله" 
ولت الحكومة الشيخ محمد عبده تحرير (الوقائع الرسمية ) والإشراف على. 
تحرير الجرائد ترقت كتابتها كثيرا » ودرجت فى سبيل التقدم إلى الآن . 
كتابة التدوين 
كان أكثر الكتب التى ألفت أو ترجمت فى مصر علمية » لشدة احتياجها لها > 
آناسوزيا فكالتك خالة الآدت فبهاق النسف الأول من العضر العاضر ترا منية 


من العلماء .والأعلام 15" 


ب 5 سحة 


مضرء«ولكن عصرنبضك ل النست العاق + وامتترجعت حيتا الأدبية» 
وأحلتوزاسة أفى الله ومدارسهاء وال فنه غيه كن و#التل شان مووي" 
فى العربية فلم ينبغ فى اللغة من السوريين فى السنوات الأخيرة من يضارع سابقيهم » 
ومن أشهر العلماء الأَرْهِريين فى هذا العصر : الشيخ عبد الرحمن الجبَرت المخوق 
فى ١٠1876(174م)‏ والشيخ حسن العطار المتوق فى ١)‏ ومن غير 
الأزهريين من أهل النهضة الحديثة : رفاعة بك شيخ المترجمين والمؤلفين » وعلى 
سبارك باشا المتوفى فى 11١‏ (1841م ) وجمال الدين الأفغانى المتوفى فى ١14‏ 
١(4910ام)‏ وجورجى بلك زيدان المتوفى فى ١*1‏ (14154م) وأحمد فارس 
الشدياق اللبنانى المنوفى فى 1٠0‏ (18417م ) والدكتور يعقوب صروف صاحب 
-مجلة المقتطى المتوفى ىق ١١55‏ (لاكوام) وولى الدين بك يكن المنوف فى 9؟"1 
«والشيخ محمد عبد المطلب المتوفى فى ١8٠‏ (19171م) والشيخ محمد بك الخضرى 
التو فى (1575م ) والشيخ أحمد مفتاح المتوى فى 158 وفتحى باشا زغلول 
التوفى فى (1515م) والشيخ نجيب الحداد المتوفى فى (1844م) وعبد الله 
ياشا فكرى , والشيخ حسين المرصنى المتوفى فى ١090‏ (1884م) والشيخ 
ماصف اليازجى المتونى فى 17810ء وإبراهم بك المويلحى المتوفى فى ١0*‏ » 
ومحمد بلك المويلحى المتوى فى ( 1880م ) وقاسم بلك أمين المتوى فى 15 
والسيد مصطى لط المنفلوطى المتوق فى )١914(‏ والشيخ إبراههم اليازجى 
النوى فى ١“‏ (1905م) وحفبى بك ناصف المتوق ى 1م١٠‏ والشيخ 
على يوسف مراك جريدة المؤيد المتوفى فى 1"١‏ (1918ام) وأديب 
إسحاق المتوق فى ١0#‏ (1845م) ومصطى بك نجيب المتوق فى ١*٠‏ 
وإساعيل باتشا صبرى : وبطرس البسستانى المتوى فى ١0١‏ (418ام) 
وسلم باشا لا المتوفى فى ١١٠١‏ (1865م). 


وهاك ترجمت بعض زعماء النهضة الحديثة : . 


0 كانه زف للبملا ان ف ال" فكرى 


)١(‏ رفاعة بك الطهطاوى المنوق سنة٠9؟١‏ ه 
هو الكاثب الشاعر السيّذ رفاغة بك الحشينى الطهظاؤى » شيخ المترجمين » 

وإمام النهضة الحديثة ؛ ولد طيطا + اأسرة شريقة » وتأدب وتم 0 
'الجامع الأزهر ثم انتحث ]هاما لبعضن فرق الجيش و لم ينث أن اختاره 
محمد على باشا هاما رملا أو بعت على أرسل إل فرقسا سثة 841 1ه؛ 
فراقته علوم أوربا وحظمتها فكب بتفتبيه عا لى تعلمللقةالفرتسية » فلما عاد 
إلى مصر سنة 1 هه اخثاره يك على باشا رفني للترجمة عدرسة أى 
'زعبل . واشثر هاه وامقانه الشيخ حسن العطار فى إنشاء جزيدة «الوقائع 
الفرية ( وتخريرها ثم ل إُِ «درسة المدفعية (الطبجية) ثم صار مديرا 
لدرمة الالندى والترجة ثم التعن عضر ا علكلة الداريمن 2 7 إدارة 
'مجلة (روضة المذار نش الضرية) وعكف على الترجمة والتأليفئ حى و 
عام ه ثاركا لمصر كتباً ورجاللا” مم أركان النهضة الحديثة » ا 
8 ألفه كاب 3 الإيجاز فى سيرة ساكن اللعهار ا * ش 

7 (؟) عبد الله فكرى باشا المتونى عام .1ه 1444م 1 

عبد الله فكرى بن محمد بلي الضابط. ابن الشيخ “عبد الله الغالم 
'الأرهرى + وهو من أركان النهضة الأدبية فى الديار: المضرّية ولد عام 
أعام:116هء وأكب على تعلم علوءة بالأزهر + مشنتغلا أيضاً باللغة التركية : 
واستخدم : ن أجلها «ترجما للعربية والتركية فى عدة مناصب » آلت إلى لقله 
إلى حاشية سعيد ثم إسماعيل باشا © فعهد إليه بتأديب بنيه الكرام وغيرهم 
هن أمراء نيت الماك 3 :تقلت فى 'جملة :مناصب آخرها .نظازة المعازرف 
غام ١1599‏ هذ وبى بها حى زمن الشورة العربية : فسقط. مع الوزارة » واتهم ىف 
الثورة فقبض عليه » ثم انضحت يراعته فاطلق ورد إليه مهاشه + .بعد أن استخطف 


الخديوى توفيق باشا رهد علاة - طؤيلة:وتوفى: عام /ا: 1ه (1449م) : 


على مبارك باشا ‏ الشيخ محمد عبده 51١‏ 


وكان فكرى باشا -كاتباً بليغاً » سلك فى كتابته طربقة كتاب القرن الرابء' 
ترك 20 : 1 : خْ 
كالبديع الهمذانى . والخوارزى .من التزام السمجع القصير .» القليل التكلف 
.ولذلك يقول فيه المرحوم الشيخ حسين المرصى مدرس دار العلوم : (لو تقد 
به الزمان؛ لكان فيه بديعان» ول بنفرد مذا اللقىب علاءة همذان) . 
ٍ يه بدي ينفرد مبذا اللقم ْ 
(؟) على مبارك المتوى عام١111ه‏ ب 1897م 
ها لمعارف المصرية ؛ العالم الؤرخ المؤلف المترجم » المربى العظم على 
ابن ميارك بن سليان بن إبراهم مؤسس دار العلوم » ودار الكتب العربية . 
.ولد عام ١788‏ هء وكان والده يرسله إلى معلم قاس يتعلم عليه القرآن 
الكربم فحفظه , وهرب من المعلم لفسوته وضربه » ل ا الكتابة عل 
بعض . الكتّاب حى عدر ف بعض خرجاته يتلاميل ذاهبين إلى مدرسة أى 
زعبل » فصحبهم .ودخل المدرسة ثم اختير فى جملة من تلاميذها إلى هدر سة 
قصر العينى . وعدره ١!‏ عاما » ودرس الرياضة فبرع فيها فاختير طالباً 
ممدرسة الهندسة » فأكمل فى خمسة أعوام درس فن الهندسة » وأرسل إلى 
أوربا عام 177ه ليتتمم علومه مما فمكث نحو أربعة أعوام درس فيها فن الهندسة 
والحرب : ثم عاد إلى مصر ضابطاً بالجيش » ثم قدم لعباس باشما الأول مشروعاً 
بنظام المدارس المصرية فأعجبة وعهد إلى رياسة ديوانماء فقام به خير قيام ؛ 
وألف بعض الكتب الدراسية » فكان أو ل هن نظم المدارس المصرية » وتزاحمت 
عليه المثاستب افكان: «مديرا للشسكاك الحديدية" وتاظر اللتعارفكة وللأ شكال 
وللأوقاف والقناطر الخيرية 3 فقام 220007 فى آن واحد خير قيام ؛ ومن 
أعماله العظيمة إنشاء دار الكتب وإنشاء مدرسة دار العلوم ليوفق 
طلبة العلم القديم وطلبة العلم 
(4:) اك لشيخ محمد عبده المنوق ١‏ رضن هه0ؤوام 


هو المصلح الكبير المجتهد الكاتب | لخطنيب 9 لحي امام الشيخ محمد . عبيده 


دين 


الحديث 4 ومات عام ١‏ اام "مما م : 


31 زعبماء النهضة الحديثة ب الشسيخ حمزة فتحم الله 


أحد أركان النهضة العربية وموسسى الحركة الفكرية » ولد عام"ه؟1ه 
بإحدى قرى مديرية الغربية » ونشأ بين أسرته بمحلة نصر من مديرية البحيرة 
وترك بلا تعلم حتى ناهزت سنه العاشرة » ثم رغب 2 التعلم فحفظ. القرآن 
الكريم وطلب العلم بالجامع الأحمدى ء ثم انتقل إلى الأزهر ونيغ فى علومه ‏ ولا 
قدم مر السيد جمال الدين الأفغانى سنة 1785 » وأعاد إلى مصر دراسة الفلسفة 


وعلوم الحكمة لزمة الشيخ محمد عبده ) وكان أنبغ تلاميذه ؛ وأحر صهم على 


03 


هدرسا للادب والتاريخ العربى بدار العلوم وهدمرسة الست اتير لإصلاح 
لغة ( الوقائع المصرية ) ثم صار رئيس تحريرها ‏ وى هذه المدة جعله رياض باشا 
مراقباً على كتابة الجرائد وتحريرها ‏ وحدثت عقب ذلك الثورة العرابية » ونى 


هن مصر إلى سورية » وتولى التدريس عدارسها ء ثم انتقل إلى أوربا فالتى بالسيد : 
جمال الدين نباريس » فانشآا معاً جريدة (العروة الوثى ) ثر عفاعنه الخديوى' ! 
أ 


وعاد إلى مصر قاضياً بالمحاكم الأهلية . ثم مفتياً للديار المصرية » وتولى التدريس 


بالأزهر وإليه يرجع الفضل فى إصلاحه ؛ وما زال كذلك حتى تو سنة 1778 . 
63 الشيخ حمزة فتح الله المنوفى سنة 1ه 1919م 
هو.الشيخ الوقور » اللغوى . الحجة » التى الشيخ حمزة فتح الله.. 

0 الإسكندرية سنة 55؟١1ه‏ (1849م) 87 ما . 
و أن حفظ. القرآن الكريم انتظم فى سلك طلبة العلم بجامع الشيخ 
إبراهم باشا_ثم أكمل دراسته بالأزهر الشريض» وأمعن فىقراءة الأدب واللغة » 
وقرض الشعر وحرر الرسائل» وحفظ. الغريب » ثم عاد إلى الإسكندرية » 
وأختير (فى منتصف العقد الثالث من .عمره) محررًا فى إحدى الصخف 
التونسية فمكث هناك حوالى ثمانى سنوات اكتسب فيها الدربة على كتابة 


زعماء النهضة الحديثئة ‏ الشيخ حمزة فتح الله ##؟» 


الصحف السياسية ؛ ث, عاد إلى مصر فوجد نار الثورة العرابية مستعرة » 
فانضم لجرك الغديوى نزوو رركي وطن ل لاد وريد أن 
انتهت الثورة العرابية استخدم فى وزارة المعارف » ومكث لها زهاء ثلاثين 
سنة » «تنقلا بين التفتيش والتدريس » حتّى مات سنة 1418م . 

علمه وأعماله : كا نالشيخ كثير القراءة ىكتب اللغة » والأدب » والحديث » 
شديد الحفظ. والذكر ء» قلما تحدث أمامه حادثة أو تذكر إلا روى فيها 
كعزاب أو كاك أو قصة » وكان فكه المحاضرة » صحيح العبارة يحوكها على 
سنن العربية الفصيحة وهو أعلم بك شاغد نا واللقة والاديه والعير تا 

عهد إليه بالتدريس فى دار العلوم فأحيا بتدريسيه وتاليقة ١‏ دثر 
فق قاد النالقيى # ااا بوالتو ولاق 1ل فقون بز او لير يل كاك 
ذلك فى (مواهبه الفتحية) . ٠‏ 

أسند إليه تفتيش اللغة العربية فى مدارس.الحكوءة على اخقلاف أنواعها » 
تأي لجال فيا المخليضها سن أدراة المامنة 4 وأرشان الدغين #ارفياة 
اللا كيني ةوصجيمة الأسالدى فقاعة برديد ا لملين إلى مارمتر علئة ون ذلك فى #عارة 
التلاميذ ويتحفهم عرادفة تارة » ويرشده إلى المظان أخرى , فيتنبه بذلك الغافل . 
أخلاقه : كان الشيخ حليما رحيما » تقيًا ورعاً » لاتأخذه فى الله لوعة لائم . 

وكان يحب العرب والعربية » ويرى أن الله خصهما بكل مزية .. 

مؤلفاته : ما عرف من مؤلفاته » كتاب المواهب الفتحية فى علوم اللغة 
العربية وباكورة السلام فى حقوق النساء فى الإسلام » ورسالة التوحيد» 
ركيت ف الفردات الأسية التى فى القرآن الكريم » وغير ذلك . 

شعره وكتابته : كان بدوى الشعر هن حيث ألفاظه ومعانيه ؛ وتراكيبه ‏ 
وأشالبية وتهبيهاته واسثعاراتة عل طريقة شعر الفلماء + قله قوله .+ 


0 5 ١ 1 ٠ 
اع بالثريا راضه سفر-  فوق الثرى بين أكوار وأقتابه‎ 


6 زعماء النهضة الحديثة ‏ باحثة البادنة ملك حفنى ناصف 


1 كك 


إن الثواء ثواء والقصور قبو ار العاجزين ولا إِبّْراء للخانى ' 
ومن بغى نيل مجد وهو فى دعة فقد بغى هن صفاة در أحلاب 
لمر فى موطن كالد رفيصدف «التّبرفى معدن والثبع فى غاب 
والسيفمثلالعصامنكانمُختمدًا ‏ وزامرٌ الحى لا يحظى باطراب 
وأزهدٌُ الناس فى عم وضافية -* أدق الأحة من أهل -وأضحاب 
ياحثة البادية السيدة هلك حفى ناصف المتوفاة سنة /ا#إ"ااه 
هى : المفكرة » الكاتبة » الشاعرة » السيدة هلك حفى ناصف . 
ميلادها ونشانها 550 بالقاعرة سنة 1١885‏ م ولا ميزت أرسلها 
والدها إلى إحدى المدارس الأولية » ثم إلى الثرمة الندة سملت نيا عل 
شهادة الدراسة الابتدائية سنة ٠٠19م‏ (وهى أول سنة تقدمت فيها 
(لفتيات لنيل هذه الشهادة ) ث, أتمت دراستها فى قسمها العالى » واختيرت 
مُدرسة فى مدارس البنات بالقاهرة » وى سنة /19017 م تركت التعلم العلمى 
واشتغلت بالتعلم العمل فى بيت زوجها ١.‏ 0 
أخلاقها وأعمالها : كانت مدة. دراستها خير نموذج. لقريناما » من 
أخلاق سامية » وسريرة صافية » ونفس أَبيّة » ومثابرة على الحمل . 
وقانيق ‏ نشوراجها تباش أكقر أعمال فبعها يها © لالنينب '#اسومن 
أن تكون قدوة لغيرها من السيدات اللانى يتركن بيوتمن إلى من لا يحسن القيام 
عليها والتذبير فيها » فيوقعن أزواجهن ف الفقر المدقع » والبلاء الشنديد » 
وكانت إذا فرغت من شكون منزلها » عكفت على قراءة الكتب النافعة » 
وتعرف أخوال السيدات » وزيارة مدارس البنات » وفحص مناهج التعلم . 
كل أُولئك لتكون لها رأياً صحيحاً » وفكرًا ناضجاً فى تربية البنات » 
إصلاح حال الأمهات » وظلت تستسهل فى ذلك الصعب » وتستحلى لمر 


زعماء النهضة الحديئة ‏ باحثة البادية ملك حفنى ناصف 5190 


وكان من رأمما فى تربية المرأة أن تباشر من أعمال الرجل مالا يناف الشرع 
الشريف » وألاتكون زينتها مشغلة لها ولاعبمًا ثقيلا ينوءٌ به بعلها » ولها ذلك 
خلن فق حاقل نسوقة+ كان لها ماتيرق عنزول الكقثرات مدون عن مود هن 
وأفكارهن القدمة » وكان بيتها مقصدًا لزيارة كثير من السيدات الغربيات 
والشرقيات يستترن بهفى الوقوف على مبلغ رق المرأة المسلمة » وما ينتظرن من 
شئونها المستقبلة » ولم يكن شىء من ذلك كله لنسيها مايجب ازوجها . والبر 
يذوى قرباها وهن يقع تحت نظرها من أجهدهم الفقر » وأشد ماكان برها لوالدها 

أثارها العلمية : 

)١(‏ كتاها الذى أسمته (النسائيات) وهو مجموع ما خطبته وكتبته 
ف ”اجون اما اران و حرو الس سوير با يط يده 
"أتدرث قن للحة: فالات "الأول "فى الرازثة بي االراة الميلية الشرقة 
والرأة الحسيفة الدريية ق< الحقوق الالنة ودوالقا تداق قوق اكرأة التبلمة 
ذخ عنية: زكازه"الأعمال قاف كوا لقالقة فالأ المسلمة ام تدية الاتعتات :: 
() رسالة اضافية قدمتها للموتمر المنعقد فى مايو عام ١191م‏ بمصر الجديدة 
حتيندها زازه السديفة فى بوسائل عرفنة امر أ الصونة: 

ثم عاجلتها الحمى الأسبانية عام1884 ه فاحتضرت وهى فى ريعان شباما 
ويانع عمرها » فتركت بفتدها فى العالم النسوى المصرى فراغاً لم يُشْغل بعد . 

كتابتها : إن الناظر فى كتاباتها المخدلفة يرى عبارة سهلة صحيحة الألفاظ 
عربية الأسلوب » خاليةمنتصنع السجع » وترىذلكواضحاً فى كتاءها (النسائيات ) 

شعرها : قالت الشعر وهى فى الحادية عشرة من عمرها . وكان بدء أمرها فيه 
1ق لتتنارضة لمعنه ف لازم قار دا و عازةاهزلة: ابواكبترها سين 


الديباجة » جميل الأسلوب يعد فى الدرجة الوسطى هن شعر هذا العصر , 
( ه18 بجواهر الآدب ‏ ؟) 


وهاك نموذجاً من نثرها وشعرها ‏ رسالة كتبتها من رمل الإسكندرية 
يقة لها وهى : ' 
«عزيزق السيدة بلسم 
أحييك ؛ ولولا برودة البح لالتهبت إليك شوقاً ‏ ولولا تصبرى 
لطرت إليك حباً ؛ وإفى لم ينسى صفاء السماء صفاء ودك » ولارقة النسيم 
رقة حديثك إنما شجانى وذكرنى » ولم أكن ناسية . ٠‏ 
حبيبتى : ليتك معى ترين الطبيعة بجمالها » ترين البحر يزخر كاالرعد 
والأمواج تتلاطم زرافات ووحداناًء صفاء فى البحرء وصفاء فى السماء . 
اتات رمديكين تغريد الطيور » وحفيف الأشجار » إنها لعمرك 
مناظر تلهى المرء » ولكن هيهات لثلى أن تلهو » وهى ما يكنه الدهر ع 
وما يخبئه الليل والنهار » تقبلى منى أحر قبلاق » وأوفر أشواق» . 
وق درطا قاطت الرأة لعزي ا 
ترق شرن الس ا ونه فل 
لا تكسئ أرض الشوا © رع ' بالإزار ” المسيل ' 


٠ 2 3 58‏ 0 4 ْ : و 5 
أما السفور فحكمة فى الشرع ليس بمعضل 
0 5 2 
ذهب الأئمة فيه بين محرم 2 ومحلل 
2 


فإذا جهات الفرق بينئهما فدنك واسالى 
فق يعن أنرآالة ' الأقية يا . ان لقولى 


كانت حالة الشعر فى النضف.الاول من هذا العصر لاتزيد شيئًا مذكورا على 


2 


شعو النوفة الحذيلة حك السك على انوا التصر ام 


ما كانت عليه فى العصر الماضى : إذ كانت حكومة (محمد على باشا) فى 


لف 


فى أول أمرها تركية الصبغة » وكان هو أَميا لايحل عنده الأَدب محل العلم 
لذ كله نان ماميتن الملكة رلك الستر دعق ذلك ترق 

وسارت مصر فى طريقه » وانتشرت بينها العربية حى زمن (إساعيل 
ياقا) كان هو عاديا م روعفيرة كاف بلدا ؛ فتقدم الشعر فى عصره 
خطوات تمثلت فى شعر السيد على أنى النصر » والشيخ على الليثى ؛ ثم طفر 
طفرة إلى عظم الشعراء (البارودى) . 

ولم يزل للعلم والعلماء مع ذلك المقام الأول فى مصر , حتّى كان العصرالحاضر » 
ونالت مصر بعض حاجاتما من العلم وكتبه » فهب أهله يتفكهون بالأدب وكتابته 
والتأليف فيه ويستمعون الشعر ؛ ويحضرون المجامع العظيمة لإنشاده ؛ فأقبل 
الشعرائ على نظمه فى كل أغراضه القدمة والحديثة » ونحو به نحو الشعر الإفرنجى 
من وصف المناظر الطبيعية » وأحوال الوجدان » والعواطف النفسية » وكثير من 
الشعراء بعد البارودى ؛ لم يحاك القدماك فى ندب الديار » ووصف الظعائن » 
وحث المطايا مستغنياً عن ذلك بوصف القطار » والكهرباء » والمسرة » والبرق » 
ويقول الآن الشعر على هذه الطريقة مات من الشعراء فى مصر والشام 
والعراق » إلا أن المصريين سبقوا السوريين بمراحل فى هذا العصر . 

ومما بمتاز به شعرٌ هذا الوقت . خلوه من تكلف البديع والجئاس ء 
والرجوع به إلى حالته القدمة الطبيعية حى صار شُعر فحولة. يشبه ‏ شعر 
أهل القرن الرابع والخامس . 

نماذج من النظم ظ 
قال المرحوم السيد على أبو النصر المتوق سنة 1994 ه- ٠188م‏ 3 
ادق 'اخاله ؤوارد عاطق « كانت فاقيى الك ادرف 


- 


518" شعراء النهضة الكديثة » دحمود صفوت » الشيخ على اللييى » الشيخ شهاب 


ولا تجزعى إن هال خطب فرعا تدين الأماى لامرىوع غير قادر 
وكونى على حمل الأذى مستعدة فكم عادل ا العنان لجائر 
ولا تشتكى الأيام إلا لمنصف فلاخي رف الشكوى إلىغير ناصر 
ومن لم يكن ذا هِمّة هاشمية أخافته فى الهيجا بروق البواتر 
وقال محمود صفوت الساعاق المتوى سنة 4ه مدح شريفهكة ويعاتبه + 
ترنو النجوم بلحظها البراق 2 والجو فى الإرعاد والإبراق 
فإذا تبسمت البروق لغبطة ‏ بكت السمات بدمعها المهراق 
عاملتمونى بالجفاء رويدكم الورد ذو أَرج بلا إحراق 
الى أراكم تنكرون «كانتى 2 الشمس لا تختى مع الإشراق 
لني قري اليل رق "طلا اناف زر 1 اضرق 
أُسدِيم الجدوى له وسددتم طرق الرجاء على بالإطراقه 
إن لم يكن مثلى يُسىء ومثلكم ١‏ يغضى فين مكارم الأخلاق 
وق الحكم للمرحوم الشيخ على اللييى المتوى سنة "11" ه-1895م : 
كل حال لضدّه يتحول فالزم الصبر إذ عليه العولة 
يا فؤادى استرح فما الأمر إلا ما به محكم القفاة: .عدرل 
قدو أغالي. . “وش الخقايا ١‏ “قوق اعقل الأررين» مهما تكدل 
رب سور لحتفه وهو ممن ظنُ بالسعى للعلا يتوصل 
وقال المرحوم الشييخ شمهاب الدين المتوى سنة 17176 ه يرث إبراهم باشا : 
ضيراء .غل: م قد ,مقي :31 8 امطلم لفن ففة 
كيف التصبر وأذنا” يائعة ذاث + عفني معفم 
أَرْدت بإبراهم مذ بلغ 2 المقام المرتفئي 
وإليه آل الأمر فى حكم (الإيالة) وانقضى 


م ا 0 


فمضى وقلت مورخا ( الله وح من مضى ) 
55 مه ١و‏ دهم 54الام 
حفبى ناصف بك المتوق /ال1 ه1919ام 
هو القاضى الفاضل الشاعر الكادب » محمد حفنى ابن الشيخ إسماعيل.. 
ابن الشيخ خليل بن ناصف ٠‏ ولد ببركة الحج م بن أعمال القليوبية. 
سنة 1787 ه يتما فقير » فكفلته جدته أنه : 
ولاترعرع قل الراه عل تعر كادرقرط و ضريه 3 ففر ماشياً عل. 
قدميه إلى الارض وراد فيهالقرآن » وحفظ. فيه المتون » ودرسفقه الشافعى». 
وعلوم اللسان العربى واشتغل الادى والشعر فبرع فيهما حى أصبح دن 
شعراء الأزهر المعدودين » وكان أول الناجحين من الطلبة المقبولين فى دارالعلوم ». 
وبق أولهم حى خرج دن المدرسة ثم اختير موسا وضابطا لمدرسة الخرس . 
والعميان » ثم نقل إلى النيابة كاتب سر للمرحوم شفيق بك منصور يكن ». 
ثم نقل مدرساً عدرسة الحقوق » وفى أثناء ذلك كلفته نظارة المعارف مع آخرين. 
ع ِ 
تاليف سلسلة كتب سهلة » لتعلم النحو والصرف والبلاغة فالف خمسة كتب.. 
1 2 0 
لم يزل العمل فى التعلم جارياً عليها ثم نقل إلى القضاء الأهلى » فمكث يترق.. 
2 درجاته عل عشرين سنة 4 كان فى خلالها مثال العدل والنزاهة 4 ونقل 3 
كاله شفكبة طنط الأحلة مقعظا أل للغة العردية بوكازة لمارف 
. 5 ع 
وتوق صبيحة يوم الغلاثاء 5 فبراير سنة 1919م ودفن يوم الاربعاع. 
ممقبرة الإمام » وكان رحمه الله من أطيب خلق الله حديثًا » وأرقهم فكاهة + ' 
وأملحهم نادرة وأحضرهم جراباً » مع دعابة فيه . 
ع 0ع 0 
م ينكر .الأدباءٌ عليه أنه أبو الطبقة الى نشات بعد طبقة. 
البارودى » وعبد الله باشا فكرى » وكل هن تبغ بعد ممن انتهت إليهم, 
الرياسة فى الشعر فعليه تعلم » وله قلد » حتّى أصبحوا شعراء هذا الزمان . 


.1" زعماء النهضة الحديثة ‏ مصطفى باشا كامل 


وأكثر شعره من النوع السهل الممتنع » الكثير الملح المطربة والنكت الأدبية 


تقضى معى إن حان حينى تجار وما نلتها إلا بطول عنائى 
وأبذل جهدى فى اكتساب «عارف2 ويفنى الذى حصلته بفنائى 
لإعطائها من يستحق عطائى 
[فأكورث: الخباك أبناءهم فين , موعافا نم امك ف “السك 


ع 
أ 

م 
53 
38 


وق كفزة أنضا شاط عد ال مقا 
55-5 آمالى وكنت أمتها من طول مالقيت من إخوانى 


| 


محضتهم ودى فلما أيسروا كانت بداية أمرهم نسياق . 
صطق باشا كامل المتوق سنة 1895 ه- 8م190 م 
: هو مصطى بن على أفندى المهندس » المولود بالقاهره ق ١4‏ أغسطس سنة 
4م وما بلغ السادسة من عمره أدخله والده المكاتب الأولية + ثم انتقل إلى 
مدرسة والدم عباس افا الأول > .وى. أثناء وجودة ف هته المدرسة. كرف والذه 
فانتفل إل مدرسة القرنية» فأتم فيها الدراسة الإبتدائية سنة 181 م ثم تحول 
إلى المدارس الثانوية » ونال فى نبايتها شهادة البكالوريا بتفوق باهر ؛ وذكاء نادر» 
مما لفت إليه نظر المرحوم على باشا مبارك ناظر المعارف » فاختصه عرتب شهرى 
يضرف إليه مساعدة له» وكان هنظورًا إليه بعين الإجلال والاحترام من إخوانه 
ومعلميه ورؤسائه لما امتاز به من حسن الإلقاء » وفصاحة اللسان » وصراحة القول 
واستقلال الفكر ومناقشته ني المسائل العلمية والاجماعية » والكل يعجبون به » 
ويتوقعون له مستقبلا «جيدا » ثم دخل مدرسة الحقوق الخديوية نمارا » 
ومدرطة الحقوق الفرنسية ليلا فكان يتل دروسهمًا حتى نال الكفاية منهما ؛ 


زعماء النهضة الحديئة ‏ محمد يك فريد قرف 


ذهب إلى ( طولون بفرنسا ) وأدى فيها الامتحان ونال الشهادة النهائية . 
وفى أثناء دراسته للحقوق تنبه خاطره إلى المسائل السياسية » وأصبح همه 
إنقَاذ مصر هن الاحتلال » وكان يتردد على الجرائد الوطنية » فيكتب فيها 
انالك الوطقية كواققا المجلة الناوسينة »وال كات السالة الشرقية وتوران 
فتح الأندلس وكتاباً فى حياة الأمم والرق عند الرومان » وكلها ترى إلى تحبيب 
الاستقلال » وإحياء الشعور الوطنى فى أفكار المصريين » واجتمع مصطىق بالمرحوم 
1 عبد الله النديم ) الخطيب المفوه والكاتب البليغ ومشعل نار الوطنية هن قبل » 
فاقتبس مصطق منه الأساليب والتعلمات العظيمة » وأضاف ذلك إلى معلوهاته 
وار الوطنية فى عقول 


الشباب الناهض » وتطورت الفتاة إلى دوهنا هذا فى مراق التقد 
ماف هص ر عبر غُُ 26 2 3 


| 


الماضبة + ونهض نهضة الأسد إلى فريستهء وأذكى 


والنجاح » وقد طار صيته فى الآفاق » وأنشاً جرائد اللواء العرنى والفرن.ى 
والإنكليزى لهذا الغرض » وتوف يوم الأربعاء ٠١‏ فبراير سئة 1908 م 
وخطبه الطئانة كشيرة معروفة لانطيل يذكرها : 


محمد بلك فريد المتوق سنة 6م 

هو المخلص الأمين » محمد بن اعد باشا فريد » والدته فيو دن 
فضليات سيدات الخلفاء العباسيين » وكان ميلاده فى /ا١‏ رهضان سنة 1784ه؛ 
وعاش 7ه سنة ٠»‏ ولا كان عمره لاسئوات أدخله المرحوم والده مدرسة خليل 
أغا » ثم دخل المدارس الثانوية وفاز بشهادة البكالوريا » ثم دخل مدرسة 
الحقوقحتى نال الشهادة النهائية فى شهر هايو سنة/1841 م2 وعقب ذلك 
عينته الحكومة المصرية بقلم قضايا الخديوى عباس باشا بالرتبة الثانية ) 
ثم تدرج فى وظائف القضاء إلى أن صار أحد رؤساء النيابة العمومية » وفى . 
خلال ذلك كان يكاتب أمهات الصحف العربية والإفرنجية » حتى استقال 


فنا زعماء النهضة الحديثة ‏ محمد بك فريد 


«من خدمة الحكومة فى ١‏ نوفمبر عام 745١م‏ » واشتغل بالمحاماة » وانضم 
«بكل قواه إلى الحزب الوطى لتحرير هصر والسودان » ولازم صاحبه المرحوم 
-مصطق باشا كامل » وقد ألف كتاب البهجة التوفيقية فى تاريخ العائلة 
«الخديوية ؛ وتاريخ الدولة العيّانية » وتاريخ الروهان ؛ وأنشاً مجلة « الموسوعات » 
وكنن: الاق القالات ف الود واللرك والسيحق الأورونة :»بال قاف فق 
من الخطب فى بلاد الشرق والغرب » وتعرف بكثير من ساسة العالم . 


ولما شعر المرحوم مصطى كامل باشا بدنو الأجل » جمع رجال الحزب 
'الوطى وأوصاهم بانتخاب «١‏ فريد » بعده رئيساً » فقام برياسته خير قيام : 
.وقد ضحى بنفسه وأولادة وأهله وماله ومناصبه حباً فى الوطن » حبى مات 
غريباً فى يوم الاثنين ١5‏ نوفمبر عام 1414م » ونقلت جئته من بلاد 
َ* 5 فى لبي 5 0 
ألمانيا لدفنها بالقاهرة » فوصلت صباح يوم الثلاثاء / يونيه عام ١191م‏ 3 


-وشيعت باحتفال مهيب »© ورثته صحافة العالم شرقاً وغرباً 5 


فممن رثاه المرحوم محمد حافظط بلك إبراهم المتوق عام هنمام 2 
“قال من قصيدة طويلة : 


حمن ليوم نحن فيه ع مات ذو العزهة لاعن الأسد 
9 0 8 َه ءً ٠. 2 ٠.‏ ع 0 6 
أما النيل لقد جل الأآسى كن مدادا لى إذا الدمم نفد 


خلقن ولى فريد وانطوى ركني مصر وفتاها والسند 
خايد الآثار لاا تخش البق ليس يبل من له ذكر تلد 
تقل لصَّبْ النيل إن لاقيتةٌ فى جوار الدائم الفرد الصمد 
إن مصرا لاتبىي عن قصدها رغم ما تلنى » وإن طالي الك 
قاسترح وهنا ىا غبّطة فلقَد بذرت الحب والشعب حصَدٌ 


زعماء النهضة الحديثة د ا باشا زغلول 35 


(/ا) سعد باشا زغلول 

هو الزعيم الأأكبر سعد بن الشيخ إبراهم زغلول المولود ببلدة إبيانه مديرية: 
الغربية عام/171/9١هء‏ قرا القرآن الكريم ودخل الأزهر الشريف : وحضر علوم اللغة. 
والأدب والنحو والمنطق والتوحيد وعلوم التشريع » وغيرها على فطاحل العلماء ثم 
تعين محرا لجريدة « الوقائع المصرية » الرسمية بالداخلية ؛ ثم انتقل معاونآ” 
بنظارة الداخلية فى عله وزارة و محيورة ساي إباشا البارودى وام تعين. مدير" 
لقم قضايا مديرية الجيزة » وذلك مدة اشتداد الثورة العرابية » ثم استقالء. 
واشتغل بالمحاماة وقد انتخبته الجمعية عضوًا فى لجنة تنقيح قانون الجناياته. 
بالاستئناف ؛ ثم اخختاره اللورد «كروهر » أذيكون وزيرًا للمعارف. ثم وكيلا 
للجمعية التشريعية إلى أن تطورت الحالة الوطنية فى القطر المصرى ٠»‏ فانتخبته 
لمق وكناة :عدي و دمطافة ناكرا «النحاك كن عدم قاروا 

وذد كلناته الماتوزة ف الرلقة + 

اأعالا هاه وله امار + لاسمانة ا نولا رقال الا تداع الأحلد 
شان دون ورا قا ماازية هملكي أن معمل عن : 

د قير بالوطنية وعوتا + لو كنت أعراك أل أقرى أمة :يليا كتقاد. 
لكل زعم بدون تصور ولا إدراك » كما يصفها أعداؤها ما رضيت أن أكون. 
قائدًا لها . 

 *‏ إن قوتنا ليست مستمدة هن الخارج » بل هى نفوسنا » فلتكن. 
نفوسنا قوية تصل إلى غايتنا . 

د الإزادة عق كدف مق :الطوس :و اصحفف هيزانا يدر ارق الأبناف:” 
عن الآباء ذللت كل صعب » ومحت كل عقبة » وقهرت كل مانع مهملا 
كان قويا + ووؤضلت عاجلة أو الغلا إلى الغاية الطلوبة . 


5 زعماء النهضة الحديثة ع سعد باشا زغلول 


هو لا مكن أن نعتبر للحكوميين مذهياً 2 أن المذهب يقتضى مبادى 
وقواعد » أَما هم فقاعدتهم القوة ؛ وما يعتمد على القوة لايصح أن يسمى مذهياً . 

وقن #لهامة الانورة أ رالخرزة ولحتوذطا: : 

-١‏ كل أمر يقف فى طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطلقًا » مهما 
كان مصدره عاليًا ؛ ومهما كان الآمر به . 

؟ - كل تقييد للحرية لابد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية نفسها 
وإلا كان ظلماً . 

+ السيحافة حرة تقول سوه القاتوقها قكاة ومدتقدس تزيد «فليسن 
موالراف افتساليا لتنتقدذا عبل الواجب أننسأل أنفسنال نفعل ماتنتقدنا عليه. 

؛ - نحن نحب الحرية : ولكنا نحب أكثر منها أن تستعمل فى موضعها » 

ه-جميل أن يقال لا تحجروا على الناس » ولا تقيدوا حريتهم » 
وإنها لنغمة لذيذة يحسن وقعها فى الأسماع والقلوب » ولكنا لا نريد الحجر 
على الناس ولا تقييد حريتهم ٠‏ بل نريد حماية الحق وصيانته من أن 
كمدم به غير صاحبه من حيث ع ممه صاحبه . 

ومن آرائه فى التشريع : 

سكل الترييمة تومن عل أفساة الأخلذق فين شرع اله , 

؟ - لاتصدقوا أن هناك قاعدة يرجع إليها القاضى فى تقدير العقوبة “أو أن 
هناك ميزاناً توزن به الجزاءات » وإنما هى أمور اجتهادية يلهم با القاضى إلهاماً . 

فج اليد قوق ال 66 :الام فوق الحكومة . 

؛ -إننا إذا احترمنا أَمرا للحكومة » نحترمه لأنه نافع للأمة » لا لأنه 
ضيادن يدن قلق القوة الاشطرة: + 

يجب أن تنقاد للقاتون ٠‏ وآلآا نعتبر الانقياد إليه مهانة ومذلة » 


بل عزا وشرفاً . 


زعماء النهضة الحديثة ‏ سعد باشا زغلول وارفة 


فيدرن حافس :لخر كريد ا كرو ل امنيا اناس فنا 
فما عليها إلا أن تتبع الحق والعدل » وتحترم القانون . 

لوك فين ) الصدق فى القول والإخلاص ف العمل » وأن تقوم المحبة 
بين الناس مقام القانون . 

8 الذى يلزمنا أن نفاخر به هو أعمالنا فى الحياة لا الشهادة التى فى أيديئا . 

- أعاهدكم عهدًا لا أحيد عنه على أن أموتفى السعى إلى استقلالكم » 

فإن فزت فذاك » وإلا تركت لكم تتمم ما بدأت به . 

هذا قليل من كثير لانحيط. به جميعا » خصوصاً خطبه المطولة الممتعة 
التى تكاد أن تكون فى درجة الإعجاز » ولا غرابة فى ذلك . فقد كان معروفاً 
بالشجاعة والصراحة ممتلك فده أعنة الألفاا وأعذما وأعنهاوقها عل 
النفوس عن أقسى المعانى وأخشنها برق الألفاظ وأعذما وأخفها وقعًا على 
اللقوفن والأمناء عور اراد ادر كل ار داشر عل لقني اليناه 
وامطاوكه 5ت لأعراى اوعالاعي دوا نتاسف والقارك رافودا رؤممل شاف كل 
عرينة نو عرقيات التنائل: الاقفاعية أن القائونية أو الأعلقية أى الياسة 
إلى قاعدمما العاهة الى توضع طريقا وتكشف الغامض هنها . 


ولقد كان تقرغ الف التفلامانك ويدققها ا يبارز خصمه 
هبارزة الرجل الذى يحسن تقليب الحسام بين يديه » فلا كلماته تخرق 
حجب الآداب » ولا تتجاوز حدّ اللياقة » لقد كان كلامه ينزل على السامعين 
نزول الندى على 1 كام الزهر فلا يرتفع صوت ٠‏ ولا تبدو حركة مع طول 
خطابته نحو ساعتين وأكثر » حتّى وافاه القدر المحتوم فى أواخر أغسطس 
سنة/1971 م » وعمره نحو لا" سنة » وقد خلفه زعامة حزب « الوفد المصرى » 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطق النحاس باشا . 


(8) مصطق النحاس 
هو مصطقى بن الشيخ محمد النحاس من أعيان بندر سمئنود . 


ولد (مصطنى النحاس ) من أبوين كرعين عريقين فى الحسب والنسب » 
فى يونيه سنة 1819م . 


وترلى تربية منزلية قومة طبعته على الأمانة والاستقامةوالنزاهة وأنشاته على 
:الخير والعدل والصلاح والتقوى » فشب على مكارم الأخلاق من الصغر : 
رضّع الأخلاق من أُلبائها إن للأخلاق وقعاً فى الصغر 
وما بلغ السادسة من عمره إلا وهو يزاول مبادى التعلم فى أحد مكاتب 
'البلدة » وما تجاوز العاشرة من عمره إلا وكان حافظاً لجميع القرآن الكريم 
سيدا ثم ارتحل به والده إلى القاهرة وأدخله مدرسة الناصرية الابتدائية 
اننظارة أميق متاق :ذال الوقن + اموا فدات للقبول فاجذازه يتوق باهز 
.وعكف على دروسه حبّى كان فى كل امتحاناته أول فرقته ؛ وبعد إتمام الدراسة 
الابتدائية التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقسمالداخلى وأ طيرصيد ا راننهادا 
«وتفوقاً ونبوغاً.نقطع النظير » حتى المرحلة الأخيرة الى كللت بنجاح عظم » 
“لفت نظر روسائه إليه » حتى وصل خبره إلى اللورد « كتشنر ) الذى رغب ى 
بوويقة م التحق عدرسة الحقوق » وتخرج منها فى يونيه سئة ١٠9١م‏ ع 
«واشتغل بالمحاماة إلى أوائل سنة 1404 » ثم عين قاضياً بالمحاكم الأهلية 
-وظلّ يخدم العدالة نيفاً وخمسة عشر عاماً » حبّى نادى المغفور له (سعد 
«زغلول ) بوجوب المطالبة بحق مصر والاستقلال فانضم إليه » وانضوى تحت 
نلوائه » وأخذ يسعى فى تحرير وطنه بكل إخلاص وتضحية عظيمة . 
.وقد تقلد رياسة الحكومة المصرية ست مرات.. 


زعماء النهضة الحديثة ‏ مصطفى النحاس را 


الأولى عام 1974م ء والثانية عام ٠9م‏ » والثالثة عام 1975م » 
والرابعة عام 1980م بعد جهاده الذى نالت فيه مصر استقلالها التام » 
وإلغاء الامتيازات الأجنبية . 

هذه لمحة وجيزة من تاريخ حياة مصطنى النحاس ( هحاميًا » وقاضيا » 
وعطبا رضي بشانيا و ووزي ورتين اونا 

ومن خطبه : 

« لاشك أن هن يتولى الدفاع عن حقوق الأفراد وحريتهم #دفوعاً 
يواجب مهنته وشعور التقديس لطائفته إنما هو «سوق حا للاشتراك فى 
الدفاع عن حقوق المجموع وحريات المجموع ٠‏ لآن حقوق المجموع وحريات 
المجموع إنما هى «جموع حريات الأفراد وحقوق الأفراد ). 

ومن قوله : 

(9 )اليس يقل الصراضة يابة تاجمة ىوقت الشطر.. 

(0) إن القلوب إذا اتصلت لا تقوى على فصلها قوة مهما فتكت 


(8#) ها كاة لقوة فى الوسوة أنه مدق آنال شعن ولا أنقيدد 
03 
وحدة أمة 5 


. (4) إِنما الموت فى سبيل الأوطان حياة . 
١ 2 03‏ 2 
(5) ليس مصير الام لعبةفى أيدى اللاعبينولا هو تجربة فى أيدىالمجربين. 
(5) إن للحق قوة معنوية هى هن روح الله يقذفها على الباطل فتدمغه ' 
فإذا هو زاهق . 
03 0 
(/1) مصر أمة جديرة حمًا بان تكون مصدر السلطات . 
ع . 3 4 ع 
(8) إن الأمر فى قضية الأمة أمر الأمة وحدها لا كلمة لسواها ولا 


معول على غير رضاها . 


)0 الأمم الحة لا تعلى وق ترد ضر أن تقهر قاهرما » ولدهر 
لَب إن صفا اليوم لشخص فى غد يتقلب . 

(16)اقطهاد الأحر ار يزيدهم سكا بالحرية أفهاناً مضاعفة . 

)١١(‏ إذا كان اعتناق المبدأ القويم فضيلة فإن الثبات على هذا المبدأ 
هو فضيلة الفضائل . 

(؟1) إن الأمة هى الأول والآخر » وهى الأصل الذى يجب أن ترجع 
إليه كل الأمور . 

(9) الغازى مصطى كمال 

شهر حماة الشرق. » وداهية أقطاب السياسة الغازى ل رو 
فى سلانيك سنة 1784 ه ٠188م‏ » وما بلغ السنة السادسة من عمره أدخله 
والده مدرسة ابتدائية » ومالبث أن تركها على أثر وفاة والده » ثم انتقل إلى 
قرية أخرى مع والدته ما خاله الذى كفله » وعهد إليه القيام بحراسة 


ا 


الحقول والاشتغال بالزراعة مدة فأُوجست والدته خيفة من .ضياع إبان شبابه 
بدون جدوى » وصحت عزعتها على إرساله إلى دار جدته فى ( سلانيك) 
ودخل فى (١‏ المدرسة الملكية الإعدادية ) غير أنه م يوفق للتعلم بها وذلك 
لشغفه بحب ( المدرسة الرشدية العسكرية ) الابتدائية » فدخلها وأخذ يتبحر 
فى الرياضيات » ويناقش أستاذه المدعو ( مصطى بك ) القائل له : إن بين 
اشى. والملة كاه 4" يحون أن أضيق ]ل اسيك لفظة" (كمال) 
مييق مؤتها + وقد أتم اللراسة 3 هذه المنوسة الشكرية الأيتداتية #وفاق 
زملاءه فى العلوم الرياضية بحيث لم يصادف أية صعوبة فى امتحان المدرسة 
الإعدادية العسكرية الثانوية فى (هدناستر ) وتزود بقسط وافر فى اللغة 
الفرنسية » وفى خلال ذلك كان يجتمع بالمرحوم الشاعر التركى (المشهور 
عونا اك ار من يله العديي ‏ وتاذك 5 غليه 


زعماء النهضة الحديثة ‏ الغازى مضطفى. كمال خرف 


تنجذب نفسه إليه وترتاح به » رغم النصائح الى كان يلقيها عليه بعض 
5 00 0 8 2 

معلميه العسكريين بقولهم : ( إذا أردت أن تكون حندنا حقيقيا فاترك 
الدب وخيال الشعراء » وبعد إتماهه الدراسة فى تلك المدرسة سافر إلى الآستانة 
ومزاولة الخطابة وأساليبها فتولد من ذلك توقه إلى حب الاشتغال بالسياسة » 
خصوصاً وقد وقعت فى يده كتب الوطى العظيم (نامق بك كمال ) فطالعها 
مرارأ 6 ووقف عل ها فيها ورك مراميها فر سخت قْ عفيدةه ( الوطنية ) ٠‏ 
وكان ذلك قى عهد المرحوم ( السلطان عيبل الحميد ( الداهية العظم © ومع 
ذالى ++ :+ د دم ل ا ا 50 5 
ذلك تحرج دن هده المدرسة برتبة ( ملازم ثان) 4 ولا انتقل إلى مدرسة 
أركان حرب بدأ يتعرف مع بعض إخوانه من الطلبة ما يكتنف إدارة البلاد 
وسياستها من السوء والفساد » فكان أول ما فكر فيه أن يُفهم زملاءه 
البالغ تادهم نجو ٠6٠0ه‏ طالب » موقف البلاد الإدارئ والسياسى . 

وقك كرا نيعا و اناسدن تعريدة” تكوة نان الهم .وقد أعن عل 
عائقه تحرير الكقيرعن مقالاتها وأبخانها غير آن ( إساغيل ) “مفققن المدارمن 
وقف على حركتهم ثم وى مهم إلى السلطان : وقال له : إن ناظر المدرسة (رضا) 
هو المسئول عن حركة الطلبة فاستدعاه السلطان فأقنعه بعدم وجود حر ة سياسية 5 1 
واستمر ع رفاقه على إصدار جريدهم حدى سى مدرسة أركان حر . 
لنفسه مكاناً خاصا فى ( بك أوغلى ) رغبة فى استئناف العمل وعقد الاجمّاعات » 
أصدر القرارات لصالح الوطن » ولكن لم نض مدة وجيزة حجى اعتقل بضعة 
8 . بحن مشا عم 2ج 0ت 200 ا مه 8 
أشهر » ثم أطلق سَرَاحَهٌ وأصر على اشتغاله بالسياسة حتى نفته الحكومة إلى 


ولآبة الشام للخدهة فى الجيش 3 وقد أسس هناك ( جمعية الحرية ) 5 لها 


324 زعماء .النهمضة الحديثة الفازى مصطفى كمال 


فروعا فى بيروت ويافا والقدس ٠»‏ وف كل مدينة حل فيها ونزل ما » ولما كان. 
انتشار مبادى الجمعية غير مكن فى تلك المدنعرّم على السفر إلى ( مقدونيا» 
حيث هناك الأرض صالحة لبذر تلك المبادى ‏ والعمل على إمائها وإنباتها نباتة 
حسناً » وأطلع جوعيته على رأيه ؛ وعلى ذلك سَعَى أفرادها وتمكن من إصدار إذن. ' 
يستطيعٌ به السفرف بادى الأمرإلى (أزمير ) وعلى إثر ذلك أرسل رسالة خاصة 
إلى ( شكرى باشا) المعروف بوطنيته الحارة » وطلب منه مساعدته » وله 
شد الرحال إلى مقدونيا » وركب البحر غير وجهته إلى مصر » ومنها إلى 
بلاد اليونان » ثم إلى سلانيك رغبة فى إخفاء أغراضه عن أعين الجواسيس. 
وفك سن قعدثية اتيك قرغا عانا للحيضة يروما كافك كوه الانماة 
تتلى تقرير الجواسيس عن أعماله حتى سافر إلى ( يافا ) وعلى أثر ذلك ظهرت. 
اذاه ةاء تحوووت حيبي العرية آم ينعيف عل الخلوه ليزي 

وقني سكيف .سوا الاق أعرا مال لي بسنا كرد تكله إل 
مقدونيا » فقوبل طلبه بالقبول » وعم بعد وصوله إلى سلانيك أن جمعية 
الخرية خرف اسمها باسم جمعية ( الاتحاد والترق ) وما وافى إعلان 
الدستور حى برز إلى 55 السياسة بفضل إعلانه جميع الأسرار . 

ولا نشبت الثورة الرجعية فى الآستانة سنة 1408م أخمدها واستتب 
الأمن + ثم تعين بمهمة الإصلاح على ولاية طرابلس 

ا ا يكتتب الإصلاح دأن ليقن كان ذلك من اسان 
الجوهرية الى بعئت بعض القواد القدماء على حقدهم عليه » وكان جزاؤم 
تعيينه قائدًا للألاى الثلاثين » فجاء هذا التعيين على عكس غرضهم 
الأساتي ؛ إذ أفسح له مجالا واسعا لالقاء بعض المحاضرات الفنية وشرح 


5 الخطط. ددا للضباط والقواد » 0 بعد ذلك دعته حكومة 


زعماء النهضة الحدريثئة - الغازى مصطفى كمال 1214١‏ 


(شوكت باشا) بالحركات الحربية لإخماد الثورة فى بلاد ألبانيا . 
وقد ذهب متنكرا إلى مصر على أثر إعلان الحرب الإيطالية سنة1911م 
وسافر منها إلى بنغازى مم عاد إلى الآستانة بعد نشوب الحرب بين الترك 
والبلغار » وتعين رئيسا لأركان لحرت وب فنعا إل الاسكانة وقعين اليتق 
ا سفارة (صوفيا) عاصمة بلغاريا » ودكث هناك مدة سنة كاملة. 
تهت المرت القامة سنة 1915 م تعين ةائدًا للفرقة السادسة عشرة 
فى (تكفور طاغ) ثم تعين قائدًا لفيلق ديار بكر » وبعدهما تولى قيادة الجيوش 
وعين بعد ذلك قائدًا للقوات الحجازية ؛ ثم عاد إلى ديار بكر ء ومنها عاد 
إلى. الآستانة وأخذ القيادة على عاتقه » وحصل بينه وبين كبار القواد 
الألانيين مناقشات أَدت إلى استقالته » وسافر من الآستانة مع (ولى العهد) 
إلى ألانيا ؛ وفيها تقابل مع القائدين (هند نبورج »؛ ولوندرف) . 
وقد صحت عزعته على ترك الآستانة والتوغل فى داخلية البلاد » وقد بذل 
جهده فى العمل على انقاذ الوطن خاصة والشرق عاهة » وبيئا كان مشتغلا بتهرئة 
الأسباب لذلك ؛ إذ تلى أمرًا بتعيينه قائدًا ومفتشا لجيش (الصاعقة )مع 
ضرورة ذهابه إلى الأناضول » فتقبّل ذلك بالسرور العظم » وقام إلى 
الأناضول » وهو حاصل على رتبة القائد والمفتش معا لذلك الجيش» وكان 
ذلك من أهم الغزامل القعالة' لوصول إلى تتسقيق إثقناة: الوطلة 6 ونا تغريت 
الحكوية يخناديا ابتدعيق فى الحال إلى الآستانة » فرفض واستقال » وسعى 
فى جمع 2 الأمة قْ اا 0 » وقد افتتح المجلس الوطى الكبير 
يوم 3٠‏ فبراير سنة 197١‏ م ء وأخذ فى مباشرة الأعمال والقيام بواجب 
البلاد ؛ وكان شغله الشاغل (كيف تشل إرادة الأمة أحسن تمثيل؟؟) . 
وقد تم له ها أرق اواك 1 القمين وا مد انه وفق الله أمثاله إلى ما فيه صلاح 
العياد » وقد اجتمع بين يديه إمارة السريف والقلم » وخطبه أشهر من أن تذكر . 


(11 - جواهر الادب ب 8 ) 


51 شعراء. العصز. الحاضر: ب محمود سيامى ‏ البارودى. . 


ومن أقواله فى حب الوطن العزيز : إن وطننا العزيز لادوت ولن عوت » 
وإذا فرضنا المحال وسلمنا عموته (لا قدر الله) فكاهل الكرة الأرضية لن 
يستطيع حمل تابوته الجسم . نعم لا يسقط. مهشما » مقطع الأوصال » 
ما دام 0 
ومن آرائه فى تعلم لرأة : تللم المرأة (أم الور )رن ل 
الديكية والمنارت الأهلية من مم ما ترى إليه مضنا العلمية الوطئية . 

ومن وصفه للفلاح : سيد تركيا» بل سيد العام الحقيى (الفلاح لأنه هو 
العنصر الأول فى تكوين عناصر الأمة وكيائها » والوطن بدونه لائ » بلى الوطن 
هو» فيتعين أن نءتنى بهعناية خاصة » وأن نضع قب لكل قر تننادكة نهيب أغيننا, 

شعراء العصر الحساضر ظ 
)١(‏ محمود ساى باشا البارودى 


2 السيف والقلم » أمير الشعراء #ونقلد الأمراء لامسمر باق اننا 
ابن حسن حسنى بلك البارودى) أحد زعماء الثورة العرابية » وأشعر الشعراء 
المتأخرين بالديار المصرية - وُلد سنة 1706 ه ء وتأدب وأدخل المدرسة 
الحربية » ومازال يترق حتى وَلَاهُ الخديوى توفيق نظارق الحربية والأوقاف» 
ك ول رياسة مجلس النظار قبيل الثورة العرابية » فلما اضطرهت نيران 
. الثورة أرغمه زعماؤها على اصطلاء نارها فخب فيها ووضمَ » وخكر عليه 
جيذ اتففانها بالق إلى جزيرة (سيلان) حتى عَمِىَّ » وشفع فيه ء فأَذِن له 
بالقدوم إلى عصر : بعد مُضى ١7‏ سنة من منفاه » وبى فى منزله يشتة 
بالأّدب إلى أن مات سنة 1877ه 1904م ء ومن قوله : 
اند #البيدر ليفك وكين “برقا مرو ني الول ال 


لو كان للمرء فكر فى عواقبه 2 ها شان أخلاقه حرص ولا طمع 


شعراء العصر الحاضر ب محمود سامى النارودى 511 


لذ 5 
وكيف يدرك ما فى الغيبي من حدث 


1 ِ 
يسعى الفبى لامور قد تضر به 


يا أمبا السادر و دن صلف 


ع 2 و 
دع ما يريب وخذ فا خلقت له 


إن" النعياة: الفوي. تموق: كانه 


وم ع 2 3 
واعمار عر وأيام 


و 


من لم يزل بغرور العيرش ينخدع 
لها ندع 
وليسن يعلم ©ا يأ وما يدع 
مهلا فإنك بالأيام . متخدع 
لعل قلبك بالإمان ينتفع 


34 0 00 
وكل دنواب إذا ما رت ينخلع 


ون قولة: فى الخماسة والفخر (وعو آحر'ما قاله ) 


سل الجيزة الفيحاءَ عن هرنى مصر 
كافاق برد “اصولة الدط قمعي 
أقاما على رغم الخطوب ليشهدا 
فك أمم فى الدهر بادت وأعصر 
تلوح لآثار العقول عليهما 
رمُوزَ لو استطلعت مكنون سرها 
فما من بناع كان أو هو كائن 


2 لع د مداص ع 
ع 3 
كاتهما ثديان فاضا بدرة 


بين المحاضر والتّوَادى 
فى كل مَلحّمة ونادى 
زيّد الفوارس فى الجلاد 


0 


لعلك تدرى عيب ما 1 تكن تدرى 
ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر 
لبانيهما بين البرية بالفخر 
خلت وهما أعجوبة العين والفكر 
انال لأ تلك «تخل إلى المعاس 
لأبصرت مجموع الخلائق فى سطر 
تداتيهما” عند التاملن. . «والشيو 
ويعترف الإيوان(1) بالعجز والبهز: 


من النيل تروى غلة الارض إذ تجرى” 


)١(‏ هو ايوان كسرى كان بهوا عظيما فى قصره بالمداثنى وسقفه ازج 


معقود ولة الى قصر الأييض ٠‏ 


1" هر الا المصتر ‏ الكاغر به احيق نيوك 


وبينهمًا بلهيب7() فى زِىّ رابض2 أكب على الكفين منه إلى الصدر 
يُقَلّب نحو الشرق نظرة وامق كأَنَّ له شوقاً إلى مطلع الفَجْرٍ 
مصائع فيها للعلوم غوامض2 تدل على أن ابن آدم ذو قذر 
وشا اميا واد الع نقيت لامي وك للك ولي 
| (؟)أحمد شوق المتوفى سنة ١ه١ه‏ 1988م 
شير "قرا الغوبية اف العضدر ‏ السافين + وأقدرهم على التصورات 
البديعية » هو شاعر النيل المرحوم أحمد شوق بك ؛ ابن أحمد شوق بك » 
المولود ممصر سنة 1788 ه - 1858م . 
شعره : ينظم بين أصحابه » فيكون معهم وليس معهم » وينظم حين يشماء ؛ 
وحيث يشاء » لابجهد فكره » ولايكدهفى معنى أوفى مبنى . فما المعنى فيجيثه على 
مرامه أو على أبعد من مرامه » ولاينضب عنئده » لأبدي امو عقوا 
الذكاء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب » فى لغات الإفرنج والأعراب » فلسفة 
الحقوق وحقائق التاريخ » وغرائب السير الى يحفظ. منها غير يسير » إلى 
مُشاركات علمية وتنبيهات فنية » استفادها من مطالعته فى صنوف الكتب 
واتخذها عن ملاحظاته ومسموعاته فىجولاته بين بلاد الشرق والغرب . وأها لد 
فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول » ترى فيه من نسج ( البّحترى ) ومن 
صياغة ( أنى تمام) ومن وثبات (١‏ المتنبى) وهن مفاجآات (الشريف) ومن 
مُسلسلات (مهيار) . ومن قوله (يصف ميكل أنس الوجود) : 
: 


0 ه ع ع« ره 
أبا. “التدن: “(بابوان) دارا " كالثريا' تريْد 


4 


)١(‏ اسم لابى الهول عرف به صدر الاسلام . ولعل آبا الهول 
محر ف عنلنة . 

(؟) السماكان : نجمان نيران فى السماء أحدهما السماك الرامح 
والثانن السماك الأعزل . 

(8) النسر : كوكبان . الواقع والطائر . وفى النسر تورية . 


شعراء العصر الحاضر ‏ أحمد شوقى 


اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
قف بتلك (القصور) ف الم عَرْق 
#عذازئ: أعفين الل كا 
عشرفات ' غل الرُوال. وكانت 
شاب من حولها الزمان وشابت 
رب (نقش) كأما نفض الصا 
و(دهان) كلامع الزيت مرت 
و(خطوط) كأنها هُدُبِ ري 89 
و(ضحايا) تكاد تمثئى وترعى 
و(محاريب) كالبروج ينتها 
ع عات زر 


لا تحاول هن آية الدهر غمضا' 
مُميسكًا بعضها من الذعر بعضا 


سابحات به وأبِديْنَ يضا 
شتات الفقرك: «مارال : ما 


نع منه اليدين بالأمس نفضا 
أَعْصرٌ بالسراج والزيت. وضا(؟) 
حسئنت صنعة وطولا وعرضا 
لو أصابت هم قدرة الله نيقنا 
عزمات مو قرمة الند نم فا 


ول ادن اح ع 5 


5 7 . . 0ه 
و(مقاصِير) أبُدِلت بفتات المسك ترب .وباليواقيب ض2 


َي لو 


حظها اليوم هدة وقدعاً 


صرفّت ف الحظوظ رفعا وخفضاً 


مقن الالو جاسفر بو اميس إل قاطت اللنسى ل 


ل 
العقول وفن 
)09 


صنعة تدهش 
يا قصورا نظرما وهى تقضى 
أنت سطر ومجد مصر كتاب 
وأنا المُحتى بتاريخ مصر 


واه 


2 
رب سر بجانبيك مزال 


(1) بضا: اليض » الرخص : الحسد . 
(؟) أمفى : أحد . 


كان إتقانه على القوم فرضًا ‏ 
فتسكينت الدموع والحق يُقضى 
كيف سام البلى كتابك قضا 
من يصن مجد قومه صان عرضا 
كان حتّى على (الفراعين ) عَُمِضًا 


(؟) وضا: وضاء . 
(6) زلفى ‏ لقرنيا:: 

() قضاء: حصأ . 
3( تغضى : تفنى 0 


,»2, 


2" شعراء العصر الحاضر ‏ أحمد شوقى 


قل لها فى الدعاء لو كان يجدى 
حار (فيك) المهندسون عقولا 
أين ملك حيالها وفريد 
أين (فرعون) فى المواكب تترى 
ساق للفتح فى الممالك عرضاً 
أين (إيزيس ) تحتها النيل يجرى 
أسدذك الطرف كاهن ومليك 
يعرض. الالكون أسرى عليها 
ما لها أصبحت بغير مجير 
هى فى الأماسر بين صخر وبحر 
أين (هوروس) بين سيف ونطع 
ليت شعرى قضى شهيد غرام 
رب ضرب من سوط فرعون مض (4) 
وهلاك بسيفه وهو فان 
قتلوه فهل لذاك ‏ حديث 


يا إمام الشعوب بالأمس واليو 


(مصر)بالنازلين من ساح معن 50) 
كن ظهِير90© لأهلها ونصيرًا 
قل لقوم على (الولايات) أَيتا 


شيمة النيل أن يق وعجيب 


تاماء: الجلال لا صرت أرضنا 
وتولت عزائم العم عرضى 
من نظام النعيم أصبح فضا( 
يركض الالكين كالخيل ركضا 
وجلا للفخار ى الم عرضا 
حكمت فيه شاطئين وعرضا 
ق كراها وأرسل: الرآين. عفنا 
فى قيود الهوان عانين جرضى7) 
تشتكى هن ذوائب الدهر عضا 
ملكة فى السجون فوق حضوضى 9 
أهذا ى شرعهم كان يُقضى؟ 
أم رماه الرشاة حقدًا وبغضاً 
دون فعل الفراق بالنفس مضا 
دون سيف من اللواحظ. 000 
أين راوى الحديث نثرا وقرضا؟ 
م ستعطى من الثناء فترضى 
وحمى الجود حاتم الجود أفضى 
وابذل النصح بعد ذلك محضا 
ل إذا ذاقت البرية غمضا 


. فضا : مفضوض . (؟) جرضى * مغمومين‎ )١( 
. ا د ال 1 (8) مض : مرجع‎ 
معن : هو معن سن زائدة أحد‎ )5( ٠. (ه) فى : سل‎ 


كرماء. العرب . ) ظهيرا : نصيرا . 


بكرا المفير الحاهرة د الحو 1 2 ذا 


حاشه 17 الما فهرصيدكريم 2 ليت بالنيل يوم يسقط. غيضا(؟) 
شيدوا المال» والعلوم قليل ‏ أنقذوه بالماك والعلم نقضا) 


وقال أيضاً فى استنهاض همم العمال من قصيدة : 


0 8 
أفنوا العم 2ت كدا- واكتسابا 


واغمروا الأرض فلولا سعيكم أمسث يبابا©) 
أنقكوا: “السك عق ٠١‏ تاحزوا” الكل «اعتصانا 


إن للقن اطنن .الل .0-4 والناش. ٠‏ وان 
أتقيا يحببكم الل 0ه ويرفعكم جنابا 
أَرضِيم أن ترَى مص ار من الفن رابا ؟ 
بعد ما كانت سا2 للصناعات وغابا 
أما الغادون ‏ كن حل ارتيادا وطلابا 


فى بكور الطير للرزن ‏ ق مجيثًا وذهابا 
اطلبوا الحق ‏ برفق واجعلوا الواجب دايا 
واستقيموا يفتح الل ه لكم باب فبابا 
ْ 1 و 
اهجروا الخمر تطيعوا الل ه أو ترضوا الكتابا 
و 2 
إنها ‏ رجس) فطوبى لامرىعج ‏ كفب وتايا 
ترعش الأيدى ومن ير عش من الصناع خايا 
إنا العاقل ف يجعل للدهر حسايا 


(؟) غيضا : من: غاض الماء غيضا » نقص أو غار فذهب فى الآرض ٠‏ 
(9) نقضا : النقض ما انتقض من البناء » أى انتكث . 
(5) الأرض اليباب : الخراب . ش 


كد شعراء العصر الحاضر ‏ محمد حافظ ابراهيم 


وقال أنضا ف رصيق[ الصحافة من اقصيدة :: 

لكر تان مقن . آي *وآنة هذا “الزماة- الفضت 

لغناة: البلؤد: وتيفن:«العية” «واركيف لقوق ودرب اللديق 21 

تسيرٌ مسير الضحى فى البلا د إذا العلم مزّق فيها السدف7؟» 

وتمشى ‏ تعلل فى أمة | كثير ا لا بخط. الأليف ! 

فيا ؤتية الصحف صبرًا إذا نبا الرزق فيها بكم واخعلف 

فإن السعادة غيرٌ الظهو رء وغير الثراء » وغير الترف 

ولكنها فى نواحى الضمير إذا هو باللؤم م يكتنف 

غزنوا. فضت وافقها: بالكقة ١«فاوكترا‏ الففول يخليا اتوك 9 

وروموا النبوغ فمن ناله تلتى من الحظ. أسنى التحف 

ونا : الررق- سفن حرفة 2 إذا الحظ. لم بجر المحدرف 

إذا آخت الجوهرى الحظو لظ كفانٌ اليتم” له فى الصدفٌ9©؟ 

وإن أعرضت عنه لم يحل فى مُيِونٍ الخرائد(©) غير الخزف 

فرك المرحوم محمد حافظ. إبراهمم المتوى سنة 1181 ه-1915ام 

هو الشاعر الكبير المرحوم بع حافظ. بن إبراهم أفندى فهمى المولود 
سنة 178 ه . يقول الشعر فى كل مكان يتفق له فيه أن يخلو بنفسه » ويتعب. 
فى قرض قريضه تعب النحات الماهر فى استخراج تمثال جميل هن حجره . 

يؤثر الجزالة على الرقة » وله فيها آيات » يطرق الموضوع فى الغالب 
هن جوهره ورمما نظم أكثر الأبيات قبل المطلع ٠‏ شأن الصانع القدير الذى 


(1) الجنف : الحيف . (؟) السدف : الظلام . | 
(9) الفضول : فضلات المال الزائدة عن الحاجة »© وغالها السرف 
شولها : أبن علتها . (؟) البتيم : الولو المنقطع النظير ٠‏ 


(ه) الخرائد : المذارى . 


شعراء النهضة الحديثئة ب محمد حافظ ابراهيم ك5 


حاضر المحفوظ من أفصح أساليب العرب » ينسج على منوالها , 
ويتخير نفائس مفرداتها » وأعلاق حلالها . له غرام باللفظ. لا يقل عن 
الغرام بالمعنى » وى أقصى ضميره يؤثر البيت المجاد لفظاً على المجاد معنى . 
فإذا فاته الابتكار حيناً فى التصور لم تفع الأسكان حينا ىق التصوور + 
أولع بالاجيّاعيات فقال فيها وأجاد ما شاء . 

فهو على الجملة أحد الثلاثة الذين هم نجوم الأدب العربى فى مصر 
لهذا العصر ولكل من تلك النجوم منزلته » وإضاءته وأثره الخالد . 

أن ووو هر اناق ؤنوزة من الناة اليد تومو ره الجاع 
قوله : 

3 ذا يُكابد عاشق ويلاتى 

إن اكه فى غراف .عميانة 


«عمن: مطل كقيرة: الحفاق 


يامصر » قد خرجت عن الأطواق 


لهنى عليكِ : متى أراكِ طليقة 
ل عحمود الخلال متيم 
إفى لتطربنى الخلال كرعة 
فيورك ذكر المروءة والندى 
ما البابلية فى صفاء مزاجها 
والشمس تبدوف الكئوس وتختى 
بألذ هن لق كريم طظاهر 
فإذا رزقت خليقة محمودة 
فالقائن بهذا حظه فال .بوذا 


والمال إن م ره محصنا 


يحمى كريم حماكٍ شعب راق 
بابذ جين يلباك والأنفان 
طرب الغريب بِأُوبةٍ وتلاق 
بين الشمائل هزة المشتاق 
والشرب بين تنافس وسباق 
والبدرٌ يشرق من جبين الساق 
قل مأئضة لنة” الكذواق 
فقد اصطفاك مقسم” الأرزاق 
علم » وذاك مكارم الأخلاق 


بالعا كان ناية الإملاق 


"0 


والح إن لم تكتنفه شائل 
لا تحسبن العلم ينفع وحده 
هن لى بتربية النساء فإنها 
الأم مدرسة » إذا أَعْددتا 
الأم روض إن تعهدةٌ الحيا 
الأم أستاذ الأساتذة الألى 
أنا لالأقول : دعوا النساء سوافرًا 
يدرجن حيث أردن » لا من واز 
يفعلن أفعال الرجال . لواهياً 
فى دورهن شؤونين كثيرة 
كلا ولا أدع و كم أن تسرفوا 
ليست نماكم حل وجواهرًا 
55 نساؤكم أثاثا يُقَننى 
تتشكل الأزمانث فى أدوارها 
'فتوسطوا فى الحالتين وأنصفوا 
رَبُوا ابننات عل الفضبلة » إنها 


تعليه كان مطيّة الإخفاق 
ما م يتوج ربه . بخلاق 
فى الشرق علة ذلك الإخفاق 
أعذذث: فنا 'طيت: الأعران 
بالرى » أورق نمأ" إيراق 
شغلت ماثرهم مدى الأفاق 
بين الرجال يجان فى الأسواق 
ع يحذرن رقبته ولا من واقٍ 
عن وجنات :تزاعن “الأحداق 
كقكوة رب الست والتزراق 


و . 
فى الحجب والتضييق والارهاق 


خوف الضياع تصانفى الأحقاق 
فى الدور بين مخادع وباق 
دولا » وهن على الجهود .راق 
فالشر فى التقييد والإطلاق 


فى الموقفين لهن خير وثاق 


وعليكم أن تستبين بناتكم, ‏ نورالهدى. 
(4) المرحوم إسماعيل صبرى المتوق سنة 1977 م 
هو" عد تماد« الطكة الأرق ف لها "عضيو :1 وددلا لاف 
وعذوبة أسلوبه إلى ملا يُجاريه فيه مجار . ش 
وأكثر «اينظم فلخطرة تخطر على باله» من «ثل حادثة يشهدها . أو 
ان سكا ١‏ كتاب يطالعه ينظم المعنى الذى يعرض له فى بيتين 


وعلى الحياة الب 'قى 


عادة إلى أربعة. إلى ستة . وقلما بزمد على هذا القدر إلا حيث يقصد قصيدة . 


شعراء النيفة الحدقة تت الداعيل مببرئ 


55١ 


وهو شديد النقد لشعره » كثير التبديل والتحويل فيه حتّى إذا استقام 
على ها يريده ذوقه من رقة الافظ. )» وفصاحة الاسلوب أهمله ثم نسيه 3 


ومن قوله يصف الاهرام : 

لا القوم قوى ولا الأعوان أعواى 
ولست إن لم تؤيدق 'فراغئة 
ولست جبارٌ ذا الوادى إذا سلمت 


لاتقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 


4 8 1 
ردواأ المجرة كدا دون مورده 


وابنوا كما بَّنتٍ الأجيال قبلكم 


13 َِ و 
أمرتكم » فأطيعوا أمر ربكم 


ل أمرّ وطاعات تسابقه 
لانتركوا مُستحيلًا فى استحالته 
مقالة قد هوت عن عرش قائلها 
مهادت ها لا رقن قن دعرو فاليا 
لو غير فرعون ألقاها هلإ 
لكن فرعون إن نادى بها جبلا 


ىو 
وآزرته جماهير تسيل ما 


”0 5 1 
يبئون ما تقف الاجيال حاثرة 
١‏ من كل ما لم يلد فكر ولا فتحت 


ويُشبهون إذا طاروا إلى عمل 


ْرا.بذى الأهر لاخوفاً ولاطمعاً ' 


ولد بالقاهرة سئة 1م » وتوق سنة "1911م . 


إذا وَنى يوم تحصيل العلى وان 
نكم بفرعون عالىالعرش والشان 
جبالة تلك من "غازات: أعواق 
فماؤه العذبُ لم ييُخلق لكسلان 


03 


لاتتركوا بعدكم فخرًا لإنسان 


ماكب هال وشجعان 


أو' فاظليوا غنوه زرا الظمان” 


ا عم إمكان 


ما ْ المقطم من صخر وصوان 3 


ال عسير يلت كرينقاة 


لت 1 فى قبضة الباق 


بطاح واد بماضى العزم ملآ . 


أمامه بين إعجاب وإذعان 
على نظائره فى الكون عينان 
جنا يطير بأمر من سَلوان 


لكنهم خلقوا طُلاب 


إتقَانٍ . 


/ 


5 


| 


هرامُهم تلك » حى الفن متخدًا 
ل 
قد مر دهر عليها وهئ ساخرة 
.0 و 
م يح الليلٌ منها والنهار سوى 
8 3 
كانها والعوادى فى جوانبها 
جاءت إليها وفود الأرض قاطبة 
فصغرت كل موجود ضخاهتها 
ع الى 35 2 
وعاد منكر فضل الوم معتر فا 
تلك الهياكل ف الأمصار شاهدة 
0 0 
وأن فرعون فى حول ومقدرة 
إذا أقامٌ عليهم شاهدًا حجر 
0 03 
كانما هى والأقوام خاشعة 
5 .- 507 2 
تستقبل العين فى أثنائها صور 
او آنا أعظنت :صرت لكان له 
3 0 8 5 5 
أين الالى سجلواق الصخر سيرم 
بادوا » وبادّت على آثارهم دول 


شعراء النهضة الحديثة ‏ خليل مطران 


من الصخور بروجاً فوق كيوان 
ل ٠.‏ و 0 

بما يضعضع من صرح وإيوان 

7" 2 2 3 
ماناخد التمل من أركان لذن 
صرعى بناء شياطين لشيطان. 
تسعى اشتياقاً إلى ما خلد الفانى. 
وغض بنيانها من كل بنيان. 
0 5 : 
يثى على القوم فى سر وإعلان. 
نكن آم تعلق + أهل إفكان 
٠‏ ءًِ 

فى هيكل قامت الأخرى ببرهان. 
5 0 

أمامها صحف من عالم ثان 

4 

فصيحة الرمز دارت حول جدران. 
ل 2 :5 
صدى يروع صم الإنين والجاله. 
وصغروا كل ذى ملك وسلطان. 
وأدرجوا طش أخبار وأكفان 


(5) خليل مطران 
هو شاعر الشعور والخيال » وشاعر يعليمك والأهرام » ولد عام الاما 3 
ببعلبك وتعلم ما ؛ ثم قدم مصر عام 1897 » واشتغل بمكاتبة الصحف » 
2000 34 
وأنشاً باسمه «المجلة المصرية» عام 1849م » وأنشاً أيضاً «جريدة 
الجوائب المصرية ) وله ديوانه الممسمى «ديوان الخليل ) 5 


شعره : «جمع الصور » وملعن الخيال » ونفسه كالصحيفة الحساسة 34 


خليل مطران ‏ أبواب الشعر العربى 1 


ينطبع عليها كل ما عر با . بل الغصن الرطب عيل به كل نسم » بل 
وجه البحيرة الصافى يحركه كل ريح . 
ومن قصيدة له يصف الأسطول الإيطالى لسواحل الشام ويستنهض الهمم : 


بلادى لا يزال هواك منى 
أقبّل مذك حيث 27 الأعادى 
وأفيى كل جُلمود فنيت 
لح الله المطامع حيث حلت 
اديع ا ضاف 
قر دوق أناق شرن ذعرا 
على صخب المدافع فى حماة 
فول ل لحماة دار 
أباة الضم من عرب وترك 
قروم العصر فرساناً ورَخْلا 
بنا رض النععم باون 
بنا بردٌ المكوث فأدفثونا 
بنا عطل السماع فشنفونا 
على هذا الرجاء ونحن فيه 
وقال يق ف « نابليون ) وهو 
قالوا لنابليون ذات عشية 


هل بعد فتح الأرض من أمنية 


كما كان الهرّى قبل الفطام ر 
رَغاماً طاهرا دون الرغام 
وهى بقنابل القوم الثامم 
فتلك أشد آفات السلام 
وتمى فى المشارب بالسقام, . 
من الحال الشبيهة بالمنام 
ورقص الموت بين طلى وهام 
رمّاها من بثاة الغرب رام 
نسور الثم آساد المواتى 
ال ل ل اا 
وَعى يشنى من الصفو العقام. 
بحمىالوثّب حيث الخطب حام 
بقعقعة الحديد لذى الصدام ر 


5 0 2 5 
نسير موفقين إلى الامامر 


يرقب السهاء فى آخخر أيامه : 


إذ كان يرقب ف السماء الأنجما 
فأجاب أنظ ركي ف أفتمح السما ! 


أنواب الشعر العربى - الباب الأول فى المدييح 


ع 03 007 5 
قال أمية بن ألى الصلت المتوثى فى أول ظهور الإسلام حامدا شاكرا الإله 


لك الحمد ‏ والتمياف بالك ريا 

0 0 و 
مليك على عرش السماء مهيمن 
“فسبحان دن لا يعرف الخلقٌّ قدره 
هو الله بارى الخلق والخلق كلهم 
مليك السماوات الشداد وأرضها 


وقال أيضاً فى الكونيات وذكر 


0 
وسواها وزينها بنور 
و عع 1 
ومن شهب تثلالا فى دجاها 
10 0 
وشق الارض فانبجست عيوناً 
وبارك فى نواحيها وزكى 
فكل ' م لانذك يوه 


وسيئق المجرمون وهم عراة 
فنادوا ودانا ويلا طويلا 
فليسوا ١‏ ميتين فيستريحوا 


لعزته تعنو الوجوه ته 


ومن هو فوق العرش فرد موحد 
إناق: “له برها م , وأعة 


سس 3 56 4 
يدوم ويبى » والخليقة تنفد 


لفناء وها يلقاه الناس بعك ذلك َ 


ووب" الات “من «الجيان 
بلا عمد يرَيْنَ » ولا رجال 
من الشمس المضيئة والهلال 
فرافييا” “هد هن النصال 
هارا من الزلال 
مها ما كان هن حرث ومال 


العذب . 


وذى دنيا يصير إلى زوال 
سوى الباق المقدس ذى الجلال 
إلى ذات المقامم والتكال 
وعجوا فى سلاسلها الطوال 
وكلهم بحر النار صالى 
ناعم تحت الظلال 
من الأفراح . فيها والكمال 


وعيشس 


8 4 / 2 :1 0 
وقال محمود ساي البارودى مادحا سيد الامة » من قصيدة كشف الغمة : 


(محمد) خاتم الرّسل الذى خضعت 


سمير وحى ومجبى حكمة وندى 


له البرية. .تن عرس ومن عم . 


0 : 1 
. سماحة وقرى عاف ورى' ظم 


أكرم به ©>- ويابياع ل 
/ 0 ونس عم 
قد كان فى ملكوت الله مدخرا 


نور تنقل فى الأكوان ساطعة 


الاب الأول فى المديح ب أحمد شوقى ا أبو تمام 5 


مسامع الرسل قولا غير هنكم 
وسر ما قاله عيسى 99 من القدَم 
خف ريه ذه :لسر الدهم 
لدعوة كان يها صاحب العلم 
تنقل البدر هن صَلْب إلى دحم 


وقال شوق مادحاً أفضل الخلق على الإطلاق من قصيدة نج البردة : 


تمي )قر انا اي 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائاة 
سناؤه وسناك الشمس طالعة 
قد أخطاً النجم ٠١‏ نالت أبُوته 
نموا إليه فزادوا فى الورى شرقفاً 
حواه فى سبحات الطهر قبلهم 

ٍ 


وقال أب تمام مادحا المعتضد باللّه : 


إل قطب- الذنيا التى الو يفظلة 
من الباس والمعروف والجود والنى 

0 5" 
هو البحر من أى النواحى أتيته 
تكرك بط الكت بق الى أنه 
ولو م يكن فى كفه غير روحه 


وبُغية لله من خلق ومن نسم 
متى الورود ؟ وجبريل الأميين ظمى 
فالجرمٌ فى فلك والضوتٌ فى علم 
من سؤدد باذخ فى مظهر سم 
ورب أَصْل لفرع فى الفخار نمى 
نوران قاما مقام الصلب والرحمر 
ما فظنا “من الأساء واللسيتر: 


ملحت بى الدنيا كفتهم فضائله 


عيال عليه رزقهن ‏ شائله 
فلجتة المعروف والجودٌ ساحله 
أزامله 


ثناها لقبض لم تطعه 


لجادٌ ما فليتق الله سائله. 


)١(‏ شير الى قو لك تعالى :2 رينا وابعث فيهم رسولا: منهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » . 
(5) بشير الى قوله جل ذكره : « ومبشرا برسول بأتى من بعدى 


أسمه أحمد » .. 


اباب الأول فى المديح ‏ أبو العلاء المعرى ‏ أبو الطيب المتنبى 


وقال مافحا المعتصم بات آنا إشعاق كنضة ننى هازوق الرشيد من فضي : 


لد ) ً 
| 


السيفٌ أصدق أنباة من الكتب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى 
٠‏ 7« 5 0 
7 
غادرت فيها م الليل وهو ضحى 
أجبته معلنا بالسيرف منصانًا 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
:إن كان بين صروف الدهر ررحم 
0 5 
فبين أيامك اللافقى نصرت ما 
وقال أبو العلاء المعرى : 
إليك تناهى كل فخر وسؤدد 
لجدك كان المجد ثم حويته 
ثلاثة أيام هى الدهر كله 
1 - 
وما البدر إلا واحد غير أنه 
وذ سين الأقماز لما كديرة 


وللحسن الحسى وإن جاد ل 


3ق 2ذو الح ريق "ال لين 
مُتونهن جلا الشك والريب 
وتبرز الأرض فى أثواما القشب 
يشله وسطها صبح دن اللهب 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ولو أجبت بغير السيف م تجب 


جرثومة الدين والاسلام والحسب 


5 5 5 و 
موصاة أو ذمام دير لمكت 


وها هن غير الأمس واليوم والغد 
ويأق بالضباء المجدد 


فجملتها هن تير مترددٍ 
و 


وقال أبو الطيب المتنبى مادحاً سيف الدولة : 


ضاق الزهان ووجه الأرض عن ملك 
فنحن فى جذل والروم فى وجل 
ليت المدائح تستوق مناقبه 


خخل ما تثرأه ودع شيعا سمعتث به 


مزه الزمانة بوملها السمل والتجيل 
ودر فى شغل والبحر فى خجل 
قا قي رامل الأعطين + الال 
فى طلعة البدر ما تغنيك عن رُحل 


الاب الأول. فى المدبح المتنبى بمدح أبا شجاع /أة »" 


وقد وجدت مكان القول ذا سعة 

إن الإمام الذى فَخْرٌ الأنام به 

الأدان. #ترغ "قو عالق 
وقال أيضاً دح أبا شجاع : 

07 ع 2 
واجز الاميرَ الذى نعماه فاجئة 
وإن تكن محكمات الشكل تمنعنى 

و 3 
وما شكرت لآن امال فرحبى 
عي . 0 2 


فكنت منت ووضن : الحرن اياكزة 


5 و او 5 ا 
عت يبين للنظار م قعةه 
رم 5 ص 5 


0 
لا وارث جهلت عناهٌ ما وهبت 
قال 'الزمان > له :قلا “فافيمة 
تدرى القناة إذا اهترّت براحته 
كفاتك » ودخول الكاف منقصة 


القائد ‏ الأمسد -غذتا. جزاقته 


7 09 و 
فإن وجدت لساناً قائلاً فل 
فيا تقول لقيو ليت ذلك ل 


فليسعد النطق إن لم قف الال 
كين اقول بوحمن' الناين ‏ قال 
و من عذارى الحى ال 
لور عرق فل افون وان 


3 


ِ 
وإنى 2 بقضاء الحق بذال 
5 بغير سباخ الآر ض هطال 
إن الغيوث ما تأنيه جهال 
لا يشق على 
قل كوف وكير ١‏ السك ننقان؟ 


2 


السادات 


الزمان على الامساك عذال 
الشى بها حيل 


إن 
أن 


عله من عداء وكي 


وقال أيضاً عدح سيف الدولة ويذكر بناءه قلعة الحدث عام "ام 5 


5 9 8 و 
0000 
وتعظم ق عين الصغير صغارها 
يكلف سيف الدولة الجيش عمه 


وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 


(/19! ل جواهر الآدب ‏ 8 ) 


8 الباب الأول فى المدبح ‏ مدائح جرير 


ويطلب عند الناس ها عند نفسه 
يفدى أتم الطير عدرًا سلاحه 
وما ضرها خلق بغير مخالب 
قل اعدف الح ترات نا 
سقتها الغمائم لكر :قبل نزول 
بناها فأعلى والقنا تقرع القنا 
وكان مما مل الجنون فاصبحت 

ساقها فرددتما 
تبيدٌ الليالى كل شىء أخذته 
وكيف ترجى الروم والفرس هدمها 


طريدة ذهر 


وذلك هالا تدعيه الضراغم 
نسور القَلا أحدائها والقشاعم 
وقد خلقت أسيافه والقوائم 
وتعلم أئ الساقيين الغمائم 
فلما دنا منهل سقتها الجعاجير 
وموج المنايا حولها «تلاطم 
ومن جنئث القتلى عليها تائم 
على الدين بالخطى والدهر راغم 
وش لك باغيدن منك غوارم 


وذا الطعن آساس" لها ودعائم 


وقال جرير مدح عبد الملك بن مروان : ا 


335 ظُّ 2 
سس بالله ليس له شريك 
ا إن رددت عل ريشى 


رأينث الواردين ذوى امتناح 
ومن عند الخليفة بالنجاح 
رانين القوادم فى جناحى 
وأَنْدَى العالمين بطون راح 


وقال أيضاً بمدح عمر بن عبد العزيز ويستعطفه : 


3 بالهامة هن شعثاء أرملة 
ثمن يعدك تكبى فقد والده 
يدعوك بعدك ملهوف كن به 
رق افرع ذل هافيك" أخلننا 
أق الخلافة أو كانت له قدرًا 


هذى الأراولٌ قد قضيت حاجتها 


ومن يتم صعيقف لصوت والنظر 
كالفرخ فى العشّ لم ينهض ولم يطر 
اذ من الحن أو هنا من البشير 
ني الل وا رع لطر 
كما أن ربه مُوسبى على قدر 
قذى العاف بولا بالأرمل الك 6 


الباب الأول فى 


يعود الفضل منك على قريش 

وفك منت وحشهم برفق 

وتدعو الله مجتهدا ليرْضى 

وما كَعْبُ أبن .مامة واين سعد 
وقال الثعالبى 

لك فى المفاخر معجزات جمة 


وإذا تفتقَ ذور شعرك ناضرا 
أرجلت سأن الكللام ورض 


ونهشت 2 فص الزمان اا 


المنوق سنة 49 ه مادحا الأمير 


المدح ‏ التعالبى ؛ أبو محمد اليمنى 04" 


وتقرح : غفهع “الكرت" القندادا 
ويعبى الناش «وحملك: أن يصادا 
وتذكر ق- رعييلك المعادا 
بأجِودٌ هنك يا عمرٌ الجوادا 
أبا الفضل الميكالى : 

أبدًا لغيرك فى الورّى 5 تجمع 
شعر الوليد وحسن لفظ 


و 5 الأصمعى 
خط. ابن مقة ذو المحل الأرفع 
كالوّثى فى برد عليه موشع 
واف الكريم بُعيد فقر مدقع 
اليد 


2 5 * 
ع أفراس البديع وانت أمجد هبدع 


مدن.. 'مرضع: - ومصرع 


تزرى باثار الربيع المدرع , 


وقال أبو محمد اليمنى المتوى سنة 514 ه بمدح الملك الفائز ووزيره الصالح 


قسمت بالفائز المعصوم معقده 


لقد حمّى الدين والدنيا وأهلهما 
اللابس المجد 1 تنسج غلائله 
وقد ملكته 00 ارق ملكة 


1 


أرى دقاف عظم الشا وهمى 
ليت الكواكب تدنو ايها 
خليفة عدلهما 


2 ووزير ‏ هل 


زيادة النيل نقص 


ف3 التحاة ولدز ١‏ البراق القسم 
تعير نف الثريا عزة الشمم 
ف يقظى أنه جملة الحم 

َّ 
ظلا على مفرق الإسلام والأمم 


5 و 
فما عدبى يتعاطى هاطل اليم 


وزيره 


51 الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ السموأل بن عادباء 
وقال المرحوم حافظ. إبراهم دح المرحوم الشيخ محول عبذدة ومنله : 
رأيتنك” والأبصارٌ حولك خشع فلت أبوحفص ببرديك أم على 
. . 7 
وخفضت من حزنى على «جد أمة - تداركتها والخطبُ للخطب يعتل 
طامت ما باليمن من خير مطلع وكنت لهافى الفوز قدح ابن مقبل 
4-- و 
وجحردث للفتيا حسام عزعة بحدره ايات الكتاب المذدزل 
1 . 0 
ه.حواتث به ى الدين "كل ضلالة واثلبست 5 انيت غير مضلل 
لعن ظفر الإفتاء بففماضل لقد ظفر الإسلامم منك بأفضل 
اليباب الثااى ق الفخر والحماسة 
قال السموأل بن عادياء المنوى سنة 57 قبل الهجرة : 
إذا لمر لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل(١)‏ 
وإنهو ل يحمل على النفسضيمها فليس إلى ححدن الثناء سبيل(؟) 
رك + 01 فلن كنت الا اما 
تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت له : إك درام قليل 
وما قل دن كانت بقاياه مثلنا شباب 200 للعلا وكيول2) 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجارٌ الأكثرينَ ذليل(0) 
ءٌُ 
لنا جبل يحتله دن نجيره وميع درد الطرف وهو كيز 00 
)١(‏ اللؤم اسم جامع للخصال المذمومة : والمعنى أن الانسان اذا لم 
يبتدنس باكتساب الاؤم واعتياده فأى ملبس يلبسه بعد ذلك كان حميلا . 
0و هوام تحمل الى اشير الببيحة: اى مق لم تدنين النين 
عل مكارهها قلا سبيل له الي اكتكتات تحن الثباء ولتسن معنى: الشنيع 
ضيم الغير لهم لأنهم بأئنفون من ذلك وبعدونه تذلاد . (؟) يقال عيرته 
كذا وعيرته بكذا والأول المختار . ()) الششباب : جمع شاب كالشبان » 
الشسان. . (ه) وضرنا بحوز فى أما أن تكون نافية »© والمعنى لم 
يضرنا ويجوز أن تكون استفهامية على طريق التقرير . 2 (1) قيل انه 
الذى يقال له الأبلق الفرد بناه أبوه ؛ وقيل بناه سيدنا سليمان عليه 
السلام . 


الباب الثائى فى الفخر 


ونا" املف تحت افرع وا به 
هو الأبلق الفردُ الذى شاع ذكره 
وإن لقوم لا نرى القتل سسب 
درك شدي اراي “اجانناة ذا 
وها لواكاد دا سيك مت أله 
تسيل عل عد الظيات: تفوسنا 
صفونا فلم نكن موا حاص بيزنا 
علونا إلى خير الظهور وحطنا 
فجحا كماء.: لمن عا اننا 
-, تاغل لبان قولهم 


إذا 7 منا ناك قأم د 


ظٍِ 


2 


إلى النجوم فرع لا ينان طوياك(1) 
يعز على وامة ليطا 
ا ان 
وتكرهة أجالهم فتطول(؟) 


:ولا ظَل مناا حيث كان قتيا (6) 


الست بعد القلنات نيا “50 
إناك : أطايت لجان و90 
لوقت إلى خير البطون نزول [4) 
كهام ولا فينا يعد يخيللة) 
ولا ينكرون القَوّل حين نقول(١1)‏ 
الكرام فخزل 110 


)١(‏ رسا أصله الى آخر البيت بريد به أنه أثبت حبل فى الأرض 


(اغاى علوى: عليه 


السموال يناه أبوه وقيل سليمان عليه 


(؟) الأبلق الفرد الذى شاع ذكره هو حص 


و 
السلام بأرض تيماء وقصيدته 


الزباء فعجرت عنه وعن مارد فقالت تمرد مارد وعز الأبلق 


3 السسة العار 4 وعامر وساول قسيلتان 2 نشول 


القتل عارا عدنه عشيرتى فخرا 


به الى انهم يغتبطون لاقتحامهم المنابا 


: اذأ احسدمة هد زلاء 


(5) يقرب الى آخر البيت يشير 


(ه) يقال مات فلان حتف أنفه 


أذأا ماث من غير قتل ولا ضرب 4 قيل' أن أول من انك م بهو لهم حتف أنلفه 


هو الثبى صلى الله عليه وسلم . 


57 السنيف‎ ١ 


لشحاعتهم وشر فهم 3 لا يقتاون ألا بالسنيف 
96) المراة بالسر هنا الأضل الجيد . 


كما 00 رعاع الناس 


/ 
: م) علو نا أل 
15 شير ف 


عميهأ أء المطر والنصاب 


| ألبيت يشير به الى 
3 كماع المزن ترانك بذلك 007 تشسسيك صقاء أتسياد 
الأصل ومشه نصاب السكين والكهام الكليل الحد 


() الظبات : جمع غلبة وهى حد 


دعل أراد نالفل ناك السميق ف كلهأ فأضاف الحد الها أى أنهم 


ولا يقتلون بالعصى ولا بالحجارة 


صر بح تسسيهم وخاوصه مما 


قول نحن كعاء الزن وكل منا نافد ما «لا قبا بخبل أفبمد " 


0 كرون‎ ١ و1‎ ١. 


بخشاهم الدابوم فلا ب روث عليهم 3 


اتقوة لبت ع1 


لشدة بأسهم وحماستهم 
11 بعلي أن المسيادة ممستة 3 


51 الناق القاتى فى الفكن: والنناية ب ننضدرة الشسدي 


وما أخمدتث ناو لنا دون طارق 
وأناقنا. ‏ مشهورة: ف كنا 
أسيافنا فى كل شرق ومغرب 
لوك آلا اكير انضالها 
سل إن جهلت الناس عنا وعنهم 
فإن بنى الديان قطب لقومهم 

وقال عنترة العبسى 
لعمرك إن المجد والفخر والعلا 
لمن يتلق أبطالها 


0 َ# 2 
ويبنى بحد السيف مجدا مشيد! 


وسراما 
2 وم 

وهن م يرو ل 4 ن دم العدًا 

ويف القلما البحطا ل للع قد 

يعيش كما عاش الذليل دخصة 

فضائلٌ عزم لاتباع لضارع 
هم في 2 

برزت ما دهرا :على كل حادث 


ل ان 
لو عر لاو او 
ما من قِرَاع الدارٍ عين لول 
فتغمد حتى يُسسَباحَ قبيل!؟) 
فلتو انوا عالم 
تدوز رحاهم مولهم وتجول(0) 


وججهول(9) 


المتوق سنئة ‏ قبلى الهجرة : 


ونيل الأهالى وارتفاع المراتب 
بقلب صبور عند وقع المضارب 
على فلك العلياء فوق.الكواكب 
إذا اششبكت سمّر القنا بالقواضب 
ويبرى بحد السيف عرض المناكب 
وإن مات لا يجرى دموع النوادب 
ار عزم لا تذاع لعائب 
ولا كحل إلا من غبار الكتائب 


)١(‏ وما أخمدت نار لنا بشير بذلك الى أنهم لكثرة كرمهم يددمون 
ابقاد نار الضيافة ولا يطفئونها دون طارق ليل وأنهم يثنى عليهم كل نزيل. 


(؟) الحجول : ح 
أعدائنا فهى بين الأيام كال فراس 


الغر المحجلة بين الخيل . 


عودت أسيافتا أن لا تجرد 


قبيل 4 وفى روابة قتيل . 


الجماعة من آباء شتى وجمعه قبائل بقول 
من أغمادها فترد فيها الا أن سستباح بها 
(ه) عنا وعئهم ودروى عنا فتخبر معناه 


أن كنت جاهلة بنا فسلى التاق تخبرى بحالنا العام والجاهل مختلفان 


ا 


يتم الا بها 


التاق القائن فى لخر الحماسةات س5 الستن 


إذا كلت البرق اللموع لش 5 الم 
فكو :لد مدان 5 
وكيف أنامُ عن سادات قوم 
وإن دامت م خيل الأعادت 


وثر 


تيسف 5 وح المنادا 
٠‏ ك ثأ .- 
خلقت من الحديد أشد قلباً 
وإى قد شربت دم الأعادى 
وف الحرهه الغواة ولدت طقاة 
فما للرمح ف سين نصيوسب 

32 
ولى بيت علا فلك الثريا 


رك 


سيمع 


0 
فيرف دساتى صادق غير كاذب 


9 2 

وظنونى لاهلل قد 
أن مه 0 رز 
فى فضل نعمتهم ربيت 
03 الى 7 
أجبت مئ دعيت 

ودبي و . 
ورمح صدره الشف المميت 
الحديد وما بليت 


نسيت 
ونادوق 3 


وقد بلى 


باقحاف الرؤوس وها رويت 


ومن لبن المعامع قد سقيت 
ولا للسيف ىق أعضاى قوت 
تخر لعظىم هيبته البيوت 


وقال أيضاًى الحماسة والفخريوم المصانع : 


إِذا كشف الزمان لك القناعا 
والتقيها 


ولا تختر فراشا من حرير 


فلا تخش المنية 


يندبن حزناً 
ولو عرف الطبيب دواتَ داع 


وحولك نسوة 


وى يوم المصانع قد تركنا 
أفمنا . بالذوابل . سرق: “حر 
اق "ان كلال : اللنانا 
وسيى كان فى الهيجاء طبيباً 


أنا العبد الذى خيّرت عنه » 


وهل إليك صرف الدهر باعا 


ودافع ما استطعت لها دفاعا 
ولا تبك المنازل والبماعا 
ومتكن لضا واللفاعا 
إذا ان فو “نلف والتراعا 
0 المؤيك. “ا قاندى. النرزاغا 
لنا. ‏ وقفالنا” ٠‏ هيا مشاعا 


النفوس لها هتاعا 


فخاض غمارها 


وصيرنا 
وشرى وباعا 


وقد عاينتنى فدع السماعا 


5" الاق" اناج كن القند .والحباتية ا 'برسرة السي 


0 و 
ولو أرسلت رمحى مع جبان 
مي 2 5 

ملات الارض ضوفا من حساى 


الا تر لي 


وقال أيضاً فى الفخر والجفاسة:: 


ع 5 00 لم 
أعادى صرف دهر لا يعادى 
0 و 32 - َه 1 . 
وأظهر نصح قوم ضيعون 


ما 2 5 2 ع 
اعثّل الى * فنا “علد 


تعيرق العدا حجلدى 


بسه أذ 
عجوو 


و 5 3 و 
وردثت الحرب والابطال حو 
0 
وخضت عهجبىى بحر المثايا 


35 3 3 
وعدت مخضا يدم الأعادى 
و ا 
هر هف الحدين ماض 


ورمحى ها طعنت به 


ؤلوؤلا صارمى وسنان 


ع 
طعينا 
و 
رةه 


وقال يتوعد النعمان بن المنذر ملك 


ماص اه 


لايحملٌ الحقَدَ مَنْ تعلو به الرتب 


2 ١ 
لله در ببى عبس لقد نسلوا‎ 
ع‎ 2 5 7 
لئن يعيبوا سوادى فهو لى نسب‎ 
1 إن كنت تعلم يه تمان‎ 


إن الأفاعى وإِنْ لانت ملامسها 


ل يدى 


لكان حييف بن السياقا 
وخصمى لم يُحَد فيها اتساعا 
قرع «الأتظار باع (أوى» تدواع 


وأحتملٌٌ القطيعة والبعادا 


الودادا 


وإن تمادى 


و 


وإن خانت قلومم 
وبالصبر الجميل 
وبيض خصائى تمحو السوادا 
اي تر لمانا 
و 


ونارٌ الحرب تتقد اتقادا 


و 5 5 50 2 
وكرب الركض فك ختصب الجوادا 


الجمادا 


س 


تقد شفاره الح 


نظرَ الرشادا 
لا رفعت بئو عبس عمادا 
العرب » ويفتخر بقّومه : 

ولا ينال العلى من طبعه الغضب 
من الأكارم ها قد تنسلٌ العربُ 
واليوم اح ماهر كلما 6 
يوم النقال إذااعة فاتى سس 
قصبرة عَدْك فالأيامٌ تنقلب 
عند التقلب فى : 
بلق أغاك الذئ قد غره لحن 


النات الثالى. في القخر والحناسة ب حتفرة العبيئ 0 


فبّى يخوض غمارٌ الحرب مبتييما 
نحي ارم يالك حفيا 1 
والخب تشنهد لى أق. اكنكنها 
إذا التقيت الأعادى يوْمٌ معركة 


ل النفوس وللطير اللحوم ولا 
لا 


ا 


2 


الج غطارفة 
أسود غاب ولكن لا نيوب لهم 
تعلو بهم أعرف اك قر 
ما لت أَلقى صدور الخيل مندفقاً 
فالعمى لو كان فى أجفانهم 0 
والنقع يوم طرادٍ الخيل يشهد لى 


7 2 


وننقل: عفان الرئح مختؤب 
كم والاعقيت له الحنين 
والقدع موقل مزال" الاو انوت 
تركت جمعهم الذرور ينتهُب 
وحش العظام وللخيالة الساب 
ا م 
إلا الأسنّة والهندية القضب 
مثل السراحين فى أعناقها القبب 
بالطعن حتى يضج السرّج والابب 
النفرسن لو كا أدرنتيع تخطيوا 
والشيوتك والقاء وروا قلطم والكنات 


وقال أيضاً فى إغارته على بنى حريقة : 


حَكم سيوفك فى رقاب العذل 
وإذا الجبان نماك يوم كرمبة 
فاعص مقالته ولا تحفل ما 
لنفسك منزلا تعلو به 
نيت قل غدذ العنيد فيمى 


واحدر 
/ 
أو أنكرت فرسان عبسى نسبى 
وبذابل ومهندى ذلت العللى. 
ورميت رمحى فى العجاج فخاضه 
خاض العجاج محجلا حى إذا 
ولقد نكبت بى حريقة نكبة 


وقتلت فارسهم ربيعة علوة 


وإذا نزلت بدار ذل فارحل 
خوفاً عليك من ازدحام الجحفل 
واقدم إذا حقّ اللقا فى الأول 
أو مت كرياً تحت ظل القسطل 
فوق الثريًا واسّماك الأعزل 
فسنان رمحى والحسسام يقر لى 
لا بالقرابة والعديد الأجزل 
والنار تقدح من شفار الأنصل 
شهد الوقيعة عاد غير محجل 
لا طعنت صميم قلب الأخيل 
والهيذبان بن مهلهل 


وجابر 


3-3 الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ ابن سناء الملك 


َ تسقى ماع الحياة بذلة 


كجهم 


ماء ‏ الحاة بذلة 
م : 


انمع ب ساس الع 


وجهم بالعرٌ طيب هنزل 


وقال هِبّة الله بن سناء الملك المنوق سنة 7808م ٠‏ 


سواى مهاب اموت 3 يرهب الردى 
ولك لذ اهب الدهر: إنانتطا 
1 بُحوى حادث الدهر كفه 
توقد عزى يترك الما جمرة 
وفرط احتقارى للأنام لأننى 
ل 


ويألى إبائى أن يران قاعدًا 


وها إن أبدى لى الاء مِنّة 
ولو كان إدراك الهدى بتذلل 
وقد ما بغيرى أصبح الدهر أشيباً 
وإنك عبد يازمان وإننى 
ونا آنا راض أنئى واطِىٌ الثرى 
ولو علمت زهرٌ النجوم مكانتى 
أرى الخلقّ دوق إذ أراى فوقهُم 
دل نوالى زاد حبى لقد غدا 
ولى قلم قْ أغلى إن هززته 


إذا صال فوق الطرس وقع صريره 


وغيرى ببوى أي كنا 
ولا أَحدّر الموت الزؤام إذا عدا 
لعدنت جني أذ أنه نينا 
واعلية اذى عرزل السسيل ددا 
أرى كل عار من حل سؤددى سَدَا 
فإن أق كل ١‏ الجرنة” عمجا 
ولو كان لى ثمرٌ المجرةٍ مُورِدا 
رأيت الهدى ألا أميل إِلّ الهدى 
وبى وبفضلى أصبح الدهر أَمْرّدا 
على الرغم يِنى أن أرَى للك سيدا 
وق هله لا ترتظى الأفق مقعدا 


م و َه 
لخرت جميعا نحو وجهى بدا 


ذكاتٌ وعلماً واعتلاتخ وسوددا 
من الغيظ منه ساكن البحر مُزيدا 
ا مرب أله" امد الموندا 
فإِن صليل المشرق له صدا 


ً< 
.وقال حسان بن ثابت الانصارى المتوق سنة 4هه : 


لعمر: أبيك الخدو ذا تس ا ونا 
لساق. وسيق صارمان كلاهما 
وإن أكُّ ذا مال كثير أَجُدْ به 


عل لتنا :ف الخطرث نولا زد 
ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودى 
وإن يهتتصرٌ عُودِى على الجهد يحمد 


- 


الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ حسان بن ثابت »© الفرزدق 5517 


فلا المال ينسينى حيائى وعفتى 
راك الك ماد وعدت ف وفاتل 
وإفى لقوال اذم البرك مرحبًا 
وإنى ليدعونى الندى فأجيبه 
وإفى نكلو تعتريى ا 
للمطى على الوحى 
وللفرزدق : 

لنا العزة القعساء(١)‏ والعدد الذى 
ومنا الذى لا ينطق الناس عنده 


وإى لر 


تراهم قعودا حوله وعيوتهم 


ترىالناسإنسرنا يسيرون لفن (ة) 


0 


اا "تك 


ولا واقعات الدهر يفلان فبردى 
لموقد نارى ليلة الريح أوقد 
وأهلا إذا ما جاء من غير مرصد 
وأضرب بيض العارض المتوقد 
وإفى راك لض آم أعودٍ 


عليه إذا عد الحصى يتخلف 7 
ولكن هو المسشاذن المنصرف7) 
كوه أبعالعا بام 
وإن نحن أَومأّنا إلى الناس وقفنوا90) 
ويسألنا النصف الذليل فتنصف//"© 
فينطق إلا بالتى هى أعرئ40) 


وبالروقة نولواقم 3 ا و اذك فاناة فاطفيه واكتلة: 


وال لاون اما 


)١(‏ العزة القعساء أى القوة 


دمنة ولا ' لسير 5 من 
تنمشى أمام ا ٠‏ 
والعدل فتمكنه من ذلك . 


8 1 فنا: 60 
دعوت بئارى موهنا فاآتالى 


والمنعة الشامخة الثابتة . 
(؟) يعنى عددنا كثير » وعدد الحصى أقل منه . 
من لا يتكلم ثى مجاسة ؛ إلا باذته ولا نفعل الا بأمره . 
مهارة» وحلالته ٠.‏ 
(5) بعتى اذأ أشرنا الى الناس أن قفوا أوقف 
0) ويطلب مئا الضعيف النصفة 
١م‏ الندى كفنى والنادى مجتمع القوم . 


8ا عن نا 
(؟) بعنى مأ تنظر 
(ه©) يعنى نحن سادة أشراف 


الصادق الذى لا ا أن بشكره 5 


) الأطلس : الذئب 


الخبيث الذى فى لونه غبرة مائلة السواد » 0 الذى بضطزب فى 


عدوه وبهز رأسه ٠.‏ ألمو هن 


الساعة الأولى بعد نصف 0 أى دعوته 


سسيب أنقاد النيران 0 5 عة أله ولى بعك صف الليل فجاء | 


4" الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ الشريف الرضى 


1 و ع 1 
فلما دنا قلت ادن دونك إنى 
م مه 


وقلك ل ا مكف 2 


6م 


تعش فإن عاهدتى لا تخونى 
وأنت امرؤٌ ياذئب والغدر كنا 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القِرَّى 
وقال الشريف الرضى 00 : 

لغير العلى هنى القلى والتجذب 
إذا الله / يعذرك فما ترومه 
ملكْت بحلمى فرصة ما استرقها 
لقن علق كن ما تطازل راغا 
فحسبى أنى فى الأعادى مبغض 
وللحلم أوقات » وللجهل مثلها 
يصول على الجاهلونَ وأعتلى 


) 
) 


0 
ومقبض سيفى ثابت فى بدى . 


وإياك فى زادى اشر كان(١)‏ 
على 0 ثار 0 و0 
كانم سيو فى يدى مكان(4) 


نكن مثل من ياذئب يصطحبان(©) 


ولولآ اقل ها كتوق الحت ارعن 
قَما الناض إلا عاذل ومؤنن 
من الدهر مفتول الذراعين أغلب 
فلى من وراء المجد قلب مذرّب 
وأف إلى عز المعالى محبب 
ولكن أوقاق إلى الحلم أقرب 


: 4. 
ويعجم فى القائلون وأعرب 


. أى لما جاء وقف فقّلت له اقترب وخذ اشارة الى اعطائه الزاد‎ )١ 
. ؟) أقد أى أقطع والزاد الطعام ولعل طعامه كان لحما بدليل ااقد‎ 
؟) لما تكشر لما أبدى ضاحكا أى كأنه بضحك . (؟) تعنى‎ 


(ه) يعنى اذا لم تظهر عليك علامة 
(1) بعنى مع أنى أعررف 


17 تاعمين (اقرى #طلب الضيافة وكيياة المنتان سدة : 


)م هو أنو الحسسين محمد دن الحسين بن موسى الأترشن الشريف 
الملقب بالرضى ذى الحسين ثقيب الطالبيين الولود سنة “.ها وتوفى 
سنة 4.51 هاثم نقل ألى مشهد سيدنا الحسين عليهما السملام بكر بلاء , 
ودفن عند أبيه ©» ومن غرد شعره ما كتبه الى الأمام أبى العبياس أحمد 


المععلت: 
عطفا أمير اأاؤمئين فاننا فى درجحة العلياء لا نتفرق 


الا الخلاقة ميرك قانتى: أآنا.عاطل متها وانت مطوق 


الساب الثانى فى الفخر والحماسة 


يرون احوال.. غصة . ويريدم 
وأعرض عن كأس النديم كأها 
روفاك الألكان لام عرمة 
ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها 
لسانى حصاةٌ يقرّع الجهل بالحجا 
ولست براض أن تمس عزائمى 
عرائب آداب حبانى بحفظها 
تعلم فإن الجود فى الناس فطنة 


الطفر رائى > ؛ الفضل بن العباس 19؟ 
ل ا لوم فس 
و6 صعر دى سمس 

2 
وهميص غمام غائر المزن لت 
ولا نم الصهباءٌ بى حين شرت 
ولا تاق العوراء القن 0 


كال العاضة- الحونت 
فضالاك مانحكن: الزمات ويسلت 
زماق وَصيرف الدهر نعم 2 


تقوم بها الأحرار والطبع أغلب 


وقال العميد هويد الدين الطغرائى المتوق سنة "1١هه‏ : 


أى الله أن أسية بغير فضائل 
وإن كرّمت قبل أوائل أسرق 
وما «لمصب إلا وقدرى فوقه 
إذا:شافك نفس الف إزاد قدرة 
كذاكحديدالسيفإنيصفجوهرا 
وما" امال إل عارة 


5 
مستردة 
إذا لم يكن لى فى الولاية بسطة 
ولا كان لى مطاع أده 
ولولا تكاليف العلى ومغارم 
لأعيت نفدبى فى التخلى مرادها 


ضر وى 
قينا هنا “رامال كل مبيود 
فإنى » بحمد افيد سَؤدَدِى 


ولو حط. رحلى بين نسر وفرقد 


03 0 
فهلا بفضلى كاثرونى ومحتدى؟ 


يطول ما باعى وتسطو ها يدى 
فأرغم أعدائى وأكبت حسدى 
وآمن أن يعتادل ع معتد 
قال وأعقات الأحاديت عد 


فذاك مرادى مذانشات ومقصدى 


وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : 


مهلا ببى عمنا » مهلا موالينا 


لا تنبشوا بيئنا ما كان مدفونا 


تمه 


لاتطميوا أن تبينونا ونكرمكم 
5 7 ع 
مهلا بنى عمنا من تحت أثاتنا 
و 


لله يعلم أَنَا لا نحيكم 


كل له نية ى بغض صاحبه 


ا 


سيروا رويدًا كما كنم تسيرونا 
لا لوك إن لم تسبرن 


بنعمة الله نقليكم وتقلونا 


وقال محمد بن عبد الله الأزدى : 


لا أدفع ابن العم عشى على شفا 
ولكن أزالبية وأنيى. :ذزية 
وحسبك وه 3 وسوء صنيعة 

وقال حطان بن المعلى : 
أنزنى الدهرٌ على حكمه 
وغالنى الدهرٌ بوفر الغتى 
أبكاف الدهر ويا رما 


لولا” .يليا “كرطن النظا 
لكان لى مضطربت واسع 
ونا أولادنا ا 


لو هبت الريح على بعضهم 
وقال أو بن حبناء : 

إذا المرء أولاك الهوان فأوله 

فإن أنت لم تقدر على أن تبينه 


وتفندنى فيا ترى من شراسبى 


وإن بلغتنى من أَذاهٌ الجنادع 

2 « و 
لعرسعه- يوها' , إلى .. «الرؤاجم 
مناواة ذى القربى وإن قيل قاطع 


فلِيسَ لى مال سوى عِرَؤى 
أمحكق. ١‏ الدمن ٠‏ ما . برقن 


رَدِدْنَ من بعض إلى 
ف أرقن لات الر ور الزن 
أكبادُنا تمثى على الأرض 
لامتنعت عيبى من الغمض 


هواناً وإن كانت قريبا أواضرة 


َذَرهُ إلى اليوم الذى نت قادره 


3 


0 
وشدة تفسى أم سعد وما تدرى 


الاب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ النبهانى » ابن وابضة » تأبط شرا 11" 


فقلت لها إن الكريم وإن خلا 
وق اللين ضعف وف الشراسة هيبة 
ومالى على من لان لى من فظاظة 


5 03 
تعرّ فإن الصبر بالحر أجمل 
فلو كان يغنى أن يرى المره جازعاً 


لكان التعرى عند كل عصيبة 


وقال إبراهم النبهاق : 


إن يحسدوق فإنى غير لائمهم 
قدام لل ولهم ما 03 وما ود 


أنا الذى يجدونى فى صدورهم 


وقال ام بن وابصة : 


| 


عليك بالقصد فيا أنت فاعله 


وموقف مثل حد السيعفقمت به 


و 03 
فما زلقت ولا أبديت فاحشة 


0 ع 
وقال تابط. شرا : 


0 2 
إذا لمر م يحتل وقد جد جده 


“لتكت 


ليل على حال أمرّ من الصبر 
ومن ل يهب يحمل على مركب وعر 


5 : يي سلابر 
وليس على ريب الزمان معول 
لحادثة » أو كان يَعْنى التذلل 
ونائبة بالحر أولى وأجمل 


575 ف 2 
وما لامرىء عما قضى الله مرحل 


ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل 


ولك لافنا «التن نش تحمل 


فصّحَت لنا الأعراض والناس هزل 


قبلىمن النا سأهلالفضلقدحسدوا 
ومات أكثرنا غيظاً مما يجد 


ا 4 5000 
لو أرتى صدرا منها ولا ارد 


8 و 
إن التخلق باق دونه الخلق 


و 


آّ ير زه 


حمى الذمار وتوميبى به الحدق 


إذا الرجال على أمثالها زلقوا 


| 


ضاع وقاسى مره وهو هدبر 


55> البابالثانى فىالفخر والحماسة ‏ أبوتمامالطائى » أبوفرا سالحمدانى 


ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا 
| 


وقال حبيب بن أوس 


نا ابن الذى استرضع الجود في 
نجوم طواليع جبال فوارع 
فقيو كات المكر مات لدنهم 
فا يد فى المحل مدت فلم يكن 
هم استودعوا المعروف محفوظ مالنا 
ها اليل وغايت قيض أكفهم 
إذا خففت بالبذل أدواح جودهم 
رياح كريح العنبر الغضٌ فى الندى 
هى السم ما تنفك فى بلدة 
أَصيادٌ ت لهم أرض العدو قطائعًا 
بكل فى ما صاب من روع وقعة 
إذا ا" أغاروا” -فاتكووا نما كيو 


أ 


0 


0 
بو تمام الطا 


به الخطب إلا وهو للقصدٍ مبصر 


اه 03 7 .ع 
وقد ساد فيهم وهو كهل ويافم 
و 


دوافع 
لكثرة ما أوصوا من شرائع 


غيوث هواميع سيول 


لها راحة من جودم وأصابع 
فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 
لأيقنت أن الرزق فى الأرض واسع 
ولكنها 
تسيل به أرماحهم وهو ناقع 
نفوس لحسد المرهفات قطائع 


يوم اللقاء زعازع 


ولكنه قد شبن منه الوقائع 
أغارت عليهم فاحتوته الصنائع 


أكنف لإرث المكرمات موانع 


وقال أبو قراس الحيواكق!1؟ المتوق ننه لامماى. + 


ووالله ما قصرت فى طلب العلا 


ولكن كأن الدهر عنى غافل 


)١(‏ هو الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمذدان التغلبى أبن عم 


وكان فرد دهره وشمسن عصره أدبا وفضلا وكرما ومحدا وبلاغة وبراعة 


يحتضر بخاطب أشته : 


أبنتى ‏ لا احست مينر غى فكل حى الى ذهاب 
نوحى عتتارة بحرة من خلف سترك والحجاب 
0 . ب فعست عن رد الحواب 


0< متحيين بالخيان 


وما زال محمى الحمائل عنوة 


يئال اختيار الصفح عن كل مذنب 


لذا عقب الأمر الذى قى صدوره 


أفناعرقة ذفن . 'الكرداه كاد 
إذا صلت صولا لم أجد لى مصاولا 
وقال ٠:‏ إنا إذا اشتد الزما 


للقا العدا بيض السيو 


- 


مذابع «ؤفهذا “داينا 


وقال : 

0 7 

وإفى لنزالك بكل مخوفة 
وإفى لجرار لكل كتيبة 


ام 17 3 . 
وما ا فى المال أب وفوره 
امونقاوما حي لد لدى الوغى 


ولكن إذا حم القضاءٌ على امرىع 
وقال ل الفران "أو الرد 
ولكننى مقن لغ لا يعيبيم 


الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ أبو فراس الحمدانى ‏ 9ا؟ 
مواقي انال عق نا افيا “مللحة كناك بون -خرافن 
تدافعنى الأيام عما أريده كما دفع الدين الغريم المماطل 
فمثئل من نال الأعادى بسيفه ويا رما غالته عنها الغوائل 
وما لى لا تمبى وتصبح فى يدى 2 كرائم أموال الرجال العقائل 
أحكم الأغداة عدي عؤاقة" اأحكيهة خنيه ةفسان تار 


سوق 4] أفلت فى الحفون الجنائل 
له “عندنا :ها لا , تبال الوسائل 
تطاول أعناق العدى والكواهل 


واخيقاة >ق.. ١‏ المتزاعة أواقا 

وإن قلت قرلا لم أجد من يقاول 
ل 5 

نُ وناب خطب وادلهم 


5-4 #ع 2 0-1 
يودى دم ويراق دم 


كثيرٌ إلى نزالها النظي الشرز 
يحل لها النصر 
ولا 3 2 عن الكرم الفقر 
إذا م فر عرضى فلا وفر الوفر 


معودة ألا 


ولا فرسى هر لاخر 


و 


فليس له :. يقيه ولا بحر 

03 3 2 
فقلت هما أمران أحدهما مر 
وحسيك ٠ه‏ ن أمرين خيرهما الأسر 


(لما ‏ شواهر الآدب ‏ ؟ ) 
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ومنها : يُمنُونَ أن خَلوًا ثياى وإنما 
وقائم ٠‏ سيف فيهم دق نصلّهُ 
سيذكرفى قوى إذا جد جدهم 
ولو سد غيرى ماسددت اكتفوا به 
ونحن ا لا تو بيئنا 
أعر بنى الدنيا وأغل .كو الل 
وقال : غيرى يغيّره الفعال الجا 


لا أرتضى ودا إذا هو 1 يدم 


ب 


وتعاف لى طمع الحَريص فتوق 
ومكارجى عدد النجوم ومنزلى 
وقال : أتدعو كرعاً من يجود اله 
إذا لم يكن يُنجى الفرار من الردى 
لعمرى لقد أعذرت لو أن مسعدا 
وما عابك ابن السابقين إلى العلا 
ومالك لا تلتى بمهجتلك القنا 


الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ أبو الطيب المتنبى 


على ثياب من دمائهم حمر 
وأعقاب زمح حطم الصدن - 
وفى الليلة الظلّماء يفتقدٌ البدر 
وما كانيغنى التبر ولونفقٌ الصفر 
لنا الضدر' دون العالمين أو القبر 
وأكرم من فوق التراب ولا فخر 
ويحول عن شم الكريم الواق 
عند الجفاء وقلة الإنصافٍ 
ولو أنه عارى المناكب حاف 


١.5 ءا‎ 


وإذا قنعت فبعض شيء كاب 


ومروءةقي وقناعبى وعفاق 


| 7 الكرام ومنزل الأضياف 


على حالة فالصبر أرجى وأحزمٌ 

0 _ 
وأقذمت لو أن الكتائب تقدم 
0 5 0 ل 


وأنت من القوم الذين مم هم 


وقال أ الطيب المتنى فى سنة 5ه" ه : 


' أطاعن عَدَيلا من فوارسها الدهر 
وأشجع منى 1 يت سلامى 
مرت بالآفات حتى تركتها 
وأقدنت إقدامٌ الأَنّ كأن لى 


وحيدًا وما قولى كذا ومّعى الصبر 
وما ثبتت إلا وى نفسها أمر 
تقول أمات الموت أم ذعِر الذعر 
سوى مهجتى أو كانلى عندها وتر 


البابالثانى ؛ فى الفخر والحماسة ‏ صفىالدين الحلى ‏ أبوالعلاء المعرى 1/5" 
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در لكين داعا وتكباقيا يننا 
ولا تحسبن المجد زفا وقينة 
وتفويت أغناق اللزلة راواقرق 
وتركك فى الدنيا هويا كما 
إذاالفضل وير فعك عنشكر ذاقص 
ومن ينفق الساعات فى جميع ماله 


فتُفكرق جاراق دارهما "العم 
فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
لك الهبوات السّود والعسكر المجر 
تداول سمع المرء أثمله العشرٌ 
على هبة فالفضل فيمن له الشكر 


مخافة فقر » فالذى فعل الفمقر 


وقال صنى الدين الحلى الوق سنة 86١‏ ه : 


سل الرّماح العوالى عن معالينا 
لقد سعينا فلم لفحت بكدانينا 
قوم إذا استتخصموا كانوا فراعنة 
.إذا ادعًوًا جاءت . الدنيا مصدقة 
إنا لقوم بت أخلاقنا شرفاً 


نحقن_ «سنانفة ود رامنا 


واستشهدالبيض هل خاب الرجافينا 
عما نروم ولا خابت مساعينا 
يوما وإنحكموا كانوا موازينا 


وإن دَعَوَا قالت الأيام آمينا 
أن نبتدى بالأذى من ليس يوذينا 


عر “تاها شين كرافينا 


وقال أبو العلاء المترى : 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 


ولو رأينا المنايا ى أمانينا . 


١ 0‏ (0 
عفاف وإقدام وحزم ونائل 
يدق وان أو ريت سابل 


أعندى وقد مارست كل 1 
ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل0) 


و و 

تعل دنون عند قوم كثيرة 
الطريق هو المجد أى أن أفعالى كلها واقعة فى سبيل المجد لى, فصل 
أفعاله » وعدها وكانت كلها من خلال المجد . (؟) أى بعد أن حربت 
الأمور الى تخفى وعر فتها لا أصدق السناعى بيئلى وبين أخوانى بالا فساد 
تفعئى الاتكار . 9) أى ذأوى القير”ة عندما 0 شاسسية حالى ذلك 


١‏ الات الثاق: كن القخن والحناشكنت أن انلف اموق 


كأ إذا طلت الزمان وأَهْله رَجعتُ وعندى للأنام طوائل(1) 
وقد سار ذكرىف البلاد فمن لهم 2 بإخفاء شمس ضرْءها متكامل0) 
0 الليالى بعض ما أنا مضمر ويُتْقِل رضوّى دون ما أنا حامل0/) 
وإِف وإت كنت الأخير زمانه لات عا 1 تستطعة الأوائا (4) 
وأغدو: :ولز أن الصباح صوارم وأَسْرى فونأ الظلام جحافا (6) 
وإف جواد لم يحل لجانهك” . وتصضل يمان أغفلته الصياقل50) 
فإن كان فى لبن الف شرف .له “ قما السيق إلا غمّده والحمانا ) 
ولو نطق لم يَرْضِ لى كثّه منزلى على أنتنى بين السماكين نازل80» 


)1 الطوائل : جمع ع طائل وهو الثروة 5 قول متى فمت أهل العصر 
بالانضائل أو أبغضونى 00 وصرت كأ وترت الناس وأن عندى لهم 
ديونا يطاليونى بها . (؟) أى بجهد حسسدادى فى ستر حالى 0 
أمرى لي ذلك وقد سار صيتى فى البلاد مسبير الشمسن و 
بضمن للحساد اخحماء شمسن قد تكامل ضوءها وشعاعها أى لا كم 
ذلك أحد لأنه غير ممكن فكذلك اخفاء ذكرى غير ممكن . 


(؟) الليالى فى موضع نصب لأنه مفعول به 4 وسكن لضرورة 
الشعر أى بهم بعض ما أضمر من الهموم الليالى . (1) أى أنى وان 
كنت الذى آخر زمانه أفعن من الأمور العجيبة ما عجزت الأولون زمانا 
عن مثاله أى سبقت الأوائل فى المساعى وان تأخر زمانى . 


(ه) لا بصرفنى عن همى أمر من الأمور بل أغدو أول النهار لحاحاتى 
ولو كار ن الصباح سيوفا لم يثننى عن قصدى والصبح بشنيبية بالسسايف 
لبياضه وهيئته وأسرى فى الليل المظلم لما تومت نولا تمنمتن #ظللمة الليل 
عن قصدى ولو كان ح<حافل وهى جمع ححفل وهو الحيش العظيم والظلام 
دشبه بالجيش. وبالعكس . 0 نبصف اعتزاله الأمور وابثاره ملازمة 
الخمول والتنزه عن الأعمال مع استعداد للانهاض الى معالى الأمور مشسها 
حاله بحال حواد ل سي لجائة وسيف بمنى قد صدىء لطول 
عهده بالصقل 0 كما تعطل الجواد عن تحلية لحامه وطول عهك السسياف 
7 /) أى ليس الشرف فى ملاسسة الأعمال ولبس الفاخر 

الا ولو 0 ذلك لكان قيمة السيف بحسب نفاسة غمده وحمائله . 
وليس كذلك وائما قيمة السيفا بجوهره وكذلك شرف ذات الفتى بالتحلى 
بأوصاف الشرف ومعالى المجد . (8) أى منطقى لا يرضى لى بغابة 
منزلتى هذه مع ارتفاعها وعلوها فانها قد بلغت السماكين بل بقتفى أعلى 
وأشرفف مئها . 


الباق الغائن ق الفذن. والحماينة نت انق العلذة المع ا 


لدى مُوْطن يشتاقه كل سيد ويقصر عن إدراكه المناءل17) 
وللارايك سولق الناي فاقيا حملت ع ل أ ان 0 
فواعجباً كم يَدَعى الفضل ناقص2 ووا أسفاً كم يُظهر النقص فاضل9) 
وكيف تنام الطيرٌ فى وكناتها وقد نْصِبّت للفرقدين الحبائل9©) 
يئافس. يوى فى أمسى تشرفا 2 وتحشد أسخارى عل الأصائل(0) 
وطال اعتراق بالزمان وصرفء فلست أبالى من تخول الغوائل90) 
فلو بان عُنْى ما تأسف منكبى2 ولو مات زندى مابكنه الأنامل(») 
إذا وضلتك الطافن مالنكل فاور< +واعير فسا «بالفهافة افر 09 
وكا ديق لقو أن في وقال الدجى يا صبح لونك حائل 80 


1 0 أى متزلى عند مجحل بتمنى كل سيد‎ )١( 
ويتقاصر من بريد تناوله عن الوصول اليه ) أى لما كثر الجهل فى‎ 
الناس وعز العلم والفضل: وحهل قدرها تكافت 0 وسترات فضع لى‎ 
. تشيها بأهل زمانى حتى ظن بى جاهل مثلهم‎ 

(9) شعجب من ادعاء الناقص التحلى باتفضل زورا ل وتأسف من 
اظباره النقض مع فضله تشبها بالجاهلين فى, زمانه ‏ (©؟) ااوكنات : > 

وكنة وهى الموضع الذى ينام فيه الطير والحبائل جمع حال وهى الشبكة 
التي ننصبها للصيد ضرب لئفسيه مثلا نالفر قدين علوأ ولغيره بالطير فوع 
أوكارها . (ه)نافس يفاخر أى أن الوقت الذى أكون فيه نتشرف بى » 
فسسار الاوقات بحسد الوقت الذى أكون فيه قصار أمسى المنقضى بحسد 
يومى الحاضر لكونى فيه وكذلك نحسد الاصائل الاسحار التى اكون فيها 

(5) طالما عرفت الزمان وأحواله » وثالت منى حوادثه وصروفه )» 
وتمرنت تفسى على توالبه فصرت لا أدزع على المصائب ولا أبالى دمن تنزرل 
نوازل الدشن ٠‏ (/9) بهون عا ى نفسه خطوب الزمان بعد معر فته بصروفه 

حتى لو دست عششده وبان لم إلتكأسف أى أمم محزع منكبةه عليه ؛ ولو مات 
زنده لم نيك أثامله دليه من أن الكف لا تبطشس الا بواسطة قود الر نك ومأ 
داناه يم العذى بالطائى حاتما الطانى وقد سار 4 المثل فى الحود 7 ومادر 
لانه سقى ابله من بعض الحياس فلماأ شم بت أبله وصدرت عن المابه ملح فى 
الحوض ومدر الحوض 4 00 بالطين لثلا شرب منه غير ه فسدمى مادرا ع 
وقيل أبخل م ن مادر السها كوكب خحفى تمتحن نك إلا بصار ؛ أو حين 

شعكس الامر تأن صف 0 الشمسى بالخفاء مع بهائها » ويصف الدجى 
الصبح بأن حائل اللون أ متعير ٠.‏ 


وطاولت الارض السماء اف وفاخرث الشهب الحصى والجنادل (1) 


فياموت 3 إن الحياة بيج ويانفس د إن دهرك هازل7؟) 
وقال المرحوم محمود ساى باشا البارودى : 

ترد لهام الجيش وهو عور 
مهرى والمعاقل دور 
فليس لعقبان الهواء وكور 
رواح على طول المدى وبكور 


عن الجدّ إلا أن تتم أمور 


للش نان اننا رعرية 
إذانوف نالار من لق تح فرقيا- “مزاد 
فلا ين أن , يصرنى منزل 
همامة نفس ليس ينئى ركاما 
معوكة آلا تكف - عُنائما 


لها مر وراء' الخنب أذن ساة 
لي عاط لكر وام 
وأضيحت مخهوة الخال عانق 
إذا صْلتَ كف الدهر من غلوائه 
ملكت مقاليد الكلام ا 
بك ارامت لد كدي 
وقال أيضاً : 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب 
وقاء أن كل نامي الك لد 
ولكن أخو م إذا ما ترجحت 


نى النومٌ عن عينيه نفس أبية 


وعين ترى مالا يراه بصير 
بأمرى ومثى بالوفاء جدير 
على كل نفس فى الزمان أمير 
وإن قلت عُْصْت بالقاوب صدور 
لها كوكب فخم الضياء منير 


1 5 22 
بنفسى شأاوا أيس فيه نكير 


وغيرى باللذات يلهو ويلعب 
لتقب 
فى و 
به سورة نحو العلا راح يداب 
لها يين: أطرافك الأسنة مطلين 


لاف اذاتكاك«الازضل حاف المسعاء من عبايا وناكو لدم 
والحجارة الكواكب فى العلو .2 (!) أى اذا كانت الامور معكوسة على 
المامه ليقطع الحياة الذميمة التى لا يحمدها صاحبها لما برى من الامر المحال : 
بأمر الحازم نفسه بالجد فيما بعنيها غير معرجة على شيمة الدهر فى تلونه 
وعدم ثباته 8 


السيدة عالشة هائم تيمور ب الشيخ عئمان الزناتى 


و 3 2 

كاتف أمقرق كل قارف 
إذا أنا أعط. المكارم حقها 
العليائ 


وقالت السيدة عائشة 
بِيدٍ العفاف أصون عر حجان 
وبفكرة 
ما ضَرنى أدنى وحسن تعلمى 
عانعا عجل عن الكابا تو 
عن طىّ مضمار الرهان إذا اشتكت 


وقادق ‏ وقريحة 


4 


-_ . 2 
بل صولى فى راححبى » وتفرسى 


فكلفت الأيام م ليس 2 


فلا عزِنى خال ولا ضمنى أَبْ 


فكل الذى يلقاهُ فيها محبب 


هانم التيمورية المتوفاه سنة ١187م‏ : 


وبعصمتى أسمو على أترابى 


اف جر اك كملت أداق 
إلا بكونى زهرة الألباب 
سَدْلَ ‏ الخمان . .جلمى. :ونقان 


صعب السباق مطامح الركاب 


وقال المرحوم الشيخ عنّان الزنانى المنوق سنة 194 م : 


0 عر 


أرقت وأصحالى خايون نوم 
ولكن هما بين جنى هاه 
فإن يك حُلمى مد أعناق جهلهم 
وما آنا من بعلب الجهل. جلمة 
ولكن صفوح حين اظام قادرا 
فِن كان حلم القادرين مذلة 
هموا ثُلموا عرضى لغير جُريرة 
أَوَطَى أكناق لهم وأحوطهم 
يطول على الليل إن طال ليلهم 
ويُدكرٌ أدناهم على فضائل 


وما أنا ذو ثأر ولا أنا مغرم 
عل ذوو القربى » عفا الله عنهم 
فلا زلت فيهم يجهاون أَحلمٌ 
وينزو على الأعراض أو يتهجم 
وإن ري 
فإ ذليل غير أنى ُكرم 
سوق أنهم ممى وَأ منهم 
من الدهر لا أشكو ولا أتبرم 
ومهما يطل ليل فهم عنه نوم 
وما ضرنى إنكاره وهو يعم 


وف 


01 الباب الثالث فى شكوى الزمان والحال ‏ لامية العرب 


الاب الثالث فى شكوى الزمان والحال 


قال الشّنْفرى(1 المتوق سنة 01١‏ ه : 
أقيموا بنى أ صدور مَطيكم فى لقوم سواكم ميل 0) 
تكتحيث الجانهات اليل متي وشدت لطيات مطايا و 
وف الأرض مناى للكريم عن الأأذى وفوا أن كاف القن عر 
لعمر كمافى الأرض مين عل امرىعء سرّى راغباً أو راهباً وهو يعقل(ه) 


و 03 0 2 مي الو 03 5 و 7 5 1 0 69 
ولى دونكم أهلون سيك عملس وأرقط. زهلول وعرفاء جيال 


(!) هو ثابت بن أوس الأزدى الشاعر المشهور من أهل اليمن من 
شعراء الطبقة الثانية ومن جيد شعره هذه القصيدة المشهورة بلامية العرب 
مات سنة .٠ه‏ م والشدفرى هو العظيم الشفتين وهو شاعر الأزد من 
العائدين من لا تأحقه الخيل » منهم هذا وسليك بن سليكة » وعمر بن برق » 
وأسير بن جابر » وتأبط شرا ل وكان الشنفرى حلف ليقتلن من بنى سلامان 
مالة راجل: فقتل عتمم تشعة دتعي وكات اذا وعد الرحل مهم سول : 
الشنفرى لطرفك ثم يرميه فيصب عينه »4 فاحتالوآ عليه فأمسكوه وكان 
الى استكة اسين ين حار انعد العدانى زاقه رسي لاست تزل فى مضق 
ليشرب الماء فوقف له فأمسسكه ليلا ثم قتلوه قمر رجل منهم بحمحمته فضربها 
برحله فدخات فيها شظية من الحجمحمة ذمات منها فتمت القتلى مائة والله 
أعلم بذلك . ش 
(؟) مطا :“جد فى السير * والمطية الدابة تمطو فى ننيزرها جمعها 
مطايا ومطى (9) حم الأمر حما قضى . وانطيات جمع طية وهى النبة 
(؟) نأى عنه بعد »© والقلى بكسر القاف شدة آلكراهة وتعزل عنه تنحى 
(١‏ المقئ ) «وحياتك اق الأرشن" ل اتضيق عانق الاتستان الممشاقل 
الذى :زستعمل عقله فى ادراك المرغوب وترك المرهوب (1) السسيد بالكسر 
الاسد والذئب والعملس بفتح العين والميم واللام المشددة القوى على السير 
الدرم :والذئنة الخنيث والارزقطه الثم :2 والزعلول: كنس فور الاملس 
والعر فاء الضيع لكثرة شعر رقبتها الذى هو بمنزلة عرف اللرس #ارجالة 
ممنوعتان من الصرف وجيل بلا همزة الضبع . : 


ألباب الثالث فى 


و 


مّ الأهل لا مُستودعٌ السرّ ذائع 
وكل ا 
وإنمدت الأيدى إلى الزاد , أكن 
وما ذاك إلا بسطة عن تفضا 


أن 


شكوى اازمان واللحال ل لامية العرب 54١‏ 


إذاتعوفيت أرن الظرائيه أ 19 


بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل7/) 
عليهم » وكان الأفضل المنفضل47) 
بحسى ولا قَْ قربه متعلل (0) 


وأبيض إصليت » وصفراكءٌ عيطل 


4 6 5 
هتوف من الملس المتون يزينها 


03 
إذا زل عنها السسهم حلت كانها مرزاة 


رصائع قد نيطت إليها ومحمل(5) 


ترن وتعول 


0590 1 


ولست عهياف يعشبى سوامه 


)1) حدر على نفسسه وغيره حردرة أى ذنيا والحردرة الذنب والخيانة 5 
الشجاع والطر بدة ما طردته وأبعدته من ناحية وضممته اليك من الصيد 
والفرسان ‏ (9) الجشع بالتحر بك شدة الحرص وأسورٌه أخذ الانسان 
نصيبه والطمع فى غيره (؟) العنى : وما دعانى الى ذلك الآ اتوسسعى 
السيف الصقيلٌ ااأشق والعطل التؤسن الطويلة الفتق الضلية: المتن ... 

(1) قوس هتوف ذات صوت حئون » واللسس الناعمات والمتون جمع 
مةتن بمعدى انسل والرصائع جمع رصيعة حلية النسيف الحنتن برة أو كن 
حاقة مستدير 5 فى سيف أو سرج أو غيره ©» ونيطت اليها علقت بها وزل 
0 0 ن القوس خرج منها سرعة والمرزأة المضابة 0 6 والتكلى 

الفاقدة أ ولادها » وأعول ركع صوته بالبكاء و الصياح المعنى : قوس طنائة 
رئانة من نبات مزدنة بالحلى ترن عند خوج السنهم منها بحئين كأنها امرأة 
عاحلها ققد أبنها 00 فهى تبكى وتعول لفعده . 
/) المهياف : العطفن © والشواع ا الراعية » وناقة باهل 
لاص 1 50 ام ولاسمة ليا قال يبلت الثاقة حل 
نعلت ومسبقان ن جمع وهو ولد ا 5 


صرارها أو مجدعة 


محبوسة ع1 ئ 2 


545 الباب الثالث فى شكوى الزمان والحال ‏ لامية العرب 
ا ا م ل 1 21 


ولا جباء أكى 0 بعرسه يطالعها فى ارين يقن 0 
ولا خرق هيق كان فؤاده يظل لأبه الام سملن وود 0 
ولا خالن دارية مُتَعزّل قرفت “ويقدق خاهنا :0 
ولست بعل ُ دون خيرو 2 ألف إذا ما رعته اهتاج أَعَزلٌ7؛) 
ولست بمحياز الظلام إذا انتتحت 2 هدى الهوج ل العسيف.هماء هوجا'(0) 


3 مي 2 عي 
إذا الأمعز الصوان لاتى مناسمى 2 تطاير منه قادح ومُمَك0© 


مام 
أديم مطال الجوع حتى أميته 2 وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذهل 60 


(١)جباأ‏ كنصر ٠‏ جبن والأكهى الحبان: الضعيف ومرب بعرسه أى 
زوحته لزمها وقعد معها كأرب ©» المعنى : ولسنت بالحبان الضعيف الذى 
بلازم قرينته ويطلعها على أمره ويأخذ رايها فيه . ()) الخرق : ككتف 
الذى بندهش وييهت لأآقل شىء والهيق الواحد من النعام ويسمى بالظليم » 
والمكاء كرمان : نوع من الطير . (9) بقال فلان خالفه أهل بيته وخالفهم 
بمعنى أنه غير نجيب لا خير فيه اذ أنه بقعد بعدهم ويأتى حالف بمعنى 
أحمق والدارية الملازم لبيته ٠.‏ ()) العل الصغير الجسم الضعيف والالف 
الرجل الثقيل اللسان العيى بالامور والاعزل الخالى من السلاح » المعنى : 
ولست من سقط الرجال الذين يخثشى شرهم ولا يرجى خيرهم الذين 
يرتبكون فى الأمور وبرتاعون لكل مروع حيث لا سلاح لهم يقيهم من الخوف 

(ه) قال نحاه وانتحاه بمعنى قصده » الهوجل المفازة المعيدة لا 
بها » والناقة بها من هوج من سرعتها والرجل الأهوج والدليل والعسيف 
صيغة مبالفة من عسف فى السير خبط فيه خبط عشواء » واليهماء عند 
اقل الباذية الشبيل: والتحمل" الام الصتول © :توعان ذلك مكن .أن :نال قاقة 
ماع + 

(1) المعز : الصلابة » ومكان أمعز : صلب وأرض معزاء : صلبة » 
والصوان نوع من الحجارة شديدة الصلابة » والمنسم كمجلس خف البعير » 
والمفلل المكشر واللمراد بالقادح هنا الذى يضرب بغيره فيفتته وبخرج منه 
الثيرن + ش 

9 صفحا أما مصدر من صفح عنه مقعول له على معنى أصرف عتيه 
التذكرة اعراضا عنه واما ظروف بمعنى الجانب على معنى انحن التذكر 
عنه جاتنا كما تقول ضتقة ثانا : 


ألناب الثالث فى شكوى أازمان والحال أ لامية العرب 582 
لض تنيت 


وأمقق تر الأرفن ى لاير له عل من الطول من أمروٌ 000 
> وى م 80 
ولولا اجتناب الذَام يُلف مُشرب ا ف بزل لد م19 


.ا 


عو 


وطوىعل الخمص الحرايا كماانطوت حُيوطة مار ثُغار وتفتل40ا 
وأغدو على القوت الزهيدٍ كماغدا أل قاذ النائف أطحا (ه) 
غدا طاوياً للريح يعرض هاقياً ‏ يخوت بأَذناب الشعاب ويعسل17) 
لما 11 العو من نعف أنه فاح لاف ا 2 1/0 


ع الى و 5 ع 9ه 20000 
تهلةٌ شيب الوجوه كبا فِتَاحَ بكفّئ بار تبقلقللما 


)١(‏ الطول : الفضل والاتعام وتطول عليه امتن وأنعمي (؟) الذام العيب 
والذم » المعنى : ولولا أنى أخثى العار والمذمة آلتى تلحق الباذلين ماء وجوههم 
لاجل الأكل والمشرب لكان عندى من أشكالها وألوانها كل ما تشتهيه الأنفس 

(م) الضيم : الذل » وريثما معناها مقدار ما . 

(؟) الخمص : الجوع والحوايا جمع حوية كفنيمة ما تحوى وانطوى 
بعضه على بعض من الأمعاء وااخيوطة جمع خيط »؛ ومارى اسم صائع مشهور 
بفتل الخيوط وأغار شد الفتل » المعنى : وأضمر أمعائى بالجوع حتى تصير 
مثل الخيوطظ شد فتلها مارى المشهور بفتل الخيوط ٠:‏ (23) الزهيد : 
القليل والأزل السربيع والمصوف به هنا الذئب بدليل ما بعده » التنوفة 
المفازة والارض الواسعة اليعيدة الاطراف أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس » وان 
كانت معثسبة وجمعها تنائف »© والطحلة لون بين الغيرة والسوآد ببياض 
قليل وذئب أطحل لونه الطحلة (1) عدا طاوياأى بكر بالضرب فى الآرض 
جائما ويعارض الربح يسابقه وهافيا مسرعنا وخات البازى انقض على 
الصيد وخات الرجل اختطف »؛ وأذناب الشعاب أطرآف الأراضى التى بين 
الجبال » وعسل الذئب بعسل عسولا وعسلا : اشتد اهتزازه فى عدوه . 

() لواه القوت فتله وضمره . وأمه قصده . ونظائره نحل يعنى أمثاله 

(8) المهلة الضامرة المنقوشة » والقداح جمع وقدح وهو السهم قبل 
أن براش ويركب عليه نصله . 


26 الباب الثالث فى شكوى الزمان والحال ‏ لامية العرب 


بج ع 


أو الخشرم البعوث حثحفدَبّْره ‏ عحابيضاً أرساهن سام مُعسل'(0 
مهرتة فوه كن شدوقها شُقوق العصى كالحات ويُ|0) 
فضج وضجت بالبراح كنبا وإياه نوح فوقَ علياء ثكل 0 
وأعفى ,وأعقيت تواست بلا مراميل عرّاها وعزته مرمل4) 
شكاوشكت ثم ارعوى بعد وارعوت2 ولصبر إن لم ينفع الشكو أجمل(0) 
وقاء وفاةت بادرات وكلها على نكظظ. مما يكاتم مج (0) 


وتسر ب أسآرىالقطا الكدربعدما ‏ سرت قرباً أحشاؤها تتصلصل”0© 


كحث 'حض وحرض والدبر بفتح الدال جماعة النحل » ومحابيض جمع 
محبض كمشير عود إشتار نه العسل أو بطرد به الدبر » وهى هنا مخصوبة 
فعضل تالت اعد 

بخرج أسثنانه من الشفتين 4 والشدوق أطراف الفم من باطن الخدين 4 
وكالحات شديدة العبوس ؛ وبسل كربهات المنظر . 

(4) أغضى على الشىء سكت »؛ واتسى اقتدى والمرمل الذى نفد زاده». 
وعزاها سلاها على مصالبها » المعنى : ثم سكت فسكتت أاقتداء به وسلاها على 
جوعها وسالته على مخمصته . 

0 (8) الارعواء النزوع عن الجهل وحسسين الرجوع منه ؛ المعنى : فى ! 
فلما لم تنعمع أل وى رجعوا عنه وصيرواأ على الرجوع ع والصبر أحسسن 
(6) فاء رجع 4 وبادرات مسرعات © والتكظ محركة الجوع الشديد 5 

(/) أسآار : جمع سور وهو بقية الماء بعد الشرب . القطا: نوع من 

انطير صونه قطاقطا وهو ثلانة أذرب كدرى وحونى وغطاط 57 فالكدر الغير 
الألوان الر قش الظهور والسطون الصفر الحلوق وهو ألاف من الحونى ف 
الغيبر الظهور والبطون والأبدان سود بطون الاحنحة طوال الارجل والاعناق 


الاب الثالث فى شكوى أل زمان والحال 55 لامية العرب نم" 


قيعت عدت ريا وأبدلت هن دق قارط ا 
فوليت عنها وهى تكبو لعقره 2 يباشره منها ' دقون ولخواضا 0 
نا افا مح تي وص اد أضامم فق سكن القبائل ذل 00 
توافين من شى إليه فضمها ‏ كما ضم 7 قد 0 


| 


ا 


0000 04 
والفوجه الارض عند افتراشها اهل دلريه سناسن اه 


- (إطاف لا تجتمع أسر ايا دل أكثر ما يكون ثلاث واثنتان الواحدة غطاطة وقال 
لآن الفطا يطلب الماء على مراحل عديدة أبلفها بعضهم الى عشربن ٠‏ 

)1 سدل ثوبه وشعره وأسدله : أرخاه وأرسله 2 وفرطك القوم يقرطهم 
قرطا وقراطة فهو 'قارك تقدميم. الى الوززد لأقتلات الحوغي والدلاء 

(؟) تكبو تنكب على وحهها . والعقر بضم العين والمراد به هنا ألماء 
فى أقصى الحوضش وأاذقون جمع ذفن وهو محتمع اللحيين ؛ والحوصيلة 
للطير كا معدة للانسان »؛ المعنى : وقد انصرفت عنهم بعد ما رويت وتركتها 
كبن أذقائية بوبحو اليا فى 1قاد الترتوى نن قدة العطش الدى احابها 
من احهادها نفسها فى الطيران . 

(م) الوغى كالغنى الصوت والجلبة » والحجرة الناحية والاضاميم جمع 
اانه تر البندة وى الحياعة والفان القوع امسا قرون +«والمطن: ا 
داتع شال اناف وبكر لمشو فياك الكياءات حون الفععوائل: السافر ل حدك 
عطي دن السيدفن 

(غ) توافين اليه تلاحقن الى الماء وشتى أى من جهات متفرقة والاذواد 
جمع ذود وهو جماعة الال والأصارم جمع صرم دكسر الصاد وهو حماعة 
الأعراب 

(ه) العب جرع الماء وابتلاعه كتلة واحدة كما تفعل الجماعة فى شربهاء 
وغشاتنا أى عأ قلميلا عحلا غير مر ثى وأحاظة ان سعك سن عراف أبو قبيلة 
من <مير أليه نسب مخلاف أحاظة باليمن والمحدثون يقولون وحاظة وأجفل 
النعام نهو محفل حركها وطر دها . 

(5) الأهدأ المنكب المسترخ تى اللحم 1 و تلبيه ترفعه والسئاسن حروفه 
فقار الظهر و قحل محر دة 0 9 


إل ألباب الثالث فى شكوى الزمان والحال لامية العرب 


وأعدل متحوف) كأ #فوية ‏ ان ححا لفن فين ا 
فإِن تبتثس بالشنفرى . قسطل للا اغتطبت بالشنفرى قبل أَطُول (5) 
طريد جنايات تياسرن لحَمَهُ ‏ عقيرته لأا حم 0 
تنام إذا ما نام يقظى عيونها حثاثاً إلى مكروهه تتغلفل) 
وإلفْ هموم ما تزال تعودٌه عيادًا كحمى الربع أوهىّ أثقل() 


5 : 90 030 
إذا وردت أصدرتا ثم إنها تؤوب فتاق من تحت ومن عل 


)١(‏ أعدل معناه اسوئ وافرش لرآامى واجعل لها وسادة ومشخوضا 
يعنى ساعدا قليل اللحم : والقصوص ألراد بها هنا الأصابع والكعاب لعب 
على شكل الاقماع ودحاها بمعنى بسطها . ومثل معناها مائلة وقائمة بين 
يدى اللاعب . 


(؟) كان من عادات العرب غير المحمودة اذا أرادو؟ أن تحصل لهم ميسرة 
بدون كبير كذا ولا عظيم تعب أن شتروآ ناقة نسيثة وشحروها وبفس اموا 
لحمها جملة أقسام ويجعلوا لها سهاما بعضها ذوات أنصباء وبعضهما غفل. 
بلا نصيبة ليسةو فقوا سبيعها بقدر زهيد ثمن أااناقة ثم بمترعون السهام فيفوز 
كن تخرع اهم ذوات الاتصياء ويسرع امن تحرج لهم القفل وهداة يعن [2 » 
الميسر ( القمار ) المشهورة الفساد وحرمها الدين الحنيف والقوم الذين 
يجتمعون على الميسر يقام أهم : .بسر » والناقة التى تذبح فيه يقال لها جزر . 
وبقال لها عقيرة لأنها تعقر وتنحر ويقال تيامروا أى اخذ الانصباء من اللحم ) 
ويقال حم بمعنى دنا وقرب . 

(؟) تنام أى الجنابات والمراد أصحابها وحثاثا سراعا وتتفلغل تدخل 
بشدة ٠‏ (8) الالف والأليف الحليف المعاود » والعودة الرجوع مرة بعد 
أخرى وربعت عليه الحمى جاءت ربعا بعنى ترددت؛ عليه فى كل أربعة أمام 
مرة تتركه فى الثلاثة وتأتيه فى الرابع وتسمى هذه الحمى حمى الربع . 

(1) تؤوب ترجع ؛ والمعنى : كلما ثارت على جيوش الهموم وأحاطت 
بى من تل جانب رددتها عنى بعزم ماض وصبر جميل . 


الناب الثالث فى شكوى الزمان والحال ‏ لامية العرب 2 187 


نإما قرا كابكةة الرمل واف ٠‏ حل ترق اح ررك برا 


فإنى لمولى الصبر أجتاب بزّه على مثلقلب السمع والحزم أفعل 
| وأعدم أحياناً وأغنى » وإنما يناك الغنى ذو البعدة لذن 


فلا جزع قف كم الات كن لق اضرا 
| ولاتزده الأجهال حلمى ولا أرى سكولا بأقعاب الأقاويل أنمل(4) 

وليلة نحسن يصطلى القوس رما رأفظنه “اللذقة حعان :يتنر 1ه 

دغشت على غطش وبغش وصبى سعار 2 ووجر وأفكل 


مع عير 2 ً# عع 7 20-7 يٍ. 
فآأمت نسواناً وأيتمت ولِدّة ‏ وعدت كما أبدأت والليل 01 


)١(‏ فاما ترائى باهمال أن حملا على لو كقراءة فاما ترين بياء ساكنة 
ونون مفتوحة وابئة الرمل معناها الحية أو البقرة الوحشية » وضحا بارزا 
للشمسنى : وعلى رقة معناها سوء العيش » ومولى الصبر أو اليه » واجتاب 
القميص لبسه »؛ واليز الثياب » والسمع بالكسر ولد الذئب من الضبع 
يزعمون أنه لا دموت حتف ألفه كالحية وأنه فى عدوه أسرع من الطصير 
ووثبته تزيد على ثلاثين ذراعا ٠‏ 

(؟) أعداما وأعداما بالفسم افتقر وذو البعد بالضم أى صاحب الابتعاد 
فى الأرض ؛ والمتبذل من لا ,يصون نفسه . 

(©) الجزع نقيض الصبر » الخلة الحاحة والفقر والمرح ألبطر والاختيال 
المعنى : الفقى لا تظهر على ترحا والغنى لا سدى مثى مرحا 0 

(؛) تزدهى : تستخف والأجهال جمع جهل شذوذا لأن قياسه أجهمل 
وجهل ألى آنه حسته كون عينه الهاء الشبيهة :يحرف اللين » والباء فى 
بأعقاب لمعذى عن © والأنمل ل النمام وهو تمل ونامل ومثمل كمجاسن ومشس 
ونمال كشداد »© ونمام » وقد نمل كنضر وعلم » وأنمل ثم ٠‏ 

(ه) اصطاى استدفا والاقطع جمع قطع وهو القضيب شرى منة السهام 
وتثيل بالأقطع اتخذها نبلا » ودغش عليه كمنع هجم وفى الظلام دخل © 
والفطثن الظلمة واليفش المطر الخفيف والسعار بضم السين شدة الجوع 
والأرزيز برد صغان كالمتح » الوجر والحقد والغل والفيظ والآفكل الرعدة : 

(8) أبمت تسو انا يعنى قتلت رحالهن فت ركتهن بلا أزواج » وأيتمت ولدة 
بكسر الواو جمع ولد يعنى قتلت آباءهم » وآبدات بدات والليل أليل يعنى 
طويل الظلمة . 


اا الباب الثالث فى شكوى انزمان والحال ‏ لامية العرب 


5 5 2 0 
وأصبح عنى بالغميصاء جالسا فريقان مسئول وآخر يسلَّل() 
فقالوا : لقد هرت بليل كلاينا فقلنا أذنّب عس » أمعس فرعل7؟) 

0 7 3 7 0 1 ..- 5 5 31 0 . 
فلم يك إلا نباة ثم هومت فقلنا قطاة ريع » أم ريع أجدل 
فإِنِيكُ من جن لا برح طارقا وإن يكإنساما كها الإنس يفعل 

7 م 32 0 
ويوم من الشعرى يذب لعابه أفاعيه فى رمضائه تتملما"0) 

و 5 0 8 َ 2 
تصبت له وجهى وذا الكن دونه ولا ستر إلا الانحمى المرعبل 
ؤضاف إذا مَبِت الريحٌ طيرّت ٠‏ لبائد عن أعطافه ما ترّجل 


بيه عن الددن والفاة عهدف الاصدن غاقت الطل 00 


للق الفميصاء مو ضع أوقع فيه خالد بن الوايد رضى الله عنه سلى 
حذيمة . 

)؟) هر الكلب هريرا صوت صوتا دون النباح وعسنسن طاف بالليل 
القصة دخلت عليه الكاف شذوذا ٠‏ © 

(؟) الشعرى نجم ,نطلع فى شدة القيظ واللعاب معناه هنا ما تراه فى 
شدة الحدر كأنه منحدر من السماء اذا قام قالم الظهيرة ويكون عل صسئنة 
السخار أو على هيلة تسسجج العنكبوت ولسسوى أبضا لعاب الشمس 4 وألرمضاء 
الأرس التنديدة الحرارة وتتلمل تقلب:زاتكن: السين والأتحمى برد مروف 
والمرعبل الممرق 4 وضاف صضصعةهة الشعر المحذوف ومعناه طويل ولمائد جمع 
لوم من أنام الشعر ى التى تتصاعد فيها الأبخرة وتتململ فيها الآأفاعى 
من شدة الحر عر رضت له و<حهى بغير سستر ومشيت ف ه ولا شىء على 
جلدي الا ثوب ممرق وشعر مسترسسبل اذا هبت عليه الربح لم 'تطير منه آلا 
ليائد فى كل جانب منه لم تمسه الأمشاط . 

(*) الفلئ تفلية الرأس من القمل ... والعبس محركة ما تعلق بأذناب 
الذى أتى عليه الحول . 


أولاه بأخراة موفيًا 
ترود الاراوى الضخ حولى كانما 


ألباب الثالث فى سكو الرمان ١‏ و ان 


505 


الطفرائى 


عالكين. الوا" لبون 007 


ا ان 
عذارى . عليهن اللا المذيل لو 


وبركدة بالاضان حون كان من العصم أدفى ينتحى الكيح أعقل (4) 


وقال الطغرائى يواسى معين الملك فى نكبته 
فصبرًا معين الملك إن عنّ حادث2 فعاقبة الصبر الجميل جميل 
لا اتباسن من صنع رباك إنه ١‏ 
فإن الليالى إذ يزول نعيمها 
أ ثر أن الليل بعد ظلامة عليك 


وااخلالة السو نقين يطل" :كرض عقت العامة مكيل 
فقد يعطف الدهر العسير قياده ‏ فيشنى عليل أو يبل غليل 
ويرتاش مقصوص الجناحين بعل ما 


نسيل 
يتصادم بالخطب الجليل جليل 


تساقط١‏ ريش واستطار 


ولا غرو إن أعدت عايك فإنما 


03 


)١(‏ الخرق الأرض الواسعة ن: 0 فيها الرياع وقفر خالية من السات 

(؟) أوفى عليه : أشرف » 00 بضم القاف قلة 0 وأقعى فى 
حلو سه تسانك الى ما وراءه ومثل قام منتصييا . 

زف الرود الذهاب والمجىء والأراوى جمع روية بالضم والكسر َك 
أنثى الوعول والمذارى. 5 عذراء وهى اامكر ؛ وأللاء بضم 0 نوع من 
الأردية والمذبل طويل الذيل 

4 الى قود سكن واكاك ؛ والآصال جمع آصيل وهو العشى بضم 
جمع أعصم هو الوعل الذى فى مو ضع العصم منه سياض © والأدفى ألذى 
يمل 50 م ظهره و شتحى يتعمد : والكيح ناحية الحبل 2 وأعفقل 


 !9(‏ جواهر الادب: _ ؟) 


4 


نا أت لا اليف مك ع 
أما لك المسد وق روه أسوة 
وقال المرحوم محمود باشا سانى 
محا البينٌ ما أأبقت عيوثٌ الهاو 
قاد رياس رقيات وريه 
فإن أله فارقت الديارَ فلى ما 
بعئت به يوْم النوى إِثْرَ لحظة 
فهل من فى فى الدّهر يجمع بيننا 
ولا وقفنا للوداع وأسبلت 
أهيت سرف أن جرد افشاتق 
وها" قن إل بطر ثم أقلعت 
فكم مهجة من زفرة الوجد فى لغلى 
وها كلت ني النوى قبل هذه 
ولكدق راجعت حلمى د 
ولولا بُنيّات وشيب عواطل 


وقال المرحوم محمد حافظ. بك ع 


1 مق اق د بدن اللانيا دابيا 
سي قلادة جيد الدهر وانفرقت 
كانت منا زلنا 2 العرٌ شامحة 
وكان أقصى مُى نبر المجرة لو 
اكيب اا أن كاقي هده 
فلم نزل وصروف الدهر ترعقينا 


ع يونا نول ساد ول مقي 


5 ل وطء الدهر 2 ثقيل 


البارودى وهو فى منفاه : 


0 وم أفض ‏ اللانة امن سل 
53 0 ألقَاه فى الدهر من 7 
فواد د فك عيوب المها على 
تأرققه القكاوت تعره الْحَسنٍ 
قلت 0 كلانا عن 8 سك 
متافعنا قوق الفزاني» كالرن 
وكاشييت حلدى أن يوب فلم يذن 
ساعن شطوط الحى أجنحة السفن 
دك مقاة من غزرة الدمع فى دجن 
5 دهتنى كدت أقذى هن األحزن 


إلى الحزم رأى لا يحوم على أفن 


إلا بَقيةٌ دمع فى مافينا 
وف 3 العو كك رواجيم 


ار 3 القن لأا انين 
قينا 
اٌ 


كان يبدو من أعادينا 


ن همائه ه«زجت أقداح 
برجم دمن 
7 وتمخدعنا الدنيا وتلييا 


5 
ولا صديق ولا خخل يواسينا 


ؤقال أنقيا فى شكرف: الشان لهال * 


تعيك إل أن عدت أقدن الدنا 
ملام على الدنيا سلامٌ وفع 
المي الجميل وبالأمى 
أُضرت به الأو! لى فهام حا 
فهى رياح الموت نكُباء واطفئى 
فما عصمتنى من زمالى فضائل 
فياقلب لاتجزع إذا عضك الأسى 
وياعين قدآن التحيرة 
ونا نك ا "داف ابيط هر 
فلله ما أحلاكِ فى أثمل البللى 
ويا قدمى ما سرت فى لمذلة 


فل" تبط يرا إلى المت واعلمى 


وقال السيد ان الهاشمى يشحو 


5 
وحيد 


ولعل 
لنا فى الشرق أَوْطَانْ » ولكن 


بينهم 


تنازع أهلها فلكل حزب 
3 

- ل : هم 

تفي مب عا كت وذمر 

0 2 1 5 3 

أكاذنت” السياسة ينات 


يوماً 


وعدت اونا أعقنيت إل التبننا 
رأى فى ظلام القبر أنساً ومغنا 
مانا وتعاداقه . "الى افقادما 
وإن ساءت الأخر ى فويلاه منهما 
سراج حياق قبل أن يتتحطما 
ولك رانف الرف للحر أعضينا 
فإنك بعد اليوم أن تتا 
فلا سيل دمع 7 تسكبين ولا دما 
الكت أرن عبان راهنا 
وإن كنت أحلى فى الطروس وأكرما 
ولمى ترتق إلا إلى العز سلما 
بأن كريم” القوم من مات مكرما 
أهنات الشرق: 

فلم تكقر «المعناة ٠:‏ كي ١‏ ريق 
وكم أسئى: »وغترى يستفية ؟ 
الأمر أعجبنى القعود 


الحديد 


خبرت 
كضارية 


وقد برد 
الوحيد 
ا 5 اا 
حِمَى . ولكل مملكة عميد 
ونظماً لا يسوغ لنا الورود 
تكيد مما الحكومة ما تكيد 


50 


515 


أألمناب الغالت + 
04 ع 
وعود كلها كذزب وزور 


إذا ما الملك شيد على خداعر 


وقالوا ل نشت حديثاً 
وقالوا أمة نبضت تذاعى 


تفرق أهلها ومضى بنوها » 
ارت الأمل الى نيدي ليه 
لوا بنفوسكم طرق" .العا 


جرح الشرق يضمده بنوه 
نيام أغرقوا فى النوم حتى 
تالحر ل د 
وأقيم أن -'عاشقنيا زعم 
رخيصض كل ما بذلوه فيها 


سوم 
إذا سهل النزول إلى حضيض 


أحمد شوقى بك 


فكم وإلام تخدعنا الوعود؟ 
فلا يبى الخداع ولا المشيد 


الممالك والحدود 


عر 


َو بدها 


0 ياتا عتيد 


بخطبتها ولو قطع الوريد 
ولا تغلو النفوس ولا النقود 
فإن ‏ لمجدها الود 
ولا يطغى الزهيد 
يشق إذا إلى القمم الصعود 


ل 
دسب 


ل ل بعد الحرب الكبرى : 


7 «جلق جلق ) وانشدر رسم منبانوا 
هذا لديم كتاب لا كفاء له 

الدين والوّحى والأخلاق طائفة 
ما فيه إن قلبت يوم جواهره 


ك4 0 
بنو ‏ أمية للانيباء هما فتحوا 


مشت على الرمم أحداث وأزمان 
رث الصحائف» باق منه عنوان 
وبهتان 
إلا قرّائح من راد وأذهان 
وللكحاميف ما "افوا وما وائرة 


مله وشائرة دنيا 


الاب الثالث : شوقى شكو ما أصاب دمشق واف 


مونو جر رومس 
عالين كالشمس أطراف دولتها 
ياويح قلبى مهما انتاب أرسمهم 
الأمس قميه فل الزهراء اليم 
2 رمن منهم ساوات وألوية 
معادن العز قد مال الرغام مم 
لول كيقي: ا كانت طليظلة 
مررت بالمسجد المخزون أسأله 
كف السصن السروة افق 
فلا الأذان أَذانُ فى منارته 
أعنت نات «واتعقنيت تجننه 


قال الرفاق وقد هبت خمائلها 


ال وي ب عفار ا 
0 322 
دخلتها ‏ وحواشيها ‏ زمردة 


فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ 
فى كل ناحية ملك وسلطان 
سرى به الهم أو غادته أشجان 
واليوم دمعى على الفيحاء هتان 
كرات وأنواء وعقيان 

وق قي ار لتر 
ولا زهت ببق اعباس بُعنان10؟ 
هل فى المصلى أو المحراب مروان 


عا 


2 المنابر اران وعبدان 


إذا تعالى ولا الآذان آذان 
دمشق روح وجنات وريحان 
الأرض دار لها الفيحاء بُستان0©) 
كما تلقاك دون الخُلد رَضوان0© 
والشمس فوق جين الماء عقيان©) 


. احدى لغات كثيرة فى بغداد‎ )١( 


(؟) الفيحاء : من أسماء دمشق والخمائل جمع خميلة وهى الشجر 


الكثين اللكان. .: 


(9) شول : أن مكان « بردى » من دمشق كمكان رضوأن خازن الحشان 
من حنة الخاد » فهو دليل ضيوفها اليها » بيؤنسهم بما على ض فافه من 


غياض تأوى أليها السعادة 5 


وصفق ؛ من قولهم » صفق فلان الشراب ؛ أى حوله من أناء الى اناء لوصفيه 
وقد وصف حسان ن ثابت نهر تردى ذلك يوم نزرل على أمرأء غسسان فى 


البر بص . وهى غوطة دمشق » فقال : 


لله در عصانبة نادمتجسم 
أولاد جفنة حول قبر أنيهم, 
يسكون دن نود احرص فلروم 


!؟) العقيان : 


الذهب الخالص . 


بوما بجلق فى الزمان الأول 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بردىيصفقبالرحيقالساسل 


1 الاب الثالت * السيد خير الدين الزركلى 


والحورف (دمر ) أوحول (هامتها) حور كراقنت عق اناق وولدان(1) 
و(رَيُوة) الوادى فى جلباب راقصة 2 الساق كاسية والنحر عريان9©) 
والطير يصّدحٌ من خلف العيونما و«اللعيون كما للطير ألحان9) 
وأقبلت بالنبات الأرض مختلفاً ‏ أفوافه » فهو أَصْبِاعٌ وألوان9©) 
وقد صئ (يَردى) للريح فابتردت لد مور حواشيهن أؤنان(0) 
شيّدوا لها الملك وابْنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد » وبنيان 
وقال الشاعر المطبوع السيد خير الدين الزركلى فى سورية الشهيدة من قصيدة : 


الأهل أهلى والديار ديارى 2 وشعار «وادى اطق ) شعارى 


)١(‏ الجور فى صدر البيت شجحر: باسق معتدل القامات يمل غياض 
دمشق 4 وقد شيهه بحور الحئان كاشفات عن سو قهن 4 لأن لأعالى هصذه 
الأشنجار مكسوة أوراقها وسائرها عريان » و « دمر » و« الهامة » من 
متذزهات: دمشق فى وادى بردى . 


(؟) بقول ان ربوة هذا الوادى على خلاف ما فيها من أشجار الحور . 
قاذا كانت الأاشجار كاسية النحور عارية الوق فان جبال الربوة كاسية 
الساق بما فيها على سفحها من أشجار ومرج وأزهار بيثئما نحرها عريان 
لنجرد أعالى تلك الجبال من خضرة النبات وآفواف الزهور و « الربو » هى 
متنزه دمشق الغريب وصفها الله تعالى فى القرآن الحكيم بقوله ( ربوة 
ذات قرار ومعين ) قال باقوت فى معجم البلدآن : هى موضع ليس فى 

الدنيا أنز د مله (؟) العيون عيون الماء الس مع خربرها مبع ألحان 0 
ا فى الجبال والأودية . (9) جمع فوف نوع من الثياب والمراد 
هنا الزهر 


)0 5-7 3 نهر دمشق ٠.‏ ويشبع من حبال الزيدانى على مسسافة 
أربعين كيلو مترا ويف من دمشضسق فى شمالها ألغربى 4 وتحدر فى 2 
بردى حةتى آذا بلغ ينبوع ( الفيحة ) انضم هذا آليه . ثم ينفصلء 
( نهر تزيك بن معاوية ) حو الشرق ف لحف جيل قفاسيون - و فصل عله 
بعد ذلك نهر ثورأ فيجرى فى جنوب نهر يزيد > ثم بنفصل عن بردى نهر 
) بانياس , ) والةنوات وبدخل بردى مدئة دمشق من مرجتها الشمهيرة 4 
1 ارتوت منها سساتيئها وضواحيها الشرقية أتنصب فى بحيرة المرج » 
وكان الشربانيون سمون بتردى ! نهر أبانا ) وسسماه اليونان ١‏ خر ا ستو 
ورثه ) أى مجرى أالذهب . 


الاب الثالث : فوٌاد الخطيب 


ما كان من أ وبلم تاذل 
إن الدّم المهرّاق فى جنباتما 
دمعى لا منيت به جارٍ هنا ' 
يا وامض البرق اطمثن وناجى 
ماذا هناك ؟ فإن صوتاً راعنى 
النار د ) بعلت ) بَعدما 
تنساب ف الأحياء مُسرعة الخطى 
والقوم ملغمسون فى حمثاما 
الطقان يق آمل حوضن. الأذق 
والشيخ متكتاً على عكازه 
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لدى » وإن شفارها لشفارئ 


إن كنت مطلعا “طخل الأسران 


3 عو 
فزنده نى وارى 


والصوت فيه جفوة الإذعار 
مركت وحماة» على شفير هار 
تال “عل > الأطهان. ٠‏ والأضان 
فتكا بكل 1 ضار 


- ا 5 
يرى » وليس بخائيض لغمار 


وام 0 8 
يرنتى »© وما للشيخ من أوزار 


وقال أيضاً سعادة الشاعر الجليل فؤاد الخطيب : 


سال اللبل ما ابرق باتلق 
هل بالطبيعة ما ى ؟ أم ألم 
مريدة م يهم فى جوها قمر 
قدّت من الليل سربالا يجللها 
مرأى بمثل هول الحزن مختبطاً 


2 ٍ لنفس لج به 


ويح الهموم كم أرخت أعنتها 
هوجاء تسمع منها كلما اقتربت 
5 3 3 و 5 0 
تبوى إلى وأهوى مطبقين هعا 
هاجت وهجت فكانت ثم ملحمة 


لدذ اتنا 


والمُرن تُرعِدُ والأنواه تصطفيق 
ما بالديار » فثارت كلها حنلق 
ولا تنفس فى أطرافها فلق 
وحف الذبول فلم يسفر لها أَقَن 


سن الجوانح “دت دونه الطرق 


يي 
دارت وسال دى يجرى .به العرق 


4# 


الياب الرابع قّ وصف ا 
آراكٌ الحكماء والشعراء فيه 


إن من الشعر لحكمة . قال أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم : «سمى الشاعر شاعرًا لفطنته » . (الأخفش) 
جد الشعر حيث وجد السحر شقيقان ليس يفترقان . (إلياس فياض) 
إن المنشى* يولد مطبوعاً على الإنشاء » كما يولد الشاعر مطبوعا على 


0 ا 0 اك ولع 00 إحساسها ) 


ا التصورات اللمبنية على الحقائق . ظ (الهلال) 
1 الشعراء زيتة المجالس . (الأمين ين تهارون الرشيد) 
الشاعر العربى الذى يمكن أن يترجم أكر عكفرة قن غير أن تقفدة 
الترجمة جَمَاله هو شاعر الحقائق .' (الدكتور شبلى شمبل) 
الشحن عاطفة ذائبة» أو فكرة :متوقدة + أو خاطرة عسقة سكت فق 
قالب موزون الكلام والنغمة . (الآنسة بى) 


ما الشعر إلا تصوير الخيال : والشعر النفسى فى شكل الأشعار البَى 
قدنيه من أفهام الناس : فقدر الشعر ورقنه وبلاغته يكون على قدر تنبه 
إحساس ‏ الشتاعر ورفة عواطقة .. (وسئلة متعيل) 
الشعر نه قديم مات ودفن فى العواطف الراقية ؛ فجعل شعور النفس 
كفناً له كلما تبحرتكات العواطف ولمس الكفن استيقظ. ذلك الإله وملا 
الدنيا أنيناً مدهشياً . ( وها مفرح ) 


واولة عل سنها الشعر مادّرى 2 بغاة العلا كيف تبِتى المكارم 


أرى الشعر محى الجود لمان بالذى 2 


3- 


تبقيه أرواح له عطرات 


0م 
لج «الشيو أاة لق" امنا فده 


وبكس الشعر بيت ليس . فيه أ 


1 5 3-1 سه 2# 
للشعر ى كل عصر مر كب خشن 


لد قرا :إله النف: كل بيت 


وما الشعر الا الشهدوالسحروالطلى 


3 1 5 
وما الشعر لا أدرى وادرى لاتق 


| 


نصت فكل لسان شاعر هرج 

0 
لا يحسن الشعر إلا وهو مبتكر 
وأكورة الشعر “ما ركسوة قائله 


وهو الشعر لا أعتاض عنة ببقيره 
إذا كان من معئ الشعور اشتفاقه 


لا يستقل عليه الراكب الواهن 
(ناصف اليازجى ) 
فيه معتى يدعو إلى الأسماع 
بأفعدة دبيب 
يكاد لفرطا رقته يذوب 
(عيسى المعلوفث) 
(إبراهم الحوراق) 
يجلى المى يرق العقول ويسكر ' 
(فائز السمعاق) 
حتى الكواكب والأقمار والشهب 
| (المقتطف) 
وأى حسن لشعر غير مبتكر 
بوَدى ذا العصر لاالخالى من العصر 


ولا عن قوافيه » ولا عن فنونه 


فما بعده. للمرء غير جلونه 
تنروت الرهاف) 
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لكبو كر”. ؟والكال" ٠‏ بتخوز 
والشعر ما ابتكر الذكاك مولدًا 


فإذا أتى نظماً فتلك صناعة 


متحاق 


407 1 - عا اللء 

2 ارا الرفد لا تبغ النحل 

لحي الشعر إذا لم يبتذل 
(ابن الوردى) 

و 
والفكر فلك فى العباب معو 
5 و 
معبى له يرتاح منك شعور 
0 و 


0 وقول دعبل بن على الخزاعى يصف الشعر الخالد : 


يقول : إن ذاق الرّدى مات شعره 
سافضى ببيت يبحمل 34 الاين ره 


و 5 
عوت ردىء الشعر من قبل أهله 


العئاية بلئة اله 1 ا 
لعناية بلغة الشعر لعدى بن الرقاع 8 


وقضيدة قد 7 أجمع نيديا 
نطر المتقّفٍ فى كعوب قناته 
سحر البيان لأى تمام : 
كشفت قناع الشعر عن حر وجهه 
بغر يراها من يراها بسمعه 
8 ودادا أن أعفاء جسمة 
وصف قصيدة لابن الروى : 
نظم الفكرٌ ُرَّها غير مثقو 
لم يعبها سوى قواف تشاغا 
يطرب السامعين أيسر ما فيه 
سودت فيك كل بيضاء تسوي 


وش ت ! عمر الشعر طالت طوائله 
ويكثر عن أهل الرواية حامله 


وجيده يببى ع وإن مات قائله 


7 8 

وطيقة عن زتره وق واف 
ويدنو إليها ذوالحها وهو شاسع 
إذا أَنْشِدتْ شوقا إليها مسامع 

2 

ب » إذا الدر شين بالتثقيب 
3 عن المدح فيك بالتشبيب 
وإن- أصدت أقلذا اتطرسن 


ذا تراه العيون كالتذهيب 


5 5 مر 2 
لم ا ديرا 
سير الشعر للمننى 8 


2 و 4 
وما الدهْرٌ إلا من روا قصائدى 


لذ ل3 ص 


فسار “به من لايسير مشمرا 
أجزنى إذا نشدت شعرًا فإنما 
سهواة الشعر لبشار : 

عنيت ترتاء والذكالافن العم 
وغاض ضياءٌ العين للعلى رافدا 
وشعر كزهر الروض لاءمت بينه 

شعر هوجو لحافظ. : 

ما تُعْورٌ الزهر فى أكمامها 
انظمٌ الوسمى فيها اؤاؤا 
وله أنها يفيت طبارو : 


يجرى بسابحة تش 


عو "نكي +11 العرقير 


3 ار 0 6 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


وغبى به من لا يغبى مغردا 
1 1 


7 ا الشعر أسيل 


42 
كثنايا الغيد 


و 0 4 
مضطر تعحثر د الستار 
أننى العقاب على الهزار 


2 و . 
ونة يحيد ما ازورار 
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3 
ملك تمثله لما الس 


ثم فوق ملعبه استطار 
بن يل 'ميوان: النهار 
حلل اصفرار واحمرار 
01 فيأخذنا انبهار 


5 


وقال أيضاً المرحو حافظ. إبراهم يصف زلزال صقّلية سنة 09٠9م‏ : 
ينأ امرحوم حافظ.. إبراهم م 


ند كنمّا تعلمان 
م تمردت الآر 
ليس هذا سبحان رلى ولا ذا 
غليانٌ قْ الأرض نفس عنه 
وب أين المفرّ والبحر والبر 


كنك أعقى «السان والوت قينا 
فإفا....الأرفن + والبهان. .“قراة 
وقال البحترى يصف سيفاً : 
يتناو الروة .«البعية: .متاله 


يغئى الوغى فالترس ليس بحده 
ماض وإن لم تمضه يد فارس 
مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى 
حوفد . ارق انارلك ا قدرية 
فإذا أُصاب فكل ثىء مقتل 


ما دهى الكون أما الفرقدان 


ض فانحت على ببى الإنسان 
ك ولكن طبيعة الأكوان 
ثورانٌ فى البحر والبركان 
على الكيد للورى عاملان ؟ 
راصدٌ غفلة من الربان 
حائم حَولنا مُناع مدائى(١)‏ 


فى خلاق كلاهما غادران9) 


عفوًا ويفتح فى القضاء المقفل 
من حده والدّرع ليس معقل 
بطل ومصقول » وإن لم يصقل 
لم يلتفت » وإذا قضى لم يعدل 
ما أدركت . ولو أنها فى يذبل 
وإذا أضيبية هنا له امن مفدلن 


وَقال فقت :الادتت السيد مصطق لطلى المنفلوطى يصف القلم : 


للق مناء مدان . : مقارب 5 


9) الخلاق 


: الح أو الددين 5 يكون 


ذلك فى الخير ولكن الشاعر تق شيع ف استعمال الكلمة ' . 


المنفاوئطى صف قلما ‏ احمد شوقى نصف أبا الهول 0.1 


يم أثار اليرامٌ خطباً كينا وأمات البراع خطبا ثثارا 
قات نعو بزو القن سالك فأناله ل للها 
كان غصناً فصار عودًا ولككن ‏ لم رك مج يكو انار 
كان مسعيياة اللمنداب خالل مك الاشتسظر. ١‏ العمول الغراذا 
وقال المرحوم أحمد شوق يصف أبا الهول 

أبا الهول » طالت 'علنك اشر ٠ويلفت‏ ف الأرض أقصئ العيرلا» 
غيالدة الدذّهر لا الدهرٌ ثش نولا دك سارزت ند الميدر؟ 
إلام وتكوزلك ‏ نون “الي الرالفل الأصيل وجوب السحر0) 
تساف سقةً فى الى انوع فى ميا افر ؟ 
أفِنك: غية . ونين الجا ١‏ قرولا لوعن العف 9 
ب :'الهوق :2 ماذا" ورف اليقا" 2+ ]كا طاول غير الور لها 


8ه 
عجبت للقمان فى حرصه. على لبد والنسورٌ الأخرلتا 
1١‏ 0 : : الدهر فالعصر جمع لت بن تسكوق. الصاد ' ومعنى طول 
الدهر على أبى الهول أنه عمر أعمارا طوالا 6 العم يفخ العين واليم لغة فى 
العمر:. 0 فشائدة الدمده فيا أخا ألده, را وقرئه ف والدهر توأمان 
خلتما معا فى أ وان 34 لانت جاورت هذ عض : أى برغم أنك بلغت فى 
الأرض أقصى العمر ٠.‏ «",) الام ركوبيك: انه تصوير شعرى بديع لتصوير 
أبى الهول راكبا متن الزمال: بطوى الليل والنهاز وبسافر متنقلا فى القرون 
والأدهار ؛ وحوب : فى معنى طى . (؟) فى الموعد المنتظر : يوم دزول 
كل شىء أى أليوم الآخر . (23) ماذا وراء البقاء : يقول ما وراء البفاء 
التطاول غير السام قال" تسيو أبن سنن 1 
سه تكاايف الحياأة ومن بعش ل حولا »2 لا أبالك 4 لمسام 
(5) هو لعمان بن عادباء » وتزعم العرب أنه هو الذى بعثته عاد فى وفدها 
الى الحرع؛ لستقىئ لها » فلنا اعلكوا خير, ثمان بين عمر تيع بقرات 
سمر من أطيب عفر فى جبل وعر لا بمسها القطر » أو بقاء عمر سسبعة 
اجر كلما هلك (سسر خلف انعدذهة سر فاستحفر الأبقار وآثر الفبينهوو 
فلما لغ تبق غدن السنايع: ال ابن عراس ا ا م هذا 
فقال لقمان هذا للد . ولبد بلسائهم الدهر . قالوا وكان بأخذ قرخ السير -' 


8 أحمد شوقى بصف أبا الهول 
وشكوى لبيد لطول: الحياة ‏ ولو 
فإِن الحياة تفل الحدي ‏ د 
ولو وجدت فيك يا ابن الصفا 3 


أبا الهول» ما أنت فى المضاد 
تحيرت البدو تكو 
فكنت لهم صورة العنفوا 


ماذا 


4 


إذا لبسته » وتبلى 
لفاك " ممانطك در 


! لقدضلت السبل فيك الفكر (5) 
وظلت بوادى الظنون الحضر(4) 


2 وكنت مثال الحجى والبصر (0) 


> فيجعله فى حوية الجبل الذى هو أصله كيعيش الفرخ خمسمالة سنة أو 
اكثر فاذا مات أخذ آخر مكانه حتى هلكت أكلها إل السابع فأخذه فو شسعه 
فى ذلك الوضع وسماه لبدا وت كان أطولها عمرأ 4 فضربت العرب به المثل : 
فقالوا لال الأبد على لبد فعاش لقمان ؛ كما زعموا » ثلاثة آلاف وخمسمائة 
سئة ©» وقال االطبعة : 
وهذا » ا بن عادياء غير يك 0 وغير, ل الى آنام 
الله من الكنوز ما ان مفاتحة لتنوء بالعصبة|أولى القوة » كلا الاثنين مذكور 
فى القرآن الكريم . 
)١(‏ « وشكوى لبيد “" أى وعجبت الشكوى لبيد. لطول الحياة الخ 
كان ليد من ألمعمرين روى أنه مات وهو 0 عانق 5 واربعين سئة ٠‏ وقيل 
وهو ابن سبع وخمسين ومائة أول خلافة |معا ل أما شكواه التى ألمع 
آليها فذلك حيث يقول : 
ولقد سمت من الحياة وطولها ‏ وسؤّال هذا الناس 
.بقول اذا لم يكن وراء المقاء المتطاول 
فى حرصه على أن تطول حياته وللبيد الذى 
طولها فانه لا محالة كان أكثرها شكاه اذ 
جبلة وغريزة مركوزة فى الطباع . 
(؟) « وحدت » أى الحياة « يا ابن الصفاة ‏ الصفاة الحجر الصلد 
الذى لاا نبت شيثا وفى أاأثل تلان ماانتدى فتانة: وى الحديث لا تفرع 
صفاة أى لا شالهم أحد بسوء وأبو الهول ابن الصفاة لأنه الحجر « لحقت 
الح » أى لأدركك الموت . 
1 عات و اسوك كر 
1؟) “حيرت : بقول ان الثاني 


كيف لبيد ؟! 
الا الضحر. فأزى أعحب للقمان 
هى لم تطل لأن حب الحياة 


فاق معضلة أنت فى المعضلات وأى 
قاطبة فى امرك حاضرهم والبادى . 
زه). ضورة الففران لا نتطورق عليه عيمك الذى صور على منسورة 
أسد من معانى القوة ومثال ‏ الحجى والبصر خا نكم عنه وحهك ورأسك 
المدووان عا صيورة: واحه الأنسان من عفان القطنة والنصن ‏ الامور . 


أحمد مودق لصف أبا الهول 3 


نالك اق تيليا “فلن أطلك. فيه "لشن 00 
وما راعهم غير رأسن الرجا2 ل على هيكل من ذوات الظفر 
ولو صوروا من تواحى الطبا ع توالوا عليك سباع الصور0؟) 
قال ب وغ "ضاق النجد كانه جتاملةة لتحي 
الهول » ويحك لا يُستق ل مع الدهر شىة ولا يحتق 0 
كرات ديرد “يديك الفنيا” .2 افنقر اغيفيك: ننه از 40 
سال البياض وسل السوا « وأُوغلَ منقارّه فى اللحَفرٌ 
قعدت كأنك ذو المحبسي2 ن قطيع القيام سليب البصر(ة) 
كان الرمال على جانبيك2 وبين يديك ؛ نول "الي " 
كادك: نيا الوق لفقي هل الأرض أو كيدباك ارك 
كنك صاحب رمل يرّى خبايًا الغيوب خلال السطر0) 


من أمرك 0 ظلام ٠.‏ (؟) ولو صوروا أى منا كان اشبعى أن بروع ا 
منك أن كان رأسك على هيكل من ذوات الظفر لان الئاس لو صوروأ من 

تواحى شيمهم وطبائعهم لتواو اليك كان هم وحوش © فيارب لح ا 
النمير الماء الاجم فى الر أى أد 0 أو الكثير. واللمر هو ذلك لجرت 
المعروف بمكره وخبيثه وشراسته ٠.‏ 9لا يستقبل لا بعد قليلا وهذا السريت 
كالتمهيد لا بعده . (5) يدنك ع تربك الزمن والعلاقة بن الديكة 
وبين الصباح من ناحية صياحها فيه معروفة » ومن حسن التعليل أن جمعل 
سبدب عيث الدهر بأبى الهول وتشوبيهه خلقه حتى أسال بياض عيئيه وسل 
سوادهما هو هزء أبى الهول به وساخره مله وعدم اكتراثه له ثم تعبيره 
عن الدهر بديك الصباح » هذا ولمناسبة ذكر ديك الصياح نقول انه ورد فى 
بعض الآثارَ : تسسبوا الدبكة فائنها تدعو أأى الصلاة (6) « المحبسسين » 
المحيس الحو ضع الذى لمتحيسن فيه م وكان يقال عن أنى العلاع الممرى رهين 
الحسبب: ن أى برهين عماهة وبتك ١‏ فكأنه من عما فى الملحسس وكذلك أبو الهول 
عدهة شاعرنا بعد أن تقر ديك الصباح عيئيه كأنه من عماة وسكوته فى 
محيبسين . (1) « دلدبان »6 فارسية معربة أصلها ديده بان ومعثى ديده 
العين وبان ذو الى الر قيب والعين ومعنباها الشخشاضصض الحندى المكلف 
بالحراسة . 

(/9) م السطر. «( السطر الصف من الكتاب والشحر ونحوهما ومعئنى 

البيت ظاهر . 


أيه لوول 4 أ فت نديم الذها؟. وايس الأراة عسي الم 0 
بتسطت ذراعيك “من آدم ووليت وجهك شطر العا 


7 2 2009 ع 3 
تطل على عالم ‏ يستهل وتو على عار رن 
ل و لل 000 09 
فعين إلى من بدا للوجو دء وأخرى مشيعة من عبر 
فحدث فقد يهتدى بالحديممسث وخبر فقد يوتسي بالخبر 
ألم تبلُ فرعون فى عزو إلى الشمس ممعتزياً والقمر(6) 
ظليل الحضارة فى الأول ين ء رفيع البناء » جليل الأَثر00) 


0 0 نحى الأوان (( النحى بوزن فعيل الذى تساره ب وفئى الحدنث 
0 اللهم بمحمد بيك وبمومسى نحيك ) هو اأناحى المحدث للانسان . 

(؟) ( من آدم » أى من قديم « الزمر » جمع زمرة الجماعة من الناس 
والمراد. هنا الناس حجميعا . (9) « سستيل » يعنى بقدم على الدنيا من 
استهل الى باليكاء رفع صوقهة وصاح عند الولادة لل بحتضر 0 حضر 
فلان واحتضر اذا نزل به الموت . (5) وأخرى مشيعة من عبر ممن 
مضى ٠.٠.2‏ (3) «( ألم تبل فرعون » بلاه بباوه بلوا وابتلاه حربه واختبرهد 
وترعون لقب رطلق على كل من ون ملك ,معن “التجاتى الوك السيكنة وقيسر 
الوك ااريؤمان “زترعون. اضلها تن الفتروظليقية -موكة. من بن ون 1أة 
التعرنف كأل 3 ودع أى الشهس فتكون كلمة واحدة ودع أو راهوا معسود 
العتو والجبوت وما فى معناعما من مدلولات كلمة فراعنة عند العرب > 
قوى حاتم جبار يقاتل احنفاظا بالحياة » وابقاء على الكون ومن هنا كاز 
واذن لا لقصد بفرعون فرعونا معينا ولكن جميع فراعنة مضر وقد أشلاهم, 
أبو الهول « الى الشمسن معةزبا بقغول ألم تبل با أبا الهول فرعون وهوا ىق عزة 
حتى' لكأنه: من العز والمنعة بحيث بتاطحالش .مسن والقهمر أن من اعترى الى شى” 
« الشيمسن © وأزيس « القمر » لأنهم. من أصنامهم فلعله شير الى هذا 
مع أرادة معلى ألعر. والمنعة 8 5 0 ظليل الحضارة «( مكان: ظليل ذو ظل 
وبرتعوق أن ذزاعا وكتنها والحضارة كيز الجاء و فتحها الآقانة كي الحصر 
حلاف اليدو والناةبة روهى :الاق والقرى والر بق سيت ذلك 'لأن اهليد» 
حضرواأ الأمصار ومسناكن الدبار التى كون لها بها قرار 5 


أحمد ون خا الهول و 


تسن قي الأرفن للائر .عق اوتعرت. كرون النيرلة 
وزلقك هل نراق عن الخال المت - يق قري «سايكهاة «بالعرز0ة 
جوارف بالثار تغزو البلا د ء وآونةٌ بالقنا المشتجر 

وأبضرت”. إبتقندرر: اق كلذ “دين البلااق الشات: لمشي 9 


)١(‏ « للغايرين » الغابر من الاضداد فيكون بمعنى الياقى ويكون بمعنى 
الماضى ومن ثم بكون معئى البيت أما أن قرعون بخلو ذكر الماضين باقامة الآثار 
لهم والتمائيل وبفرس للآتين ما يجنون ثمرة من دور العلم والعرفان وما 
اليها ؛ واما أن فرعون نو سسن للآتين وبغرس لهم كل ما 0 ويشمر . 

(؟) « قسيز » هو ابن قورش الأكبير الذى أسسن دولة الفرس العظيمة 
ومعلوم أن الفرس من الدول التى غزت مصر واستولت عليها حينا من 
الدهي قال الؤرخون أخلْ الفرس فى غرو مصر أزمان الآسرة السادسة 
والعشرنن وذلك حين تولى الملك « أسمتيك الثالث » أحد ملوك .هذه الأسرة 
فأعد الفرس لهذه الفغزاة المعدات الكبيرة وجاء ملكهم « قمبيز » بحيش حرار 
لفتح البلاد التى طالما شرهت نفس أبيه قورش العظيم الى اخضاعها وكانت 
مصر اذ ذاك حصينة غابة فى الملعة » بقول موّرخوا الاغريق أن أحد الجنود 
النونائية. نمز ١‏ الذئ ان عضن والضرين. ودل الفرس :على "اسيل الطرق 
التى بمكنهم بواسطتها أن بدخاوا البلاد فهوجمت مديئة « بلوز » « القرما » 
بحرا وزحفت الحنود الفارسية على مصر برا وبعك مقاومة عنيفة جهتى 
لوز ومنئف سقطت اشلاد وآلخف قمبيز أسمتيك أسيرا وكان ذلك سئنة 
هىه قبل البلاد » ثم سار قمبيز أول أيامه سيرة حسسنة وعامل المصربين 
معاملة طيبة بحترم دياناتهم وتقاليدهم ولكنه بعد ذلك لبس لهم حلد الثمر 
وحنق على البلاد ومن فيها فكر على المعابد والهياكل فهدمها وقتل نيده 
العحل أبيس اثناء أحد الاحتفالات الكبيرة وعند عودته الى فارس مات فى 
الطريق سئة ١5ه‏ قم ؛ ولما وأى ملك مارس دارأ الأول زار مصر وأراد أن 
بصاح ما أفسده قمبيز فأبدى احتراما كبيرا لديانة المصربين ومعبوداتهم 


وشيد هيكلا عظيما للمعبود آمون بواحة سيوة الكبرى وعضد التجحارة 
وضيد كقيوا من المدارس وقد لحم الخليج لد وصل دين النيل والبحر الأحمر 4 
ورأى ) أأصر نون آخر أنامه ما لحفه من . الحخسسائ ر فى واقعة 0 مرثون 04 فى 
حرنهء مع الاغربق فخرحوا عن طاعته ا الفرس من البلاد بقيادة أحد 
الأمراء الوطنيين سلئة كمع ق.م »> تم غزا الفرس مصر ثانية وما زالوأ بها 

حتى طردهم المصربون سنة ه.4؛ ق.م ‏ ") « اسكندر » هو الاسكندر 


٠٠6 (‏ ب بجواهر الآدب ل ؟ ) 


تباج ىا مصرٌ إكليلهُ ‏ فل يَعْدُ فى لملك ممر الزهرٌ 
١‏ 
شاهدت قيصر كيف أستب د وكيف أذل ممصر القصر ؟ 
وكن- عسو أغرات :2 ٠.‏ :وساكر ا الشلونق توق ال > 
2 مه 

وكيف ابتلو بقليل العدي ل من الفاتحين كريم النفر 

2" تج 007 : وي ل اوس ( 
رى تاج قيصر رى الزجا ‏ ج » وفل الجموع وثلٌ السرورذا 
فدغغ كل طاغية للرّما نْ فإِن الزمان يُقبم الصعر0 
أيت الدبانات فى نظأ انمه 080 
رايت الديانات فى نظمها ‏ وحين وهى سلكها وانتثر 


:> فى واقعة أفسوس زحف علىمدينة صور فأخذهاعئوة وبذلك تم استيلاوٌه 
على السام ثم قدم الى مصر وقد كان الفرس استدعوآأ حاميتها مئها 
يسبب حربهم مع الاسكندر فلما وصل الاسكندر الى « بلوز » « الفرما » 
سنة 99" ق.م رحب به المصربون ليا سمعوه من عدالة حكمه وما لاقوه 
أن الوالى الفارسى لم يجروقٌ على مقاومته وقابله فى منف بترحاب؛ ‏ ومن 
ثم سار الاسكندر الى واحة آمون الكيرى ودخل معبد آمون ولقبه الكهنة 
بأبن آمون © فاحترم ديانة المصريين وقدم القرابين لمعبوداتهم ولم بهمل 
مع ذلك التقاليد الافريقية فأدخل منهلا فى مصر الموسيقى والألعاب 
النظامية ؛ ولما رأى الاسكندر أن قرية « ,راقودة » وهى قرية صغيرة كانت 
يقرب الاسكندرية ذات موقع بحرى موفق أنشاً بجوارها حاضرة جديدة 
له هى الاسكندرية وبعد أن أستوثق الأمر للاسكندر فى مصر خرج الى 
فتوحاته الأخرى فى المشرق ؛ وكانت وفاته سنة +89 ق.م وكان عمزه 
اذ ذاك »؟ سنة ونيفا ولم قم بمصر كما ترى ألا قليلا » فذلك حيث يقول 
فى البيت التالى « فلم بعد فى الملك عمر الزهر » وخلف الاسكندر 

مصر الطالسة وما زالوأ بها الى أن استولى الرومان عليها « اكليله » تاجه . 


)١(‏ « رمى » برتد هذا المفر القليل وهم اأصحاب عمرو بن العاص 
وفل الجموع : هزمها وثل السرر كسيرهاأ والسرر جمع مسربن والمراد بها 
العروش التى بجلس عليها القياصرة . 

(؟) « الصعر ميل فى العنى واتقلاب الوجه الى أحدا الشقين » 
وقد صعر خده أماله من الكبر © قال المتلمس . 

وكنا اذا الحبار صعر خدهة امك له من بردله فتعوما 
والزمان شيم الصعر, بعد الطفاة يقال أقمت الثىء فقام أى استقام : 
(9) « فى نظظلمها » وحين وهى سلكها » فى حالتى قوتها وضعفها . 


اكيت موقل حسف أن البول 7 


( 


دوو 


تشادٌ البيوت لها كالْبُرُو ج إذا أخذ الطرف فيها انحسر(ا 


-- 3 2< 2 8 # 7 
تلاتى أساساً وشم" الجبا ل كما تلاق أصول الشجر”"ا 
1 0 5 500 | 8 | 3 الوق 

وإيزيس خلف مقاصيرهأ تخطى ملو إليها 9 


.0 5 ا ع 5 رمه 
تضى عل ت السهما 2١‏ ع وتشرق ف الارض منها الحجر 


وابيس ف نيره العالمو ن » وبعض العقائد نير ع (4) 


: 5 1 و م 1 و 5000 د 
تساس به معضلات الامو ر ويرجى النعم ومحبى, سقر 
ولا خنع القوم ل به ولو أخحذته المدى ما شعر 


عبد عليه /الذر كا 


يظل أبو المسك عبدًا له وإن صاغ 


وآنست موسى ونا بوته ونور العصا والوصايا الغرر 50) 


ره بير 


وعيسى يلم رداء الْحَيا ء ومَريم تجممٌ ذيلَ الخفر 9" 


(1) « اتحسر » كل والبصر بحصر أقحى عند بلوغ النظار . 

(؟) « تلاقى » تتلاقى بحذف احدى التائين أى أنها راسخة رسوخ 
الجبال . 

(9) « أبريس » هى من معبودات قدماء المصريين وهى أخت أوزير سس 
وزوجته فى الوقت نفسه وأم هوربوس وهابوقراط . 

6 2 وآبيس د( هو ألعجل أبيس 5 رووا أن نيفون اله الشر تغلب 
أخيرا على أوزتر سس اله الخير: وقتله فتقمصت روخه حسد عحل ؛ وكان 
هذا العجل عندهم ,بمثل الخصب والتوليد الخلقى وكانوا بعتقدون أن المجل 
علامات ظاهرة فى حدسده فقانه يكون أسود اللون وفى حمهة سمة بيضاء 
مر بعة مثلثة وصورة لسسر" على ظهره وصورة خنفساء تحت لساته . 

(ه) « أبو المسك » كافور الإخشيدى » و « أحمد » أبو الطيب المتلبى . 

(5) تابدته ونور العصا والوصانا الفرر »© التابوت الذى وضع فيه 
موسى وقذف به فى ألثيل وعصأا موسى وما كان منها من الأإنات والوصابا 
العثر كل أولئك معروف فلا حاحة بنا الى الإفاضة فيه . 

(ا) وعيسى يلم رداء الحياء .. بقول وشاهدت عيسى وهو المثل الأعلى 
للحياء ومثله فى ذلك العذراء . 


74 أحمد شوتى بصف أبا الهول 


وعمرو يسوق صر الصحاب 
فكيف رأيت الهدى والضلا 
ونبذ المُقرّقس عهد القجو 
وتبديله 
وتالئنه القبط- والمسلمي 
أبا الهول » لو لم تكن 7 
أطلت على الهرمين الوقو 
ترخى لبانيها عودة 
تجوس بعين خلال الديا 
تروم ممنفيس بيض" الظبا 
ومهد العلوم الخطير 


فلا تستبين ‏ سوى قرية 


ويُزجى الكتاب ويحدو السور(1) 
ل ودنيا الملوك وأخرى عُمرَ 
ر وأخذ المقوؤقس عهد الفجر 
5 بصبّح الهداية للا سفر 
كما ألفنت. بالولاه الأسر(؟) 


5-4 


لكان وفاؤك إحدى الع 9) 


ف كثاكلة لا تريم الحُف (4) 
عدي انم تراه 


# 
ر وترى بأخرى فضاء النهرله) 


وسمر القنا والخميس الدثر() 
ل وعهد الفنون الجليل الخطر 


أجد محاسئها ما اندث 0©) 


)١(‏ يقول وقد رأيت عمرو بن العاص اذ يسوق السلمين لفتح مصر 


ويرحى كتاب الله وآباته . 
(؟) وتأليقه أى المقو قسن 
ورهطه الأدنون . 
يان لوفاء أبى ألهول كتاكلة : 
وفاء منك كتاكلة ولدها لا 
ولدها »© ولا ثر دم أى لا تبرج . 
(ه) ١‏ لبانيهما » أى تماد 
وتتخلل و « النهر » النهر 


( الأسر ) جمع الأسزة وأسرة الرجل عشيرته 
(9؟) احدى العبر احدى الآنات ٠‏ 
بقول انك فى اطالتك الوقوف على. الهرمين 
تبرح قبن © ولادان زايله فالثاكلة هى التى, فقدت 


ى #المرسيت: + 


واحد الأنهار بعنى الثيل . 


(:) أطلت الخ 


(5) « تحوسسى »6 تلوف 
0) « وتروم » 


تنسيك وتطلب ,) بمتفيس 0 منف © وموضعها اليوم الوقن ومبيت رهينة 
وهى عاضمة ملك الفراعنة والذى شاها هو مينا مو سس الأسرة المالكة 


الأولى وكانت كما 
الجليل الخطر 


كما قال شاعرنا مهد العلوم الخطير الجلال وعهد الفنون 


المندثرة الموالى أحدت محاسئها . 


أححك شوقى نصدف حماة النحل وحنالته ومملكته ان 


تكاد لإغراقها فى الجمو 2 د إذا الأرض دارت ما لم تذر 


فهل من يبع عنا الأصو 2 ل بأن الفروع اقتدت بالسير ؟ 


وأذاة.. قينا" ٠‏ عيينان .. “الله ١‏ +وشنفنة “لي +القال انر ؟ 
وأنا “ركنا غناز الأموو. “ونا “فلار إك. المؤمر 
يكل "فين ديك اللدا: . شإوكل - أريت:. يعنت النفر 7 
َم و ٠ ٠‏ ثْ 
هه جرى دمها دونه وانتشر 
ع 
وم تفتخر بأساطيلها ‏ ولكن ‏ بدستورها ‏ تفتخر 
قلم يبقّ غيرك من يخف| ف ولم يبق غيرك من لم يطر 
تخرك آنا الوون 6 نهدا" انرما كه ليها فيه حبّى الحجر 
وقال أيضاً المرحوم أحمد شوق بك صف حياة النحل وحااته ومملكته : 
ع 2 ش 3 
ملكة ش مدر نافرأة 1 عر 
تحمل فى العمال وال صناع عب السيطره 


تحكمهم راهبة ذكارة 0 )0 
غافدة نتأرنك .دن ثاقيا . مره 
تانق بالأرجُ وان وارتدته متزرة 
وات كان مرا 2 
وفعت ا نش "كنا ل 
مخلوقة ' ضعيفة ‏ من تلق مُصوره 
ياما أقل ملكها ‏ وما أجل خطره 


)21 التغير : تردنك الصوت بالقراءة ٠.‏ 
(؟) الاختلاس ٠.‏ الإ .طراب ٠.‏ 


"1: 


أحيود سو فى نصف حياة التحل وحالته ومملكته 


قف سائل «التحل 
0 بالأخلاق وه 
تن قوى الأخلاق.ما 
ويرفمم الله لا 
أليس فى ملكة النح 
مللك:.  .‏ أنكاة 


الملك للإناث فى الد 


نيرة تنزل | عن 


فهل ترى تخثى ااطما 


فطالما تلاعبوا 
وعبرو ظ غفلها 
وى الرجال كرم ال 
وفتنة الرأى وما 


انى ولكن فى جنا 


9 
باى عقل دبره ؟ 
5 كالعقول جوهره 
تغى القوى المفكره . 
من شاء حبى الحشره:' 
لى لقوم تبصره ؟ 

001 

مهمة ومجدره 


هالتها لثيره 
ع فى الرجال والشره9©») 


إلى الظهور قنطره 


ضعنل ولؤم المقدره 
5 


وراءها من أثره 
حيها لباة مخدرٌه49) 


)00( يقال هذا الأمر محدرة ذاك أى حجديرا نه ب 


0( الذكرة : الذكور ٠.‏ 
(6) الطماع : الطمع . 


(؟) اللباة : اللبؤّة وهى أنثى الأسد . 


أحمك شوقى يبصف حياة النحل وحالته ومملكته 


زائدة: عن ينها 


تقلدات إبرتها 
كل “تركية 


عا (جائدزك) ى 
تلق الغيرٌ بالجنو 
السابغين شكة(1) 


0 


3-3 


قل ع جعبة 
من يبن ملكا أو يدد 
إن الأمور ف 
ما الملك إلانى ذرى ال 
عريئه مذ كان لا 
رب النيوب الرزق وال 
مالكة عاملة 


الملل فق أتباعها 


لا يعرفون بينهم 
لو عرفوه عرفوا 
واتخلوا نقابة 
سبحان من نزه عد 
ساي تحر 
صاعدة 


طاردة من كدره 
بالحبره 


مر 
قل رزايرطت بانقره 


وادرعت 


و 3 و 
مصلحة معمره 
لد لمشي أثرة 
أصلا له من ثمره 
دن البلاع أكثره 
0 7 
لامرهم مسيره 
4 ملكهم وطهره 
وه 
من معمل متلحدره 


؟1١‎ 


؟ 51 


5 الشبيرة : 
البرة : الحلقة فى الأنف . 


أحمد شوقى صف حياأة النحل وحالته ومملكته 


واردة دسكرة 
كر عي آذ 
السامعين والطائعي 


من كل من خط. البنا 

أو شه أصل عقلند 

أو طاف بالاء على 

وتدهن :التس” نا 

غوالبة العمد مث اذ 
ب. الشمع 


(1) الدسكرة : القربة . 


الحمنان .؛ 


صادرة عن 00 
عصائب 2 المبكرة(؟) 


2 آنه اسار 
أو ا 3 قرو 
جُدراته المجدّره©) 


خمائل المثوره 
زهر الرياض الشيره90) 
على الجى ري 
العمل القطرة 
فيه قن الشله نز( 
جاست خلال الأدورهِ80) 
ف ف الذناة البحض.(9) 


أمانة مقصره ؟5 


(؟) العصائب : جمع عصابة . 
(9) قور للشىء قطعه من وسطه خرقا مستديرا . 
(؟) المحدرة : أى المشيدة . 


(ه) الماذى : العسل . 


الأدورة : الدبار تراد نها الخلانا هنا ٠.‏ 


ااسلاف 


“ال ال 0 


أحمد شوقى ام وك ع امود و0 1؟ 


وقال أيضاً أحمد شوق يصف مقبرة توت علخ آمون وما حوته : 


ا 


عق “عع (يُوشع) خبرينا حاديك. . القروق . الغابرينا1) 


وكعئ »ل مطازقوة يدا <وفن + اترلايع ما تعلمين9؟) 


خأ ا 


| 


اقلق طن راان اذ رم لبو الا ال 
حرق لك اق النماء يي قن ولاتتمن عل الأرض ييا 
غبت عل الساق. كواظ “نان مودت عل السد ترق سول 
قشع لرك. لانن وتقك. اياف نيول" 
فيالك كل كيه" ونا ليوات موت ال 
أأم المالكينَ بَنى (أمون) ليهنك أنهم نزحُوا (أمونا) 
1 الخطات السيتن ٠‏ وقد اقنان الى قصة رفع وى لون قن مون 
عليهما السلام واستيقافه الشمس ؛ فقد روى أن بوشع قاتل الجبارين 
دوم الجمعة فلما أديرت الشمس للغروب خافه أن تنفيب قبل فراغه منهم 


ودكل الست ولاا بحل له قتالهم فيه فدها الله تعالى فرد له الم 
حتى فرغ من قتالهم » وقد لمم أبن مطروح الى هذه القصة بقوله : 


وما أنت ألا أنسن الملبحة اذا ردت دحى فأضاءع الأفق من سك م و ضع 


فنحدتنت نفسىأنهااالشدمس أشر قت وأنى قد أوتيت آية إلو تامع" 
القرون الغابرون الأخيال الماضية 
(؟) قصى : حدثى ؛ ومنه : « نحن نقص عليك أحسين القصصن » 


مصارعهم ا مهالكهم دولاتهم جمع دولة دضم فغفتح وهى الداعية يقال : 
« .حاف الدهر بدولاته » أو بدوأاهيه . 

(؟) طرا حجميعا دون أن تترك منها شيثًا » نسب القيائل ٠‏ ذكر 
'أتسسايهم ٠.‏ 

(؟) الخضاب : الملون بالخضاب ؛ القرن : حاجب الشمسس :'الطعين 
المطعون ٠.‏ 

5 الفبواق باد و الكسي:: دخان الثار .. 

0) ألهرة:: وك ل » لانها تاكسل 

أولادها 4 0 : الولد ما دام فى آل رحم 7 


00001 أحمد شوقى بصف مقبرة توت عنيخ آمون وما حوته 


ولدت له (المآمين) الدواهى ولم تلد له قط. (الأمينا!9) 
فكانوا الفين عبن الأرفن ليل . .وحيق, «الناس .جد مفللننا 
مشت نارهم فى الأرض (روما) ‏ ومن أنوارهم ست د ( انم 
ملوك الدهر بالوادى أقاموب2 على (وادى الموك) محجبينا0) 
فرب مصفد منهم وكانت تساق له اللملوك مصفدين(؛) 
تقيد فى التراب بغير قيد وحلّ على جوانبه رهينا 


03 


أليسوا للحجارة منطقين(ة) 


ا 


عدوا يبنون ها يبق وراحوا ‏ وراء الأبّداتب ‏ مخلدينا 
إذا عمدوا لثرة أعدوا لها الإتقان والخلق المتينا 
وليس الخلدٌ مرتبة تلقى وتؤخذ من شفاه الجاهلينا 
ولكن منتهى همم كبار إذا ذهبت مصادرها بقينا 
وسر العبقرية حين يسرى2 فينتظم الصنائم والفئونا 
وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ نير الحاكمينا 


)١(‏ أشار الخل فتين © الأمين والأمون »6 وقد اختار المأمون؛ لأنه كان 
أفضل بنى العباس حزما وعلما ورأبا ودهاء وهيبة وشجاعة » أى ولدت 
له أبناء صاروا ملوكا وكانت صفاتهم فى آلملك كالصفات التى عر فناها فى 
المأمون )١( ٠.‏ روما عاصمة أيغاليا قبست أخذت ؛ أثينا عاصمة اليونان » 
وفيه أشارة الى ما أخذته الأمم الغابرة عن المصربين من العلوم والحضارة . 

9) وادى الللوك هو الشاطىءم أأغربى للنيل بالأقصر على همسسيير 5 
الأسرة الثامئة عشرة وما بعدها وقد كانوا يبالفون فى العنابة بها وابقائها 
الى: حد تقفوق ألوصف . 68 مصفدبن مقيدبن : بصف فراعنة مصر فى 
مقر هم الأخير © وهو معام يتساوى فيه الماوك: والسوقة ٠.‏ (ه) منطقين 
اليسوا هم الذين أنطقوا الحجارة وبريد أنهم أنشأوا من الأبنية ما بدل 
على عفامة نشأتهم دلالة النطق على معناه وأشهر هذه الأبنية الهرمان 
القائمان بحجانب الجيزرة وهما عن أعجحب ما بنى المناة وفيهما دليل على 
أن المصربين القدماء كانوا ؟علم الأمم القاطبة بفن. العمارة وهندستها وقد 
توالى الدهر عليهما فلم ينل منهما مر الحوادث وعصفف الزياح وهطل' 
الساحاب . 


أحمد شوقى صف مقسرة توت عد آمون وما حو انه 5 


فذاجيهم بعرش كان اصنوًا 
وكان العر دلت “رانك 


واست بقائل ظلموا وجاروا 
فإنا لم نوّق النقص حى 


13 


5 


١ 
9 


وتركك ق مسامعها 000 
اس اذى اسان 


ان 


لعرشلك قف 
الككتائبيب والسفينا 


يننا (4) 


شبيبته 

م عو 

قوائمه 
51 و 

ل كانه ١‏ لخرلو وي 0ت 

ترفع فى الحوادث أن بدينا(ك) 

فل الأجرك أن خلنوا" القطي2؟ 


بالكمال 2 الأُواينا40) 


كم أكل لديل م جنالة) 


( 0 8 اضيب وهو 0 بر فع رأسه كبرا وعحباأ ولا 


لتقت من زهوه دمينا وشمالاً 4 فقد حب' ضما ؛ ألحاء أى فقد حبب 5 


07 قشع أى العو يعلبوان 0 ور أء 


فى ط طلب المعالى ٠.‏ 
.من كون فى 3 5 (ه) أبن 


مسسيشى 


0 4 الطامحون المتفانون 
»؛ السسشين يفتح السسين 


مروف 


1 هو رمسيسى الثالى 


اسدوز سار بس ويلقب بالأعظم لاله كان 0 ملوك مصر سلطة وقوة وطالت 
مدة حكمه وكثرت فيها الآثار المصرية وتز ابدت العمارات حتى لا بكاد بوحد 
دوادى النيل أثر من الآثار القديمة والعيائل المشهورة ألا وعلنه أسمةه 
ورسمه وولى الملك 0 فى حياة والده ©» وقد تربى على 
والحماسة وأراد أبوه أن بعلمه اقتحام الأهوال فأرسله فى حيش الى بلاد ْ 
الشام وكان عمره عشر سئين فغزاها حتى أدخلها تحت الطاعة وله حروب 
عظيمة ثم حارب فى حملة فتوح ولخاصة فى آسيا الشمالية وكان فى أنامه 
( بنتاءور ) الشاعر المصرى وله فيه عدة مدائح ,نصفها بها شجاعته واقدامه 

(5) علا خذا أى ذاك التاج والصعر أن نميل الرجل بخده عن اناس 
(/1) العطين الخدم أى أنه لا نجارى بعض المؤرخين 
الذين تزعمون أن الملوك الفراعنة كانوا غللمون الأجراء ويحلدون الخدم 
يدك روهم فى انشاء تلك اله دنية 0 لم نوق النقص أى لم تخفظط 
مله ٠.‏ (9) المستيل : سحن 5-8 تاريخ أنشائه الى عهد شارل الخامسى 
ملك فرنسسا سئة |١155‏ وفى هذا السحن ذاف رحالات العلم والفضل 
86 فرنسا أشد أنواع العذاب أيام الا سداد فكم هلك فيه فياسوف م 


الشحجاعة 


تهاونا أو كبرا . 


15" أحميد شوقى نصف مقبرة توت عنخ آمون وما حوته 


و بيعة عَزت وطالت2 بتاها الناش أمْس مُسخّرينا(0) 
ش مُشيدة لشاف العُنَى (عيسى)2 وكم سمل القُسُوس با عُيُون0» 
0 ابطا الوادى ويلا إلى غرف الشموس الخاربين0» 
مرا ف محاجرهر رُويّدًا 2 وطوفا بالمضاجع خاشعين (4) 
وخصا بالعمار وبالتّحايا رفات المجد من (تُوتنخمينا)!5» 
وذ قحي شي رلب ومو سنا وس ةا 
يخال لروعة التاريخ قدت جنادلة العلا من (طور سينا)0© 
وكان نزيله بالملك يدعى فصار 2 الكنز الفميى (8) 
رتوم هاتفين به ء ولكن كما كان الأوائل متفونا(ة) 
فم جلالة قرت ورامت22 على 7 القرون الأريعينا 6 
جلال اللك أيام وتمضى ولا عضى جلال الخالدينا(41 


- عظيم وفئى بين جدرانه المظلمة مصلح كبير » وكم من سياسى جنى عليه 
واسم ( الباستيل ) وعدوه مستقر الظلم ومعهد العسف والقسوة فلم 
بكادوا بثورون على حكومتهم حتى كان أول غر ضهم ) السمستيل ( فهدموم 
أمكنة اللآلىء اشارة الى غلبة الآمة على الظلم وانتقامها من الظالمين . 

)١(‏ البيعة بكسر الباء معبد النصارى مسخرين : أى كلفوا عملهم 
بلا أجرة . (؟) سمل العين فقاها بحديدة مجماة وقلعها . 

و يرانك بالشموس الغاربينا ملوك الفراعنة 6 وغر فهم مدافنهم 

630 المحاجر م1 المحميه الملوك حول مناز لهم وملها محاجر أقيال أليمن 
وهى أحماؤٌهم أى ما كان بحميه كل منهم ٠.‏ (0) العمار التحية وهو 
إبيضا الريحان يزين به مجلس الشراب . )6١‏ بضوع بتحرك وينتشر 
أى كادت حجارته تذىء حسسماا وكادت تنتشر رائحته الطيبة الزكية ٠.‏ 

(7) الروعة المسحة من الجمال ؛ الجنادل جمع جندل وهو الحجارة 
وطورسينا هو الجبل الذى كلم الله عليه مومى ٠.‏ (8) النزيل الضيف . 

() هاتفين به أى الملك الذى هو نزيل القبر وليكن هتافكما كما 
كانوأ يهتفون له أيام حياته )١٠( ٠.‏ دم :5 فهئاك الحلالة من عظم القدر 14 
ورامت أقامت . إلا ١‏ أى أن الحلال الصحيح ما خلد به ق التارخ 
أما حلال الملك فلا بقاع له . 


وقولا للنزيل «قدوم سعد ) 
لام يوم وارتك المنايا 
عرعيت دن الفيون شروع شن 
يجوب البرق باسمك كل سهل 
تعال اليوم خبرنا أكانت 
ياك ان 


- 


وماذا .حت “ف 

ىك 5 عو 0 50 
وما تلك القباب ا كانت 
ممرّدة البناء تختال ع 
تخطن.. بالأقاث". “فكان قضرا 
وهل تلى المهيمن فوق عرش 
وما بال الطعام يكاد يقدى 


(1١‏ اليمين المسارك وهقى من أليمن 


أحمد شوقى بصف مقمرة نوث علخ آمون ومأ حونه 


/11؟ 


55 لله مقدمك “اليمينا(0© 
ويوم ظهرت ا 


العالمين0) 


بوادما 


عليك جلالة فى 
ويخترق البخارٌ به الحرُونا©) 
نواك سنات نوم أم فكينا د (ه) 
بعيد الصبح دنفي الم دلج( 
هياكلها وتبلى إن بلينا؟ 

كنت أ افر ارون 00 
ببطن الأرض محطوطاً ' دفين(8) 
وبالصور. العتاق فكان زون40 , 
وتأمل دولة 
ويلقاه الملا 
إن 


فى الغابريناة(١6)‏ 
مترجلينا 010 


(؟) وارتك أخفتك 


)2 خروج عيسىون" أى كما حرج عيسىن, من القير على قول النصارى 5 


(؟) سحوب يقطع والدرفق أسم متفول من معئاه الأصلى ) التلفراف ( 


الحزون جمع حرن وهو ما غلك من الأرض ٠.‏ 
0 
نواك قصدك . 


الخطاب لتوت عدخ آمون © 
لايل وات من أول اليل 5 


(/) وما تلك القماب جمع قبة وه 
(م) ممردة البناء مملسته . 


(ه) تعالى اليوم الخ 
(5) ينفى يهزل المدلجون 


كا 


(5) تغطى 


أى هذا البناء تفطى الخ والآثات متاع البيت © والصور .جمع صورة 
نانك بها الرسدوم التى تحاكى ضور الأشساء 4 الزون ألو ضع تجميع فيه 


الأصنام 5 
وأهله الا أمرأته كانت من العاير بن 
الكلمات التى تستعمل الأضداد . 


)١.(‏ فوع الغايرين فق الساقين وفى القرآن الكر دم )0 فأنحيناه 


ىو كون أنضا لمعدى الا ضحن فهو من 


» الهيمن من أسمماء الله تعالى‎ )١(( 


والمترجلون الذين يازلون عن ركالبهم ويمشون على أرجلهم ٠‏ 
؟١)‏ ما بال الطعام ما حاله ؛ نقدى من قدى الطعام أتى طاب 


علعفمه ورائحته ٠.‏ 


م14 على بن محمد القاضى التنوخى يبصف مكتوبا 


لم تك معن لصي عتارووها 
لقد كان الذى حذر الأوالى 
يحب الره تبشن أعيه نيا 
سلك من الحفائر قبل يومر 
ولو لم يعصموك لكان خيرًا 
5 2 


يضر أخو الحياة وليس شى2 


فكيف صبرت أحقابا 006 
وخاف بنو زمانك أن يكونا9) 
وينبشه ولو فى الهالكينا 
شين تعن القرانه اراسي 
فإن وراءئه البعث اليقينا(؟) 
كفى بالوت مُعتصا حصيناة) 
بضائره إذا صحب المونا 


وقال عل بن محمد التنوخى واصفاً مكتوباً 34 


فى النظم كالدر النير 
. 7 ع 
وفيق فى كل الامور 


سن من حياة فى سرور 


)١(‏ الأحقاب جمع حقب بضم القاف وهو الدهر » أنين جمع مائة 
(؟) لقد كان أى لقد حصل الذى حذر الأولى ؛ والاوالى جمل أول . 
(9) سللت أخرر حت منها برفق الحفائر جمع حفيرة وهى الحفرة 4 
واليوم ألذى بسل الهامدين من التراب هو بوم القيامة .د 7؟)) فان تك 
عند بعث الخ أى فان تكن الآن تشك فى هذا البعث الذى خرجت به من 
قبرك فلا محالة سيأتى البعث الذى لا تشك فيه وهو بعث القيامة . 
(ه) يعصموك يمنعونك من المكروه أى لو أنهم تركوك فلم يتخدذو؟ لك 
. هذه العصمة لا أصابك مكروه لآن اموت بمنع الأذى أن يصل وجلاء هذا 


المكنن “فى البييكه الثاتى ٠‏ 


فكلّها والسمع 


الخط ‏ الكتابة ‏ البلاغة 


فنا #كاسير اند 
ع 0 
هر 
ورد الخدود إذا انتقا 


غرر عدّت وكانما 


خط وفرظاض كان 
ف 


يبي 5 
وكامبا 


الإقبال جا 


# اه 2 
كان 


وإذا دحت أقلامه ثم انتحت 


فاللفظ. يقرب فهمه فى بعده 


5 
مع مود ما 


000 


ورد الكتاب همبشرا 


وذذ 0 فوجدته 


2 


١م‎ 


0 ع2 
أنزلته هى 536 


أو كل * إطلاق" الامتير 
يٍِ 
فوق المهارق والسطور 


وقال أَيضاً واصفاً الخط. والكتابة والبلاغة : 


ما السوالف والشعور 
يعجونة مُحتاج فقير 


من بعد ها ياس أسير 


> به من الشفاء أو النشور 
وعيشة الخضل النُضير 


وقال البحترى فى الموضوع نفسه : 


8 


2 
برقب مصابيح الدجى فى كتبه 


3 


شخص الحبيب بَدَا لعين 


وقال الوزير المهلى فى وصف كتاب : 


0 و 
نفسبى بانواع السرور 


ليلا على صفحات نور 


مثل السوالف والخحدو دالبيض زينت بالشفور 


زلة القلوب من الصدور 


0-1 


ِ 
لين 
: 


وقال النجم بن إسرائيل يصف الموز : 
أطعيقة مور ” .شه النظر 2 مستحكم النضج؛ لذيذ المخبر 
كان تحت جلده المزعفر ‏ لفات زبدء عجنت بسكر 
وقال البهاء زهير يصف اموز أيضاً : 
فى ريحه » ولونه » وطعمه 2 كلمسكء أو كالتبر أو كالضرب 
زاكر ع الا ةا كانه كس من اذيك 
وقال آخر: ظ 
حك .ذاه كته ٠‏ أنات» أفيال” عفار 
ذو باطن مثل الأقا ح » وظاهر مثل البهار(1) 
90 ْ 
وكمشراء بستان شهى الطعم ولمنظرٌ 
له طعم إذا ذيقي كما الوَرْد والسكرٌ 
كان فى شكله » ولونه وطعمه قوالبُ .من سكر 
التفاح ‏ قال ابن المعتز : 
كما التفاح لا بدا ٠‏ يرفل ف أثؤائة . “البو 
شهد ما الورد مستودع فى أكر من جامد الخمر9») 
كأئما حين نحيا به نستنشق الند من الجمر9) 


كاتا الخوخ على دوحه وقد بدا جره العندى(؟) 
صفر 0 قد خضبت أنصافها بالدم 


)١(‏ الأقاح الأقحوان وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أيض 
ووسطهء أصفر والبهار نبت أصفر طيب الربح )١9 < ٠‏ الآكر : جمع 
كرة وهى لغه فى الكرة . ش 

5) الندى : طيب . < 8 ()) العتدم : صبِع أحمر . 


مود 


١ 


دكين بد ابل 


وخوخة بستان ذكى نسبمها 
ليله انوا ع" الما ليه 
المشنمش : 
ومشمش جاءنا من أعجب العجب 
كأنه وهبوبث الريح بكثره 
وقال محبى الدين بن عبد الظاهر : 
حبذا الشمس على الدوح أضحى 


01 و 


اخحضر 


0 


يد لنا الا 


الرمان : 


ويه كاغا دمفقة و قا “تي 
فو تاق كاملا نذا لل وده 
رات إذك فرعن فقترم: فكانة 
ا ولكن 4 يدنسه عارض 
النخيل + والبلح: : 
أن النفنالناتقات قديدت 


وقد علقت دن حولها زيئة لها 


ن السك والكافورقدكستنثما (1 


7 
مصوع » وباقيه كياقوتة حمرا 


أشهى إلى من اللذات والطرب 
5 
بنادق خرطت من خالص الذهب 


0 
ذا شعاع يستوقف الأبصارا 


7 تعالى ) من كما قال نار(؟) 


فتبسمت فى ناضر الأغصان. 
قد أودعت خررًا من المرجان 
فصرت من فصوص ياقوت 
فصوص بلخش ق غشاء حرير) 
فصوص عقي قف حقاق من الدر 


وماء ولكن فى مخازن من جمر 


قناديل ياقوت بأمراس عسجد 


وقال البرى الوقاء اقرف شية ا 


. نشر : رائحة طيبة‎ )١( 


حعل لكم من الشجر الأخشر نارا ) 


بلخة 9 المتاخمة للتركسةان 4 أحمره نميه الياقوت 3 


النخل : طال . 


(؟) يشير ألى قوله تعالى ٠‏ ( الذى 


() البلخش : حجر معدنه بتواحى 
(8) سسق 


).5 جواهر الآدب ب‎ 9١ 


ا وصف التخيل والبلح والنطيخ 


ا عو 5 5200 5 0 1-00 2 
فالخل من باسق فيه وباسقة بضاحك الطلع ق قنواته الرطبا ك3 
أضحت شهاريخه ق البحر لل إدا 58 34 وإما معصم] عي 


تريك فى الظل عِقياناً فإن نظرت< شمسٌ النهار إليها خلتها لهبا!؟) 
وقال آخر فى البلح الأخضر : 


1 7 2 
أما ترى النخل قد نئرت بلحاً ‏ جا بشيرا بدولة الرطب 


ا 


مكاحلا من زمرد خرطت » مقمعات الرعٌوس بالذهب9) 


وق البلح الأحمر 


انظر إلى :البسر قد تبدى. ..ولوثه قد حكن العقيي(ة) 
1-7 2< ونه و م 
كانما ١‏ خوصه عليه ١‏ زبرجد ‏ مثير عقِيما 


03 5 5 
كسلة خضراء «ختومة عل القصوص الحمرق ألم 


5 2 ع 
وقال أبو طالب المأمون 4 


01 . 1 0 1 لاي 5 32 
وميدصة فيها طرائق خضرة ل 2 ان 


و . 


كحقة عاج ضببت بزبّرجد ‏ حَوتقطءالياقوتفىعصبالقطن © 


)١(‏ الطلع ما يطلع من الدخلة ثم بصير تمرا أن كانت أنثى »4 فان 
كانت ذكرا لم بصر تمرا بل يؤكل طريا » أو بتسرك على النخل أياما حتى 
نصير فيه شىء أبيض مثل الدقيق فتلقح به الأنثى © والقئوان : حصع 
تكو ويهو لقي #العنة ومن /السيت : 1 "الست قوفي اران ا 
اليد وهو المراد هنا .2 8) العقيان : الذهب الخالص . ()) مقمعة 
ذات قمع وهو ما التزق بأعلى التمرة .د (2) البسر : البلح قيل أن 
يرطب فاذا انتهى نضجه فرطب . والشقيق نبت أحمر فيه بقع سوداء . 

(5) األصيب : المطر » واأازن السحاب أو أبيضه ٠.‏ 8) التفسيب :2 
شدة القبيض على شىء لكلا نفلت أى كأنها محاطة يخيوط أزبر جد 
تمسكها » والعصدب جمع عصية ؛ ما يبعصب به أى ضرر من القطن . 


9 3 وم 
يت صفرأء اتندا وهى قٌّ أحسن 
0 33 
تعترما ‏ صفرة | فى ل ل م 
الاك 2م 
لوالو ع كود حصية ل 2 عد 


9 00 ا 5 كه . 520 2 
غيره : الا فانظروا البطيخ وهو مسق وقد حاز فى التشقيق كا انق 
وار 1 و 
روه كبأور بدا ىق زهرد مركبة فيه قصوص عفيق 


والكرّمٌ مشتبك الأفنان: توسعْنا 2 أجناسه فى تساوى شِرُمها عجبا (1) 


وكرية اقطرت. اسان ييا" ٠ ١‏ 21زن مطايث اماه م 0 


٠. 00 <- 1 ّ‏ 5 َ 2 
كانئما الورق المخضر دونهما22 غيرانيكسوهمامن سندس حجبا 
قخصي السك 


تحكيه 0 القنا و لكن تراه فى جسمه طلاو انون 


وكلما زدته عذاباً زادك من ريقه '“حلاوه 
النبق 
5 و 
وسدرة 39 002 من حسلها ىق فنون(4) 
0 7و ٠‏ . 
كانما البق فبها وقد بدا للعيون 
1 الأفئان : الأغصان »© والشرب : الاء (؟) اليج : خرز 
أسمسواك 5 ده الطلاوة معلته الطاء : الحسدن 5 1 السدرة : شجره5 


00001 وصف االحزر واللوز والتين والفسرتق والنارج 


الفعرن كان اين الم 
انظر إلى الجر الذى 
كمذبة من 

وقال ابن رافع القيروانى : 
انظر إلى الجزر البديع كأنه 


أ 


وراقه كزيرجد فى لونما 


اللؤى الأعفير :قال قاقر "اد اذ* 


0 9 
جواهر لكا الاأصداف هن زيرجد 


التين : قال ابن المعتز : 


فى بَرْدِ ثلج » فى نقا تبرء وف 


َأ 


طباقه 


والقلب ما بين قِشريه يلوح لنا 

غيره : زبرجدة خضراء وسط. حريرة 

غيره : زبرجدة ه«لفوفة ى حريرة 
النارنج : قال ابن المعتز : 


1 


غصانه 


ركاه “الفار في “قا 


)1 العقيان 8 الذهب الخالص 1 


ونعا مقصور ثقاء ٠‏ 66 الأدم 


و2 2 ل 0 
حسنا » وقارب منظرا من مخبر 
0 العبير » وطيِبُ طعم السكر 99 


0 0 
خما سودعة من الحرير الاحمر 


من خخالص الذهب الذى لم يخلط. (4) 


(؟) العبير اخلاط من الطيب © 
الحلد أو أحمره ©“ وهوى أأراد هنا . 


63 التارنج 98 توعان أحدهما حامض معروف والآخر حلو وهو 


2 البرعقال 6 


الليهون تت وضف الغلم 01 7 الأدياء والشعراء م" 


الي سج فج تر سيو شبح سكع جح جمس و 00 00 


كرّة رماها الصولجان إلى الهرا فتملقت فى جو لم تسقط. 
انان إل اط بليياك مبجته عله ل 0 0 
ناد تلوح على الأغصان فى شجر 0‏ لاالنارتطى؛ ولا الأغصان تشتعل 
وقان ات انمو الفا ” 
إذا ميلتها الريح مالت كأكرة بدت ذهبًا فى صولجان زبرجد 
الليمون : قال ابن المعتز : 
يا حيّذا ليمونة 2 تحدث للنفس الطرب 
0 كافورة 2 لها غشاء من ذهب 
القام - قال ابن المعتز يصفه : القلم مجهز لجيوش الكلام اسن 
الإرادة » ار امسرادة يسكت واقفاً » وينطق سائرا » على أرض عافن 
مُظلم وسوا فخا ود قبل بساط ملظا ان نات : 
وقال على بن عبيد : القلم أصم بسشيع بجر 418 أعيانفن يافل. + 
0 00 بسجهل الشاهد ؛ ويَخْبرٌ الغائب ؛ ويجعل الكتب 
ن الإخوان َلْسّناً ناطقة ؛ وأَغْيناً لاحظة » ورعا فبننها من ودائع القلوب 
ا لا تبوح بق امن انالك 
من كلام أنى حفص ل لهي عدن شان القر ١‏ 
يَعْرّبِ ظلمة » ويلفظ. نور » وقد يكون قلم الاق الل 0 
المحارب » وهو سهم ينفذ المقاتل : وشئرة©) تطيح ما المفاصل 
وقال محمود بن شه الأصبيان : 


و 


أعرين ٠‏ ثنريك . مإطراقة فى كاوس كفن الآمر 8 


)١(١‏ نوار : الزهر أو الأبيض مله .. (؟) التجوى : السم 
رم الشماة : حد كل شىء () شفرة © سكين (ه) أطرق : 


أوخن عيئيه يشفلر أل الأرض 5 


5 وصف القلم لفطاخل الأدياء والشعراء 


عر لو 8 

يذرف على قرطاسه دمعة 
كعاشق أله هوأه ونا 
2 0 3 
تبصره ىَ كل أحواله 
ور 3 م 

مرى أسيرا قَ ده أو وقد 


1 ان 2 مه 
أخرق 4 لو ' رةه 1 يكن 
كالبحر إذ يَجرى . وكالليل إذ 


يبِى ما السر وما يذرى() 


أطلق أقواماً يمن الْأسْرٍ 
يونا اران . وو ل لها 
يَعْثى وكالصارم إد يقر 


يحاض الغائبَ البعيدَ نا 


م ااه “"لن 

١ 0‏ 5 22 
5 ع ا | 22 

لب ضئيل خط 


ل 


عر 5 1 
عمج فكاه ريمهه ‏ صغرت 
مواقع ألم لنفس منه مأ حذرت 
ييل «< و 


مهمهف تزدهى بيه صحوقف 


يخاطبُ الشَّاهِدَ الذى حضرا 
عظم به فى مُلِمَة 01 
وخطيها: فق قارب هد مكيزا 
ورعا جنيت به الحذرا 


أكاعا” - يولبيت... مي + را 


ولابن المعتز فى قلم الوزير القاسم بن عبيد الله : 


و 


00 , 
قلم ما أراه » أم فلك يج 


منايا » وكر عطايا » وكر بح 
3 3 1 كا 
ققشت بالدجى ارا » فما أد 
وقال أَبو تمام فى قا 
لك القام الأعلى الذى بشباته 


. بلبرى : بصب‎ )١( 


"1 - 4م 4 
رىق عا شاء « قاسم ) ويسير ؟ 


ما كين بقيل البساط كرد 
وكبير الأفعال وهو صغير ! 
فى وعيش تم السطور 


رى أخط. فيهن أَم تصويرٌ ؟] 


م محمد بن عبد الملك الزيات : 


0 6 
تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 


(1) أخرق : احمق وبيرى ,يقطع » وكذا 


تعرى . (5) شخت ضامر دقيق وكذا مهفهف . 


وصف القلم 


: 


إذماأ ل#رسة لى الخمس اللط طاوافيرغت 


أطاعية- اطزافة الهفا تقو 


10 


: ا 5 
ذا استغزر ادن الجل واقبلت 


رايت «ليلا شانة )و وهو فرعت 
وقال اب 5 5 له روقفق 38 


فالموت توالوت لاشى - يغاليه 2 


يض 


. . 0 


كلا قفضى الله للاقلام فك دريت 
وقال المدنى 
. 0 !م 2 
دياف الشوى يعدو عل أم 
5 


عمج ظلاما فى امار لسانه 


يرنو إلى الافكار غير ملاحظ. 


ام الآداب أفهام الورى 


والسيف لفطاحل الأدباء الوالعيدرة ا 


راك الس الفا رحد العام 190 
اناوه ف القرق اوالشرت زاب 19 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 9 
حوافل (8) 
لنجواه تقو يض الخيام الجحافل 
أعاايه فى القرطاس وهى أسافل (م) 
فنا وشططنا شطنه (وعزنحل )50 


عليه 2 الف ار وهى 


5 0 
له الرقابٌ » ودانت خوفه الأمو 


و يعدم ى فيقوى عدوه حين يقطع 


ل ما ليبس سيوع 


ويندهم عمن قا 


» المتوق سنة ه١855ه‏ : 


عذاطب الم 


رطا س غير محا 
وفؤاده صفر من الآداب 


8 


وقال مهيار الديلمى المدونى سنة/ا؟4 ه فى وصف الدولة والأقلام : 


. الأرى : العسسل‎ )١( 
5 متاق العسدل و تجمعه‎ 
(؟) الطل أخف المطر‎ 


5 4 أع م لا سين كلامه‎ ١ 


اشتاره احتناه : العواسل جمع عاسلة الت 


والوايل المطر اك الخدم القطر . 


: (؟) الش عاب جع شسة ع 


دوهى ما حعظم من حواق الأودية وال ف لايل ٠‏ وحوافل . :ملأى 5 
(ه) استغزر : طلب ما فيه من مادة ا 


6 0 3 0 ىَ 5 ضذكى مر ص مر ضما لزمه الفسراش عأى 


: الأطراف وخلدة الزاس: ٠‏ 


وأم بنين استبطنتهم فصدرها 
يعقونها بالضغط. » وهى عليهم 
يخال الأفاعى الرقشش ماضم منهم 


و 
قو 
عطوف بدرات الرضا رتوه17) 


حشاها 3 


0 1 و 2 5 
كى قل الكتاب 'عزا ورفعة 


وعدوة مما يكسب المجد والكرم 


مدى الدهى أن الله أقسم بال 
اللو ل ل 


وقال أعرالى من بنى الحرث بن كعب » يصف الشمس ١‏ 


5 


ظ 


مخبأة » أما إذا الليلٌ جنها 
إذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلى 
لبون عرض الارض لوناً كانه 
تحلت » وفيها حين يبدو شعاعها 
باون » كدرع الزعفران يشوبة 
إلىأنعلت وابيض منها اصفرارها 
وجللت الآفاق ضوكا يثئيرها 
ترى الطل يطوى حين تعلو وتارة 
وتدنف حبى ما يكاد شعاعها 
كمابدأت » إذأشرقت »ء فىمغيبها 


فافذت قروناً » وهىفى ذاك لم تزل 


)1 الدر اللمن 03 رعوم عطوف ٠‏ 
الحية المنقطة بسواد وبياض والحميم القريب . 


)ه) المهيج ا 


() انجاب : انكشف . 


القن 


دنت الغر وب واصفرت 5 


فحن وأما بالنهان: فتظطي 5 
ف الليل واتساب سيان لكا 


0 9 
على الآفق الشرق ثوب معصفر 


وجالت كما جال المهيج المسهر (6) 
فخر لها صدر الضحى يتسعر 


ترأه إذا مالت إلى ار ينشر 


بين إذا غابث لق يعض 
تعود كما عاد الكبير المعمر 
40 


موت وتحيا كل يوم وتنشر 


) جنها: سترها . 
اللفزع . 
0) تنشر : اتحيا . 


(5) دثئفت 


وصف طلوع الشمسن وغروبها 


وقال الطغرائى 


المثيرة إذا بدت 
صاغه 


وكأما الشمس 
متعازيان” ذا معن 
كال اليه لالض انلف 
ولت الشمس محتئة 
على 
وقال الثم فس اكوك ايكيا 


انالعريه ارمق بعرت 


وقد 


كأن 


5 ها 


الو 50 
وحاجب الشمس دن رفارفها 


3 4 
كانه فضة مطرقة 
وقال ابن مكى أيضا 


كان“ الشفسن 


2 
إذا عربت عريق 


فاتدحها لهلال عل غروب 
وقال عبد العزيز القرطى أيضاً 
الأصصا. عليلة 


وقالااق الزوق أيضاً 
وقد طفلت شمس الاصيل ونفضت 
هو 
ولاحظت النوار وهى مر يضة 


إل محدنه مس رعنه . 


دم ضر ب ان السواد 8 


مضر وده بالمطر قة 4 وتطر سات . تريشت 85 
عند الغروب ونفضت نثرت 8 والورس 


(5) أضرعا : ذليلا . 


والمقرف + 


ترثو تددم النظر ٠.‏ 
(5) رفارفها : حوانبها . 


خض 


وغروب البدر 

والبدر يجنح للغروب وما غرّب 
ن فضة » ولذا مجن من ذهب 

سنة 17ه يصف غروما فى عبر : 
ل الغرب ترنو بطرف كحيل 01 


8 و لي 7 
الغيم عليه من مزنيه ب 9 
أطزافياً: - ك4 قطرست له 


هوى فى البحر أو واى مغاصا 


بزورقه » يريد لها خلاصا 


تراد من نحو المغارب مغربا 


مَدّت.غلن. الذنيا :تنناطاً مُذهنا 


غْل الجانب الغزن ورسا منعدعا(ه) 
وذ و مك تداع الأرض رض( 


بات أصقر والاعذع المبدد 


0 كالء روس يدث فأسدل دوما 


وأ الظلام على الضياء كما أى 
وقال أيضاً شاعر العراق ال> 


0 
ضحكت مشارقها بوجهك بكرة 
وغدت بأقصى الأفق مثل عرارة 
غرّبت فأبقيت كالشواظ عقيبها 


5 


> 5-5 و - ب و 
.لد 


اذظر إليه كزورق من فضة 


غيره : وكأن الهلال نصف سيوار 


(1) الأو صاب الأمراض . 
الارض فى طير انه وحية رقطاء وم 
() الحساد الزعفران . 
(©) العرار نبت طيب الريح . 
(0) بوتك بمرق ومن 
الظلمة . 


لض 


فى كلمة ( من أثواره ) بمعة 


مر 


أوصابه ما ا 


تدك قات نات الأر 01 
ا ا أن 
أعر عل أدلة 


فلم يُتابّط. 


كيين الادكاة معريوف "الرساف : 


قشبه عاشقاً لإ(4) 


0 ء 
صب غلم فى الفراش 
الدماء أصيلا 

وذبو لا(ه) 
طويلا0"ا 


ارلا 


دشيو 

عليلا 
وبكت مغارما 
قر 
السماء 
خ بالدماء 


ينظ 
مكل عق أبوارة السدي0 


يحصد دن دهر الدجى نر جسا 
فق مسقة من سيفن الطائر اذادنا من 
) لونها 0 يشمو به بياض أو عكسه . 
(9) متبول : ذاهب العقل . 
(5) الشو 1 لي ل دشان فيه 2 
أالباء » والحندس : 


غيره : قلت لما هوت للغرما الشمه سس ولاح الهلال للنظار 
أقرض الشرقضدهالغرب دينا 2 رافأعطاه الرهن نصف سوار 
وقال أبم ن طباطيا : 


3 


كان الهلال اللا تبدى شطرَ طوق المرآة ذى التذهيب 


ا ا كن 


أو كقوس قل يدينك أو كنؤى 
وال أبو عاض البصرى قَْ الهلال والشريا واازهرة : 


أيت الهلال وقد خلفت نج 


ىام 
1 
ديه وهو فى إثرها ويينهما الزهرة المشرقه 
بعوس ارام رى طائرا فارسل 2 إِثره بندقه 
وقال 2 اقتران اأثذريا بالهلال 
كه مى عر 8ه عه 
فاذا ما تقارنا قلت طوق 3 لجين ول علقت فبك ذرة 
هس 
وقال الطغرائ 
8 ع2 ءً. , 00 ماه ام 
فكانه وكأمبا قَ جضيةه عنموده ىق رورف من عمجل 
وقال أبو الفضل لميكالل 
كاكرة من فضة مجلوة ‏ أو عليها صولجانهن ذهب 


غره 4 وكأن الهلالة محف الثرنا" املك قوق .رأبة- كي 9؟ 
ا ٠‏ رز 0م 
: كانم النجم قرط صيغمنورق معلق من هلال الأفق فى أذن(ه) 


0 فاغر . 50 فاد 8 
0 8 الحفير ون 0 الماع اليل 1 
معر نا ( 3 


5 اكلبن : التاج 3 (ه) الورق ر الرآء » لفضة . 


فين وصف الهلال والنجوم © 


وكا كرف الذي الحديب : 
كان" البلا قوق "اننا 


0 0ن , 
سيو أر لحسئناء من عسحك 


وقد قارن 


عع 


الزهرة النيرّه 


على قفله وضعك جوهره 


وقال البدر البشتكى فى وصف الهلال والنجوم حوله : 


و 02 

ذيالة شمع عوج الريح ضوءها 
وقال على بسن محمد الكاتب 
عن الاي ان 
ولا سرى ليلتين كأنما 
غيره : وشمرَ عنه الغي” ذيلاكانما 
وقال : البدر كلملك الأعلى وأنجمه 

ولابن المعشز : 
وكأن البدر 


جح 


1 


ملك أقبل فى ا 
وقال ف اليدر 6 الشيمس :5 
2.١‏ 1 

فكاا كا 


1 


غيره : والبدر ىق ف السماء كدرم 
وللسلاى : 
والبدر فى أفق السما 
وللشريف العقيلى : 
والبدر فى كبد السماع كوردة 


. الذبالة : الفتيلة‎ )١( 


فطار لها بالقرب بعضٌ شراره(1) 


على الأفق الغربى مخلبُ طائر 


جئوده » ومباق قصره الفلك 


لاح من تحت الثريا 
ويّحيًا 


ومةه 


ج ) يفدى 
اث 

لو البدر فى أفق السماء 

ملى عل ديباجة زرقاء 


ء كروضة فيها غدير 


(؟) حلق الطائر : ارتفع فى طيرانه . 


و متقكم الس از اماف الارقي اليل ادف 


ع 
غيره : وقد برز البدر المثير ووجهه 


شبهت بدر سمائها لا دنت 


2 


كجام ا ار 1 


22 


مله الثريا فى قميص سندسى 


حَياه بعض الزائرين بنرجس 


وقال أَبو الوأواء الدمشى يصف البدر طالعاً من خلال السحاب 


والقكو ون ذا كما 


فكانئما هو خوذة من فضة 


2 
كيف الصف ل بعد ا 


قد ركبت فى هامه من عنبر0) 


وقال الشريف الرضى يصف السماء والأرض والايل والبرق : 


دل 

يغار الظلام على سمه 
ع ارو 5 

وتصقل أنجمه العاصفات 


انر ع ال 

ذات ارتجاز بحنين الرعد 
مُسفوحة الدمع لغير وجد 
27 مل زثير الأسد 
جاءت ما ريح الصبا من نجد 


ع مي 
فراحت الارض بعيدرش رغد 


(1) الجام اناء من فضة . 


0 و 


وأرضى مفضضة بالحباب 
تَطرّر أطرافها بالذهب 


كما شاب بعض جناح الغراب 
إلى أن يُوَارِما بالحجاب 


إذا صِدِدّت من عمود السحاب 


هجرورة الذيل سوق الوعد(4) 
لها لش كنسم الورد 
ولمم برق كسيوف الهند 
فانتغرت هثْلّ انتثار العقد 


م 5. ) # ااال اس 
ون وشى أنوار الربى فى برد 


مشرف 5 


(؟) مضىء : 


م الخوذة المغقر : زرد المشعم على قدر الرأاس 4 والهامة الرأس ٠.‏ 


٠. من ارتجز الرعد أذا دمدم‎ ١ 


روفرف 


لابن وصضصف الربيع ل وصفا واد وصف حون 


“كا غدولية يق اده 


والظلٌ يسرع فى الخمائل ار 
ركان الأغصانة ترق . وواقض 
والشمس تنظر من خلال فروعها 
والأرض تعجب كيف يضحك والحيا 
حبى إذا 
طفحّ السرورٌ على حتى أنه 


ااه 
افترت مباسم زهرها 


وله من قصيدة فى وصف واد : 
تعانقت الاغصان فيه فاسبلت 


إدا ما حبال الشمس منلها تخلصت 


1 
كفا. الكشب ذوائب الأغصان 
خد. الرياض ٠‏ غقائق. 'التعان 
متماد الاشكال والألوان 


3 1 
و الغصن بحطر خطرة النسه ان 
ياس 
قل قيدت نعناا نا ألر حان 
نحو الحدائق ‏ نظرة الغيران 


٠‏ عظ 0 أبكاة 

ون صم 6 تررق الحا 
01 : 

أن الربيع شو الششاب الثان 


ومن قول الى الفتح كشاجم 2 وصف الجمر يعلوه الرماد 1 


- 


١ 

0 

39 
للا 

6 


. » النرد لعبة تعرف عند العامة بلعبة « الطاولة‎ )١( 


١ 


وصف حبششى ؛ وروضة : وروض © ووصهما الر يع وفوا 


قضَئلة لذ ال س عرد ال احدل العا ق وصف جبة 
ةم 0 لعج مك الو مبعاً فى و عدر 


8 
لبي مذ 
اا ل لاد ميو الام رلب در 0 
5 8 دخ 70 0 ا 
03 93 2 ع2 
: 2 ف ٠‏ 
فى حسما كالسدا أو كالليل أو كالقطر صافح دوج در مزيد 


٠. 3‏ ا 3 
لىالضحى فاسترجع الإظلام من ايل العجاج الأربد 
وكانما 5 حوافر خيله للناظرين أهلة 2 جلمد 


2 


0 1 1 له 
وكأنطر فالشمس مطروف وقد جعل: العبار له مكان الاد 
و ن 2 2 0 0 
وله من قصيدة ىق وصف روضة 
٠.‏ 1 5 7 ْ: 7 6 
داهن يحملن طل الندى فهاتياك ثبر : وهدى عفيق 
تنظم أوراقها درها ‏ وتنشر منها الى لا تطيق 


3 كو 
5 


عيل النسيم 2 باغصانها ‏ فبعض نشاوى وبعض مفيق 


ويوم ستارةه غيمه وقد طرزت رفرفيها البروق 
جعلنا البخور دخاناً له ومن شرر الراج فيه حريق 
عل شجرات رافعات الذيو ل لاء الجداول ملها شهيق 
ومن قصيدة للحم بن على بن وكيع ق وصف روض 
أسفر عن مبع< ف اأروض الاغر وأنكسيم الدوح إنا عن الزهر 
أبدى لذا فصل الربيع منظرا عثله تفتن ألباب البشر 
3 7 
وشيا ولكن حاكةه صانعه , < بتذال اللبس 35 للدظر 
عاينه طرف السماء فانثم عشيماً له يبكى ماحفان المطٍ 
3 2 2 00 عه 
فالارك فق رف عروس فوقها من أدمع القطر نثار من درر 


(1) الأشعث : الأسود 


انظر إلى زهر الربيع وما جلت 


بدت لنا الأمطاث فيه يذاقعا 


وما ع شكت للأزهار فى صحر ائه 


ا لولا يعبر حسنها 
وله أيقياً 
لمن درق وشى الربيع المنمنا 


فقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجو فى حسن لونه 
فمن نرّجس لا رأى حسن نقشه 
وأبدى على الورد الجئ تطاولا 
وزهر قور نازع الورد فضله 
وظل لفرط الحزن يلطم ده 
ومن سوسن لا رأى الصبغ كله 


تجلبب ه من دق اليواقيت 0 


الأنوار 
شهدت بحكمة مُنْزِل الأمطار 


فيه عليك طرائف 


دن درهم و 3 ومن دينار 
- لدان الأخطا 0 

جلت عن الاعمان و 0 

وما رَصّع الربعى فيه ونظما9) 


فلم أذن قا التقيييه أعنا السما 


وانوارها تحكى لعينيِكٌ أنجما 


فاظيز يط الوره فى ده ذا 
قرا خليه الوزة' فقا وقدها 
فأظهر فيه اللطمٌ جمرًا مضرما 
على كل أنوار الرياض تقاسما 
فافرياق ابوس معه والتك) 


فصار مما شكل الربيع متمما 


ل 


وللقاضى محمد بن النعمان فى وصف الهلال : 


انظر إلى حسن ذا الهلال وقد 


. الصوان الوعاء الذى بصان فيه الشىء‎ )١( 


امكل ورامك بل فى لعلو .. 
المطن اق “الرشيع ... 


(؟) أغرب : أتى بشىء غرلب . 


بدا لست مضين من :جمرة 


(؟) جمع خطر »© وهو 


(9) الريعى نسبة الى الربيع والمراد به هنا 


9 
8 
ا 
5 
5-7 
0 
05 
ىا 


4 4 و 
دم تولى ‏ يريد هغربه 
عو 
فذلته غا نصا دبحر 2 م 


حى تبدى الصباح منتبها 
ومن قصيدة لسلوان بن حمسيان الصد 


زلود 0 9 
ومجدولة _ صدر الفنا 


توقدها ذزهة 
تكيد الظلام كما كادها 
فيا حامل العود حث العنا 


وياصا (4) انعم وعش سالاً 


ُّ 


فى شفق الشمس وهى قف 1ر01 
ع 
رمدف بالرائعات من درره 


ءٍِ قوع 
را 


رفاك عل الاين !كابر سن 

ف ارين م ل 
تيان ع" انين مني 
الحندس ٠‏ 


عام 
ضياء يحلى دجى 


وتلك من 


ا 


كر 


و 
قي رزوينها :فيط الاين 
فتفبى : وتفئيه فى مجلس. 
ويا حامل الكأس لا تحبس 
على الدهْرٍ فى عزك الأقعس (0) 


4 30 5 00 
ولالى الحسن العقيل ىق وصف الصبح واابيرق 


ع :1 ع2 ٠‏ بي 
١‏ 06 بدسر قو 0 مدن 


القن و 


وا رق يدهب ما تفض 


)١(‏ الزناد جمع زند ما تعادح 
!له فق من الغروب الى قرنب من 1 


الممدوح 8 (ه) ألثانت المنيع 


به الثار 


3 


كك الليل كافور الضياء 
ضه الغيوم من السماء 


6 الشفق : الحمر 0 ق 


كتويهاك .”141 انيع 


(؟؟ ‏ جواهر الآدب ب ؟ ) 


وصف النارنج والثار والصبح والندى لان 


الع والشيداة 


فاشرب على ديباج تلت قن أحاط خرف و00 
0 000 َ« 000 39 
فالعيش ىق زمن الربيع رقيق حاشية الرداع 
وقال أيضاً فى نارنجة : 
0 2 :2 5 
ونارنجة بين الرياض نظرتها عل عصن رصب كقامة أَغّد0) 
0 34 


وإذا ميلتها الريحٌ مالت كأكرة 


ولابن أن عدرو الطرازى وصف نار : 


0 #0 


ثار جرت ف غابة 
١ 50‏ 5 #2 . 
كاتا جين وعى 


ولعلى بن اؤلؤة الكاتب قْ الصبح 
رت صبح كطلعة الوصل جََ 


فويان 
والليل 1 


و 


جنح ليل كطلعة الهجرانٍ 


زار فى خلة البَرَاةٍ فولى اليل عنه فى خُلة العوبان 


ولانى العباس الكندى فى الندى على 


كأن الندى فى البحر بحران مائع 
ل 
إذا شرم السم ربمن تيان 
وللسرى بن اعون الكندى فى 
وركاش يخ رجن من غلس الدجى 
والفجر مصقول الرداء كأنه 


1 
أملسن ليسن بشديد الخضيرة بحمل حملا 


الشراب المورد 8 


الأنر 00 ووردها أبيهن 
1 خريكن بونفلان 


7” 


الخاق 


الثنابة 


فى نهابة من ليب الرائحة . 
ن الجائب الآخر . 


البحر 
على مائع هذا على ذاك مطبق 


وذاك لجين ف الي ارا 
به ساد ركه 0 


وصف الفجر من قصيدة 


هل السهام مركن منه مروقا(؛) 
جلباب خود أشربته لوق (6) 


)5( النارئجة واحدالنارنجم وهو شجرة ورقهما 


لوه .2 متا لىع 
(ه) الخود المرأة الحسنة 


مشر درف 


؛ والخلوق ضرب من الطيب مائع . 


وصف أآحق وا اليل و ادك الفجر » م ؛ واليرق ‏ يمس 


2 
برق يبسم سرا ها إذا انتحب الرعد فيها جهارا 


2 1 2 


فطورا شق جحيوت الحيا وظورا يسح الدموع الغزارا 


7 5 ع م 

عيوم سك افق السما 3 2 وبرق يكتبه بالذهب 
وعفر اد ويد عقني الي 7519 «افروكاء ترص خيالة. تقي 
فاوراقها مثل ذظم الحلى وأنهارها مثل بيض. القضب 


حللت عا مع ندانى سلوًا 2 عن الجد واشتهروا باللعب 


وأغنتهم عن بديع السها ع بدائع ما ضمئته الكتب 


ع عل ١‏ 3 0 
وأحسن شىءعٍ ربيع الحيا ‏ ة أضيف إليه ربيع الادب 
ولألى بكر الخالدى فى وصف الجو وإدبار الليل وإقبال الفجر 
والجو يسحبُ من عليل هوائه 2 ثوباً يجودٌ بظله المترقرق 
3 1 2 03 


حتى رأينا الليل قوس ظلهره 2 هرما وأثر فيه شيب المفرق 
وكأن ضوء الفجر فى باق الدجى سيف حلاه من اللجين المحرق 
ولسعيد بن هاشم الخالدى يصف المطر والصيح والليل والبرق : 
أما ترى الظل كيف يلمع فى عيون نور تدعو إلى الطرب 
ىق كل عين للطل أؤاؤة كدمعة ىق جفون 0 


كك 3 


والصبح قل حردكت صوارمه والليل قل 0 شه بالهرب 


(1) البكر : السحابة الفزيرة : جنيتها : دفعتها . العشار : الوق . 
0 0 الكلا () التدى : ما سقط آخر الليل . الفريد 


الحو هر التفسن وألدر 5 


ا الرنيع 4 طول الليل والفحر ُ وحشة الليل والنجوم والسماء » الرياض 


والجو فى له ممسّكة 2 قد كتبتها البروق بالذهب 
وللمهلى الوزير فى الربيع : 


الورد بين مصميجع و2 والزهر بين مكلل و«توج )1 
والنلج مببط. كالنثار ؛ فقم بنا نلتذ, بابئة كرمة م مزج 
طلع النهار ولاح نور شقائق ٠‏ وبدت سطور الورد تلو بنفسج 
فكأن يومك فى غلالة فضة 2 والنبت سن ذهب على فيروزب9) 
وللقاضى التنوخى قَْ وحشة الليل والنجوم والسماء : 
رب ليل قطعته كصدود وفراق ما كان فيه وداع 
2# 5 7 ٍِ 0 
موحش كالثقرلتة ذىبه العي 5 وتان حديثه الاسماع 
0 5 
وكان النجوم بين دحاة سن لاح بينهن ابتداع 
8 13 
7 0 


وله أيضاً فى وصف رياض :2 


رياض حاكت لهن الثريًا ٠‏ للا كان غزلها للرعود 
نثر الغيث 7 دمع عليها فتحلت بممثذل در العقود 


ا 1 8 8 .6 

أقحوان معاذق لشقيق تثغور تعض ورد الخدود 
وعيون من ارين تتراءى كعيون موصولة التسهيد 
وكأن الشقيق حين تبدى ظلمة الصدغ فى خدود العيد 


ع 3 
وكان الذدى عليها دموع قَْ جفون مفجوعة بفقيد 


)١(‏ مضمخ : ضمخه بانطيب لطخه به حتى كاد شطر . ضرحه : صبفه 
الغيروزج : حجر كريم . 


وكتب محمل.ك دن عيدك للد الساى إل صديق له يصف النارنئج 1 


أتنشط. للصبوح ح أبا على 2 


5 1 م 
بنهر لرياح عليه درع 


إذا 5 عليه الشمس صبث 


ومو اناالا ضبان 
فده الخيل فى ميدان تبر 


على حكم 5 ورضا الصديق 
تذهب بالغروب وبالشروق 


حل , أمواجه ا الخلوق1(7) 


وكتب إليه قَْ صغة مر حوله أشجار الجلناء 90) 3 


وبر تمرح الامواجح فيه 
كاي رك طيدة اند علدا 


كأن الاء أ لجين 


رص دن كلمم 


5 00 2 
واشجار محملة كوٌوسا 


وإذا أيصرن 2 0 سما 


نميه اليناف : إل العناة شروت 
فاشرب وثقل وزن جامك إنه 
أو ماترى طرر البروق توسطت 
اليومٌّ من خجل الشقيق مضرج 
والأرض طرس والرياض سطوره 


مراح الخيل فى رمج اعبار 
مغشاة صفائح من نضار 
تضاحك فى احمرار واخضرار 
وهبن له نجوم الجلنار 
ومحلها عند النسم 8 
يوم على قلب الزمان خفيف7ة) 
أفقك كان الجن فبه شفوف0) 
خحجل ومن مرض الندسم ضعيف 
والزهر شكلٌ بينها وحروف 


ولابن أن الرجال يصف روضة صنعاء : 


ان 9 2 
رد ضدة فل صا لها السيعد شوقا 


روصتا لبليا وطات اقول 


(1) الخاوق : ضرب من الطيب مااع فيب» صغرة لأن أعفلم أحزاته من 


اازعفران . (؟) الحانار : زهر الرمان ٠.‏ 


أنأء من قصه 


(0) الخمر . 


دن لا 


ل الحام ل 


(*) الرهج : ما أثير من الغبار . 
. (5) الطرر : جمع 


٠. السحاب‎ 0 


سَحْسح وفيها 
سكالها جمعاً من 
إيه! ياماء “برها العذب صَلصِا 


4 


إيه ! يا ورقها المرنة غنى 


روض صنعاء فقت طبعاً ووصفاً 
0 5 100 
بر دافق 2 وجو فتيق »© 


م 


وصف روفة ؛ وزعريلة 


فكثير الثناء فيك قليل 
5 
رهر فائق 0 وظل ظليل 


طرباً » والقضيب منه غيل 


ف »2 ودمع الغصون طلا يسميل 
ب فكان الخفيف منها الثقيل 


١ 5‏ -- 7 6د 
ؤلائن سكرة الهاشمى وصف روضة : 


أما ترئ الروضة قد نورت 


ا 


والارض قد زديت بحلى نباتها 


والروض فى نشوات سكرته وقد 
:ول والعيافطت الندين تصفقة 
2.22 . 1 . 

فحال أعطااف الغصون دشأسر 


(!) صنعاء : عاصمة بلاد اليمن . 


حلة 


مسحل .كه 


عليه الدعة الوضفاء 


أطرافه ‏ وتغتت الورقاتم 
والورق فى أوراقها خطباء 


(؟) الدكناء : الضارب لونها الى السواد .. 


ومن وضصيف زهرية لبدر الدين اذم 


0) 58 


ترنح عطف البان ى الحلل الخضر وغى بالجان ن عل عوده القمرى1١‏ 
وراقت أزاهير الحدائق بالضحى0 نواظر سن 


وأشرق خد الورد يبدى نضاره 2 وأشرق جيدالغصن فى اواو القطر 
وناك يط الفا كل زوقة” ‏ ند ل أزعانيا نافس اارهر 
ل الغزت حك أذفيك نضة النهر 
وغنت قيان الطير فى كل أيكة 2 وقد را قكحلالطل فى مقل الغد 


الأراك أرائكا 2 وأرخحت لها أورا قأستارها الخضر 


سان 


4 

وأهسى أصيل اليوم ملبى من الضمى على فرش الأزهار فى آخر العمر 

بكته حمامات الأراك وشققت2 عليه الصبا أثواب روضاتها | 

فكم من جيب للجمام بالضحى عليه وللانواء من دمعة تجرى 
ولعلى بن أحمد الجوهرى من سا3 قَْ وصف الغيث 

رز الصباح علينا شملة السحب د الريح منها واهى النطب لوت (8) 


صلك النسمم فراخ الغيث فاذز عجت يتفض ييز دن عشدر 3 
ولأى معمر بن ألى سعيد الإسماعيبى من قصيدة فى وصف الثاج 

وتنا وقد ناك" الضاء هاقرف اتاد ديم 5 عنا فمايرى 

ر : مع : 


كان غيوم الجو صواغ قضة تواصوًا برد الحلى عمدا إلى الورى 


ولانى العلاع السروى فى وصف روض : 


5 . 2 5 5 ع ١‏ 1 8 زه 
51 1 5 5 3 . , (©. 
2 د أ 3 نظ | م اأروض تحرى دمعه ونضحك 
فاو لل اده 000 عن ال روص لجر دشعة و 
١ /‏ ( العمرى 7 ضراب من الحمام ا 36 أضلة تكسير ١ل‏ عبن 4 والسكينها 
للضرورهة 8 للك رن : دمعنى 530 تس وآ ليله الشيناء الم اقول 0 . وزد 
شما السستحب كئانة عن مقو مك الم عر . 2 الرغب 5 صغفار ١‏ ردةى 


ه) الأوداج : جمع ودج وهو 0 ف العنق 7 


:"م وصف روض 4 ومرآة 4 وجواد 4 وسفرجل 4 وتفاح » ورمان 


: ماا:: فق وصف روض من قصيدة ّ 

كا فرق قعين الأجسانفة يدت أنواقها” الى انق لون 
منظرمّة كسموط الدر لابسة ١‏ حُسناً يُبيح دم العنقود للحامى() 
وغرّدت خطباء الطير ساجعة على منابر من وَردٍ ومن آس 


ل 5 بو 9 ثُْ .- 0 
الل م تذير الاعشاءة للأجفان 


فاك الوق مسد نع اعطق "لجرك لمعف داك 
فهو كلهالة المحيطة بالبيد ر لست مَضيّن بعد ثمان 
وءلى ظهرها فوّارس كلهو - ببزاة تعدو على غزلانٍ 
كال أعانو ا امو سد 1 د يو اه 
وهى شمسٌ وإن يثالك يوماً لاح فيها فإنها شمسان 
أبنَا ١‏ قليتك ديفالك- من... أذ قن اققبها: تقايل. ' اللدران 


فألقها منك بالذى ما رآه خائف فانتنّى بغير أمان 
ولأى القادم الديْتورى فى وصف جواد : 

ومطهم (0؟ طرف العنان7) معود خوض الهالك كل يوم براز 
وإذا توغل فى ذرى 5ُتمنم صعب بعيد العهد بالمجتاز 


ترركت سنايكه بصم صخوره أثرا يلوح كنقش صَدر الباز 
وله فى وصف سفرجل وتماح ورمان : 


0 


(1) من حسسا الشراب اذا شربه شيئًا بعد شىء وفى مهلة . 
9 شك سد .مك 0 بهاءه واللموصوف محدذوف أى الغفر س ٠‏ 


٠ سوىء‎ 


وصف الناراج ؛ الشقائق : الزهرة والهلال » الفجر » 


وبيضصماء رَائقة غضة 
و 5 ظ 
وحق عميق ملاه الهجي 


أما ترى شجر الثارنج طالعة 
5 03 2 
5 م بين أوراق تحف م 


الندى 4 الحليد مع؟ 


ل مطارف 7" ين العغير 
الوَجّه بالعصفر 


و َ 0 
راهن الجوهر الرائق الاحمر 


وو 


آم 
منقطة 


و 
وتياك عر الو 0 


زَهرٌ المصابييح 2 خضر القناديل 


ولأى الفضل الميكالى فى صفة الشقائق : 


تصوغ لذا كف الربيع حدائقاً 
وفيهن أَنوارٌ الشقائق قد حكت 
وله فى اقتران الزهرة والهلال : 
أها رقع اورفك لأغم لنا 
ككرة من 


وله فى الفجر : 


فضة مجلوة 


9 8 
اهل" بفجر قك نضا دُوب الدجى 


كعقد عقيق بين سمط. لالى 


خدود عذارى نقطت بغوالى 


تحت هلال لونه يحكى اللهب 


0 ا ف لحان م د( 
وق عليها صولجان من ذهب 


5 و2 6 
كالسيف جرد من سواد قراب 


وقال فى صفة الندى الساقط. على غصون الشجر : 


2 م 
شانت :ذوانيها' فعذن: ‏ كانيا 


و ةه 


2 
رت. جدنيق. “من وى بار 


. ميل : جمع أمل‎ )١( 
٠. (؟) أوقى :أشرف‎ 


5 
3 


ره َ- ىا ام 
أهدت لها نورا يروق ونورا 


تحمل الكافورًا 


نور 
لو«تقيت” ٠‏ طلكا: عا : الدهوز 
وأخيلة “واس . التخور 
با الحدور 


3 2 
يهدى إلى الاكباد والصدور 


م 8 
حسنله ‏ ى زمن 


ولأى طاهر بن الهاشمى فى روضة : 


وروضة زارها الذدتى فغددت 


5 
ع 


تذنشر فيها أيدى الربيع لنا 
كأنما شد 


من 


كأنا 


شقائقها 


, 2 ع 
ته اتيدت حدق 


وسار ةوالت وجوت حسام 


كانه صحائف اابلور 
أو قطع من خالص 'الكافور 
0 
| طا 3 قلائل النحور 
عراس 5 9 الثغو لآق 
وسمست صراتر رر 
9 فيضه هدثل حشا الموءعجور 


روحاً تحاكى .نفثة المصدور 090 


أ زهر 


نجم 
حاكه القطر 


لها من الزهر 
ثوباً من الوّشثئ 
على رباها 


أجنانا 


ا 


٠‏ دمائها 


خضر 


وو 
جور 


م 


ولالى نصر سهل بن المرزبان فى البدر 


20 ار 

3 ليلة أحييتها مؤانسى 
93 و ب 

بهت بدر سيائها لما ددنت 
ملكا مهيباً قاعدا فى روضة 


الى ع 
طرف الحديث وطيب حث الا كؤس 


2 1 
الثريا فى 


7 بم‎ ٠ 
فختص: سددي‎ 2 
حياه بعض الزائرين بنرجس,‎ 


وللحسن بسن أحمد البروجردى قُْ حوض لبعض الرؤساء 


حوض يجود بجوهر متسلسلٍ 
لذ وان 9 جارياً ببقاء من 
ولابن أ 


2 


آَّ 0 0 2 2 
احقين اميق حون ديه لوز 


)١(‏ ضر 


الأسنأن 85 
(؟) ألنفثة ما بنفثه اللمصدور من فيه . 


ساد الجواهر 


هو مثله قْ طبعه وسسلاسته 


كلها بنفاسته 


أنيس فى حسام عمر بن معد يكرب : 


من. فرند تحار فيه العيون 


راثر : جمع ضرة وهى احدى زوجتى الرجل وأراد بضرائر الشفور 


7 2 و 
أوفدتث فيه للصِه اعق نار 
2 بهم 0 


فإذاا ع مللقه انون الخ 


. 22 العام 2 . 1 

فكان الريك والروئق الجا 
2 

و5 المدون تلت إليه 


أل 2 والحسام 3 0 0 عم 


وقال أبن عبد ريه قُْ الرمح والحسام : 


تقاصرّت الأجال فى نطول مدنه 
اا 


وذى شطب تقضى المنايا كه 


سيوف يقيلٌ الموْتَ تحت ظباتِهًا 
إذا أطت الرابات خمرامتونيا 
ول تنطق الأبطال إلا بفعلها 
إذانها النقوا الى ماوق تاقوا 


(!) هطلت . (») جارا . 


الواحدة من الخطوط التى فى تصله . 


القلب ذهب فى أثر الشىء : 


شهاب بَدَا فى ظلمة الليل ساطع 


ده به الآمال وكيئ فجّائع 


3 
6ل 
+ 


م الكل يي الكل كرتب 


ذوَائبها فو فيهفو أها القلى40) 


ليا 


71 
فالسنها عجم وأفغاليا عرب 
فلقياهم طعن وتعنيفهم ضَرْب 


(9) جمع شطب وهى طرفنة السيف أى 


284 


ولابن قلاقس فى وصف السحاب والبرق والغيث : 


و 


وثوبث الغوادى بالبروق موشح 
بأعطافها نور المنى يتفتح 
مدامعةه ف وجلة الرؤوض تسح 


شرّارته فى فحمّةٍ الليل تقدح 


ولالى القاسم بن بابك قْ الصاحب صف 1 إضرام النار 2 بعضص غياض : 


فى غيضة من غياض الْحَرزن دانية 


3 : ى 3 
مرفث منها ونغر الصبح هركسم 


فحسن ظبى بك استوفى مدى أملى 


8 2 
ومن قصيدة لانى سعيد الرستمى يصف 4 


ع 


الاعلام 


وسامية 
تنشكت ما ان كسرى بن هرهز 
تناطح قرى الشلمس هن شرفاما 
وأغنى الورى عن منزل هن بنث له 
ولااغزو أن تحت الليث بالدر 


ولم تعتمد دارًا سوق حومة الوغى 


وعدت. آخرها أستنجد الطربا 
مد الظلام عَلَ أوراقها طنبا 
عاد الزمرد ف 


0 0006 تر 
إلى أغرٌ ديرى المذخور م وهيآ 


عيدانها ذهيبا 


وأشرف الناس. .أعراقاً ومنقسنا 
1 ركا كنبا 
وحسن رأيك ف م ببق 2 
وإرائيكاها الفتاضي وق 50 


سنا النجم فى آفاقها «تضائلا 


فأصبح فى أرض المدائن عاطلا 


صفوف ظباع فوقهن موائلا 


معاليه فوق الشعريين منازلا 
عريناً وأن يستطرق البحر ساحلا 


0 


ولا خخدماً إلا القنا والقنارلا: 


9 الغشلة : الشخن الكفير اللنف والوفم الكشين الشسص”. 


يوك [11 : 


وضف روض لحليل 0 35 وصف الكتابة وسيم 9909 


ووالله ماأرضيى لك الدهر خادماً ولا-البدر ممتعاباً ولا البحرٌ نانا 


كك 


ون 


دى 
7 وازدداراً ولا الورى يندا ولا زهر اجون فب ائاد 


مه 0 5 ابر 
فإن الذى يبنيه مثلك خالد وسائر ما يبْى الانام إلى بل 


ولشاعر القطرين خليل مطران فى وصف روض : 

أها الروض كن لقلبى سلاماً وملاذا من الشقاء الملازم 

قَام متاخ 100 بَاسق من الدوح قائم 
ْ 5 َه 

تتناغى بيضص. دن تلخير فيه سايحات وتحتها النجم عام 


كيفما سرن فالطريق عمود نظمت هن محاجر ومباسم 


كي 2 2< 0 2 32 5 < 
حبذا لبدو مو نسا يتجل كحبيب بعد التغيب قام 
. 7 3 ل 5 


فيه كبنان 2 يزينها ‏ بخواتم 
عنها ‏ وهى بكر يمن الأذى والمحارم 

هلها طيور حسان إن دعاها الصباح قامت تنادم 
حى 


وضياك عوج اق الع لتراة ‏ كأنه 2 متلاطم 


رو ملرعحات كوسى اتقذت صلعه حسان المعاصم 
. 0 | )2 
وعصولد ميزهأ نسهات ود بزهن روا 


وقال البحترى واصفاً صناعة الكتابة والإنشاء : 


تفننت فى الكتابية حَتى عطل الناس فن عبد الحميد 


7 أ 2 8 5 5 
قَ نظام دن السلاغة ها اش ا امرؤٌ أنه نظام فريك 


7 


سس ا ل 


)١(‏ جمع الرائمة وهى الوالدة العاطفة على ولدها اللملازمةله 


وصف ٠‏ أعرابى 0 أم رأتين 


م 


00 0 
مسرق فى جوانب السمع ها بح 


ما أعيرت منه بطون القراطيس 


5 0 98 
ومعان لو فصلتها القواقىق 


حَرّن مستعو.ل الكلام اختيارا 
وركبن اللفظا. الغريب فادر 5 


كالعذارى غدون فى الحلل الب 


- أبو 00 نصف ف الربيع 


حك قْ رومق الربيع الجديد 


أقّه وده على المسنتعيد - 
وما حملت ظهور البريد 


اط فرادى كالجوهر المعدود 


0 0 
هجنت شعر جرول ولبيد 


وتجنين ظلمة التعقيد 
ن ابه غاية. المراد 
ض إذا رحن الخطوط البرة 


ووصف اعراى تزوج أمرأتين ما وقع له منهما فقال : 


تزوجت اثنتين لفرط جهلى 


فقلت : عير بينهما خروفا 
فصرت كنعجة 3ه فى ونب 
رضا هلق 5 سخط. علق 
وألقى فى العيشة كل ضر 
م. 


لهذى ليلة ولتلك 


عا يشبى به زوج اثنتين 
أنعم بين كر م نعجتين 
تداول بين أخيث ذثبتين 


فما أعرى من إحدى السخطتين 


كذاك الضر بين الضرتين 
عتاب دائم ى الليلتين 


مق" اخيرات تماوه 'البديق 


فعش عزياً فإن 1 تستطعه فضرباً فى عراض الجحفلين!1' 


وقال ا تمام حبيب بن أوضن الطائى قَْ وصف الر ربيع : 


و 

يا صاجى تقصيا نظريكما 2 ترياوجوه الأرض كيفتصوة. 
. 8 ىن 1 2 حا عرهء و 
تريا نجارا مشنمساً قد زانه زهر الربا فكانما هو مقمز 


هه ص 
نه َس عو 


الورعة عق ]313 حل اتبيه انإف هن المننة 
)01( الروا. أنة التى أحفظها فى تمام هذآأ البيت : فواحرة تكفى عسسكر بن . 


أه مص ححا حة ١‏ , 


دنيا معاش 


5 


. 0 ع َس 
حباتُ لغمام رصعص.ن دين ملمر 


فترى العيون يجلن فى ذى رونق 


ىَّ ع 
وكافة تفولف عل «تنانه 
شر ٠.‏ كه 


ا 

أغنته دجلة إذ تلاحق فيضها عن 
وتنفست فيه الصبا ف 3 طعت 
وقال المتنى ف جواد : 

ويوم كلون المدنفين كمنته 
وفق إل أذاق ' أغز. كانه 
له فضملة من جسمه فى إهابه 


30 
شققت به الثالماء ادلى عناته 


قور كاد له الويف تدر 


2 


١ 
954 


فكانها عين لدياك تعحدر 
المعتز بالله 
أعنلت رابك فى ارتناء الكامل 


منه له من حلة و منا زل 


وزهت عجائب سجميله المتحايل 
0 
لجج مجن على جلوات ساس 


32 


المتقايا 


لك 3 
د.اليقه دل 


بالمنظر 
واه 3 ى اسل 
ومسير ومقارب ومشنا كل 
نورًا يغى على الظلام الحافل 
متليين. الغا أنيق ١.‏ لتاقل 


سيراء وَثى اليمنة المتواصل 


3 و 
اشجاره فوع حول وحوامل 


5 

53 
/ 
ا 


01 . 00 ب 0 
من الليل باق بين نيه كوكب 


فيطغى وأرخيه مرارا فيلعب 


07 م 
وأنزل عنه مثله حين أركب 


هم 


وما الخيل إلا كالصديق قايلة 


إذا ل نشاهد غير حسن شباما 


وإن كثرت فى عين مَنْ لايجرب 
وأعفناتها فالحسن عنك مغيب 


وقال صى الدين الحلى المتوفى سنة ١٠5ل‏ فى الربيع : 


وبحسن منظره وطيب نسيهة 
فصل إذا افتخر الزمان فإنه 
يغنى المزاج عن العلاج نسيمه 
با يدا كانه وتماره 
على 
والاض قد كتى "الغلائل يعدذها 
ناك العنا تعد الملمي ولبسصرف 
الورد فى أعلى الغصون كاه 


وات «لفاعسه "الى كانه 


وانظر إلى المنثور ى منظومه 


وقد بدا الأورد مفترا مبأسمه 
والسحب تبكى وثغر البرق هتيم 


ذالطير فى طرب والسحب فى حرب 


وبلور مجته ونور وروده 
وأنيق مبسمه ووشى بروده 
إنسان مقلته وبيث قصيده 
باللاف عند 5 وركوده 
ونبات ناجمه 2 حصيده 
كيذ( كادرق) ل تعويده 
ماء الشبيبة فى همئنابت عوده 
ذلك تحف به سرأة جنوده 
طرف ثلبه بعك طول هجوده 
وعقوده 


متنوعاً بفصوله 


م بين ه ختلف منه ومتفق 


وللمياه دبيب غير مسترق 
والترجس انض فيه ا شاخض الخدق 
والطير دوع من ديه ومن تق 


والماءٌ فى هرب والغصن فى قلق 


تلك الطيعة قف ينا بسار 


5-5 
7 


حبّى أريك بديع صنع البارى 


فالأرض حولك والسمائ اهتزتا 
ولقد 1 على الغدير تخاله 
حلو التسلسل موجه وخريره 
وترىالسماءضحى وف جنح الدجى 
فى كل ناحية سلكت ومذهب 


وقال حافظ. إبراهم يصف النيل : 


نظرت للنيل فاهتزت جوائبه 
يجرى على قدر فى كل منحدر 
3 3 

كانه ورجال الرى .تحرسه 


قدكانيشكوضياعاًمذجرى طلقاً 


الآيات والآثار 


لروائع 
والنبت مرآة زهت بإطار 
مرت على اوتار 


منسوجة من سئدس ونضار 


كأنامل 


تلفق “عد أن :وتكعاذ 


جبلان من. صخر وماء جارى 


وفاض بالخير فى سهل ووديان 
م يجن أرضاً وم يعمد لطغيان 
مملك سار فى جند وأعوان 


٠. 27 5 +‏ ءَ ٠‏ 
حى أقمت له نخزان أسوان 


وقال أيضاً عن لسان حال اللغة العربية وَاضْماً لها : 


رجعثت لنفسى فاهمت حصاق 
رموق بعقم 2 الشباب وليتى 
ولدت ء ونا لم أجد لعرائسى 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
فكي فأضيق اليوم عن وصفآلة 
أنا البحر فى أحشائه الدرٌ كامنٌ 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسى 
فلا تكلوق للزمان فإنى 
أرى لرجال الغرب عرًا ومنعة 
أتوا أهلهم بالمعجزات تقئنًا 


وناديت قوى فاحتسبت حياق 
عقمت فلم أجزع لقول عداق 
رجالا وأكفاء وأدت بناق 
وما ضقّت عن آى به وعظات 
لخترعات 
فهل سألوا الغرّاص عن صدفاق 
ومنكم وإن عز الدواء أساق 


أخاف عليكم أن تحين وفاق 


وتنسيق أمماء 


(*؟ ‏ جواهر الادب 7 ؟ ) 


101 معروف الرصافى بصف قطار البخار 


أيطربكم من جانب الغرب ناعب 
ولو تزجرون الطير يوماً علمم 
سى الله فى بطن الجزيرة أعظماً 
حفظن ودادى فى البلى وحفظتة 
وفاخرت أهل الغرب والشر قمطرق 
أرى كل يوم بالجرائد مزلقاً 
وأسمع للكتاب فى مصر ف 


7 ل 


أيهُجرنى قوبى عفا الله عنهم ش 


سرت لوثة الأعجام فيها كماسرى 

فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 
و 

إلى معشر الكتاب والجمع حافل 

او 5 

فإما حياة تبعث الميت فى البلى 


2700 2 
وإما مات لاقيامة بعده 


ع ع 5 7 
ينادى بوادى فى ربيع حياق 


: 01 
حياء بتلك الاعظم النخرات 
من القبر يَدْنِيى بغير أناة 

0 ار 
فأعله أن الصاضية: عاق 

2 و 
إلى لغة م تتصل برواق 

#800 
لعاب الأفاعى فى مميل فرات, 
مشكلة الألوان * مختلفات 

ا 
بسطت رجائى بعد بسط. شكاق 

0 0ن 0 
وتنبت فى. تلك الرئوس رفاق 


مات لعمرى لم بقسن “عيمات 


وقال شاعر العراق الكبير المعروف الرصافى واصفاً قطار البخار : 


وقاطرة تربى الفضا بدخانمها 
تمشت بنا ؛ليلا تَجُرٌ وراءها 
فطوراً كءصب الريح تجرى شديدة 
تساوى لدم السهل والصعب ف السرى 
تذقة انعورف الحزن» . جا وإنا 
ع نالعال ابلق شين 
طوت بالمسير الأرضّ حتى كأّبا 
هو العم تعلو «بالحياة: ‏ شعادة 


وتم صدر الأرض فى منيرها رعبا 
قطارا كصف الدوح تسحبة سحبا 
وطوراً رُغاك كالتسسم إذا هبًا 
فمااستسهلت سهلاولااستصعبت صعب 
يني شيل الأر شف ووه نا 
ويعترض الوادى فتجتازه وثباً 
تحزادق قراض القتمين أنكدزك الذزينا 


في 


ويجعلها ل محمودة | ذى 


البارودى لصف ا 0 حزير “كريد ب عد الله 5 


اموي و سم 5 


م 


وقال المرحوم محمود سابى البارودى يصف حرت سكان جزيرة كريد : 


أخدّ الكرّى معاقد الأجفان 


واللدل متشيون الدواق قبارت 


قو أى الشيطان إلا خسرهم 
كوا الفضاء فما يبين لناظر 
قالدة اد والاف مي 
والخيل واقفة على 
وضعوا السلا إلى الصباحوأقبلوا 
حتى إذاما الصبيمٌ أسفر وارتمت 


أرطاتيا 


فالتخال سف # ]ذا ءالوبنا 
لرعيية فرط الركاب ولم تكن 
فرّعت فرجعت الحنين وإنما 


ذكرت مواردها بمصر وأين من 


وا باضه اللترفاك 


فوق المتالع والراى بجران 
اففالن أضفةة لزان 


تسمو غوارما على الطوفان 


دار سامرة وعزف قيان 
وتصيح أجراس وببتف عان 
فتسللوا من طاعة السلطان 
غيرٌ الماع البيض والخرْصان 
والبحرٌ أشكلّ . والرماح دوان 
لطراد يوم كرممة ورهان 
يتكلنون: .بالسس  ,‏ النيران 
عيناى بين رف وبين مجان 


يم 
7 


98 أعنة )» والماء 0 قان 


لتهاب » فامتئعت على الإرسان 


و 2 
تحناما شجن من الاشجان 
لود تفن ارك اردان 


وقال ار 0 المنوق سنة 114 ه يصف قطارا بخاريا : 


دوماً 000 ديار 57 


ل 


ى والدموع تزيده 
تلقاه حال السير أفعى تاتوى 


شكلا كطود بالبّخار مسيرا 
بحديد قلب باللهيب تسعرا 
وجدًا فيجرى فى الفضاء تسترًا 
أو فارس الهنيجا آثاز العقيدًا 


5١51 


وصف الجسر الواصل بين ضفتى البسفور فى الآستانة 


انمع عب تد افد يفاد 
فكانه المديون جاءً غربعه 


0 


3 00 5 ع 
او انه شهب هوت من أفقها 


غرضاً فجلت أنترىحالالسرى 
ق .انه هذا عل وسور 
قافس مه وغ انع قله القري 
أو قبة المنطاد تنبذ بالعرا 


فمن اللظى تجرى الورى كى تحشرا 


وقال أحمد شوق يصف الجسر الواصل بين صفيّ البسقورق الآمتانة + 


أو المؤمنين رأيت د 
له خشب يجوع السوس فيه 
ولا يتكلف المنشار 


ويبلى نعل من عشبى عليه 


3 


وأسمج 


فيه 


منه فى عينى جباة 
إذا لاقيت واحدّم تصدّى 
وى (الصدر) فيه كل يوم 
ولكن لاا عر عليه إلا 


ومن. عجب هو الجسر العلى 
يقيدك حكومة السلطان واللا 


(وتوخة باشيه الذتيا حدما 


7 على الصراط ولا عليه ! 
وتمضى الغار ل تأوى إليه 
سوق اهر الفطم يساعديه 
وقبل النعل يدى أخمصيه 
وخلف فى الهزيمة حافريه 


وسطهء ويجالبيه 


ا 

كعفريت 
عمو كبه الي وحارسيه 
كما مرث. يداه يعارضيه 
على (البسفور) يجحع شاطئيه 
ويعطيها الغنى من مَعْدنيه 


بعشرته » وذاك بعشرتيه 


واو 
يشير براحتيه 


لسان الحال ينشدنا لديه 


وما من ذاك شى فى يديه» 


وصف المعراض 5 الشمعة كت قصر المنصور دن أعلى الناس 1 


ادك 


وقال المأمون المتوى سئة 8#ه يصف المقرّاض : 
تصاحون, “انق عن الور انا 
قسما بالودٌ وال خلاص أن لا افترقا 
ضهما أَزهرٌ كالنهصم به قد وثقا 
اسه عناة. سححيد الفتكاء ما انطقا 
فرق عقناة نم1 صلااجقما كل حلفا 


0 
- 
5 1 


يفرقان بين 5 ل هما عليه اتفمًا 
0 8 3 3 5 مه 
فاى شُىءع لاقيا 0 ألقياه فرقا 


وقان أدو كز الأرشاق الوق بع #افه يصت المع : 
وأطلعت قلبها للناس من فيها 
أنفاسها بدوام من تلظيها 


نمت بأسرار ليل كان يخفيها 


غريقة 3 دموع وهى تحرقها 


تنفست نفس المهجور إذ ذكرت , 


بخثى عليها الردى مهما ألم مها 
قد أثمرت وَرْدَة حمراعة طالعة 


7 9 0 
3 تشاك به الأيدى إذا قطفت 


عهد الخليط. فبات الوَجْدَ يذكيها 
3 5 7 م 

نسيم ريح إذا واق يحييها 

تق غل الكاف إن أخريت مني 


وما على غصنها و يوفيها 


صقر غلائلها 4 كير عمائمهان و ذوانيها يدن لياليها 


. تحنى الأول بمعنى تعتدى والثانية بمعنى تقطف‎ )١( 

(؟) هو عبد الجبار بن أبى بكر توفى سنة !مها وهو من أبرع 
الشعراء ان لم بكن أبرعهم فى وصف البرك والأنهار والقصور والتمائيل 
فلقد كان اذا وصيفة ميقا اشن :ولاق #الحلعاء وخبالباة قن اراد دين 


104 وضف: قصر المتضون بن . اغلى. الناش 


الناس ببجاية!ا 0 وجعل فيه بر 


أعمر يتقو الك :تادنلك الذ 
7 لو انك قد كحلت بنوره 
واشتق شتق من معبى الجنان ليم 
أذكر تنا الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأفلاك » إلا أنه 
وإذا ‏ الولائد فحت أبوابة 
عضت على حلقاتهنَ ضراغم 
فكابا: لدت اقيفر عندها 
و مصضح الأبواب تبرا نظروا 


كة عليها أشجار من ذهب وفضة » وعلى 


مقي يمجدك بيته معمورا 
أن القاد عل المباك تدرا 
فكاف وديف بالعظام ‏ نشورا 
غَرْفاًٌ رفعت بناءها وقصورا 
حقر البدور فأطلع «المنصور» 
جرت ترص بالنفاة ا خبرو 0 
لان 
3 ' يكن دعولا مأمورا (4) 
بالنقش فوق شكوله تنظيرا . 


ا ا 0ن 
وإذا نظرت إلى غرائب منققه ٠١‏ طروت رؤضا فى اللا تميزا 
عجيت من أطيار عَسْجِدِهِ ١‏ حامت إتبنى فى ذُرَاةُ وكورا 
وضعت به صناعها أقلامها فارتك كل طريدة تصويرا(/) 
ًّ 4 
وكأنما للشمس فيه ليقة مشقوا ا التزويق والتشجيرًا8) 
1( بجابة كحكابة : : بلد بالمغرب 5 (؟) العفاة جمع عاف وهر 
طالب" الحاحة + اضر بن .عدوت الات > ا 
(5) لبد كنصر : أقام © والهصر : الدفع . ) نظر مثل © 
والشكول ٠‏ جمع شكل . 5 الغلائل : : جمع غلالة وهى شبه القميص 


لبس على الحسد والمراد هنا الطلاء 4 والموشية المنقوشة 5 


الطريدة 


: ما بطارده الصياد وبتبعه . 


(8) اللقة ما يكون 


فى الدواة لاصقا بصوفة أو نحوها والفعل منها كباع » ومشق الكتابة مد 
حروفها : والتشجير : ان تشكل على هيئة اله لشجر 0 


وطن "لشب الملصوق 


ضر مر سكدت عرين رياسة 
فكأما عدي اللغياز جسومها 
امد كان كراد 
'وتذكرت فتكاتها فكأما 
وتخالها والشمس تجلو لوتما 
كا اال سرت اول 
وكأنما نسج النسم لمائه 


وبديعة الثمرات تعبر نحوها 


0 : كعد عو نا 
شجرية » ذهبية نزعت إِى 


ِ 0 ٍ 
قد سرجت أغصالها فكانما 
8 ع 


خرس تعد من الفصاح فإن شدت 


03 
وكانما فى كل غصن فضة 
وتريك فى الصهريج موقغ قطرها 


فق كناسه إلذك: كانا 


لسدجج الدرع وتقديره 3 
() نزع أايه أشبهه »؛ ويقال : فلان يتزع 


(؟) السرد : 
(9) المسسحور : الملوع . 


الى أبيه أو بنزع أباه أى بشبهه . 

03 000 ع : جمع وأقع . 
الماء السلسال أى السهل الحريان »© واللحين 
لان شد : 


بالشىء 6 ومن ذلك 


والثمير 8 : الناجع رن ألماء 5 


أعلى الئاس املق 


تركت خريرٌ اماء فيه زثيرا 
وأذاب ى أفواهها البللورا 
الس اذك سا ها 


أ 


أقغت عل . :أدبارها. التقور(10) 


- ع 52 
. اه : 
درعاً 4 د سردها تقر 9 
عيناى بحر عجائب مسحورا 9 
عه 0 ٠.‏ شَ 02 
سحر يؤثر فى. النهى. تاثير 
كن 
أن تستقل بنهضها الكرين 
نا كسلسال اللجيق. عين 80 
جعلت تغرد بالمياه صفيرا 04 
لانت فارسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد اؤلوًا 


جعلت لها زهر النجوم ثغورا 


منشورا 


لوقه نابا وا 
أن تكون ثقوب الدرع مساميرها . 


0 السلسلة : اتصال الشىء 
: الفضة 6 


:ا ترئم ٠‏ 


5 وصف زلزال صقلية 


وصف زلزال صقلية 


قال المرحوم حافظ. إبراهم يصف زلزال صقلية فى سنة 4م : 


نبئاق “إن 
'غضب الله أم ردت الآر 
ليس هذا و سبحان رفى » ولا ذا 
غليانٌ ق رين نفس عنه 
زب أبن القن والبطكة نوا 
كنت أعدق التننارواموك فنها 
فإذا الأرض والبحار سوائ 
ما (المسين ) عوجلت فى صباها 
ومحت تلكم المحاسن منها 
حفن ثم أغرقت ثم بادت 


50 01 3 
وأى أمرها فاضحت كأن م 


انها , أمهلت دقفن سقرنا. 


ل :سنك المديقاة قدا 


5 ,لماك : 


مادهى الكون أنها الفرقَدَان(1) 
ض فأنحت على بنى الإنسان7؟) 
ولكن طبيعةٌ الأكوان 

0 ( 
ثوران فى البحر والبركان9 
2 
ر على الكيدٍ للورى عاملان 

7ن .0 
راصد غفلة من الربان 
حائم حولنا مناء مُدانى(ة) 
فى خلاق » كلاهما غادران20) 
ودعاها من الردى داعيان(7) 
حين تمت آياتها آيتانٍ 
ه. اس 0 0 
فصى الآأمر كله قن ثوانى 
نلك بالأسن ‏ زيية” الثلدان 
من. وداع اللدات والجيران23) 
باجماعح ويلتى العاشقان 


)١(‏ الفرقدان : نجمان فى السماء لا يبغربان وهذا هو السر فى قول 


المعرى : 


وفى 0 تراك تساعرنا ,. 
(ه) مناء مدان : 


فاسأل الفرقدين عمن أاحسا 


(؟) الربان كرمان : 
ا مقارب 32 


رئيس الملاحين 


() الخلاق : الحظ او ا ادن 


انما ا الشاعر توسع فى استعمال الكلمة 0 | 


العرب بمسينى ومن 0 9 قلاقس 2 ع تمسيتى 
: الاغراق والاحراق . 


وداعيا الردى 


التراب أى النظير فى السن . 


على مسديئى » 
(8) اللدات : جمع لدة وهو 


وصف زلزال صغلية الكسن 


بغت الأرض والجبال عليها 
فتجيب الجبال رما وقذفا 
وتسوق ‏ النبكال جردا أغزيها 
افينا"الرة: أسوة: اللو ون 
جَند الما والثرى لهلاك ال 
وقها النتحي 'غانياً " فآملاد 
فاستحال النجاء واستحكم اليا 
وشى الموت غلة من نفوس 
أين (رجيو) وأين ما كان فيها 
عوجلت مثل أختها ودهاها 
رب طفل ل 
وفتاة هيفاء تشوى على الجم 
وأب اهل إل النان. .تي 
باحثاًٌ عن بناته وبنيه 
تأكل النار منه لا هو ناج 
غصّت الأرض » أُنَّخِمَ البحرمما 
وشكا الحوت للنسور شكاة 


)١(‏ الشواظ : لهب لا دخان فيه ؛ والمارح 
(؟) الجون الأسود فهو تأكيد والقانىء « بالهمزة » 
(5) المعانى المجاوز للحد . 


الحمرهة وقد ندب هل ٠‏ 


وطشى: لخر أعا طغيان 
انشقاقاً من كثرة الغليان 
بشواظا من مارج ودخان(01) 
جيش موج نائى الجناحى دا 
وعنة الك حيرو الزن اا 
خلق ثم . استعان بالئيران 
ف ابحيشن نوق السواع 0 
س وخارت عزائم الاق 
لا تباليه فى «جال الطعان 
من مغان ماغولةة !و90 
ما دهاها من ذلك الثوران 
ل ساد 
ر تعاى من حره ما تعالى 
مستمياً تمتد منه .اليدان 
و الكطن قطن لجازلا 
من لظاها ولا اللفظى عنه والى(/) 
طواه من 


هذه الأبدان0/) 


3-3 
رددتها النسور للحيتان 
: الثار بلا دخان ٠.‏ 
: النيديدة 
(8) رحيو : 


مدينة بايطاليا » أما مسيئى وتعرف عند العرب بربو »© والمغفانى جمع مغنى 


وهو المعام : (ه) ساح فق الأرض * 
(5) المستطير : : المتفرقف امئشتت : 
تراخى . (4) غص كفرج * 


الي 1 
/) اللظى : اللهب © وونلى : 


اعتريدن في 0 فوع © والراذ هنا 


امتلأات وأتخمه الطعام 4 أحدث له تخمة وأصل تائه وأو فهى من الوخامة. 


0 وصف زلزال صقلية 


ا 


سرفا فى الجسوم نقرًا ونبثاً ثم باتا من كظة يشكوان10) 
لا رعى الله ساكن القمم. اشم ولا حاط ساكن القيعان9) 
قد أغارا على أكف براها بارئ الكائنات للإتقان 
كيف م ترضياة. أنامليا أل ولم يرّفقا بتلك البنان 
لهف نفسى وألف لهف عليها ‏ من أكُف كانت صناع الزّمان0) 
مولعات بصيد كل جميل2 ناصبات حبائل الألوان 
حافرات فى العيشر د ناقشات شائدات روائع الحيان 


0 


منطقات لسان كل جماد 2 مفحمات سواجع الأفنان©) 
ملهمات من دقة الصنع مالا يلهم الشعر عن دقيق المعانى 
من تماثيل كالنجوم الدرارى دم الدهر وهى فى عُنفوان 
عون اقكها وأعحن مه - ميهي + فلك كدر الرحيد 
إيةزيق) اتن البوء ينا .ل حقد أرسنية ينداف الكان 
أبحئ؟ التثرة الى كات اميتي فى تاج دولة الرومان 
غالها قبلك اازمان اغتيالا ‏ وهى تلهو ى غبطة وأمان 
جاءها الأمر والسرّاة عكوف- فى اللاهى على غناء القيان0) 
بين صب هدله وطروب2 وخطيع فى اللهو مرختى العنان50) 
فانطووا كانطواء أهلك بالأّعمس وزالت بشاشة العمران 
اك (ننين ) لمتزولى كما زا لت ولكن أمسيت رهن الأوان 
)١(‏ الكظة : ما يعترى الانسان من امتلاء الطعام . (9) لمات 
جمع قاع وهو الآرض السهلة المطمئنة اتفرجت عنها الجبال ومراد الشاعر 


بها ألبحر أو قراره ١ ٠.‏ 9) بالهغى على كذا : عبارة بتحسر بها على 
قانت وضمير عليها للأذكف ومن أكف يان للضمير وصناع : حاذقة ماهرة 


فى العمل البدوى + (؟) سواجع الآفنان : الحمام يبجع على 
الغصون . (ه) السراة : الأشراف ؛ والقيان جمع قينة 4 وهى 


ألحارية المفنية . )3 الخليع : المستهتر بالشرابَ اللي 


وصف الأسد للمتشبى لب وشعب يوان 1 


إن إبطاليا بنوها بناة فاطمثتى ما دام فى الحى بانى 

م يوم توك ات ما فيك من مغان حسان 
وسلام عليك يوم تعودي ن كما كنت جنة الطليان 
وقال أبو الطيب المتنبى يصف الأسد : 
ووذ إذا ورة البجرة طائياً” ‏ ورد القرات. زثيره واثين6 
متخضب بدم الفوارس لابس>< فى غيله من لبدتيه مغيله9) 
:ريل عيدا ».إل ليها ٠‏ اتيت النين قار فرق رلا 


ا 


لا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا 
ظذ القرق: ردنا تون قييه “كاد اتن يدل عيوقا 
ويرد عفرته إلى يافوخه حى تصير اس إكليلداة) 
وتظله مما يزمجر نفسه- عنها ‏ بشدة غيظه مشغولا 
قصرث مخافته الخطى فكأما ركب الكمى حواده مشكولال) 


"0 


وصف شعب دوا 


قال أبو العباس المبرد : كنت مع الحسن بن رجاء بفارس » فخرجت 
إل اتنس انان تلظ بن قري كانياة الكافون م وويافين كان القوث 
الإنقق عا راتجدن: ابه بعلا > النعنة > ع عصيواو كارا احم الذر م 
فجعلت أطوف فى جنباتها » فإذا فى بعض جُدرانها مكتوب : 


. الورد : الجرىء واليحيرة : يويد بها بحيرة طبرية‎ )١( 

)١‏ الغيل : الآجمة وانشجر الكثير المتلف . ولبدتا الاسد ؛ ما على 
كتفيه من الشعر 5 9ت الفر ا ) الجماعة 35 ؛ وحلولا : حال من الفريق ٠.‏ 

"الكو اميا لحيس ملانية و اليكو يليم 


(9) عو حئان الدنيا الأربع عند د أدياء الع رب . 


55 


إذا أشرف المكروب من رأس تلعة 


وألهاه مرج كالحرير لطافة 
وطييت رياض 2 بلاد مريعة 


: وق شعب بوان يقول المتنبى‎ ٠ 
نان سني ات 1 لال‎ 
طيت فرسائنا والخيل حى‎ . 
عدونا تنفض الأغصان فيها‎ 
فسرت وقد حجبن الشمس عى‎ 
وألق الشرق منها فى ثيانى‎ | 
رأمؤاة- الأضل ليذ هاما‎ 
إذا غنى الحمام الورق فيها‎ 
يقوله افيد :يران نان‎ 


وقال حافظ. إبراهم يصف طيارة : 


يجرى بسابحة تش 
وتكاد تقدح فى الأث 
مثل الشهاب انقض فى 


المتثبى صف شعب بوان أ حاف. ابراهيم صف طيارة 


على شعب بوان أفاق من الكرب )١(‏ 
ومطرد يحجحرى من البارد العذب 
وأغطبان أشتجاركاها عل ب 19 


عكزلة ١‏ الريية امو ٠‏ الوا 
خديت ون كربق دن التدراز 20" 
على أعرافها مثل 
وجثئن من الضياء ما كفاق 

الينان(ة) 


الجمان 


دنانيرا تف من 
اه الحلى فى أيدى الغوانى 
أجابعة ٠‏ أغاق. “القبان 
أعة هذا شان" :إلى الطعان . 


و 


9 شق الإزار 
ير فيستحيل إلى 0 
آثار عفريت ' وطار 


5( التلعة 9 ما أرتفع من الأرض وما انهيط مثها والمراد الأول ٠.‏ 
)“الرسة الخصيية رام اصلية يقال: عزفيت الأرهن. وامرعك: 
) المغانى جمع مغعنى أسم مكان من غنى أى أقام ٠.‏ 


(ه) ول : ان اشتباك 


(1؟) طباه وأطياه : استهواه واستماله . 
الأغصان بيجعل ما سقط من ضوء الشمس دوائر صغيرة كالدنانير الا 
انها لا يمكن تناولها . (1) الشرار والشرر : ما يطاير من النسار 
واحدتهما شرارة . 


وصف: السيف للبارودى 55 وصفا الأسطول للابادى 1؟ 


فإذا علت فكدعوة ال 


وإذا هوت فكما هوت 


وصف السيف للمرحوم البارودى : 


ا 


مضى به الهول مقداما ويصحبى 
عر بالهام مر البرق فى عجل 
ترى الرجال وقوفاً بعد فتكته 
كانه شعلة فى الكف قائمة 
لولا الدمات التى يُسى لها تبلا 


يفل ما بقيت فى الكف قبضته 


و 


مضطرَ تخترق الستار 
أي الشاب عل الورا / 10 


ماضى الغرار إذا ما استفحل الوهل 9©) 
وقتالضراب ول يعلق به بلل 

عاد ” أ امم وقل 3ه 
مم يظنون أحياء وقل قتلوا 
تبهو مما الريح أحيانا وتعتدل 
لكاد من شدة اللألاء يشتعل 


كل الحديد ولم يعار به فلل 


وال فل بن محمد الأيادئ يصف أسطول القائم الفاطمىالمتوق سنة 416 ه : 


من كل مشرفة على ما قابلت 
دهماكٌ قد لبست ثياب تصنع 
3 3 5 5 لو 
. من كل أبيض فى الهواء منشر 
كملاءة فى البر يقطع سيرها 


وبحسنه 2 وزمانه المستغرب 
متزند "لعن الناقاى الست 
إعزاق عدن الأجدل نهدت 87 
تسبى العقول 00507 
منها وأسحم فى الخليج يب 
نالف لفاك الروات ال 0 


(1) العقاب : طائر جارح وح جمعه عقبان » ؤلفظه موّنث » والأنثى منه 


فموى اللقوة والذكن يون "الثران دوقو (فعيفت ؤواتها اللقوه للالتى 6:وين 


هذا كيين اليس اق رفول لاوقا« اسن المقاسة+ 


السيف ونحوه »6 الوهل : الفزع . 


أحادل 4 واأتنصب : المنتصب 5 


لوق الاحدل . الصفر » جمعسة 
(؟) بير الى لون السفن الذى 


هو السواد الشبيه بلاس الرهبان والى لون أشرعتها الذى هو البياض ٠.‏ 
(ه) الشذب : جمع شاذب وهو الذى يطرد ويبعد أى الرياح التى 


أض على بن محمد الأبادى يصف أسطول القائم الفاطمى 


محتيرنة ٠‏ مداوفه.. عستكوقةة” ل «العاشيو ذو صبلف ل 
كقوادم النسر المرفرف عريت< من كاسيات رياشه المتهدب (3) 
وتحثها أيدى الرجال إذا ونت 2 ممصعد منه بعيد مصوب9) 
فرقاك تشع يذ ' تهدها فى كل أَوْب للرياح ومذهب (4) 
جوفاك تحمل كوكبا فى جوفها 2 يوم الرهبان وتستقل بوكب 
9 و 8 
ولها جناح يستعار يطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 
يعلو ها حدب العباب مطارةٌ ‏ فى كل لس زاخر مُعْلوْلب0» 
تسمو بأجرد فى الهواء متوج عريان منسوج الذؤابة شودّبُِ0© 
يتركب املاح منه ذبابة 0 الو رام يركبها القطا لم ل 
فكأنا رام استراقة مقعد للسمع إلا أنه م يشهب 
َْ 0 

وكانما جن ابن داوود م ركبوا جوانبها بأعتف مركب 
سجروا جواحم نارهم فتقاذفوا منها بألسن مارج متلهب 80» 
من كل مسجور الحريق إذا انبرى من 

سجنه انصلت انصلات الكو كب (9) 

0 
عريان يقدمه الدخان كانه صبح يكر على الظلام الغيهب 
ولواحق مثل الأهلة جنح لحت المطالب فائتات المهرب 20١7‏ 
يذهبن فما بينهن طافة ويجئن فعل الطائر المتغاب 


)١(‏ الصلب كسكر مبالفغة فى الصلبف . (9) الرباش * اللباس 
الفاخر والمراد هنا ريش الطائر » والمتهدب : ذو الأهداب وسر آأهدب » 
أى سابع أأريشسن 00 (؟! صعد الثىء رفعه 4 وضويه : خفضه 5 


(5) الآأوب الجهة والطريق والمتطرب الحادى الذى يتغنى فى سوق 
الابل والمراد هنا الربان . (ه) حدب الاء تراكبه فى جريه والمغلواب 2 
الكثير » يقال : اغلولب القوم اذا أكثروا . (5) الشوذب : الطويل 
والبيت يصف فيه القرية كهدية وهى العود الطويل الذى يشبك القلع . 

() ذبابة السيف : طرف حده والمراد طرف القرية . 

(4) سجر : ملا , الجاحم : الجمر الشديد الاشتفال . 

(9) انصلت : مضى وسسيق . )٠(‏ اللحق : جمع لاحق ©» كخدم:: 
جمع خادم ٠.‏ 


َ 5 9 
كنضانض الحيات رَحْنّ لواعبا ‏ حتى يقعن ببرك ماء الميرب 
شرجواجوانبها مجادف تعبت شادى الرياح لها ولما. تتعب(١)‏ 
تنصاع من كشب كما نفرالقطا طورا وتجتمع اجماع الور 
والبحر يجمع بينها فكانه ليل يقرب عقرباً من عقرب 
وعلى جوانبها أسواد خلافة 2 تختال فى عدد السلاح المرمّب 
فكأنما البحر استعار بزيهم2 ثوب الجمال من الربيع المذمّب 
وصف القطار الحديدى 


| 


م شفحة البرق ومضصت قَْ الغمام 


أم شهاب يشق جوف الظلام 


أم سليل البخار طار إلى القص د فأعيا سوابق الأوهام9) 
هر كاللمح تكد تقف العين ‏ على ظل جرمه المتراعى(4) 
أو كشرخ الشباب لم يدر كاسي ه تولى فى يقظة أو منام (9) 
لجال الشرض: إذا اعتكر الي لى ونخانت مواقع الأقداء0") 
يقطع البيد والفياق وحيدًا لم تضعضعه وحشة الإظلام) 
ليس يثنيه مايذهب دماغ الف ١‏ ب يوم الهجير بين الموانى(8) 
لا ولا يعتريه ما يخرس النا بح فى الزمهرير بين الخيام 

هائماً كالظلم أزقعة ٠‏ المسيعحسجد ‏ بززاعية: طاتشات السهاء(4) 


)1١(‏ شرج أأعيبة أدخل بعض عراها فى بعض والمراد هنا شيكوا فى 


-جوانها المجاذيف والشادى : السالق .. (؟) انصاع القوم : ذهبوا 
.سراعا أو انفلتوأ والريرب : القطيع من بقر الوحشس . (9) الستليل 2 


“الولد . (] "المكترامن + المتتايع ... (ه) شرخ الشباب أوله . 
(5) السرى سير عامة الليل » واعتكر اللبل : اشتد سواده . 
(0) البيد : جمع بيداء وهى الصحراء والفيافى : جمع فيفاء وهى 
المفازة لا ماء فيها . (4) الموامى جمع موماة وهى الفلاة » والضب : 
-حيوان من أخص صفاته احتمال الحر الشديد ٠.‏ (4) الظليم : ذكرالئعام. 


ان 


المرحوم حفنى بك ناصف يهنىء ويصف حريق عاندين 


فهو يشتد فى النجاء ومبوى 
ياحديدًا ينساب فوق حديد 


قد مسحت البلاد شرقاً وغرباً 


حيث ترمى بجانبيه المراى(0) 
كالسا ا ترا فوق الرغاء(؟) 


9 0 - 
بذراعى مشمر مقدام 


وقال حفنى بك ناصف المتوق عام 1914 منى ويصف حريق عابدين : 


فاقبل «عاذير الزمان فطللا 
واغفر جنايتّه على القصر الذى 
شَبْت به النيران فارتّاعت لها 
لولا الدخان أحاط حول لهيبها 
أمر به نفذ القضاكٌ وليس : 
بل حكمة شاء الإله بيانما 
حتى يروا أن الملوك وإن عَلَوَا 
فإذا اقتدى هم الرعية أحسنوا 
عين السماء العابدين تطلعت 
وتشوق القصر الكريم لأهله 
لم يستطع صببرًا على طول النوى 
فتصعدت زفراته وتاحية 
لولا الدموع من المطافْ ما انقضى 
خرقت طباق الجو إلا إنما 


(1) التحاء : السرعة . 


وحنت إليك رءُوسها الأيام 
ترضى دكم برت له أقسام 
قبِلَتَ معاذير المنيب كرام 
م تحو مصرّ نظيرة والشام 
مُهج. الأنام وهالها استعظام 
ما شك فرد أنها أعلام 


أحكامه نقض ولا إبرام 
لعباده ليذيع الاستسلام 


والشوق فى قلب المحب ضرام 
والصبر فى شرع الغرام حرام 
جمراته والصب كيف يلام 
منه الهيام ولم يبل 
برد قصارى أمرها وسلام 


و الالسسم 


| 
00 


(؟) الرقطاء : الحية 6 والرغام: التراب. 


من الاستعطاف ولمعاتبات ‏ هدم 


وقال حافظ. إبراهم يصن خزان أسوان ومدح الحضرة الخديوية : 


أخزان مصر نت أم هرمأ .مصر 


أعذت لناا جد القروق الى عضت 


وهيهات ما أهرام مصر وإن سمت 
زلمن. نان بن للفلل عارذ 
وماقطات اسصي #الدر تهون 
اوها" أنت 'خيؤان: الحناة وطنمها 
تدفقت بالخيرات من كل جانب 
فقل للغوادى والروائح تنجل 
إذا ها جرت أُمواهها دون حاجة 
ضربّت على آثار مصر. وم يكن 
ألا فلتسّد مصر على كل بقعة 
ناف ع 


وا 


الدهر اشتعار يقاءه ' 


ع #6 اع . 

أجل وأسمى فى المكانة والقدر 
غك الفراعلة .الخد 
بل رماس لعقيقياة لوتدرى 


وجددت من عهد 


ا ن (عبّاس ) عصرك فى الذكر 

بألطف وقعاً من عقيقك إذ يجرى 
وإنلترها تل تارق التق والعير 
وسعت"” أفطار المنافع فى قطر 


سر ةم 


وى غير مصر فلتسح على قفر 
وفاضت جرت منك المياه على قدر 


03 


ليطمسها لولا جلالك من أثر 
نه ولتطاول قطوها تتفم العمار. 


وأقني ألا 


1 يسترد, هن الدهر,. 


النناك الكتامن 


قال النابغة الذبيانى الشاعر الجاهلى المتوق سنة 404 م من قصيدة 00 


وهار ةا والقناد اسفن 
3 3 
وقفت فيها أصيلا للا اسائلها 


أفركه وطان علري التق الأمرا 


عيت جواباً وما بالربع من 4 1 


)١(‏ العلياء المكان العالى » والسند محركة ما 0 من الجبل وعلا 


2 0 وت الدار عذلت م 


نَ 


ن 


السكان 34 والأمد ١:‏ ازما ن الماضى , 3 


) أصل أصيلا أصيلانا بالنون تصغير أصلان جمع أصبيل: و 
ا 0 بالنون لاما © وعدت أى حصرت وعحزت عن الحواب . 


(ع؟ ‏ حواهر الآدب ل 5 ) 


1 أمية بن ابى الصات الجاهلى بعاتب آبنا له 


إلا الأوارئ لأيَا ما أبينها و«النوى كالحوض بالمظلومة الجلد(١)‏ 
ردت عليه أقاصيه ولبِدٌّهٌ ضرب الوليد بالمسحاة فى الشأد(؟) 
خلت سبيل أى كان يحبسه ورفعته إلى السجفين قفالتضد(؟) 


5-9 


5-5 


ضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا 2 أختى عليها الذى أخنى على لبد(4) 
وقال أمية بن أى الصلت الجاهل يَنْتِبٍ على ابن له(68 : 

غذوتك مولودا وعلتك يافعاً تعل مما. أدلى إليك وتنهل0©) 

إذا ليلة نابتك بالشكوٍ لم بت لشكواك إلا ساهرًا أتململ0» 

كأق أنا المطروق دونك بالذى << طرقت به دونى ٠‏ وعينى ان 

تحاف الرّدى نفسى عليك »؛ وإنها لتعلم أنه اموت َم مل 0) 
فلم يلغت السن والغاية البى إليها مَدى ٠١‏ كنت فيك أومل 


)١(‏ الأوارى منصوب على أنه مستثنى منقطع وهو جمع آرى بمعنى 
الآخية ؛ والآخية كانية الوتد الذى فى رأسه حلقة بدق فى الحائط أو 
يدفن فى الارض لتربط فيه الدواب . 

والأياما أرى بعد جهد » ما انظرها ؛ والنؤٌّى الحفير حول الخباء أو 
الخيمة يمنع السيل »2 والمظلومة الأرض التى حفر فيها حوض وليست 
بموضع حفر الحوض فيها من أنها ليست بموضعه ظلم لها » والجلد 
الأرض الصلبة المستوية المتن . (؟) ردت بالبناء للمجهول وده 
ألصق بعضه ببعض » والمسحاة هى آلة بجرف بها الطين والثاد الطين 

(9) الأنى االحدول الذى تؤتيه الى أرضك والسيل الغريب وبحيسه 
الضمير فيه بعود الى النؤى » والسجفين الستارتان اللتان تعلقان على 
الباب أو النافذة . (5) أحتملوا ذهبوا من دار الى أخرى وأخنى 
عليها أهلكها » بقال ان لقمان بن عاد عاش بمقدار عمر سبعة نسور كلما 
هلك نسر خلفه نسر آخر وكان آخرها لبد على وزن صرد . 

(5) هو عبد الله بن أبى ربيعة الثقفى نشا بالطائف جاهليا يلتمس 
المعارف الدينية متعبدا راجيا أن بكون نبى العرب » حتى اذا كانت بعثة 
النبى صلى الله عليه وسلم أكبرها عليه » وناضله مع أعدائه حتى مات 
بالطائف سئة ؟. دم 

(5) غذاه قام بمونته وعاله ٠‏ كعلة وقام نه »م واليافع : من قارب 
العشرين »؛ تعل : من العلل وهو الشرب الثانى والنهل : الشرب الأول » 


ير نك أنه لسسع عليه من نعمه الكثير والقليل 3 (#) أتململ : أتقلب 


(5ا الردي : الهلاك "حم : اى لا .مقر .عبه + مؤاخل. :الى له قت 


المغيرة بن حبناء ب سعيد بن حميد ‏ معن بن أوس المزنى 2 اا" 


وقال المغيرة بن حيناء : 
نخذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه 
زنك :لق كلق أخاك: مهنا 
أن لك الذى لاينقض النأى عهدة 
ولبسن الفى ولقاله فالتعروالضا 


كأنك نت المُم” التفَضّل(9 
فرك كنا العار اموق 5 
وى رأيك التفنيد لو كنت تعقل 9 
ود عل آهل اراك 2ر0 


قر 0 8 ع 
ولا تك فى كل الأمور تعاتبه 
4 
واى امرىع ينجو من العيب صاحيه 
ولا عند صرف الدهر يزور جانبه 


ف ا*سه> 5 
وإن غبت عنه لسعتك عقاربه 


أقيل عتَابِكَ فالبقاة قليل 


والمنتمون إلى الصفاء جماعة 
جَِ أسباب المنية والردّى 


و 
والدهر يعدل مرة ويل 
7 
إلا بكيت عليه حين يزول 


يُوم سيقطع بيننا ويحول 
حبل الصفاء بحبله موصول 
فعلام يكثر عتبنا ويطول !؟ 


وقال قاع الخخاز الحضرق مين أوش المزق المتوق مبية 8ه ها 


0 : ميري 
لعمرك ما ادرى وإلى لاوجل 


)1١(‏ ألحصة 


: مقائلة الألشان. نما كز + 
أن تعاملنى معامئة الأب عاملتنى كما بعامل الجار جاره . 


| 


على أينا تعدو المنية أول 


(9) أى ليتك اذا أبيت 
(9) فنده 


أن الفند حقيق بأن ينب اليك لا الى . 


6 معدا 8 أى محضرأ ومهيما 4 


أاى تهيىء الخلاف ؛ وبقابل به كل رأى كأنه كلف أن يفند آراء أصل 


الصواب . 


06 شاعر. الححاز الحخ لحضيرمى 558 


وإفى أخوك الدائم العهد لم أخن 
5 أحارب من حاربت من ذى عداوة 
5ق غل: أشياف هناف ترييق 
' ستقطعفى الدنيا إذا ما قطعتنى 
امار وجدته 
ويوكت بد السك بو أ تيه 

وكنت إذا ما صاجب رام 1 
قلبت .له ظهر المجن فلم أَدم 
إذاانصرفت نفسى عن الشىءل تكد 


بهاء الدين زهير ‏ محمد بن زريق 


إن ابزاك خصم أو تا نلف ل 
وأحبس مالى إن غَرمتَ فأَعْمّل 
قدماً لذو صفح على ذاك مجمل 
عينك فانظر أَىئ كف د 
على طرف الهجران إن كان يعقم 
إذام يكن عن شفرة السيف مز حل 
ويد سوعا بالذى كدت أنفن 
غل +ذاك :إل :ويا اتسشول 
إليه بوجه آخر الدهر تقبل 


وقال ما الدين زهير الوق سنئة505 معتذرًا لتآخره عن لقاء بعض أصحابه : 


على الطائر الميمون ياخير قادم 
قدمت بحمد الله أكرم مَقَدم 
قدوماً به الدنيا أضاءت وأشرقت 


فباحسن ركب جقت فله لي 


| 


هله 


وأهلا وسهلا باللا والمكارم 
مدى الدهر يب ذكره ف المواسم 
ببشر وجوه أو بيضوء مبناهم 
وياطيب ما أهدته أبدى الرواسم 


وإن لم تساحنى فما أنت ظالى 


وقال محمد بن زريق البغدادى ثادماً على الإفراط قَْ لك الدنيا » 


وكان قصد الأندلس فى طلب الغنى » فلم يرجع لبغداد زرحمة الل عليه + 


5ن البكن رت 
جاوزت قى لومه حدًا أَض به 
فاستعملى الرفق فى تأنيبه بدلا 
فد كان ملعا بالخيلي ييضياه 
يكفيه من لوعة التفنيد أن له 


« 


قدقلت حَقًا ولكن ليس يسمعه 
من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
من عنفه فهو مضى القَلب موجعه 
فضيقت بخطوب البين أضلعه 
من النوى كل يوم ما تروعه 


محمد بن زريق البفدادى دم على الافراطا فى طلب الدنيا 


فا أت مغترب إلا وأزعنحه 
كان هو من حل وم خا 
إذا الزماع أراه فى ١ل‏ بعل غى 
تلى المطامع 


إلا 3 تجشمه 


وما مجاهدة الانسان توصله 


0 


بغى 

والدهر يعطى الفبى ما ليس يطلبه 
أستودع الله بغداد لى قمرا 
0 5 

وبودى لو يودعى 
1 تشفع 
و5 6 3 تشبث لى عند الرجيل ضحى 


ا 0 


ودعته 


إنى لأوسع عذرى جنايته 
عطي 1 لم أحسن سياسته 

من غدا لابسا ثوب النعيم يلا 
ار م ف 3 
كم قائل : 5 ابيين ف له 
هلا أقمت فكان الرشد أجمعه 
إن لأقطع 
عن إذا هجم النوام بت له 


ا 


رأى إلى سفر بالعزم يجمعه 
موكل بفضاء الأرض يذرعه 
ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه 
للرزق غ0 وكم من يودعه 
رزقاً » ولادعة الإنسا ان تقطعه 
ّم يخلق الله مخلوقاً يضيعه 


3 زقاً؛ وسوى الغايات يقنعه 


ق الأرزاق: والآرواق قد فسيت 


٠‏ أله 


!! 
00 وعلعه من حيث يطمعه 
بالكرخ هن فلك الأرر ال مظطلقه 
0 الحياة وأ لا أودعه 
وللضرورات حال “له تشفعة 
وأدمعى مستهللات تمعد 
عبى بفرقته لكن أرقعه 
بالنين عنة » وقلبى لا يوسعه 
و وا وين للك كاف 
7 


شح 


ل 
كر الاله» فعنه الله ينزعه 


كأساً أجرع دنها ما أجرعه 
لست أدفعه 
لو أننى يوم بان الرشد أتبعه 
بحسرة مه فى قلى تقطعه 
بلوعة منه ليل لست أهجعه 


الذقيت والله ذتي 


زذن 


ان 


ماكنت أحس ب أن الدهريفجعى 
حبى جرى الدهر فها بيننا بيد 
باللّميامنزل القصف الذى درست 
هل الزمان معيد فيك لذتنا © 
فى ذمة الله من أصبحت مئزله 
من عنده لى عهد لا يضيعه 
قللى ذكره ؛ وإذا 
لصب نَّ لدهر لا عتعنى 
علماً أن اصطبارى معقب فرجا 
عل الليالى التى أضنت بفرقتنا 


5 


وإن تنل أحدا منا منيته 


دم عد 


وقال المرحوم محومك حافظ. بك إبراهم من قصيدة ( بين اليقظة والمنام 12 


فى استعطاف الزمان : 


أشرق فدتك مشارق الإصباح 
بوركت يايوم الخلاص ولاونت 
الله كن يمنا وكن بشرى لنا 
أقبلت وا أبام حولك مثل 
وخ رجت من حجب الغيوب محجلا 
لو صح فى هذا الوجود تناس 
ولكنت يوم (اللابرنت) بعينه 


يوم يريك جلاله ورواوّه 


آثاره وعفت مذ غبت ع 
أ اللبان. الى أمقيعة كر 
وجاد غيث على مغذاك عرعه 
كنا له ضهنا دل الأ أقيهةه 
جرى على قلبه ذكرى يصدعه 
به » ولالى فى حال عتعه 
وأضق الأدرا رن نكرت اذم 
جسمى ستجمعى يوما وتجمعه 


فما الذى بققضاء الله يصنعه 


عنلك السعود بعدوة ورواح 
50١‏ 
صفين تخطر خطرة المياح 


فى كل لحظ. منك ألف صباح 
2 عرة 4 وجلالة 3 وسماح 


فى الحسن قدرة فالق الإصباح 


خلعت عليه الشمس حاة عسجد 


0 


الّدُ أثئبتة لنا فى لوحه 
حبيه عنا يا أزاهرٌ » واملئى 
وانفخة عنا يا ربيع بكل ما 
لقيل ميد ف «الزمان ٠‏ مؤثل 
قسل العصور به » وسل آثاره 


قد قال (عمرو) فى ثراها آية 


ع م 8 
بينا نراه لألثاً وكانا 
و قم 


قم يا عر ل واستعد 
شمر وكافح فى الحياة فهذه 
وانهل مع النهال من عذب الحيا 
وإذا ألح عليك خطب لانن 
وخ السناة وإن تلاط موجها 
واجعل عيانك قبل خطوك رائدا 


فى البحر لا تثنيك نار بوارج 
وانظر إلى الغرى كيف سمت به 
والله ما بلغت بنو الغرب المى 
ركبوا البحارٌ وقد تجمد ماؤها 


والبر مصهورٌ الحصى «تأججاً 
يلتى فتيهم الزمان ببمة 


محمد حاف.ك أبرأهيم بين اليفظة والمئام 


ان 


0 


وحباه (آزار) أرق وشاح 


أرجاءة بأريجك الفياح 


من عهل ( آمون) وعهد (فتاح) 


428 


فى مصر كم شهدت من السياح 
مالوزة :تك بعل الألزاس 
نثرت بتربته عقود بلاح 
ولاك ١‏ أرقن الأترام 
شق الأديم اخارت الفلا 
ال السرة يه رلا عند ارا 
دنياك دارٌ تناحر وكفاح 
فإذا رقا فامشح مع المتاح 
واضرب على الإلخاح بالإلحاح 
درفن العامة الا 
لا تحسبن الغمر كالضحضاح 
لك فاغْدُها وانزح مع النزاح 
007 
ع ادو ينة اكد 
إلا بئيات هناك صحاح 
الجر بين 


يربى بنزاع 


عجب »© ووجه فى الخطوب وقاح 


3 الباب السادس : فى التهانى والتهادى والاغراء 


ل 


ويشق أجواز الفقار مغامرا 
وابن الكنانة فى. الكنانة راكد 
لايستغل- كما علمت ‏ ذكاءه 
أمبى كماء النهر ضاع فراتة 
فاممض ودع شكوىالزمان ولاتنح 
واربح لمصر برأس مالك عزة 
وإذا ررقت ربائنة فالسهانها 


واشرب من الماع القراح منعماً 


وعر الطريق لديه كالصحصاح 


يرنو بعين/ غير ذات طماح 
وذكاوه كالخاطف. اللمّاح 


فى البحر بين أجاجه المنداح 


قَّ فادح.. البؤسى مع الانواج 

إن الذ كاع حالة الأردا- 
ع عي 

7ض 

بردين : من حزم » ومن إسجاح 


مم0 


وردت الماع غير قراح 


"الات اومن 


ف التهانى والتهادى والإغراء 


قال أبو الطيب المتنبى : 
المجد عوق إذ عوفيت والكرّم 
صحت بيصجتك الغارات. وابنتهجت 
ورَاجع الشمس نور كان. فارقها 
ولاح برقك الى من عارضى ملك 
يسمى ( الحسام ) وليست ذى مشامما 
تفرد" العرب فق الدنيا ‏ بمحتده 
وأخلص الله 
وما أخخحصك ىق برع بتهنثة 


5 
ع 


إلى أعدائك الأم 
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وانبلت : بها اليم 

إن ق جسمها 
ما يسقط. الغيث إلا حين يبتسم 
وكيف بامشبه المخدوم والخدم 
وشارك العرب فى إحسانه العجم 
وإن تقلب فى آلائه الأمسم 
إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 


ما المكارم 


وقال الوزير الصاحب إسماعيل بن عباد : 


هذى المكارم والعلياء تفتخر 


4 


9 
يوم تبسم عنه الدهر واجتمعت 


بيوم مأثرة ساعاته غرر 


له السعود وأغضب دونه الغين 


الناب السادس : 


حتّى كأنا نرى فى كل ملتفت 
لا تجلى عن الآمال مشرقة 
وافى على غير ميعاد يبشرنا 
أمق "البراك ها ساقت مفاجا: 
وما تعنف من يسخر بمهجته 
فما عدوت وما للعين قات 
كنت تياك الأبعان ساشرة 
إذا تأملتهم غضوا » وإن نظروا 
فى مليس ما رَأته عين مُعترض 
ألبسته منك نورا يستضاء به 


وقداتقللات عقنبا أنت مضرية 


5 2 3 
مازال يزداد من إشراق غرته 


والشيس تيد طرفاً أنت راكية 
حتّى لقدخل تأن الشم سأزعجها 


0 03 
وقال أبو أذينة يغرى الأسود 


قد قتعلا أخاً له ٠:‏ 


ما كل يوم ينال المركٌ ما طلبا 

03 

وأأنصف الناس فى كل المواطن من 
وليس يظلمهم سس راح يضرمم 


)1( الخزر - صيق العين وصغفرها ٠‏ 
الأبيض ويقال للهلال ابن مزنة وهى القطعة من المزن لخروجه منها ٠.‏ 


فى: التهانى والتهادى والاغراء 


50000 
قال العلى : بلى استعلى وأقتدر 
أن مضه" أمقالة , 'الغزر 
وما تناجى ها الألفاظ والفكر 
كأ .يوك تهنا وحده صر 


إلا إلى منظر يبهى ويحتبر 


يفنا 


حتى تبين فى ألحاظها خزر(١»‏ 


خلال ذاك فأدى لفتة نظروا 
فشك فى أنه أخلاقك الزهر 


كما أضاءَ ضوَّاحى هزنة القمر(؟) 


وعنك يأخذ ما يأق وما يدر 


: 3 
زهرا ويشرق فيه التيه والآشر (7) 


حتّى تكاد من الأفلاك تنحدر 
شوقا وقد ظلت على عطفيه تنتدشر 


ولا يسوغه المقدر ما وهبا 
لم يجعل السبب الموصولمنقبضا 


سق المعادين بالكأس الذى شربا 


037 الأشر بفتح الشين المرح والاختيال ٠‏ 


بن المنذر بقتل آل غسان » وكانوا 


9) المزن : السحاب 


ثم جردو السيف فاجعلهم لهجزرا 
إنتعف عنهم يقول الناس كلهم 


6 
هم غسان ومجدهم 
وعرضوا بفداء واصفين لنا 


يحلبون دماً م ونحلبهم 

وقال صى الدين الحلى يحرض 
لا مشطى المجد من لم يركب الخطرا 
ومن أراد العلا عفوا بلا تعب 
لا بد للشهد من نحل تنعه 
لا يُبْغْ السول إلا بعد ملة 
وأحزم الناس من لو مات من ظملٍ 
وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت 
فقد يقال عثار الكل إن عثرت 
كن ف العيش بالآراء دام له 
مون تالراق: ما بجرى الققافن: 
اا ال بالأقلام أدركه 
لا يحسن الحم إلا فى مواطنه 


ولا ينال العلا إلا فى شرفت 


من قال غير الذى قد قلته كذبا 
بك رأياً بجر الول والتخرينة 
إذكنت شهمافاتبع رأسهااللاتية 
وأ قدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
إم يَعف جلما ولكن عفوه رهبا 
عال » فإن حاولوا ملكا فلا عَجيا 


خيلا وإبلا تفوق العجم والعربا 
رسلاء لقدشرفوناق الور خلا 


السلطان الصالح على الاحتراز من المغول > 


ولا ينال العلا من قدم الحذرًا 
قضى وم يقض من إدراكها وطرا 
لبجى النفع من لم يحمل الشرر 
إلا لمن صبرًا 
لايقرب الورد إلا من يعرف الصدر 
عيناه بالأمر غدا بالغير مغتبرا 


ولا يم المى 


ولا يقال عثار الراع إن عثرا: 
صفوا وجاء إليه الخطب معْتذرا 
من أخطاً الرأى لايستذنب القدرا 
بالبيض يقدح من أطرافها الشررا 
ولا يليق الوفا إلا لمن شكرا 


خلالة فأطاع الدهر ما أ 


كالضالجه امالك ' :مر كرفت ,#طارقة 
لم رأ الشر قد أبدى تواجذه 
وآ الفسي إناثاً عن حقيقتها 
فجرد العزم من قبل الصفاح لها 
كاد يقرأ من عنوان همته 
كالبحر والدهر فى يوي ندى وردى 
ها ساد" اناف إل قبا :ال سالا 


لاموه قى. .يذه 'الأموال قلت ليم 


الباشمى ‏ بهنىء امرحوم على بو بوسف فحن 


فلو توعد قلل الدهر لا نفطرا 
والغدر عن نابه للحرب قد كشرا 
فعافها 0 الذكرا 
تلك عق ايض ستغى مما شهرا 
ما بصحائف ظهر العيب قد سطرا 


ولا عفا قط. إلا بعد ماقدرا 


هل تقدر السحب ارين لطر 


وقال السيد أحمك الها حي مزلت هذ الكتات بولا الرخوم ,على يوسف 


صاحب جريدة المويد سنة 17٠١‏ ه بأُوبته من أوربا 


(عل) القدر ذو الشرف الأؤيد 
وحيد الفضل والعلياء تشهد 
شريف النفس محمود السجايا 
همام ها له أبدا مثيل 
عجره العدل مشكون المسباقئن 
قوى البأس بسام الثنايا 
فمن يك راقياً شرف المعالى 
00-000 / 
وكيف وأنت أفوق كا 0 


دن تصدى 
ب 
وليس الشمس تخقى عن عيبيو بول 


وإث البدر بالأنوار زه 


شديد العزم (يوسف) قد تفرد 


رفيع المجد فى عرز وسؤدد 
عريق الأصيلن فى المعروف أ ونح 


بليغ النطق فى الكتاب مفرد 
علم بالسياسة » بل (مُؤيد) 
سعيد الجد ذو قدّر ممجد 
كمثلك فى الورى لاشك يحمد 
لتأبيد الصحافة (بااؤيد) 
بسهم للكتابة قد تجرد 


8 
الع 


3 
5 


0 


فنبيحان الذى: أمرق: (عل) 
قدم يَاسْدي بدرا مثيرا 
وهاك منّ المحب قصيد شعر 


تفاشن مف اها لخر و ييا 
وقال محمد حافظ. إبراه 


أهلذ بنابغة البلاد ومرحباً 
لا تيأسرا أن 02 مُجَدكم 
مدت له الآمال- :فى أفلكها 
هتجشموا للمجد كل عظيمة 
من رام وصل الشمس حاك خيوطها 
عار غلم ابن التبل ساق الزوئ 
أو كلما قالوا : تجمع شحله : 
فتدفقوا حججاً وخوضوا نيلكم 
حملوا علينا بالرّمان وصرفه 
فتعلموا فالعلم مفتاح العلا 
في العهدةا نه كل قراكم 
ابنوا حوالى حوضكم من يقظة 
وزنوا الكلام وسددوه فإِنْهم 


وامشوا على حذر فإن طريقكم 


حافظط أبرأهيم لهنىء أبناء وطنه بالعام المحرى 


إلى التاميز والسين 


وكا راقو اتناك اد 
وحصناً للمعالى قد تشيد 
تشير إلى وفائى 0 بل وتشهد 


5 2 


1 مهذمًا أبناء وطنه بالعام الهجرى : 


جِددتم العواية انك د 


٠. 
| 


خلا 
فلرب مغلوب هوى ثم ارتق 
خبط رخاف إل الكل سانا 
إى رأيك المجد صعب المرتق 


آماله 1 وتعلمًا 


فلكم أفاض عليكر وتدفمًا 
فتأنقوا فى سلبنا وتأنق 


لم يبق باباً للسعادة مغلا 
إن القوى بكل أرض متق 
سورا وخطوا من حذار خندقا 
خباوا لكم فى كل حرف هزلقا 


وف أطلت بد الواذك مواقا 


الباب السابع فى المرائى ‏ المهلهل يرث ىأخاه 


نصبوا لكم فيه الفخاخ وأرصدرا 
الموت ٠‏ ىن غشيانه وطروقه 
تتسيمرا قرم العاف يزه 
أو فاخلقوها قادرين فنا 


2 


2 


قرم الحاة خليقة أن 


للسالكين بكل فج مويقا 
والموت كل الموت ألا يطرقا 
وتعجلوها بالعزائم والرق 


نا 


البباب السابع 


فى المراق 


أهاج قذاه عينى الادكار ؟ 
وصار الليل مشتمالا علينا 
7 22 : 
وبت أراقب الجوزاء حى 
أذ كدق ل ري 
وأبكى والنجوم مطلعات 
عل من لو نعيت وكان حيا 
دعوتك ياكليب فلم تجببى 
أجبى ٠‏ ياكليت غبلالة ذم 


كاك الغينة إذك كدت غينا 


وإنك كنت تحلم عن رجال 


وتمنع أن ١‏ كسهم لسان 


- 
مه 


قال المهلهل التغلى يرثئى أخاه كليباً وهو جاهلى توق سنة ١ه‏ م : 


٠ 8 1 1‏ 
هُدوءًا فالدموع لها انهمار 


كأن الليل ليس اله نار 
أوائلها 
تباينت البلاد مهم فغاروا 


ارق الجن 
كان لم تحوها عنى البحار 
نام الكت «مححيها القبار 
وكيف يجيبى البلد القفار ؟ 
لقد فجعت بفارسها نزار 
ويسرا حين يلتمس اليسار 
كان عم التعاد: لها قفار 
وتعفو عنهم ولك اقتدار 


مخافة فن يجير ولا يُجار 


2 


18 


صفى الدين الحلى يرثى غريقا 


وكنت أعد قرلى منك ربحاً 
فلا تبْعّدَ فكل سوف يلق 
عدن ارك اعفد يق أريه 
أرى طول الحياة وقد تولى 
كان[ ان الفاح لي 
دزت وقد عق تضرع عانه 
بالك لض أبق دفنتموه ؟ 
فسرت إليه من بلدى حثيثاً 
وحادت ناقتى عن ظل قبر 
الغدورينا كابي يق إذاانا 


خذ العهد الأكيد على عمرى 


ولست بخالع درعى وسيى 7 


ك0 


أصفيح ماء أم ديم 7 
ماكنت أعلم قبل موتك موقنا 
ولقد عجبت وقد هويت بلجة 
م لايشق لك العباب وطانا 
أن ف العلاء علي كم نمس الشرى 
وأجل عنيداة اق للق 
فأحله جدثا طهورا مشبهاً 


«* 


إذا ما عَدت. الربح التجار 
شعوباً يستدير عا المدار 
وبوشك أنيصير بحيث صاروا 
“كما قن رسلن الك اماد 
تطاير بين جنب الشرار 
كنا" ذاو بشارها العقار 
فقالوا لى : بأقصى الحىدار 
وطار النوم وامتنع القرار 
ثوى فيه المكارم والفخار 
جبان القوم أنجاد الفرار ؟ 
عرق كن ماحيكت: لدان 
إلى أن يخلم الليل النهار 


2 


وقال صى الدين الحلى المتوق سنة ٠ه٠ه‏ يرث غريقاً : 


فيه تغور كواكب الجوزاء 
ا 


3 
ن البدور غروما فى الاء 


. وخلول باطن حفرة ظلماء 


صفى الدين الحلى يرثى الملك نأصر الدين عمر 


ماذاك يدها أن يضم صفاؤه 


فالبحر أولىى القياس من الثر 


2 
وزايهر جه قل القتزاء 


وقال رن املك اضر الدين مر :5 


بك يلك الحسام والقلم 
وضجت أرق فالعباد لبا 
تظهر 
أبلج » غض الشباب مقتبل ال 


عل “مالك 


محكم فى الوّرى وآمله 
يجتمع المجدٌ والثناه له 


3 
قل مق جوده الانام 4 ولا 
ماعرفت منه «لا) ولا «نعم» 


الواهب الألف وهو مبتسم » 


تسم والكماة 0 
يعمل العالمون ما فقدوا 
م يعم ' 


يا طالب الجود قذضى عمر 6 


فالناس كالعين إن تقدتهم 
مضى الذى كان للأنام أبا 


حل .اذازا:“«ضاقت: 'ستاكتها 


وانفجع العلم فيك والعلم 
لاطمة والبلاد تلتطم 
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جل ملوك الورّى له خدم , 


عمر © ولكن مجده 5 


يحكم ىق الورى ويحتكم | 


الى 


قاف نغقة ,تذاف ا الفدي: عام .. 


بل دوممن الالام والنعم 
والقاتل الألف وهو مقتحم 
وعابس والسيوف- تبتسم 


يد 00 
منه» ولا الاقربون ما عدهوا 
ا 


إن مات ماتت لفقده أمم 


فكل جود وجوده عدم 


7 . 
ودوث ادل دياره إرم 


قال أبو الحسن التهامى يرثى صغيرا له » ويفتخر بفضله » ويشكو 


زمانه وحاسديه . 


لودل الاير 


بينا يُرّى الإنسان فيها مخبرا 


طبعت على كدر وأنت تريدها 


ومكلف الأيام ضد طباعها 


وإذا رجوت المستحيل فإما 


فالعيش نوم والمنية يقظة 
فاقضوا ماربكم عجالا إتما 


وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 


فالدهر يخدع بالى ويغص إن 


ليس الزمان وإن حرصت مسالاً 
إف وترت" يعارم :وق :رود 
والنفس إن رضيت بذلك أوأبت 
أثنى عليه بإثرهو ولو أنه 
يا كوكباً » ما كان أقصر عمره 
وهلال أيام مضى م يستادر. 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
واسثل . 'من ١أترابة‏ -ولذاتة 
فكأن قلبى قبره ا 


256 3 ع ا ل‎ ٠. 
إن يعتبط. صغرا فرب مقمم‎ 


وكانه 4 


ما هذه الدنيا بدار قرار 
حبى يرى خبرا من الاخبار 


3 ع 
صفوا من الأفذار والأكدار 


يي 2 
هنا وهدم ما ببى ببوار 


أعددته لطلابة ' الأوتار 
7 ع 0ك 

متقادة ٠‏ باع القلاد 
لم يغشبط. . آدثيتبالآثار 


وكذاك عمر كواكب الأسحار 


بدرا ولم مهل لوقت سرار 
فمحاه قبل مظنة الإبدار 


كاللقلة استلت من الأشفار 
فى طيّهِ سر من - الأسرار. 


يبدو ضئيل الشخص للنظار 


أبو الحسن التهامى يرثى صغيرا له 


ا اواك 
إن الكواكب فى علو محلها 
وَل المعزرى بعضه فإذا مضى 


| 


أبكيه ثم أقول معتذرا له 
جاوررت أعدائى وجاور 7 
ثوب الرياء يشف عما تحته 
قصرت جفونى أم تباعد بينها 
جفت الكزف عل كان غراره 
ولو استزارت رقدة لطحاما 
أحبى الليالى الم يك كه 
حتّى رأيت الصبح تبتك كفه 
والصبح قد غمر النجوم كأنه 
والهونُ فى ظِل الهوينا كاين 
تندى بر وجهه وعيله 
وممد تر . المكرمات ‏ أناماة 
يحون المعالى. كابينا: أو غالبا 
قد لاح فى ليل الشباب كواكب 
ويف اللطاء ليك شرك 
شاب القذال وكل غصن صائر 
والشبه منجذب فل بيض الدى 
وتود لو جعلت سوادٌ قلوما 
لاسفر الظنياةاعنه فقة رات 


لترّى صغارا وهى غير صغار 
يعض الفى فالكل فى الآثار 
وفقت حين تركت ألأم دار 
شّتان بين جواره وجوارى 
وإذا التحفت به فإِنك عار 
أم صورت عينى بلا أشفار 
عند اغيّاض العين وخر غرار 
ما بين أجفانى من التيار 
وميتهن- تبلج الأسحار 
بالضوء رفرف خخيمة كالقار 
سيل طفى قطفا التوار 
وجلالة الأخطار فى الإخطار 
فى حالة الإعسار والإيسار 
للرزق أنناتين جار 
أبدا بدارَى دونها ويدارى 
إن أمهات آلت إلى الإسفار 
هذا الضياء شواظ تلك النار . 
فيئانه الأحوى إلى الإزهار 
عن بيض مفرقه ذوات نفار 
وسواد أعينها خضاب عذار 
كيف اختلاف النبت ف الأطوار 
العبيات ‏ موخلة” الأجواز 


(ه؟ ب جواهر الادب ‏ ؟ ) 


1 


1خ افق المقاء صالح ْ شر يفف الرندى درثى الأنداس 


ذا الكيي الزن وعيدا 
وطرى من الدنيا الشباب وروقه 
قصيرت مششافحة اوها عييداقة 
نزداد هما كلما ازددنا غنى 
ب ل اله ايك 2 
مدازاد فوق الزاد خلف ضائعا 
7 ع و 9 3 
إلى . لارحم حاسدى لحدرما 
نظروا صنيع الله لى فعيونهم 
لاذنب لى قد رمت كمم فضائل 
١ 2‏ 
وسترها بتواضعى فتطلعت 
ومن الرجال معام . ومجاهل 
. 2 6 
والناس مستبهول ىق إنرادهم 
فرق قد أوطأتهم طرق العلا 
لو أبصروا بقلومم لاستبصروا 
هلا سَعوًا سعى الكرام فأدركوا 
ولررما اعتضد الحلم بجاهل 


ظِل الشباب الخائن الغدّار 
فإذا انقضى فقدانقضت أوطارى 
عندى ولا آلاوّه . بقصار 
والفقر كل الفقر فى الإكثار 
حادنة أو اريك 3 خار 
ضمت صدورهم من الأوغار 
فى جنة وقلوهم فى نار 
فكأنا برقعت وجه تار 
أعناقها تعلو على. الأستار 
ومن حزم غوامض ودرارى 
وتفاضل الأقوام فى الإصدار 
فعموا فلم يفوا على آثارى 
الو ا فار 
أويه عللموا 


لا خير فى عمى بغير يسار 


الأقدار 


لوقع 


وقال أبو البقاء صالح بن شريف الرنْدى » المنوق سنة 1/48 ه يرثئى الأندلس : 


1 3 3 
لكل شىءٍ إذا ماتمى نقصان 
عع عر 0 ان 
هى الامور كما شاهدما دول 


0 0 3 
يَمَرْقَ الدهر حتماً كل سابغة 
وينتضى كل سيف للفناء ولو 


أين الملوك ذووا التيجان من يعن 


07 
ار بيه اين إنساة 
ل ابره 3 
من سره زمن ساءتة أزمان 
ولا يدوم على حال لها شان 

م عر ىر 


إذا نبت هشر فيات وخرصان 


5-2 


كان ابن ذى يزن والغمد غمدان 


وأين منهم أكاليل وتيجان ؟ 


لتكت 


وأين ما شاده شدادٌ فى إِرَم 
وأين.ما حازه قارون من ذهب 
ا ا 
وصار ما كان من مُلك ومن ملك 
دار 00 9 ددارا) وقاتئله 


فجائع الدهر ا له 
وللحؤادث:». «سلوانة تشبهلها 


دهى الجزيرة أمر لا عزاء له 


أصاءها العينفى الإسلام فار ترات 


0 ولا ملك 


وأبن ها ساسه فى الفرس سساسان؟ 
وَأَسْقْ عا وصَدّاد وقحطان ؟ 
حتى قضوا فكأ القوم ما كانوا 
كماحكى عن خيال الطيفوسنان 
وأم كسرَى فما آواه إيوان 


. 
الدنيك سلا 


لئاق . رات وأغزان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 


57 2 هال 1 8 


ع جع عه أنطان تدان 


فاسان لوانيظة )1 جااقانه الالزسية) 


8 


واين 


وأين (قَرْطبة ) دار العلوم فكم 


03 2 1 
واين (حمص) وما تحويه من نزه 


وممرها 


قواعدٌ كن أركان البلاد فما 
شك الحتينية البيض امن اسك 
على ديار هن الإسلام خالية 
حي ث المساجدقدسارت كذنائس ما 
حى المحاريب تبكى وهى جامدة 
ياغافلا وله فى الدهر موعظة 
30 


وماشيا موطنه 


(شاطبة) أم ايم ان 


عالم قد سما فيها له شان ؟ 


العَذْسٌ فياض وملان 
عسى البقاء إذا لم تبقَ أرْكان 
كما بكى لفراق اللي همان 
فد أققرت ولها بالكفرعدران 

2 ع كل ٠.‏ 
فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حى المنابر ترثى وهى عيدان 

فى 

إن كنت فى سنة فالدهْرٌ يقظان 


ته لخدم د تَغْرٌ المرء أوطان. ؟ 


84 


بو الطيب المتنبى يرثى آبا شجاع فاتكا 


تلك المعينة سف عانفدنها 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 
الاين صرت اليه زيل 
وراصيق ورك اله ف ده 
أعندكم نبأ من أهل أندلين 
كم يستغيث بناا مستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم 
ألا نفوس أبيات لها هِمَمْ 
يامن لِذلة قوم بعد رهم 
بالأمين كانوا ملوكاً فى منازلهم 
أل هذا يذوب القلب من كمد 


وما لها من طوال الدهر نسيان 
عا نل السن عياة 
كما فى ظلام النقع نيران 
لهم بأوطانهم عِرٌّ وسلطانٌ 
فقد سرى بحديث القوم ركبان4 
قلى وأسرى » فما متز إنسان؟ 
ونم ياعباد الله إخوان؟ 
أما على الخير أنصار وأعوان؟ 
أحال حالهم جور وطغيان 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبِدَان 
إن كان ف القلب إسلام وإمان 


وقال المتنبى يرثئى أبا شجاع فاتكاً : 


النوم بعد أنى شجاع نار 
إى لأجبن من فراق أحبتى 
ويزيدق غضب الأعادى قسوة 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل 
ولن يغالط. فى الحقائق نفسه 
ين الذى الهرمان من بنيانه ؟ 
تتخلف الآثار عن أصحابمها 


والدمع بينهما عَصى طيع 
هذا يجىث ا ء وهذا يرجع 
والليل معى والكواكب طلم 
شمن نفسى بالحمام فشجع 
يلم بى عتب الصديق فَأَجْزجٌ 
عما مضى منها وما يتوق 
ويسومها طلب المحال فتطمع 
ما قومه » ما يومهء ما المصرع 19 
حيناً ويدركها الفنا فتتبع 


عبد المجيد بن عبدون القهرئ ‏ أبو ذوبب 00 


وقال عبد المجيد بن عبدون القهرى المتوق سنة ١٠ه‏ ه راثيا ملوك. 


الدهر يفجع بين العين بالأثر فما البكاكٌ على الأشباح والصور ؟' 


أنهاك » أنباك» لا أنهاك واحدة2 عن نومة بين نياب الليث والظفر 
فالبيض والسمر مثل البيض والسمر. 
يد الضراب وبين الصارم الذكر. 
فما صناعة عينيها سوى السمر 
الليالى وغالتها يد الغير 


فالدهر حرب وإن أبدى مُسالمة 
ل 

ولا هوادة بين الراس تاخذه 
قا ,يعر نك ع دتياك تمتها 
فيك لالت وقاكه اله عر 1ت مق 


| فى كل حين لها فى. كل جارحة 
2 

تسر بالشىء لكن كى تغر به 

2 دولة وليت بالنصر حدهتها 


وقال أبو ذؤيب درق أولاده ِ 


أمن المنون وريبها تتوجع 
قالت أمامة : ما لجسمك شاحبا 
ولقد حرصت 0 أدافع عنهم 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 


فالعيين «يعدهم كأن جفونما 


وتجلدى للشامتين أريهم 


ىْ كأن للحوادث مروة 


- 


لا بد من تلف مقم فانتظر . 


ولقد أَرَى أن البكاء سفاهة 


كالأيم ثار إلى الجانى عن الزهر . 
تبق منها. وسل دنياك عن خبر 


والدهر ليس ععتب من يجزع . 
منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع , 
وإذا المنية أقبلت لا تدفع 

ألفنت كل قي لا تفع 
كحلت بشوك فهى عور تدمع 
أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
نصف المشقر كل يوم تقرع, 
بار قوم كآم بتر الضجع 
ولسوف يولع بالبكا من يفجع,. 


ل أبو الحسن الأنبارى يرثى أبا طاهر بن بقية 


0 م اه 
ولياتين عليك يوماً مّرة ‏ يبكى عليك اسع 


فلن هم فجع الزمان وريبه إلى بأل مودق لفجع 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال أبو الحسن الأتبارى » المنوفى عام 888 ه يرث أبا طاهر بن بقية 
وزيرعز الدولة لما قل وصلب 17 : وهى من أعظم المراث ؛ ولم يسمع بمثلها فى 
مصلوب حتى أن عضد الدولة الذى صلبه تمنى أن لو كان هو المصلوب» وقيلت فيه : 
كل :ف الحياة تق االناض ‏ سر عرلف- اثندى ايداف 
كأن الناس حولك حين قامُوا وُفودُ نداك أيام الصلات 
كنك قايْع فيهم خطيباً «كلهمٌ قيامٌ للصلاة 
فدوكة يدرك م احتفائة كمدهما إليهم بالهبات 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يضم عُلاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا ١‏ عن الأكفان ثوب السافيات 
لعطمك فق النفوس قريدت ترف بى. اتحراين. شنال كقنانت 
وتوقدٌ حولك النيران ليلا كذلك كنت أُيامٌ الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد علاها فى السنين الماضيات 
وتلك قضية فيها تأس2 تباعد عنك تعيير العدّاة 
وم أرّ قبل جذعك قط. جذعا 0 من عناق المكرمات 
أسأت إل الذ وأئب فاستثارت فانت قتيل ئَّ النائبات 


١ 
534 
22 


)١(‏ وذلك 1ا أستمرت الحرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة 
ظغر عضد الدولة بوزير عز الولة أبى طاهر محمد بن بقية فطرحه للفيلة 
فقتلته ثم صلبه عند داره بباب الطرق 2 وعمره نيف وخمسون سسنئة »© ولا 
صلب رثاه أبو الحسن محمد بن عمران يعقوب الأنبارى أحد العدول ببغداد 
بهذه القصيدة المذكورة . 


وكنت تجيرنا من صرف دهر 


ولو 

ع ً 

ملات الارض. من نظم القواق 
ظًَ و - 

ومالك تربية فاقول تسقى 

عليك تحية الرحمن تترى 


3 


أراك هجرتنى هجرا طويلا 
وونتداة ل انميق «الطبر عن 
فكيف تغيرت تلك السجايا 
قاذ الله" ما .حاولت: ..غدرا 
يا من غاب عنى وهو روحى 
أ ولكن 
2 5 
يعز على حين أدير عيبى 
ختمت على ودادك ى ضميرى 
نوا أسق الحصيلة كيل 
فيا قبر الحبيب وددذت أ 


ولا زال السلام عليك معنى 


ككاة مطال للك ..تالقراي 
إلينا من عظم السيئات 


مضيت رق بالمحسنات 
يخنفئف بالدموع الجاريات 


قرقك والخترق الراجيات 
ونحت ما خلاف النائحات 
مخافة أن أعد من الجناة 
لأنك نُصِب هطل الهاطلات 


اأتمدات 


بررحمات غواد 
٠‏ 23 5-37 


وقال ماك الدين زهير المتوق عام 505"ه: 


8 عودتى من قبل ذاكا 
وتعصى ك4 ودادى من ناكا 
ود تعن العو عي تايا 
فكل الناس يغدر ما خلاكا 
كيف أطيق من روحى انفكاكا 
دحال ملي االشة ما" .خناما 


فض فى مكانك لا أراكا 


السيدة تماضر الخنساء رائية أخاها صخرا اعرابية ترثى ابنها 

ب 1 

وقالت السيدة تماضر الخنساءٌ الشاعرة المخضرمة المتوفاة فى خلافة 
معاوية قبل سنة 45 ه ‏ راثية أخاها صخرا : 

أم أقفرت إذخلت من أهلها الدار 
51 

فيض يسيل على الخدين مدرار 

إذا راما الدهر إن الدهر ضَرَار 


قذى بعينيك أم بالعين عوار 
كان عن لعزا زد رين 
تبكى خناس على صخر وحق لها 
لا بد من ميتة فى صرفها عبر والدهر فى صرفه حول وأطوار 
أهل. الموارد ا ىورو “غاز 


ع 
نا صحر وراد ماع قد توارده 


وإنْ صخرا لحامينا 


وسيدنا 

قاد راسد نار 

لريبة حين يخي بيته الجار 

مثل الرديى لم تنفذ شبيبته ١‏ كأنه تحت طى البرد أسوار 

ضحم الدسيعة بالخيرات آمار 

غبال ألوية » هباط أؤدِية شهاد أندية » للجيش جرار 
وقالت أعرابية ترثى ابنها : 


7 


أيا ولدى قد زاد قلبى تلهباً 
وقد ضرفت "تاذ الصسة غك 
واسأل عنك الركب هل يخبروننى 
فلا بك فيهم مخبر عنك صادق 


وقد حرقت منى الشؤون المدامع 
واقل اميك مق التوكاء وا لأضالع 
سكي لايم 


ولا فيهم من : قال إنك راجع 


بحالك كيما 


فيا ولدى مذ غبت كدرت عيشى 
ى 
5 1 
فقلى مصدوع وطرق دامع 


# 5 م 5 رس‎ ٠ 
وفكرى مسقوم وعقلى ذاهب- ودمعى مسفوح ودارى بلاقع‎ 


ليلى الاخيلية ‏ عائشة هانم ترئى ابنتها ل 


وقالت ليل الأخيلية المتوفاة سنة 8ه : 


كبك ما بالؤت عار على الفى 
و ل م ون يفا سانا 
ومن كان مما يحدث الدهر جازعاً 
وليس لذى عيش عن الموت مقصر 
ولا الحى ثما يحدث الدهر معتب 
وكل شباب أو جديد إلى بلى 


إذا لم تُصِبه فى الحياة المعاير 
بأعلد ممن غيبته المقابر 
فلا بد يوماً يرى وهو صابر 
وليس على الأيام والدهر غابر 
ولا الميت إن لم يصبر الحى ناشر 


وكل امرىء يوماً إلى الله صائر 


وقالت عائشة هانم التيمورية المتوفاة سنة ١0١‏ ه ترثى ابنتها : 


إن سال من غرب العيون يحور 
فلكل عين حق مدرار الدما 
تقو انيما تعس تجسن الفس 
ومضى الذك أهوئى وجرعق الا 
ياليته للا نوى عهد النوى 
ناهيك ما فعلت ماء حشاشى 
لو بث حزنى فى الورى لم يُاتفت 
طافت بشهر الصوم كاسات الردى 
فتناولت منها ابنى فتغيرت 
قذوت أزاهير الحياة بروضها 
لبست ثياب السقم فى صغر وقد 
جاء الطبيب حي وبشر بالشفا 


وصف التجرع وهو يزعم أنه 


فالدهر باغ والزمان غدور 
ولكل 'قلب لوعة. وثبور 
وتغيبت بعد الشروق بدور 
وغدت بقلبى جذوة وسعير 
واى العيون من الظلام نذير 
نار لها بين الضلوع زفير 
لمصاب قيس والمصاب كبير 


شرا :وأ كران الدموع, تدور 


غ2 
وجنات حد شالنها التغيير 


ذاقت شراب الموت وهو مرير 


إن الطبيب بطبه هخرور 


بالبرء من كل السقام بشير 


ان عائشة هانم التيمورية ترثىابنتها 


فتلفست للحزن قائلة له 
وارحم شبانى إن والدق غدت 
وارأف بعين حرمت طيب الكرى 
0 رأت ان الطبيب وعجزه 
أماة. قن "سكا للدي وفاتى 
أماه قد عز اللقاكُ وى غد 
وسينتهى المسعى إلى اللحد الذى 
قولى لرب اللحد رفقاً بابنتى 
وتجلدى بإزاع لحدى برهة 
أماة قن “لفك لذ أمية 
كانت كأحلام مضت وتخلفت 
عودى إلى ربع خلا وماثر 
صونى جهاز العرس تذكارا فل 
جرت مصائب فرقى لك بعد ذا 
والقبر صار أغصن قدى روضة 


0 
ا ع 


ماه لا تنسبى بحق بينوق 
فأجبتها والدمع يحبس مَنْطِق 
بنتاه ياكبدى ولوعة مهجبى 
لاترص ثكلى قد أذاب فوادها 
أبكيك حتى نلتقى فى جنة 


ا 


( عائشة ) 


إن قيل 


5007 


عَجل ببرئى حيث. أنت خبير 
تكلى يشير لها الجوى وتشير 
تشكو السهاد ونى الجفون فتور 
قالت ودمع المقلتين غزير 
اد اوقل « :قد “اماف عير 
سترين نعشى كالعروس يسير 
هو منزلى وله الجموع تصير 
جاءت عروساً ساقها التقدير 
فتراك روح راعها التقدور 
يا حسنها لو. ساقها التيسير 
مذ بان يوم البين وهو عسير 
قد خلفت عنى لها تأثير 
قد كان منه إلى الزفاق: سرور 
لمن 'السراة ٠‏ ,ولفكة االيطرر 
ريحاما عند المزار زهور 
قبرى لثلا يحزن الممبور 
والدهر من بعد الجوار يجورٌ 
قد زال صفو شانه التكدير 
حزتك عليك وحسرة وزفير 
برياض خلد زينتها الحور ( 


ولهى على وتوحيدة » الحسن الى 


قللى وجّفنى والاسان وخالق 


قد غاب بدر جمالها 


راض وباك شاكر وغفور 
ما ازينت لك غرفة وقصور 


وقالت المرحومة ملك حفى ناصف تر ا مرحومة عائشة فا تيمور : 


ألا يا موت ويحك لم تراع 
تركت الكتب باكية بكاء 
ولم تجب الفضائل «الحالى 
ولم بمنعك رفك لخر 
نراك تجود و2 حى 


فذب ياقلب لاتك فى جمود 


ولا تبخل على وكن جموماً 


سنبيقى بعد (عائشة ) حيارى 
لقد فمقدت وم تفقد علاها 
الدن لصون ابتطن. أرض 
هى البحر الخضم وما سمعنا 
وكانت للمكارم خير عون 
لها القذح المحلى فى العوالى 
فياشمس المحامد غبت عنا 
ويا خير النساء بلا خخلاف 
لقف أحييك كر نشاة مصير 


.وشِدّت صروح طهر باذخات 


ولا اليراع 
يشيب الطفل فى عهد الرضاع 
وطول السعى قَْ خير المساعى 
ولا شعر ولا حسن ابتداع 
عددنا البخل من كرم الطباع 
وزد يا دقع لاتك قَْ امتناع 


حقوقا للطر وس 


فكنز العلم أمسى فى ضياع 
كسرب فى الفلاة بغير راع 
بأن البحر يُدفن فى التلاع 
وللخيرات كانت تخير داع 
وى نشر المعاروف طول باع 
وخلفت البكاهة لكل ناع 


وقدوتنا بلا. أدنى نزاع 
و مقت العلا بعد انقطاع 
محصئة كتحصين القلاع 


اك 


تح تس سم عع جع تت ري ل ا ا ل رت ا ا و ول اه ل اج تان 


وقال المرحوم حفى ناصف رائياً المرحوم عبد الله فكرى : 


7 ل 
'اليدع المدعون العلم والادياك 
:ولينتسب أدعياالفضل كيفقضت 
55 الى : 
وليفخر اليوم قوم باليراع » ولا 
وليرق من شاءً أعواد المذابر إذ 
الو عاش لم يطرق الأسماع ذكرهم 
الاي 
"فليسم من شاء بالإنشاء لاعجب 


إلى 
'طود من الفضل من بعد الرسوخ 


فقد تنيان '(خرد الله) والحيد 
آراءهم إذقضى من يحفظ. النسبا 
خوف عليهم فمن يخشونه ذهبا 
مات الذى يتقيه 1 من نخحطبا 
فى طلعة الشمس من ذا يصرع الشهبا 
مضى الذى كان من آياته عجبا 


هوى 


وكوكب بعد أن أبدى الهدى غربا 


أجل فقدسفات لاغيد 1ن واأدفة 
:فكل نفس. لعلياه شكت وبكت 
'"قضئى الحياة ونصر الحق ديدنه 
سارت جنازته والعلم فى جزع 

وقال أحمد شوق يرثى المرحوم 
المشرقان ينتحبان 
يا خادم الإسلام در مجاهد 


عليك 


الله يقبية أذ تركف باينا 
إن كان للأخلاق ركن قائم 
بالله فتش عن فؤادك فى الشرى 
وجدانك الحى المقيم على المدى 
النامن 2 جار فى الحياة لغاية 


وأو حشت مص رمن ( فكرى )فواحربا 
وكل فكر (بفكرى ) ماج واضطربا 


لايق رهبا عله :وله وعنا 


لكر م 


والفضل يندبه فى ضمن من ندبا 


مصطقى كامل المتوق سنة 1 م : 


؛ ع 
قاصيهما ' فى ماتم 


فق اله.- مكلك :ومن :رقيرزان 


0 
والدانى 


0 
والجد » والإقدار » فانت. البانى 


فى هذه الدنيا » فأنت الباى 


هل فيه آمال وفيه أمانى ؟ 
ولرب حى ميت الوجدان 


ئ 
ومضلل يجرى بغير عنان 


جتنعييهد 2 


والخلد فى الدنيا وليس بين 
فلل ' ان “رسل الل فد عيدو" 1 
المجد والشرف الرفيع صحيفة 
وأحب من طول الحياة بذلة 
وقاهن تقلت لزه ال 7 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
اللمرء فى الدنيا وجم شؤونها 
فهى القضاء لراغب 
الناس غاد فى الشقاء ورائح 
ومنهم ‏ لم بلق :الآ “لدة 
صبر على نعم الحياة وبؤسها 


5 طاعر الغدوات والروحات والخطرات 4 


هل قام قبلك فى المدائن فاتحاً 
دعر . إلى العل' ‏ الشرزيف: وعثلرة 
لفوك ى علم البلاد منكساً 
ما احمر من خجل ولا من رتبة 
تهون تعقنك :فق البشاووق :الشكنا 
وكانة فشن (الحسن ) تبكريلا 


- 


فى ذمة الله الكريم تر 
ومشى جلال الموت وهو حقيقة 


فقت اطق السيرية عقائل 


والخلق حولك خاشعون كعهدم ْ 


عليا المراتب لم تتح لجبان 
ماتوا على دين ولا إيمان 
جعلت لها الأخلاق كالعنوان 
تفروك نات ران 
الشاة كانت . ونواق 
فالذكر للإنسان عمرٌ ثانى 
ما شاء من ربح ومن خسران 
وهى المضيق اوؤكر'. ««السبلوات 
يشى له الرحمائ » وهو الهانى 
لبي “نيو الكفيان 
رفيا سيان 


والإسرار والإعلان 


نعم الحياة 


غاز بغير مهند وسنان 
ن العلوم دعائم, العمران 
جزع الهلال على فتى الفتيان 
كنا يبكى بدمععم قانى 
القمران 
يخال .بين يكن وبين 'حنان 
ما ضم من عرف ومن إعسان 
وجلالك 
وبكتك بالدمع الهتون غوانى 


كال ف تلك 


المصدوق2 يلتقيان 


لخطبة وبيان 


إدذ ينصتون 


يفن 


يتساءلون : باى قلب ترتبى 
فلو أن أوطاناً دصور هيكلا 
أو كان يحمل فى الجوارح ميت 
أو صيغ من غر الفضائل والعلى 
أو كان للذكر الحكم بقية 
ياصب «صر وياشهيد غرامها 
اخلع على هصر شبابك عالياً 
فلعل مصرا هن شبابلك ترتدى 
فلو أن بالهرمين هن عزماته 


علمت شبان المدائن والقرى 


مصر الأسيفة ريفها وصعيدها . 


أقسيحت أنلك .ق. الثرات طهارة 


ابن هانىء يرثى ابراهيم بن جعفر بن على 


بعدٌ المنابر »-أم بأى لسان 
دفنوك بين جوائح الأوطان 
حملوك فى الأمماع. والأجفان 
كد انيف الي كان 
م تأت بعد رثيت فى القرآن 
هذا ثرى مصرء فنم بأمان 
والبس شباب الحور والولدان 
مجدا تتيه به على البلدان 
سف اماس تس لك الورمافة. 
كيف الحياة تكون فى الشبان 
أبر على عظامك حاى 
الملكان . 


.- - 
قبر | 
ملك مراب سؤاله 


5 :6 17 م 
وقال ابن هالى الاندلسى يرف إبراهم بن جعفر .بن على : 


وهب الدهر نفيساً فاسترد 
خاب من يرجو زماناً دائماً 
فلقد أذكر من كان سها 
قل لمن شاءَ فقل ما شاءه 
«نمتض نصلا إذا شاء مفضى 
هات من لو عاش فى سرياله 
نما كان شهاباً ثاقباً 


لا رجاه فى خلود كلبا 


رما جاد بخيل ‏ فحسد | 
نعلت اماف ولف وال 
ولقد نبه من كان رقد 
إن. خصمى فى حياق لألد 
زاك يهنا ” :ذا اشاء فنك 
غلب النور عليه فاتتّد 
صعق الليل له ثم خمل 


وارد الماع الذى كان ورد 


وال شاع القل احوك شرفدراتنا : 


عاتن . للنتحياة". . والهمات 
ومن يولد يعش وبمت كأن م 
وميه الرفنفه أندق: الرواق 
وما صلم الوليد من اششكاة 


هى الذنيا قتال نحن فيه 


وكل الناس «لفوع إليه 
ره عره 
نروع ما نروع ثم نرنى 


ومن هذين كل الحادثات 
عد خياله ‏ بالكائنات 
56 ارد فين “التاطات 
فهل نبكاوة ١‏ لمن هن -أذاة 
مقاصد للحسام وللفناة 


كما دفع الجبان إلى . الثبات . 
فع الجبان ! 


بسهم من يد المقدور آآت 


وقال المرحوم حافظ. إدرأهم واكا الإهام الحكيم الشيخ محمل عبدهة : 


سلام على الإسلام يعد محمك 
على الدينوا لدنياعلى العلموا لحجى 
لقدكنت أخشى عادىالموت قبله 
فوالهى والقبر بيبى وبينه 
كاوق اه شاص ال ان فاتنا 
أبنت إفكل التذزيل كما وحكمة 
وقفت (لهانوتو » وريئان)وقفة 
وخفت مقام الله فى كل موقف 
رضت للباغى على دين أحمد 


مثشى نعشه يختال عجباً بربه 


ملام على أيامه النضرات 
على البر والتقوى على الحسنات 
فأصبحت أخش ىن تطول حياق 
على نظرة من تلكم النظرات 
كأق حيال القبر فى عرفات 
وفرّقت بين النور والظلمات 
تأطلحق تورات قلاف نوات 
أمدك فيها الروح بالنفحات 
فخافك أهل الشك والنزعات 
شباة يراع ساحر النفقات 


ويخطر بين اللمس والقبلات 


بكى الشر ق فارتجت له الأرض رجة 


وضاقت عيوك 


الكون بالعبرات 


0045 جمال الدين بن نباتة يجمع بين التهنئة والتعزية فى قصيدة 


بكى عالم الإسلام عالم عصره 
فياوَيّح ( للشورى )إذاجدجدها 
وياويح (للفتيا) إذا قيل مّنلها 
بكينا على فرد » وإن يكاءنا 
تعهدها فضل الإمام وحاطها 


سراج الدي'جى هادم الشبهات 
وطاشت بها الآراءً مشتجرات 
وياويح للخيرات والصدقات 
على 
بإحسانه والدهر غير مواق 


وقال جمال الدين بن نباتة » المتوق عام مه ع معزياً عن مَلِك » 


ومهنثاً ملك 

هَناءٌ ‏ محا ذاك العزاء: المقدما 
2 7 

تغور ابتسام فى ثغور «دامع 


تدر مجارى الدمع والبشر واضح 
سى الغيث عنا تربة الملك الذى 
ودامّت يد النعمى على الملك الذى 
مليكان : هذا قد هَوى لضريحه 
ودوحة. فضل شاذوى تكافات 
كأّن ديار الملك غاب إذا انقضى 
فإن تك أوقات المؤيد قد خلت 
هو الغيث ولى بالثناء مشيعاً 
إذا الغيث صلى خلف جدواك راكعاً 
يراعك يوم السلم ينهل دمة 
فعش للورى .واسلم سعيدا مهنا 
أعدت زان ع والجود والثنا 


إن 


د 


فعاعرسن- المخؤوق .ع بسنا 
شبيهان لاتمتاز ذو السبق هنهما 
كوابلغيثف ضحى الشمس قد همى, 
عهدنا سجاياه أعرٌ وأكرما 
تدانت به الدنيا وعز به الحمى 


برعي بوهذا! الاسرة: “قن ادا 


| 


فغخصن ذوى منها وآآخر قد نما 
به ضيغ أنشاً الدهر ضيغما: 
فقد جددت علياك وقتاً وموسها 
وأبقاك بحرا بالمواهب مفعما 
ثنت عزمه للإعتراف فسلما 


وسيفك يوم الحرب ينهل ف الدما 
0 الورى فى أن تعيش وكسلنا 


- 


لى أن ملأت العين والكف والفما' 


ل 


حافظابراهيم برثىالدكتور يعقوب - الباب الثامن فىالحكم والنصائح 2.1 


وقال المرحوم حافظ. إبراهم ير الدكتور يعقوب. صروف » صاحب 


مجلة ا أقتطف » المتوق عام 0 ؟ ١‏ )00 . 


أبكى وعين الشرق تبكى معى 


نقص من الشرق ومن زهوه 
ليس لمصر فى رجالاتما 
مصاب ( صروف ) مصاب النهى 
(صروف) لاتبعد فلست الذى 
أسكران . 5 المرية” ‏ ولكية 
ذكراك لا تنفك موصولة 


ع 


عن الأديين" الكانب: الألفى 
فزاد فى الجود على الفريع.. 
فقد اليراع المعجز المبدع 
حظ. . ولا للشام فى أروع 
فليبكه كل فؤاد يعى 
يطويه طاوى ذلك المضجع 
م نكت الآثار فى المجمع 


فى معهد العلم وى المصنع 


لباب الثامن فى الحم والنصاتم ‏ 


قال عبيد بن الأبرص الأسدى أحد فحول شعراء الجاهلية : 


ا 


كى زاجرا للمرء أيام دهره 
إذا أنت طالبت الرجال نوالهم 
عسبى سائل ذو حاجة إن ملعته 
ولا تقعدن عن سعى ما قد ورثته 
إذا ما رأيت الشر يبعث أهله 
وبالعدل فانطق إن نقطت ولاتكن 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 


تروح له بالواعظات وتغتدى 
فعف ولا تطلب بجهد فتنكد 
من اليوم,انؤلاً آنا رلك ى فد 
وما اسطعت من خير لنفسك فازدد 
وقام جناة الشر بالشر فاقعد 
لذى الذم فاذممه وذا الحمد فاحمد 


فكل قرين بالمقارن يقتدى 


)١(‏ هو الدكتور يعقوب صروف بن نقولا . ولد فى.بلدة الحدث ,قرب 
سسلنة .لاما 9 2 ثم ترح إلى القاهرة واسسن مع زميله الدكتور فارس 
تمر داشا محاءة المقتطف وحريدة المقطم 04 ومات سلة 15517 1 ٠‏ 


(؟ ‏ جواهر الادب ‏ ؟ ) 


1.5 أبو بكر محمد بن الحسيز بن بن دربد الأزدى ‏ فى الحكم 


0 : 
ولا تاملن ود امرى قل أخيره 
إذا أنتث حملت الخؤون أمانة 


لامك عن اوضق الصلرى عيذ 


فإنك.. عد أمتدتا شر مسدد 


ولا تظهرن ود امرىئ قبل خبره 
2 0 
وقال أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدى المتوق سنة 7١‏ ه: 
ياظبية أشبه شىع بالها ا 


وبعد بلاء المرء فاذمم أو ناض 


ترعى الخزاى ب 
طرة صبح تحت أذيال الدج (5) 
مثل اشتعال النار فى جزل الغضى 090 
أرجائه ضوت صباح فانجل9©) 
اتراطر القابا بتبريع العرى 
وآض روض اللهو يبساً ذاوياً 5 


من بعد ما ! قد كان مجاج الفرى/1 


ما تأئل تسفع أثناء الحشى7/) 
لا جفا أجفانها طيف الكرى23) 


4 و 
وضرم الناى 


٠‏ ع 
واتخذ التشهيد عيبى مالفا 


0" الية : الأنثى + ن الغزلان 0 جمع مهاة » وهى أنثى البقسر 
فعل الشرط وحوابه فيما بعد » فكل الخ . حاكى أشبه طرة صبح بعنى 
وحه صبح وطرة كل شىء حافته وحانيه . 9 "اشتعل + فشا وابحسير 4 
حزل ما غلظك م ا ا وهى نوع من الشجر بسقى 
جمره طوبلا (؟) فكان كالليل البهيم كنابة من المظلم جدأ » ا 
هو الأسود الذى لا ضوع فيه حل نزل أرجانه جمع رحا بالقصر اأطرف 
فانجلى ذانكشف وظهر . (ه) غاض نقص أو ذهب ؛ الشرة الحدة 
والتشساط استفيرت هنا للشباب والتيرس البلوغ فى. الشقة عاتها » 

(1) آذس رح سا بابساء ذاويا تابلاء مجاج من قولهم مج القمين 
الماء اذا ألقاه » الترى بالغصر أاشر إب الندى . )/9 ) ضرم أشضعل وأوقد 

: المشب المفرق ©» جذوة هى الجحمرة العظيمة ما تاأتلى 
تسلفع تحرك وتهلالك »> أثناء الحثى بعنى مارق من البطن وآاراد 
به القلب والحوف ٠.‏ م التشهية والسرهاد : : السسهر وهو عدم النوم 4 
مألما صاحبه ٠.‏ والمألوف هو الموضع الذى تشع ففبه الألفة أى الاجتماع 
والصحية 4 حقا هجر © والأحفان أغطية العيون واحلها حفن 6 حم 


النأى » اعد 
ما تقحر »6 


أنو كر ميحمكف بن الحسين بن دريد الأزدى - فى الحكم .1 


فك نيا لذ رجات الع 
13 كن 0 

إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلمن 

و 03 

١ 000‏ و 
إن يحم عن عينى البكا تجللدى 
لو كانت الأحلام ناجتنى مما 
مااعلك أن" اله ينين عل 
شم سحاب خلب بارقه 
5ل 1 5000 
أرمق العيش على برض فإِن 
أراجع لى الدهر حولا كاملا 


يا دهر إن م تك عتبى فاتعد 


فى جنب ما أقدارة شحط. الندى 7) 
بلقا قلق تق أنه الضف :197 
م ان 
عنودُّها أقتل الم 17 
فالقلب موقوف على سبل البكا(ها 
ألقاها اقطان الأصياك لدو 0 
لنفسه ذو أدب ولا ع 0 
ضراء لاير ضى ها ضب الكدى 207 
وموقف بين ارتجاء ومى 
رمت ارتشافا رهست صعب المنتسى 0 
إلى الذى عود أن لا يرتجى 

إن إروادك والعتى 00 


- الطيف ما براه الانسسان من خيال المحبوب . الكرى النلوم . 

. مغتفر : متجاوز عنه » أساره أبقاه شحط أبعد ؛ النوى البعاد‎ )١( 

(؟) لايس خالط » الأصم الصلب فض كسر » وأصل الانفضاض المتفرق 
٠‏ وأصلاد جمع صلد وهى الحجارة الصابة الشديدة . (0) ذوى جف 
وذيل 4 الرطيب الناعم أرب تصاراد آخر أمره وغابته » ثفاد فناعء وذهاب 4 
وتوى دالتاء الهلاك . 
باللقمة يقال شحيب بالعظم أى اختئفت ب4 وآحرذ ضتئى خنقتنى وغخصة 
الموت والجرر ض هو الإختناق بالريق وعنودها معارضها ٠‏ 
وسيل الطرق واحدها سسبيل ٠.‏ )1 الأحلام : عم حلم وهو ما برآه 
الإنسان فى منامه ونتاحتئى أخيرتنى » لأصمانى لقتلنى مكانى بلا تأخير » 
الردى الهلاك . © المنرلة ٠:‏ الدرحة » ما خلتها : ما حسساتها ع 
الحجا : المقل . (4) شنينى يعطفنى : ضراء : الصخر الصماء » الكدى 
بالضم جمع كدرة وهو ما أ رتفع من الصخور 35 
أعطانى مله بقدر مأ سند رمقى » برض العطاء القليل . 
الرفى » فاتئد : إرفق » والارواد الرفق . 


()) شحيت : حزرنت أو غصصت : والغص الاختناف 


زه أن حراف 


(9) أرمق العيش 


6 أبو بكر محمد بن الحسدين بن دريد الأزدى ‏ فى ألحكم 


2 
01 


رفة على » طلا أنصبتبى 
لاتحسبن يا دهر أنى ضارع 


مارست من لو هوت الأفلاك من 
لكنها نفئة مصدور إذا 
.رضيت قسرا وعلى القسر رضى 
إن الجدبديق إذا ما اسعولنا 
ما كنت أدرى والزمان مولع 
ن القضاء 
فإن عثرت' بعدها إن وألت 
وإن تكن مدتها موصولة 


1 
إن امرؤ القيس جرى إلى مدى 


ل 


قاذق فى هرة 


وأستبق بعض ماء غصن ملت (1) 
لنكبة تغرقنى عرق المّى9) 
جوانب الجو عليه ما شكا 9 
جاش لعام من نواحيها غما ©) 
من كان ذا سخط.على صرف القضا (5) 
على جديد للبى'0"ا 
بشت ملموم وتنكيث قوى0) 
لا تستبل نفس مزفيها هوى80) 
نفسى من هاتا فقولا لا لعا(ة) 
بالحبف سلت الأس عل الأ 0:0 
فاعتاقه حمامه دون المدى(١)‏ 


أدنياه 


#ى قشره الظاهر . 


(؟) ضارع دليل خاشع : النكية : اللصيبة والشدة » 


تعر قنى تزئل لحمى عن عظمى » المدى بالضم جمع مدية وهى السكين . 


'لتى تجرى فيها الشمسس والقمر والنجوم » جوانب الأعراف » والجو الفضاء 


الذى: بين السسماء والأارض . 


(8)” لكتها الضهين فيه كنانة عن ذه 


القصيدة التى قالها » النفثة ما يلقيه الرجل من فيه اذا بصق » المصدور 


الذى يشتكى صدره © حجاش علا وارتفع 8 
)3 اأجدبدين الليل والنهار استوليا غلبا وملكا وأدنياهء 


الغقضب . 


(9): القسر القين © النشطك 


قرباه . /) ما كنت أعلم وحاء بالمعمول فى البيبت الذى بعده . 
يم قاذق رام ى والهوة الحفرة التى لتسسع أسفلها ويضيق أعلاها 4 


لا تستبل © أى ولا تبرأ ولا تفيق هوى سقط . 
وقوله لالعا أى نجا وهو دعاء للعاثر بعدم السلامة . 


(9) عثرت زللت » 
)٠١(‏ ضمين مدتها 


عائد على النكةا » الحتف والموت 4 الأسى دضم الهمزة جمع أسنوة وهى 


التعزبة 5 


)١1(‏ امرؤٌ القيس معلوم أنه كان هو طريد أبيه اغدم قوله 


الشغر وخلاصة قصته أن بنى أسد قتلت أباد وكان ملكا عليهم فبعد عناء توحجه 
الى قيصر ملك الروم واستنجده على قتلة أبيه فوعده وكان قد تعشق ابنة 
قيصر فحضر أحد أعدائه من بنى أسد وأخير فيصر بعشقه لها فكره - 


أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدى 6 ىق الحكم .ع 


سم سيد 


وخامرت نفس ألى الجن الجرئ بح صراء العدق فوفد خر 0 


وابن الأشج القيل ساقته نفسه إلى الردى حذاق إثمات العدى7؟) 
واخقرم الوضاح من دون الى أملها سيف الحمام المنتضى 9 
'فقد سما قبلى يزيد طلباً شأو العلا فما وهى ولاونى(؛) 
فاعترضت دون الذى رام وقد جد به الجد اللهى الأرى(6) 


هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدوى00) 
فإن أنالتنى المقادير الذى ‏ أكيده م آل فى رأب القى60 


وقد سما عمرو إلى أوتاره فاحتط. منها كل عالىالمستمى8) 
--. ذلك وكره أن يقتله أو بخذأه بعد مأ وعده فأرسل معه عسكرا ثم أردفه 
بحلة ملوكية مسمومة فلبسها فمات » المدى الغابة » فاعتاقه وعاقه بمعنى 
.عوقه » وحمامه بكسر الحاء موته . )١(‏ خامرت خالجت » أبو الجبر 
من ملوك كندة خلاصة قصته أنه تأليت قومه عليه فاستعان بكسرى فأعطاه 
جيشا من أسارته فرأوا بلاد العرب فاسةتوحشوها فسموه فمرض وعندها 
'طلبوا الاذن بالرجوع فأذن لهم ثم. بعد مدة مات على طريق اليمن بالمرض 
االذق: تهنا من اسم :ء (؟) ابن الأشس هو عبد الرحمن بن الأشعث » 
خلاصة .قصته أنه قد ولاه الحجاج سجستان فخرح ثم هرب الى « ريتقل » 
.ملك التبرك فبذل الحجاج الى ربتقل مالا فسلمه الى أعوان الحجاج وكان فى 
'الطريق مقيدأ معه رجل من بنى تميم على سطح برج فرمى بنفسه من أعلى 
'البرج فمات هو والتميمى وحمل رأسه الى الحجاج . 5) اخترم أى 
' أهلك اقتطع . (5) سما علا : وبريد هو ابن اللمهلب وخلاصة قصته أنه 
اخرج على بنى أمية وخطب له بالبصرة وسلم عليه بالخلافة فدست بنو أمية 
:رجلا من بنى كلب ققفتله واستتب الأمر لهم » والشأو الغانة » العلا الشرف » 
'فما وهى ضعف ولا ونى ولا فتر . (ه) فاعترضت عارضت رام طلب» 
جد بالفتح أسراخ الجد وبالكسر العزم : اللهيم بالتصفير والأربى أسمان من 
أسماء الداهية وهما فاعل اعترضدت . «51) بدع الذى بكون أول مخترع 
من كل أمر ؛ عرانين الأشراف واحدها عرنين وهو الأنف . 7) أنالتنى 
أعطتنى » والقاددر جمع مقدار » رهو القدر »6 أكيده أطلبه واحتال عليه » 
لم آل لم أقصر » رأب أصلح ؛ الثأى الفاسد . (م) سما علا وأوتار 
جمع وتر وهو طلب الدم  »©‏ فاحتط فأنزل المستمى المكان العالى المرتفع . 


3 


: ِ 5 7 0 
فاستئزل الزباءة قسرا وهى من عقاب لوح الجو أعلى 
كو :0 0 - 
2 2 
فجرع الأحبوش سما ناقعاً واحتل من غمدان محراب الذنى 
بالا 


0 
3 . ا 
20 ثم ابن .هند باششرت ثيرانه يوم أوارات مها 


فاع لواب لقاع يت لل الا اا 0 
“أي بالبضلاك. يرت بحا الج نين أجراز: الوذ 


)١(‏ الزباء : أسم أمرأة 34 عقاب طائر معلوم وهو من سباع الطير وجمعه 
عقيان ولوح الهوابء الذى دين السماء والأرض منتمى مو ضع مر تفع اليه 
وخلاسة قصة الزباء وعمرا أن اازباء للا قتلت جذلمة الأبر شس قعد عمرو بن 
احيه نكانة .و كان تصييو وذيره كما كان الخاله وكاق: وفت قثل اخاله نا 
على فرس تسمى العحى طب طنب قصير أن جاع له عمر و أنفه وأذنيه دهاء 
مدنف لأخد ثأر خال عمر و ق 0 قصصير ر الى الزباء على هذه الحالة فاستامنت 
له نم بعد مدة وعناء أتى بالرجال مدججة بااسلاح فى حوالق على ظهب_ور 
الحمال فهردت الزباء الى نفق لها لتهرب منه فرات مسرا على باب 
النفق فمحمت خاتما مسموما كان بيدها وقالت :« سدى لا سد 0 «( 
وماتت مكانها فاستولى على ملكها . ؟) سيف لعلى سبيت ل ن ذى ١‏ 
ل اين 4 الا 0 4 0 الغاية 4 ) المرتمى مو ضع 3 الذى 
الما والأحوش ملك الحبش لل ا م 
بصنعاء أليمن ومحراب ههنا ١‏ نصنعاء 5 لوق أبن هند هو عمرو عم اأشعمان 
ابن المنذز وكان له أخ مسستم, بر ضع من الى تميم فقتل لهم ناقة فقتله صاحيها 
فئذر عمرو المذكور أن بقعتل من شى تميم مال فأحج .نارا وألقى فيها واحد! 
منهم الو تسعة وتسسلعين فسيئما هم كذاك يرجون تمام المائة أذ جاء رجحل 
من البراحم نظن هناك وليمة لقعتار اللحم فألقى فى الناير تماما للمائة» وباشرت 
خالطات نوم أوارات يوم معروف من أيام العرب أورات أسم مو ضع 4 تحيما 
قبيلة » الصلا بالفتح وهج الئار . () ما اعتن ما اعترض تحداد 
اعتمده وقصده فاكتمى استتر وتغطى 3 زه آلية قسما باليعملات جمع 
بعملة هى الناقة الصلبة الشدبدة » النجاء السرعة : أجواز جمع جوز وحوزا 
كل شىء وسطه والفلا جمع قلاة وهى أ لصحراء ٠.‏ 1ه خوراص الال 
الغائر العيون من الهزال 4 والأآة. سباح الأشخاص مع شبح 4 وألحنايا جمع 
حنية وألحتية القوس وضمر جمع ضامر وهو المهمزول ؛ وبرعفن 0م 


أبو بكر محمد إن الحسين بن درنك الآأردى 3 6 الحكم 1.7 


يرسبن فى بحر الدجى وبالضحى 
أخفافهن من حفا ومن وجى 
ينعن كان قلتي : يقرنت 

سوق رن ارق اله 
ينوى الى فضلها رب العلى 


يطفون فى الآل إذا الآلُ: طنا (1) 
مرثومة عدي ةا لبوا 
من مزل كنات الندز والقيرى !ا 
فهو 5 النبغ 0 القرا 4©0) 
لل دحا تربتها 1 الى (ها 
0 


حى إذ قابلها أستعبر لا يمالك دمع العين من حيث جرى 
نمت طاف واتثنى مستلماً ‏ ثحت جاءَ المروتين فسعى 0 
وأوجب الححج وثنى عمرة ‏ من بعد ما عج ولبى ودع 8) 
3 | 00 -. ءٌّ ٠‏ 

مث اخ ف الملبين إل حيهفت تحجى المازمان وى )4( 


ضح سدلن مأخوذ من الرعاف وهو سيلان ألدم من الائف والأمشاج الأخلاط 
حنم مشح وهو ها يسبل عن الاثو ف »ومن حلب :فق موتك والبرى جنع 
برة وهى الحلقة التين تكون فى أنف اللعين ٠.‏ 

الزنم بر سين بغين والرسدوب وأالخودن 2 ألماع المفيب قيبهك 4 والدحى 
جمع دحية وهى الظلمة ويطفون يعلون » والآل سحاب كالماء برى عنلما تر تفع 
الشمسن . () أخفافهن جمع خف الابل بمئزلة الحوافر للخيل وحفا 
من الحفا ومرثومة مشلقوقة من الححازة 4 وتتخضب تصيع ع 

لوق شاحب متغعير اللون من السشفر وغيره 2 ومحفوقف معر جح وتدآب 
مداومة والأسرى تسيل الايل 3 6 بار مطييع والجمع أبراد 5 تعسير 
حسدمه وقدح عود صلب تعمل. منه السهام والتبع شحر تعمل منه. الأقسى 
واحدها نبغة ومحدى معو 4 والقرآ الظطهر 0 (ة) يثوى نقصد والتى 
فضلها رب العلى على مكة ©» ودحا سيط والبنى جمع بفيسة وهو الشىء 
المبنى . )0 استعير بكى وهو مأخوذ من. العيرة وى الدمعة 5 

() نمت هى ثم زيدت عليها اناء التأنيث وانثنى انعطف »© ومستامبا 
عمرة » عج رفع صوته بالدعاء والتلبية . (5) راح خرج باأروح وهو 
الخروج بالعشى والملبين جمع ملب وهو المجيب بالتلبية » تحجى أقام . 


1.48 أبو بكر محمد بن الحسين بن دريدك الأزدى تِ ق الحكم 


1 53 2 0 
ثم الى التعريف يقرو مخبتا 
0 7 7 
واستانف السبع وسبعا بعدها 
وراح للتوديع فيمن راح قد 
بذاك أم بالخيل تعدو المرطى 
شعثا تعادى كسراحين الغضا 
يحملنت كل شمرى باسل 
يغثى صلا الحرّب بحديه إذا 
لو هثل الحتف له قرّناً لا 
ولو حمى المقدار عده دهجة 


. تغدو المنايا طائعات أُمْره 


مواقفاً بين ألال فالئق (0 
اونا بين العقاب والصوى 9) 
أحررٌ أجراً وقلى هُجِرَ اللغا0) 
ناشزة أكتادُمًا قب الكل 49) 
ميل الحماليق يبارين الشبا (8) 
شهم الجنان خائض غمر الوغى (5) 
كان لقلى الخركزيه الصطلل © 
صلته عنه هيبة ولا انعنى 9) 
لزافيل أذ ا 
ترق الدئ بيرم اودان يا 010 


للق التعريف وعرفات واحد وهو أسم مو ضسع من مناسك الحج 


ويقرو : 
النقا الرمل . 


(9) استائف ابتدا ١‏ 


رمى الجمار السسيع وسصميعا؛ 


أراد الثانية التى نلى الأولى ؛ والسعى المثى والعقاب جمع عقبة .. 
(؟) وراح للتوديع » لتوديع البيت الحرام كما يفعل الجا بأن يطوف. 
به سسيعا وبسعى بين الصفا والمروة ؛ أحرز أحرا ميلكه وأصاابه » وقلى., 
أبغض » وهجر بضم الهاء القبيح من الكلام » واللغا الباطل من الكلام . 
60 أقسم بذاك أم بالخيل © تعدو تجرى ) المرطى ضرب من العدو. 


فعدت على نشز من الأرض. 


ووسيه ضامر5 5 


() شعثا مغبرين بعنى مقربين من الله تعالى » تعادى, 


أصله تتعادى تسابق » سراحين ذتثاب الواحد سرحان الغضا شجر غليط. 
لدوم جمره 4 ميل الحمااليق مائلة العيون : سارين . بع ار ضص 4 الشسياا! 


شباة 5 وشماة كل شىء وحده 5 


(5) بحملن أى الخيل شمرى, 


مأخوذ من التشمير ؛ باسل شجاع »؛ شهم الجنان حديد القلب ؛ خائض 


داخل غمر الماع الكثير 6 والحرب ٠.‏ 


0) بغشى بدخل » صلا حر النار 


كلفطى 3 (م) مثل صور »© الحتف الهلاك » وقرنئك الذى بقارنك 2 بطشش.. 


أو قتال أو علم ٠‏ 


)3 حهى ملع 04 المقدار القدر 4 الملمحة النفس 04 


أرامها لطلبها وأو بمعنى حتى © ويستبيح . يدرك ذلك الشىء نافذًا أمره, 


فيه وهو منصوب بأن مضمرة بعد أو . 


وورد تعدو أى تسر ع ٠‏ 


)٠١(‏ تفدو تأتى بالفدوق 


أبو بكر محمد بن الحسين بن دريدك الأزدى 2 2 الحكم 605 


بل قسما بالشم من يعرب هل 


)١(‏ قسما بميئا » بالشم 


لقسم من بعد هذا هنتهى 
هامية لمن عرا أذ ف 8 
وقوموا من صعر ومن صغا9) 
أفاوق الضيم ممراة الحسا9©) 
حى أوَارى بين أثناء الحغى (6) 
مثل مدب النمل يعلو فى الربى(5) 
1 يلق شيئاً حده إلا فرى0/) 
مفتاداً تأكلت فيه الجُنَى(8) 
فى ظم الأكباد سبلا لا تتى(8) 
حانى القصير جرشع عرد النسى 1١7‏ 


«العرب لساب الى لعرب ان ا ان 0 4 2 لحالف . مندين ؛ الغانة , 


)5 شابيع جمع 


ييه 0 الجود والكبرم وهامية سائلة » عرا قصد 


رو تعر ضصس ) للطاب 4 أو أعتغفى أ وواطللب من غير تعر ض 8 


لوه دوخوآأ أذلوأ 4 انتخى نكس 


»؛ صعر 5 تكمر أيضا وأصل الصعر أ ميل 


وهو أن بميل الانسسان خده المي + ن التكبير والصغا اميل . 


57 جوع اسنراعا حرا خا 


ا 0ك شفسس لتعد 


نفس ِ الضيم ألذل ممرأة مدرأة الحسا جمع حسوة وهو أخذك الثىء دفقمك 


متجرعا له قليلا . 


فى حوفه فكأنه صار حشوا ذا لبيسها » 


2 نثير 5 درع وأسع موضونة محكمة 


التسمج 4 أوارى أغطى وأثناء جمع ما 0 ما تشنى منها أى تراكب على 


بعض © الحثى جمع حثوة وهو الثنوب المجتمع . 


سيفة وفرسه 4 مدب النمل وديسه مشيه 3 
)م العير هنا الموضع الناتىء ق وسط السيف 2 


غمده » وفرى قطع . 


(3) صاحبى العتلى 
9) أنضيته جردةه) من 


الغرب الحد بعنى حد السيف مفتا مو ضبع النار أكل بعضها بعضا والجذى 


جمع حدوة وهى الجحمرة العظيمة 3 
)١١(‏ مشر ف مر تفع عال » والأقطار التواحى » خاط غليظل» 


4 مر بقع 4 القصير ضلع 2 الحنب وهى أأضاع السدقلى 


اسسبلا ص قأه 
والتحدن للخم 


الى المنون المنية وتقعو تقتساع 4 


جر شع 0 الماع أو ا الصدر وهو محمود قَْ الخهل وعرد 


الشديد من كل شىء : النسى عرف 


ف مستبطن 


أالفخد وة بالساق والعروق 


3 أبو بكر محمد بن الحسسين بن دربد الأزدى ‏ فى الحكم 


قريب ها بين القطاقٍ والمطا بعيدٌ ما بين القدَّال والصّلا() 
ساى التليل فى ديبيع مفعم 2 رحب اللبان فى أمِيئات العجى9) 
رُكبن فى حواشب مكتنة إلى نسور مثل ملفوظ التو 
يرضح بالبيد الحصى فإن رق إلى الربى أَوْرَى ا نار الحبا©) 
يدير إغليطين . فى ملموهة إلى لموحين بألحاظ اللأى(ه) 
مداخل الحلق رحيب شجره2 عخلوّلق الصهوة ممسودٌ وأى(0) 
يجرى فتكبو الريح فى غاياته ١‏ حَسرى تلوذ بجرائم السحا”/) 
"لو افتسفة: الأرض فوق متنه ١‏ يجوبهاماخفت أن يشكو الوح 80) 
تظنه وهو يرَى محتجباً عن العيون إن دأى أو إن ردّى(ة) 
إذا اجتهدت ‏ نظراً فى إثْره قلت سناً أُوْمَض أو برق فا )١(‏ 


)١(‏ القطاة مكان الردف والمطا الظهر كله.: سمى بذلك لأنه يمطى أى 
ما بين الأذنين والعذار هو اللجام ؛ الصلا العجر وهو آخر الوركين . 
(؟) سامى هو العالى المرتفع والتليل هو العنق ودسيع مغرز المنق 
ل سيمع ف الظهر ومقعم ممتاىيء 34 والرحب : الواسع 4 واللنان والص زر 
وأمينات القوت الصحاح السالمات الصلاب والعحى جمع عجحانة وهى 
عصب مركب به شىم كفص الخاتم . (9؟) ركين بعئنى الع حى 2 حواشب 
جمع جوشب © وهو عظم قُْ دان الحافر مكتنة مستورة أو مكتنزة 5 

5 در جم الكسير 4 اليد جمع لداع وهى الققفار 4 رذى 1 أر تفع الربى. 
جمع ربوة وأورى اوقد بها الحبا دابة تغىء بالليل اسمها الحباحب فرخم 
لشروزة الشهن: . (ه) الاغليط وعاء ثور المرخ شمه أذنى الفرس بذلك 
وهو شسي4ه بقشور الباقلا الرطب نشسه لذن الخيل 3 ومامومة هى الهامة 


(0) فتكبو فتمثر » غايات جمع غاية وهى منتهى جصسربه » حسرى 
مكفة »> تاه ذ تلجأ 6 جراثيم جمع جرئومة وهى التراب الذى مجتمع فق أصول 
الشحر »© والسسحا ضرب من الشحر . () اعتسفت الأرض قطعتها 
باعتساف منك أى على غير هدى » متنه ظهره بحوبها بقطعها وبخرقها 
الوحى أن ببلغ الوجع الى باطن الْرسغ . (9) دأى حجرى وكذا ردى 
يقال داى بدأى دابا وردى يردى رديا اذا جرى جريا سريعا . 

). 1( سما أالضوء وأومض, أنساء أى لع ٠‏ 


أبو كر محمد ان الحسن 


بن دريد الازدى فى الحكم دلق 


سر ل ري ييه 


كأنما الجوزاكٌ فى أرساغه 
هما عتادى الكافيان فقد من 
ؤإن سوعحتت برحى منصوبة 


وإن رأيت نار حرب ثلتظى 


إن العراق لم أفارق أهله 
ولا أَطْبّى عينى هذ فارقتهم 
مم الشناخيب المنيفات الذرا 
هم البحور زاخخر آذيّها 
إن كنت أضرثت لهم من يعدم 
حاشا الأميرين اللذين أوفدا 
هما اللذان أثبتا لى أملا 


لك 


للحرب فاعلم أي ملك الخ 0 


فاعلم بأق مُشْعرٌ ذاك اللظظى40) 


ض بات الرهفات :والقنا(ها 


ما ان عر برا 


5 5 ( 
شىء يروق العين من هذا الورى 7 


ا لق 


ل 
والناس دحال سواهم وهوى 


13 
مثلا ولي على وخز السفا (' 0( 
علَّ ظلا من نعم قد ضف (01 
0 ِ 0 
فك رقت الا بهل ه077 


1 [لحوزاء نجم معر وف وهو التوأمان 4 وأرزساغ جمع رسج وهو 
.مفصيل دين الحافر والوطيف من كل دابة 4 والنحم هو الشريا تيضف غبرة 


الغعر س وتحجيله 4 وبدآأ ظورل ٠.‏ 
وهو مو ضع استدار 
'ندور عليها ٠.‏ 


ره) جهرة عيانا ؛ وظباة جمع ظبة كثية 


(5) العراق قطر معروف على شاطىء دجلة والفزات 


السسيوقه الرقافق ٠‏ 


(2) ااعتاد ما بتخذ عدة للدهر © فين 
(9) برحى منضوبة يريك بر حى الحرب 
5 أهلها أذ! تعاركوا » قطب : الحديدة أو الخشسية التى 


()) تلتظى تشتعل ومسعر موقد اللقلى اللهب . 


: حد السسيف وامرهفات 


وشئآن بغض وصدتنى منعنى وصرفئى والقلى البفض ٠‏ | 

/ا) أطبى استمال 2 ونروف لعحنبا ٠‏ (4) الشتاخيب أطراف 
الجبال واحدها شنخوب والمثيفات المرتفعات الطوال وهى الشنواهق والذرأ 
جمع ذروة وهى أعالى الحيال 4 وأدحال جمع دحل وهى الحفير الفامض 


من الأرض سيم أسفله ونضيق أعلاد وهوى جمع هوة بمعثى الدحل 7 


(5) زآأخر : 


الماء الكثير الفائض الآذى الموج وضحضاح الماء القليل . 


556 أغيسضت صيرتك على المكروة وخز طعن. غير افك وقيل الوخز 


الطمن عه ٠.‏ 
١‏ ا 2 ل 4 
ذيل العر س اذأ كثر وطال ٠.‏ 


)١1(‏ أوفقدأ: أرسلا » وضفا كثره ؛ من قوآلهم ٠‏ ضفا 
(15) شفا الشىء طرفه وحرفه . 


11 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريف الأزدى ‏ فى الحكم : 


اتلافيا العيش الذى رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا(» 
بوأحونا ماه الحياة لى غد فاهتر غصبى بعد ما كان ذوى(© 
م1 اللذان. سموة | بتاطرئ.. .من يمد إقضاتى غل لدع القدي 4 
هما اللذان عمرا لى جانباً من الرجاء كان قدماً قد عف ©» 
وقلدانى منه . ما لو قرنت><2- بشكر أهل الأرض عنى ما وفى(0» 
بالعشر من معشارها وكان كال حسوة فى آذيٌ بحر قد طمى () 
إن ابن ميكال الأمير انتاشنى 2 من بعد قد كنت كالشىء اللا () 
ومد صبعى أبو العباس من بعد القباض الذرع والباع الوزى8» 
ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حتى علا فوق العلا(ة» 
لو كان ق. .دن بجوده - ومجده إلى السماء لارتق 6١3‏ 
ذها. إن أن نداء معتتف- على أوارى علم إلا ارتوى(01 
تقيئ: القداة امير ومن تحت الساء لأميرى الفدا. 

لازال شكرى لهما مواصلا لفظى أو يعتافنى صرف البى50© 


(١):تلافيا‏ تداركا » رنقه كدره المرنق الماء الكدر ؛ صرف الزمان تقلبه 
من حال الى حال واستساغ سلس فى انحلق وطاب .. (؟) الحيا مقصور 
الغيث والخصب ورغدا السعة فى العيش فاهتز غصتى وطال وأصل المزن 
التحرنك ذوى ذبل . (؟) سموأ بناظرى رفعا ناظرى والباء للتعدية ؛ 
اغضائى تغاقلى © لدع حرق © القدى ما مع فى الطين .. 


(؟) قدما قديما عفا برس ٠.‏ )6 وقلدانى منة : أى جعلاها ف 
عنقى وهو مو ضع القلادة » مئة . نعمة وجمعهما مثن © وقرنت سيت 5 
ما وفى ما قام ولا عدل شكرهم . (5) الحسوة الجرعة مما بشري + 
الآذى لوج وطمى امتلا وارتع . 0 أبن ميكال هو عبد الله بن محمد 


بن ميكال وهو فارسى من أمر ام فارس وانتاشنى واللعا الشىء المطروح ٠.‏ 

(ليم) صسعى عضدى : وأبو العبياس هو اس ماعيل دن عسك أله المتقدم فمدح 
الاب والابن والذراع واحد والباع قدر مد اليدىين ويطلق على الشرف. 
والكرم . والوزى القصير (61) بسمو برتفع . ش 

)1٠.(‏ بركى ب رتفع 5 (11) الندى الكرم ٠‏ معتف طالب لآر فد. 
أوارى حرارة الشمس واثنار : وعلم حجبل صغير * أأرتوى اكتفى من امام 


وكثرة ٠‏ (؟١)‏ أو حافت اق وخر ند دا بمعنى حتى والصرقه 


أبو كر محمد بن الحسسن بن دريد الأزردى 0 2 أالحكم 5 
إن الألى فارقت من غير قلى ما زاغ قلبى عنهم 1 
كن .ل عزماة إذا اطع لبه الككلن: :208 -. فانفى 19 

00 ل م مم 
ولو أشاء ضم قطريه الصبا على فى ظل نعم ان 

1 5 

ولاعبتئىي غادة ‏ وهنانة 2 تضى وفى ترشافها بر الضنى (44 
مشر ميق انا إن نات" ٠‏ الدرة لقي ملف داه ليقي 197 
0 0 4 
فى خدها روض من الورد على النس رين بالألحاظ منها يجتنى 90 
لو ناجت الأعصم لانحط. لها طوع القياد فى شماريخ الذرا© 
أر قات لقانت لطر الس الا و 0 
لها . عن شيعه ..وديكةة “تانيينيها حى اين 
1 العيياة. توي 16 لالد وود ارا الل عو 
كلك < أن عر نقيا ‏ باقن الظلم منها واللمى 9117 
:) العقيق فالحزيز فلملا إلى النحيت فالقريات الذنا0 © 


. من غير قلى من غير بغض » ما زاغ ما مال » ولاهفا ولا زال‎ )١( 

(5) عزما عقدا على فعل أمر ؛ المبهم من الأمور المفلق » فآه شقه . 

| صم قطربه : جمع ناأحيقة ٠.‏ 680 لاعبتنى من اللعب ومعئاه 
مازحتنئى غادة الفتاة الناعمة وهنانة ثقيلة القيام والقعود وقيل الطيبة 
الحديث وتضنى ,تسقم والضنى الهزال من امرض والترشاف اللص فى الثفر 
أو قوقه »© برء الضنى ذهاب السعم أى هى تضنى. وق تقبيلها البرء من, 
السقم . زه) تفرى تقطع » االحفل النظر » غضبى مفغاضبة . أثناء 
الحثى ما انثنى منها أى ما أتعطف والحشا الكبد وما اتصل بها .0 

(5) التسرين النوي الأبيض والانحاظ اأنظرات جمع لحظة ©» يجتنى 
قتطف . (/) ناحت كلمت » الأعصم الوعل الذى باحدى يديه بياض 
وربما كان السبياض فيهما وسائر بديه أسود أو أحمر »© لا تحط لنزل © 
القياد التذلل . (4) صابت صادفت والقانت القائم بالعبادة ومخلولق 
الحبل الالمس ومستصعب صعب والوعر الصعب والمرتقى المصعد . 

() ألهاه شغله » تأنيسها أنسها وحديثها » صبا مال ولها . 

(.1) الصهباء الخمرة ومقطب ممزوج » ماء جنى ورد أو ما أخذ من 


الورد طرنا 4 عسنا الليل أظلم 3 (15) بمتاحه ستقيه ٠‏ راشغه 
المتناول الشراب بشفتيه اللمى سمرة الشفتين )١9 ٠.‏ العقيق والحزيق 


واللا والئحيت مواضع بالدصرة وتواجيعة 0 


115 أبو بكر محمد بن أالحسدن بن دربدك الآزدى 5 قف الحكم 


فالمرُبد الأعلى الذى تلتى به مصارع الأسد بألحاظ المها() 
محل كل »ُفْرم سمت به مآئرٌ الآباء فى فرع العُلا0") 
من الأ جوهرهم إذا اعتزوا من جوهر النبىّ المصطى9) 
عل عليه" :الل .ما جر اللجن. 2 :وماجرت فىفللكا شمين الم 9) 
جِونٌ أغارته الجنوبُ. جانباً منها وواصت صَوْبِهُ يد الصب(ه) 
حقنانة وابعن شاه ال 
نجلل الأفق فكل جانب2 منها كأن من قطره المزن حب( 
وطبق الأرض فكل بُقعة منها تقول الغيث فى هاتا ثوىلم) 


و 
إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب منها ماشجبا(ة) 


ا 


نأى عانيا فلما انتشرت 


وإن ونت رعوده حدا ما راعى الجذوب فحدت كما 10 


(1) امربد موضع بالبصرة بفتح الميم وكسر الباء . مصارع الأإسد 
مواضع سقوطها عند الموت وأراد بالأسد الرجال وأراد أنهم صرعوا بالحاظ 
الها أى قتلتهم الحاظ النساء الحسان البيض المشسسيهة بالها وهى البقر 
الوحشى أاواحدة مهاة والحاظ نظرات (5؟) مقرم السيد الكريم وأصله فحل 
الال ومآثره جمع مأثرة المسنيعة الدحسنة وفرع كل. شثىء أعصلاه 

(؟) من الألى من الدين وجوهرهم أصلهم واذا اعتزوا اذا اتتسسوا 
والمصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم (5) جن الدجى أظلم وستر . 
والدجى الظلمة . (3) جون فاعل سقى المتقدمة وهى السحاب الأسود 
وتأتى للابيض ضده وأغارت أنزلت والجنوب الريج القبلية تجىء بالمطر 
وواصت واصلت والصوب نزول المطر والصبا الريح الشرقية (8) نأى يمانيا 
أى طلع من ناحية اليمن وأصل الحضن ما دون الابط الى الكشح وكسراه 
تثذنية كسير وهو طلب الحيا وائما كنى بالتسرين عن أذيال السحاب ويريد 
أن السحاب جرت على الأرض أذبالها وغطا ارتفع أو انبسط (0) فجلل ففطى 
والأفق الناحية وجمعها آفاق ومن قطره بضم القاف من ناحيته وجمعه 
أقطار ولازن السحاب والواحدة مزنة وحبا امقتلا ودنا يريد السحاب 

(4) طبق الأرض ؛ فكل بقعة فكل مكان وفى هاتا أى هنا وثوى أقام 

(5) خبت بروقه أى خمدت وسكنت وعنت عرضت وتشب توقد 

)٠١(‏ وأان ونت ضعفت وفترت © وحدا بها ساقها بالحداء وهو 
ضوت المائق الذئ سوق الائل بالفتاء . 


أبو بكر محمد بن الحسن بن الأزدى - فى الحكم ه11 
كأن فى أحضانه وبركه 2 بركا تداعى بين سجر ووحى 
1 ير كامزن سواماً يهلا نحسبها مرعية وهى 0107 
تقول للأحراز للا استوسقت 2 بسوقه ثى بر وحيا 
فأوسع الأحداب سيباً بع قن لساك اندر 
كأنما البيداتة غب ا ل د ين 
ذاك الجدا لا زال مخصوصاً به قوم هم للأرض غيث وجدا 3 
لست إذا ما مظتى غمرة من يقول ( بلغ السيل الزى) 0 
إن قت لطت تلض :زفرة لذ ها ميق انا ف لجالا 
تنقيا ٠“‏ مكلوية © حى برى 2 مخضوضعاً” منها الذئ طغا(4ا 
قول إن عرتنى نكبة فوقالقنوط (انقدفالبطنالسلا) 1١7‏ 


([) كأن فى أحضانه فى نتواحى هذا الأفق فالضمير عائد على الآفق أو 

على السحاب وهو أحسين © والبرك الأول الصدر والثانى الابل (5؟) اامزن 
السحاب وسواما بلا راعية وبهلا هى التى لم تحلب فتركت ضروعها ملأى 

ألبائها لفصائلها . وسدى المهملة التى لاراعى لها (؟) الأحراز جمع حرز 
وهى الأرض الصلبة التى لم بصبها المطر واستونقت حملت ما يكقيها من 
الماء وثقى برى أى ,يشيع من اللاء وحيا خصيه (؟) الأحداب جمع حدب 
وهو ما أرتفع من الأرض وغاظ وسييا غطاء محسسا كافيا وطبق غفطى 
والبطئان جمع بان وهو الغامض من الارض والروى أماء الكثير. (8) البيداء./ 
القفر وغب صوبه عقب مطره وانتصب غب على الاروف والفعيوت نزول 
المطر. الحدا الأول النائل والعطاء والذى فى آخر البيت ب<تمل أن يكون 
أراد به الحذاء بالمد وهو العناء ثم قصره المرورة الشعر ودتحتمل أن يكون 
أراد به المعنى الأول /7) «هظتنى شقت على ور هى الكرلة والشدة 
واحدة الغمرات والزبى جمع زبية وهى حفرة تحفر للأسد فى الكان ألعالى 

ن الأرض وليسن سلفها ال -سيدل عظايم وهو مثل تضريه العرب اذا ايد 
بأحدهم الأمر (م) نوت أقامت زفرت هى تر جيع الصوت بالبكاء والرجحا 
الجانئب (4) نهنوتها كففتها وزجرنها مكظلومة متجرعة ومخضوضها متذللا 
وطفا كثر أو تكبر (.1) عرتنى أصابتنى » نكبة مصيبة القتوط اليأس انقد 
انقطلع والسلا يفتح السين ألتى نتعلق بالواد وتسقط معه , 


3-2 


قد مارست منى الخطوب مارساً 
لى التواء إن معادى التوى 
طعمى شرى للعدو تارة 
لدن إذ لوينت سهل معطق 
وصون عرض الرء أن يبذل ما 
والحد خير 1 اتديت» هده 
وكل قرن ناجم فى زمن 
والناس كالنبت فمنهم رائق 
ومنه ما تقتحم العين فإن 
يقوم الشارخ من زيغانه 
والشيخ إن قومته من زيغه 
كذللة. :النصن. متيو ٠‏ لق 
من ظلم الناس تحاموا ظلمه 


يساور الهول إذا الهول عله() 
ولى استواء إن موالى استوى9؟) 
والراح والآرى لمن ودى ابتغى 3) 
ألوى إذا خوشدت مرهوب الشدا©) 
ضن به مما حواه وانتضى (6) 
فهو شبيه زمن فيه يا0) 
غعض نضير عوده مر الجنى (00) 
ذقت جناه انساغ عذباً فى الجنى (9) 
فيستوى ما انعاج منه واننحنى )1١(‏ 
هم التثقرف منه ما الداع )11١(‏ 
م يقم التثقيف منه ا التوى 
لدناً شديد غمزه إذا عس(؟1) 


وعز عنهم جانباه واحتمى9؟1) 


)» مارسات عاركت وضاريت » الخطوب الأمور مإرسا شدبدا‎ )١(' 


العدو »؛ الموالى الصدبق الذى يوالى » استوى اعتدل . 


(؟) شرى حنظل 


والارى العسل الأبيض ابتفى طلب (5) لدن لين » لوينت أخنت باللين , 


(5) انتضى اختار . 


(1) عدة عمدة والأذخار جمع ذخر وهو الخبوء 


(0) وكل قرن أى وكل أمة وناجم مرتفع . (8) رائع معجب والفض 


الطرى الأخضر الناعم وكذلك النضير . 


(9) تقتحم ألعين تتركه كرها له 


وتعدوه الى غيره وجناه ؛ اجتنى منه وانساغ سهل بلعه وعذبا حلوا واللها 
جمع لهاة وهى اللحمة المعلقة بأعلى الحنك ٠‏ (١٠)الشارخ‏ الشاب والحدث 
الممستقيز للشباب وشرخ الشباب أوله (11) من زيفه من ميله . لم بقم أى 
عسسا صلب )1١7( ٠‏ تحاموأ ظلمه تباعدوا عنه ؛ وعز عنهم والعرة والشدة 
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عبيد ذى المال وإن م يطمعوا 
وهم من أملق أغداتَ وإن 
عاجيت أباق :ونا الغ كمن 
لا يرفع اللب بلا جد ولا 
من ل يعظه الدهْر لم يُنفعه ءا 
من لم فده عبراً أنافه 
من قاس ما لم يره با يرى 
من ملك الحرص القياد لم يزل 
موة انض الام ادام ردت 
من عطف النفس على مكروهها 
من 1 يقف عند انتهاء قدره 
وحن ال ا 
من ناط بالعجب عرى أحلاقه 


من غمره ىق جرعة تشى الصدى(1) 
شاركهم فيا أفاد وحوى"ا 


فارز الذهر عليه واعتدى (؟) 
يحطك الجهل إذا الجد عله9©) 
راح به الواعظ. 55 أو غدا(ة) 
كان العمى ولس الب 0 
أواف نا تود ا إلنه نأى 00 
يكرع ع و الذل مويلا 

لله عق لفق من شينف رزالةا 

ان الى فريس سيف العزى 0 
تقاصرت عنه فسيحات المشطا (01) 
ندامة ألذع و ل اكات 
تنعط غرى لنت [لهاتيلةالفرئ 0119 
انع كيل لذن يله القميا 0321 


)1( الغمر ألاء الكثير الجرعة القليل من الماع تشفى تسرىء ً والصدى 


العطشى ()) أملق افتقر 


الذى لم يجرب الأمور وتأزر من الازار ٠‏ 


5 عاحمت أيامى أى أمتحنتها واختبرتها الغر 


ل لا بر فع الأب من ألر فعة أى 


لا تعلو منزاته واللب العقل وجمعه الباب . والجد بالفتح الحظ والبخت. 


3-2 


(ه) راح أتى بالعشى . غدأأتى بالفدو (5) من لم تغده أى تكنسيه عبرا 
جمع عبرة وهى التذكرة (/ا) من قاس من مثل وأرأه ماندنقو أى ما يقرب ٠.‏ مأ 
نأى ما بعد (8) القيادة الطاعة بكرع أى شرب :بفيه بدون آلة ؛ وصرى الماء 
الدائم الذى قد طال مكثه جمع صرآة (8) الأطماع جمع طمع »© واليأس انقطع 
الرجاء ورنت نظرت )١.(‏ عطف أمال ورد © وقرئه صاحبه » وحيث انتوى 
أى حيث نوى من إلنية بمعنى القصد وقيل من النوى وهو البعد . 

. تقاصرت قصرت © فسيحات واسعات والخطا جمع خطوة‎ )1١( 

(؟1) الحزم الاحتراس بالأفعال ندامة حسرة » الذع أشد حرقة » سفع 


احراق » الذكا التهاب ألثار )١18(‏ ناط علق والصق ٠‏ 


نبطت علقت وااقت 


أشد الغضب )١5(‏ من طال من أرتقع » البسطة الفضيلة » أعجزه أضعفه . 


(/ا؟ 5‏ جواهر الآدب ب ؟) 


لل أبو بكر محمد بن 


والناس ألف منهم كوّاحد 
لل "سن مالا اا ديت 
وإنما 'المرثح حديث بعده 
إنى حلبت الدهر شطريّه فقد 
وفر عن تجربة نالى فقلٌ 
واللوم للحر مقم رادع 
وآفة العقل الهوى فمن علا 
َّ من أخ مسخوطة أخلاقه 
إذا توم ' السيتة توما ناد 
والطرف يجتاز المدى ورعا 
من لك بالمهذب الندب الذى 
[ذ1ا ميت امود الناس لم 
عَول على الصبر الجميل فإنه 
وغظف القدن عر ل الاين 


5 عنى : قصد أو لزم‎ )١١ 


فم اقتنى كنتت : 


الحسسن بن دريد الآأزدى ‏ قى الحكم 


, 03 

وواحد كالالف إن مر 00 
يداف قل موعا ا بأ 0 
أمرَ لى حيناً واخانا اد(ة) 
فى بازل راض الخطوب وامتطا. (6) 
والعيد لايردعه إلا العصالتا 
على هواه 


5-5 2 0-43 
أصفيته الود 


عقله فقد ا 
لخلق مرنف 8 
تممه يونا أن جرال عن 3013 
عن لخداه عثار ‏ فكب(١)‏ 
لا يجد العيب إليه مختطى )١١(‏ 
تلف امرءاً حاز الكمال فاكتة (110) 
أمنع نا لاد بيه أولوة البضي 0115 
إذا استفز القلب تبريح الجوى(14) 


97) لمن وعى أن حفظ . 


(؟) حلبت الدهر حربته وشطربه نصفيه وأراذ بشطريه أول زمانه 
وآخره ولعيمه وبوؤسه (ه) وفر عن تحجر بة ثابى أى كشف عن أمره وعحمذا١ا‏ 


ماحود امن عو 


كبرها > 00 من الأبل الذي انك عليه تسمه امتوام «وراض (الخطرويب : 
أذلها . 5) اللوم بالفتح من الملامة ومعى, العتاب مقيم مصلح » رادع كاف 73 


0 آنه العقل مضر ناء» 'ومقسدته والهوى الشلهوة 


٠‏ (م) مسخوطة من 


االسحخط وهو ضد الرضا » أقلاقه طبائعه أصفيته الود أخلصت له الود 5 


(5) لوت اختبرت 6 نبا ارتفع 


عن المضرب ولم يقطع فيه تسيئًا . 


)٠١(‏ الطرف بالكسر الكريم من الخيل ,بجتاز بجوز ؛ لمقدآه لجريه 


وعثار مددصدر عثر ده 2 شر عثارا 3 
!1 خفيف فى ألحاحة . 
اكتفى احتزآ به 

(15) الأسى : 


التصير . 


)١١(‏ المهذب العاقل ا والئندب الرجل 


1 
٠‏ )2 عول على الصسر أى. أارحصع اليه واعتمد 9 


م تلف تعد 


أبنو بكر محمد بن الحسن بن دريدا الأزدى - فى الحكم 5 


03 
إلا دايا من اناس كه 


ذا" الأحاديك: انقتضيك أنباءهم 
ما أنعم العيشة لو أن الفتى 


| 


و الو تنحل +تالشيان: .عمره 


والليل ملق بلموانى بركه 
بحيث لا تجعدى م 1 
شايعتهم عل لمر حى إذا 


قلت لهم : إن الهرَيّنا غبها 
الأقطار ظام ملؤه 


#َ 


وموحش 


يفيه ا يف اذ 0 
بل فاعجين من سالم كيف نحأ 

0 ان 
إل ناكرا ا 
كانت كنشر الروضغاداه السدى (؟) 
هجرا إذ | جالسهم ولا نا (ه) 
يقن نيه الوك مشا ال 0 
لم يستلبةُ الشيب هاتيك الحلى 17 
والعيش بنبئنٍ 0 القطا 0 
ا 0 
وهن فجدوا تحمدوا غب السرى017) 


مدعثر أعضاد مهزوم الجبا00) 


)١(‏ بكبو يعثر (9؟) أفلا غائيات © القالص المرتفع وفرس قالس طويل 
القوا'م أزى قصر ونقص 9( يعتدى لشبع فعلهم )2 انتضب أظهرت من نكا 


الشىء اذا ظهر 


: الانماء الأخبار » النشر الرائحة الطيبة 


(ه) هجرا بضم 
(5) العيشة الحياة » أسناء أأرشا 


الناء الفبيخ عن القول وكذا الحنا نضا 
من الايل شين دخر حجن ( أفاحيص ألقطا أوكارها وواحدها فحوص 5 

6 نبأة الصوت الخفى ولقيم: البوم صوته والموم الهام 4 الصدى ذكر 
الهام. (.1) شابعتم تابعتم على رايهم ى سير الليل . آداة الرحل خوائج 
الرحق :»نازخل الال الحاق * الدوف لاف + 

)١1(‏ وهن ضعف فجدوا فاجتهدوا . )١9(‏ الوحش الأقطار يعنى به بثرا 
أو حوضا الموحثى ضد ألو نس و ألأقطار النواحى وطام مب ر تفع 04 مدعثر مهدوم 
الأعضاد فا حوآاليه من صفائح الخحارة التى تعضدهة :»2 والحيما بفتح الجيم 
ما حول البثر أو ؟احوض 


5 2 أ 
0 - محمك دام اك عصمي *ر ‏ الوكر 
ينا ع و ا 9 سرف 


دريد الأزدى اق الحكم 


رجائه زرق نصال أرهفت لفت ا 
وردته والذئب يعوى حوله مستلك مم السمع هن طول الطوى 27 
بيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى 9 
)2( 


كأنا الريش على 


بدت أخيه فانئدت ١‏ عن ولد يورى به ويشتوى 
ومرقب مخلولق أرجاوه مستصعبف المسلك وعر المرمه 60 
والشخص ف الآل يرى لناظر ثرمقه حيناً وحيناً لا يرى0) 
أوفيت والشمس تمج ريقها 2 والظل من تحت الحذاء مختذى) 
وطارق يونسه الذئب إذا 00 الذئب عشاء وانضوى 87) 
فق إلى انارق تومن الك يدض العقاة ضوعها إل ةا 
له م٠‏ طيف خيالها زائر تزفة للقلب أحلام الركى 0١0‏ 


يجرب أجواز الفلا محتقرا 2 هول دجى الليل إذا الليل انبرى(١١0)‏ 


ا 


)١(‏ أرحاؤه نواحيه » زرق نصال بيض نصال > أرهفت رففت . تمتهى 
تسمقى الماء (؟) وردته بعنلى وردت هذا الماء والهاء عائدة على الماء فى قوله 
طوم ماؤّه . )٠9(‏ ومنتج بربد رب غصن منتج أى مولود © أم أبيه أمه » يريد 
غصنا قطع من فرع من شحرة فتلك الشحرة أم الفرع والفرع جعله للفصن 
بمنزلة الاب على استعارة والشجرة أم الفرع وأم الغصن لأنهما منها فصارت 
أما لأبيه وأما له . (؟) أفرشته بنت أحيه حككت به غصنا آخر ٠‏ (0) مرقب 
الموضع العالى الذى بنظر منه ألى بعد ومخلولق املس (0 الشخص سواد 
الانسان وغيره ترأه من بعد ؛ والآل السراب . /) أوفيت أتيت ووصات أى 
اليه وتمج تلقى » وريقها لعابها »: واعاب الشمسن انما بكون فى وقت 
الظهيرة . (8) وطارق الذى يجىء بالليل وتضور صاح من الجوع . 

(8) أوى ألى نارى أى انضم ألى نارى ومألف الموضع الذى يحتمع فيه 
الأحباب والعفا طلاب المعروف . )١.(‏ لله مأ طيف » اللام فى هذا بمعنى 
التعجب وما زائدة ؛ والطيف ما يراه النائم فى صور محبوبة » خيال الشخص 
الذى بتخيل ذلك » وتزفه تحمله )١١(‏ يجوب بقطع أجواز أوساط والفلا جمع 
قلاة وهى القفر من الأرض »؛ والداجى الظطلمة . وانيرى اعترض . 


أبو 0 محمك نن الحسين بن درنك الأردى اق الحكم 2035 


يك 


سائله إن أفصح عن أنبائه 
أو كان يدرى قبلها ما فارس 
وسائلى2 ممزعجى فى وطبى 
وي ف اتساج #اللف امن الفى 
لا تسالنى واسأل المقدار هل 
للا غرو إن لح زهان جائر 
فد ترى الذاحل مخضرا وقد 
نا هلي هل -تاشدتى: لذ 
ما أنصفت أم الصبيين الى 
أفوادك أن 


هيهات ما أسفع (هاتا) زلة 
يا رب ليل جمعت قطريه لى 


وما مواميهاً القفار والقرى(؟) 
ما ضاق فى نان وه ان 
من حيث لايدرى ومن حيث درى 
يعدم هله وزر ) ومردرى 
فاعترق العظم المُمح وانتى©) 
أ 


خا الاقتار يوما قد تا(ة) 


تلق نأا الو 

ناقبة البرقع عن عيبى د 
أصبت أخا الحم ولا يصطى 0 
يقعادك البيض اقتياد المهتدى(8) 
أطربا بعد المشيب والجلا(كا 


506 ره 1ن 6 
بنت تمانين عروسا تجعل ٠١0‏ 


)١(‏ سائله بعذنى الخيال . وعن أنباثه يعنى عن أخياره وأن أقصح أى 
وأن أبان وأنى كيف تسدى قطع االيل بالسشسير ؛ وأم أنى أهتدى . 
(؟) أو كان بدرى قبلها يريد قبل هذه الذروة . وما فارس يريد 
دلاد فارس, » والوامى وأحدها موماة وهى الأرض المقفرة (9) بمزعجى بمزيل 
ومخر جى والباق تمعنى .عن فكانه قال وبنائان عن مرعكن الجتاب يفشي 
الجيم الناحية (؟) لاغرو لاعجب »© لح عرض فاعتر ض العظيم أى أزال عنه 


اللحم » الممخ الذى فيه المخ » انتقى 
أليابس » أخا الاقتار المقل 


ونشدتن طلبتن ناقبة البرقع 


استخر'ج منه آلبق وهو المخ (ه) القاحل 
من المال وبما زاد واستفنى (1) نا هوّليا يا هؤلام 
أى المتقئم به /) ما أنصفت أم الصبيين هذا 


تقوله العرب تمدح به المرآة الكاملة العقل والصبيان ما بتخايل فى بوُيوُ العين. 
أأصبت أخا الحلم أى رددانه: ألوخ الصما ٠.‏ (م) استحى فعل أمر من الإستحياء 


بمعنى الحياء ويضا شييا وبين أفوادك جمع قود © والفودان حانيا الرأس 
أى احيتاه من سين وشمال والسيضذى الثانية أأنساء والمتدى الأسير 1 
(9) هيهات كلمة تبعيد وها أشارة للمرّنث » وزلة خطيثة وسقطة » 


الحلا بفتح الجيم أنحسار الشعر عن مقدم أالرأس لل 1 دمعت قطرية أى 


جانبيه أول الليل وآخره بنت ثمانين 
لآنه من شمر بها أوحبت علية ثمانين حلدة 


5-1 


٠ أظهارها‎ 


هنا الخمر وانما حلوت بتت ثمائين 


وتحتلى من جلوت العروس وهو 


5 الباب الثامن فى الحكم ‏ المثقف العبدى 


لم ملك الماء عليها أمرها ولم يدنسها الضرام المحتضى (1) 


حيناً هى الداك » وأحياناً مها من دائها إذا ميج يشتقى 
قد 5 الخمار للا اختارها ضنا بها على سواها واحتبى7) 
فهى ترى من طول عهد إن بدت فى كأسها لأعين الناس كلاعي ©) 
كان قرن الشمس فى ذُرُورها بفعلها فى الصحن والكاس اقتدى(؛) 
نازعتها أروع لانسطو على نديمه شرتةٌ إذا انتشى3©» 
كان نور الروض نظم لفظه- مرتجلا أو منشدا أو إن شدا() 
عن كل ما نال الفتى قد نلقه والمركٌ يبتى بعده حسن الثن(/) 
فإن أعش صاحبت دهرى عالما با انطوى من صرفه وما انتثهى 
ون أفت فقد تناهت لذق- وكل شىءٍ بلغ الحد انتهى 0) 
وقال المثقف العبدى الحكم الجاهلى من قصيدة : 

لاتقولن إذا ما لم ترد أن تنم الوعد فى شىء (نعم) 
حسن قول «نعم ) من بعد (لا) وقبيح قول «لا) بعد «نعم ) 

إن «لا ) بعد «(نعم) فاحشة فبلا فابداً إذا خفت الندم. 
وإذا قلت «نعم) فاصبر لها بنجاز الوعد إن الخلف ذم 


)١(‏ ام يملك الماء عليها أمرها يريد لم تمرج بالماء فتكسر حدتها وسورتها 
ولم يغيرها والضرام الحطب الدقيق يوقد به الحطب الفليظ والمحتضى 
العود تحرك به اثنار . (؟) صانيا حفظها » ضما بخلا » اختبى ستر . 

(9) كلا عمى ,يعنى أنه يعمى من نظر اليها فكيف من سربها ()) قرن 
الشمس.ن شعاءها » ذرورها طلوعها يقال ذرت الشمس اذا طلعت والصحن 
القدح الكبير الواسع » والكأس القدح اذا كان فيه خمر » اقتدى أتبع أثره 

(5) نازعتها ناولتها » أروع ااحسن المنظر الجميل لا تسطو لا تعدو 
النديم الصاحب » الششيرة الحدة » انتشى سكر (1) نور الروض زهر الروض 
مرتجلا |اذى يأتى بما يخطر على باله على البديهة بغير استعداد » وشدا غنئ 
ومنه الشادى. 0) الثنا هنا الشناء وهو فى الأصل علم للخير والشر . 

(6) تناهت لذتى بلغت النهابة . 


اناف الثامن فق الحكو اب 


أكرم الجار وداع حقه 
لا ترانى راتعاً من مجلس 
إن شر الناس م يمدحبى 
وكلام .سب قد وقرت 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


الأفوه الأزدى 0 الامام على كرم أله وحهه !12 


إن عرفان الفنى الحق كرم 
فى لحوم الناس كالسبع الضرم 
حي بيلقاق وإ غبت شم 
عنه أذناى وما فى من صمم 
ذى الخنا. أب وإن كان ظلم 


وقال الأو فوه الأزدى أحد فحول شعراء الجاهلية وحكمائها : 


المت 0 نموم ل قا اعون 


ظٌّ ضذ 
5 


3 ع[ 
فإن لجمع أوتاد واعمدة 
3 ُْ 


لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم 
تبدئ الأمور باهل الرأئ: ماضلحت 


وم 


إذا تولى سرّاة الناس أمرهم 


وقال الإمام على بن أى 


00 8 م‎ ١ 


إلى الديان يوم 7 5 


0 
56 اللذاذة عن اناس 


هر ما تصرمت اليالى 


.” 


ترومٌ الخلد فى دار الدنايا 


لهوت 2 الفناء انق تفى 


ولا عماد إذ م ا واد 
وساكن بلغوا الأمر الذى كادوا 
ولا سرّاة قوم جهالهم بتادوا 
إن اكولت .فالأمران: معاد 


نا على ذاك أُمرٌ القوم فازدادوا 


طالب كرم 4و حية المنوق سنة :5 2 م 


و 


ولا زال المسئّ هو الظلوم 
وعند الله تجتمع الخصوم 
غدا عند المليك ‏ من الملوم ؟ 
من الدنيا وتنقطع الهموم 
لأَمر ما تحركت 
ستنبيك2 العالم والرسوم 
فكم قد رام غيرك ما تروم 
تنبه للمنية ‏ يا تؤوم 


فما شىء دن الدنيا يدوم 


دن الشهوات قْ لجج تعوم 


0 البان العايق فق العكر بن 


وقال : 
عليك ببر الوالدين كليهما 
ولا تصحبن إلا تقيًا مُهذباً 
وقارن إذا قارنت حرا مؤدياً 
وق الأذي واشلافل:. المناتكك واف 
ونافس ببذل الال فى طلب العلى 
وك وائقا نانه فى قز ادرف 
اك فاستعصم » ولا ترج غيرة 
وغض عن المكروه طرفك واجتنب 
ولا تبن فق الدنيا ينا مؤفل 

وقال : 
قدم لنفسك فى الحياة تزودا 
واهتم للسفر القريب فإنه 
واجعل تزودك المخافة والتتى 
واقنع بقوتك فالقناع هو الغنى 
واحذ مصاحبة اللثام 
أهل المودة ١٠ا‏ أنلتهم الرضا 


لاتفش سرا ماأه كطلع تت إلى امرى 


الت د 1 ) ظن بالفى 


ودع المزاح فرب لعدل بارج 


الامام على 


وبر ذوى القربى وبر الاباعد 
غفيقاً داكا > متجزا للمواعن 
5 0 2 5 

فى من ببى الاحرار زين المشاهد 
فدينك فى ود الخليل المساعد 
ميمة محمود الخلائق ماجد 
يصنك مدى الأيام من شر حاسد 
ولااقلك فق التسماي جنف ١‏ اعد 
واستمسك يحبل المحامد 


أذى التجاذ 


فلقد تفارقها وأنت مُرَدمٌ 
اناى 5 |! : النعيد 3 
إن السر هه 


عم 
0 السؤال » فإن ذلك يشنع 
ولعله وى سفية 


عليت إلبفه يافية 3 دن 


أن حعفر الطالبى 582 أبو الأسود ألدمٌ لى 


ويطافك" .جاو © “تشع وإئة «. لايك . التترق الس مصيع 
وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة 2 فأقِلُ» إن ثواب ذلك أوسع 
وإذا اثتونت على السرائر فاخفها 2 واستر عيوب أخخيك حين تطلع 
وأطع آباك بقن ها أرمئ. .ير إن “الطيع: اآباة 7لا ايتصعشع 
وقال : ٠‏ 
05-2 النفس واحملها على مايّرينها 2 تعش سالا والقول فيك جميل 
لا اثرين الناس اإلا. تَجَمّلا نبا بلك. دهر أو جفاك خليل 
وإذهاق ورف الوم فاصبر إلىغد2 عسبى نكبات الدهر عنك تزول 
در عد التق 'إن ف مال مويفق ع الال" برهن دلبل 
ولا خير فى ود امرئ مُتلون إذا الريح مالت مال عد نم 
جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احيّال الفقر عنك بخيل 


فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم ى النائبات قليل 


وقال عبد الله بن جعفر الطالى : 


إذا كنت فى حاجة مرسلا فأَرْسلْ حكيا ولا توصه 
وإن باب أمر عليك التوّى فشاورُ لبيباً ولا تعصه 
وإن ناصح منك يوا دنا فلا تنا عنه ولا تقصه 
وذا الحيٌّ لاتنتقض حمق فإن القطيعة ىق نه 

وله تكن الهو أ عطلنن.. “ليا إذا أنث لم تحصه 


وآخر تحسبيه ا 3 رٍ تيك" بالاهر دن فصه 
١ 7 9 0‏ 
١‏ وقال ابو الاسود الدؤلى التابعى 3 


حَسَِدُوا الفتى إذا لم ينالوا سعيةٌ 2 فالقوم 


ا 


وترة الب بيدا جرم 
وكذاك هن عظمت عليه نعمةٌ 
فاترك مجاراة السفيه فإنما 
فإذاجري تمع السفيه كماجرّى 
وإذا عنبت عل السفيه ولُّمْتَهُ 


01 


أعانن ار جل لمعل غيرة 


شم ال رجال ويه مشتوم 


و 


حسيادة ل عليه صروم 


ندم 0 بعد .ذاك وخم 
فكلاكما فى جيه هذهوم 
ف كل ها كان فنك ظلوم 
هلا لنفسك كان ذا التعلي” 


1 


تصف الدواء لذى السقام وذى افق 


ِ 


وأَرَاك تصلح بالرشاد عقولنا 
لا تنه عن خلق وتأق مثله 
ابدأ بنفسك فانبها عن غيَهًا 

ك يقبّل ما وعظت ويُقتدتى 


+ 


م 
عار عليك إذا فعلت عظيهٌ 


فإذا انتهت عنه فآانت حكم 


.بالعلم منكٌ 4 وينفع التعلم 


إن 


8 5 0 
وقال العباس بن مرداس المتوق سئة ١ه‏ » وأمه الخنساء الشاعرة : 


ترى الرجل النحيف فتزدّريهِ 


ويعجبكٌ الطرير فتبتليه 
فما 7 00 لهم بفخر 
بغاث الطير أكثرها فرَاننا 
ضعاف يد أطولهة سو 


لقد عظم البعير بغير كِ 


, بكل وجه 


يصرفه 


فإن أك ف شراركم قليلا 


و 
سك 0 بر 


ولكن خرص . كرع. «وأخير 
وأم الصقر' مقلاة نزور 


ولم تطل البزاة ولا 0 
78 ي بالعظم | 


قم يستغن 
وبحبسة عل الخسف 0 


ايم كثير 


فإى فى 


الامام الشافعى تت عددة سس الطيب 


د الأيام تفعل ها تضاء 
و لا تشجزحع لحادية الليانى 
وكن رجلا على الأهوال جلدا 
0 بالسهاحة كل عيب 


وي نم 


ولا خزن يدوم ولا سرور 
ولا ترى الأعادى 3ل 
ولا ترْج السواحة هن بخيل 


يروفك البون. يتقصة: الاق 


إكاعا: نت 15 :قلي قفوع : 


وطب نفساً إذا حكم القضاءً 
فما لحوادث الدنيا.. بقَاكءٌ 
وشيمتك” السماحة والسخاءً 


97 التخاك 


9 
ولا عسير عليك ولا رنماء 


عيب يغطيه 


فإن ثياتة الأعدا بلا 
فما فى التار للظمان مات 
وليسَ يزيد فى الرزق العناءً 
فانت :ونا لك الدثيا اشوا 
قلق أرهن. كقد بول ساك 
إذا نزل القضا ضاق الفضاء 


وقال عد بن «الطبيي اموق نثية سق يوطئ. ابناعه: : 


ابنى » إنى قد كبرت ورابى 
ع 5 
أوصيكم بثتى 


وببر والدكم وطاعة 
إن الكبيرَ إذا عصاه أهله 


ودعوا الضغائن » للا تكن دن 


٠ 2 5 9‏ 
يُرَجى عقاربّه ليبعث بينكم 


إن الذين تروهم إخوانكم 
و 
وإذا مضيت إلى سبيل فابعثوا 


الضغائن 


7 3 قرام ا م تر 
بيصرى م وق منظر ماستجيمع 
يُعطى الرغائب من يشاء وممنع 
إن الأبر مِنّ البنين الأطوع 


ضاقت يداه بأمره » ما يصنع ؟ 


للقرابة ‏ توضع 

2 200 قشي 

حرباً كما بعث العروق الاأخدّع 
5-5 عو 

شِبْ غلا صدورم أن تضرّعوا 

ل 

رخلا له قلب حديدك أصمع 


/ 


فريس سن الخط يم 0 صاأمم 2 عبد العدوس 


إن الحوادث تخترمن وإنما 


يسعى ويجمع جاهدا متهترا 


عمر الفبئ فى أهله مستودع 
جدا » وليس بآكل ٠١‏ يجمع! 


وقال قيس بن الخطم المنوق سنة 5١١‏ من قصيدة : 


وما بعض الإقامة فى ديار 
وبعض خلائق الأقوام داه 
يريد المرء أن يعطى مناه 
و كيد نرت عور 
ولا يعطى الحريص غنى لحرص 
غى النفس ما عمرّت غنى 
وليس بنافع ذا البخل مال 
وبعض الداء هلتمس شفاء 


وقال صالح بن عبد القدوس المتوى 


لمر يجمع والزمان يُفرّق 
ولأن يُعادى عاقلا خير له 
فاون بفميلة لياق أحدين 
وزنٍ الكلام إذا نطقت فإما 
ومن الرجال إذا استوت 


حى يحل بكل واد قلبه 
ما الناس إلا عاملان 2 فعامل 
والناس فى طلب المعاش وإنما 


لويرزقون الناس حسب عقولهم 


يهان ا الفح 5 بَلاءُ 


ولا مزرٍ 
ودا النوك ليس له شفاك 
سئنة ههم ه : 

ويظل يرقع والخطوب تمزق 
من أن يكون له صديق جين 


إن الصديق على الصديق 0 


. يبدى عقول ذوى العقول المنطق 


وه تر 


من با بن ذا امششير تت فيطرق 


فيرى ويعرف مايقول فينطق 
قدمات من عطش » ريرق 
بالجد يُرزق منهم من 3 
ألفيت أكثر فن: ترق 0 


الباب الثامن فى الحكم ‏ صالح بن عبد القدوس 605 


لكنه فضل الليك عليهم 
وقال 2 . 
صَرمت حبالك بعد وصلكٌ زينب 
وكذاك وصل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 


ذهب الشباب فما له من عودة 


-ِ 


دع عنك ما فات فى زمن الصبا 
واخش مناقشة الحساب فإنه 
والليل » فاعلم ء والنهار كلاهما 
م ينسه الملكان حين نسيته 
والروح فيك وديعة أودعتها 
رفور توتيالة االى :في : لها 

وجديم ها حصلته وجمعته 
يدها 
لا 6 الدهر الخؤون لأنه 
وكذلك الأيام ى غصاتما 
بالمالك الحقير مكانة 
ويّسر بالترحيب عند قلومه 
لا تحرصن فالحرص ليس بزائد 
3 عاجز فى الناس يان رزقه 
فعليك تقوى الله فالزمها تفز 
واعمل بطاعته تئل منه الرضا 


تبأ لدار لاا يدوم 


ويفوز 


٠.‏ و 
والدهر قيه. تصرم 


آل ببلّقعة وبرق خلب 


واجهد 4 فعمرك مر منه الأأطيب 
وأق المشدت فين هلمه الور 


واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب 


ومشيدها عما قليل يخرب 
ما زال قدماً للرجال يُهذب 


3 ع ع 
مَفْضٌ يِذِلَ له الأعز الأنجب 
فتراه يرجى ما لديه ويرغب 

0 
0 


عند سسلامه ويقرب 


58 الباب الثامن فى الحكم ‏ صااح بن عبد القدوس 


و الخانة و والشانة سفنت 
واحذر من المظلوم سهماً صائباً 

8 9 0 
وإذا أصابيك ف زمانك شدة 
فادع لربك إنه أدنى لمن 

: 423 0 
واحذر مؤاخاة الدنى لانه 
واختر صديقك واصطفيه تفاخراً 
ودع الكذوب ولا يكن. لك 


نََ 


#0 


وذر الحمرة وإن تقادم عهده 
واحفظ. لساننك واحترز من لفغله 
وزن الكلام إذا نطقت ولاتكن 
وَالسز فاكتمه ولا تنطق به 


واعدل ولا نكم يطيب المكسب 


و 


واعل بان دعاءه إلا دحتجب 


9 

امنا ذلك الخطب الكريه الأصعن 

بدعوه من حبل الوريد وأقرب 
0 

يعدى كما يعدى الصحيح الاأجرب 


إن القرين إلى المقارن ينسب 


صاحباً 
د 2 
الكذوب لبئس خلا يُصحب 


فالحمّد باق فى الصدور مغيب 
قالمرك يسلم باللسان ويعطب 
تركانة ف كن ناد يفطت 


فهو الأسيرلديك إذ لا ينشب 


واحرص على حفظ. القلوب من الأذى 


فرجوعها بعد . التنافر ‏ يصعب 


إن القلوب إذا تنافر ودها 
واحذر عدوك إذ ترأه باسما 
٠+ 1‏ ابر 00 
لا خير فى ود امرئُ هتملق 
يعطيك من طرف االسان حلاوة 
يلقاك يحلف أنه بك واثق 
وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة 


فارحل فارض الله واسيعة الفضا 


شبه إلزجاجة كسرها لايشعب 
فاليث يبدو نابه إذ يغضب 
حلو .:اللسان وقلبه يتلهب 
ويروغ منك كما يروغ الثعلب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
وخشيت فيها أنيضيق المكسب 


طولا وعرضاً. شرقها والمغرب 


الاب الثامن فى الحكم أبو الفتح البستى 


وقال أبو الفتح البسى المتوق ببخارى سنة ١٠14ه‏ : 


زيادة المرء فى دنياه نقصان 


6 
وربحه غير محض الخير خسران 


فطالما استعبد الأنسان إحسان 


أتطلك الريك عافيه عينوان؟ 


أقبل على ا'انفس واستكمل فضائلها 


فأنت بالنفس لابالجمم إنسان 


وكن عل الذهر معواناً لذى أمل 
واشدة يديك بحيل الله معخصيا 
من يدق الله يحمد فى عواقبه 
مخ امات بغير. الله قبطل 
من كان للخير مناعاً فليسن له 
من جاد بالمال جاد الناس قاطبة 
من سالمالناس يسلم من غوائلهم 
من بزدع الشر يحصد فى عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وى 
كن ريق البشر إن الحر همته 
وارفق الرفق فى كل و فل 


3 
ولا يغرنذك حظ. جره خرق 


الاسم 


حسن إذا كان إمكان ومقدرة 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمه 
صن حر وجهّك لانبتك غلالته 
دع التكاسل فى الخيرات تطلبها 


و َ 
بحو اتذالة: تإن: الجر مغوان 
فإنه الركن إن خانتك أركان 
7 
ويكفه شر من عزوا ومن هانوا 
ل 
فإن ناصره عجز وخذلان 
0 تير 
على الحقيقة خخلان وأخدان 
هه 
إليه » والمال للإنسان فتان 
وعاش وهو قرير العين جذلان 


إبان 


ردائه منهم ا وثعبان 
صحيفة يظليها البشر عنوان 
يندم رفيق ولم يذمه إنسان 
فالخرق هدم ورفق المرء بنيان 
فلن يدوم على الإحسان إمكان 
والحر بالغدل والإحسان يزدان 
فكل حر لحر الوجه ‏ صوان 
قلس طفع والكيراف كنناوة 


11١ 


يحرف 


لاظل للمرء يعرى من نمهى وتق 
والناس أعوان من والته دولته 
«سَحْبانَ #منغير مال باقل حصر 
لاتودع السر وشاء به مذلا 
لاتستشر غير ندب حازم يقظ. 
فللتدابير فرسان إذا ركضوا 


ع 3 
وللامور مواقيت مقدرة 


كى من العيش ماقد سد من عوز 
وذو القناعة راض من معيشته 
حسب الفتّى عقله خيلاً يعاشره 
إذا نبا بكريم موطن فله 
ا :قلالا فرنفا وال .ماده 


يا 


ا 


با العالم المرضى سيرته 
ويا أخاالجهل لوأصبحتف لجج 
لاسن مبووؤا ذانها أيذا 
وكل كسر فإن الدين يجبره 


2 


2 


الباب الثامن قْ ألحكم كد أبن أ بكر المخرى 


وإن أظلته أوراق وأفنان 
وهم عليه إذا 'عادته أعوان 
و«باقل » فى ثراء المال سحبان 
فما رعى غنماً فى الدّو سرحان 
قد استوى فيه إسرار وإعلان 
بها ا اعنا لحرت عرنيان 
وكل أمر د وميزان 
فليس يحمدقبل النضج بحران 
ففيه للحرّ قنيان وغنيان 
وصاحب الحرص إنأثرى فخضبان 
إذن تحاماه إخوان وخلان 
ؤذاءة ف تيل الأردئ أوطاة 
إن كنت فى سنة فالدهر يقظان 
اشر قانث :يكين اماه ريا 
فآنت ما بينها لا شك ظماآن 
فق توه رمق مناءقه+ زهان 
وما لكسر قناة الدين جبران 


نا 


وقال ابن أنى بكر المقرى المنوفى سنة 88/ه : 


ومنطق المرء قد ديه للزلل 
جرم كبير كما قد قيل فى المثل 
كحدَةٍ السيف لا تغنى عن البطل 


زيادةالقولتحكى النقصفى العمل 
إن اللسان صعير جر مه وله 
عقل الفى ليس يغغنى عن مشاورة 


الباب الثامن فى الحكم ‏ الامام. على الزضاً ع 


ن المشاور إها صائب غوقا 
ِ ءِ 
لاتحمّر الرأى ياتيك الحقير به 


مسي 


وقيمة المرع 1 قد كان نحسكه 
وكل علم جناه ممكن 


و 2 ء؟ٍ 
والمال صضئه وورنه العدو ولا 


ا 


بدا 


فكيل ماق: "لقي الما اتسوات ننه 
وأفضل البر ها من لا يتبعه 


2# 


0 


| 


و مخطى غير منسوب إلى الخطل 
فالنحل وهو ذباب طائر العسل 
ب تجزيد نو اغبي الأمن 
تغنى وإلا فلا تعجز عن الحيل, 
كقدر صبر الفيّى للحادث الجلل 
ذهاب حُرَية أو مرتضى عمل 
تهزأ بغيرك واحذر صولة الدول 
فاطلب لنفسك ماتعلو به وصل 
إلا إذا اعتصم الإنسان بالكسل 
تحتج حياتك للإخوان فى الأأكل 
عرضاً وينفقه فى أشرف السبل 
ولا تقدمه المطل 


دى ع من 


وقال الإمام على الرضا المتوق سنة لالاه : 


ىق لذته 


و اموي للمرع 


يرجره الوعظ. فلا ينتهى 
يبارز الله 2 يعصيانه 
وإن يقع ى شدة يبتهل 


واتل كتاب الله عبد به 


لاتحرصن فالحر ص يزرىبالفى 
زافق ال فعية جياه 


ف اقل العند لق خطرنه 
كانه الجن سدعه 
جهرا ولا يخشاه فى خلوته 
فإن نجا عاد إلى عادته 
' نأ العز قى سخدمته 
واتبع على سلته 


ويذهب الرونق من محمبة 


واعل 


الشر 2 


تنه ينغات مره من افوتفه © 


(م؟ - جواهر الادب 0 ؟ ) 


14 الات العائ فى الحكر ات الاساء على ألر ضنا 


ما فاتك اليوم سيق غدا 


5 
والرزق مضمون على واحد 


لذ تنهر المسكين 0 


دعم الأشياء 2 قيضته 
0 و 
ويحرم الكيس من فطنته 
لقد اك الله عن خرته 


الذى نالك من عضته 


الدهر فكن صابرا 
على 
َّ 3 2 


لسائلك: الطلطة وسق ‏ لطقه 
هن أطلق القول بلا مهلة 
من لزم الصمت نجا سالاً 
ف الوق “الناين "عل - اسرة 
من مازح الناس استخفوا به 
من جعل الخمر شفا له 
من نازع الأقيال ى أمرهم 
من .لاعب الثعبان فى كفه 
فد قافن الأحيق : .فق سسفالة 
لاتصحب النذل فتردى به 
عق اععزالة “القدلك "فى احلسه 
من غرس الحنظل لا يرتجى 
وخ جل التدق + الد:٠‏ اهيدا 


5 0 
زين ووقار وقد 


إلا لمن تطمع فى رحدوته 
واخدر ل و1 
يؤق على الإنسان من لفظته 
لا شك أن يعثر فى عجلته 
لا يندم المرثٌخ على سكتته . 
يستو جب الكىّ على مقلته 
وكان مذموءاً على مزحته 
فلا شفاه الله من علته 
بات بعيد الرأس عن 8 
هيهات أن يسم من لسعته 
كان هو الأحمق ىق عشرته 


لا خير فى النذل ولا صحبته 


ؤقال أبو العامة الخوق. كه 801+ 


ترق كل ها اننا دائماً 


نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندر أمما 


2 


الاك ديد ل ا 


وكل له مدق تنفض 


قال صلاح الدين حليا 
الجد فى الجد والحرهان فى الكسل 
وافبوعل كل ايان السافية 
وجانب الحرص والأطماع تحظ ما 
ولا تكونن على ما فات ذا حزن 
واستشعر الحلم فى كل ل ولا 
وإن بيت بشخص لا خلاق له 
ولا تمار سفيهاً فى محاورة 


ولا يغرك دن يببدى بشاشته 


ونلعب والموت لا يلعب 
تموت- وهنزله | يخرب 


على كل ها سرنا د 


فليس لنا عنهما 
واكل “اله أن 


ل بن أيبك الصفدى المتوق. سنة 1/54ه 2 


فانصب تصبعن قريب غاية الأمل 
صبر الحسام يكف الدارع البطل 
ترجو من العز والتاييد فى عجل 
ولا تظل مما أوتيت ذا جذل 
تسرع ببادرة يوماً إلى رجل 
فكن كانك م تسمع ولم يقل 
ولا حليا لكي تقضى عن الزلل 
م « 
إليك خدعا فإن السم فى العسل 
فاكم أمورك عن حاف ومنتعل 
وما تعود نقص" القول والعمل 
حى يقد أديم السهل والجبل 


7 , ٠ 
يعود ما فات .من أيامه الأول‎ 


11 


ولا براقت إلا من يراقبه 
ولا يعد عيوناً للوَرَى 
ولا يظن بهم سوا ولا حسناً 
ولا يصد عن التقوى بصيرته 
فمن تكن حلة التقوى ملابسه 
من م تفده صروف الدهر تجربة 
من سالمته الليالى فليثق عجلا 
من ضيع الحزم لم يظفر بحاجته 
من جاد ساد وأحيا العالمون له 


ا 


بدا 


ولا يصاحب إلا كل ذى ْ 
بل يعتى بالذى فيه من الخلل 
بل التجارب تبديه على مهل 
5ب اللفعاله “أرعية التستل 
م يخش فى دهره يوماً من العطل 
فيا يُحاول فليسكن مع الهمل 
منها بحرب عدو جاءَ بالحيل 
ومن رى بسهاب العجب لم ينل 
بديع حمد ممدح الفعل مُنّصِلٍ 


وقال حسام الدين الواعظى المتوق سئة 95٠١٠‏ هم ٠:‏ 


من ضيع الحزم فى أفعاله ندما 
ا المرثٌ إلا الذى طابت فضائلة 
والعلم أنفسٌ شىء أنت ذاخره 
تعلم العلمى واجلس فى مجالسه 
والوالدين فاكرم تنج من ضرر 
ولازم الصمت لاتنطق بفاحشة 
واحذر من المزح تنج من خطر 
التفميق 


وصبر وارشدها إذا 


وظل مكتكباً والقلب قد سقما 
والدين زين يزين العاقل والفهما 
فلا تكن جاهلا تستورث الندما 
مكباب قط نبب جالين الكلنا 
ولأمكن نكن ماعرين النقننا 


وك م الجار لاتهتك له حرماً 
كم من صديقين بعدالمزح فاختصما 


جهلت 


وإن حضرت 


طعاماً لاتكن مهما 


وقال عمر بن الوردى المتوفى سنة 49 ه مخاطباً ولده : 


إعتزل ذكر الأغانى والغزل 


ودع الذكر لأيام الصا 


وقل الفصل وجانِب من هزل 
فلأيام الصبا نجم أفل 


الها الاين فى 


واترك الغادة لاتحفل م 


: 2 : 
وافتكر قًَ منتهى حسن الذى 


وكنعانت ومن 
وأين مزسادوا وشادوا وبئوا 
وأمق أرنات الع أهل اله 
عي ل كلا منهم 
أطانت العلم ولا تكسل فما 
واحتفل للفقه فى الدين ولا 


واهجر النوم وحصله فمن 


فى ازدياد العلم إرغام العدا 
جمل المنطق 


إنظم الشعر ولازم ه«ذهبى 
فهو عنوان على الفضل وما 
وأنا لا أخبارٌ تقبيل يد 
رع ارق مد قن ره 


الحكم عمر بن الوردى 1 


تمس فى عز رفيع وتجل 


افيف كاه اعد أهرا معلل 


كيف 


يسعى فى جنون من عقل ؟ 
جوزت لني ابري إلا وصل 


0 


إفا من يتَّى الله البطل 
فل من جيش وأفنى من دول 
ملك الأرضين وولى 3 : 
هلك الكل 1 تغن 

أين أهل العلم والقوم الأول ؟ 
وسيجزى فاعلا ما قد فعل ' 
أبعد الخير على أهل الكلل 
تشتغل عنه مال 
يعرف المطلوب يحقر ما بذل ‏ 
كل هن سار على الذّرب وصل 


وجمال العلم إصلاح العمل 


وخول 


بالنحو فمن 


عر 


بالنطق اختبل 
فى اطراح الرفد لا تبغ النحل 
أحسن الشعر إذا لم يبتذل 
قطعها أجملٌ من تلك القبل 
وعن البحر اجتزاء بالوشل 


الإعراب 


ارق 


إطرح الدنيا فمن عاداتها 
غيده الزاقن اق سيا 
3 جهول بات فيها مكثراً 
كم شجاع لم ينل فيها المى 
فاترك الحيلة فيها واتكل 
لتق 21 وقم 1 


بدا 


قل يسود امرك دن 


ال 


دون 


وعلم بات منها فى علل 
ويا :نانك غاباك» الأمل 
إنما الحيلة فى ترك الحيل 
إنما أصل الفتى ما قد حصل 


ته 
2 


إنما الورد من الشوك وما 


4 و‎ ٠. ٠. .. 0-2 

قيمة الإنسان ما يحسنه 
5 و 

بين تبذير وبخل رتبة 


ليس يخلو المرء من ضِد ولو 
دار جار السوء بالصبر وإن 
جانب السلطان واحذر بطشة 
إن نصف الناس أعداك ان 
فصر /الآنان: ‏ ق, «الويا كف 
فيه ونورن خا موسا فين 


لا يضر الفضل إقلال كما 


1 0 
حبك الاوطان عجز ظاهر 
ف فشمكث الماع يبى: آسناً 


ينبت النرجش إلا من بصل 
أكثر الإنسان منه أم أقل 
وكلا هذين إن زاد قتل 
حاول العزلة فى رأس الجبل 
م دجسا فنا العلل اسفن 


إذا قال فعل 


هذا إن عدل 


لا تعاند من 
ولى الأحكام 
تذاير اله ادي امل 
أكثر الترداد أقصاه الملل 
لا يضر الشمس أطباق الطفل 
واعتبر فضل الفيّى دون الحلل 
فاغدرب تلق عن الأهل بدل 


ورف البقوجية اد اكتفل 


الباب الثامن فى الحكم لامية الطفرائثى مع 


وقال 0007 بو إسماعيل الطغرائى المتوى سنة ١ه‏ 80 : 
أمزالةة ار أن اط عن لط .ستل ارام لد الع 9 


أخيرا رسن 


مجد جدى أو لاشرع والث...مس رأداالضحى كلتو ىف الطفظ 9 
ف الإقامة كرا انع - ١‏ توا ا مو ب ا 
ناماع الأمل ضفر لكف شوو “اليتق عرى ناه عن الخل 

م 5 ١‏ 0 1 1 37 : ؟ 08 ( 


طال اغترانى حَتّى حن راحابى 2 ورحلها وقرا العتيالة 0 


أ 


المشهور 0 المتوفى سنة "اهم ها . 9) صانتنى * حفظتنى 

والخطل : الخطأ (9) مجد وشرفا وشرع سواء ورأد الوقت الذدى 
5-5 العصر وتبل 000 المعذى ) 10 شرق وقت تجحردى من الامارة وشرق 
وقت نسم ربلى بها سوأءع 3 حا! ان ق كد كوا وي 0-7 
ونأء بعيك 4 وصعفر خال 5 وعرى حرد 4 والخلل كسوة غمد السديف 5 

(ه) الجذل السرور » المعنى : اعتزانى الئاس ببفداد فلم يأو الى بها 
حبيب أبث اليه كدرى من جور الزمان فيفرجه عنى ويساعدنى على صر فه 
ولا سمير أوصل اليه فرحى فيزيد سرورى وبدقع وحشلتى ٠‏ 

(5) حسسن مال » والراحلة ما برحل عليه من الال مذكرا كان أو مونشاء 
والرحل العدة الت يركب عليها وقرا ظهره والعسالة الاهتزاز والذبل 
بمعنى مهزول وعج صوت ولج تمادى : والعذل اللوم « المعنى » امتدى 
بعدى حتى صوت من أجل تعبه ركوبتى وصوت لثل ما صادف من قعب 
الستقن ايل أصحابى الذين معى فيه وتمادوأ فى لومى على هذا السقر : 
الذى امتد ولم بنته ألا لكى أطلب بامتداد بعدى عن وطنىئ ثروة أتساعد 


بها على أدا ء عادة ناشة ثبوت مروءة حهتى 5 


6 الباب الثامن فى الحكم ‏ لامية الطغرائى 


أريد بسطة كف أستعين ا على قضاء حُقوق لل قبل 

والدهر يعكس آمالى ويُقنعنى 2 من الغنيمة بعد الكدّ بالقفا() 
وذى شطاط كصدر الرمح معتقل2 مثله غير هياب ولا وكر() 
ل الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة الاش 000 ركنن 
طردت سرح الكرى عن ورد مقلاته ‏ «الليل أغرى سوام الوم بالمقل (4) 
والركب ميل على الإكوار من طرب <١‏ صاح وآخر من نخمر الكرى ثمل(6) 
فقلت : أدعوك للجل لتنصرّق2 وأنت تكد ل الحادث الجلل 90) 
تنام عينى وعين النجم 07 وتستحيل وصبغ الليل لم 0 
فول تعين على غى هممت به والغى يزجر أحياناً عن الفشل80) 
إنى أريد طروق الحى عن إضمر وقد حماه رماة من بنى ثعل(4) 


)1 لوكس برد و قنعنى در ضيئى والكد التعب والعقفل الرجسوع 4 
« المعنى » : والزمن برد على ما أرحوه وبجعانى بعد التعب فى السفر 
والتغريب راضيا بالرجوع بدل الغنيمة التى هى مطمح نظرى فى تكبيد 


الختافت :+ (؟)- شبعلاك اعتدال القامة: ومعتقل: قابقن ‏ وهياب نخواقن 
ووكل عاحز © )م المعنى 0 . ورب صاحب اعتدل قامة كاعتدال صدر الرمح 


معتقل برمح مثله لا بخاف المخاوف ولا بعجز عن شىء من شئونه » التفت 
إن وصف صاحب له بهذه الأوصاف وغيرها وهو اقتضاب على عادة 

(؛) طردت أبعدت وسرح الكرى وثباته والورد الموصول والمقلة شحمة 

(ه) ميل متحنى وطرب نشط وتمل سكران م )0 المعنى 4 م وأصحابى 
متحنون على رحالهم » فريق منهم نشط يقظ لم يتغلب عليه النوم وفريق 
آخر خمل متثاقل من تغلبه عليه . )١(‏ الجلى الأمر العظيم »© 
وتحذلنى نتركنئ والحادث الجلل العظيم . (0) تستحيل ‏ تتحول 
وصيغ ظلام الأمر وبحل ينتقل . (8) غى ضلال ؛ ويزجر بمنع» 
« المعنى » : قد غفرت ما حصل من تقصيرك فى شأنى بنومك فهل 
تساعدنى على ضلال أردته ولا تخش عقباه بالذم على فعله . 

(5) الطروق المجىء ليلا والحى القبيلة ©» واضم اسم جبل وحماه 
مشعةه © ورماة كسعاأة خفراء 4 وثعل سيلة من 'طيبىء 5 


4 
يحمون بالبيض والسمر اللدان به 
فير بنا فى ذمام الليل معتسفاً 
تدر سيت ددا اوالابيد رانضة 


2 
0 


نوم ناشئة بالجزع قل قنك 
قد زاد طيب أحاديث الكرام مها 
نبيت تار الهرئ متهن فق كيد 
يقتانَ أنضاء حب لا حِرَاك مهم 


(!) البيض * 


السسيوف وأأتسلمر الرماح 


فى الحكم ‏ لامية الطفرائى ع5 


نو النداتز خيو الكل بالغ 07 
00 كال 
عوك الكناس باع اسمن اليل © 
نصالها مياه الغنج ولك (١‏ 
بالكرائم من جبن ومن بخل 

حَرَى ونار القرى منهم على القلل (0) 
وينحرون كرام الخيل والابل0) 
بنهلة هن قور لبو 
0 منها نسم تزفق غلل 0( 
برشفة مخ نيال الع عين النجل )04 


واللدان الاينة » الغدائر 


الفقائر من تم » والحل ما تتحلى به المرأة » والحلل الثياب المزركشة. 
فق ذمام كفالة » ومعتسفا متكلفا طن نقا غير مألوف 2 والحلل يوت 


العو التى وا 


0 الحب 


اليد ول ا 4 


مأوى ود 0 المعنى 6ن : 


كت فى مكان به الرقباء ورجال ا 


مقيمة حول مكالك مستعدة برماح تصول بها على من قرب مله . 

) مم تخصك والدرع متوطف !| وادى 4 والنصال السسيق 3 والفنج 
حسدن شكل اتعيون والكدل سواد بعلو حفون العين خلقة « العنى » 
تقصد سيرنا قبيلة تريض فى متعطف الوادى قد أعطيت عيونلها حسسن 


الشكل وااكحل . 
وهى أعلى الجبل . 


: اكرام الضيف » والقلل : 
)0 أن نسساء هذه القبيلة يقتان سراعة حمالهن 


(ه) القرى 


همع ذلة 


عشاقهن حتى أعدم ح ركتهم عشقهم لهن » ورحالها لفرط كرمهم بذيحون 


جياد الأفراس والجمال لضيافتهم . 


بأول شربة من ربق ثغر هن ٠.‏ 


0) أى سرأ من قتل فى حبهن 


(4) المامة نزولا وبدذب سرى ٠.‏ 


(9) أكره أبغفض » والطعنة التجلاء الحرح المتسسع برمح ») وشفعت 
قرنت ورشفة ونبال السهام ألمر أد بها هنا اللحاظ والنتحل الواسعات 4 


« اأمعنى » 


0 أنفض الوخدة الواحدة من رماح رجال هذه القميلة مقرونة 


برمية من لحاظ الأعين الواسعات لنسائها . 


155 الباب الثامن فى الحكم لامية الطفرالى 


ولا أهاب الصفاح البيض تسعد 
م 2 
5 السلامة يثنى عزمٌ صاحبه 


باللمح من خلل الأستار والكلز 0017 
ولو دهتتى أسود الغيل بالغيل9) 
عن المعالى ويغرى المرء بالكسل (9) 
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا ف الأرض أو سلما فى الجو فاعدزل4) 
ودع غمار العلى للمقدءين على 
يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة 
فادرأ مها فى نحور البيد جافلة 


ركوما واقتنع منهن بالبلا 80 
0 7 

معارضات مثانى اللجم بالسبدل0) 

إن العلى حدثئتنى وهى صادقة فيا تحدّث أن العز فى النقل 0©) 


ا 3 
لو أن فى شرف الماوى بلوع وى 


أهيت بالحظ 'لر اناديت مشي 
تعله إن بدا فضبى ونقصهم 
أعلل النفس بالآمال أرقبها 

8 3 3 
م أَرْتضٍ العيش والايام مقبلة 
غالى بنفسى عرفاى بقيمتها 
وعادة ١‏ للجت أن يزه تجوهره 


لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 
والحظ عنى بالجهال فى شغل 
لعينه نام عنهم أو تنبه لى 
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
فكيف أرضى وقد ولت على عجل 
فضننتها عن رخيص القدر هبتذل 
وليس يعمل إلا فى يدى بطل 


)١(‏ الصفاح : السيوف » وخلل النقب الخفيف النافف فى الشىء 
والكلل ستر بحاط به شبه النسامؤسية ؛ « المعنى » : ولا أخاف ضرب 


السيو ف من رحال هده الفسيلة مسس .عد ة لى بخفقيف تظرى لها من تصوب 
استار بيوتهن وححراتهن . () أى لا أترك النظر من خلل الاستار 
الى ننساء هذه القبيلة التى تحادثنى ولو أصابتنى شحعاتها بالهلاك فحأة . 

(؟) أى الرغبة فى النجاة من المشضاق تصرف عزم ملازمها عن مكاسب 
الشرف وتولعه بالتثاقل والغتور عنها . (9) النفق كجبل سرب فى 
الأز عن له مدلل يمن بمكان اخو - (ه) غمار كثير: والبلل القليل . 

0ه رسيم سرعة ») والأنيق الذلل إأى الابل المروضة التى ليست. 
بجموحة . 7) أدفع بهذه الأنق فى أوائل الصحارى »؛ مسرعة 
معابلات بأزمتها أعنة الخيل تصحيبها فى السير أى غير متأخرة عنها فيه . 

(8) النغل التحول والانتقال . 


ماف أرقن أن ةق ازمى 
تقدمتنى أناس كان شوطهم 
هذا جزَاك امرىء أقرانه درجوا 
فإن علانى من دولى فلا عن 
فاصبر لها غير محتال ولا ضجر 
أعدى عدوك دن من وثقت به 


فإنما رجل الدنيا وواحدها 


فو 


وحسن ظنك بالايام معجرة 


غاض الوفاءٌ وفاض الغدروائفر جت 


فم اقتحامك لج البحر تركبه ؟ِ 
ملك القناعة لا يخشى عليه ولا 
ترجو البقاة بدار لا ثبات ما 
ويا خبيراً على الأسرار مطلعاً 


قد شوك لأمر إن فطنت له 


الباب الثامن فى الحكم ‏ عبد الله فكرى 


رك 


ع ارفددزلة الأرقاة والسفل 
براق طرف" لو انق بعل مهل 
من قبله فتمثى فسحة الأجل 
لى أسوةٌبانحطاط الشمس عن زحل 
ق اديت الذهر مائعن عق الخيلن 
فحاذر الناس واصحبهم على دخل 
من لايعوّل فى الدنيا على رجل 
فق شرا يكن منها عل وجل 
بانة الكلقة نيى القرلبر العمل 
وهل يطابق د ععتدل 
على العهود فسبق السيف للعذل 
املف امتشنك ف اناك الول 
وأنت تكفيك منه مصة الوشل 
يحتاج فيه إلى الأنصار والخول 
فهل سمعت يظل غير منتقل؟ 
صمت ف المت متجاةين الذلل 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


وقال المرحوم عبد الله فكرى يخاطب نجله المرحوم أمين : 


2 
إذا نام غر فى دجى الخطب فاسهر 
ول أحاديث الأمانى فإنيا 


عم 
وسارع إلى مارمت مادميت قادرا 


وقم للمعالى والعوال وشمر 
ذل" "فى #القيدد. التعيي 


15 


الباب 


ولا تأت هر لا ترجى تمامه 
وأكثر من الشوزى فإنك إن تصب 
ولا تستشر فى الأمر غير مجرّب 
ولا تبغ رأياً من خؤون مخادع 
فمن يتبع فى الخطب خدعة خائن 
ومن يتبغ فى أمره رأى جاهل 
ولا تصغ فى رد الصديق لكاذب 
ولا تغترر تندم ولا تك طامعاً 
وعودهقمال الصدق نفسك وارضه 
ودع عنك إسراف العطاء ولا يكن 
ولا'تقف. ؤلات. العياد تعدها 
ولا تتعرض لاعتراض عليهم 


ين 


ذنا 


الثامن فى الحكم ‏ عبد القيس بن خفاف البرجمى 


ولامورداً ما م تجد حسن مصدر 
تجد مادحاً أو تخطى: الرأى تعذر 


ع 
لامثاله 


0 تان "النادم: لبر 
يقده وإن يعرض لك الشك فاخبر 
نموم وإن يعرض للك الشك فاخبر 
تذل ولا تحقر سواك تحقر 
تصدق ولا تركن إلى قول هفترى 
لكفيك فى الإنفاق إمساك مقتر 
فلست على هذا الورى عسيطر 
دع الخلق للخلاق .تسلم وتؤجر 


ذنا 


م 


أوصيك إيصاء امرىءٍ لك ناصح 
الله فاتقه د بنذره 
والضيف أكرمُه فإن مبيته 
اقل نان انيت ين أل 
وصل المواصل ها صفا لك وده 


واحذر محل السوع لا تحلل به 


0 وإ‎ 4٠ 2 


فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 


طبن بريب الدهر غير مغفل 
وإذا حلفت مارياً 
حق ولا تك لعنة 
عبيت ليلته وإن 5 
واجذذ حبال الخائن المتبدل 
وإذا نبا بك منزل فتحول 


وإذا عزمت على الهدى فتوكل 


الشسيخ ناصيف اليازحى ‏ أأسيف أحمد الهاشمى 


' واستغن ما أغناك ربك بالغى 
وإذا افتقرت فلا تكن متجشعاً 
وإذا تشاجرَ ف فؤادك هرة 
وإذا هممثت بان سوع فاتعد 


31 


وإذا تصبك خصاصة » فتحمل 
ترجو الفواضل عند غير المفضل 
أمران فاعمد للأعف الأجمل 


وإذا هممت بأهل خير فاعجل 


وقال فقيد اللغة ناصي تبن عبد الله اليازجى اللبنانى المتوق سنة /1741١ه‏ : 


دع يوم أمس وخذفى شأن يوم غد 
واقذع ها قسم الله الكريم ولا 
والبس لكل زمان بردة حضرت 
ودر مع الدهر وانظر فى عواقبه 
فى ترى الكلب فى أيام دولته 
واعلم بأن عليك العار تلبسه 


لاتأمل الخير من ذى نغمة حدثت 


واعدد لنفسك فيه أفضل العدد 
تبسط. يديك لني ل الرزقم نأحد 
حى تحاك لك الكعرعدت البرد 
جنار أن عق اعيتالة والرمد 
فاجعل لرجليك أطواقاً من الزرد 
من عضة الكلب لامنعضة الأسسد 


فهو الحريص على أثوابه الجدد 


وقال مؤلف هذا الكتاب السيد أحمد الهاشمى معارضاً لامية الطغرائى : 


عليك بالصبر والإخلاص فى العمل 
وجانب الشر واعلم أن صاحبه 
واثبت ثبات الرواسى الشامخاتولا 
وكن كرضوى لما يعروك من نوب 
امير عل فتن الأناممعطنلد 
تان متئداً فها تروم ولا 
لاتطلب العر فى دار ولدت ما 


ولازم الخير فى حل ومرتحل 
لابد يجزاه فى سهل وق جبل 
تركن إلى فشل فى ساعة الوهل 
ولاتكن جازعا فى الحادث الجلل 
ففيه قرع لباب النجح والأمل 
تعجل وإن خلق الإنسان هن عجل 


فالعز عند رسيم الأينق الذلل 


211 


هَ 1 13 
خم بو أن اليك اانه 
واحذر مساوى2 أخلاق تَشْان م 


واخفض جناحك للمولى وجد ونل 


إذ لا تنال المعالى قط. بالكسل 
وأسوأ السوء سو الخلق والبخل 
ما قبح الكبرَّ والإمساك بالرجل 


لااتشال الندلاج ولسوا ءا عن د 


5 9 0 7 
ق طلعة الشمس ها يغليك عن زحل 


ولا تجادل جهولا ليس يفهم ما 
ولا تكن لنزول الخطب مضطرياً 
الجود أحسن ما أ ولق امن خلق 
والحلم ملح فساد الأمر يصلحه 
لاتقتحم غمرات البحر مرتكباً 
ولا تعاشر سوى حزم أخا ثقة 
لا تنخدع لصديق يدعى مَلقَاً 
لاتأمنن أحدا واحذر مكائدهم 
ولا تغرنئك 


الدنيا بزهرتا 


إن الغنى غى النفس فى كرم 
إن الصديعة الأنذال تفسدهم 
مرارة النصح تحلو لى مضاضتها 
دع التكلف لايُجدريك منفعة 
أرى الرعاء رعاء الشاء فى ترف 
وسادة العصرٍ قد ألقو ١‏ مقاليدهم 
تحكموا فى قضايا الناس واحتكموا 


من كل غر جهول لا يرى رشدا 


تقول فالشر كل الشر فى الجدل 
فى حادث الدهر ما يغنى عن الحيل 
والعفو أنق لداء الضغن والدخل 
والبذل خير فعال الماجد البطل 
انيع يكفيك مله مصة الوشل 
واربا بنفس كأن ترعى مع الهمل 
بل حاذر الناس واصحبهم على دخل 
وظن شرا وكن منهم على وجل 
فهل سمعت بظل غير منتقل 
بالطبع » لا باقتناء الشاء والإبل 
كما تضر رياح الورد بالجعل 
ورما صحت الأجسام بالعلل 
ليس التكحل ف العينين كالكحل 
فى أرفع العيش بين الخيل والخوّل 
إلى الطغام شرار الناس والسفل 
وحكموا كل ذى جهل أخى خبل 
كباقل مثلا ف العى والخطل 


اك 


الباب الفا فى الحكم ب السيد أحمد الهاشمى 


7 وعمسا ود أو اتن راذا 
القيض والبسط. فى أبلى ذوى سصمر 
من كل سكران من خمر الهوى تمل 


0 20 


لا يمعلون إذا قالوا فقد بعدت 

00 

أشكو || 

تت سر يرهم : حالت طريقتهم 
لا عمل “احكم بلا حكم ؛ 

لاك 9 والبهْتان عندهم 


الكذب مستحسن والصدق عندهم 


لزهان وأهلئة وأمقتهم 


وو 1 
مرخى لهم من مروع العيش والطوله 
حب لعب غدا فى الشر كالثمل 


سوى الشرارة فى قول وق عمل 


5 فى رغد وى جَذْل 
مساكناً لذوى خرق أولى حيل 
وليس لى ثم من ثور ولا جل 
وهل يطابق مُعْوَج تعتدل ؟ 
فما حصلت على صاب ولاعسل. 
مسافة الخلف هن قول ومن عمل 


وما وواغيدهم إلا على دخل 
إذ سوء أفعالهم أو فى على القلل 


ل سي 

ظلم على عجل » وعد على مهل 
أ 7 

والسعى قَُ الارض بالإفساد والخلل 


مسمشهجن من صفات العاجز الو كل 


11 


نكث العهود متجايام ودأهم 
يا دهر مالك والاأحزان تقهرهم 
تؤخر الفاعل المرفوع تحفظه 
وساقة الجيش قد أضحت مقدمة 
فلست أحفظ.فى ذى الدهر هق سق 
واها لقلبى بين يوم البين إذ ظعنوا 
كي ئالتصبرهن نارىنوى وجوى ؟ 


ققد فقدت الأىكانت ببهجتهم 


. لم أكتحل يقرار بعد ما ارتحلوا 


ولم يبق لى الدهر بعد البين هن جلد 
ولا من الغمض ما أقرى الخيال به 
قلبى على لهب والجسم ف نصب 
جا ا سلف ار 
خحذها محبرة غيداءَه غالية 
جاءدتمن ( الهاشمى )لاتبتغىمهراً 


2 


وقال ميحمل اليمى 
لا تحتقرن كيد الضعيف فرعا 


وقدهد قدما عرش بقليس هدهد 


3 


الباب الثامن فى الحكم ‏ محمد اليمنى الملقب بنجم الدين 


3 
والم فها لدهم شربة العسل 
خلف الوعود وذا من أسوأ الثقل 
تشيب به النواصى غير محتمل 
مقدما لمشاعيل على البدل 
مثلالتليل غدا فى مؤخر الكفل 
أطال أيام عمرى أم دنا أجلى 
فالعين فى اجج والقلب فى شعل 
وفى الحشانلك: حرج غير مندمل 
نور النواظر فى الأحداق والمقل 
ولا من الدمع ما أبكى على طلل 
والروح فى وصب و«اللب فى ذهل 
منادماً » وسمير غير منفصل 
أنت على عجل كالقابس العجل 
من خاطب لبان النظم فى عطل 


2 


الملقب بنجم الدين المتوق سنة 59ههم : 


0 
وخحرب حفر الفأر سد مارب 


الباب الثامن فى الحكم ‏ الحريرى 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترز 
فبين اخختلاف الليل والصبح معترك 
اال قدو الدساه ل 


وغدر الفبى فى عهده ووفائه 


15 


عليه من الإنفاق فى غير واجب 
يكر علينا جيشه بالعجائب 
أنست مذا الخلق من كل صاحب 


وغدر المواضى فق تنبو المضارب 


وقال الحريرى المتوق سنة ١ه‏ ه : 


سامح أنحاك إذا خلط. 
وتجاف عن تعليفه 
واحفظ. صنيعك عنده 


و فلت إن عاصى » وهن 


مله الإصابة بالغلط. 
إن زاغ يومأ أو سقط 
كد الصنيعة أو غمط. 
إنعز » وادن إذا شحط. 


واقن الوفاة ولو أمحل عا اشترطت ومااشترط 
واعلم بأنك: [ذ طاحتصيت نهنيا .رجت 'القططه 


من ذا الذى ما ساء قط. 
وقال أنضا : 
أسمع 5 وصية من ناصح 
لا تعجلن بقضية مبتوتة 
وقف القضية فيه حى تجتلى 
فهناك إن تر ما يشين فواره 
واعلم بأ التبر فى عرق الثرى 
وفضيلة الدينار يظهر سرها 
ومن الغباوة أن تعظم جاهلا 


أو أن تبين مهذبا فى نفسه 


ومن له الحسزى فقط. ؟ 


٠‏ شاب مميحض النصح ممه بغشه 
فى مدح من لم قل اشرق 
وصفيه فى حالى رضاه وبطشه 
كرماً وإن تر ١‏ يزين فأفشه 
غات إل أن سنفتان يقيقة 
من حكه لا من ملاحة نفشه 
لصقال ملبسه ورونق رقشه 
فرشه 


لدروس بزرته ورثة 


(4؟ ب جواهر الآدب م 


0 


15+ 


الباب التاسع فى العلم ‏ مؤيد الدين الأصيهانى 


الباب التاسع فى العلى . 


قال مؤيد الدين الأصبهانفى المعروف بالطغرائى المتوفى سنة 1ه ه : 


من قاس بالعم الثراءم فإنه 
العلى تخدمه بنفسك دائما 
لان وني ونه لد 
والكلي نقش فى فؤادك راسخ 
هذا على الإنفاق يغزر فيضه 
العلم أفركه نوو الف زا 


تعلم العلم واعمليا أخى به 


العلم مبلغ قوم ذروة الشرف 


لو كان نور العلم يدرك بالمى 
اجهد ولا تكسل ولاتنك غافلا 


وى الجهل قبل الموت موت لأهله 


وإن امرأٌ يحي العا قلنه 


لكل مجد فى الورى نفع فاضل 
يسابق بعض الناس بعض أبجدهم 
إذ لم يكن نفع لذى العلم والحجا 


2 0 أعمى البصيرة كاذب 
والعلى لايخشى عليه السالب 
وامال .ظل عن فنائتك. ذاهب 


أبدا وذلك حين تنفق ناضب 


من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا 
فالعلم زين من بالعلم قد عملا 
بالمويقات » فما العلرين لف 
لتحيل يله :بيط المز والعترفت 


ها كان يبتى فى البرية جا 
ص 0 
فندامة العقبى لمن يتكاسل 


وأجسادهم دوك الفيون قيون 
فلتو المتسق, التشون “نقن 


وليس يفيد العلم من دون عامل 
وا كن كر الو كاد 
قتانهر ايلناف إل امن 


كذاك إذا لم ينفع امرء غيره 


ألباب التاسع فُْ العلم تنه مونك ألدبن الأصبهانلى 


يعد كشوك بين زهر الخمائلٍ 


يا ساعيا وطلاب المال همته 
عليك بالعلم لاتطلب له بدلا 


أ 


بدا 


فى أأراك ضيف العقل والدين 
واعلم بنك فيه غير «خبون 
الال عق رز عه إلى عون 
ها زال بالبعد نين العز والهون 


م سيد بطل آباؤه نجب 


ومترف عائل الآباء ذى أديت 
العلم كنز وذخر لا فناءع له 
قل يجمع المال شخص افكره 


وجامع العلم 


ياجامع العلم نعم الذخر تجمعه 


3 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كانوا الرؤوس فامسى بعدهم ذنباً 
تال المغال. ' بالاداية» والرثيا 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
عما قليل فيلت الذل والحربا 
ولة يحاة رمه القوت والتتليا 


ل؟ تعدلن به درا وللا ذهيا 


بالعلم والعقل لابالمال والذهب 
فالعار طرق انه يل شونا 
كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رتب 
العلم كنز فلا تفبى دخائره 
فالعلم فاطلب لكى يجديك جوهره 


العم زين فكن العلم مكتسساً 
اركن إليه وثق بالله وأغن به 


يزداد رفع الفتّى قدرا بلا طلب 
والجهل قيد له يبليه باللعب 
ويخفض الجهل أشرافاً بلا أدب 
5070007 


كالقوت للجسملاتطلب غنى الذهب 


- 


وكن له طالباً ما عشت مقتبسا 
وكن حلها رزين العقل محترساً 
للدين مغتنا فى. العلم منغمسا 


آأت)ع 


ركه 


الباب التناسع فى 


فمن تخلق بالآداب ظل مما 


العلم ب احمد شوقى فى العلم والمعلم والتعليم 


رئيس قوم إذا ما فارق الرؤسا 


الناس من جهة التمثال أكفائ 
.8 3 5 0 7 
فإِن يكن لهم فى أصلهم شرف 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم 
وقدر كل امرى 5 كان يحدينله 


وإن انيت بجود ذوى 2 


بوهم آدم ولأم حَرَء 
يُفاخرون به فالطين وامء 
على الهدى أن استهدى أدلائ 


والجاهلون لأهل الى أعداء 
فإن : تسبتنا جود 


5-5 


الناس موق وأهل العلم أحيا 


إلا أخو العلم الذى يزهو به 
فاجعل لنفسك منه حظا وافراً 


فلعل يوماً أن حضرت تنجلس 


2 حالتيه عارياً 1 مكتسيئ 
واهجر له طيب الرّقَادٍِ وعبس 
قد روس وخر لدان 


وقال المرحوم أحمد شوق بك فى العلر والمعل م والتعلم : 


أعلمت أشرّف أو أجل دن 4 
انك اللهم 


خرجت هذا العقل من ظلماته 
وطبعته بيك ادام 34 تارة 


بالتوراة مو شد 


ال#حسس 


01 
لي 
حيييكك 


وفجرت ينبوع البيان ميلد 


كاد المعلم اك 
سن مواقا لوعت لد 
علمت بالقلم القرون الأولى 
وهديته النور المبين سبيلا 
مدا القودا :عا ونا مله 
وابن البتول فعلم الإنجيلا 
فس الحديث وناول التنزيلة 


الباب التاسع فى العلم ‏ أحمد شوقى فى العلم والمعلم والتعليم 


ا ا الل ا 


غلم يؤنانا “ومضر -فزالنا 
واليوم أصبحنا بحال طفولة 
من مشرق الأرض الشموستظاهرت 
يا أرض مُذ فقد المعلم نفسه 
ذهب الذين حموًا حقيقة علمهم 
فى عالم نعطي العياة فيد 
ضَرَّعته دنيا المستبد كما هوت 
قر اميرك دوق كي 
مزفيوالهاة حا وى غتارة 
إن الشجاءة فى القلوب كثيرة 
أمعلمى الوادى وساسة نشثه 
والحاملين إذا دعوا ليُعلموا 
ونيت خطا التعلم بعد محمد 


حى رأينا فصر تخطو إصبعا 


كد الحاو نيص يرام 
ادي ل يدن عله حيتاءة 
ربوا على الإنصاف فتيان الحمى 
فهو الذى يبى الطباع قوبمة 
وتقبم منطق كل أعرنة منطق 


عن كل ليس دري أدولا 
ف العم تلتمسانه تطفيلا 


0 
ها بال مغر مها عليه أديلا 


3 


بين الشموس وبين شرقك حيلا” 
واستعذبوا فيها العذاب وبيلا 1 


بالفرد » يووا بيه 4 مغلولا' 


فق قررية الشتيس الرطوض فهو" 


ووحدتثت شجعان العقول قاي 


والطابعين شبايه. المامولا” 
فيء الأناة قافا مسرل 
ومشى الهرينا بعد إسماعيلا 
فى العلم » إنءةشستو المماليك ميلا" 
من عهد (خوفو) لم تر القنديلا 
لايُحسئون لإبرة تشكيلا ! 


عرف ةل سام غرز ياف 
لجدوام كهف. الحقوق كهولا . 
وهو الذى يبتى النعوس عدولا 
ويريد رأيآ ق الو أصيلا : 


0 


6 


الباب العاشر فى العقل 


كأ. بصيرة 
وإذا أ الإرشاد مسي اليو 
وإذا أصيب القَوْم فى أخلاقهم 
2 لأعذركم وأحين عملم 
وجد المساعد بم وخر ميو 


ع 
وإذ النسائ نشأن 


2 
فى أمية 
حي الاق كن العو فتن 
قاضات بالدنيا الحكرمة منهما 
إن اليتدم هو الذى تلى له 


نا 


الباب العاشر 


لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولرما طعن الفتى 


دقر أن العقل زين لأهله 


أقرانه 


2 


روح العدالة فى الشباب ضئيلا 
عت على يده البصائر لا 
ومن الغرور قتنمة التضليلا 
فأقم عليهم 20 وعويلا 
من بين أعباء الرجال ثقيلا 
ق مصر عون الأمهات جليلا 
رضع الرجال جهالة وخمولا 
م الحياة 3 وخلفاه ذليلا 
وبحسه تربية الزمان بديلا 
/ 9 ا أباً مشغولا 


2 

كن 

دن إلى شرف هن الإنسان 
بالرأى قبل تطاعن الأقران 


ولكن تمام العقلى طول التسجارب 


يقول لك العقل الذى زين الفتى 
ولاقه بالترحيب والبشر والقيرى 
وقبل يد الجانى البّى لست قادرا 
1 0 0 - 5 1 
العقل حلة فخر من تسربلها 


والعقل أفضل ما فى الناس كلهم 


إذا م 


وبارك له مادمت تحت اقتداره 


تكن تقدر عدوك داره 


على قطعها وارقب سقوط جداره 


كانت لنيبيا تذى عن لذبي 
بالعقلي:جوالفى منحومة الطلب 


النات الحادق :عكر دن 


سمت سس مص 


وأنضل قم الله للمرء عقله 


يعيش الفتى بالعقل فى الناس إنه 


الآدب ‏ أبو تمام 
فلم دن الخيرات ذى 2 يقاريه 
على العقل يجرى علمه وتجاربه 


وإن كرمت أعراقه ومئاسبه 


شين الفتى فى الناس قلة عقله 
إذا 0 الرحمن للمرع عقله 
ما وهب الله رى؛ هبة 


نس 


أرى العقل هرآة 
ذو العقلى معترك الاقدار مقتدر 
وعقّل ذى الجزم مرآة الامور مما 

عي 5 5 
وعقول الانام لو تستدوى ّم 
ممما 


تحور الأرضن: لو هذا #مستقما 


الاب الحادى 


قال 5 تنام قَْ مكارم الأّعن كق : 


فقد كملت أنخلاقه وماربه 
أشرف من عله ومن آأدبه 
فإن فقد الحياة أجمل به 


فذاك حمار حملوه دن التبر 


نرى صور الأشياء فى عالم ال الفكر 


لكن ذا الجهل مغلوب وهغلول 


يرى الحقائق » والمجهول مجهول 


1 م 5 
يك فرق بين الغبى والنبيه 


لتس.اوى النهار والليل فيه 


عشر ف الادب 


2 سا‎ 0 ٠ 
فالنت ومن تجاريه سواء‎ 


وبحمهيه عن الغدر الوفاء 


وما من شدة إلا ميان 
لقد جربت هذا الدهر حبى 
يقن للرة ما امسا د 
لم تخش عاقبة الليالى 
وقال أيضاً فى الحرية : 
ساصرف وجهى عن بلاد غدا نبا 
وإن صريح الحزم والرأى لامرىء 
وقال أبو فراس 
لاد شترى بعد التجارب صاحباً 
وتركت حلو العيش ش ل أحفل به 
والرءٌ ليس بغائم فى أرضه 


الباب الحادى عشر فى الآدب ‏ أبو. فراس # 


جحي جح ع سح خا ب ل ل ل ا ا ا د ا و ا مي 


أبو العلاء 


لها من بعد شدتها رخاتم 
أفادتق: التجارسة .والنفاء 


ولا تستح فاصنع ما تشاء 


لسانى ممُقولا وقلبى مقفلا 


إذا بلغته الشمس أن يتحرلا 


قال أبو العلاء المعرى فى الشيوخ المتظاهرة بالصلاح : 


لئن قدرت فلا تفعل سوى حسن 
فكم شيوخ غدوا بيضاً مفارقهم 
وليس عندم دين ولا نسك 
لوتعقل الأرض ودت أنها صَفْرت 
وقال الطغرائى فى المقارنة بين 
جامل عدوك ما استطعت فإنه 


5 5 2 م 
إن الحسود وإِن اراك توددا 


وارعا رضى العدو إذا رأى 


بين الأنام وجاذنب كل ما قبحا 


سيتون وداترا بالقنا دين 
قلخ قرم ارق تاسكم 


مذهم ل 0 فيها ناظر 


: العدو والحسود : 


بالرفق يطمع ف الفا 

بالرفق يطمع فى صلاح الفاسد 
إن نمت عنه فليسعنك براقد 
من أضن عن العدو . التحاقذ 


منك الجميا .فصار غير هعاند 


وى ا 5 
زرف الشودرول تعهك الى 
فاصبر على غيظ. الحسود فئاره 
َ ًَ ع 0 

أو ما رايت النار تاكل نفسها 


تضفو على المحسود نعمة ربه 


أوتيتها من طارف أو تالد 
تربى حشاه بالعذاب الخالد 
حى تعود إلى الرماد الهامد 


: .كمد فؤاد الحاسد 
ولوب عن صم كو 


عدوك من صديقك مستفاد 
فإن الداء أكثر ما تراه 
إذا انقلب الصديق غدا در 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
وقال فى الانفراد والوحدة : 

قت الطعوم فما التذذت براحة 
آما الصديق قلا أحب لقاءه 
وأرى العذو قذَّى فأكره قرنه 
من جور إخوان الزمان سرورهم 
لو أن إخوان الصفاء تناصفوا 


|اتغيي قوماً م يحبوا ركم 


فلا رن ان الصحابه 
يكون من الطعام أو الشرابه 
«بيناً والأمور إلى انقلابه 
مصاحبة الكثير من الصواب 


من صحبة الأخيار والأشرار 
حذر القلى وكراهة الإعوار 
فهجرت هذا الخلق عن أعذار 
يكفافيل الأحوال والأخطار 
برعا تال الأر 


إلا لفردوس لديه ونار ؟ ! 


وقال المتنى يافت نظر العقلاء إلى طلب المعالى : 


8 ل و 
إذا غامرت فى شرف مروم 
فطعم الموت فى أمر حقير 

0 58 
يرى الجبنات أن العجز عقل 
وكل شجاعة فى المرء تغنى 


وكاس عاقك قولا صحيحاً 


فلا تقنع عا دون النجوم 
كطعم اموت فى أمر عظم 
وتلك خديعة الطبع اللشم 
ولا مثل الشجاعة فى الحكم 


وآفته من الفهم السقيم 


هع : ألباب الحادى عشر فى الأدب بشار بن برد أبو العتاهية 


وقال بشار بن برد فى وصف الأخ الحقيقى : 


خير إخوانك المشارك فى الملر وأين الشريك فى ال ينا ؟ 


الذى إن شهدت سرك فىالى ى وإن غبت كان أذناً وعينا 
مثل سر الداقوك إن مسه النا ر جلاه البلات فازداد زينا 


أنت فى معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ها يزينك شنا 
وإذا ا رأُوك قالوا جميعاً ‏ أنت ف اكوم" البزايا علينا 
أرق للأنام 75 صحيحاً عاد كل الورى زورا ومنا 
قال ابو القافنة ل الناسى : 
وقال بو العتاهية فى صنع لجميل مع لناس : 
7 7 5 5 1 1 
5 ينال الخير بالشر ولا بحخحصد الزارع إلا ما زرع 
خذ من الدنيا الذى درت به وسل عما بان منها وانقطع 
٠ 5 . | 0‏ اع 9 1 1 0 
إغا لدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ مله ودع 


وارض للناس م ترصى به واتبع الحق فنعم المتبع 


كن ابن من شككت واكتسب أديا يغنيك محموده عن النسب 


قد يشرفا الركٌ بادابه فينا وإن كان 5 التي 
وأنشد أبو عبد لله نفطويه لنفسه فى كون التعلم ف الصغر كالنقق نف الحجر : 
أراق ألم عا تعلمت فى الكبر. .-ولشك يباين اتلك قن الصدر 
وما العلم إلا بالتعلم فى الصبا لألتى فيه العلم كالنقش فى الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف ‏ إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 


الاب الحادى عتر فى الآدب - خلف الأحمر المنصور ‏ البارودى ‏ 1516 


وما المر إلا اثنان : عقل وهمنطق فين فاته هذا بهذا ققد 0725 
ومما ينشا لخلف الأ (5) فى كون ميراث العلم أب من هيراث المال 9 


03 


خير 5 ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء 
هو خير من الدتانسر والاو و ق يوم شدة ورخحاء 
تلك تفنى » والدين لكأم الي كه ب يحياة عالقا 


إن تأدبت ياينى صغيرا ‏ كنت يوما تعد فى الكبراء 
وإذا ما أضعت تفسيك ألفي ست 680 كبير ]90 فى زمرة الغوغاء 


2 


ليس عط للعود إن كانرَطباً ‏ وإذا كان يابساً بسواء 
ومن شعر المنصور الفقيه 3 كو العلم بلا عمل كشجر بلا كر : 
ا الطالبٌ الحريص تعلى 2 إن للحق مذهباً قد ضللته 
: 1 | 


ليس يجدى عليك علملك إن أم فلك منتعياة 1 قد علمقه 


قد لعمرى اغتريبت قَْ طلب العلم وحاولت جمعة فعجمعته 


ولقيت الرجال فيه وزاحم نت عليه الجميع حبى سدعته 
8 2 3 بره رن ًَ 3 
م صيعت أو نسيتث © وما بذ ع علم نسيته أو اضعته 


ووو غناك علمك إن 20 يُجد نفعاً عليك أَم ما سهلته 
إلى 0 تخادع النفس جهلا ثم تعجرى حلاف ما قد عر فته 
تصف الحقى والطريق إأيه فإذا 2 عيلت خالفنت سوه 
وقال محمود ساني البارودى فى انتهاز الفرصة : 


بادر الفرصة واحذر فواتها فبلوغ العز فى نيل الفرص 


0 


واغدنم عُمرك إنَان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص 


() أى هلك . (؟) كان رأوية الشعر والأدب وشيخا من 
جح النحو بين البصربين 4 وي سئة .لما ها . زثرة جمع ورف 
مثلثة وهى الدراهم المضروبة من الفضة ٠‏ (؟) نوم اللقاء أى لقاء الله 
وهو بوم القيامة 5 )0 أى وحدت ٠‏ (5) تنصب على التحال . 


51 الباب الحادى عشر فى الأدب ‏ الغرى ب ابن نباتة 
5 


وابتدر مشسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص 
واجتنب كل غبى مائق قَهْرَ كالعيّر(9) إذا جد قمضٌ 
إنما الجاهل فى العين قذى حيمًا كان » وفى الصدر غصض 
'واختبر من شكت يعرفه . فما ١‏ يعرف الأخلاق إلا من فحض 
إن ذا الحاجة إن لم يغترب عن حماه مثل طير فى قفص 
«وقال أبو إسحاق إبراهم الغزى فى كون الحركة بركة (0© : 
عسيرة نقصّ الهلال » وزادا فاجع لكراك7" إذا اعتزمتسهادا(؛) 
لولاانصلات © البيض 7 من أغمادها /0 مشحوذة لم تفضل الأغمادا 
'وفضيلة الحيوان فى حركاته ‏ لولاا منافعه لكان جمادا 
ما العمر إلا راحل وأظنه اتخذ الشبيبة للمسافة زادا 
اتدل عن لأسا لابه ١توقوف.‏ ععرطة جنا ناذا 
قالله خص الاستاع بآلة مثتى » وجارحة الكلام فرادى 
اوقال أي نو عيب الفزير سان التي 9 فى طلب العلا : 


ا 


3 0 
'حاول جسهات الامور» ولاتقل إن المحامد والعلا أرزاق 


وارغب بنفسك أنتكونمقصرا 2 عن غاية فيها الطلاب سباق 


)١(‏ الحمان . (؟) هو ابراهيم بن بحيى بن عثمان الكلبى 
«شاعر مجيد صاحب مطولات ولد بفزة سنة 914هه » وتصرفت به الاحوال 
'فذهب الى المشرق ومات بين مرو وبلخ سنة 5ه . (9) الكرى النوم .. 

(8) السهاد السهر . (0) تجرد .., (5) السيوف . 

0) جمع غمد وهو قراب السيف . (8) هو أبو نصر عسد 
سيف الدولة الحمدانى » وله ديوان حافل © توفى سنة 5.) سداد ,» 
بوهو القائل : 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعتك الأسباب والموت واحد 


وإذا عجزت عن العدو فداره 
فالنارٌ بالماء الذى هو ضدها 


ميقاته 1 ينفع الإشفاق 
وامزح له إن المزاح وفاق 
تعطى النضاج » وطبعها الإحراق 


وقال المعتمد بن عباد فى وجوب التضحية لفدية الوطن : 


إن يشسّلب القوم العدّى 
فالقلب بين 


ضلو عه 
كن 


و 
قل رمت يوم نزالهم 


تولت بعجة الدنيا 


فلت 'مضدق» الأقزا 


2 
1000 


0 


وطنى وتسلمبى الجموح 
م تُسلم القليت الضلوع 
ألا د حصدى الدروع 
يعن عل الحقنا فى 2 ادفوخ 
عبو اد َكل والخضوع 
ل وكان من أمنى الرجوع 
والأصل2 تتبعه الفروع 


فكل جديدها خلق 


الطرق 
ولا قل ولا خلق 


مق شىء وإن صدقوا 


وا : 


وقال الأَْيَوَرْدى الأموى المتوفى عام لاهه ه بخراسان فى تقاب الزمان : 


ملكنا أقالمّ البلاد فأذعنت 
فلم "اكيت أباننا علقنة جنا 
وصِرّنا نلاق النائبات بأوجه 


إذا ما هممنا أن نيوح مما جَنَتَ 


لنا رغبة أو رهبة عظماؤها 


ا 


يام قليل رخاؤها 
رقاق الحواشثى كاد يقطر ماؤها 


0 و 
شدائد 


علينا الليالى لم يدعْنا حياؤها 


11 


وقال القاضى عبد الوهاب ق دوام الخير بين الناس ها داموا درجات 3 


فإذا تساروا ‏ خلكرا 


ومن ب الاصاغر ع مراد 
إن ترق الؤضناء يرما 


وإذا استوت الأسافلٌ والأعالى 


إذا استقت البحارٌ من الركايا 
وقد جلس الأكابرٌ فى الرّوايا 
اذ من إحدى البلايا 
المنايا 


و 
فد طابت مئادمة 


وقال سعيدك بن محمد 6 كون عمل الإنسان يدل على أضله 


ملكنا" وكان: لشن ا سه 
وحللتم قتل الأسارى وطالما 


فحسب> 


فلما ملك سَالَ بالدم اط 
ْ بطح 


له 0 -22 
غدَوْنا على الأسرى تمن ونصفح 


5 و 
وكل إناء بالذى فيه ينضح 


وقال معن بن أَوْفى قَْ لزوم التحفظ. دناه الآباء والجدود 


ورثنا المجد عن آباء صِدق 
إذا المجدٌ الرفيع توارثته 


أمافا اق خشوارهد” الفيكيها 


3 
2 13 3 
بناة الوه أوشلك أن رفيا 


وقال الإمام الشافعى قَْ المن والاذى وتعداد صنائع الإحسان 4 


01 2 
يحيان لمن يمذ 
لنفسك 


و أخشر حَفلها 


دن الرجال على القلوب 


ع 8 5 
نْ من الانام عليك مه 


وه 
د 


أاشد من وَقَعٍ الاسنه 


وقال على بن عبد العزيز الجرجانى فى وصف النفوس الأبية : 


ره 
وقالوا توصل «الخضوع إلى الغعى 
ولب سن الال سكا رم" 


5 5 0 7 
إذا قيل هذا اليسر أرصرت دونه 


على بالغنى : نفسى الأبية والدهر 


مواقف خير من وقوق ما العسر 


وقال الشرييف الرضى فى كون المال نخادماً للإنسان 


اشر العرّ مما بيع فما العز بغال 


الباب الحادى غشر فى الأدب ‏ أبوتمام » فخيس » ابن هاتىء » أبو روح 4517 


نت . لوت طناك مل ير خيال 


5 ك2 الل ال لحاجاتب. الرجال 
رالا عو معتل الاك كزان آنا ' «الغان 


وقال أَبو تمام فى كون العز والمجد لاينالان إلا بالتعب والجد : 
و 


قد علمنا أن ليس إلا بشق الدذ نمس صار الكريم عن رف 
طلب المجد يُورث المرء خبلا 2 وهموماً تقضقض الحيزوما 
فتراه وهو الخل شجياً 2 وتراه وهو الصحيح سقها 


َه ض 2 5 
تيمثه العلا فليس يعد الب 2 ؤس بؤساً ولا النعم نعبا 


وقال مخيس بن أرطاة فى لزوم تجذب الإنسان كما عاب 
عَرِضُت تصحة منى ليحبى فقال غششتتى والنصح " 
وما نى أن أكون أعيب يحبى 2 ويحبى طاهرٌ الأخلاق 
ولكن قد آتانى أن يحبى يقال عليه بقاتم شر 
اا لي ل اه ل ار 
وقال ابن هافق (متنبى الغرب) فى أن ليس للإنسان إلا ما سعى : 
ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه 22 فمن كان أسعى كان بالمجد أَجْدرًا 
وبالهمة العلياء ترق إلى العلى فمن كان أعلى هِمة كان أظهرًا 
وم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تلّخرا 


وقال بعضهم فى كون التقليد فى الخير فضيلة .: 


إذا أعجتك غنخلال امرى فكنه تكء مثا من يعجبك 
35 : 0 0 9 03 


وليس عل المجد والمكرمات إِذا جثتها حاجب يحجبك 
قال أقى زود القت وق عياد الاق الونحة والفرعة الماضية".: 

السيف يعم فقيل ا عقاف اللنور عن اإفشاقة 

والدهر يعم أن لى فى صثره2 ثاراً مضرمة على أحشائه 


115 


وقال أبو تمام 


2 أن الاق سيوم وفين لى 
ممم رق جفوف كلما 
همم النفوس منوطة بعنائها 


العل مذ. كان ممحتاج إلى العلم 
وخيرٌ خيلك إن غامرت فى شرف 
و 2 
لايدرك المجد إلا كل مقتحم 
ورب أمر هاب الناس غايته 


الباب الحادى عشثر فى الآدب ‏ عمارة ‏ 


أرخى الظلامٌ عل ذيل خبائه 
والرة 'بخدعة لنان إربتاثة 


وقال عمارة اليم ى المتوق سنة 58" قْ الشجاعة والإقدام : 


ا 
عرم يفرق بين الساق والقدم 


ق هوج ملتطم 0 فوج مضطرم 


43 0 و 
والامر أهون فيه من يد لفم 


تنمى قوى الشىء بالتدريج إن رزقت 
لطفا ويقوى شرار النار بالضرم 


وقال أبو الحسن التهاى المتوفى سنة 415 ه فى الأدب العام : 


لاتحمد الدهر فى نأساة يكشفها 
فالدهرٌ كالطيف بوساة وأتعمة 
لاتحسى لحسب الآراء ‏ مكرامة 
حسن الرجال سام وتحرم 
ما اغتاببى حاسد إلا شرفت به 


ا ع 
فالله يكلا حسادى فأنعمهم 


ولكننى م أ وفرا أ مجمعاً 
لف اي 5 50 

وم تعطى الايام نوما 2-0 

وطول متام المرء فى الحىّ مخلق 
5 2 عر 

فإنى رايت الشمس زيدت محبة 


وليس يجلى الكرب رمح مسدد 


فلو أردت دوام البؤس م يَدُم 
عن غير قصد فلا تحمد ولا تلم 
من يقصرٌ عن غايات مجدهم 
بطولهم ف المعالى لا بطولهم 
فحاسدى منعم فى زى منتقم 
عندى وإنوقع تعن غير قصدهم 


فى كون المرع ء يجمع والزمان يفرق : 


ففزت به إلا بشمل 

ل 0 
الذ به إلا بنوم مشرد 
لديباجتيه فاغترب تتجدد 
إلى الناس أن ليست عليهم بسرهٍ 


إذا هو لم دؤنسن براق فميدة 


الباب الحادى عشر فى الادب ‏ أبو تمام 2 الحسين بن مطين 256 


وقال أبو تمام فى كون الحركة بركة : 
م أن 17 البيوت أصبح فى ثو 2 ب من العيش ليس بالفضفاضٍ 
والفىق من تعرفته اليل فى الفياق كالحية النضناضٍ 
صلتان أعداؤه حيث كانوا 2 فى حديث مزعزمه مستفاض 
كل توما + بصرف الليلى فتكة مثل فتكة البراضٍ 
وقال بعضهم فى أن الود تسهل بالصبر والإطمئنان لا بالذل والهوان : 
إذا ضيقت آمرا ضاق جداً وإن هونت ما قد عز هانا 
فلا تملك لشىءٍ فات أن فكم أ فقت ثم لان 
سا هون فج وال إن جفانى على كل الأذى إلا الهوانا 
زقال! اعون واوفطير ل شكارم الوق 
حي عكار اللعدق كنت رأعرنة أن أعني وأن" أغليا 
فشي نمطا التابر علية ٠‏ «وشر الفا عن وف البتانا 
ون هاب الرّجال تَميبوةٌ ومن حقر الرجال فلن يهابا 
وقال القطاى فى التأى السلامة وف العجلة الندامة : 
والناشٌ من يلق خيراً قائلون له ٠ايشتهى‏ » ولأم المخطئ الهبلَ 
قد يدرك المنأّق بعض حاجته2 وقد يكون من المستعجل الزلل 
ورما فات قوماً بعض أمرهم منالتأّى وكانالحزمٌ لو عجلوا 
والعيسٌ لاعيسٌ إلا ماتقرٌ به عين ولا حال إلا سوف تنتقل 
وقال رجل من بنى أسد فى أنه لا خير فى ود يجىء تكلفا : 
وما نا بالنكس الدقّ ولا الذى 2 إذا صد عنى ذو المودة أحرب 


. 86 عع 5 53 ا 5 8 و 
ولكبى إن دمت وإن يكن له مذهب عى فلى عله مذهب 


طة 


(1) أبن : لازم وأقام » والفضفاض بفتح الفاء الشىء الواسع والصلتان 
الرجل الجاد فى أموره ٠.‏ 


(.؟” ب جوامر الآدب ل ؟ ) 


2 ب النابب.:العمادى. عشر فئ الآأدب مت القاضى الجرجانى 4 المعيث بن حر دثْ 


00 


ألا :غير الره ,2 تارفك ٠‏ #السين لاارة اود شم 
وقال القاضى الجرجاق فى كون النفس الأبية أ الدنان) 

وتستقبل المنايا : 
يقولون لى : 
إذا قيل هذا 1 


3 أنتذل فى خدمة العم مهجى 


رأوا رجلاعن موقف الذل أحجما 
ولكن نفس الحر تحتمل الفلما 


13 


لأخدم من 00 لكن لاخدما 


-2 


2 ؟ وأجنبه ذلة ع إذنفاتباغٌ الجهلةد كان أحزما 
وقال 'البعيث بن حريث فى كون كرامة الإنسان متوقفة على حفظ. الأوطان : 
لبالمنزل الأقصى إذا لم أقريت 


بلادى ولا دبيى ارتغاء التحيب 


وإن مسيرى فى البلاد ومنزل 
ولست وإن قربت يوماً ببائع 
كثير تجارة 


وعتده قوم وعنعى من ذاك ديى ومنصى 


وقال عمر بن الأطنا بة فى اقتحام الأخطارائيل الفخار : 


وقولى كلما جشات وجاشت 


أدفع عن مات صالحات 


5 
0 


واخل ى الحمد ياك 


وضرق هامة البطل 


رويدك تحمدى 


شمن الربيح 
أو تسثر رح 


وأحمى بعد عن عرض صحيح 


وقاله ابو اماف لاتمهدى الفكن والتدمة الام تاينه وضل .. 


0 
الحمد شهد لا ثرى مشتارة 


غل لحامله 


يجنيه إلا من نقيع الحنظل 


1 
م يره عاتقة خفيف المحمل 


وقال بعضهم فى الفقير الصابر المتجمل بالعفاف والكفاف : 


3 فاقة هستورة عروءة 
وهن ابتسام تحته قلب سج 


وضرورة قد غطيت بتجمهل 
قد خامرته لوعة ما تنجل 


الباب الحادى عشر فى الأدب : أبو تمام هدية العذرى 117 * 


وقال أبو تمام فى صدق اليقين : 


00 ن الصير لا يمن له عدد 


وقال هدية العذرى 9 


5 3 8 :0 
قالوا ولكنهم طابوا فأ عجادهم 
إذا رأوا المنايا عارضاً لبسو ا 


ولا أَمنّى الشرّ و اشر تاركى 


2 ر 
لامر 


ذا الدهر سرق 


دن اليقين درعاً مالها 3 


0 وضع الشىء ق موضعه 1 


5 


عّ 


ولكن متى أحمل على الد مرآرك 


ولا حاز من صرفه التقلب 
3 


وقال بعضهم قَّ وجوبت الثبنات على المبدأ 5 


قد عشت ف الدهر أطوارًا على طرق 
55 يلوت “لالتعا تتطرق 


لاع الهول صدرى قبل موقعه 


عود بنيك على الآداب فى الصغر 


فإنما مثل الآداب تجمعها 
هى الكنوز الى تنمو ذخائرها 


0 3 هر 
إن اميت .إذا ولت ابه قده 


: ذو 5 وومسجمع 


| لناس صنفان َ 


من 5 يكن عقله رديه 
ك عن :ومع الأصل. فا ألم 


2 
ادب 


لا تياسن إذا ها 0 ذا 
فبيئًا الذهب الإبريز مختلط. 
أسيع ا ولو 


٠‏ 1 و 
وهكذا الذهب الابريز خالطه 


كلت مءذا به 


و 575 
شبّى وقاسيت فيها الاين والفظعا 
ولا 50559585 من لأوائها جزعا 


ولا أَضيقٌ به ذرعاً إذا وقعا 


3535 : 5 هر 


فغنفوان الصبا كالنقش ف الحجر 


ولا يخاف عليها حادث الغير 
ِ 
الديباج والسرر 


موى على فرش 


ع 0 #2 
واع وسائرهم كاللغو والفكر 


م دعنه واعظ. من النسب 
قد سو دوه بالعقّل والآأدب 


على خمولك أن ترق إلى الفلك 
بالترب إذ صار إكليلاً على الملك 


والكلب كلب ولو د نين السباعرى 


صفزر النحاس وكان الفضل للذهب 


51 


لا يُعجبنك أثواب على رجل 
ار 

فالعود لو لم تفح مئهة روائحه 

وليس يسود ارت إلا بنفسه 

إذا العودٌ م قمر ولو كانكيرة 

قد ينفع الأدبُ الأحداث من صغر 

إن الغعصون إذا قومتها اعتدلت 

وقال حاتم الطائى فى الكرم : 

00م 3 

أماوى إن المال غاد ورائح 

أماو إنى لا أقول لسائل 
0 

ع 000 

أماوى إن يصبح صداى بقفرة 


١ 


ماوى إما مائع 


5 5 . ار 52 
ترى أن مها انفقت لم يك ضرفى 


وقال حاتم الطائى أيضاً فى الإيثار : 


الباب الحادى عشر فى الآأدب ‏ حاتم الطائى 


دع عذلك أثوانة وانظر إل الآدت 
لم يفرق الناس بين العود والحطب 
وإفهد اناه كزان دوع حسمن 
من المثمرات اعتده ا لذاس من حطبي 
وليس ينفع بعد الشيبة الدب 
ولن يلين إذا قوءتةٌ الخشب 


و ف الال اللحاديت وال 
تضاف نوما عر عالنا ادر 
فنا عطاف ل يحينية رجه 
فق الأرض لاناك لدى ولا تعمد 


53 هه 20007 00 
وان يدى ثما بخلت به صفر 


وما أنا بالساعى بفضل زمامها لتشرب ماءالحوض قبل الركائب 


وما أنا بالطاوى حقيبة رحلها 
إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع 
أنخها فأردفهُ فإن حملتكما 


رفيقك عثى خلفها غير راكب 
فذاك وإن كان العقَابُ فعاقب 


وقال بعض الشعراء المتقدمين فى ذم الغيرة : 


ما أحسق الغيرة فى حينها 
و 

من لم يزل متهما عرسه 

أن عقون مادق 


حسبك من تحصينها وضعها 


أو د 


يخاف 


هنك إلى عرض صحيح ودين 


الباب الحادى عشر فى الأدب : ليلى الأخيلية ‏ أبن الرومى 2 611 


3 


و 
ا 


و 
اللقرون حبل القرين 


وقال بعص الشعراء المتقدمين ف كرم الضيافة 3 


أضاحك ضيئى قبل إنزال رحله 
وهأ الخصب للاضياف أن يكثر 


وقالت فيل الأخيلة فى المقة +١‏ 


وقال ابن الروى فى القناعة : 


مرحباً بالكفاف يأق هنيئاً 


و 
1 و 
ويخصب عندى والمحل جديب 


القرى ولكنا وجه الكريم خصيب 


فى لها ايت يل 


ََ و 0 0 
وأنت لاخرى صاحب وخليل 


وعلى المتعبات ذيل العفاء 


50 د 9 . 
ضلة لامرىع يشمر فى الجبمع لعيش مشمر لفناء 


دَائباً يكنز القناطير للوا 
يحسب الحظ. كله فى يديه 


رث والعمر دائباً فى انقضاء 


وهو منه على مدى الجوزاء 


ليس فى أجل النعم له حظ. ء وما ذاق عاجل النعماء 


2 
ذلك الخائب الشتى وإن كا 
ب 3 ع 2 
حسب ذى إربة ورأى جل 
صحة الدين والجوارح والعرٌ 


تللق اشير “لياق السن غنا 


ن يرى أنه من السعداء 
إظارت عيته بل غلوزاء 


يجرع الناس من فضول الثراء 


وقال بعض الشعراع المتقدمين 2 القناعة 8 


20 
سلم دواعى الصدر لا باسطا أذى 


إذا ما أتت دن صاحب لك زلة 


غنى النفس مايكفيك هن سد خلة 


راوس 


ولا داعا ع ولا قائلا هجرا 
فكن أنت مُحتالا لزلته عَذْرًا 
فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرًا 


76 تحسكين الدارس سزاتو الفتاهيةات (ازن قطي حم تار 


لولا أميمة ' أجزع من العدّم 
وزادق رغبة فى العيش معرفى 
أخادر القفر يوماً أن يلم ما 
نبوى حياق وأهوى موتها شفقاً 
وقال مسكين فى كتان السر : 
وفتيان صِدَق لست ممطلع بحضهم 
لكل امرىء شعب من القلب فارغ 
يظلون شتى فى البلاد وسرهم 
وقال أبو العتاهية فى المغفرة : 


إنفى شكرت لظاللى ظلمى 


سدتى إلى يذ 


ول جف فى الليالى حندس الظلم 
أن اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
فيهتك الستر عن لحم وعن م 


والموت أكرم نزال عن الحرم 


على سر بعض غير أن جماعها 
0 2 

وهوضع نجوى لا يرام اطلاعها 

إل صحرة أعن الرجال اتضداعها 


وغفرت ذاك له على علمى 


ا 


للا أبان بجهله حلمى 


رجعت إساءته عليه وإحسان فساد ا اعجرم 


يوي ذا أَجْرِ ومحمدة 
فكأما الإحسان كان له 
فاك ؤال: 7 تلم :و رجه 
وقال ابن مطير فى إكرام النفس : 


اي للقي اما 
ومن يسبع لخجكب مكس 1 درت 
فنفسك أكرم دن أمور دشيرة 


وقال بشار فى السعادة : 
وما خاب بين الله والناس عامل 


ولا ضاق فضل الله عن متعفف 


وغدا بكسب الظلم والإثم 
وأنا الى إليه فى الحكم 


اسم 
و 
0 
و 
ما 


نيعا ليا فى قعل كن 


5 
فما لك نفس بعدها 


له > التق والمحافد سوق 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 


الاب الحادى عشر فى الأدب : 


وقال أبو تمام فى الصداقة الكاذبة : 
إنحقة أن :ينود ظلتك .كله 


ليس الصديق عن يعيرك ظاهرا 


وقال بعضص ) الشعر أء المحدثين فى اأشثقة 9 


2 لاد وحشمة إإذا 
03 و 
أرسلت فى على سجيتها 


وقال أبر تمام فى القناعة : 

من زأحف الايام ثم عبا لها 

من كان همرعى عر مه وهمومه 
لو حاز سلطان القنوع وخكاه 


ل اه لع طلقة 


وقبياك توطلت لاقنت قاريا 


وله أبقاق أن الملك ا الرعية : 


ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 


وله أيقا فوناء الوعاظ: 
2 


رويدلة قل 8 أن حر 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً 
يقول كم غدوت بلا كسياع 


إذا فعل الفبى ما عنه ينهى 


أبو. تمام 0 أبو 


العلاء الملعرى 3-8 


فأَجلهُ فى هذا السواد الأعظم 
متبسيا عن باطن متجهم 


صادقت 7 أها ل الوفاع والكرم 
وَكَلت 5 قلت غير محدشم 


غير القناعة لم يرل قارولا 
روض الأمانى م يزل مهزولا 
ىْ الأرض ما كان القليل قليلا ' 


فتحمل كنقا فق هموضواحزاق 


«خئفة فى الحلم كفة ميزاق 


ا ع 
مرت بغير صلاحها أمَراؤها 


ا «صالحها وهم أجراؤها 


وف ناكا ' .ودف . 'الكبياء 


فمن جهتين » لا جهة » أساء 


58 الباب الحادى عشر فى الأدب : المعرى 


إذا كان علم الناس ليس بنافع 


قضى الله فينا بالذى هو كائن 
وله فى سلطان العقل : 

يرتجى الناس أن يقوم إمام 

كذب الظن لا إمام سوى العق 
أ 


سبا 


إنما هذه المذاهب أسب 


وله فى رياء العباد : 
أل "ناما فى الكخطا دسم حر فر 
إذا رام كيدًا بالصلاة مُقيمها 
وله أيضاً : 
آنا" جنيك “ارم ناذا" “دما 
تير فلهورا 1ه و 
وله فى قسمة الارزاق : 
لقد جاءنا هذا الشْباء وتحده 
وقد يرزق المجدود أقوات أمة 
وقال فى ذم البطالة : ٠‏ 
ويعجبنى دأب الذين ترهبوا 
فما حبس النفس المسيح تعبدًا 
وفى الرفق بالحيوان : 
قد راببى مغدى الفقير بجهله 
يحمّله مالا يطيق » فإن ونى 


ولا دافع 3 العو للعلماع 


فم » وضاعت حكمة الحكماء 


ناطق فى الكتيبة الخرساء 
ل مشيرا فى صبحهٍ والمساء 


او 
ب لجلب الدنيا إلى الرؤساء 


5 5 0 
ناى ؛كناس فى المششارت أطريوا 
فتاركها عمدًا إلى الله أقرب 
ك وقد كنت هن عنصر طيب 
ت إلى الأصل #المطر الصيب 

0 ده كن م امو 
فقير معرى ٠‏ أو أهير مدرج 


و 2 3 0 
ويحرم قوتا واحدا هو أحوج 


«موى أ كلهم كد النفوس الشحائح 


ولكن مشى فى الأرض مشية سائح 


على العئر ضرباً» ساء ما يتقلد 
أجال على ذى فترة يتجلد 


الباب الحادئ عثر: فى الادب : المعرئ 


يي ا و م ل روث 


2 
نضا : 


4 


ذفارق العيش م ذظفر معرفة 


وله 


2 
03 
٠. 


يغطنا الحم أخبار يجى مما 


انمق ا لفق مواقبيت الرعافينا 
وقال ى حقيقة الإممان : 

ما الخيرصوم يذوب الصائمون له 

وإذا هو ترك لكر مطّرحاً 
وقال أنفا قاخزافات التنناء.: 

سالة تنتهنها عن الطذل الذى 

فأجاما مائة ليأخذ درهما 
وقال انها فحرانجة المرت + 


2 


لقد استراح من الحياة معج 
ون العفة : 

أخين جوارا للفتاة 

اروز العينين لق تلاقنا 
وله فى بقاء الماع : 

مفى الأنام فلولا علم حالهم 

فى الملك لى يدخرجوا عنه ولاانتقارا 
قال فق الضير عل الأذمن. + 

إذا قال فيك الناسمالا تحبّه 


2 


42 5 5 / 
وقد نطقوا هيناأ على الله وافتروا 


2 3 8 
أى المعانى باهل الأرض مقصود 
نقل ولاكوكب ف الأرض مرصود 


ولاصلاة ولا ضوف على الجسد 
ونفضك الصدر من غل ومن حسد 


لي 
فى المهد : كم عائش من دهره؟ 


وأتى الحمامٌ وليدها فى شهره ! 


كهلال أول ليلة من شهره 


لو عاش كابد شدة فى شهره 


5 عع 
أخحت السماك على دُنو الدار 


وحجاز بينهما قصير جدار 


منه فكيف اعتقادى أَمْم هلكوا 


فصبرا يِىْ ود العدو إليكا 
فما لهم لا يفترون عليكا 


الف 


544 الباب الخادى عشر فى الآدب : المعرى 


الذرق الكاملة ب للمعرف ١‏ تي : 
سبح وصل وطف مكة ناكرا 


جهل الديانة من إذا عرضت له 


سعين لاسبعاً "قلست اسيل 
أطماعه م 0 


30 5 03 ع 
قتل الافراد ( وقتل الامم 4 للمرحوم أديب إد.حاق : 


كل الوط لقعا 
0 6 
وقتل شعب من 
والحق 
هذى حالة الدنيا فكن 
الوطن لابن الروى : 
5 
وظن به صحبت الشبيبة والصبا 
فإذا تمثل فى الضمير رأيته 
البنات » لمعن بن أوس ا 
رأيت رجالا يكرهون بناهم 
وفيهن والأيام يعثرن بالفتى 
الكرم ( للبسبى * 
فسامح » ولاتستوف حقك كله 
ف كا 0 0 
ولاتغل فى سٍ ع من الآمر واقتصد 
وقال الأمير شكيب أرسلان : 
بالله لاتندبوا قتلى » ولاتهنوا 


إن الشهيد لحى عند خالقه 


الدواة ؛ للمرحوم إسماعيل صبرى باشا : 


يا دواة اجعلى مدادك ورداً 


جرعة | الا 1 
تسنالة” افنية ني 
يعطاه إلا هن ظفر 
من شرّها عل حذر 


ٍِ 
ولي ست ثوب العيش وهو جديد 


وعليه أغصان الشباب تميد 


وفيهن - لانغلو نساء صوالح 
عوائد لا" عللدها 


0 | 
وتوائخ 


وأَبْق “فم يستقض قط كريع 


كلد طرق قصد الامو ذمم 


بعدى ولاتغرقوا فى النوح والحزن 
وإنما الميت حمقاً خائن الوطن 


ع 2< 
لوفود الأقلام حيناً فحينا 


الناب الحادى عشر : نحيب الحداد 


وليكن كالزمان حالًا وحالا 
أكرى العلل وامُتحى خادميه 
الصا المطهر منه 
وإذا الظلى والظلام استعانا 


وابذلى 


واستمد من الشرور مدادا 


واقذق النقطة الى بات فيها 
إذا خحط. سطرا 


ليراع أهرىع 


فاجعايها قسط. الذين استباحوا 
وإذا خفت أن يكون هن الصخ 
فابذلى بلمداد بُخْلا 
أعوز 
فاماءديه المراد ىا وعرفا 


المداد 


إن 
وإذا مهجة الحمائم أَسَدَت 
فاجعليها عل المرّدات .وقفاً 
فإذا لم تكن بقلبك إلا 
فاجعليه حظى ع منه 


لكلّ نقيصة فى النار عار 
هر الدا الذى لا بِرْءَ منه 
تشاذ له 


ا ا 
ماغلة: الغالل النفيسٌ: التمينا 
لياق سين 
يوم تخنى: بلعرل الجاهاينا 


المرشدينا 


فالسلك حى. ' قبيعة. ‏ الالينا 
عضي القاهر المذل كمينا 
نل النق وارققي الى كينا 
كونت من خحياثة تكوينا 
السياسات حُامة الأضعفينا 
ر جلاهيد ترجم السامعينا 
أعطيت فيه المثين ثم المثينا 
يصف الداع دائباً مستعينا 
واستطيبى معونة 
نقطة سرها الذكى المصونا 
وهبيها رسائل 
ا أَعدّ الاخلاص للمخلصينا 


المحسئينا 


الشيقينا 


شرح حالى (لسيد المرسلينا) 


القمار » للشيخ ننجيب الحداد ؛ من قصيدة طويلة : 


21 


وشر مصائب المرء القمار 
وليس لذنب صاحبه اغتفار 
وق تشييد ساحتها' الدمار 


3 ع 
وإفللاس فياس فانتخار 


ع1 


أ الباب الحادى عشر ‏ فى الادب 
الوطنية » للشاعر المطبوع المرحوم مصطى صادق الرافعى ؛ المتونى 
سنة /11 م . 
بلادى هواها فى لسانى وى دتى 2 بمعجدها قلبى ويدعو لها فمى 
ولح ا ل وت ولا فى حليف الحب إن ل يتم 
الرجوع إلى الحق خير من الَادى فى الباطل : للمرحوم «صطنى اطفى 
المنفلوطى المتوق سنة 1848 م : 
إذا'نما سفيه 'ثالق منه" نائا” من الذم لم يُحرّج بموقفه صدرى 
أعودٌ إلى نفسى فإن كان صادقا مرك ل و الولح نأمرى 
وإلا فماذنى إلى الناس إن طغى 2 هواها فما ترضى بخير ولا صر 
النفس الأبية : للشاغر الكبير أحمد نسم : 
وم أدرغ بالذّلَ شيمةحازم2 عن العز والعليّاء لا يتنكب 
كذا أنا يا نفسى » فكونى أبية ومالك إلامذهب الفضل مذهب 
الجمال : لشاعر النجف بالعراق الشيخ محمد رضا الشبيبى 
تقد عصفت بالمكرمات زعازع وعفت رسوم الأكرمين رياح 
إذا أظلمت أخلاقنا وتجهمت6- فهل نافع أن الوضوي ملاح 
الدب : للمرحوم محمد إمام : 
م يشبت الخير مال ولانسب إنما الخير كل الخير فى الدب 
فيه مذ الدنيا محاسنها سم لكمال الفضل والحسب 
الحكام : للمرحوم السيد توفيق البكرى المنوق سنة ه18 هم : 
حكم الأى يحكمون الناس يُضحكنى وسوتّ فعلهم فى الناس يبكيى 
١‏ ها الذئب قدعاث بين الضأن فتك من هذى الولاة اتيك المساكين 
مدر العلم : لشاعر العراق الفيتلسوف المرحوم جميل الزهاوى + 
إذا كان نشر العلم ذنباً معاقباً عليه فإى أشهد الله مذنيه 


الباب الحادى عشر ‏ فى الأدب 


34 


ال الل ا ل 


الثبات على المبد! : 
لا بد للمرع مم 


ع 


ليس يرضيه 


فابدأ بعوسين مبدأ انيع صا<يه 


للشاعر الجليل أحمد محر 14 : 


و 
صرفت رجائى عن ٠‏ 


طالب جمة 


د لكي نوالا ع الوا 


إذا تداخل فما ليس يعنيه 
فالمرئ يعرف أصلا دن مباديه 
ل 


وفك محمد بن بشير ىق الصبر 00 


إذا السدت مسالكها 


خ 


وإن طالت مطالبه 


إن الأمور 
لا تيأسن 
أخلق بذى مصبر أن يحظى بحاجته 
قدُّرُ لرجلك قبل الخطو موضعها 


كك 5 1 3 2 
ولا يغرنك صفو أنت شاربه 


إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
ودين القَرْعر للأبواب أن يلجا 
فمن علا زلقاً عن غرة زلجا 
فربما كان بالتكدير ممتزجا 


وقال الأضبط. بن قريع فى الأدب العام : 


الأمر سعه 


ا عقن 
قد يجمع 


ويه الثوبة غير لابسه 
فاقبل من الذَّهرٍ ١ا‏ أتاك به 


وصل حبال البعيد إن وَصل ال 
ولا تُعاد الفقير علّك أن 


أن 


وقال عبيد بن الابرص 


صبر النفس ا ملم 


1 
١‏ لانضيفن بالأمور فقد تك 


حبل » وأقصٍ القريب إن قطعه 


لاتيم انك فكو ل سغراك الساملئة فل الصير: 


إن فى الصبر جيلة المحتال 


شف غماؤها بغير احتيال ‏ 


2 الباب الثانى عششر فى الصير والتأنى 


0 فى اللأواء قد يحمد الصبر 
وإن الذى أبل هو العون فانتدب 
وثق بالذى أعطى ولاتك جازعاً 
فلا نعم تبق ولا نقم ولا 
تفاع ااه له ليس بدائم 
اصبر على مضض الإدلاج فى السحر 


إفف رأيت فى الأيام تجربة 


الات الثاق عدر فى الصين وانا ى 


ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر 
جميل الرضا يبت للك الذكر والأأجر 
أن يروعك الضر 
يدوم كلا الحالين عسر ولا يسر 


فليس بحرم 


لديه قمع الأيام حلو ولا مر 
وف الرواح إلى الطاعات فى البكر 
للصبر عاقية ش ه.حمودة الأثر 
واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
ولا تظهرن منك الذيول فتحقرا 
ويطرح قُْ البيدا إذا ها تغيرا 


اللنعن "أدبن - والصضير .رياف 
وحنكتنى من الايام تجربة 


إلى ترأبك الصبن #خير . معول 
وراشكة أمنانبه القذاعة أمدق 
فإذا نبا لى منزل جاوزته 
وإذا غلا شىٌ عل تركته 


فى النائبات لمن أراد معلا 
بعرى الغغى فجعلتها لى معمّلا 
وجعلت من غيره لى هنزلا 


فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 


إذانعا أناك: الدمر» نوما بشكنة 


فإن . تصاريف الزمان عجيبة 


1 004 
فافرغ لها صبرا وأوسع لها صدرا 


3 04 7 34 و 
فيوما ترى يسسرا ويوها ترى. عسرا 


الباب. الثاثق عشر : فى. الضبر والتآئى: 2257 1/13 


ا 
على قفدر فضل المر ع تاق خحطو نة 
فمن قل فيا دتقيه اصطباره 


انوي انالك "قيعت "لسرا 


وللمهيمن قَّ حالاتنا نظر 


واصبر فى الصبر خخير لو علمت به 


واعلم بأنك إن لم تمل كوا 


0 العيد 


32 


لاع 


شمر 


وكل الحادثات وإن تناهت 


3 3 تر 
أيا صاحبى إنرهت أن تكسب العلا 


. 


الصبر دشل اسمه فى كل نائبة 
فؤادى 


وجئكت إأيهم طلق المحيا 


وبحوك مئنة أله مر فم يصيبه 

وك “رفت القند افو وللجير 
2 0 

وفوق تلبيرنا لله تدبير 


لكنت باركث شكرا صاحب النم 
: ْ 


027 2 


وصبورا إذا 90 تتك مصد 1 4 
و ع6 
ماملاات يلدن كل عجيده 


غير هدزاحم 
فما صابر فها يروم ينادم 
هموم وأحزان وحيطانه الصبر 
وقال لهم هفمتاح بابكم الصبر 
لا تعجلنً فإن العجز بالعجّل 
لكن عواقبه أحلى هن العْسّل 
صبرت على الإساءة وانطويت 


9 ع 255 
كالى لا سمعت ولا رايت 


فك بالنجح يظفر من تان 
8 3 وه 3 7 


ع 


1 الباب الثالث عشر ‏ الباب الرابع عشر ‏ الباب الخامس عشس 


الباب الثااك عشر فى الصدق 
الصدق عز فلا تعدل عن الصدق و«احذر هن الكذب المذموم فى الخلق 


عليك بالصدق ولو أنه أحرقكالصدق بنار الوعيد 


عليك بالصدق فى كل الأمور ولاه . تكن فأقبحها 000 26 
لى حيلة فيمن يد م وليس للكذاب حيلة 
فنأ كان يحلق مايقو أله افحياق افيه فرة 


نعم نعم نما العام ذو ضرر لكا الكاذب الجانى أشد ضرر 
أخو النميمة إن يسمع يم ومن 2 يكذب يقل مايشائ قولا بغير أثر 
لذاك لى حيلة فى من ينم وما 0 الىحيلةفى كذوب ملء فيه شرر 


لايكذب. المرء إلا من مهانته أوفعله السوءء أو من قلة الدب 
لبعض جيفة كلب شير رائحة من كذية المرء فى جد وى لعب 
إياك من كذب الكذوب وإفكه فلرما مزج اليقين بشكه 


ولرعا كذب امرؤٌ بكلامه وبصمته وبكائه وبضحكه 


إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل ٠‏ لدى الناس كذاباً ولو كان صادقاً 
فإن قال م تصغ له جلساؤه وم يسمعوا منه ولو كان ناطقًا 
الباب الخامس عشر فى التواضم 
إن شعت أن تبى بناء شامخاً يلزم لذا البئيان أَس راسخ 
ع : 
إن البناع هو الكمال وأسه ال صخرى فهو الاتضاع الباذخ 


الاب السادس عشر : فالكرم والو فاء سَِ ألبا بالسابععشر : فى البخلاء امع 


واف آرت لوعن عله فردا" ٠‏ ق ف على البومى محف 
تواضع 3> كن كالنجم لاح لناظر ص صفحات الماع وهو رقيع 
ولاتك كالدخان يعلو د إلى طبقات الجو وهو وضيع 


يجسمديا ا ا ا يه 


ذا شكت أن تزداد قدرا ورفعة تواضع واترك الكبير والعجبا 


000 


راع إذا مااكفة فى انان رفدة فإن رفيع القوم من يتواضع 
الباب السادس عشر فى الكرم والكرما. 

ونكرم ضيفنا .ما دام فينا ‏ ونتبعه الكرامة حيث مالا 

فى كملت خيراته 4 أنه 0 جواد فما يب من المال باقيا 


٠ 0 ٠ 3‏ 5 ث0 ٠.‏ 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 2 من كانيألفهمف المنزل الخشن 


5 


1 لى الجود 2 الدنيا !| سواك لآنه تفرع من جود وَأحي أ الجود 


إن الكريم الذى لا مال فى يده هثل الشجاع الذى فى كفه شلل 
والاك مثل لطي فاوام ل وناناا ٠٠تاكين‏ يتقع إذ حين تمل 


ا 


شبهتك بحار الأرض فى كرم لأصبح الدر مطروحا على الطرق 


لو 

أو أ شبه الغيث جو فتك ممهماا دم مخلوق هن الغرق 
من قاس ى جدواك بالغمام فما فما ا ق الى م بين شكلين 
أنت إذا جدت ضاحك أبدًَا ‏ وهو إذا 18 دامع العين 


5 


ها ذوال الغمام وفت نيع كنوال الأمين وقفت سخاء 
قتوال” “الاميو بدرة مال ونوال الغمام ‏ قطرة ماء 


الباب السابع عشر فى البخل والبخلا 


بقى. البخيل جنع المال مدته وللحوادث والأيام ها يدع 


( اذا جواهر الأادب 7ب ؟ ) 


104 


كدودة القز ها يبنيه سهدمها 
إن هذا الفتى يصون رغيفاً 
فى جراب فى جوف تابوت موم 
شرابك 0 7 وشيراء لايرّى 
ندعك عطشانٌ وضيفك جائع 


نوالك وق شوك القتاد 


ولو أبصرّت ضيفاً فى منام 


وذى حرص" تراه يزمر 
ككلب الصيد يسك وهو طاو 


كلهم 
خبز البخيل لمكتوب عليه ألا 


الاب السابع عر . ف البخل والبخلاء 


وغيرها بالذى تبئيه ينتفع 
ما إليه من ناظر من سبيل 
ىَ والمفاتيح عند ميكائيل 
ولحمك بين الفرقدين معلق 
ليك ابلج «ويابك. تخلق 
وخبزك كلثريا فى 
لويف «الرزقاف لغ الفا 
ارك ويدفع عن حماه 
لكي 3 


اليعاد 


سواه 


ما الذل إلا فى الطمع 
عن سو ما كان صنع 


لا كما طار وقع 


/ 


وأفزع الناس هن خبز إذا وَضِعا 
لا بارك الله فى ضيف إذا شبعا 


إياك والحرص إن الحرص متعبة 
قد يرزق المرءٌ م تتعب رواحله 
إذا كسر الرغيف بعى 
ريفو قل 

تغير إذ دخلت عليه حى 


عل اليوم نذر دن صيام 


عليه 


ودون الثنايا 


فإن فعلت فراع القصد فى الطاب 
ويحرمالمر ذو الأسفار والتعب 


دكا الحعياء إذ تحمك در 
وضرب هثل وقعة يوم بدر 
فطنت فقّلت فى عرض المقال 


فأشرقت وجهه مثل الهلال 


0 .الباب الثامن عشر ف وفك اليل | 


قد شاب رز أ رام وام لدف ل يسم ب إن الخريص على الدنبا لى تعب 
0 0 7 


وقال أن وحمل إتبجحاقا الموصل 2 ذم البخل : 


وآمرة بالبخل قلت لها اقطرئ 
أر الناس خلأن الجواذولا أرى 
وإفى رأيت البخل يُزْرى بأمله 
ومن خير حالات الفبى لوعلمته 


عطائى عطاثتٌ المكثرين تجملا 


انوي إلى ا تأمر لفيا 
بخيلا له فى العلمين خليل 
فأكرهت نفسى أنيفال:بخيل 
إذا ثال شيف أن يكرت يكيل 


ق وصتف 


قغاقن :ف الانيا :طويلا 


وأتعب نفسه فما 1 سيفى 


عبادا فطنا ‏ 


... جعلوها لجة واتخْذوا 
و 5 يم و يبي 
عجبيت. للمرع ف دنياه تطمعه: 


عببى.ويصبح فى عشوّاء يخطبها 
يغتر 2 مسرورا 


عدت 


الدنيا 
2 


ا العمر ف قيل قال 
وجمع من ا حلال 


أليس مصيرٌ ذاكَ إلى انتقال؟! 


' "ظلقها الدنيا وعافوا الفتنا 
فكروا فيها فلما علموا. 


أن النشت: :ىوطنا 
صالح الأعمال فيها سفنا 


فى العيش والأأجل المختوم شماه" 
أعمى ا ابعر وا لآل تخد 


0 أدرى أنه ا يتجمعه . 


25 الياب التاسع عشر : في الاسبرار 


#ية 5 3 ا 5 
تراه يشفق من تضييع درهمه 2 وليس يشفق هن دين يضيعه 
وأسواً الناس تدبيرا لعاقبة من أنفق الغمر فىماليس ينفعه 


“| - ومن يذق الدنيا فى طعمتها وسيق إلينا عدذبّها وعذابها 
| فلم أرها إلا غرورا باطلا كمالاج في ظهر الفلاة سرابها 
وما هى إلا جيفةٌ «ستحيلة عليها كلاب همهن اجتذاما 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها ‏ وإن تجتنا نازعتك كلابها 
فدع عنك فضلات الأمور فإنها ‏ حرام على نفس الى ارتكاءها 


0 
ومن يحمد الدنيا لشىءع يسره فسوف لعمرىعن قليل يلومها 
]3 أشيرك #انتشاعل الر سيوف - “وق أنيلك كانت كت املونها 


| هى الدنيا تقول مله فيها حنار] حذار! مزبطشى وفتكى 
فلا يغرّركمو منى ابتسام فقولى مضحك والفعل مبكى 
باخاطب الدنيا الدّنية إنا شرك الرّدى وقرارة الأقذار 
دار متى السكت امرما "اكه قدا نا لامو قاذ 


ف الأسرار 


ولست عبد للرجال سريرق 2 ولا أنا عن أسبر ارتم بس ؤوله 


لايكم الس إلا كل ذى ثقة والسر عند خيار :الناس مكتوم 
فالسر عتدى'ق بست له غلق سيد رين كع 


صن السر عن تحشر 58 الوأي إلا الحذر 


الباب العشرون : فى اللسيان »© والحادي والعشرون فى المعاشرة بهبم) 


اع 


كل علم ليس فى القرطاس ضاع 


إدا أم يكن قى الورى صاحب 


واف 1 وموم اوفط اولك 


إن الكلام لى الفؤاد 07 
يُصاب الفيّى من عثرة بلسانه 
فعثرته فى القول تذهِبُ رأسه 
احفظ. لسانك 5 الإنسان 
عرق العاشن من فاقيال لعمانة 
الصممت زين والسكوت سلامة 
فإذا ندعت على سكوتك هرة 


1 بسي 
عود لساتنك قول الخير تنج به 


واحذر لسانك من خلّ :نادمه 


حتى .يكون معأ الكلام أصيلا 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وليس يصابالمرممزعثرة الرّجل 
وعثرته بالرجل تبرًا على مهل 
ايلك 2 انم اسان 
كانت تهاب لقباءه الشجعان 
فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
فلتندمن على الكلام مرارا 
من زلة اللفظ. أو من زلة القدم 
إن ادير لشحق عن الم 


الأب الحادى والعشرون ٠‏ أعط 


ف المعاشرة 


إذ المرث لا يرعاك إلا تكلفاً 
فى اللرء أبداك وف التررلك راءجة 


7 الباب الثاتق والفثترون فى القنامة.. ١.8. 5٠‏ 


إذا 9 كن صفو الوداد طبيفعة 
ولا خير فى خيل يخون خليا» 
وينكرٌ عيشاً قد تقادم عهده 


سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها 


واحذرٌ مواخاة اللثكم فإنه . 


إن الكريى وإن تضعضع حاله 
الناس مثل دراهمر قلبتها 


ولا راف اود نجىء 
.ويلقاه هن بعد المودة بالجفا 
نوري لقا بالأمس فحنا 
صديق صدوق الوعد نصفا 


مَن كان ذا أدب وكان ظريفا 


5 يُبدى القبيح 00 المعروفا 


فالخلق وقد ارال شريقا 


فامسية” نيا فقي وزيوقا 


ولن يصحب الإنسان إلا نظيره 
2/1 
وما الغى إلا أن تصاحب غاوياً 


وإن لم يكونا من قبيل ولا بلد 


وما الرشد إلا أن تصاحبذا رشد 


شيو الفسق لايغررك منه تودد 
وصاحب إذاما كن تيومامصاحباً 


فكل حبال الفاسقين مهين 
آنا ثقة بالغيب منك فو 


اجعل قرينك من رضيت فعالة 
كر من افرين “شائن ' لغرينة 


واحذرٌ مقارنة اللثيم الشائن 


١‏ - 060 محاسن 


وعينك إن أبدت إليك مساوياً 


م 
وعاشر بمعروف وكن متوددا 


ل 


الاب الثانى والعشرون 


ف الفشناعة 


وك ب و نا 0 


0 


ولبس عباءة 
هى "القنتاعة فالزمها تعش ملكا 


وتقر عيبى 


وانظر ل مللث الدنيا بتأجمعها : 


لو لم يكن منك إلا راحة: البدن 
هل زاح منها بخفر القنطن والكفن: 


الباب الثالث والعشرون فى الجسد 


خؤفاً :من الناس” أن يقولوا 


نَ و 
من كنت عن ماله غنيا 
ومن رافى بعين نقص 

د 


النفس تجزعٌ أن تكون فقيرة . 


وغنى النفسهوالكفاف فإنأمت 
إن القنوع نفنيس النفس راشدها 
5 


وذو المطامع «غرور ومفتقر 


كء 

أفادتئى ' القناعة 
8 و 

7 ولقد طلبت رضا 

2 0 

وارى 'القناعة لافنى كذزا له 


وملكه ا قلباً .قنوعاً 


2 
© فذاك الغنى ولو مات جوعا 


6 3 ى ٠.‏ و 
والفقر حير من عى يطغيها 
5 و 0 0 ٠.‏ 0 
: ما.نى اللآرض كديا 


د 0 


8ع 
ل 


ل 
عز من القناعة 


' و و 0 
فإذا رضاهم غابة لا ترك 


«والير:أتقين اديه كسك 


الباب الثالث والعشر ون 


فى الحسد 


.تخلق الناس بالأدناس وَاعَتَمَدَوا 
0 الجسوة وما يلقاه من كمد 


ير 
5 2050 لامك دفبياك كر بعة 


هن الضفابت ادها والمكر والحسدا 


قل تعاميت 00 ى لا أرى أحدا 


منيرفة "اقائله 


'وإن. سكت فقّد عذبته بيده 


3 


الباب اازابع واتحسرؤون ق الحالم 


ياي حانيذا” 4 عل تعد 
أسات على الله فى حكمه 
0 ع 5 
فاحمد زى بان زادق 
إن شغت قتل الحاسدين تعمدا 


عظم تحاة عيرءمهم #ممسودهم 


وصوارم 


1 
لأنك لم ترض الى ما وهب 


وسد عليك وجوه الطلب 


ام : 
ص غير «ذيات عليك ولا قود 


وعقاب رب ليس يغفل عن أحد 


6 العخم 


ألا إن حلم المرء أكرم نسبة 
فيارب هب لى منك حلماً فإنى 


تساتى ما عند الفخار حلم 


١‏ أرى الجا م يندم عليه كريم 


ولا خيرٌ فى حل إذ لم يكن له 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له 
إذا كنت محتاجا إلى الحم إن: 


ولى. فرس. للحم بالحلم ملجم 


فمن شاءَ تقونمى فإنى مقوم 


بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 


إلى الجهلف بعض الأحايين أحوج 


وما كنت أرضى بالجهل خدناً وصاحباً 


03 
ولكننى أرضى به حين أحرج 


إذاكنت بين الحلر والجهل ناشئا 
ولكن إذا ْأنصف تمن لي سمنصفا 


وخيّرت أنى شكت فالحلم أفضل 
ولويرض منك الح فالجهل أمثل 


2 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كماأنعينالسخط. تبدى المساويا 


فإن تدن هنى تدن منلك مودق 
كلانا غنى عن أخيه حياته 


ولنبك أرئ للمروها لاترئ ليا 
ان 5 ١‏ 

وإن تنا عنى تلقتى عثلك نائيا 

ونحن إذا تنا أشد تغانيا 


الخناقة ح الأوطن ب بال 


145 


الاب الخامس والعشرون 


فى الحماقة 


لكل داءٍ دواء 57 باابه 
لاتياسن من اللبيب وإن جنا 


عدار من عاقل م«تجمل 


إلا األدماقة أعيت من يداوها 


0 3 لك 
أولى وأسلم من صنذاقة أخرق 


فى الوطن 


قال ابن الروى : 
ولى وطن آليتِ ألا أبيعه 
عمرت به شرخ الشباب منعما 
وحبّب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم 
وقد ألفته النفس حى كانه 


وآلا أرى غيرى له الدهر مالكا 
بصحبة قوم أصبحوا فى طلالكا 
أرب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصّبا فيها فحنوا لذالكا 
لها جسد إن بان غودر هالكا 


الياب السابع والعشرون 


فى المال 


امك 
#00 


الدراهم كالمرا 

لو نالهن ثعيلب 
إن قل مالى فلا خل يصاحبى 
لعمرك إن. المالك يجعل الفتى 
وإذا ريت صعوبة فى مطلب 


تجيز العمل الكسيرا 
وس عر وص 


قَْ صبيحه أضحى أميرا ش 

وإن زاد مالى فكل الناس خلاق 
وكم صديق لفقد المال عاداق 
سريا وإن الفقر بالمرء قد يزرى 
ولاوضع النفس النفيسة كالفقر 


اباب الستابع: والعثرون فى ,ماثر. المال 


الناس أتباع من دامت له نِعم 


المال رص » ومن قلت دراهمه 


لا رأيت أخلائى وخالِصى 
أبدوا جفاء و إعراضاً فقلتلهم : 


فضاحة حسان وخط. ابن مُقلة 


إذا اجتمعت ف المرء والمرءٌ مفلس 


إذا كنت قى حاجة رونلا 
و 
تو 


فأرءل حكما ولا 


أظهروأة: للناس 5 
وله 'صاموا: وصلوا 
الملل يفرق بين الأم والولد 


عهدى به خخادماً كالعيد تلكه 


مال ميل إلى الإنسان من ضكر ' 


ل 


ا 7 لمر لم يعتق من المال نفسم | 


لو ان يأخذ : أ قبلنا كد 


لا إنما الى الذى. أن منفيق 


من كان ملك درهمين ‏ تعلمت 


وتقدم الإخوان “قامبتمعوا ل 


يزهو ما 


اليل نووز ولك يليد 
2 0 

حى كمن مات إلا أنه صنم 

6عى ‏ خا 0 

والكل وستثر عى ومحتدم 

أذنبتذنباً ؟ قالوا : ذذبك العدم 
11 7 2 . عو 4 4 

وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم 
و ون بير 

ونودى عليه لا يباع بدرههم 


وهار 
حر 


0 م ابي 
وانت مها كلف 


صه ‏ وذاك الحكم هو الدرهم 


وعلى الديتار داروا 
7 
وله حجوا . وزاروا 


داك أدقّ :تسبي غنذ كل يد 


5 10 


06 ك4 5 
عند امرىع لم يقل حشبى فلا تزد 
أق بلا عدد منها ولا عدد 


ل يبق شر لنا من سالف الأمد 


تملكه المال الذى هو مالكه 
وليسَلى ألما الذى هو أناتا 


أنواع ' الكلام فقالا 
ورأيتة دن 0 نا 


قالرا صدقت وها 100 


أما الفقير إذا تكلم ل 
لواف كلها 


إن الدراهم 
فنهى 11 من ؛ ا راد فصاحة 


الوا كذيت اناما قالا 
تكسو الرجال مُهابة وجنالا 


0 السلا لمن أراد قتالا 


الاب الثامن والعشرون قَْ المساحة والغيرة 5 


تتفل فلذ ت الهوى فى التتقلٍ 


3 ف 58 أحيات وفنها مناهل 


تغرب عن اا طلب العلا. 


وإن قبل فى الأأسفار ا ومخنة 


ارحل بنفسك من أرض تضامنها 
0 / 

دن ذل بين أهاليه ببلاته 
الكحل نوع من الأحجار منطر حا 
لا تغرب' نال العز أ 


14 مافى المقام لذى عقّل وذى أدب 


سافر تجد عِوضاً عمن تصاحبه 


إن 5 وقوف الماء 23 
والأسد لولافراق الغابماقنصت 

والشم سلووقفت ف الفلكدائمة”” 
والبدر لولا أقول . منه ما نظرت 


:والعز 0 لق ف أماكنه 


#عمة 


فدع المقام وبادر التحويلا 


فى بلدة تدع العزيز . ذليلا 


ور د كلصافيو لانقئعندمنهل 
ذلا تبكمن ذ كرى حبيب ومنزل 
وسافر فى الأسنفار حمسن فوائد 
وعم » وآداب » ا ماحد 
وقطع الفياىواكتسا ب الشدائد 


بدار هوان بين واش وحاسد 


ولاتكن لفراق الأهل فى حرق 


لو 
ادوس 


فالاغتراب له من أحسن والخلق 
ف أضه كالفرى يرْأى على الطرق 
وصار يُحملبين! لجفن والحدق 
من راحة فدع الأوطان واغترب 
تصن فإة لديذا لعيكن فى النصب 
مه 
والسهم لولافراق القوس لم يصب 

الملها الحاين من عجم ومن عريه 
إليه فى كل حين عين مرتهب 
اردق بل ن العخطب 


+13 الباب. الثامن والعثشرون فى السياحة والغزية 


31 5 و 
فإن تغرب هذا عرز مطلبه 


إذا ما ضاق صدرك من بلاد 
ل ا على 5 
عجبت من يقم بارض ذل 


فذاك من الرجال قليل عقل 


قنفسك فز لبا إن خفت ضيا 


ومن كانت منيته بارض 


وقال الحريرى فى الحث على السفر هن 


لاتقعدن على ضر ومسغبة 
وانظر بعينيك هل أرض معطلة 
وجانبن ها يشيرٌ الأغبياء به 
وارحل ركابكعن دبع ظمئت به 


واستدر لالزىمن درالسحاب فإن 


وإن أقام فلا يعاو على رتب 


فارحل :ظالبة أرضاً سواها 
وأرض. اله واسعة فضاها 
07 ليس يعلم ما طحاها 
وخل الدار تنعى من بناها 
ونفسك 5 تجد نفسا سواها 
فليس موت ق: و سواها 
آخر مقامة. له : 

لكى يقال عزيز النفس مصطبر 
من النبات كرض حفها الشجر 
فى فقيل 'العودة خا “غير 
إلى الجناب: الذى مبمى به المطر 


بلت يداك به فلينهاك الظفر 


بلادٌ الله فضاء 
3 5 ل م 

فقَلّ للقاعدينَ عن هوّان 
إذا رأيت الرزق ضاق ببلدة 
فارحل فأرض. الله واسعة الفضا 


واسعة 


الو 1( 75 5 15 
ورزق الله. قى الدنيا فشيح 


إذا ضاقت: بكم أرض فسيحوا 
وخشيت فيها أنيضيق. المكسب 
طولا وعرضاً .. شرقها والمغرب 


إذا ما 5: تت قق3 قوم غريباً 


ولا تحزن إذا فاهوا' بفحش 


غربب الدار تنبحه الكلاب 


وما" '.طلت” المفيشة ‏ بالتدى 
يجى عائها طورًة وطورًا 
وله تقحد غل. كبدل "الم 


ولكن أن دأوك 8 الدلاء 
يجىة بحمأة ونيل ماء 
تحيلٌ على المقدّر والقضاء 


الباب التاسع والعث ون فى الغدر .الباب ارم فى الختام ؟6 
فإن «هادر الرحسن تجرى ضاق الرجال هن ألأسياء 
مقدرة بقبض أن بيسط. .. وعجز المره أسباب البلاء 

اليأن التاسع و العثر ول 
ق الغدر 
لا اسك فق هذا فأطلية ١‏ عزنا امفيك هن آهل :ذا ارم 


هم الذئات النى تحت الشياب فلا 
0 


وزهدق ق لدان معر فى مهم 
فلم ترلى الأيام خلا تسوفى 
إنى بلوت الناس أطلب منه 
فلم 1 فها ساعنى غير شامت 
وقال على بن الجهم وهو مسجون : 
قالوا حبست فقلت ليس بضائرى 
فالشمس لولا أنها «حجوبة 
والبدر يدركه السرار فتنجلق 


بَقب نقبث هذى الذنيا وملكك راسخ 
يود سناك البدرٌ والبدر زاهر 


وهنكث أباما توالت عر دها 


وطول اخشبارى صاحبأبعد صاحب 


انيه إلا ساءئنى فى العواقب 


عا ثقة عند اعتراض. الشدائد 
وم أ فها سرنى غير حاسد 
َ 0 


ع عر لير 
أاقة وكأنه متحدد 


00 لشّيمن والسرور 
لأقرأ الحسن هن تلك السظور 
وطودك 
ويقفو ندالك البيحو والتعير 07 

كما تتوالى فى العقود « المجواهر 1 


ممدود وبابك. عامر 


يقول مولفه : * فرغت من تألييفه ٠‏ وترانيبه فق وبسم الأول سدة ألف وتلثهائة 
وخمس عشرة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وازكى التحبة . 
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السسر جه 


الجزء الاول من كناب جواهر الادب 


اليكم معشر الكتاب ٠‏ 

تمهيدى مبادىء علم الآدب ٠‏ 

عقدمة فى علم الانشاء ٠‏ 200 
الياب الأول فى أمتسول الانششياء ب 
مواد الانشاء » خواص الانثساء » 
عيوب الانشاء » طبقبات الانشناء ؛ 
محاسن. الانشماء 


كيفية الشروع فى عصمسل مواضيم 


الانشاء ‏ أركان الكتابة » كيفية نظم - 


الكلام » الطريق الى تعلم الكتابة » 
كيفية تهذيب الكلام » محاسسن الانششاء 
ومعايبه » فصاحة الالفاظ ومطابقتها 
للمعانى » حقيقة الفصاحة »© الان_جام 
حل الشعر »© التخلص والاتتفاب ... 
كيفية 3 مواضيع الانشاء 2.0 ٠‏ 
تتقسيم الانشاء الى فنى 


النظم 


قنون الانشباء سيعة ٠‏ . 
الفن الأول فى المكاتبات ٠‏ 
آبواب الرسائل ٠‏ 
الرسائل الاهلية ٠‏ جيه ملم 
الفصل الآول فى رسائل الشوق ب 
رسائل أبى منصور الثعالبى » رسالة 
البسطامى » رسالة عبد الربحمن محيد 
بن طاهر . رسالة أبى الفض ١‏ 
ابن الممبيد » رسالة بديع الزمان 
الهمذانى » رسالة لإى محمد عبدالله 
البطليموسى © رسالة 'الشنيخ ابراهيم 
اليازجى » وسنسالة أبى العيباس 
الفسانى » رسالة الصاحب 
اسماعيل بن عباد » رسالة أبى بكر 
الخوارزمى © رسالة المرمحوم الشسيخ 
حمزة فتحالله » رسالة المرحوم محبيد 
مك دياب © .دسالةالرحوم وفاء الكدي 
ومالة موٌلف هذا الكتاب ... ... 
الغصل اختانئب ف التعارف: قبل! للقاء 2 
وسالة. الثعالبى.» رسسالة المريحوم 
السيم ‏ حمنزة فتوالله: » رستالة - 
المرسحوم «حفلى .بك ناصضفك » “رضالة 
1 _حوم ألحمد إففندئى سوير © رسالة 


35 
8 
00 
15 
51 
55 
16 
ه14 


0 
0 
ف 


المرحوم ألحمك مفتاح » رسالة المرحوم 
الشسيخ عله محمود : رسسيالة المرتدوم 
محمود بك أبوالتصر »© رسالة المرحوم 
محمد البيلاوى » رسالة: المرنخوم عبد 
الكردم سلمان » 00 0 هذ!ا 
الكتاب بت عن عله 225 
'الفصل الثالث فى رسائل الهدايا - 
رسالة سعيد بن «حميد ©»:رسالة مخحفنى 
بك ناصف » رسساالة محمود بك 
الأنصارى » رسالة المرمحوم الشميخ 
أحمد ‏ مفتاح » رسالة مؤلفب هذا 
محمد عبده 3 رسسالة مؤلفم هذا 
الكتاب الى الغتود, له سعد اباقا 


٠ ...0 زغلول‎ 


الفصل الرابع فى رسائل الاستعطاف 


'.رسالة الثعالبى » رسالة عبدالله بن 


معاوبة » رسالة أبن حبيب الحلبى » 
رسالة الجاحظ » رسالة أبن مكرم » 
رسالة الخوارزميى » وسبالة بعضهم 
الى.رئيسه » رسالة ابراهيم اليازجى 
رسالة زبيدة زوجة الرشيد » رسالة 
المأمون » رسالة بعضهم ©» رسالة 
الجاحظ » استعطاف أم جعفر بن 
يحيى للرشيد » رسالة ابراهيم بن 
المهدى للمأمون » رسالة أاسحاق بن 


ين 


14 


العباس للمأمون » رسالة الفضيل | 


ابنالربيع للمأمون. ». رسنالة تميم. 'بن 
'أجميل للمعتصم » رسالة الجاحظ الى 
ابن الزيات » رسالة.رجل من أهل 
-الشام للمنصور 4 رسالة روح بن 
ازنباع لمعاوية » رسالة ابن الرومى 
'للقاسم » رسالة الخوارزمى 0 
اعتذار لسعيد بن .حميد ‏ اعتذار لأبى 
على البتشير © اقتذار للبديع ٠‏ 
الباب الثانى . الفهبل الثاني ب 
افق تمت سائل محسسن التقسافى 


:] ؛والطلبف 0 :زنشالة أن العيننساء 


1 رسالة عبد الخااق ثروت باقلا ). 


رسالة المر.حوم أتحما بك راقت ٠:‏ 


1ل 


5 


رسألة عيدء الغزين محيد باشلا 6 
رسالة .حسن أفددى توفيق العدل 
استمناح رجل لعبيد الملكه بن مروان عه 
استمئاح العتابى لاحد أمدقائله 6: 
استمناح أعرابية لابن أبى بكراة » 
استمناح محكيم فارش. للمهلب © تلطف 
رجحل فى استمناح المنصور © استمناح 
ابن زرارة لمعاوية » استمناح للمرحوم 
مصطفى لطفى للمنفلوطى © استمناح 
الصابىم لبعض الرؤوساء 6 ال 
ابن عياد الى جعفر وزير المعتز 
الفصل الثالث. ق.وسائل الشبكر ىت 
رمالة التهالبى ©» رمالة الحين ؛ 
وهب »© رسالة الأآمير أبى الفضل 


الميكالى » رسالة الشيخ محمد عبده 


الفصل الرابع فى النصح والمشورة » 
رسالة الهمذانى » رسالة الاسكئندر 
المقدونى » رسالة أرسطو الى 
الاسكندر » رسالة الامام على » رسالة 
السيد عبدالله النديم © 0 
الشيخ محمك عبيذه ٠‏ 

الفصل الخامس فى رسائل العتاب . 
كتاب الهمذانى » كتابء الجاحظ © 
كتاب الخوارزمى »> كتاب عبدالله بن 
معاوية ؛ كتاب . الشسييخ عبد العمزيز: 
جاويش » كتاب .معساوية. الى ابنه 
يزيد » كتاب أعرابى الى ابنه » كتاب 
حفنى بك ناصف »© كناب المتجاتيي 
الفاضل ٠.‏ ا 

الفصل البادس. ة 2 0500 » كتاب 
الآمير الميكالى » كتاب عدا لحميد بن 
يحيى © كتابهٍ |الشيخ محمد عبده © 
كتاب محافظ بك ابراهيم 
الفصل السابع 2 رسائل العيادة 3 
كتان ابن الرومى » كاب الخوارزمى 
الفضل القشسسامن فى رسسائل 
التهانى » كتاب. الثعالبى » كتابه بدنع 
الزمان المذانى:» كتاب الثعسالبى 
تهنئة بقدوم »2 كتاب الثعالبى تهنثئة 
برمضان » روشالة أبى. الفرج البيغا 3 
كتاب المرمحوم..الشيخ محمزه: » كاب 
المرحوم محمد نك أبو النضبر © كتتاب 
المربحوم عبدالله ياشا فكرى: 
الفص ل التاسع فى التعنسازىي 
والتابين » كتاب. اللتعالبى. » كتناب, 


الهمذانى ؛٠كتابه‏ اليتازجى » تأبين... 
الاحينف بن. قيس © تأبين الانستكتدر- - 
فى وشائل -الاجنوبة.. 
رسالة عبدالله. باشار فكرئ: »4 رسالة + ' 


الفصل العامقسن 


115 


لماردا 


اخره الاولم2 من جواهر | الادب 


ا" 


1١ال‎ 


ائلة, 


فعع عع موي كمعن ووه وعه وؤهر ء 


كلامه نعليه الصلاة والسلام العمر 46 ' 


من وصاياه- عليه الصلاة فالسسلام 3 


عهد الامام علق .للاشستر النخعن: » 
كتاب أبى بكر الصنديق © كتاب عمسن 


أبن الخطاب وصية أبن ايك * 


المغربى » وصية هرون الرشسيد » 
وصية الحدى نسام العرب لابلها . 

نصيحة رجل لهشام » نصيحة أعرابى 
لابن :عنداللك » تصليحة فتاة لآبيها > 
نصيحة الهمذانى لوارث مال » وصية 
الربائحى لقومه » وضية ذى الأصبع 
لابنه ؛ وصية ابن شداد لابنه 
الفصل الثانى عشر فى التتصل - 
كتاب ابن الرومى © كتاب ابن زيدون 
مكاتبات متفرقة ‏ كتابه الدولة العلية 
كتاب أبن العميد ؛ كتابه السسيد 
توفيق البكرى » كتاب السيدة وردة 


اليازجية » كتاب السيدة عائثتسة ( 


تيمور ©» كتاب السيد عبدا لله النديم 
كتاب ابراظطيم ال 
ابن هارون : . 

الكلام على الرسالات العلمية 
الفن الثانى. فى المناظرات »© مناظرة 
التعمان سن المنذر وكسرى 4 مناظرة 
أكثم بن صيفى © مناظرة محاجب بن 
زرارة » مناظرة الحارث البكرى ©» 
مناظرة عمرو بن الشمريد.؛ منساظرة 


عاقمة بن علائة » مناظرة خاله بن ٠‏ 


جعفر الكلابى » مناظفلرة قيس بن 
مسعود الثبيبانى. ». مناظرة 
الطفيل العامرى © مناظرة عسمرى بن 
معدى كرب : .مناظرة الحارث بن ظالم 
المرى » مناظرة رواية الكلبى عند 
كسرق 6 مناظرة الاشتعيك بن , قيش + 
مناظرة بسطام بن .قيس © منباظرة 
مجارجب. إن لاد 3 ا قيس 

آين عاصم 20 :. : 
مناظر ات ومتساورات المهدى لامل. بيته 
فى محرب خراسان ٠.١‏ . : 
مناظرة ملام وجوابه الفدى. عليه 
مناظرة الربيع. ©» مناظرة النلشفتل 


ابن العياس,؛ مناظرة على. بن المهدى . 


مناظرة موسى: بن. المهدى » منياظرة. 


العباس بن محمد ».مناظرة .مبارون 


للمهدى © _مناظرة صالح . للبهدى 


عامر بن , 


فنا 


1١ 


ففف 
يفف 


مناظرة محمد بن اللبث » مناظرة 
معاوية بن عبدالله ٠‏ 
وفود بكارة الهلالية على مماوية ٠‏ 
مناظرة السسيفوالقلم لابن الوردى ٠‏ 
مناظرة للآامدى صائحب أبى تمام © 
مناظرة صاحب. اليحترى © مناظرة 
الليل والنوببار »© مناظرة الآارض 
والسماء » مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الخريفه » مباظرة الثستامء » 
مناظرة البر. والبحر © مناظرة الهواء 
والماء » مناظرة النجمل :وا لحجعبان : 
الف الثالث فى أمثال . 

أمثال القرآن الظاهرة » ان القرآن 
فى الصدق » فى الصبر والثبات » فى 
العمسلم والاسترق اد »؛ فى الاتحاد 
والوثام » فى العفو ؛ فى الوفاء »2 فى 
الاقتصاد » فى الامر بالمسروف » فى بر 
الوالدين والاقارب »© فى النصيحة » 
فى الشكر » فى الافضاء والتغافل » فى 
الدج » فى التبرثة والتنزيه © فى 
حسسن الخلق » فى ١اكذزب‏ 5والرور » فى 
الخخنيانة ونقض العمهمسد »؛ فى القتل 
والانتحار ؛ فى الزنا » فى الخمر 
والميسر 4 فى البخل وحب المال » فى 
فى الربا » فى العجب :والكبرياء فى 
الاستيداد والاثرة »فى العفسرق 
والاختلاف » فى الجين :والفرار © فى 
الامر بما لا دفمل »© فى الغفلة » 
فى انكار النجميل © فى الدذم والاهاثة 
والتحقير » فى 'الضالين والمضللين » 
فى قرناء السوء © فالمنافقين والمرائين» 
فى تمثيل أعفال المراثين والمتافقين » 
فى الانذار والوعيد ؛ فى الحياةا لزوجية 
فى آداب اللسناء »نقى الصلح والسلم » 
فى الئاس بخير ما تعاؤوئوا » فى الحثا 
على الصدقة » ال التنعية والامدثذان 3 
فى آداب المثى * الى التلشظطظخف 2 فى 
الدعرة » فى 'الشتؤزرئ » فى الشفاعة » 
فى الاخطاء والاضرار © اقى المسكؤالية 
عن العمل » الجهاد © افى الاينان 6 
فى الكلام والاننسماع'ى الجدلوا1ناظرة 
وبضشتها كتميز الأشياء فى اللحث على 
الممل » فى النجراء على العمل © فى 
الجراء من عدن “الميل © اق اشبيه 
الشىء منجصبظت اليه » فى الافستاد 
واليفى » ق 'المغسندين و الدكابر بن ىق 
غرور الظلمة © فى عنوم عناقنة “القفلين 
الأعراض طن «الدعزى © فى التداتفل 


اح 
يذكا 


لوكا 


فيما لا يعنى )دق الكرم والضيافة » 
فى التغزبة وتهوين الخطييه » بفى الكيل 
والميزان » فى الرشوة وق نمال االيتهم 
ومتاعه » فى صللكه الدين اكات العتبر 


والمكايرة فى العق والباطل أ فى ١‏ أداء 
الشهادة » يفي الخبر اليقسين »2 فى 
الاستدكار واللتاميحب © فى المحساماة 
والدفاع » فى التحدى وعدم المبالاة » 
فى الظن والشك » فى النجوىوالؤامرة 
فى التيرؤ والتنصسيلل »© فى موقف 
المجرمين أمام العدالة عند ظهور الحق 
فى الافحصام والالزام » فى الياس 
والتيئيس » فى امضباء الأمر » فى مجال 
الملجسرمين » فى الشضيب والكير » 


فى صفات الالسان » فى الشوف ») فى 


التضجر والتحسسر » فى النسيان »)'ى 
النفس الامارة بالسوء » فى الرؤيا 
والامحلام » فى زوال المكروه ©'فى الشعيم 
والسشرود © فى الحبال والبحار »فى 
البساتين والرياحين » فى التفسكر 
والنظر » فى العظة والعبرة » فى تعم 
الله وفضله » فى ما استق تؤثر بعلنه ») فى 
العمل لوجه الله »؛ ادر :من 
النفس » فى الاعتماد على الله » 


فى الترغيب » فى -التقى » فى التوبة » 


فىالقرآن الكريم » فى الأنياء .والاستنباء 
.والكتب والكتانة » فى الافتراب فى 
الضعف والسسجز » فى البلاء وما صاب 
الناس به » في الاغترار بالظهور »؛ افى 


أمثيال العرب ٠‏ 

الفن الرابع نفى الاوصاف .. 
وصف البلدان ب ؤصف القسلاع » 
وصف الدور ©» وصف الدياي البجالية 
وصف أيام الربيع © وصضف “الرياض 
وصف طول الخليل والملهر © وضصف 
التصاف الليسئل وتتاهيسه » بوصف 
طلوع الشسمسن :وشرويها » اوصيف ‏ الرهد 
والبرزق © وعنف مقي لمات المطر > 
وصفه الثلج بوالبرد بوآنام الشتله » 
:وصف المطر يؤلكقاء :و السيحاب © ومشف 
القيظ وشدة :الخر > بوصف ١‏ الشبييوة »2 
:وصنؤن "الات اللكتنابة © .وصنفك ١١‏ لجخطيناء 
وصفه العلناء ع وصك البلفياء © 
وصف المستمر والمتكثين > توصنف 


الامسرناء والاشراف 4 وصف القلم > 
ويف الخط » -وصنف ألكتاب» .وصنفف 
عباصنفة 4 وضلا المعلم » وصيف رحسل 
الخميية؟ وس ابن ولف أروكن 
أعرابى » بوصيفه! الامام 'العادل © بوصشف 
عمرو ين. “العاض المصر © بوصيفيه المظر 
وصدف حبدقة © وصف ١‏ اللبيان .© .«وصف 
المكارم » وصفبالقرآن الكريم » وصف 
البلافة »؛ وصف عصر بن الخطاب © 
وصف على :بن :أبى طالب » وصف كلام 


المذب إؤإصفت محر ب 6 إ(وصفم ا.لكتاب 
وصفم قناة السورس ؛ وصف رس 
وصف العصا » وصف كرة القدم » 


ونصضف حيسوش ؛ وصف الحسيد »6 
ونصف أفضل الكلام » وصف الشعراء 
والحدثين » وصفبه أبىتمام والبحترى 
والمتنبى » وصف بعض أحياء العرب ء 
وصيف لهج البلاغة © وصفف ١حفلة‏ ب 
ومتحف »© وصفام الفوئغراف © وصيفا 
ببارة ؛ وصفا سسسان استيفازو » 


صفيدة 


1 
1 
' 
/ 
١ 


ا 


1 


فهرس الجزء الثانى من 


جواهر الآدب 


واصنف الشمس ؛ وصفا القمر اه 


لفن الخامى فى المقامات المثامة 
الاسكندرانية »4 المقامة اليشرية 

الفن السادس فى الروانات ‏ بيؤاية 
ليلى الأخيلية »2 رؤاية بنات الشسناعر 
المقتول » .واارأة المتكلمة باليركن » 
مروان بن الحكم © عبيد ابن الابرصض © 
أبو تراب والشريفه العباسى © المأهون 
والمتظلمة » عمر بن الخطاب والهرمزان 
ابراهيم: بنالمهدى »© الاحف بن قيس 
معن بن .زائدة وجاره » معن بن لائدة 
والاسود #معاونك :و الاعرناببية ؛ ‏ الاحتف 


بين بدى ععبمر ابن الشطاب © أسسد 


بن عنقاء »© الفضل وجعفر البرمكى »2 

براعة الرشيد فى الادب »2 والوالق 
وأبى دؤاد 4 المنصور والربيع بن 
يونس الأعرابى السسسائل »© معاوقة 
والأنحدف بن قيس © الحيجاج .ورسول 
المهلب» «حديثمعاوية .وليلى الأخيلية 
سودة بنت عمارة دمعاوية © :أم سئان 
ننث -جسيمة وصماوية ام .26 0 ... 


فورس الزء الثالى ‏ 


أذب اللفة العربيئة ب 'المقدمة 'الأولى 
أ التاريخ _- امقدمة البانية فىتو ضبيم 


الإولى . لي 
الإقدمة الثالثة فى جريرة السرب 
المشدمة الرابفة الى اللقئة العربية 
المقدمة الكنامسة إفى 'اللغة العرسنة 
المقدمة السادسة فى حياة العرب 
المقدمة السابعة فى أخلاقهم 

المقدمة الثامية فى دنهم و ول 4ه 


'أغراض اكلغة فى الجاهلية ب معالى 
اإللفية ىَ الجاهلية > عاد الللفة الى 


صنفيدة 


تقسيم كلام المسرب الى لثر .ونظم » 
النثر والخطابة »© المجادلة » خطباء 
العرب ©» قيس بن ساعدة الانادى ) 
أكثم بن صيفي » الكتابة 
علوم المرب .وفونها ؛ علم النسجوم © 
الطب ب والبيطرة » الاخبتبار ب 
والقصص » التاريخ ب (البجغرافيا 
الفراسة ب والقيافة 43 اللسياة 
والعرافة والزجمر 3 

النبظم والشيعر ‏ . والشبعراء ٠.٠‏ 


أغراضه وفئلوله. 


الفخر والمدح والمجاء - والرثاء - 
الاعتذار ب الورصضيف هم .والجحكبية 55 
وامثل © معايئة روأخيلقه © والفاظه > 
وأسالييه © أوزاتله وقواقيه0.د ين 


المشنعرام 000 5-5 00 


الجاهليورن قوف اوم 
!مريق القفيس .ومعلقته 7 : 
المنايغة ,اللبائى .ومعلقته 1 


زهير بن أبى دلمبى :وععلقته , 


17 


11 
51 
15 


لا 


ب 


م 
6 


0 0 ل : 7 و م 8 5 
طرفة بق ل ومعلقته نع اا لا 


اليصر “"الثائى عضر صدن الاسلام 
حالة اللفغة فى ذلك المصر 
القرآن الكر بم 35 اعجاز 0 
الشير دفه 0 0 ا 
جمع القرآن وكتابته ٠‏ 

صاحب الشمربعة مجمكء مسلى الأه 
عليه وسللم ٠٠٠‏ 9 
الحديث النبوى وروم لعو رج 575 
النثر لفة التخاطبه ٠‏ والقليساء 34 
الكتابة , ل 1ه 
الخطابة فى هذا المصر وألتطياءم ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم وخطيه 


عمر بن الخطاب وخطيه جا خط 0د 


القضاء الى أن موسق ا 


على 0 
سحبان والل وخطيه ٠‏ 
زياد سن أيه وخطيةه 


مميزات, الكتاب 4 هذا ار 1 
عد الحميد الكاقب . 

التدوبن والتصستيفت ٠.‏ 

الشعر والشعراء 3 


اغراض الشمر وفئلوله ٠‏ 


معائية وأخيلته 000 2 والشراء ١‏ 


2 هذا العضر': 
كمب بن زهيرن” وقصيدته اباننت: سعاد 
عمرو دن فمديكرب الزبيدق : 

3 ا 0 


الخطيف 2 : 


م 


د مان منج كاكره يك ا او ا 5 
الكميت 5 2 0 
الروابة والروآة 8 ١6‏ 


العصر الثالث عصر الدولة:العباسبية 


أحوال اللفة ع انية 000000 5 0 1 


المصر 000 3 
خلفاء بتئ العباسن: ٠‏ ال 
أغراض اللغة - المعانى والاأفكار 3 
الالفا والاساليب * النشر 6 المطادثة 
أو لفة التخاطب » الخطابة والخطنياء ‏ للها 
داود سْ على . ف وغ > فق 0 
شميسه بن ُسسيمة 15١‏ 
الكتانة الخطية والانشائية لل "1 
ابن ملك ...ا ل ب ثم ا 1 
الكتابة الانشسائية فى 0 ل 
الكتابة فى هذا العصر ' 15 
ابن المقضم ٠.١‏ حل 
ابراهيم الصولى ا ا 0 لامها 
ابن العميد ٠.١0‏ كد 
بقية الخلفاء العباسيين لجل 
الصضاحب بن عياد ٠‏ مر ب 6 اث لل 
١‏ بديم الزمان الا ١.‏ 
ابن زيدون ١ ٠ ٠‏ 
القاضى المادل بتي نيتام ل ال 
التدوين والاصلنيف . ١1‏ 
كتابة التصنيفه والتدوين 1 ١7‏ 
العلوم اللسانية ونشأتها ا ياه 
الحاحظ 0 لكاب 5-5 
احيمبك دن عبك له كاعي ىو وةئ فار 1 
الحريرئ ا 
فن التأريخ ا ا الم 11 
العروض والقافية 6 والنجو 2 عسلم ' 
اللفة علوم البلاغة ا ا ا ون 
الخليل اس أسحوك جاو لطوومي * عام تله اميق 74 
مسسييوايه 5-5 الكسالى هن 
العلوم الشسرعية "شب 5 م1 
الأمام البخارى ب غلم الفقه ' را 
الاهام أب محنيفة- ممتي الل صف قنمه لايخر] 
الامام وأاللكف حا ماريام 520 
الأمام الشافمعى 00 3 
الأمنام أحمد سن حتيل ِ 8 الما 
علم الكلام. :+ 2 : عن 
أبو الحندن الاشعرئ 5 م 
القزالى اناب ب ل ب ليام نعم 
لثأة العلوم الكونية ٠‏ مها 


فهر س الحزء الثانى من حجواهر الأدب 


الششعر والشمراء بي ويم دم لمك دده 
أبو نواس 1 
مسلم بن الوليد 


ابن هانىء الاندلسى ٠‏ 


البهاء زهير ا 1 
الروابة والرواة . 
المصر الرابع عصر الدولة التركية 
بحالة اللفة وآدابها فى ذلك العصر » 
النثر ©» لغة التخاطب »© الخطابة » 
الكتابة .الخطية » الكتابة الانشائية 
الكتاب فى هذا العصر ٠‏ 

القامى محيى الدين ٠‏ 

شهاب الدين العمرى ا ده 
اسان الدين سن الخطيب. م 62 الوه 
التدوين والتصتيف » الادب ٠.‏ 

بقية العلوم الاسلامية ا 0 
كتابة التدوين والتصنيف وود 2ه ان 
أبن خلكان 4 ا خلدون 4 جلال! لدين 
الستوطن .: ٍ 

الشعر والشعراء فى هذا العصر ©» 
اليوصي ى ©» صفى الدين الحلى © 
ابن نباتة الملصرى » أبن . معاد وق 


الموسوى ٠٠‏ ري 0 
العصر الخامس ‏ النهضة الاخيرة 
محمك علي داشا ع كين « تقوو “ع وه 
مدرسة الطب 

اقاظك محمد على للشرق 00 


الخديوى اسماعيل ٠‏ : 
مظاهر النهضة الحديثة فى العلوم . 
الترحمة والتأليف . 55 

بحالة اللفة 0 و1 6 فى هذا 
اللثر المحادثة ‏ الخطابة ٠‏ 
الكتابة » الخطية » كتابة التدوين ٠‏ 
زعماء النهفة العلمية الحديثشة 


لذلا 
ارحلا 
517 
515" 
515 
ا 


ضف 
5137 


114 


رفاعة بك الطهطاوى » عيدالله فكرى 
باشضا » على مبارك باشلا » الشيخ 
محمد عبده »2 الشبيخ حبمرة فتحالله 4 
المرءدومة ملك حفنى ناصف »© الشعر 
وزعماء النهضة الحديثة » محملود 
صفوت الساعاتى » الشسيخ علىالليثى 
الشيخ شهاب» الدين 34 محفئى ناصضف 
بك » مصطفى كامل باشا » محمد 
فريد » سعد زغلول باشا » مصطفى 
النحاس باشا » الفازى مصطفى 
كمال » محمود سامى البارودى) باشا » 
أمحييل: 5 وقى بك ©» همح ل بحانظط 
ابراهيم بك © اسساعيل صيرى باششاء 
خليل بك مطران ٠‏ 

أبواب الشعر العربى 

الباب الأول فى المديح م اث 
الباب الثانى ى الفخر والحماسة. ٠.‏ 
الياب الثالث فى شكوى الزمان ٠‏ 
الباب الرابع فى الوصف ب وصف 
الشعراء آراء ١تحكماء‏ والشعراع فيه 
شعر فيكتور هوبجو » وصف طيارة 
لحافظط أبراعيم » وصفؤزلزال صقلية 
للبحترى » وصفه القلم للمتفلوطى » 
وصفت أبى الهول لشو قى 2 وصففب 
النحل ومملكته لشوقى » وصف مقبرة 
آمون لشوقى » وصف مكتوب » وصف 
الخط » وصفن الكتابة والبلاغة » 
وصك الموز والكمثرى والتفاح 2 
وصف الخوخ والشيش والرمان » 
وصف الشخيل والبلح ». وصفالبطيخ 
وصف الكرم والعنب 4 وصفب الهلال 
والثريا والزهرة 4 وصفه السماء 
والأارض والليل 4 وصف الغيث 
والربيع » وصف واد » وضفا جمر 
يعلوه رماد »© وصففه بدر » وصفا 
هلال » وصف روض وربيع » وصفا 
الهلال » الصبحوالليل » وصفالندى 
على البحر » وصفه الجو واديار 
الليل » الطر.» وصفف الصيح والليل 
وصفف وحشة الليل والنج وم »6 
النارئج » وصف الشيمس والبدر © 
وحف القلم » والسيفه » والليمون 


اكت 


515 
اودكا 
1 
1 
1 


.ده فهر س 


وصف النارئج والة عق والتين 
واللوز » وصف الجزر» النبق) قصب 
السكر »؛ وصفا نهر محوله أشسجار 
الجلنار ؛ وصف الرياض والبرق » 
وصف روضة صنعاء » وزهرية »© 
وصفاه الفيث ؛ والشلج » ومسر]ة » 
وصف جواد ؛ وصف سفرجل ورمان 
وتقاح ؛ الك_قائق »؛ وصف اقتران 
الزهرة والهلال »؛ وصفالجليدوا لثلج 
وصف الرمح والسيف والحسرب 
وأبطالها ») وصف دار بناها الصااحب 
بن عباد ») وصف زوج اثنين » وصفا 
قصر المعتز بالله 4 وصف دواد وصقت 
تحديقة » وصف الطبيعصة » وصفف 
النيل لحافظ ابراهيم »؛ وصف محال 
اللفة العربية ؛ وصف قطار السخار ‏ 
للرصاق » وصف سكان جزيرة كريد 
وصف المقراض » وصفف الشلمعة ع 
وصفهم قصر وبركة عليها أشجار » 
وصفء صقلية » وصف بوان » وصف 
طيارة لحافظ ابراهيم ؛ وصفه قطار 
المكة الجدبد ؛ وصف بحر بق عابداين 
وصفه حزان أسوان ... ا 2 
الباب الخامس فى الاستعطاف 5 


الباب السادس فى التهانى والتهادى 


أ 
ا 


الباب 
الياب 


الباب. 


الياب 
الباب 
الباب 
الياب 
الياب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الياب 
الباب 
الاب 
الباب 
لباب 
الياب 


األحجرء الثانى من جواهر الأدب 


السايع 5 المرائى . 
الثامن 2 الحكم والنصائح 1 
التاسع ى العام 
العاشر فى العقل ... 
الحادى عشير فى الآادب ٠‏ 
الثانى عشر فى الصبر والتأنى 
الثالث عشر فى الصدق ا 
الرابع عشر 2 الكذب. ك2 
الخامس عشر فى التواضع . 
السادس عثشر فى الكرم 6 
السنايع عشير فىالبخل والبخلام 
الثامن عششر فىوصفل: الدنيا ..٠‏ 
التاسع عشير فى الاسرار 0 
العشرون فى اللسان ٠.‏ 
الحادى والعشرون ف المعاشرة 
الثانى والعشرون فى القناعة 
الثالت والعشرون فى الحسد 
الرابع والعشرون ق الحلم ل 
الخامس والعشرون فى الحماقة 
السادس والعشرون قَ الوطن 
السمايع والعشرون ق المال .. 
الثامن والعشرون 2 السياحة 
التاأسع والعشرون فى الغدن 000 
الثلاثون ق الختام والدعاء ٠.‏ 


